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5 ترحمة « روح الشرائہ OT ٠‏ 
فى اليوم الثامن” عشر من ينار سنة ۱٣٨٩‏ ول بارون ذو لا بريد 
ودو موننسشکيو› سارل لوشن دو E‏ » وکانت ولادته فی فصر لا بر ید الذى 
رل و ل 
وكان ع أ وکن اس مّه فرفواز ذو يفيل ؛ 
جاءت أنه التسكونية الإنكليزية هذه بلابْرٍ يد صداقاً ارجل الرس اللكى” أ 
ام لأبيه الذى هومن بات صا غير بالغ القدم « لاه الدذى هو من يب 
ترم اهمه إلى القرن السادس“ عش » وقدكان آله من أهل القضاء إجمالّاء فتام 
بالقضاء حَنُه وعنّه فى برلمان7* بورءدوء والقضاه هو ما وَصَل به حیاته . 
وعُرف شارل لويس فى صباه بسيو دُو لابْريد » ومانت أمة حين كان فى 
السابعة من سنيه» فلما بلع الادية عشرة أدخل إلى مدرسة أوراتوريان مجويل 
E‏ ف رين ا إلى التار ييخ 2 حرج فی و > ول 
يكن 5 مه عن عزمه » وكان أ “دنا بعه على سار ه ) وف 5 ف 
سنة ۱۷۱۳ » و فی على وفاته عاء” فقيل ابنه الشَابه قاضيا فى برمان بُوردُو ذلك . 
ويرك عام على ذلك فيزوج مسيو دو لابريد ابنة فارس نبيل فى منظلمة سان 
ویس اها نة لار تيغ » وقدكانت پرونستانية غير مثقفة فعاش معها على وئام 
مع عدم حب .. وقد رق مها ابنأ وابلتين . 
)0 الشرائع هنا هى القوانين فى أوسع معانهها ‏ ( ۲ ) کانون الثانى- (#) كان يطلق 


اسم الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الحين . 
١١‏ 


مقدمة المارجم 


وكرت ع حان ا دو فى سنه ۱۷١٩‏ فر ته رئساً لتلاک 
المحكة مع ثروته » ويرث لقَبه دو مُونتسكيو » ويقوم بواجباته خيرَ قيام » ثم 
يعار ره م اك 2 حا ا له ميخ 00 

وما کان يساو 








بالمباحث ال: رکه والدرا سات المدعه ا رعىته 


0 
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الشديدة فى الانتساب دورد 


ذعية عي الى أنشئت فى 


4 »2 وحيث 5 عد قبوله ا سبوعين « نه 








رة سن لم مرفه عن العمل فى 
سابل الفارسية » 
الى تم له من النجاح وحن القبول ما هو معروف اللي الم > وقد طبع هذا 
الكتاب ريم مرات فى عامه الأول من غير كر اسمه عليه : وهذا الكتاب جام" 
لساسلة و اا ييا إلى صديق له رجل" e‏ ھی تد أور بة سانا قرا 
ينتقد فمها الأو ضاع الاجماعية والسياسية والدينية 57 ساخر لاذع » ثم فل تداول 
الناس لهذا الكتاب عن حظ ر حکوی ونم _کدسی “کا قیل رن الح فول 
وير عن هذا الكتاب : « إنه َرَج يستطي مكل واحد أن يضم مثله » » فل 
كن هن السو عل وتر إبداع مثله > وکان يتعذار على غيره فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره ٠‏ 


ع 


و3 این مو نش E E ee‏ حت دلت الین › فاا 


. يسان‎ )١( —Provincial ( ١ ١ 


مقدمة المترجم 


ظهرّت « الرسائل الفارسية » لاقت إقبالاً فى الجتمم البار يسى” » ولا قصد باريس 
هد ناف تع دهز ا دالا د رت سو :4 امبو 
حيث اشترك فى مناقشاته ودراساته مقداماً » ور جح آنه تلا على هذا النادى » فى 
سنه ۱۷۲۲ كتاب” « محاورة بين سيلا وکات » اللى ب نه ساولك ساد 
سرافو وساي نهذ الططاضية Mg‏ 
ا لسار ونه فيميدان اطد : 

۲ یتو رع مو کک مم 5 وَضْع كتتاب « معبد غنيد » و 0 ٠‏ 
فى سنة ٠۷٠١‏ إرضاء لمشراء أخت دوك دو ورون » الأسة كلير مون » الى 
73 اھ ال د الجتمم » ريخل كتابه هذا من غ ا تحلل 

وينطوى قبوله عضواً فى الأكادعية الفرنسية على فصل محزن © ففى سنة 
6 بِنْتَحَب عضواً فى هذه الأكادعية » ولكن املك ترافض ذلك بناه على 
و وال ول رق ا د ف ا 
يشرط كزن العضو عق مارت وا ی اا اب 

ول مل ذلك عَم مونانشكيوء ققد رأى أن رزوی لاه إلى العم والأدب 
فصر فى عينه مَنْصبّه الكبير تحقيقاً لغابة دوتها أعظ” الغايات فباع هذا النصب 
الموروث فى سنه ۱۷۲٩‏ عل اعود ال ا رنه بعد موته » ومن الحتمل أن كان هذا 
اليم عن شوق إلى جتمع باريس » أو عن طموح إلى انتخابه عضواً فى الا كادعية 
ا عن رغبة ud‏ وال وفة دما EE‏ 
ا 

ومهما يكن من أمر ققد غادر مُونتسّكيو مدينة بور دو يعيش ف الماصمة » 
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مقدمة المترجم 


وذلك مع قضاء ستة اشر ع كل سنة فى لا بريد . 

وبذلك يزول المانم من قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية » ويح فى 
الأمر وا الخارج ركذن يو د e 5 E‏ ع ا اج 
و من ‹ الرسائل الفارسية » مشتملة على تغيير وتتديل ونحويل » 
ول بَعْدٌ هذا حَدَّ المرافة » ولم بحل هذا دون إنصات الوز بر فلورى للمؤلف معتذراً 
عن نشره کتاباً من غير ذ لاسمه إسبب مَنْصِبه القضالى” اذى بنع من 
E‏ الصّعاب بعد أخذ الوزير كفالة ويرْقم الحَظر 
٠‏ وتتاخل مُونتش كيو الأكادعية الفرنسية فى 4؟ من ينابر سنة ٠٠.۷۲۸‏ 

EN RE‏ كام مجه ف 
أوربة مجنمما بالرجال ناظراً إلى الأمور باحثاً فى الدساتير والنفلم قطاف فى الفسة 
وشُنغارية » ول ECE‏ » ثم انطلق إلى إيطالية 
والبندقية حيث أقام نحو عام » ثم توجه إلى إنكلترة بطريق بيمُونت والرين » وفى 
إنكلترة لبث” ثمانية عشر شرا فأغجب بأخلاق الإتكليز وسياستهم 6 أغجب 
بهما فولتير» فببَرته حرية الناس ف الحديث عن مساوئ الحتكومة مع يقاء هذه 
الحكومة » وطاب له خْلُ إنكاترة من معتق لكالباستيل » ول يَفته كيد تنازع 
ااا راا کا 3 ذلك فى « روح الشرائع 6 . 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عُضُواً فى الأكادمية اللكية بلندن » وقد 
سّحِر بما أَنْصر فبها وبا أوحت إليه من متاح عامة » فد النظام الإنكليزى 
مثالا للحكومة الصالة . 

ولغود ا إلى فرنسة » يود إلى لا بريد > لا إلى باریس » وف 


١ 


مقدمة المرجم 


بريد ما افك 0 وقح ويْعَدّل وبعيد النظر مي كتابة « روح الشرام » 
ا ولكنه راع أ 0 سبيل الانتقال من « الرسائل الفارسية »6 
إلى « روح الشرالع ») » وذلك بإخراج كتابر اشد al‏ الأول وأق| > در 
من الثانى » فأصدر فى ار دام » سنه ۱۷۳۳٤‏ كتاب” نات حَوال اسا 
عظمة الرومان واتحطاطهم ( E‏ من امه مع أنه كان قد قم ا عن ال 
الأكادعية الفرنسية » وهذا الكتاب” التاريخومٌ الغاس طر يف أساو با وتفكيزاً مع 
صر حجم» ولم يؤلف فى ذلك العصر ما يله اتزات وإبداعاً فى موضوعه » 
والواقم” أنه مع ولال اة فاص و 2 برد 
الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير » فملى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة مُونتسَكيُو . 
أَجَل' » 1 يتفق لكتاب « تأملات حول" أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » 
باتقك اككدانج ةمات le‏ سكو قير 
رجل الجد اا ا كير آمل على الكتاب العظيم « روح الشرائم » 
الذى کان تفکیرہ فی إخراجه اعرا معروقاً » وهذا ما ادى إلى تعيبنه عضواً فى مع 
العلوم املك ببرلين سنة ٠۷٤١‏ . 
حَلَتْ سنة 1744 » فطبع كتاب « روح الشرائع » فى جنيف ؛ وكان غنواله 
فى الطبعة الأولى « روح الشرائم » أو الصلة التى يحب أن تكون بين القوانين 
ونظام كل" حكومة والطبائع_والاإقلي, والدتيانة والتجارة إك . » » فأضاف المؤلف 
إلى ذلك : « مباحث” جديدة عن القوانين الرومانية حَول الموار يث وعن القوانين 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » » وكتاب” « روح الشرائم » مؤْلّف” من واحدٍ 
وثلاثين باب مُوَرّعاً بين ستة أجزاء.» فيشتمل اليزء الأول على ثمانية أبواب يمال 


م16 


مقدمة ا ترج 


فها أمرٌ القوانين وأشكال الحكومة » ويشتمل الجزء الثانى على خمسة أواب تمالم 
ف القذابيو: السكرية مع امور اا و ق ا غل ا اواب 
تعاتج فيها الأوضاء” والطبائم واتباعهما لأحوال الأقاللم » و يشتمل الجزء الرابع على 
أر بعة أنواب تمالج فما السائل الاقتصادية » ويشتمل الجزء المامس على ثلاثة 
أبواب تعالج فيها أمور الأديان » ويشتمل الجزء السادس » وهو الأخير » على 
خسة أبواب تعالج فيا القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية » ويم البابان 
a, FUE aI E‏ 
کتایں“ نقص“ › على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وَقم فی الما ذات 
مرق » ولن بِقَع على ما حتمل » إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رنى ظهورها 
ف أورية من غير اتصال. بالقواتين. الق عر مخ .سين ذلك اللين. + عن تاك 
وو E‏ و و ا 
مع ميل إلى الفوضى » وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسحام . . . ومنظر 


سے © 4 ^~ م ۽ سے 
5 ع » - 5 شي مع حسام مه 7 5 6 ص ٠‏ 3 
القوانين الإقطاعية هيل 2¢ مص بلوطة ود عه 6 وبر ى العين أوراقها من اعد ¢ 


سے 
> بم سم 


ونَد نو العين وتبتصر ساقها » ولكنها لا ترى جذورها مطلقاً » فلا بد من شق 
الاس لرؤيكتها » . 

وقد بصم العالم كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات الكتاب عدة 
رو اروس الشرائة ل د ل 
موضوعه منذ شبابه مع موادّه مع الزمن » وقايل بينها وبين اللقيقة فى أثناء 
رحلاته » وهو لم ينقطم عن وضع هذا الأثر العظم قاضياً وفيلسوق > قال فيان : 


ت ۾ 2 ت سان أن م عد ام مز مداه ۹ 
« أيصر « روح الشرالم » على مقاعد مدرسة الحقوفق E‏ ودم فى « الرسابل 


1 


مقدمة ا مرجم 


[ ر س کان س ۽ 
الفارسية » ولح » فى رخلات مؤلفه » وعتن بدؤؤر « عظمة الرومان » » على انى 
افترض” انتفاع برشا كينا سياحاته فى وضع كتابه 2 ¢“ والواقم 0 
مون کیو انتفم با لمصادر الشفو به اتتفاعه بالمصادر الكتو 3 ' 
2 / 3 و bn‏ ت 
وول م إعداد ARETE‏ 0 5 الشرائم ( الغ رة سنه ١١/55‏ › حسسن 


انروی ۴ لاد يضم صيعته بلا انقطاع 6 فما کا نت سنة ۱۷٤۷‏ اک 


نپ 
سے حم 
3 


بفكر فى طبعه » ويقول er‏ ف مقدمة « روح الشرام ¢ : 

ا فت م للرياح لف عرق 
ما کا کی ھی اا رار کا ا لی ا وای کل و 
وک ا وراء هدق من غير وضع مشر ور ( واكك 3 اعرف القواعد 
CE lege E e‏ 
9 نای کل مات که eT‏ ف غُضون عشر بن عاماً ند کتانی ووه 
وتقدمه وعامّه » . 

0 رع ار رين س فى الظلام ومن اضطرابٍ 
ال وريب تممل؛ ومن جم قصّاصات عد انفصال وَضْمَا لها ْمْنَ نظام ووفق 
مناج »> حتی انتھی کتاب « روح الشرام » إلى كاله . 

وقد الف فی آى“ الوضوعات أ من غيرها فى الكتاب » فرأى بعضهم 
تاف ا ا ا الأقالي, وراك و الى 
أمور الأديان ورأى فر يق" رام" مسال الاقتصاد » فع ما لكل“ من هذه الوضوعات 
لأر بعة من أهمية خاصة يظهر أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل 
الساطات الثلاث » الاشتراعية والتنفيذية والقضائية » أ ما فى الكتاب » لما كان 


1¥ 


مقدمة المترجم 


لما من التأثير البعيد المَدَى . 

موشكو أن عن اا ی ا کن ان ى ا 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى قف عند حد» فلا قف السلطان غير 
ON E e‏ 

ولامر ان فعت: الاستيداد نعف القاغر. الى 5 نبت تلازم م e‏ 
وفى أن هذه الشاع ركانت شائعة بين أ كيرعدد من أبناء وطنه نتيحة لردٌ الفعل 
الذى 8 فوت اولس الرايم ا O‏ 2 منذ ظهور « الرسائل 
ا ون تت رو ا ا او د 
ع لااد ر ا »> وھا الذهب هو فصل السلطات . 

a Ns‏ فى الدولة المحسنة التنظيم ل دن 
والإنسانية » والعقل يدن الق وإن كان اقل بقتضيه فى بعض البلاد کا 
5 واو وداعى اق عنده غير موجودر 6 وو ؛ وفى الملاد الخارة 
أضا» تقد عدم د ا والعقل دين الحرب عنده » شما 
تؤدى إليه الملسكيات” المقاتلة الفاتحة هلاك شعو بها » والخرب الد”فاعية وحدّها فى 
الو لق للعدل والصواب » 0 الدفاع 0 خاص” بالدول کا هو خاص” 
بالأفراد > والعقل” یکین کل ظل وقسوة عند ٠.‏ فهو يَِيمما بالقوانين وبتطبيق 
القوانين . 

a e‏ ا ی 
الاشتراع وامرافمات الجنائية » فحمّل على شدّة العقوبات وأثبت أن هذه الشدة 
لدو غير مُرهبة فى آآخر الأمرء وأ كثر” العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب الرائم” . 


1۸ 


مقدمة المترجم 


E EET‏ ء أشد ضرراً على الجهور والدولة من الإفراط فى 
جبابة الأموال وسوء إدارتها » فلا يق للحكومة » مهما كان لوشبا» أن تطالب الأهلين 
غير المبالغ التى تقتضيها مصال الدولة » ومن سَرقة أموال الشعب وزيادة بؤسه 
عنده كل جود من الأمير على طا نته e‏ لها على الانهاس فى الترف » وك 
روق كن الاليون من ضرائب إضافية يتمكنون بها من اقتناص مال الشعب » 
ولذا وجب على رجال ا أل بمعنوا فى إرهاق الأعلين بالضرائب الثقيلة وأن 
ر صوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بثمرات عله » فلا يبلح الشعب من 
البؤس واليأس درجة يمرل معها عن العمل . 

ويذهب مُونتتكيُو إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقلي, 
والعروق والعتقدات وا مناحى والوسائل » شن قوله : « إن القانون على العموم هو 
الوحب البشرئة ما سيطر على آم N‏ او فش ار اون الا والدنية 
فى كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التى يطَبَّق عليها امو خت الى 
ويحب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد » خاصة لاقل البارد أو الخار 
أو المعتدل » و بطبيعة الأرض وموقمما واتساعها » و جس حياة الام أو الزّرّاع أو 
الصائدين أو الرّعاة » وجب أن تناسب درجة الحرية التى بمكن أن يبيحها 
النظام » ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددم وتجارتمم وطبانتهم ومناهحهم .. 
وعذااما اناو ل :ضتعة ان هذا الكدات:: مث ف جع هذه الصّلات » وف الل 
تالف من جموعها ما يِسَبَّى روح الشرائم »© 

و موثتسكيو فى ان مام فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقد 


الصناعة ونشوء الشجاعة وأن الح بنيى الكسل » و يمْترض فُولْتير عليه ارب 
١‏ 


مقدمة المأرجم 


الذين ل باتو ال چ ی نت ق كار عر كه 
الإمبراطور بة الرومانية » . 

وكاننت ه رنسة فى عهدى' ويس الرابم عشر ولوس الحام س عشر ستل 
ف عرهقة :وملكية مظلقة ؛ در ما التسامح اديع ولا امار 3 السياسة » 
ولكنا 2 مهذا النظام د رعا » فتسُود فى أوائل القرن السابم عش » بين 
الطبقات الثقفة على االحصوص » رو معارضة السكنيسة والملكية » ولكن من غير 
جَير بمهاحمة الدين » ولكن مم بثٌْ عدم الا كتراث له » ولكن مع وجود 
ساخطين سياسيين يتذمرون من < مة الك » فيظهر فى النصف الأول من الة 
الان فر مر كوو رار و الان من جال اللات اللا و كاه 
كان راضياً بالجتمع الذى يميش فيه » فلا برغب فى قله و إئما يطلب الإصلا 
کا فتن بالدستور الإتكليزى” . ولا سيا تسامح الإأتكين ن 
أظهر ما عى به فولتير وإن حك فى السياسة » وكانت السياسة أظهر ما عى به 
بو وون ی و ؛ وكلاها ناهض عدم التسامح فى جميع وجوهه ؛ 
كا ناهضا الاضطهاد والتفتش 5 اللدشة » وطالب ور بالغاء امتيازات 
لا يروي واب س کو أن E‏ ظل الفا 
ا کرش د ر ا 

قال مونتسكيو : « إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن 
تلز م هذه الأديان بالتسامح نحو بعضها بعضاً » ومن المبادى' أن صح كل دن 
مزجور زاجراً » وذلك أنه إذا استطاع انحرو ج من دائرة ا م 0 
أن باجم الدين الذى ضغطه عن طغيان لا عن دين . 


Y۰ 


مقدمة المارجم 


٠.‏ 2 و ١‏ 0 5 4 ر 
« ومن المفيد» إذن' » أن تطلب القوانين م هله الاديان الختافة ألا كدر 


فضا ا aE‏ فال عن عدم ENE‏ صفو الدولة 4 اه 7 المواطن E‏ 


A 


3 موا نن 51 باقتصاره على عدم کر کیان الدولة ع بل يحب عليه ۰ م ٤‏ 
كدر اا مع اين 

ور و ن العقل ب حر ر 9 إسيط ر علا داعا 4 ول يكن 
E‏ ؛ وهو لا بنك بوصى بالاعتدال وضبط النفس » وهو مشار 
إطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى تيل العَدْل والتقدم بالقهْر والعنف » وهو 
عل على الزمن والعمل الم وغير الممسوس وعلى العقل فى إصلاح لام السياسية 
والاجمّاعية وزيادة حاصل العدالة فى الأمة ؛ وفى الفوز بالسعادة وار خاء» ولار نب 


E SGN TG‏ ن غير ذْغْرٍ وقتوط » وا 
يه أن الحر ية » حقى ف‌البلدان العريقة فيها . قى الصا لحاصة بوسائل التغاب 
على العقل والعدل » قن السهل تحر يك شهوات الشعب وصر فه عن منافعه ألقيقية 
وسر ال قا 


5 


وکتاں » 9 ح الشرائع ( هطو 0 كير ال ؛ الرائع ¢ و | 
فى الغرب 00 » وهو ( أعظر کک لتاب فرنسى فى القرن الثامن عشر » » 


الات ت > مع ٠‏ لفلسفة ا وك التاريخ والفقه الدستورى” . و 


« روح الشرا؛ 0 ليل آم مکن تعد ل بعض جرئياته ٠‏ ولکنه ظإ” قاع 
فى تموعه » وهو ف و کر اک و ی ا ال عابت 
عله و 1 مثا 007 5 2 ف التار ريخ السا دور 0 
فقد استوحته دساتير فرنسة منذ در قرأن الثورة الفرنسية » وكان له الأ البالغ فى 


۲۱ 


مقدمة المترجم 


وضم دساتير العالم حتى بومنا هذا » ومن الواضح انتحال” الدساتير الأمر يكية مبادثه 
فى فصل السلطات على االخصوص » وکات « روح الشرائم ) هو الار” الذى عد به 
E‏ واضم عل السياسة وعل الاجتاع فى الغرب . 

Emm a 
كتشفه موننسكيو ونشره » وما فتىء الناس منذ القرن‎ ١ وهذا هو الذهب المشهور الذى‎ 
الا ر رنه ا ليذ فى کل مان او ات م 2 افيه سوا‎ 
أفى الجالس أم فى الصّحافة أم فى عالم النشر أم فوق المنابر » وأ“ حزبر لا يدعو‎ 
الأحزاب” الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات ؟‎ 

و« روح الشرائع » هو الكتاب الذى حر نه مُوننسكيو مَعْشسَ المشترعين 
من السير مع هوّى الناس ومن مصادفات الأحوال » وردَّم إلى أساس الطبيعة 
البشرية » فنال من الصيت البميد منذ صدوره ما طبع معه عشرين مرة فى أقل” 
من عامين » وترجم إلى جميع لفات أور بة ؛ و« روح الشرائع » هوما قال عنه 
ETE‏ تير : «كان الجنس البشرى قد أضاع حَحَجَه » فأعادها 
مُونْتَسّْكيو إليه 4 » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : « رشن انرو قي 
هو أثر نار يخى” عظيم ينل إلى الوقائع فيترك فيها أثراً ميقا من طويل جد » . 

الحو أن « روح الشرائم ۾ هو أثر روح عالية لطر أن « روح الشرائم » 
هو روح إنسانية يدبن لظو والاعتداء و يوصى باللطف والعطف » وهو يسير بقارئيه 
الل الثورة الفرنسية الأعلى » لسير بهم إلى خلاصة هذا المَثل : الحر به والمساواة 
ااا 

وعلى ما نتصف به كتاب « روح الشرائم 4 من تعقيد فى الأساوب والتباس فی 


15 


مقدمة المترجم 


العبارة انه الغامض الواضح الدى 1 Ta‏ أقوى ف احتو نه ااك الفر اسه من 


س 


ارف جامع” جما عا e‏ بين الخيال والحقيقة والعقل واللإحساس 
وال اة ادال وغل فرت بو د أن يستوعب « روم الث e‏ و يستخرج 
E‏ ون يعرف كيف يقرا ه » وقل حاء فيه : ولا فی ا عن م 
E‏ الموضوعات داعا مالا 00 د معه شی 00 القارى »2 فلمب ألا 
NEN,‏ 

ویظهر أن ما فی الکتاب من غموض والتباس وما فی عبارته من تعقید ناشی؛ 
عن وصعه فى عهد ملك ض »ف زمن کان الاعتقال والسحن والقتل جزاء من 
ببذى و صريحاً دف إلى تغييرالنظام السياسى” وتعديله ؛ وربّما كان هذا سر 
لول 1و و بيلك NL EDS‏ رسن امود 
E dt A‏ ا 1 کن فاص ر و د 
وقدعاً كان أفلاطون ب تاغل أنه ولد فى زمن سقراط » وأجد ى شا کا 
لربة ولادنى فى عهد الحكومة التى أعيش فها ومشيئته أن أطيم من جملنى 
أحة E‏ قادرا على تزو رد جنيع الناس ا جديدة و را 
واحباتهم وأمير مم ووطنهم وقو نيهم ويشعرون ا سعدا ى کل بار و کل 
ا تاو 1 يكو نو نوا لدد اعا الورّى »6 . ٠‏ 

ان بور و ف لير Na‏ 

وكان مونتسكيو وطننًا صادقاً رسن العنى السائد للقرن الثامن عش » وذلك 
أله كان وعد يتوخى النفع العام فى جميع أفعاله » كك أنه كان وطنيًا ضمن المعنى 
الذى ساد القرن التاسم کن ؛ وذلك أنه EET‏ على عة وطنه ونحد قومه » 


۳ 


مقدمة المترجم 


مع الاستعداد للدفاع غنه والوث سيل كام للع © غير أن نوطية دوب ك1 
لا تنطوى على ازدراء الأجنى” ولاعلى تحدّبه ولا على مقته » فهو تمل حا شاملا 
للإنسانية مع طلب الخير للاء م الت اا وا ی ر ن ا 
اش د باد كن للانسانية » و إنها كان من الشحاعة مايضَحى معه 
منفعة خاصةٍ لبلاده فى سبيل مصاحة النوع شور العامة » فهو ليس من بوقدون 
العام سلتا لبيضّة على حسب التعبير المصرى . 

و ر مو م من ملا تكانت 56 الكنسة وغير الكنسة عليه نعد 
وضع « روح الشرائع » » وبقضى السنين السبع التى بقيت له من عمره بعد نشر 
(( روح الشرائع ) فى اد على هذه المّلات فى کتاب » الدفاع عن روح الشرائع» 
على االخصوص 

وفى لاريد » لافی باریس ء أ كر ما تمتع 0 ما تم له من تجا حر 
و بعد صيتر بعد نشر« روح الشرائع » » فمُوننْسكيُوعاد لا يبه لحياة الجتمع 
اأراق سار س ف شيأبه . 

و بعش Ee‏ بل ' بعد کتابه الععج »> ففى سئة 17585 زار بأر ١‏ نعو 
للخلاص من إجارة منزله فيها » ولكنه م ليث أن مر ض فى باريس » ولم هله 
الرض » فات فى ٠١‏ من فبراير” “سنة ٠۷٠١‏ ابن للسادسة والستين ودُفْنَ فى كئيسة 
سان سُولڵییس باریس . 

واشمع بمض ما قال وپ توس مو بنا ا مُونتسلکیو » فی ه من بونیه 
سئة 1/68 » فى الجلس العام ” ججمع العلوم الل ببرلين : 


(۱) شباط = )١(‏ حزيران . 


چ 


Cf) 


ففف اا ص 


٠ 


0 


« كان مونتسكيو ميل إلى الرآفق والإنسانية داعأ فَيَحْسَى من التحولات 
اا ن الب ايارو أن و ا سيد وان لق ل ا 
با هذه م الممتدلة الق ادك ممأ يم سن ع رقته 0 ا صوصاء العام 
س ا ص 8 
e 2‏ 2 ف ا كار د سيا ع عميها 6 فيفتن وا دتمم 
٠ . 5 2 8 ٠. 0 7‏ . م 
ولا سىء مطاما » وكان لير ف العيش » 53 ی دات اوت ¢ ف 6 
4 سے ۲ و ص 2 سے . 
5 مشاطرة ¢ عم الصير الذى كان e‏ ره اله داعا ¢ ورور الدى کان 
بدو عند اة 0 
)0 قارا لحر رمم ااج ا أنه حل ره 4 وکان معتدل الف da‏ وهو 
EE‏ سدقي عرلنه لتر وا وقد ف لهت LC‏ 
سے ا ع 
عليه قط » فكانت سهاه جامعة بين | 


ووه 


س وك 


لماح والسمو . 
وكان قليل العناية بثيابه » وكان يتهاون بكل شىء خلا النظافة » وكان 
لا i‏ سوى النسائح اب غير و ذهباً ولا فضة » وكانت عين" 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره المنزلى" » وهو على الرغم من النفقة التى 
قنضتها رخلاته ومعاشرته الخواص” وض نظره وطبم كته 1 يقتطم شيثاً من 
00 المتوسط الذى اتتقل إليه كباله غير مكترث زيادنه مع جميع ا ا 
انفقت له فى بلد وعصر تتح فيهما أبواب الثراء لأ الأهليات » . 
وهنا نذ كر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق” و بعصا غير مسبوق » غير 
ان الكتاب فى مموعه نام الج ةكامل” الإبداع حتى فى منهاج السبوق منه » 
ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفياسوف الفقيه العر بى ابن خلدون ومونتسكيو لنرى 


e 


مشدمة أ ارجم 


عا 
فلكل” منهما تواح أبدع فا ا كثر من الآخر» وكل منهما عا موضوعات ل 
شناوها الا مما أفاض فى موضوعات e‏ ما اوش الاخ وھ 


ما کنر إبداء ن الآخر واحق منه فى لقب وأضع عل السياسة والاجتاع , 


a 


E‏ وعم TE‏ وهلة » وليس فق الراك انه . طم فى كون 
اون ع وکو عبقر ية ف 
لوم عير من اليو راان ورك E I‏ 
بحث فيها هذا الأخيرٌ وانتهى إلى نتا ممائل لما انتهى إليه ابن خلدون » فالقدم 
ا فى التفضيل مادام ابن خلدون قد ظهر فى زمن عر فك كه أسراز 
حضارة العرب وجميع' وجوهها فكان هذا من أعفل ق د 
واد متكي وقد فد د أمريكة وظهور كثير من 
ال الحكومية e‏ الإدارية وامالية والاقتصادية وما انطوى عليه هذا من 
ا » وما دام موتتسكيو ظهر ف زمن ع الحضارة لارا ادرت رف 
بعد دور النهضة » فكان هذا من أعظم ای ع 
ا قد اطلع على مقدمة ابن خلدون 
NRE‏ علا فاستوحاها فى وضع مطالبه » كا أن الاإنصاف 
بقضى بالبحث فى جوع المسائل الو os‏ 
حی کن القول” ان أحدّها أعلى من الأخر عقر به ئی موضوعاتر 
معينةٍ 5 على العموم . 

وإنى بعد إبداء هذه الملاحظة أذ كر أن كتاب « روح الشرائع » الجليل وضع 
مذ ا "كثرامق قر انمه N EN‏ عض 


ا 


عليه المترجم 


التحويل والتغيير فى الألفاظ والتر ا كيب والاصطلاحات » فبذلنا جهوداً مضنية لتذليل 
هذه الصعوبات وجعل الترتمة حرفية واضحة جه الستطيع مع ما ينطوى عليه 
قسن فرق اق ماعو ركيد .عر الأمتداة ترف 5د ررك 

وذلك فصلا عن كون الغموض يلازم كتب الفقه والقانون والفاسفة والاجتماع على 
العموم » فإذا كان التوفيق قد أصابنى فى ثرتمة هذا الكتاب الخالد الذى هو صنو 
ا خر نا ع E as‏ 


NG E‏ عر بیة نفع" به » فانی ا ا 


26 عادل زعيتر 


)١ )‏ مكتبة لابلياد (6دنغاط هآ) » عرض وإشراف روجه (Roger Caillois) al‏ 


۷ 


تفرع لزلزت 


إذا وحد ٠فها‏ اشتملعليه هذا در در 9 ما قل ىء خلا لیا 
أنوقع ل يكن فيه ما صد ر ء عن سوء قصد » فم أفطر على نه س عذول 1 وقدعاً 
E EE‏ أ4 ولد فى زمن ستراط » وعدن قار ري 
ولادنى فى عهد الحكومة الي عيش فا » و أن أطيع > م جعلى 


2 
| 


U, 


لډ 
ادم اد اه 
يي 


۴ سس 


حل الآ عاب اللسوروذ اف لالد UE Coe‏ 
ساعة ٠‏ ف ری عن الكتاب 0 5 0 ک0 ؛ لا بضم مل منه » و 
ما أر بد البحث عن لعي ا 1 كن كك ذلك فى غير سيّاف 

ولا مم ول من عم فاعتقدت فیا لا حد له من تنوع القوانين 
واختلاف الطبائع ع ١‏ لوو EG‏ 

وقد و 526 ساد : 5 خضوع الأحو ال الخاصة لها ا لوكان ذلك 
من تلقاء نفسها » ون توار. مځ E‏ الام لست غير تام شاع وأن كل" قانون 
ا رط لفرت اران تابع” لقانون آخر ع منه ٠‏ 

EEE N a 
متشابماً ما هو مختاف من الأحوال فى الحقيقة » ولثلا يفوتتى اختلاف” ما يلوم‎ 


م 


و استنبط مبادتى 5 فخ تبراك * ¢ بل استنبطتها من . طبيعة و 
Préjugés *‏ 


5١ 


fF 


هه الشرانع 

ولا بتض مكثير من المقائق هنا إلا بعد أن رى الساسلة التى تر بطها بحقائق 
ا 3 و . : ۶ 135 . 
اخری › وکا ام النظر" فى التفاصيل شعر بصحة المبادئ » ول ات يجميع هذه 
التفاصيل مع ذلك » فن ذا الذى يستطيم قول کل شىء من غير ملل طويل ؟ 

ولف E NEON UNDER‏ 
ا ۴ سے 2 ا 
فالبوارز تزول عند النظر إلى الامور بشیء من اتساع المدى » وهى لا تولد فى الغالب 
بن ۶ 2 ور 
إلا لان الق تتناول تا حه ولعر ص عن غيرها 1 


ولا اكتشاء ا م لايكت اھ ای بل د کان ¢ وستحد” كلة 


١ 


م 


أمة علل قواعدها هنا» ومن الطبيعى أن تستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقتر 3 كل” نحويل أعر” خاص” يمن فطروا قادرين على أكتناه نظام الدولة كله 
م رة عبقر, به . 

ا لأ من غير اكتراث » فتد بدأت مبتسّرات الحمكام 6 
ورا الأمةء ولا ارتیاب فى زمن جاهلية وو أي أ كير النكر ف 
فى زمن النور» اه عندما ٠‏ ينم | أعظ * اخيرات » 0 أنه 1 ربالساوى القدعة 
فى إصلاحها » ولكن مساوى “الإملا- نفسه NIE,‏ 

خيف يفن اموا تدع :ور لك اليو )ذا عا كلكا ب الأصلح ل ا ل 
الأجزاء إلاللحك ف المجموع ‏ ويبْحَث فى جميع العلل لمْصّر جميع النتائج . 
ولوكنت قادراً على روید جميع الناس بأسباب جديدة 0 مها واحباتهم 
e 2‏ ا و يشرو ون 0 سعداه فى كا ” 5 وك e‏ 


E 


٥‏ نت قادراً u‏ جعل المادة دون معارقهم فيا يجب أن يأمروا به » وعلى 


روح الشرائع ° 
حمل ل من تطبعون يدون ذه حل دده 2 الطاعة 6 للد" ىق أسعد الور 7-1 


ود كيت قادراً على صم 2 ره الناس من a‏ اذك نفسی 
ا الأنام 04 ات م6 هنا 6 ا ودی إلى ا شىء ردا ته ¢ ا الذى 


5-868 ۰ 


On 7‏ الناس 5 مزاولة هذه الفضيلة العامة المشتملة على حب 
اجيم » والإنسان ؛ أى هدا وود المَرِن؛ إذ يحض لأفكار ارت وانطباعاتهم 
a CEE SEAL EG‏ 
او ا کت ف 

وما كديا ا هذا الكتاب وترکته ظ وقد ت وکت لاریا © ال مرق 

اك أكتب فا وط لادی اوه ق کل 
يوم » وكنت أسير وراء هدفى من غير وضع مشروع_ » وكنت لا أعرف القواءد” 
ولا الشواذ » وكنت” لا أحد أ إلا لأفقدها ظ e‏ عندما ١‏ كتغشفت” 
ممادق أتاى E‏ ت فى غضون عشر بن عام بده كتابى وعواه 
وتقدمه وعامه ) ) 

وإذاكان النجاح حليف او مَدِينا کال رر 
فا ا OT‏ ال 
فى فرنسة وإنكترة والماننة 3 قد كتبوا قبل قضيت” العجب » غير أنتى لم أقتط قط ٤‏ 
فقلت مع a e‏ 


Bis patrioe cecidere manus ( ۲ ) — 111015112 5 1 ١ ) 


Ed io anche son prittore اللو‎ 


تنس ةمزالمؤلت 


وهو اس 


E 


الأورابيد الأر بعة الأول فين هذا الشفر” أن وط ان 









¢ ره هو حت 5 وطن ¢ أى المساواة‎ E 
ولس هذا فضياة ا ول اة لصرانبة > مطلقا » بل فضيلة سياسيةع‎ 
الحكومة الخهورية »ا أن « الشرف » هو‎ 


بت حي الوطن وامساواة بالفضيالة 







2 e أف کا حدددة )2 9 كات‎ NE rE 
: لكات القدعة معان جديدة‎ 5 
أموراً تخالفة الصواب مُتكدة فى جميم بلاد العالم» وذللآن الأخلاق هى ما راد‎ 
. فى جميع بلاد العالم‎ 

م يجب 0 ده إلى وجود ف, رف يو بين أن قال إن نعض الحصال أ عرد 
الس او لنش اس الاش اللي ر ك الخ كةران بال عدم وجود ذلك 
ف الحمكومة مادا » وإذا قلت إن هذا الدولااب أو هله ك اة ( ا 


النابض الذى عد هذه الساعة فهل يستنبط من هذا حل الساعة من ذلك ؟ 


# كان عنوان الطبعة الآولى لهذا الكتاب : « روح الشرائع » أو الصلة الى بحب أن تكون بين 
القوانين ونظام كل حكومة والطبائم والإقليم والديانة والتجارة إلخ . » فأضاف المؤلف إلى ذلك : « مباحث 
جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن الةوانين الفرنسية والقوانين الإقطاعية » . 

٭ النابض (Ressort)‏ : هو آ لة الساعة الى تحرك دواليها وتعرف بالزنىرك . 


5 


روح الشرائع ۷ 


دن نوا ا ا و ف ا ا ف و وود 
اشير المزانى اليا دو اططااعة هن أن الكرن EEE‏ 
الفضيلةٌ السياسية نابضهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللكية وإن كان 
الفا شن : 

ثم إن رجل الخير الذى تتكلمت عنه فى الفصل المامس من الباب الثالث ليس 
رحل اللخير النصرالى" » بل رحل الخير السيامى” المتصف بالفضيلة السياسية التى 
جلك علا »> وهذا هو الرجل الذى ب قوانين بلده والذى سيرعن 0 
a e‏ 
تحديد الأفكار ء واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى ممل الال التى استعملت 


فہا کل « الفضلة » . 


مد الأول 


الببَابٌ الأول 


ااا 


المَصّلالاول 


هر 
صلة القوانين عمختلف الموجودات 


القوانين » فى أوسم معناها » هى العلاقات الضرورية الشتقة من طبيعة 
% ۶ 
الأشياء » ولجيع سا من هذه الناحية » فللالوهية”'" قوانينها 
دا ۶۸ وم Io‏ 
ر۶ 
فوا ننا 6 وللانسان فوا ن 


ومر قال « إن قدر 







فوأ 


0۶ 


اولات التى نبصرها فى العام ( 


٠ 







. 0 3 اعی أحدث 
۰ 
موجوداتٍ مدر § 

- هم 0 5 

إذن » يوحّد عقل” أولحّ » والقوانين هى 
الموحودات ( وصلات” هذه الموحودات الختلفة فا سا . 

١‏ 3-8 و م سے صر 
وللّه صلة بالكون خالقاً وحافظاً » والقوانين" التى خلق بمقتضاها هى القوانين 


1 هرا العمل ومحتلف 


١ )‏ ( قال بلوتارك إن القانون هو سلطان کل فان ودام م6 ف الرسالة $ J‏ جب أن يكون الأمير 
عالماً » . 











١١ 


1۲ روح الشرائع 


سے 0 مل 


40 القراعن 01 ميا وهو ددا‎ E TE EE 
او ا ر‎ 

وبما أننا ترى دوام بقاء الما E II NONE E‏ 
أن تكون لمركاته قوانين” ثابتة » وإذا ما أمكن تصوئر عالم غير هذا وجب أن 

0 2 3 1 
له قواعد ته 6 وإلاتلاثى 4 

3 3 58 1 ۶ E 

وهكذا يفترض التكوين » الذى تلوح أنه عمل” مرّادی“ ' » قواعد ثابتة 
YT‏ ا د 
بالق ددر اج دوو ال ا ا ا ر العام غير 
هذه القواعد مادام العام ا 0 بغيرهأ . 

وهذه Rl‏ ص ى ا ¢ و الرکات ٤‏ بين حرم 

متحرك وجرمر أ متحر لك 2 نلق ور NT u‏ علائق الحرام 
والسرعة » وکل فرق ارا وکل تحول ثبات . 

وقد يكون للموجودات الخاصة المدركة قوانين وَضَدَنها » ولكن لما , 
أيضاً » قوانين ل تضَّمئها » وقدكانت الموجودات المدركة تمكنة قبل أن تكون » 
وفك کن لماع ادن 6 علائق” ممكنة > ومن م ك لم قوانين” مكنة ¢ 
وقل e‏ 5 0 سف وحود يا موضوعةٍ 5 بعدم 
شاو جميع شاف م الدائرة قل رمعها . 

ولذا جب الاعتراف وحود عانق إنصاف أقدم من القاون الوضعى 5 الذى 


غ ¢ وذلك ¢ 39 ¢ أن من ف العو ن بخصع لے وأنين حتمعات الناس 


Arbitraire * 


روح الشرائع ١‏ 


. 5 اء ا 50 0 
عيذ وحودها ؛ وأنه ا ماوحدات موحودات مف تلات خيرا من موحود 


سے ¥ ك 2 1 ع 1 0 کہ e‏ ص 
آخر و حب علها أن نشكر أه ذلك 4 وانه ادا ما خلق مو حود فلك مو حودا 


عرد هم - 0 و ٠‏ اع $ 
فاو ودب عل الوق أن لقم عل ف کان هن حصوعه منک اصاه ¢ وان 
e‏ 2 


سے 


من شر عو م e‏ 
كن كن ا لالس وواللا لفك كف اننا eo all‏ 
وعدن لوال سق ا ر e e‏ ی و 


1 ۶ َه 
لآن العام ادر ل لي اقم 
کا بم الما الطبيعى” قوانبتة » وذلك لأن الموجودات المدركة الخاصة 


سے 


ر العقل معا ؛ ومن تراها 0ت للخطأً 6 م إن من طبيءتها ان 
تسير بنفسها » وهى لا تداوم » إِذْنْ » على اتباع قوانينها الفطرية » حتى إنها 
دا ما دمن قراتن. 
. 4 3 ء۶ 

EINEN EO Boy 

3 0 4 ا ِء و ص 

ومهما .يكن نازر فإنها لم تكن مع الركب” على صلة أوثق مما عليه بقية العام 

المادى” ¢ ولا دنفعها الشعور ف غير مأ يبنها من علاقة او علاقنها مع موجوداتر 

5 ره ثم 

وق اطع ا لاض وغل ا عبن إل الةو اوران ل 

لانحادها بالشعور » وليس هما قوانين وضعية مطاةاً لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقاً » 

ومع ذلك فإنها لا تدع قوانينها اتباعاً لا يتغير » وأحسن” منها اتباعاً لذلك النباتات” 
SISE‏ 

2 
ولس لدى الحيوانات ماعندنا من المتع العليا » وعندها ماليس لدينا » 


١:‏ روح الشرائع 
فلس لدمها آمالنا ادا 2 ولكن ليس عندها ع ا » وهى تعالى الموت 
مثلنا » ولكن من غير أن أعر ذه عق إن و ا 
ا > فھی لا اال يا 2 ما 00 / 

لاان ا و عي ان مسار بقوانين ثابتة : کالاجرام الأخرى › 
والإنسان » موجوداً مدركا » بنقض بلا انقطاع ما سرع اله من القوائين » 
در ا ا د يليه به بوعل التاق أن يدير نفسه » ومع ذلك 
ف 6ن دود لكر القع هو راف للحهل وانلطأ ميم الأفهام القاصرة » 
وذا افيذ فق قارف NaI E U‏ 
کل کان ان وک مووود فان کے غاا ی ی جن 
فدعأه الله !| ليه بقوانين الدن › واھ ر أن ل عن نفسه فى كل 
حين » فأيقظه الفلاسفة يقوانين الأخلاق » وأمكن الإنسان » المفطور على 
الیش فى اجتمع بان تش ی ك 


بالقوانين السياسية والمدنية . 


الفصتلالتان 

قوأنين الطبيعة 
قوانين الطبيعة هى قبل جميع هذه القوانين » وهى E‏ ميدأ الاسم لاشتقاقها 
من ۰ ۾ وحخب e‏ ن ا وال شان قبل قيام اجتمعات 4 


روح الشرائع ١‏ 


وهذا القانون » الذى يطبم فا فة الق, عه ا اله e‏ هو اول 


aN ME o aim 
E E O كر ةا تدر عل اللبرنة‎ 
aE ES EAC EEE OE افككاره' الوك لقاو‎ 
وحوده ») و ان فل ها لا دشل غير صعفه ف اا 6 و يكو ی بالغ‎ 
وجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار يد ضالته فى غابات الوحوش من‎ 
. الناس''؟ حيث كل شىء بخيفهم وكل أمر يشركدهم‎ 
و ال ا كر مرو ا اده‎ 
متساو دعل اول لاال إذن .و كون الس اول انون ا‎ 

وليس من المعقول أمر” الرغبة التى هى أول” ما ينتحله هوبز للناس فى 
قر بعضهم بعضاً » ففكرة السلطان والتغاب هى من التركيب ومن الارتباط 
ف أفكار کر 5 5 ا تكو ن ممه و ل نا عند اد ان : 

وإسال کو :9ا کن الا ی قر ال .خی له فاد سرون 
مسلحين دايا ؟ ول يكون لبيهم من المفاتيح ما يشُلقو ن به منازهم ؟ » » ولكن: 
لا بشْعر بأنه يمرَى إلى الناس قبل تأسيس الجتمعات مالا يمكن أن بدت لم إلا 
بعد هذا التأسيس الذى يحعلهم يدون فبه من العوامل ما يتقاتلون معه وما يدافعون 
به عن الم : 

3 نم الاونسان بين حس صعفه وحس احتیاحاته ظ وهكذا يوحى إلنه و" 

لمآ يليت ألقَوت . 


. ودليل ذلك حال الممجى الذى وجد فى غاب هانوقر وشوهد بإنكائرة» فى عهد جو رج الأول‎ )١( 


١‏ 2 الشرائع 


وقد قات 0 م دحتم على ار ر من بعص ¢ ير 
د ا اشع رفاسيو ا من إذة الاقتراب من حيوان أخر من نوعه › ً ا 
سس 2 
ما یوحی به کل" من الجنسين إلى الآخر من فتون بسبب اختلافيما يزيد هذه 
e 4 0‏ َك« عه م 
اللذة » وما يقوم به كل منهما نحو الآخر من تذال طبيعى” » داعا » يكون 
قانوناً ثالثاً . 
وینتھی الاس إلى تیل عار" 8 فضلا عن الشعور الذى كان لم 0 
البداءة » وهكذا رك لديم ااه اة لا وعد عزن الحيوانات لای > 
٠‏ الم 1 7 هم 
ويكون عندمم باعث جديد للاتحاد إذن ٠‏ وتكون الرغبة فى العيش فى مجتمم قاو 


aE 


النصتلالفاك 


القوانيل الوصعمة 


عند ما يصبح الناس فى مجتمعر يدون حسً ضعفهم » وتزول الساواة التى 
كانت ينهم وتيك E‏ 

ويأخذ كل متم خاص” فى الشعور بقوكته » وبوحب هذا حال احتراب 
لآم ووا الا ق مجتمم فى الشعور بقوتهم » فيحاولون تحويل 
فوائد هذا امجتمع الردسة نفعاً لأنفسهم » وهذا مأ محدث حال حربر بم 


ونوعا حال الحرب هذان وحبان وضم قوانين بين الناس , والتامن” إذ م 


روح الشرائع 1¥ 

كان سيارة عظيمة جا > حيث وجل شعوب” ختافة ك الضرورة » تكون 
م را اد مها E E E‏ الام الاش 
اذ هم عاثشون فى مجتمع يحب حفظه تكون لمم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية » 
وهذه نف لكوت a‏ رصا لسري الوا نوق بها دواد 
صلة جيم الأهلين فها يينهم » وهذه هى المقوق الدنية . 

رین ای ان تن دوق الام على هذا البدأ » وهو : يحب على مختلف 
الأ أن تأت أعظم خير فى الس وأقلة شر فى المرب ما أشكن » وذلك من 
و ا 

والتصرٌ غابة المرب » والفت غاية النصر » والفظ غاية النتح » فن هذا البدا 
وعن اذا ا ع جيم" القوانين التى تؤف منها حقوق الأم . 

ولدى جيم الام حقوق” الام > حتی إنك ل ار وکوا" ٤‏ الدبن 
بأكلون أسرام » مثل هذه المقوق » فهم يرسلون » ويستقبلون » سفراء » 
وهم إعرفون حتوق المرب والس »> والسوه فى عدم قيام حةوق الام هذه عل 
الا اا 

وجل » فضلاً عن حقوق الام الق ی ف ا ا ا 
لكل من قزم ادات غ وها كان اللقاق كت لجتمع بلا حكومة .وف 
الصواب البالغ قول غرَاقينا : « إنه يتألف من اجتّاع جميع السلطات الخاصة 
E‏ 


* الإيروكوا : اس أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب اللود 
الحين ) ا تقيم بشهال الولايات المتحدة وجنوب كندة . 


۱۸ روح الشرائع 


وقل 0 1 E‏ العامة قيصضة ت واحد 4 وقد ا قيضة كارن ¢ 2 

ان حكومة الفرد هى الآ كة”* 00 لالطيعة ما دامت الطبيعة د 
السلطة الأبو به NON‏ 3 له ت س وات لان اة 
, 0 1 ع 
الأبيو ان كا عقاف حي شكرية الو رسال الاخرة مد مرت الات 
e‏ ۶ ۽ اج اد 9 0 ب 
أو ا ا ناء العم اجا اود موث الإخوة 4 ذات 527 بحكومة الكثير بن 3 
7 كثيرة حك || 50 
وأفضل من ذلاك أن تقال نا 15ل كوو خياذنت ق ا 


التى تكون ذات وضم وافق | كث من غيره وضع الشعب الذى قامت 


تعمل السلطة السياسية على اماد أ- 


اا 

ولا بمك. ن اجتاع القوى الحاصة من غير اجتاع جميع العزائم » ومن الصواب 
البالغ أيضاً قول غرَافيتاً : « إن اجتاع هذه العزاكم هو ما يسمى الحال المدنية » . 

والقانون على العدوم هو الوب البشرى ما سيار على أمم اران 
EE E‏ أية أن درق شيو الأجوالء القاضة :الى 
ببق عللها هذا الموحب البشرى” . 

a E NN a 
۹ ما يكون من الاتفاق العظيم ع صَلاح قوانين, أمق لأمة اأ‎ 

ون أن ONE N a gE‏ 
راد إقامتها > وذلك سوا علیہا أ کانت موجدة ھا کا فو آم ا و 
ا اا اھ اا ا 





* يقال ر أبن الم لحا » أى لاصق النسب » وئصبه على الحال لأن ما قبله معرفة . 


ذل ااه 1 
وكسمان كرون :تلك الأرايى قاس بيعة ارو كاف الإقيم البارد أو 
قاذ N oR NN‏ 
الزراع ااا ع رع ان ا 
بديحها النظام » ودين الأهلين وعواطفهم وغنام وعدده وتجارتهم وطبائعهم 
ومناهحهم » م وا ا ن و قو اون ا د 
المشترع و بنظام الأمور التي قامت علها » فيجب أن بتظر إلبها من جميع هذه 
ااا 
اال صنمّه فى هذا الكتاب » فأبحث فى جميم هذه الصلات » 
وى التى يتألف من مجموعها ما يسمى روح الشرائع . 
وم | أفصل القوانين السياسية عن القوانين الدنية 0 » وذلك ا و وان 
الذى سحث ق روح القوانين من دون القوانين وق قيام هذه القوانين على محتلف 
ات ا ار کن ون اراق وت لحرو اران أن “لياع 
لترتيب القوانين الطيعى”" منى لاتباع ترتس هذه الصلات وهذه الأمور 0 
وول ا اتی ا ونا ن ودا کل کي وها اب 
أي بالغ لهذا المبد ف القوانين فإتى أعى ععرفته جيداً > وإذا ما استطمت أن 
ضعه ری 0 القوانين منه کا لو کان هذا من منيعها » > تقل ا 
الصلات الأخرى التى يلوح ا 


1 


البَا ب الشّاى 
القوانين التى نشتق من طبيعة ا فار 


سيل ع بدي سج سس يج يوي اس 


الفض ل الأول 
ا ا ات ا ا 


لالحكومات ثلاثة أنواع : الجهور بة والماكية والستبدة » ويكنى لاكتشاف 
طبيمة الحكومات ما عند أف الناض ثقافة من فكر عنبا ٠‏ وأفترض” ثلاثة 
تغار يف » بل ثلاية ا ۾ ومنہا « ا هور نة ھی الى رق السلطة 
ذاك النسآافةانا الس در و لذ رق عو القع :ل وان اشكومة كبلق 
هى التى تشک كبا واف وو SEL‏ 
المكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا نظام فيحن اميم" على حسب 
إرادنهوأهوائه 6 . 

وذلك ما أدعوه طبيعة كل” حكومة » ولي ماهى القوانين التى َنَم هذه 


e 


e >‏ س کے ےہ 4: 


روح الشرائع ۲۹ 


الفضَز التاق 
والقوانين الخاصة بالدموقراطية 


> عراس 
سے 


إذا كاقت النبالة داك ق ا اچ > و 


ا 


E : ES‏ ا ۶ ت 
دعوقراطية ف اذا كانت السلطة ذات السيادة قصة فريق من الشعب ”مى 


والشعب فى الديموقراطية هو المليك من بعض الوجوه » وهو اروس من 
وحوه أخرى . 
ع ص هه ع عع 0 
ولا مكن أن يكون مليكا إلا بأصواته التى فى عزاعمه » وإرادة السيد هى 
و 0 َه ء 32 5 
السد نفسه » ولدا کر القوانين التى تقر ر حى التصو بت اساسية فى هده 
e 0‏ د ع 2 ۶ ب 0 / 8 . 7 
الك ظ والواقم أن من الهم » أيضا › أن ننم ف ھدہ ال ا 
مھ و م ف م 2 سے ك . داه ٠‏ 5 
التصو يت ومن" يصوت ولن يصوت وعلام يصوت » وأن يعرف فى الللكية من 


ِِ ر 
هو الك والوجه الذى يجب أن مَك به . 


9 
قال ليك E‏ ق ا ا ت 
بعاقب بالقتل » » وذلات لاغتصاب مثل هذا الرجل حر السبادة . 


ومن الضرورى” تعبين” عدد الأهلين الذين تؤلف الجالس منهم » وإلا أمكن 


1 1 8 1 2 : : 
ل رن الشعب » أو قسے منه فقط » قد تکل » فكان لا بد من عشرة ١‏ لاف ظ 


سس مم 


( ۱ ) فن الحطب : ۱۷ و ۱۸ . 


۲۲ روح الشرائع 
مواطن فى إسبارطة » وفى رومة التى ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
نشأت لتبتلل صروف الدهر » فى رومة التى كان جيم أهلها طوراً خارج أسوارها 
ب وا E‏ 0 طا له ET‏ سے من الأرض داخل أسوارها ورا 3 ر٤‏ 
د دلك العدد 0 aT‏ هذا من عوا مل حرامها . 
وعلى صاحب الساطة العليا» الشعب » أن يصنع بنفس ه كل ما بحسن صنحه » 
وعلمه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا يحسن صنعه . 
2 ۶ لل 
ولا يكون وزراؤه له مطلة لها | 1 م عم ¢ كاوق تين الشعب لوزراته » 
أى كاي 4 ا E‏ لدى هذه ا 8 5 
ويحتاج كالملوك , e‏ ا قاد من قبل ع س أو سنأت ؛ 
و جب عل الشعب 0 بحب ا ۶ هذا E‏ حی يش E‏ ودلات 1 


تختارهم ف أثينة ¢ أو 07 من بصب 4 ن الحكام لانتخاہم کج کان 


والشعب” يُورث العجبة فى اختيار مَن' يجب أن 'يفوّض إليهم قسمأ من 
سلطته » وليس عليه أن يتوم غير أشياء لا يمكن أن يجهلها و بغير امور تقع حت 
ار ا ددا ر ی 
اللو وقااك لقره Ea‏ ؛ عظي” القدرة على اتتخاب قاد » 
والب ل أن قاضاً مأ مواظب” »: وأن كثيراً من الناس بنصرفون من e‏ 
راضن عنه 2 وأنه ميدن الارنشاء 6 فيكون لدى الذعبه: ف القذرة »إذن" 6 
ما يكفى لانتخاب قاض > والشعب قف نظره جاه” أحد أبناء الوطن أو غناه » 


210 انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . فصل ٩‏ ا" 


دوع اعرام ۳ 
فیک هذا لاخشار نار للا بنية والملاعب » و ميم هذه ا م أو 0 يطلم 
عليها الشعب فى الميدان العام أحسن من اطلاع ملك علها فى قصره » ولكن 
يرف إدارة عمل وين امواقع والفرّص والأوقات” المناسبة للانتفاع بها ؟ كلا 
ا ف 

E E N PET 
ا ا ا‎ RR 
a E a 

ومن المعاوم أن الشعب فى رومة » و إن انتحل حق رفع العوام” إلى المناصب » لم 
يشتطم أن وطن نفسه على انتخابهم » وأنه » وإن أمكن فى أثينة اختيار 
الحسكام من جميع ا قانون أريستيد » لم يدث wl‏ 
| كزيتوفون" » أن طلب العوام من المناصب ما قد يبي سلامته ومجلةه . 

وكا أن معظظ الأهلين » الذين لديهم من الأهلية مايكنى للاتتخاب » ليس 
لدم من الأهلية ما يكفى ليكونوا e‏ ¢ ل يكن الب الى دة 
القدرة مأ 0 نه إدارة الآخر ن » ها للادار 8 بنفسه . 

وجب أن 0 الأمور ؛ وجب 0 ون على شىء من الحركة غير بال 
ا ا و لقعي كرون ا وا ا 


۶ ۽ 
| 


Ko‏ ۶ ر E ٢‏ ا E A‏ سے 
عدت اهيانا أن ل ثىء عئة الف دراع > وما محدث أحيانا الا سير 


مه 


فك ألنى قدبب إلا ““المشرات.. 
غر 


وف الدولة الشعنية 4 


u 


)١(‏ صفحة 59١‏ » 559 » طبعة فيشيليوس » سنة هوها. 


الأمة إلى بعض الطبقات » وف الوجه الذى ثم" به 


٤‏ روح الشرائع 


هذا النقسے امتاز عظاء المشترعين » وعلى ذلك توقف دوام الدموقراطية وازدهارها 
فى كل حين ٠:‏ 
o eS E‏ 
وقد اتبع رسرفيوس توليوس روح الاريستوقراطية فى تركيب طبقاته » وفى 
م 20020 ُ ٠ 1 CY) 6 ّ ٠‏ ص م ك 
تيتوس 2 ليسوس وق دی داليكار ناس رى كيف وصع حق التصويت 
بين أندى الاعيان من الأهلين » وقد سے شعب رومة إلى ۱۹۳ مثو ية يتأالف منها 
ست طبقات ؛ فوصع الأغنياء فى المئو يات الاولى » ولكن بأقل علد » ووصع 
ند 2 ص م 7 ع ع 1 ۶ 
الاق غنى فى المئو يات التالية ؛ ولكن 5 عدد » والق جميع جمهور 
فى اخرها» وبما أن لكل مئوبة صوت” '' واحداً قط كانت الوسائط و 
ھی التی تقوم بالتصو م عل لاض 
ل ٠‏ ع ۶ ع سر ٤‏ 
وق م اهل اثينة إلى أر بم طبقات » وكان سُولون سير روح 
ديموقراطية فل يصن هذه الطبقات تعيبناً من يحب أن يكونوا ناخبين » بل لتعيين 
من يمكنهم أن يكونوا منتخبين » وهو » إذ E,‏ واحد من الأهلين حق 
ابرا مل ااب اق ك ا واا 
ع ل ا ا a‏ 


١ جزء‎ )١( 


(؟ ) جزء ؛ »ء المادة ه١‏ وما بعدها . 

8(9) أنظر ىو تأملذات ول اساب عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل 4) كين أن روح 
سرفيوس توايوس هذه قد بقيت ف الحمهورية . 

٤ (‏ ) دى داليكارناس » أمدوحة إيزوقراط » صفحة ٩۲‏ » جزء ۲ طبعة فيشيليوس > 


و تولوكين 6 بات ۸ ¢ فضل 6-3 مادة 0 


روح الشرائع ۲۵ 

وكا أن تقسے من هم حو الصو يت قفاون اساي فى ا جور تة فإن:طريقة . 
ممارسة هذا ا ا كك 1 

لصوت ا ع ا ا ولو ت الا ار ا 
الأريستوقراطية . 

Ee‏ اتتخاب لا لغم أحداً » فعى تَدَع لكل” مواطنٍ أملا 
ETE‏ 

ولكن يما 0 ناقصة بنفسها غالى المشترعون فى تنظيمها وتقوعها . 

ون اشم رن هيدا اتعيين بالاختيار لميع الناصب العسكرية » ومبداً 
الانتخاب بالقرعة لمناصب السنات والقضاء . 
وقد أراد أن تكون بالاختيار مناصب الحكام التى تستازم نفقة عظيمة » 
و تمشح الأخرى بالة قرعة . ئ 

فك أنه راع إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير مَن” 
يحضرون » وعلى امتحان مَن' يتخب من قبل قضاة”'؟ » وعلى استطاعة كل 
TT‏ بعدم الأهلية“ » فكان هذا شاملا للقرعة والاختيار معاً » وهكذا 
إذا أثم” الرجل مدة عضويته وجب أن يان حكها آخر حول الوجه الذى 
سلكت عضويته فيه » وهكذا كارن لير ذوى الأهلية أن a‏ تقد 
ا للاقتراع . 


. الخطبة صد تيمارك‎ diy De falsa legat «< انظر إلى خطبة د موستين‎ ( ١ 


(۲) حى إنه كان يسحب المنصب الواحد رقعتان ممنم إحداها المنصب وتعين الأخرى من 


5" روح الشرائع 


ولا يزال وجه تقديم رقاع التصويت قانوناً أساسيا فى الدمموقراطية » ومن 


.١ )١( 


القوانين”") الى حَكَلت الاقتراع 0 ف اواغر :ا للميووية E‏ 
أعظ أسباب سقوطها » وما أن هذا بزاوّل على أنواع فى جمهور يات مختلفة فإليك 
ما ينبغى أن فك فيه حول هذا کا ری . 

ا عر اء فى أن الشعب إذا ما صوّت وحب ا يكون هذا E‏ > و حب 


مسر م 
ع د 


ان هذا انو انايد افوا أعرة وين N NCE‏ 
وأن يندع هذا الشعب برّصانة بض الوجوه » وهكذا قضى” على كل” شىء فى 
| ليون به الرومانية بجعل التصويت ف وعاد لا E‏ تنو ر رعاعم رن 6 
ر اھا وی کر دا ی اا ا 
فى أريستوقراطية أو باق السنات“ أصواته فى ديوقراطية لما لا تكون هنالك 
مسا غير منع الك 

ا الك 3 7 ون خطرة فى هيئة الأشراف ؛ وهی 
کن کی اک الاق فى ينه أن سير عن عاطفة » و يبيج 
الشعب فى الدول التى لا نصيب له فى حكومتها مطلقاً من أَجْل ممثّل » كا يصنم 
اموه وا کر تار ها فق :انوي كيه عند اناد 


)١(‏ جزء ١‏ و #8 من القوانين ‏ ( ۲ ) كانت تسمى القوانين اللوحيةء فقد كان المواطن 
يعطى لوحان أو رقعتان فاز الأول عرف 4 ليقال «دوقاصة وتماز الثانية يحرف لا وحرف ۸ › 
UtiRogas‏ — )+( كان ذلك برفع الأيدى فى أثينة ع 7( ا اة 


( ه ) لقد أراد طفاة أثينة الثلاثون أنيكون تصويت أعضاء المحكمة العليا علناً توجياً لم وفق أهوائهم » 
ا A Jê Orat. contra Aoi‏ . 


ف ال اشرا نع ۲۷ 


الشعب بالمال » وذلك أنه يدو فاتر الدم كافاً بالمال غير كلف بالأمور غير مبال 
2 د سه 
المكومة وما 0 فمها منتظرا اجرته هادنا . 

و كرك د :نات ا" امنا الدع ايه وت a GaN‏ 

و تب لھ و بت عمو راصيه ا سهمب فوا یں وح مم 
ذلك معدم الاعوال القن ف الور ا بن دن الات ان 
حا الام فى الغالب أن بختبر قانوتاً قبل اشتراعه » وقد كان نظام رومة 
ونظام أثينة على جانب عظيم من المكلة » فقد كانت لأحكام السنات” ” قوة 

ب عظم 


ير ۶ ع مه اس ع 
القانون مدة عام ء وهى لا لصبح داعه إلا بإرادة الامة . 


الفصنمالثالث 


تكون السلطة ذات السيادة فى الأريستوقراطية قبضة عدد من الناس ) 
وهؤلاء ثم الذين يضّعون القوانين وبتفذونها »> ولا يكون الشعب لديهم » عند 
أقفى النردات» لذ الزفنة لني الله ف اة 

ولا يجوز أن يمتح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غير الحاذيرء والواقم” 
أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلةٍ بأشد” الفروق المؤسفة لم تحذها أل إثارة للقت 
إذاكان الاختيار بالقرعة » فالش ريف » لا الجاك” » هو الذى يحْسّد . 

و کن غو الاشرف كر وح ووذ سنات | يط الأمور التى 


- 


رو ار اق کی 


010 لسن ل ge‏ 


۲۸ دوح الشرائع 


فى هذه الحال : كأن الأريستوةراطية فى السّنات » وكأن الدعوقراطية فى هيئة 
اا ى 
ن السعادة العظيمة و فى الآر ستوقراطية 0 إخرا 3 الشعب من اتضاعه 
۴ وين قر م ون د 5-9 ان كيرا من بنك القديس جورج بجنوة 
الي 7" فام ع ن 
اك ا ا ا , 
ولا ينغى لأعضاء السنات أن يكونوا ذوى حق فى القيام مقام من ينقص 
مهم السات » فلا شىء أقدر على إدامة سوء الاستعالات من ذلك » وكان السّنات 
رو د نقصّه بنفسه » ووكلاء الإحصاء م الذين كانوا ينصبون” “ أعضاء 
السنات الحدد . 
وتكون ملكية »أو أ كثر من ملكي ؛ من سلطة مُفْر طق الها 
وا فى حمهور به تة » والقوانين كه لقزارك النظام أو تلاعه ¢ وا 
مة فا ردع الك » وأما فى هور ية ٠‏ حيث يمتح EE‏ 
ا مغر طة ف ن سو اشوا ج واا أعظر امن ذلك » وذلك لأن 
القوانين الى لا تبئصر ذلك قبل وقوعه مطلقاً لا نض تع شيئاً لتحُول دونه . 
27 عن هذه القاعدة كون نظام الدولة من ار ما تفتقر به الدولة إلى حا ك 
في ا ا ن 


١ (‏ ) انظر إلى الصفحة ٠١‏ من سياحات نى إيطالية اسيو آديسون - (۲) كان القناصل فى 
البداءة هم الذين ينصبونهم - ( ۴ ) هذا ما قضى على الحمرهورية الرومانية » انظر إلى « تأملات حول 
عظمة الر ومان وانحطاطهم » »> فصل ١4‏ و ١5‏ » باريس ٠۷٠١‏ . 


روح الشرائع 56 


حكام” مرهوبون يدون الدولة إلى المرية بعنف » ولكن من أين أنى اختلاف 
هؤلاء الحكام كثيراً فى تينك الحمهور تين اھا عن ا تدافم 
عر بقايا أرستوقراطيتها تجاه الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكاءها لحفظ 
أر يستوقراطيتها نحاه الأ شراف » ومن E Te‏ ف رومه عدم دوام النظام 
الا كرام وذلك او تعن حياء ؛ لا عقاصده» وكان هذا الج 
EGS‏ ها قصد إرهاب” الشعب » لا عقابه » و إذا كان الطاغية 
ی روم ل بوخد إلا لار واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة لم يتمتع بسلطان 
لاق Na e ES Ae a‏ 
حب ن فى البندقية حا دام » وهنا کن ا 0 ون 5 
رن E‏ > وهنا حكن طموح الفرد أن يصبح طموح i‏ 
دو سس او 0 كثير ةء وهنا يماج م إلى حك مكتوم » لأن 
الجراتم || تى يعاقب علها » وهى عميقة دايا : 2 او وا غ أن 
ستند هرا kl‏ ال اف عام 6 ودلب لأنه لس عليه أن 0 ر رور ا 
فقط » بل يجب عليه ان يمتع وقوع مالا ا م إن هذا 
5 سر قا للانتقام من اجام e o‏ ا 
الأول يلحأ إلى الوعيد أ كثر من التحائه إلى الجزاء على الجراكم » حتى | 
ا 5 فاعلوها . ؤ 
eT‏ جک أن يواض من عظمة السلطة بقصّر مدته » وقد َمل 
TE‏ هدو ةة واحدة » ومن اتخطر ا ل مه من هذه » 


وما حالف ا الأمور أ اھ من هذه » ومن ذا الذى ود أن يدير 


6 روح الشرائع 


الو ا ا و اب ييا 
الموظفون الآخرون كل أسبوع » ويغيّر محافظ القصر كلء بوم » وهذا 
ما لا يمكن فى غير “جهوربة صغيرة”"© محاطة بدول هائلة يسل علبها رشو 
صغار الحكام . 


ع 


اا قق نو ی اع ا ي ا 
الك من الصغر والفقر مال ون موه للغر يى المسيطر اية مزفحه ف اضطياده ¢ 
ومن دلا ان انیا 7 a‏ من حى التصو ست 2 اينه E‏ من لسن عنذدذه 
أل درم فوا حم 8 رسود قراطية مكن أن E‏ > ودلا لان هذا البلغ هو 
من الضآلة مالا نع جع نير ان ا اه 
فى المادينة . 

إذن . ¢ 06 ن کو ا لار اسغودر 3 اطية شما عل ودر الإمكان 4 
وكا دنت الأرسخوقراطية مق. الدشوراطية كانيك أفرسة إل التكال خ و 
اا اقتر بت م ش 

عبودية مذنية للفر يق الما ند ¢ ودا 1 ل -/ نيه حيث ا u‏ 


لطبقة الأشراف . 


(۱) رحلة تورنفور = (۲) ينصب الکام ی لوك لمدة شہرین ¬ (۳) ديودرس › 
لباب ممأ © الصفحة C+‏ طبعة رودومان . 


روح الشرائع 8 


الفصتاالرا ع 
۶ 
صلة القوانين بالطبيعة » ار مة الملكية 


عر سے 
تكوان هن الناطاف امتوسطلة واكاهة واا ع ا ا 
۶ 2 ۶ . ل . 2 5 5 2 ۶ 
ای طبيعة الحكومة الو تک فا واحد دمو انين أساسية » وقد فاٿت 
الساطات المتوسطة والتابعة والماضعة » لأن الأمير فى اللكية هوء فى الواقع » 


۶ - . سه عد >" 5 7 
مصدر كل سلطة ا ومذنية » و ترص هذه القوانين الاسناضة ٠:‏ کے 


سس 


الضرورة » قنوات وسيطة تحرى السلطة منها » وذلك لانه إذا ل بوجد فى الدولة 


A 8 E 8 ۰‏ م 3-6 ا ۶ 
غير مأ واحد . إرادة مو فته تابعة طواها ا 00 أن ستفر فا ار“ ومن 


ص 
سے 


ب 


6 شنت فہا ای قانونٍ‎ e 

وأقرب ساطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هى سلطة الأشراف » وهى تدخل 
من بعض الوجوه ضمن“ جوهر الملكية التى جد مها الأساسى فى الكلمة : 
» لامك » فلا أشراق › ولا اقيراف” : فلا ملك »6 ء ولكن بوجد طاغية . 

ا فر و ن و ا کل حکر ارات 
وم ۾ يببصروا 9 E,‏ صنع تمان الت ع Sl‏ 
SE So NOES‏ 
ذوى دول شعبية ) أو دولة مستىدة » من فور : 

وف أور بة دولة 201111070 طفع » مت فون كنار نضا 
اا ورات الوروث وما هو خاص” بالكنيسة » ولا ترب فى لوام قضاق ل 


۳۲ ) روخ اسراح 
مثل” هذه المكة البالغة » ولكننا تدع الا القطم ES‏ 
م * ن نظام ذلك ٠.‏ 


چ ك 


ا SET ro‏ 
وم یا ی ھک کن هھ اترا إقامة هذا القضاء» بل فى 
معرفة : هل هو قائم ) وهل هو قسم” ٣ن‏ توأنين البلد» وهل هو 56 اک 
مكان درق ن کن ا کا ان رک 
وهل يتساوى لدى التابع الصاحأ ن يدافع عن قضاء الأمير أو عن حدوده المفروضة فى 
كل وقت . 

وغل فلاو مدا NGS mE gE N‏ 
ولأنبنا اللكيات الى تر فو الاتدا و کن غل ااب رارقل 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى تَردَع السلطة للمرادية ؟ يكون هذا 
الحاجر صالاً دائماً عند عدم وجود غيره قطما , وذلك لأن الاستبداد يُورث 
E E u‏ 

وک أ البحر الدى دلو چ أنه رید 9 س ميم لار ص 5-3 بالاغقنات 
وای ا و ترس الولف الذي كلوق الله لمعه 
لسلطامهم دو قفو 3 بأصغر الحواجز و 0 جَرَوتهم الطبيعى لاشكاية 
اوسا : 

وقد تَرّع الإتكلير » تعزيزاً للحرية » جيم السلطات التوسطة التى كانت 
ا د وود م أن عافظوا على هذه الحرية » ولو أضاعوها 
لكانوا إحدى الام ال ا ان E‏ 


رد الشرائع ۳ 


وعن جهل بالنظام اجهورى a a O‏ اعظل ا 
او 000 الاير فعس الأ عدبو ذا ندر وات ا وكمة ين عرق 
خاطفة عيذ وود كان E E N‏ 
ا ا الوهمية » وياوح Ey‏ 
النظامر نفسه . 

ولا يك رد قرا متوسطةٍ وحدها فى اللكةء بل بحب وحود 
مستودع للقوانين أيضاً » ولا يكون هذا م ر اعات الا ا 
E‏ تنسى » وما هو واقم” من جهل 
الأشراة ااا وف ا هؤلاء واستخفافهم الا اا اي وود 
هيئة تحرج القوانين ؛ بلا انقطاعر رن التراب المدفونة فيه » ولس مجلس الأمير 
مستو ا فهو لطبيعته مو دع إرادة الاين انفد المؤقتة 6 لا مستو دع 
اناا ثم إن مجلس الملك يتغير بلا اتقطاع » وهو .0 ا 
ولا عكن أ ا رن اناد مرو تحمل E‏ رفعة ةا بدا ء 
ولاة كاوق 6 اد وي بو E‏ رای ا ق 
إلى الطاعة . 

ولا تبصر مستودع قوانين فى الدول المستبدة حيث لا قوانين أساسية مطلقاً ؛ 
ومن ج سبب” ما يكون لسن فى هذه البلاد من قوق كبثرق عاو ورك لت 
من الاستيداع و » وهنالك ا يه العادات بدلا من القوانين 
إن ل بكرم لبن . 


١ (‏ ) صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيراً للرتب فأفسد هذا وحده النظام . 


۳٤‏ دوح الشرائع 


القصل اسن 
القوانين الاس اطبيعة الدولة المستيدة 


e E AN EN aE‏ صا 
ارش من قبل واحد 55 ؛ ومن الطبيعى” ا 15 الرحل الذى 5 
ا دای د ا ا ن اهيا تنا مكنال 
جاهلا شَبُواننا » فيسل أعاله إذن » ولكنه إذا ما و كلها إل ىكثيرين تنازعوا ؛ 
ونسج كل" منهم مكايد ليكون العبد الأول » فيضطر الأميرٌ إلى التدخل فى 
الإدارة ؛ ويكون شا من هذاء إِذن 1 ان رترك الأ لوزیر ا يتمتع 5 
ملفلا نرق البو ائةاع: قنضي ورو اوق اتا 
وروی أن ا الباوات 2 حين انتحابه فا وت ق ددء لاخر 
مصاعب لاح اء م جح فم جيم الأمور إلى ابن عمه » وليئير هذا حب 
شقول : « ل أظره 0 ا رن ا ا مدا المقدار » » 37 مثل هدا عن 
أمراء الشرق » فإذا ما أخْرج هؤلاء من ذلك السجن » حيث أضعفهم المِضْيان 
قلباً وروحا وتركوهم ينون حتى حالهم غالباً » وذلك لير”قموا على العرش » ينوا 
فى الداءة ولكنيع N‏ انراق يريف أ 
قصره » ولكنهم إذا ما اتبعوا أ كثر الأهواء حماقة فى بلاط كامد » لم يكونوا 
لتوا 0 أن كاوق الا ا ا فار 


(1) روى مسيو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام . 


روح الشرائع Ye‏ 


ص 
we‏ 


نر 4 َُ ) ص 
وكلا كانت الإمبراطور ية واسعة عظم البّلاط وأسكر الأميرٌ باللزات نتيحة » 
وهكزا كا كن للأميرق هذه الدول رعايأ اک اک فهم وإ“ 7 الا 
ECG‏ عاييق. الامو اق ده الدون :53 “التقتاود 


البَا الثالث 
فياؤ ف SE RE‏ 


س س 20 


TSIEN 
ل مه © ٿڪ‎ 
oa 


حب i‏ » لعل ا 7 فى القوا ن انخاصة اة کک اويا »ماش 
القوانين الخاصة عبدتها . 
يوجد بين طبيعة الحمكومة ومبدئها فرق”'" قائل” إن طبيعتها هى التى تجعلها 
کش اغ ارو ق ا 
الآخر هو اميول البشرة التى تمرتكها . 
والواقم” أنه لاينبنى للقوانين أن تكون أقل“ خصوصية عبد كل حكومة نما 


بطبيعتها » و حب ا عن ميدمها اذن وهدام اص فى هذا الباب . 


)١(‏ هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا يحصى 
من القوانين . 


55 


روج الشرائع ۳¥ 


الفصلالتان 


اتا اه ا ل یو ن ق ن ا 


4 صر 4 ت سے 
الشعس جملة أو قبضة عض الأسّر » وإن طبيعة الحكومة الملكية قى كؤن السلطة 
دات السادة ده الامير ¢ ولكن ك مارسته إيأها وی فوأ نين مقررة 4 وإن 
ةلكر ELST E‏ هين ل لف عا © 
مىعا ومه ممه .لم هه فى :2 م فيها و وی ر مه واهواه » ولس عق 
عع اسل سم ا اع 1 ا ل خم 
أن أصنع ٠‏ كثير احتى احد مبادئ ا مات الثلاثة » فعى تشتق ما حك الطسعة» 


وسأ بدأ بالمسكومة الجمورية » وسأتتكلم عن الدعوقراطية فى بدء الأمر . 


الفصلالشالك 


ميدأ الدعوقراطية 


لااحتياج إلى كبير صلاح فى الحكومة اللكية أو الحكومة الستبدة حتى 
تق أعتها أو تبق » ققوة القوانين فى الأولى وذراء الأمين الرفوعة واف 
ا E‏ ا 
زيادة » لا ب ها من الفضيلة . ۰ 
وما أقوله يؤيده التار يح 0 » ويلا 6 طبيعة الأمور كثيراً » وذلك لأن من 


١‏ 85 ا سے = ء 8 ع 
الواضح أن ييحتاج ف الحكة ور عيك ررق د وام تتفيد القوايق أنه قوق 
(r)‏ 


7 بوي العرام 


ور 


اللوآنين > إل غيل أقر؟ اغا اق المسكومة القمية سيك مر كو امن لني 
القوانيق يانه خاضع” ا و تحمل عا 


$ 


ومن الواضح أيضاً أن الاك الذى ينتطع عن الأمر بتنفيذ القوانين عن سوء 

El ا وعن 0 كيه أن شوارك هدا الضرر سمهوله ؛ فلاس عليه إلا‎ E 
. 5 3 : و‎ 

الدوان » أو أن يدع هذا الإعال جانباً » ولكنه إذا ما كفْه عن تنفيذ القوانين 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ينشأ عن غير فساد االمهور بة » دل هذا على 

ومن المناظر الى م عل سىء مر من الرواعة فى العرن الماضى أن ا حهود 
ا ينهم في أنه لم يكن عند من اشتركوا 
a‏ لاود ۴ و ما 9 طموحهم قل 8 يعور رالا ١‏ كثر إقداى)2 3 و أن 
روح العصابة لم 2 جر بغير روح عصابة أخرى » فإن الحكومة كانت تَتَغيرٌ بلا 
انقطاع » وكان الشعب الخائر يبحث عن الدعوقراطية فلا تحدها فى أى” مكان كان 
هھ ى ۽ وس 
“م فصت الضرورة ان رک ¢ عد كثيره ن الفين والوقائم والزعارع ؛ إلى دات 
کت ك ت 

ولا أراد سيلا ا ل نشتطم أن تناها » وعاد لا يكون 
لدمها غ به 3 قليلة من 9 عا E‏ دات > فلیل م ن الفضيلة اا معنت 
8 ۹ و9 2 
ا و بعد قيصر وطي ر بوس وکائوس وکاودیوس ونیرون 
ا / 1 . ا کے ر و 
ودوميسيان » و 3 الذن اصابتهم ا الصربات ¢ و صمب الطغيان 
واحدة مهأ : 


سسس 


( ۱ ) کرومویل . 


روح الشرائع 3 


وكان E‏ الا ربق الذبن يعيشون کی وا الشعبية لا يعترفون 
شير الفضيلة قوة تستطيع أن تيدم » وأما سياسيو اليوم فلو وها عن اموق 
لمصانع N‏ ت وعن النعي, الغا 

ولا زالت هذه الفضيلة دحل الطموٌ فى الأفئدة القادرة على ناميه ودخل 
ال كل" شىء » 1 ارتغانب” أهدافها »؛ فيعود ا کن حوبا عير بوب » 
و رند المره أن لون امد القوانين د ان 35 ا ا e‏ واحدر 
م ن أيناء الوطن مثل ل ر ھارب من م ل و ویسمی م a‏ ان کا 
E‏ عستا ما گن عة > و 0 5 ها كان يا ظ ف القناعة : 
لا امتغاة القنوّة 0 3090 هنالك » و١‏ 00 ف لكات الأفر افهيد أن كان 9 
من مال الأفراد» وتصير الجهورية هابا » ولا تكون سلطتها غير سلطة بعض أبناء 
الوطن e‏ للحميع . 

يب مثل تلات القوَى أيا م كانت تسيطر مع كيير عد وأيام 
اک دم مع 2 حماء وكات شتمل على عشر ن ألم من الان ع 
اف غو اود او عا ا ا ,غ ف 
و ګتوی عش رن ًل ق الأهلين عند مأ أحصاه'" دعتر بوس الفاليرى” 
كا يحصى العبيد فى الشوق » وما أقدم فليب على قهر بلاد اليونان وظَهَر على أبواب 
أثينة”'" لم تكن قد أضاعت الوقت بعد » ومملكن أن بْصّر فى دعوستين مقدار” 
)١( 0‏ انظر إلى بريكلس لبلوتارك » وإى قريسياس لأفلاطون - (؟١)‏ كان یوجد فہا واحد 
وقفنويوة الفا" من الأهليق: © وو لآث. ين أجاف > اريف أل دمق اليه + انظر إل 


اينه 4 باب 5 . 


(*) كانت تشتمل على عشرين ألفاً من الأهلين » انظر إلى أريستوغ لدموستين . 


5 لا الشرائع 


د 1 


- جب 5 0 من عناغ حتى تستيقظ » وكان ل ليب فہا عدوأ 
الاڈ el ENE‏ كت هذه المدينة فى كيرونه » وكان إلى 
الايد ع غاب ان المدينة الح امسق كفيراً من هرام 0 5 لود ا ¢ وما 
فى قيمة سر فايپ یع اا ١‏ هو ۾ يطلق' رجالا > وقد کان نهل أن 
0 و9 ع م سن س 
بنصّر على قوى أثينة داماً بمقدار ما كان بمب النصرٌ على فضيلتها فيا مَعَى . 
وكي ف كان عكن قر" طاجة أن تبقق على حالما ؟ أل يذهب ار إلى اهام 
نبال أمام الرومان لها صار 5 وآ أد أ ال من الجمهورية 
و وس ل بريدون أ يكونوا مواطنين م من غير ا هنالاك وط وه بثالوا 
غتَاهم من أيدى هادميهم ! و رومة أن طلبت ثلاثمئة من أ كابرم رهائن » 
5 0 8 8 7 5 سے 6 
وقد حَمَات على تسل الأسلحة والسّفن إلمهاء ثم شرت الخرب عليهم » ويمكن 
0 2 ى ع 9 3 0 . 22 1 500 
ان حك ٠‏ بالأمور التى أوحبها الياس فى قرطاحة العزلاء ” » فها كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على قوَاها . 


الفصن[الراع 
مدا الأريستوقراطية 


Na NENE 


أيضاًء 6 ا غير لازمة فيالآريستوقراطية لزومها الطلق فى الكومة الشعبية. 


إلى 0 00 دامث هذه احوب ا 
و الحراب ب يكسر الحاء م هى جمع الحراب بفتحها بفتحها ¢ والحراب هو عكس الہار کا هو معروف . 


د الشرائع 2 


وان ارا بجر الشعب الذى هو تجاه الأشرا ف كالرعية تجاه املك › 
واحتياج الي إل اضيا ى لار سجر راطة ايل ادن من ااه اى 
الديموقراطية » ولك ن كيف ير جر الأشراف ؟ يشعر من علهم أن ES‏ 
ضِدَّ زملاثهم بأنهم يسيرُون فى البداءة ضد أنفسهم واک اس اليه 
واجبة بطبيعة النظام إن" 

ا إستوقر قراطية بنفسها من القوة ما ليس لادموقراطية » ويتألف 
بع لادا یاه القع و ا ار 
ورد ی وا 

ولكنه بَمعُب ارتداعة فزن e NE e‏ 
هى طبيعة هذا النظام الذى يلوح أنه يضم القطبة نفسّها نحت سلطان القوانين 
وينتزعها منه . 

والحقة أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلا على وجهين » وذلك إما أن جد 
EE‏ اتهم من بعض النواحى» مساوين لشعبهم عن فضيلة عظيمة » وهذا 
ما ونان E o E‏ ا مساو 
على الأقل » وذلاک عن فضيلة اچ تلك ع أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
ما وجب سلامتهم : 

ويكون الاعتدال روح هذه الجكومات إِذَّن" » وبالاعتدال أقصد ما قوم 
على الفضيلة » لا الاعتدال الذى ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح . 


)١(‏ يمك ن العقاب على الخرام العامة فيها » وذلك لأن هذا أغر الجميع » ولا يعاقب على الحرائم 
ا كا يجازى علما . 


۲ روح الشرائع 


الق االاسن 
ا 


تخول السياسة فى الملسكيات على صنع عظاتم الأمور بأقل” مانستطيع من الفضيلة » 
وذلات كالصناعة فى أجل الالات حيث تتخدم أقلء ما يمكن من المركات 
والقوَى والدواليب . 


وندوم الدولة معزل عن حب الوطن وعن اأرغبة فى الحدا وعن انکر 


الات وعن تصحية للرء ع نه ً« وعن 8 هذه الفضائل ١١‏ 3 ليه التى تجدها 
اراق تن د د افظ. 
وتقوم القوانين فيها مقام جيم هذه الفضائل التى لا تعحاج إلمها مطلقاً » فالدولة 
شیک عنہا» نیک عر م تم بلا صوضاء 6 مهأ لا زه م على 
و م ت 
ِ د ام 0 5 3 
ومع ان جميع ا رام عامّة (طبيعتها فإنه يقراف بين ارام العامة حمًا والجراكم 
الخاصة التى طاق عليها هذا الاسم لأا : 5 إلى الفرد أ كثر ما إلى الجتمع بأشره . 
ني 
والواقم أن الجرائم الخاطة فى الجمهوريات | كبر أعنوما » أى أنها أ كار 
اعتداء على نظام الدولة مما على الأفراد » والواقم” أن الجرائم العامة فى المَكيات أ كثر 
خصوصاً » أى أنها أ كثر اعتداء على أحوال الأفراد ثما على نظام الدولة نفسه . 
والس ا التواريخ ء وا ليد 
لف ا روود ا م ى فا لے اول ن مى اا كد 


دو الشرائع ۳< 

أن بكو ن ال داف SS‏ 

US ye E N 
Re اکت کال لد حول ستول اخلذق: لاسا‎ 
og bS 

CRR ١ 0‏ ع ا س 1 5 

وتتالف » كا أرى » اخلاق مغ البطائن البارزة فى كل مكان وزمان من 
الطموح فى البطالة » والدناءة فى الزآّهو» والرغبة فى الاغتناء بلا عمل » ومقت 
المقيقة » والتّفاق واللحيانة والغدر » ونبذ العهود » وازدراء واجبات المواطن » والفزع 
من فضيلة الأمير ؛ والأمل فى ضعفه » والاستهزاء الداتم بالفضيلة فضلا عن ذلك » 
والمق” أن من المزعج جدًا أن يكون أ كثر أ كابر الدولة فاقدى الأمانة » وأن 
کون أصاغرها من اهل الصلاح ( ا اولك اد عين حش د يوافق هو 3 
على الا كرو عر مخدوعين . 

وإذا وجد فى الشعب من يكون من أهل الصّلاح” " التمّساء فإن الكر'دينال 
دور د كر فى وصيته السياسية وجوب احتراس اللاك من استخدامهه”" ؛ 
وما أصدق عدم كون الفضيلة نابض هذه الجكومة ! لا جِرَم أنها غير ردق 
فط و س 


ہہ 





)١(‏ أتكلم هنا عن الفضيلة السياسية الى هى فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو الخير 
العام » وق إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقا هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الموحى با » 
و يتضح ها عدا ى الات و e‏ فل 0 : 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعليق السابق - (* ) جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من 
أصل دفى ؛ فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل 4 ) . 


٤‏ روح الشرائع 


الفصتلالسادسن 
1 


و سے 


0 2 موت قا رايت كاه د أن قد RE RET‏ 
کل » إذا کان يموزها ایض" فان لدمها آنا فشا ار : فألشرف ظ أى مارم م 
كل شخص وحال» يقوم مقام الفضيلة السياسية التى تكلم عنها و لها فى 
کن وی ا ناغل ر که انا إن 
اا ن و ون و ا ا 

وعكذًا کون انان ق اا ات اا النظاير» ا 
النادر ن جد فا من هو 0 0 > ودلك لأنه يجب على من" EF‏ أن 


ن حسن اا ا مد 5 ا کت م الدولة لداتہا ا ما لذاته . 


)1( لا تحمل كلمة وحسن السيرة » هنا علىغير المعىالسياسى - ( ۲ ) انظرإل التعليق الأول 
من الصفحة ١۲۹‏ من الطبعة القدعة . 


د الشرائع ٥‏ 


الفمنلالت ام 
E‏ 


تفترض | اللكىة e‏ فلنا » وحجود شئان ورتب » حتى وجود 
أشراف أصلا » ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييز» والشرف » إِذَّن" ؛ 
N E‏ ؤ 

والطموسح مض فى الحمهورية » وللطموح تتام طيبة فى اللكية » وهو 
تح هذه المكومة حياة » ومن فوانده عدم خطره فما » وذلك لإمكان زجره 
فمبا بلا انقطاع 

وقد تمولون إن لامر کا فى نظام ل حيث بوجد قو د هيع ااا 
من الركز بلا انقطاع وقوة ثقل تَرها إليه » والشرف يحرتك جيم أجزاء الجرام 
السياسى” » وهو ير' بطها بصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو المصلحة المشتركة معتقدا 
أو ا 

وإذا ما تكامنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى بسر جيع أجزاء 
الدولة زائف”» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفم لاحمهور كالشرف المقيق” 
للأفراد الذين تيتكنهم أن يوزوه . 0000 

أليس كثيراً ان 1 الناس على القيام يجميع الأعمال الصعبة التى د 


قوةً من غير أخْر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


ا روح الشرائع 


الفصضمالشاين 


۶2 ج س 
الشيرفية لمن ميدأ الدول المستيدة ا 


لحن القترف هيدا الدول الستبدة مطلقاً » فما أن جيم الناس متساوون فيها 
لان ان على الآخرين فيهاء وبما أن جميم الناس عبيد 
فما فإن الإنسان لا e‏ دن عل قفرا 

وبا أن للشرف قواندته وقواعده . فضلا عن ذلك » فلا E‏ ا « 
وا بع هواه لاض لا هری ا > فانه لا مک ن ود فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانين الصحيحة . 

وكيف ضير المستبد عليه ؟ هو بباهى باحتقار المياة » وليس لدى المستبد قوة” 
إلا لانه أن ينزعها » وكيف يمير على الستبد ؟ هو ذو قواعد متَبعة 
وأعواء e‏ ٤و‏ س ى ال قاغدة” وتقواض E‏ جع E‏ 

وعل ا بسيطر الشرف” الجهول” لدى الدول المستبدة حيث لا جذ 
كلة اللتعبير عنه” » وهو م الحياة فما يع الجر'م السياسى” وللقوانين 
TT‏ 


. ٤٤۷ انظر إلى بيرى » صفحة‎ )١( 


دف الشرائع 4 


الفضكز ا داحم 
ا ا ا 


يا رو ف ار ولوقت و و 
وتون المكرمة الوشدة ووذ فرورة الفقيلة قرا اها بو كر اكير 


0 


5 ا 
13 


دن 


لد 


ا 


تددن با ا وريه ذا لوعو E‏ 
نفسه كثيراً أ يستعدة لاقيام ثورات فها » ومن الضرورى” » إِذن' » أن 86 : 
الموف على كل” شجاعة فہا » فیطنی” فيها حتى أذنى مشاعر الطموح . 

وك O E N TO‏ 
تناسك بقوانينها» و بقوّتها أيضاً » ولكن الأميرفى الحسكومة المستبدة إذا ما انقطم 
عن رفع الذراع ذات ساعة » وإذا لم يستطع Elay‏ 
ا > ضاع فياه :هذا "كل و ولان ال ج 
ذى مجير عن تلاثى اللخوف الذى هو نابض الحسكومة . 

وإلى هذا المنى ذهب مذ النضاة ا ود راک 

غير ملرّم » قطعاً » بان جز وعلاه وى TY‏ 1" 

وان 1 فى الشعب بالقوانين وفى ال كابر ميوى الأمير» ويح أن 


. كا يقع فى الأريستوقراطية العسكرية غالباً‎ )١( 
. 8 فصل‎ » ١ ريكو > « الإمبراطورية العمانية » » باب‎ )۲( 


۸ روح الشرائع 

يكون رأس آخر الرعية فى مأمن وأن بكو 3 ا الباشوات معر ضا للخطر داماً » 
ول alae E‏ وار افيه زنك ابص فرق 
نارس » الذى خلعه مرو يس فى أيامنا » انيار الحسكومة قبل الفتعم » وذلك لأنه 
لم فك من الدم ما فيه الكفاية . 

ويرأوى لنا التارييم أن طغيان ان امال بلغ من إرهاب الحكام 
عل سال لضب بایان ج ر الب لان 
یخرب کل شىء من ناحية يدع » من ناحية أخرى » حقولاً ترَى العين” فيها 


س كر 
بعص المروج من بعيد . 


الفصّزالعاشره 
افر ن اطا ف اللكوماة الكدة 
والمكومات المسكيدة 


لستازم ا المكومة فى الدول المستبدة إطاعة” متناهة » فإذا اع فت 
إرادة الامر د كنا مر ا ا لخر مدنا 
١‏ 3 علا ٠.‏ 
ib‏ شم دي E‏ شه ۶ ا 
ولیس هنالك مزاج ولا تبديل ولا إصلاح ولا مواعسد ولا ا 
)١(‏ أنظر إلى تاريخ هذه الثورة للأب دوسيرسو . 


( ۲ ) سويتونيوس ,مط » فصل ۸ ٠‏ وقد كانت حكومة دوميسيان عسكرية » فهى لذلك ضرب 
من الحكومات المستبدة . 


روح الشرائع 25 
ولا مفاوضات” ولا ملاحظات” مطقاً » ولا شىء يعد نذا أو أصلح من سواه 
للاقتراح » فالإنسان مخاوق” يطيم مخلوقاً بريد 

ولا يمكن المرء هنالك أن يمر ض مخاوفه حول حادث قادم بأ كثر من الاعتذار 
عن سوء نجاحه بَبوى الطالع » ويقوم نصيب الناس هنالك على الغرريزة والطاعة 
واب قال ات 

ولا يدى نفعاً أن يسْترض هنالك بالشاعر الطبيعية واحترام_الأب وعطفه على 
EE E OE N‏ بلغ اوا 
یکن . 

وإذا ما كم الماك فى فارس على إنسان لم يكن أن يخاطب فى أمره ولا 

أن طا العفو عن و إذاما كن الكت سكان أوفافدا وة وجب قد که 
مع ذلك e EE I‏ 
ا رھدا کان سادا هنات ی کل ر٤‏ وما انما اصدر حش وروش من 
5 باستفصال المهود ل يكن إلغاؤه فانه رنى الإذن. لهم فى الدفاع فق ا لقعي + 

ومع ذلك بوجد شىء يمسن أن تعارّض به إرادة الأمير”" أجياتاً » أى الدين » 
وك أن a‏ تل أا ار ورت اک لايرب 
خرث إذا أراد ذلك وأمر بذلك» وتْمَدٌ قواعد الدين من الأحكام العليا لأنها مفروضة 
على ا على الرعية » وغير عدا مر الحقوق الطميعية ٠‏ الأمير” العوث 
غير معدود إنساناً کا يفُترض . 

ا 


والسلطان فى الدول الملكية وامعتدلة د بنايضها » أى بالشرف الذى مبمين 


)١(‏ انظر إلى شاردان - ( ۲ ) المصدر نفسه. 


م 


دوع الشرائع 


على الأمير وعلى الشعب كلك » ولا يسار مطلقاً إلى ذكر أحكام الدين له » ويَرَى 


اف له لش ا ا ارقي و ف 
ور فا 4 و اا ان را بهد رو ا 
و الطاعة تتمعها ا 

ومع أن رحة اا لت ا هان ا عن ن ا وا مع 
ذلك » ومهما تكن الجهة التى يتحول إليها الل" فإنه يرفم الميزان و يطرّحه » وهو 
باع » وانلاف" كله الحلاف فى وجود بصائر لدى الأمير فى اللّكية وفىكون 


الوزراء فيها أبرع فى الأمور وأعبرَ مما فى الدولة المستبدة يما لا حدّ له . 


الفص لاد وعشس 


لغ 


تلك هى مبادئ الحكومات الثلاث ؛ وذلك لا يعنى اتصافاً بالفضيلة فى 
فا ا و نيف القيانا 
الف ف لعص اللات 6 ولا وحود خوف فى دوله مستيدة خاصة 6 0 


22 2۶ و 
وحوب وحود هرا ¢ و إلا 0 الكو نأقصة . 


البَابالرا بع 


لادی 556 


ال ل 
قوانين التربية 
ا ¢ 2 
قوانين” التربية هىأول" ما نتلقاه وا أنها تعدنا لتكون مواطنين فإ نكل أشرة. 
e‏ 4 58 
خاضة عي E LN NaN E‏ 
2 5 5 ل 
وإذا وجد للشعب فى جموعه مبدا فإنه يكون للا جزاء التى يتالف منها مبدا 
أبضاً » ولذا تختلف قوانين التربية فى كل” نوع من المكومات » فيكون موضوعها 
ال :لضي اق موو مو طرق فى دا 


القصلالثانف 
ی ات 


سے 4 2 2 ر 5 ك . 
لأيال هذا AC SNORE‏ 
سس 5 7 و ت 
دخل العالم بدأت التر بية على وحه ماء فال رة غا د « الشرف » » هذا 


المعلمّ العام الذى يجب أن يسيرنا فى كل” مكان . 


°۱ 


ا بج ار 


وهنالك ری و ممع E‏ حين » قول عن ثلاثة أمور > وھی : « وجوب 
إلقاء ثىء من النبل فى الفضائل » وإلقاء شىء من الصراحة فى الطبائم » و إلقاء شىء 
من اللطف ف الأوضاع ¢ . 

وما دى لنا من فضائل هنالك يدور داعا وال ما على الإنسان من واجبر 
راا اغ وو د ا ر 
كون ما يَكدعُونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما عير نا منهم . 

وك ف أعمال الناس هنالك ملاحتها ,لا بصلاحها » و يعظمتباء لا عدطاء 
ee‏ 

وبما أن من الممكن أن رتحد الششرف فما نبلا فهى إما أن تكون ما يجعلها القاضى 
ع 


وهو ييح الدلآل إذا ما اقترن بعبدا مشاعر القاب أو عبدا غر و الفؤاد» وهذا 
o 7 ْ[ 0‏ روم ET‏ 

البو اي ي ن الطبائم فى الممكيات ل تَبْلمْ من الصفاء قط ما باخته فى 
المكريات الجهورية . 

وهو بُبيح الخيلة إذا ما اقترنت يبدا عظمة النفس وعظمة الأعما لك فى السياسة 
التى لا تتافيه مكايدها . 

رھ ص سے 2 م ع 

وهو لا يحرم المَلق إلا إذا فصل عن مبدا الحظ الآ كبر ولم يقترن بغير شعور 
ا الخاصة ٠.‏ 

وأمنا من خت الطبائم فقد قلت إن على ر بية االات ان a‏ فا عض 
الصراحة » وبذلك بِرَادَ » إِذْن' » وجود حقيقة فى الكلام » ولكن أيكون هذا 


5 5 ا ا ل 5 7 .2 
عن حب لها ؟ كلا » وإنما تراد لأن الرجل الذى تعد قولها يكون جريثاً حرا 


دقف الشرائع or‏ 


م ياوح » والواقم أن رجلا كهذا لاضع على ما يظهر ء اغير الأمورء لا للوجه 
الذى بتلقاها به آخر . 
وهذا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير القيقة 
والساطة 0 » وذلك 0 7 بوص ندا النوع م من الصراحة هنالك . 
وأخيراً نستازم | 0 فى الذكيات لطفاً فى الأوضاع » فالناس الذين ولدوا 
عقر افا ولذوا أيضاا ليتراضوً! » ومن ل يراع الآداب مؤذياً ميم من يعيش معهم 
0 من نقص الاعتبار ما يصبح به عاجراً عن صنع ا 
بيد أن الاطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاء » فهو ينشأ 


۶ 


عن رغبة فى التفةد » ون لطفاء عن زهو » أى إننا نشعر بأ ننا ملننا باتخاذ نا أوضاعا 


دا له على أننا لسنا فى ضع » وعلى أننا لم تعش مع ذللك النوع من الناس الذين هُجروا 
-- الأحيال.. 

و سے کے ل ّ 2 2 2 

و خلق فى البلاط » ومن بلغ درحة رفيعة من العظمة 
حمل ج يع الآخرين صغاراً » ومن م” ما يجب من !كرام جم جميع الناس » ومن شم 
0 اللططف الذى ي 0 3 لطفاء رون لطداء كوه على السواء ¢ ودللت 
لأنه يِنَهُم كون الرجل من البتّلاط أو أنه أهل” ليكون منه . 

ويقوم ظاهر البلاط على ترك الرجل عظمته الحاصة فى سبيل عظمة مستعارة» 
وا هذه ندع 0 من ا ل عظمته نفسّمها » وى تنم سىء من 
الاتضاع الزاهى الذى يننشر بعيداً ؛ ولكن مع نقص زهوه شيئاً فشيئاً بنسبة البُعد 
من منبع تلك اة . 

وتجد فى البلاط رقة ذوقر فى كل الأمور» صادرة عناستعال مستمر” لمئات 

0:0 1 


o‏ روح الشرائع 


مال 0 ؛ وعما تنوّع من اور وعن كلالٍ من الملا على الخصوص » وعن 
لتقف موفن تداق الأعواء الى 2 Me SE CONE‏ 

فعلى هذه الأمور كلها تقوم اتر سه لصنع ۴ ا اأرحل الصاح الا يعم 

ره سس 

لمزايا والفضائل التى تطلب فى هذه الحكومة 

و ا 2 فى جيع طرق التفكير 
وجميع وجوه الحس و وجه حتی البادی 

وا ا Ca‏ 
3 كن ( ومو يصع من تلقاء ذاته قواعل ا ل علينا » وهو 
وأحياتنا ونی هواه سو اخ E‏ مصدرٌها فى الدين أم فى |١‏ سياسة أم و فى الاخلاق . 


یی ا و اا ا ن وای وار ر 2 بها ريك 


ص 


3 ۶ ع ر‎ e 
لوول ها عزغينا هذا اشرق آنه لآ ينعن الأميزمطلنا أن مر يعمل‎ 
a EGE E 
i م‎ E ا‎ yT 
اغتيال دولك دوغيز» ولكنه عرض على هنری الثالٹث‎ ١ وقد رفض غ‎ 
أن ماله ¢ و رك التاسع لعد سان بارتاعى إلى خم المكام يأمرهم‎ 
(el . 0 01 = و‎ 
بقتل الهوغنوت كتب الت ورا » الذى كان قائدا فى باثون » يقول‎ 
املك" : « مولاى » ل أجد بين الأهلين ورجال الحرب جَّلادً! » ) أجذ خير‎ 
ص‎ »% . 2 6 7 
: انظر إلى تاریخ او‎ ) ١ ) 


(؟) يقال هنا ما هو كائن » لا ما يحب أن يكون » والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه 
حيناً وأن ينظمه حيناً آخر ظ 


٥ ا‎ 


دقان وساننا فق الأموى لكاي فقاو انهم :فين ا E‏ 
وأعظم ا a e‏ النيالاء ا اخرب 4 والموة 
ان هذه فى المهنة الممتازة » وذلك ل مخاطرها ونجاحها » ورزاياها اط 4 سوق إن 
العظمة a‏ ك 2 Cs‏ 
E‏ ا لامر ان العو 
ا .2 سے سے 1 
OT‏ . 
وللشرف دو اعد ه الفلا ادن > وغل الترابية 0 اطا مها » و َه هذه القواعد هو 
انه ياح لنا الاهتام عالنا » ولسكن مع حَظر ذلات تجاه حياتنا مطلقاً . 
¢ ا و م ع اس ¢ ۶ 
والثانية هى أننا إذا قلر نا منصبا ذات عرق وجب علينا آلا نصنم أونطيق مايدل 
على كو ننا دون هدا الأنصب 
e ۶‏ 
e OEE‏ التحر يم إذا ل تبادر 
اين ال غار ن الأمور 1 ف عطلبجا يطازية NNE‏ 


كه دوچ الشرائع 


النصنلالشالث 
الثر له ف الحكومة المستيدة 


كا أن التربمة لله نما 


الدول اندلق ¢ و2 


على غير رفع الفؤاد فى اللكيات لا تحاول غير خفضه فى 







القيادة » أن تكون سكلا 


عدا فى اأوقفت نفسه , 










كم 
فى نما تفترصه فيمن يود » فلس 
2 : 3 
وكل بدت فى الدول المستبدة إمبراطور بة 
هنالك على عيش الإنسان مع الآخرين خاصة » محدودة إلى الغابة إِذْن' » وهى 
تقتهسر على القاء انلوف 0 القلب وعلى مح اروح معرقة لعص ميادى” الدين السيطة 
جد » ويكون العرفان” هنالك خطراً » ويكون التنافس هنالك تحساً » ول بشتطع 
٢ 1‏ 5 اس . . ها 
أرسطو ان يعتقد وجود فضابل خاصة ا > وهذدا ما كحدد التربية فى هذه 
الحكومة كثيراً . 
۶ له ن 5 3 
والتر بيه معدومه هنالاك على وجه ما إد ن » قلا بد من انتزاع كل شىء لإعطاء 
شیر > ومن اليدء ص سان طا لصنع عبد صا : 
مسيم o o.‏ 5 رما ” 
والان ! ذا حر ص التر هة هنالك على تكوين مواطن صا لعی بالبؤس 


. ۳ فصل‎ ›» ١ «السياسة» » باب‎ )١( 


كت الشرائع باه 


العام ؟ إذا کان بحب ا وله فإنه يحاول إطلاق ¢ واي ضالمكومة ٤‏ وهو ر رول اذا 
و ناه 


يوفق . وهو ر والااميراطور ية اماو 


0 


الفصت ]رارع 
اختلاف تتام التربية عند القدماء وسننا 


3 ن i‏ الام 


هله الفضملة ف عام قو ا ك3 2 هنالاك دمن اا مأ يا راه اليوم وما بورٹ 


بعيش فى حكومات اتخذت الفضيلة E‏ 


ا 

ور 5 تَفَضّل تر يبتنا فضْلاً آخر » وهى أنها م لوقه 
ات نداس قول و يسع ور فى ال الاخ من خان دات الأموزر القن 
"كان نون وتسين ونوافا OLSEN N‏ 

لن حو اف رات حل ر جا ي ا 
معامينا ور الما » وما يقال لنا فى الاخيرة 5 جيم ميادى” الأولين 6 
و هذا ؛ من بعض الوجوه » عماعندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود الما » 
وهذا أعر” | يعر فه القدماء . 


E ۸ 


الفصل لايس 
ا ا 


۶ 
e UN‏ رة هى التى بحتاج فما إلى جيم ن و 
ف ا اة 2 من لاء نفسه د الوعيد والعقاب 6 اف 
E I O EET‏ 


م “اكه من ء الوك كثيراً على الدوام . 


0 تعر يف هذه الفضياة 0 القوانين والوطن » و عا ا أن هذه اة 
نستلزم تفضيل المرء لأمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها مح جيم الفضائل 
اللخاصة » وليست هذه الفضائل” غير هذا التفضيل : 

وطن ال NES gg‏ 
كل مواطن فى الديموقراءطيات وحدّهاء والواقم أ أن المسكومة ميم أمور العالم » 


بل بن 


فيحب ان تحب حت تن 

ول يمم قط أن الملوك لا يُحبُون الملسكية وأن المستبدين عقتون الاستبداد . 

0 شىء على E‏ ا فى اجهورية إذن > و جب على 
ال ف الا ی التو غو ا هات و مو كو كن 
الأولاد أن وي اء وى ا الاباء ا جار ها . 

وذاك هو الم الذى يمتح أولاده معارفه غاباً » وأ كث من ذلك أن 


راوس 
منحوا عا د 
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بانطاعات ت ار : 
وليس الشعب الناثئ هو الذى يَنسّد مطلتاً » فهو لا نزول إلا بعد فساد 


الرحال اليالغين دم : 


الفصسزرالسادس 
ار ل 
اشر ب قدماه الأغارقة من كون الشعوس التى عاشت تحت ظل” حكومة شعبية 


اي 


ر إلى الفضيلة بك الضرورة فوشيو N‏ وإذا ما نظرتم » 
فى حياة ليتكورغ » إلى القوانين ا ااا بين نتم أنك 0 
وولة لقنا NEEDING O ou‏ 
فان ان د 

وان حو عطف قليل فر على مدى عقر ية هؤلاء المشترعين لبرى ہہ | 
لمال حكتهم بصدمهم جيم العادات ال مارية ومزجهم جميم لفسال + رلك اما 
ليكورغ لاختلاس بروح الل وات ارق باقضي اطريية واه طم المشاعر 
بأعفار اعتدال فأوجب استقرار مدينته » وقد لاح أنه رع مها جيم الجانى 
اون و اواك لاي ارء فكان فبها من الطموح مالا يأمُْل الواحد 
معه أن يكون خيراً مما هو عليه » وكان فيها مشاعر طبيعية » ولم يكن فبها ولن” 


۶ ى س 
ولا زوج“ ولا أب » فخلم حتى العذار من الطهرء وبهذه الطرق سيقت 


1 روح الشرائع 


9 5 ِ لظ 
إيا يظفر EY‏ لسىء صل ھا عند 


4 ور 
إسيارطة إلى العظمة والمجد» ولسكن مع صدق أظمر 
ب 2 ا ا ل 
المعار ل إدا ا و صل أن نزع صا طا 1 
وقد كم فىأقر يطش ولا كونية بهذه القوانين» وقد تَخّلت إسيارطة عن الأخيرة 


Ns 3‏ 
امقدونيین » وقد كانت آفر يطش خر فرإسة للرومان › وقد کان لاسًامنين 


. 7 اسر هټ ر ار 
ذات النظم » فعدّت هذه النظلم لمؤلاء الرومان عامل أر بعة وعشرين نرا" . 


9 فى حثالة أزمنتنا اد د وفسادها اضر ناهذا الأمر العحيب الذى كان ر 
0 ۶ م ج م ۶ 
ف اظ اليونان » وذلك ان مشترعا صاكا ا و الصدق فيه طيبع 
كالشحاعة عد السار رطيين ¢ ودلاك أن مسر 3 هو عو رمم ۴ 
الس ا بن belik‏ لیکو رغ ذانبها امان ف الل الف نة اى 
N E,‏ الأوهام القع هنا 
علها» وى الأهواء التى قهراها . 


وقد يكون | ا" ا باليار E‏ م6 وذلك أنه أر أن 5 مہا د ت 


لمجتمع الذى 15 اذه القيادة متاع الحياة أله وحيل” ¢ غير ا من يل فى كل” حير 
N O E‏ 





1١9‏ ) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين علىترك طريقة تغذية أولادهم عالماً أنهم» من غير هذاء يكوئون 
فى كل حين ذوى نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » » وانظر إلى تيتوس ليفيوس »ع 
باب ۳۸ . 

(؟) دافعت عن قوانيها وحريتّا ثلاث سنين » انظر إلى الابواب ٩۸‏ و ٩۹٩‏ و ٠٠١‏ من 
تعرس ر فى لاض ترون دا دت ا افوا ا ی عا ااا 

(؟) فاوروس » باب ۱ »© فصل ۱١‏ . 

. » رسائل إلى أتيكوس‎ « ١ ›» ۲ › شیشرون‎ » 1n fee Romuli ( + ( 

) ه ) لا بخضع هنود الپاراغواى لسنيور خاص » وهم لا يدفعون غير خمس الضرائب »© ولديهم 
ا ناربة للدفاع عن القت 


روح آله شرائع > 


ومن المَحَد ها أن تكون اول من أظهر فى تلك 9 ا ن نيد لدت 
بدا اتات 4 وى 6 اد EN.‏ ما حر “به الإسيان ¢ 3 ف شق د الجروح 
الكيرة ال ا بها النوع البشرئ حى الآن 


وما مارج هدا الجتمع a‏ شعو ر طيب حو ما اس شرف 6 وحن هيد ڪو 


8 


دين ر م كر من ا به » 8 ان القيام 0 ر حليلة مو 8 
وذلك أن اثنشل من الغاب شعو با شََى وأعطام غذاء مضموثاً وكام » وهو» 5 
يصنع ذال ف لالم اعة تيوق النانى ج بكرن a‏ 

والذين يرغبون ف وضع 5 ا ET‏ ال ک کور 
ان ون E‏ 07 هذا من احترام للالحة » وهذا الاتفصال عن 
الأجانب حفظلً للأخلاق . وقيام مديتة تتاجر من دون الأهلين » وجتحون 
صنائءّنا من غير نفانسنا » واحتیاجاتنا من غير شو اتنا . 

وم يعون النقد لما يُوجب من نضخي الثروة إلى ما وراء المدود التى وضعتها 
اة فيهاء ومن تعليم N E lk‏ 
إلى ما لا حَدَ له » ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيراً 
لا ارة أهوائنا » ومن إفساد بعصنا 58 : 

« وقد أحس“ الإإبيد امْديُون”'2 فسادّ أخلاقهم اتصاطم E‏ 
لعل جميع الأسواق باسم الدينة ولأجل الدينة »و بذاك لا تقد التيحارة النظظاء” 
ولا بحرم النظام” المجتمم” فوائد التجارة . 


( ۱ ) پلوټارك › و سؤال عن أمور دوثانية » » فصل ۲۹ . 


7 روچ الشرائع 


لنمتلالتان 
ا 1 0 ۶ / 1 
ف ای الأحوال عكن هذه انظم ا ا 


كر مم 7 3 س 7 و « مه ُ 2 د ال مه 
ن کن هدار ف لظم فا ارات ن ا 
re A E. 5 9‏ 
السياسيه ی اا 8 4 ولكن لا صروره ل داك المقدار فرع العنانه لباو الشرّف 
فى اللسكيات أو لإلقاء ادعب فى الدول امستبدة . 


٠ 2 3 208‏ سے ر 
7 تت ات انر لا تكون ف غير دولة صعارد ہس کہ 5 و ا 


x 


عامة ور بيه سعبر 2 ۵ E‏ 


yT‏ 0 رغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض 
عناية فائقة » ولا حكن رر هذا بين الاختلاط والإهال وانساع الأمورفى شعب 
أجَل' » يحب إقصاء النقد فى هذه النظم كأ قيل » غير أن العَدد والتنوع 
واللأزاياك هه الخال سروه لقب مو القايظقة أمور السام اا مق 
ف اتات و غ رفم فم سلطته فى كل" مکان › أو الدفاع 


SG N NEE lS عبان‎ 


سس 


. هما كانت مدن بلاد اليوئان‎ )١( 


1۳ 


روح الشرائع 


الفضتاالشافكن 


إيضاح رأى عرب لاء حول الطبائع 


قال لنا بو ليب » قال لنا الرت“صين وس ؛ أن الو ت ضرور نة لاا لابه 
طبائم ارقن الذين مكانوا DS‏ الوا ارد ميا بو د ان 
السينت الذن اهلوا الو سيا فاه قوأ وأ جميع E‏ 006 » و انه 1 يكن 1 ادن 1 
- 2 وعد اقترف فيه من أ رام كا فى هذه ؛ و ماه 5 فاطو ظ 0 ث 
و د 0 تغيير ١‏ والوسيها 9 ون فى نظام الدوله » وإن ا ادى 
يلوح أنه م ضع كتاب” « السياسة » إلا ليعارض مشاعر أفلاطون مشاعره » ليتفق 


وإيأه » مع ذللك + حول سلطاق الوسيقا عل الطبائع ؛ ومثل" هذا رای ثاوف رطس 


. 8 7 e 1 كرض بر‎ ١ 0 


بل هو من عاق سای ٤‏ وعد کو ا قو 4 وهكذا كانوا 
بر دده 5 كم فى لاان 

وأظنئى قادراً على إيضاح اوت 4ی 2 ن الال أن جميع 
الأعمال وجميع اهن أ لى E‏ 0 تۆدى ا ع ل ت غر لاقة 


ا ا 


١ )‏ ( « حياة بيلوبيداس » . 
( ۲ ( الحزء الأول 
( ۳ ) قال أفلاطون ف الحزء الرابع من «القوانين» إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف 


المدينة ع“ وقال ف الحزء الثالث من ههور يته : PP‏ سيحددم دامون عن الأنغام الى لوحب دئاءة النفن 
اقا واا ا ك 


15 روح الشرائع 


قال ! 0 8 فو ا « إن الاعات 00 أجسام من زاولو ما » فعى م 
طون ت ی كو لقي رقع YY‏ 
ولا للحمهور نة » و ر الصتاع إلى مرتية المواطئين إل حين فساد بعض 
لكر عل نك موف NEN a a‏ 


الصاللة ا ا حقو ق المديئة ادا د 3 


١ 
وكانت الزراعة مبنة خسيسة حينئذ وكانت تمارس من قبل بعض الشعوب‎ 
الغلوبة » كان يمار سها الإبُوت لدى الإسيارطيين والير يئْسيان لدى الأقر يطشيين‎ 
TS E ولاك ادي الاين عو را كيير‎ 
م إن كل تجارة خسيسة“ كانت أمراً شائنا عند قة » وذلك لما‎ 
NE 
اک کت تؤذى روح الخرية ل و َ إن أفلاطون 0 بوصى فى‎ 


« قوانينه » عحازاة المواطن الذى يتعاطى التحارة . 


2 3 


ااا بن اطي انز فوا ل 

(؟ ) «السياسة » » ياب ”ع فصل 4 . 

(*) دوى أرسطو فى كتاب السياسة ( باب ۲ » فصل ۷ ) أن ديوفانت جعل من الصناع فى 
أثينة عبيداً الجمهو ر فا مضى 

٤ (‏ ) وكذلك أفلاطون وأرسطو يريدان أن بحرث العبيد الأرضين( القواذينباب 27 والسياسة باب /اء 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد فى كل مكان » وعلى العكس كان الأهاون 
فى انيل ا لخديو ريات هم الذين يقومون بذاك كها قا لأرسطو ( الفصل؛ من الباب" من السياسة ) » ولكن 
هذا م يقع إلا نتيجة ة فساد الحكومات القدممة الى فوت د بموقراطيات وذلك لأن مدن اليونان كانت 
ظ تقضى حياة أريستوقراطية فى الأزمنة الأولى . 
Cauponatio ( 0 )‏ 
7 باپ 


رو الشرائع 1٥‏ 


ET . 5‏ ع 


اشتغال' الأهلين بالتحارة والزراعة والصّناءات » وكذلك كان لا يراد وقو “م فى 

البواة E‏ ا فى الْمَر بئات التابعة لارياضة البدنية » واللى 

lO EL‏ > ول يشر النظام للم أعالا أخرى قط » ولذا جب عر 

الأغار ق ختمعاً من المصارعين والمقائلين » والو اقم ك3 هذه المّر بناٽ الصالة ا 

E,‏ : ّ م 

e E LEE ES 
۴ ا م‎ .- 

أن لين الطبائع » وكانت الموسيقا التى صل إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا 
42 7 . 5 . “لد 5 

کارا 3 وى وَسشّط بين ار سات لمك نيك ال جعل الناس فسأة والعلوم النظر به الى 


سے 
لف 
م 


تجعلهم انفرًا » ولا يعكن القول” بأن الموسيقا أوحت بالفضيلة » ولا يكن صر 
هذا » ولكن الموسيقا كانت حول دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيبر 
لارو ح فى التربية لا يكون لما بغير ذلك مطلقاً . 

ا وجود عر يننا مؤافب من ل شديدى الول بالصيد قطن 
N‏ ابه التو هن ی ا و اا کا 
هؤلاء الناس ذوقاً فى الموسيقا م E‏ د فرقاً فى أوضاعهم وطبائعهم » ثم إن 
تمرينات الأغارقةكانت لاتثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة» 


۶ 


وتثير الموسيقا كل" ذلك » وعكنها أن تورث النفس لطفاً ورأفة ورقة وسروراً » 


١ (‏ ) أرسطو ر السياسة » باب ٠١‏ . 
Ars corporum exercendorum, gymnastica, variis certaminibus terendorum ( Y )‏ 
ای اا ا ا poedotribica‏ 
( ۳ ) قال أرسطو إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدأون ذه المرينات «نذ ذعومة أظفارهم کانوا 
ينشأون كثيرى التوحش « السياسة » » باب م ء فصل 4 . 


5 رمح الشرائع 
58 قم ّ ٠‏ . هك 
ا عاماء الاخلاق 6 الان بحر مولن اللا ا 6 سلطان الموسيمأ عل نفوسنا 
عا فيه الكفاية . 
لس من الح أن يبام اف ف اجتمع الذى 1 عنة عند عدم 
الإنعام بغير الطبول وانغام البوق أقل مما بلع عند الإتعام فيه بموسيقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » إذن » تفضيل القدماء تمطأ على اآخر فى بعض الأحوال . 
ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل ؟ ذلك لأنك لا تجد بين جيم 
E‏ وو حو و و Dee u E‏ 
التيبيين وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم »> فوانين غرامر يجب على ع 9 العالم 


2« 75 5 
أن نجرمه. 


. ٠١ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


الات ا اف 
وحوري افوا ا دف 


العترع مناسبة ليدأ الحكومة 


الفنضلالاول 
مكر و هد النات 


ERE SNS 
ان جيم‎ es راقن ات ا الشترع بيع اجتمع‎ 
E ا وا ول ھا ا و و د و ا وا‎ 
. فمل على الدوام‎ E لل كك انز اده عيك‎ 

ایوا یک ای ا و ا 
الفضبلة. 


الفصممالشافى 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


0 : اع اي , 2# 5 
الفضيلة ف امور ية ام سيط حذا » فھی حب التهور بة ٠‏ وی 
e 4 ٠ ٠‏ مل ۶ و er‏ سے ٤‏ . 3 
شعور 6 ا لحه معارف ¢ و آخر رحال الدولة أن 08 حاورا هدا 
ر سے اا 2 0 
الشعور كولم 6 وف كان للشعب ممادی' طسة مره او ا مده اطول مما 


1Y 


1۸ روح الشرائع 


3 5 م ر ن سے‎ ٥ 
كي ن يعون أهل الصلاح » ومن النادر أن يكون البادى؟ بالفساد » وف‎ 


الغااب ميا من معارفه المتوسطة 317 8 هو مقر ر ”قوی 1 عنيك اولك . 


2 


و ودی حب الوطن ال صلاسم وك ¢ و يؤدى 0 الطبائم 
اران > وكا قل“ اقتدار”نا على قضاء أهوائنا الماصة أولمنا بأهوائنا العامة » ولماذا 
حي لان دم كر أ ؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم ؛ وذلك لان 
يمصى بح رمامهم e‏ ا إلى ا الأهواء العادية إلمها ¢ فا ف ش ¢ 
غِيرُ ذلك الموَى نعو ذات النظام الذى بكر بهم » وهذا النظام كلا كان قاسياً » 


ع 


أى كلا 060 من ٠‏ أج هوامهم » 


ره لم ا 
اله لفصنلالشالث 
ماهو حب ا هور ة ف الدعوقرا اطبة 


اج ا ور ق ا ا و و و 

اللذعوقر اطبة هو حي" للسماوأة : 
وإن حب الدعوقراطية ٠‏ القناعة ا 2 وها اله كن ن يكون 

لكل اف الا ات والمنافم” ذاتا ET‏ تمع کل واحد فہا اللا 
۶ 1 جا س ٠‏ ٍ ے 
ذانما وأن بوجد فبا ذات الأمال » وهذا ا العامة . 

و جس ا فى الدعوقراطة > صر طموح المرء على رعته الأوحيدة 4 على 

ص ۸ہس 2 

سعادثه الوحيدة : فى تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أ كثر مما يقدم أبناء الوطن 
الأخرون » ولا يستطيع ميم هؤلاء أن بقدموا خدماً متساوية إلى الوطن » 


ددح الشرائع 53 


1 م 
| 


ص ا 2 
ولكنه بحب عام جميعا أن ا إلنه خدما نضا ¢ والمر+ حين ولادته وو 


ديناً أوطنه للا دوعا ا 
رفا ق ا و م ا 
خم موففة أو قراح فائفة كا يلوح . 
وتخت القباغة ر رغبة المرء فى الال على ما يستازمه طلب اللكفاف لته 
و ا ويح الأراد قوة لا يستطيم المواط: ن آن يتمع ب اة 


م 


يا لايكون بدلاك مساو لصت ار اه نعيماً لا ينبغى له أن يتمتع به أيضاً 
مارتقئ الدئق الآنناءة إلى المساراة رض + 
ثم إن الدمموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأبيدها 


القناعة المزلية » وذلك کا وقم ف اة وو وا ور ال ا 


و 
عن كنز القناعة » وكا أن الدّين بتطلب طهارة الأيدى تقدعاً 0 الآلمة 
تقتضى القوانين طبائم الود ال اس تدم لوطنه . 

ويقوم e‏ الأو راد 57 > إلى خد بعيد » على e‏ 3 
وثرواتهم » ويكون الج ردا ق اور اك سقو اننا عن 
متوسطين والتى تؤاف من أناس معتدلين » 0 الجمهورية سعيدة 3 
اف ان 


7 دمح الشرائع 


الفصتلالرَاع 
N‏ غ E‏ 
کف مقن حب المسأواة وحب القتاعة 


يكار و اع ا وا جا اذام عاش لاان 
فى مجتمع يؤيد كلا الأعرين : 
يتطلم eo NESE‏ :هذا لا ر االخاطر » 
وكل واحد فى الملكيات ميل إلى التفوق » فلا برغب من م من أوضم أصل 
خر جو من أصليم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين . 

وق مثلَ هذا ء ن القناعة » ولا بد من الاستمتاع بها كما واش > م 
أفسدم النعير هم الذين 00 يذ النناقة كن روا كن هد لطي اوقد انار 


ألكبياد عل" عحب العام 4 وکات لس من ا الاين عل ترفهم 


2 


۶ 


1 : 26 3 7 1 
أو يعدبون ره م الدين حبون القناعة ٠‏ أن إن ادن لا رون غير الاغنياء ¢ 
ا و ًّ و 2 3 
أو ا السك مثلهم 4 عمتون بوسهم من غير أن يوه أو أن بعر فوا 
۶ 3 
ومن ا القواعد أ ن شال ¢ ا ٤‏ إنه ليا 14 من ا القوانين لأمساوأة 


والقناعة فى اجهوريةحتى يكن هما فبها . 


روح الشرائع Y۹‏ 


المسبلا تامسن 
كيف تنؤيد القوانين” المساواة فى الدعوقراطية 
ا سس : وخر 7 ا ارك 7 
لم اعمصس المشترعبن ¢ كليكورغ ورومواوس 4 الارضين اق اما 


a.‏ ور ٠. ٥‏ ۾ 
متساوية » ولا نكن هذا إلا عند تاسيس جهور به حديدة » اوعند ما ييلع 
مه سے ع 5 ان 


القاثون القدم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما برى الفقراه معه انم 


مضطرون إلى البحث عن علاج لاو ضع وما يضطر الاغنياء معه الى الدبر على مثل 
هذا العلا . 

لاج 

وإذا كان المشترع فى مثل هذه القسمة لم رضم من القوانين ما حفظها 1 بصنم 
e E‏ : الي 0 
عدر نظام عابر ( ويدخحل التفاوت من الناحيه ال ١‏ حظرها الوا ن ¢ 4ا س 
0 : 
هوري : 

١ 8 0‏ 5 89 ۽ وس ر ١‏ ‌ 
و ڪب ف هلا الموضوع 4 ادن م أن تنظم پور الساء واهبات والموار ب 
e 4‏ 4 
| صانأ ّ التعافد ا : ادا ان لحي ل مخ 3 كر 
والو !لم طرف 9 > وذلك لانه | مأ ببح لاد أن منح اله لمن بريد 
0 ص u‏ ۴ سے ر | 5 
وک رد فان کل إرادم خاصة تربك کي القاون الاسامى” . 
1 غير 2 ۾ dd‏ 

1: 7 م‎ TLE eb ٠ 4 - 

وقد أباح سُولون للإنسان فى أثينة أن يوصى ماله لمن بريد على ألا يكون 
١‏ © د EW‏ ار 
دأو 4 فان اران افع ال م ا الأموال ا > 
وهو فد تاق قواتيده انداضة لانه نشد المناواة :بالقاثة الدنون:. 

لأسأ ع 0 .- ف 5 a‏ سے 1 Tay‏ 
وكان قأونا صالما للدعوقراطية وك الدى حرم وحود ران : للواحد ¢ 


3 اظ ال دسو لبلونا ركذ رين ( ۲ ) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . 
( ۴۳ ) اشترع فيلولاوس الكورنى نى أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص التركات 
ONE TE‏ 


8 روح الشرائع 
ر ا ا ي التسارى زم ا عيضن 
العطاة لكل واحد من أبناء الوطن » ول برد اا ا 

ثم 5 
من كثيرة ٠.‏ 

وعن أصل تماثل نش ا *: الذى برض على دق قر بسب أن زوج 
و :وقد سن .هذا الثالؤن انرود د فة غاا دات او 
أي ODS‏ ال عفدي ون ا 
أفلاطون” ' الذى اقام قوانبنه على هذه القسمه » وكان هذا قانونا اثنيا 

وکان وحد ف ا فاون لاأءل وفوف ا على روحه » e‏ 
ر بباح دوخ الأ بأخته من حية 035 ¢ ا بأخته من حه ا 6 و 
ددع قاف لقع أعاباين Sm Eg N ١‏ 
ااا و 2 ميراثان » فتى تزوج ا ت 
١‏ شنطم أ وق غير د ميراثٍ وأحد ¢ أى ميراث 5 ولك إذا ما 
تزوج أخته من جهة الأم أمكن أن يكون أبو هذه الأخت غير ذى ولد من 
1 5 ۶ 5 0 8 : : 
الذ كور فيترك لما ميراثه » ومن ثم يكون لأخبا الذى تزوجها ميراثان . 

ولا لعدر ص عل شول فيلون أنه ان كن يكن أمرء فى اثينة أن 
ا ا من ديه الأب ¢ يا | من حهه الام > کان عکن الإسارطى” 


ر 


مس ل سے )ل ل ی ل ا الم اا سیت س سس 


١ (‏ ) المحمهورية » باب ۸ . 

( ۲ ) کوزنیلیوس نیہوس »> 6846م صذء» وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول » 
قال إبراهم عن بغار O ES ay‏ ( أصحاح ٠‏ من سفر التكوين) وقد 
أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى أمم مختافة . 


De specialibus legibus quce pcrtinent ad prceecepta Decalogi ( ۳ ) 


روح الشرائع VY‏ 


E 0‏ آ یه م ن حهه ت الام ¢ لاا اخته من حدهه ة الأب ¢ وذلك لان الأخت إدا ف 
رون ااا اا کت تنال نصف حصة ة الخ عبرا م 
ع ل 0 هذا القانون الثانى وضع لتلاى تتام اون ال ا وك 

NSN E‏ مال الأخ. 

ولا تک ن الذى تزوكج أخته قال إن الإباحة كانت 
ضيقة فى أثينة وعامّة فى الإسكندرية » ولم يكن موصعم بحر قط تأبيد قسمة 
الأموال فى حكومة الفرد . 

وإذا ماأريد بقاء تقس الأرضين هذا فى الدبموقراطية كان من صلاح 
القاون 5 ل على اختيار > الذى له ولد“ ا ( حدم ليق 


سے سے لی یر 
شت سے 


لتو "وان ار اضيا eg NG‏ 
يق عدد ا الو 0 داو الاد لقسّاكم داعا 

وقد تمل لیا الكالسيدواي“ حمل الروت متساوية فى جمهورية 
ابت فم TS‏ به » فود | 50 الأغنياة 0 0 من غير أن اوا 
منها » وأن بأخذ الفقراء نقداً لبناتهم ن و 0 
جهورية انتحلت مثل هذا النظام الذى يضم أبناء الوطن فى أحوال تكون الفرو 


فسا من البروز م تون معك هذه المبباواة ا تی اول إدخالها ؛ ومن الح 


۶ ی بن 


a أل‎ 


(۱) جزء ۱۰ . 


Athenis dimidium licet, Alexandrice totum, « ستيكا‎ ¢ De morte 1لنتقان)‎ ( ۲ ) 


. » وضع أفلاطون مثل هذا القانون » باب ه من « القوانين‎ )١ 
. ۷ اوي السياسة  » باب ۲ 6 فصل‎ (4( 


V٤‏ يه ال شرأنع 


ومع ا المساواة الحقيقية ھی روح الدولة فى الدعوقراطية فإن من الصعب 
el‏ مط ' مناسبة شد التدقيق من هذه الناحية فى كل” حين » ويكنى وَضْم' 
Ne el‏ من عض الجهات » ثم يأتى دور 
القوانين اللخاصة ت اتساوئ ةا 5 تقض ده ا غ اا وا 


1 صاع 


مر 


06 يحتمل هذه الأو + ن التعويضات » وذلك لان ا ال 
a E EE‏ 

ويجب أن يتر مكل“ تفاوت فى الدعوقراطية من طبيعة الديوقراطية ومن 
ندا A‏ يفي :ومن شمن اكع أن عقي من وجود أناس فى 
الديموقراطية يحتاجون إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون ققراً عن حا كية 
أو 0 واجبات ذلك العمل » ومن وحود تاع يزهُون » ومن وحود 
عتقاء كثير بن يصبحون أقوى 3 0 الأهلين » فى هذه الأحو ال کن 
OS ONE‏ ا 'فى الدعوقراطية نفعاً للدعوقراطية . ولكن هذه 
ست غير مساواة ظاهرة ترح > وذلك لأن الرجل الذى بفتقر عن حاكية 
عم عا اال ا ا اا ای 


سےا ص 


واجبات عمله مضطر | يضم المواطنين الآخر بن فى حال موا و ا ج : 


1١‏ ).جعل سولون أر بع طبقات » وتؤلف الطبقة الأولى من يبلغ دخل الواحد مهم خمسمئة 
كيل من الحب والثمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثانية من يبلغ دخل الواحد مهم ثلا مئة كيل 
فيستطيع أن يرفى فرساً » وتؤلف الطبقة الثالثة من يبلغ دخل الواحد مهم مثى كيل » وتؤلف الطبقة 
الرابعة من يعيشون من كد ذراعهم » بلوتارك » حياة سولون . 

(؟) أعنى سولون من التكاليف حميع من ه, من التعداد الرابع . 


روح الشرائع 08 


الفصّرالشادس 
كيف بحس أن تتعهد القوا نن القناعة فى الدعوقراطية 
لا يكنى أن تكون قاسم الأارض متساوبة فى الديوقراطية الصاة » بل 
كب أذ کو E‏ غ ارما فوع قال د ا ا 
أن يكون تقدِيرٌ ابن الوطن قليلا لما ه وكاف من الأرض أن قوت رجلا » . 
گ4 2 ا و ۶۸ نپ 
وكا ان تساوى الثروات تت القناعة تحفظ القناعة تساوى الثرّوات » ولا 
ء۶ : 4 س س 4 
عكن بقأه احد هذين الامر ين من غير الآخر مع اختلافهما » 0 "كل مزهنا 
العلة وللعلول معاً » فإذا ما فرت أحدها من الدموقراطية تبعه الآخر داعا . 
ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التجارة أمكن أن يكون بعض 
الأنراد سق ذوقك الترتواق الكييرة عن غير أن يعدا رق ا و 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالاً وعملا وحكة وهدوءا 
ل چ 5 5 ۴ ى یي 
ونظاماً وقاعدة . وهكذا لا يكون لاثرّوات التى تدثها هذه الروح أثر سئ” 
E‏ ي 2 9 س ر 3 
ما بقیت هده الروح » وإعا یا السوء حيما يقضى فراط الثروات على الروح 
التحار بة هذه » فيرَى فى المال ظهور خلال * التفاوت التى كان لا يِشْمَرَ مما إلى 
تلك الساعة . 


هم اه ٠.‏ 3 م ۹ سے e‏ ۲ 
ويقتضى حفظ الروح التحار ية أن تعاطى التحارة | كابر ابناء الوطن 
)1١ (‏ كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الخلقية وأقوال 
قدماء الملوك والقواد المقمورة » لبلوتارك . 
* الاول 1 ,م الال » وهو الفساد . 


سے ر ا 


۷ رورغ الشرائع 


بأنفسهم ون د هذه الروح وها ولا تلاق روح أخرى وأن 
00 ها مره جميع القوانين » زا 2 هذه القوانين» ا تلك ارت 
sS‏ يرل نر يستطيع العم 
ا E‏ 1 اطن غنى فى حال من التوسط مأ يحتاج معه إلى 
مله أ ا 5 

ف ا هور ااه رن ا ون دا إذا مامتح جي الأولاد 
e NS ONS a se‏ 
ديا افق eg‏ الصطانية ال لم بو له العول مدل 
ولا أتكر ن غير امور يات الليذانيية ور أما القع و فان لدی 
الشترع کک 2 ا اا CT‏ 

EON as 
كإسبارطة » و بعضها الأخركان تحاريًا كأثينة » وفى بعضها كان يراد أن يكون‎ 
لاقن ع نو ا كان يحاول إلناه حب للعمل فمهم » وقد جَمَل‎ 
yeas CELSO GE + سولون من البطالة‎ 
أنه يحب أن يحصل على الضرورى” كل واحد فى الديموقراطية الصالحة حيث‎ 


لا جوز لإنفاق راا وی ( وإلا شن أبن ناله ؟ 


اس سس سج ار ا ر ل ا ا مم د 
سيم 


5 او الھور ا کا 


روح الشرام ) 8 


الفصز[السابع 
وسائل أ لتا سد 07 الدعوقراطية 


س 
2 


يتعذر تقسے الأرّضين فى جميع فغ ت ف سار وا 
١ £‏ اق ا ا 2 0 ١‏ 
هنالك من الاحوال ما مەل مثل هدا النظام وعرا خطرا فا ی حى النظام ¢ وا 
ع 2 سے ت 8 ص ۶ 5 3 E‏ : 
من الضرورى أن سّلك الطرق المتناهية داعا » فإذا ربى فى الدعوقراطية ان هذا 
التقسے انق ا ل ل و ا ا 
أخرى . 
زاء 3 ا ا 29 2 : څ 3ہ 
و إذا ف هته تأنتة کون قاعدة الاخلاق بداتها ۾ ادا ما سنات 
ل إليه عن سن وفضملة وازان وخدام ¢ ا ا ¢ ا معروضون على أعيرة 
E 1‏ 4 
الشعب كا صنام الالهة ؛ بمشاعر تحمل فى صّدر جميع الآسّر . 
١‏ ل هم : 
ويحب ان برتبط هذا السنات قى النظم القدعة على اللخصوص ؛ وان لصنع 
EE o e‏ 
ادما نکی که ا ااان و ا هو اوت ا 
و بم 90 E‏ النادر قيام الشعوب الفاسدة ور عظيمة 5 35 عا أنه : حتمعات 
2 
٥ 9‏ 2 ا © * ND 0 e‏ 5 م « 
و بو سس 0 ا و چ قوانين وما » وعا أن الشعوب ذات الاخلاق السيطة 
الشديدة قد صنعت » بالعكس » مَعْظ المؤسّسات ء فإن دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوى على ردم إلى الفضيلة غالاً . 


0 8 سے 
ثم إذا ما كانت هنالك 'ورة ومنحّت الدولة شكلا حديدا 1 کن وقوع 


۷۸ روح الشرائع 
هذا بغير جهود وأعمال كك 11 e‏ عن فراغ وأخلاق فاسدة » 
حتى إن الذين صنعوا الثورة أرادوا إذاقتها » وثم ل يفوا لهذا إلا بقوانين صالحة » 
ومن م كانت القوانين القديمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقً ؛ 
وى جرى حكومة طو بلة الأمّد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوس © فلا يرج 
إلى امير الا بيد . 
داق ا السنات » الذى تتكم ENO‏ 
لزمن معان > ولا عراء فى ضرورة اختیارم E‏ ا € کن به ف 
زه وار اوق ا اد و ا ان طا 
ف أثنة بالستات الى كان هة تيدل كل" ثلؤثة أشهر و لأر بواج الذى كان 
أعضاؤه يَتْصَبُون مَدَى الحياة كناذس خالدة . 
وذلك E Ek‏ 
أيه ليكون قاعدة » أى مستودعاً للأخلاق ٠‏ ويمكن تشبير الأعضاء فى سنس أيه 
لإعداد الأمور : 
وقال أرسطو إن الروسم تشيب” كالبدن » ولا تكون هذه اللاحظة صالة إا 
عن حا 8 منفرد » ولا کن | ا على أعضاء سنات . 
وكان «وجد فى أثينة » عدا لأر يواج ؛ رقباهِ للأخلاق و e‏ قران > 
اي كان الحكام حضون لبون AY SERE CO‏ 


(؟) روى إكزينوفون » فى الفصل العاشر : ١و7‏ من « الحمهورية الإسبارطية» » أن 
ليكورغ أراد « أن ينتهب أعضاء السنات من الشيوخ لكيلا يتوانط فى واجباتهم حى آخر الحياة 


5 > وهو » إذ نصبهم قضاة الحم ق فيجاعة القبان 6 ركزة قد جعل شيب أولتك أعن من 
اسن هؤلاء )4 — (۴( كان الأريوباج نفسه شاا للرقابة ّ 


روح الشرائع ۷4 


وكان جميع الشيوخ ف انبا زفلة طارا يز وكافق ی ا 
۶ ا 2 ٤‏ 2 
واا ات ت وا ا ا 
اسنات » وما يجب علمهم ا ر ا إصلحوا جيم ا 
ّ م 5 َ 8 2 اسل - 5 
وأن بلاحظوا الفتور ويَحكموا فى الغفلات وَبقَوّموا الخطيئات 5 عاقب القوانين 
على الجراكم 1 
وكان القاون اوماد ١‏ الى رجي ن ون ا ا اش 
ص 2 ۶ ۽ 
باهرأ فى وقابة طُيْر الأخلاق » وم أنه كان يهب النساء كان برٴهب من جب 
۽ 2 
علمهم أن يرفبوهن . 
03 عص e‏ 3 3 کک کی ر 7 ت ا ك ٣١‏ 
ولا ی ٤‏ حمل الاخلاق ۱ دەر ع 00 الشان المنناهى اسيو ج 4 د 
و جيه من إأزام 0 معهما 4 من زام او باحترام الشيو حم 4 ومن إلزام هؤلاء 
و شى ء نح -- قوة EE‏ ن حصوع 0 1 وطن : المتناى 
قر 
الحکام » فلا 2 يقوم الفرق العظي ا 
إسنارطة والدن. الأخرى: غل. مافرضه من إطاغة اتا الوطن للقوانين خاصة + 
oT‏ | 0 
وم بسر عون إذا مادعام الما ک» ولكن ارجل الفنى فى أئينة تمه ما طن اتباعه 
الحا 5 ¢ . 
وكذلاك سلطا الآمن عظلي” الفائدة لحفظ الطبائع » وكنا قد قلنا إنه لا بوجد 
فى اسجهوربة مانى الحكومات الأخرى من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانين أن 
. ۵ 5 کے ۶ .6 
يحاول صُنْم ما عْنى عنها » ومى تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية . 


. 8 حمهورية إسيارطة » « فصل‎ « )١( 





م روح الشرائع 


وى رومة کان للا باء 0 الحياة والموت على أولادھ 2 »> وى إسيارطة كان 
ل أب ان بلح ولد ا : 

ا الأب مع زوال الكبووية # ول اكات م بعر 
لا 9 مأ يلم بالأخلاق التقية عد « ok‏ عيش 23 واحدر ان 
الجكام . 

N NSE os‏ بيد لصون راج 
وقد نكون على خط بأنخاذ هذه العادة » فى المللكة لا يتاج أن ا المقدار 
دوا 

وقد لسارم هذه ااا ف امهو رده أ بظل 5 مدى حياته 7 
لأموال أولاده كلا قضى فى رومة » ولكن هذا ليس من روح اللكية . 


الفمضلالشاين 
كيف جس أن تلام القوانين مبدا الحسكومة 
ف الآر لستوقراطية 


إذا كان الشعب فى الأريستوقراطية صالاً فإنه يتمتم فيها بسعادة الحسكومة 


الشعبية تقريباً وتصبح الدولة قوية » ولكن بما أن من النادر أن يوجدكثيرُ فضياة 


شف ع م عه جم ب ا لسلس ل ا مما ممت 





١ )‏ ( مكن أن ٹری ف تار يخ ار ومان مقدار انتفاع الجحمهورية مبذا الساطان ¢ ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذى بلغ الفساة ف اة وها كات اولقن لون مارا دة كاقاينا اسعدعاء 


ا وأوجب قتأه ٠»‏ سالوت ¢« De bello Catil.‏ « فصلى 2 ومثل ذلك کان تست کشر من 
المواطنين » ديون » باب لام » فصل 5" . 


روح أ شرائع A1‏ 


حيث و ن E‏ الناس a‏ ا فإن 8 ن الواحب ا د القوانين ل 
روح اعتدال ما استطاعت وأن تحاول إعادة تلك المساواة التى يئزعها نظام الدولة 
لا محالة . 

ZZ‏ الاعتدال م 37 ا i‏ ف الآر السكودر قر أطية حي تعوم مقام 
المناواة ا ا 

وإذا 06 م | حرط بالملوك من أ م وجلال ب ولف 6 م٠‏ ن ساطاہم فان 
الاعتدال و بساطة الأوضاع نان قوق اعرف الأ رمه اللي “و تنا 
لم ينتحلوا أى تفرد » وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولدسُوا مثله » وهؤلاء إذا ما 


سے ن 
سے 


جعاوه يقا مهم جمیم ا و ع 

CE ET TE TE 
ااا ا اوا ق‎ 
بعض الامتيازات الشخصية والخاصة يمتازون بها ثما عند هيئتهم ون أن لون‎ 
الامتيازات للسسّنات والاحتراه” اال ا‎ 

وبوحد مصدران ريسان ل لها 6 فى الدول الآر يستوقراطية من فسادء وها 
ما بين الحاكين والحكوم فيهم من تفاوت متناو » وما بين مختلف أعضاء اليئة 
الحاكة من تفاوت متنام أيضا » وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد 
ما يحب على القوانين أن تتلافاه أو ان تفه 5 


١ )‏ ( نظر اليندقيون 6 2 من او حكة من عدة وجوه © ف حص وهه بين شر يف بندق ودا 
إقطاء ى حول حدق التصدر ف إحدى ا كنا تكن فقضوا اة له حدق لخر یف الى ٤‏ حدق التقدم على 


۸۲ روح الشرائع 

وبوجل ا الأول .عل اللضوض:» e‏ ازاك ن 
ف ٥‏ لأنها ر اليب ؛ ومن ذلك أ عر القانون الذى كان a‏ 3 قتران أشرا أف 
رومة وعواعي © تزواج ؛ أى الأمر الذى ل بغر عن تنيجة غير جنل شاف 
لكر هوا دق اانعة وا كار دان لقف كا EE ea‏ 
إلى الفوائد التى الها من ذلك محامو ل ش 

و إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضرائب » و بقع 
هذا على أر بعة أوجه » وذلك عند ما يتتحل الأشراف”' امتيازٌ عدم دفم شىء منها » 
IT‏ من اداع ما رق 00 وعقدها يدعون الم متعللين بالوظائف 
والرواتب فى سبيل ما يمارسون من ايْخدّم » ثم عند ما بلزمون الشعب بدفم 
ال اب فك نا ا را ار اودر وا م ا ف 
مثل هذه الخال أقسى من جميع الحكومات . 

وا کت وا را وو کت مدني ا ی 
وما كان الحكام جوا راتا من مُنصيهم مطنقاً ؛ وفرضت الضرائب على أ كابر 
الجمهور كا تقض على الأخر ين ؛ حتى إنها فضت عليهم أ كثرمن غيم ؛ 
E‏ علهم وحداهم فى بعض الأعان» ٤‏ ام مع سدم من اقتسام 
دَخْل الدولة وَزعُوا بين الشعب » ليتجاوز عن مفاخرهم” " » كل“ ما أخذوه من بيت 
الال وکل ما أنعم الح علمهم به من ثراء . 


)١ (‏ أدرج هذا القانون ف اللوحين الأخيرين من قبل الكام العشرة » انظر إلى دفى 
دالیکارناس » باب ٠١‏ 
(؟ ) وذلك كا فى بعض أريستوقراطيات زماننا » ولا شىء يضعف الحكومة كهذا . 
( ۳ ) انظر ی الباب ١4‏ من استرابون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية . 


داوج الشرائع AY‏ 


ومن البادى' الأساسية أن يقال إن ما يورع على الشعب يكون ذا تناج حسنة 
فى المحسكومة الأر يستوقراطية بنسبة ما له من نتا سيئة فى الديوقراطية » فهذا 
وجب ضياع روح المواطن » وذاك يعيده إليها . 

وإذا ل بورع الدخل” على الشعب وَحَب إن وت الع حسن إدارة الدخل » 
وذللك أن لانم الك ينطوم عن اس قيهن بدن هود قا كان د بف 
البندقية من سلسلة ذهبية » وما كان يو فى به من روات إلى رومة فى مو اكب 
النصر وھا كن ا ق معد ا رن ود 2 ااه انت ا ال 
ا 

ون لارو ارق عل الخشوس آلآ ج ارا دل ارف 
فى الأر يستوقراطة » وكانت الطبقة الأولى فى رومة لا تتدخل فى ذلك مطلقاً » وقد 
مهد إلى الطبقة الثانية فى ذلك ؛ حتى إنهكان هذا محاذيي عظيمة فها بعد » وتمِد 
جيم اواد هن ى غات ار ناا ا ت یادن 
TT COC E‏ 
لس E‏ سو العال ٠‏ وهالك مدر اران 
کک عراء الدول المستدة الذن e e‏ من بر ندون . 

bay‏ هناك من فوائد أن يعد تراثا يبسُّط الب نطاقه كم 
و ا الدسا كر ويصير الدخل” اا إلى العدم » ومن سض 
الدول » من غير آنکسار ملحوظ » إلى وهن SOE aL‏ 
أبناه اأوطن . 


e 8‏ اي م ف 
وجب على القوانين أن حظر عليهم التحارة | ضا 2 فالتحار الثقات” كثيراً 


A‏ روح الشرائم 


يأنون ضروب الاحتكار . و فى «بهنة أناس متساوين » وأشد الدول 
البودة وي الى كرون اك E‏ 

وتر قوانين” البندقية"" على الأشراف التجارة التى قد تنم علييم نوات 
ا 

وجب على القوانين أن تتخذ أشد الوسائل تأنيرا ليق" الأشراف” بحقوق 
الشعب › وھی إذا ل قم ع وااو ا کن غ ع 

وكل مَلاذْ ضد تنفيذ القوانين يقضى على الأر يستوقراطية » والطغيان” 
قريب من ذلك . 

وغ عل الترادق جم امان ان ا جا ي الا براه 
أن بوجد لوقت معين » أو لميم الأوقات » حاك” يهب الأشراف » وذلك 
كالبطار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أى كيؤلاء الحكام غير الماضمين 
لأ نوع من الشكليات » ونحتاج هذه المكومة إلى نوابض عنيفة او 
فى البندقية فوهة حجر ”تتح لكل واش » فى برك أنها فتحةٌ الجروت . 

وهنالك شبّه' بين المناصب الجيروتية فى الأريستوقراطية ومنصب الكقابة فى 
الا ا ا لايق أن عن 
ع عزلاء رامق الأمووالق أرافاق آنا كات يل أن راه 
لان سن قاطي وان وكاو وا درا پا ا 
eNO)‏ الا ¢ الالو دول اة و كات قات ادنا 


حظر على أعضاء السنات أن يكون للم فى البحر مركب يبحمل عليه أكثر من أر بعين برميلا » تيتوس 
ليفيوس » باب 5١‏ » فصل ٦۳‏ . 
) ۲ ( یری الوشاة بطاقا ہم فها 


روح الشرائع م 

جميع الحكام”'* خلا الرقباء”'" لديهم . 

وفى الأر يستوقراطية بوجد أمران مُضران » وها : فق الأشراف المتناهى وثر وهم 
المفرط ٠‏ ويحب لتلاق قفرم ؛ خاصّة » أن على دفع دوم كرا ١‏ و جب 
لتخفيف غتام ان تد تذابير ر شىدة E NT‏ 
ولا إلى قوانين أراضية » ولا إلى إلغاء ديون » أى ألا يصار إلى أمور تؤدّى إلى 
O‏ 

ل القوالق أن 0 البكر NS‏ يؤدى إليه تقسيم 
الواريث المتصل من رجوع الثروات إلى المساواة عل الدوام.. 

ولا ينبغى وجودٌ منابات » ولا تحويل” بيع باتر إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة » 
ولا یکر بات ولا تبثيات”؛ مطقاً » ولا كن جيم الوسائل التى ابُتدعت 
EEN‏ ف الدول اللكة ان حدق الار ةا . 

ا ا بى نما أن حفظ ما يبنا من اتحاد » وبحب 
ا اھ اع رات ر وا وا و 
من خصام إلى خصام بين ادكو كن شين أن يتجزوا القضايا أو أن 
بحولوا دون وقوعها . ۰ 


)١(‏ انظر إلى تيتوس ليقيوس » باب 44 » فا كان يمكن إزعاج رقيب حتى من قبل رقيب 
آخر + فكل رقيبٍ كان يدون هذ كرته من غير أن يستقير زميله. » و إلا فلبت الرقابة راسا غل عقب . 

(؟) كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقديم حساب لا يقدمون مغل هذا 
اماب سلا . 

( ۳ ) هذا ما صار وضعه فق البندقية » انظر إلى الصفحتين "٠.‏ و ۴١‏ من أميلو دولا أوسه . 

(4) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفظاً الدولة ما تسميه طبقة أشرافها . 


00) 


5 و 


م لا ينبغى للقوانين » مطلةأ » أن تو يد ما بوحيه الهو من الفروق بين 
2 2 ء۶ E‏ ال ال اا ب ر ۶ ري 
يقر ححة كونها اعظ" شرفا أوأ كثر قدماً » ويحب أن يمد هذا من 


ل ا الأفراد . 


ّي 


أ المرء إلا أ 0 بنظر إلى | اسا رطة لير کت عرف اكام المسة 


سن عل 


NE‏ الكر اوا ق 


ا 


النملالتاسع 


e TS 


ONE NE‏ ايها 
وا د اننا عل نام هله الظقة القن ا ا 
د عل E‏ ا اف ور کن ر ابطة ا اال 

لا عد واا اا ت ااه 

MEN ANC US es‏ كر فيد إل 
القايةاو ENE EEE‏ 

ويُكدى محويل البيم البات" إلى بيعم ركام هه ارفاة كاردا ار 
الا راف هاا در e‏ ربأمها عن ببعه من 0 رضين . 

وكون لل وار ا 
اللاك عن هرئية ا وكذاك يا کر فصا رتبة الشريف عن عرنية 
إقطاعته ا 


روح الشرائع AY‏ 


وتکون جميع هدو الاسازاك ناميه N N AEN‏ 
أبداً إذا لم ترد" مخالفة مبدأ الحكومة » وإذا لم يرد" تقليل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب ) 

ونَضَايق المنابات' التجارة » ويوجب تحويل” البيم البات” إلى بيع بالوفاء بسد 
فة ا لا جد له من اد عاو الللارمة رو مكو جميع ا 
الماع هذه وا ا وعلى وجه ما » - EN‏ الخاصة بالاقطاعات 
ا بمح تقل من ' يحتماونه » وهذه هى غاذير a‏ الا شراف 00 زول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفع عام” ء ولسكن الشعب إذا ما أطلع E‏ 
جيم المبادى” بلا جذوی 


وقد بباح دا ت ا 


: ل اله لأحد أولاده > حی إن 


هذه الإباحة لا تكون صائلة فى غيرها . 

ويجب على القوانين أن تعاضد التحارة الى سكن نظام هذه المكومة أن 
يجيا ٠‏ وذلك لتستطيع ا > من غير هلاك » أن تقغۍ حاجات الأمير 
وبلاطه المتحددة على الدوام 

ويجب أن نضّع شيئاً من النظام فى أسلوب جبابة الضرائب » وذلك لكيلا يكون” 
هذ لساري الل من E‏ 

ويؤدى تقل الضرائب إلى العمل فى البداءة » والعمل” إلى الضبى » والضَّنى 
إلى روح الكسل . 


)١ (‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث الافل بالصواب فى #موعة 


De comm. et mercatori bus, 


A۸‏ روح الشرائع 


الفصاالعاشر 
سرعة التنفيذ فى الملكية 


تاز الحكومة الملكية من الحكومة الجُمهورية امتيازاً عظها » وذلك أن 
لامور تدر فما من فا اده فن کر نغاطا فق الد ولک عا أن 
مد N ale UNS‏ 
ولا ينبغى لاقوانين أن تؤيد طبيعة كل” نظام فقط » بل يحب عليها أن تمالم ما ينشاً 
ون هذه الطتيفة من مو ایال ا . 

وود الكرد ر ف ا e IO E TENET‏ 
اتی توجب عوائق حول کل أمر» ولو م حمل هذا الرجل استبداداً فى قلبه لحَمَله 

ولا اطي الميئات الؤتمتة على القوانين بأحسن ما تصنم وقتها سير بطيثة 
الخطرات فش أمور الأمير بذلك التفكير الذى لا ينتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
ah‏ او ل 

وماذا يبح أجمل ملكيات العام إذا لم قف اكام بتمهلاتهم وشكاياتهم 
والماسانم رى فال مارا م وذاك عد ما بر ك .يعو لام الوك لفن 
لا يستشيرون غير ف لل نكافئو مكنا ليا كدق من 


الخدم بشحاعه وإخلاص يا ا ہا اه ؟ 


EE NEED 


» تاسيت » اطوليات‎ Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur (۲ ) 


باب ه » فصل ۳۲ . 


روح الشرائع ۸۹ 


۱ لفصبل عاد وعتس 
مر الك الاك 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستبدة امتيازاً عظيا » فما أن من طبيعتها 
أن يوجد تحت الأمير عله طبقات تابعة للنظام فإن الدولة تكون! كث اتا 
والنغلاة ١‏ کر رر ES‏ 
ولعتمد ا 2 سلامة الحمهور بة فى رومة كان فی تعيب المحامين 
عن مطتوق القسن م ومن در :وح أن قرة السب الى لا رش له انا 
5 ن شم م EET Era‏ 
الشعب فى صولته لا يرف التبلكة التى تبلقى نفسّه فيها مطلتاً » » فهذه الفكرة 
كك أن لظارق ووه فده و شعي لا انين عن حترقه وم كه 
يكون للشعب فبها محامون على وجه ما . 
والواقع EE‏ كان أت القضب + دوه بنفسه فى فتن 1 السنيدة 
سير بالأمور داماً إلى أبعد ما يمكن أن تسير» وأن ما بأتيه من الفوضى جاوز الح 
وذلك مم أن من النادر فى اللسكيات أن ع ال 
يخافون من أَجْل أنفسهم » وهم تمْسّوان أن جروا » ولا ترغب السلطات المتوسطة 
)١١‏ باب "# من القوانين »ع فصل Nimia potestas est tribunorum plebis 7 - ١١‏ 


Quis negat ? Sed vis populi multo scevior multoque vehementior, quoe, ducem quod 


habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi 


cogitat; populi impetus periculi notionem sul non habet., 


۹۰ روح الشرائع 


هو 


افيه 17 MNS a,‏ 
ون ال ا الفلقاق بع بوذلك ن ی ن ن 
قلت الدولة ولا ر جرن اكلا ستطمون ول برمدون إمنقاط الأميز.: 

رفا وا دواو یو لای د ن ار 
وتطلح وتقوّم » و مود إلى القوانين سلطانما وَصم ها . 

ثم إن حميع تواريخنا حافلة بالمروب الأهلية من غير تورات » و إن وار 
الدول المستبدة حافلة E‏ من غير حروب أهلية . 

راشف كو و ق و ا 
إثباتاً كافياً » قلة مامحب أن يكون لدى الأمراء من شببة تجاه السلطة التى يتركونها 
لبعض الطبقات من أَجْل خدمهاء وذلاك لأنهاء حتى فى ضلاها » لا تترّع إلى 
غير القوانين وغير واحبها » فتعواق هياج العصاة وصولتهم أ كثر من 0 تدر 
على خدمتها '" . 

ومن الحتمل أن يكون الكردينال ر شيو قد رأى أنه أذل" طبقات الدولةكثيراً 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه” " لتأبيده وطالبهم بأمور كثيرة لايستطيع غير مَل » 
فى الحقيقة » أن يقوم با تقتضيه من انتبام و بصائر وحَراْم_ومعارفة » ولا كاد يظن 
إمكان وجود أمير ووزراء ثماثلين من هنا حتى انحلال اللكيات . 

وك أن الشعوب التى تتمتع بإدار عاك امود من الشعوب التى لا نظام 
ولا رؤساء لها فْتَتِيهُ فى الغاب يكون الملوك الذذين بعيشون تحت ظل قوانين 


. 4 انظر آنفاً إلى التعليق الأول على باب ؟ » فصل‎ )١( 
. مذ کرات الکردینال ریز وتوار يخ أخرى ب )۴( الوضيسسة السياسية‎ ) ۲ ) 


روح الشرائع ۹٩۱‏ 


أساسية اسعد من الاعراء الستبدين الذين ليس لدم ما ينظ افئدة شعو هم 


ل التي 


مواصلة الوضوع تسه 


ولأ شفع 0 الحممة فى الدول المستبدة » ولا د ينم 
مَظمة ل م اة بولا جد غ 

و اللات ت اة اا ن اد ا ریات 
و غل دک واب ل کر و ا ا ك ا ا ت 
للنفس عظمة » لا استقلال 


الا على هذه الدو 


فكر . الاستبداد 


إذا ما أراد هَمَجْ لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشجرة من أسفلها واقتطفوا المْرة”"2, 
فهذه م اة المستيدة : 


. ٠٠٠١ صفحة‎ » ١١ رسائل العيرة » مجموعة‎ ) ١( 


95 روح الشرائع 


فصب اراعش 
كت ال القوا اون عدا ا ا 


الحوف هو ا المكومة ا ولكن لاضرورة إلى قوانين” كثيرة 2 
سبيل الشعوب الهيابة الجاهلة الصريعة . 

وكلة يحب أن يسير هدالك وَفْقَ مبدأين أو ثلائة مبادئ' » ولا ضرورة إلى 
مبادئ جديدة إِذَنْ وإذاما درت حيواناً احقرزتم من تغيير معفّهِ ودرسه وجر'يه » 
واقتص رم على ضرب دماغه در تنيع 3 ثلاث حركات » و تزيدوا 

وإذا ما حجب الأمير م يشتطم" أن بخرأج من منزل الشهوة من غير أن إن 
يع من بمسكونه شه > وھ لا طيقون انتقال شخصه وساطانه إلى ابد أخرى 
ولذا ده ا 500 بنفسه » وهو ا ان يوم مهأ تواسطة وكلاثه . 

ومو قي عرد إن العو لذ بلاق NG ES‏ 
بالسلاح » وهو ف الغالب يسير عن غضب واتقام إِذَنْ » وذلك فضلاً عن أنه 
لا يمسكن أن تكون لدبه فكرة عن الجد الحقيق” » وهنالك يجب أن تقع اروب 
ا ا ا و أكون قوق لدوب أن د عا ل 
OTS‏ 

ا" ٠‏ كهذا هو من 0 المعايب مأ شی معة أن ببدى” حماقته الطبيعية 
ضُحّن » وهو مكنوءة + ولا ترف الخال الى يكون ليها » ومن السعادة أن يكون 
الاس فى هذا البلد من الرَضْع ما لا بحتاجون معه إلى خير اسم eT‏ 





ددح الشرائع 4۹۳ 


ولا كان شارل الثانى عش فى بندر قاومه سنأت” إمُوج يعض المقاومة » 
فكتب يقول إنه سيرسل إليهم إحدى جَرّماته” لتأمر » وكان لهذه الجمزمة أن تأمر 
مثل ملك مسنید م 

اذا اسن الأقو عد ما NONE NE‏ 
الا ان واف غلا لهو عا اة اون ال و ف 

8 ۶ م مو ٣‏ ن 
الحقيقة » و با أنه يكون شيئاً غير مذ كور عند ما يعود غير أمير» إن ل بسب" 

وأ كر الاموو دتما لترك إلى عقد صلحهم المنفرد مع بطرس الاول هو ول 

ا . 5 اهو GO)‏ 
اروس للوز ر( ( لتك ) إن ملكا آخر رفم إلى العرذ ش فى سو ج 

وليست سامة ادو غر ساامة الأمسء و إن شت فقل سلامة التم ر ارب 

ول مالا نيدو :هذا اضر أو الفاكفة رابا لأيؤثر فى افوس الاو الاه 
9 0 ۶ 

النهمة » وأما ساسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها اا 

ولا : من ان كن السياسة eT‏ وفوا نیا حدودة هزالاك ُ( وكذلك الحكومة 

السياسية دم هنالاك فا الحكومة المدنية ا 

و ي ق ال اران ن السياسية والدنية مع الحكومة 
الأهاية ¢ وموظق الدولة مع السراى 

مله و . e‏ 2 . ع 2 ع 
ودوله مثل هدلو کن ف احسن وصع إدا ۳ انقتطافت أن 55 تھسا وحنده 


فى العالم فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأم القى تدعوها برائرةً » ومى إذ لم 








) 1 ( تعیب بوفندو رف على معاهدة إسوج 2 » التار يخ العام ( “ فصل ١٠‏ 
85 )يرف معنيو قارواة أنه لايم خلس ور ف فار طلقا . 


20165 # 


٤‏ روح الشرائع 


o‏ 0 3 ِ . ع ٌه 
استتطع أن لعزمد. عل الليشيا وان من الجن ان نهلك سمأ رع تا . 


۶ 5 03 7 . ۵ عے 
نان الوق )نيذا الشكرية” المتيذة نان السكوض هدفها » ولس هذا سلما 
اذا 5 ا هده ادن الى 7 شك المد أ يستولى علمبا . 
وبما أن القوة لا تكون فى الدولة » بل فى الجيش الذى أقامها » فإنه يحب حفظ 
هذا الجبش للدفاع عن الدولة » ولكن اليش مهب للأمير» وكيف يُوَفْق بين 
سلامة الدولة وسلامة الأمير إدّن ؟ 
أر جو مذ ا تنظروا إلى الهارة التى حاولت ار مة الروسة أن رج مهأ 
اا ی هھ د ا عا عا غل المرب اض و ا 
له ۴ ٠‏ %4 
ي 6 و عمو بات ا جراعم » واشت ا ٤‏ ويدف عر فة القوانين 6 
رفت او ود ا 
اة 
وللدين فى هذه الدول من التأثير ما ليس فى سواها » فهو فَرَع” مضاف” 
إلى فزع > والشعوب فى الدول الاإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العحيب 
نحو أميرها . 
و ١‏ وه 1 7 
والدين هو الذى يصلح النظام الترى بعض الإصلاح » و بقوة الدين ومبدئه 
u‏ ار 2 ۶ 
وهن 2 الحكومات اا يا 0 واحدة نشقل کاهل نفسمها | من 
ريق 3 ۶ 0 س 
الى كان لامي فيا اه مالك جميع الأرضين a‏ جميم رعاياه » وذلك لما 
يؤدى إليه دائماً من ترك الزراعة » و إذا كان الأمير تاجرً! قَصَى على كل” نوع من 


الصناعة فضلاً عن ذلك . 


روح الشرائع 1٥‏ 


وله انون لذ e‏ قاذ دن بيرق راون 
ed DS‏ رس أشجار» و یستخلص' کل ثىء من 
ار عدوا رأ » وکل یکون 

انون NG ET N‏ 
E hE 0‏ بل تز ید هذا البخل rN‏ الى 
صنع اف جور لما E‏ أنه للا عم غير الذهب والفضة اللدن مكنا 
ان ا 

ومن الصا أ ن بلطف طمع ال يعض الادات ا شه 
ومن ذلك 3 من عادة الاناز ف ا تی د ثلاثه فى | له OT‏ 
ابذاك لقعي ولك ما أن ll E‏ مع الان 
Og Os‏ حون عل تيم مواريث موظئ الدولة » 
وان الات ن لاسنيور ال كبر عند الوفاة بلا ورد من لد كو ولا يلون 
للا ناث غير َنم Sy ON EN OEE‏ 

ومن قانون نتا أن ك ن المراث نصيب المّلات فينال حتى المر 5 و الأولاد 
ال د ل أظر أحكام هذا القانون » أن بروج الأولاد 





١ (‏ ) انظر إلى الصفحة ٠۹١‏ من ر« حال الدولة العمانية » لريكو ( طبعة سنة ١۱٠١۷۸‏ ) . 
( ۲ ) انظر إلى مواريث الترك فكتاب « إسبارطة القدمة و إسبارطة الحديئة » » رلور كذلك 
إلى كتاب ر الدولة العمانية » لريكو . 
(* ) انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند » جزء ١‏ » وقانون ييغو 
أقل جوراً من ذلك » فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرثاً » المصدر نفسه » جزء #» 


. ١ صفحة‎ 


۹٦‏ روح الشرائع 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنيهم » وفها هو أحدث من ذلك أحياناً » 
وذلك كك كرو قن اانا مو سيراك ادم 

ولا تكون وراثة العرش ثابتة فى الدول التى لا توجد فبها قوانين أساسية ؛ 
وذلات لأن التاج يكون انتخابيًا من قبل الأمير فى اله أو خارج آله » وسن 2 
الث حََضصْرُ الو رائة فى ال كبر ما دام الأمير قادرا على اختيار آآخر ف ىكل زمان » 
بعلن الوارث من قبّل الأمير نفسه أومن قبل وزرائه أو نتيجة حرب أهلية ؛ 
وعكذا کون اذى هده انر من اساب لاال كر غا كى اللكية + 

و ما أن e‏ ة الالكة مساو للاخ فى إمكان اتتخابه فإن 
ما رث حن الذى ان على العر ش إخوته فى البداءة کا بقع 2 تركية ٤‏ 
س يقم فى فارس » و a‏ عل الو ا آلا تتّخذ هذه 
الأخاطات يط ق اشک حاو ف العوش ري و 

8 اظ اروس كن القيصر أن بختار حلفه ء لذی پر يده » من أسرته 
أو خارج أسرته » ونظامٌ وراثة مثل” هذا يسبب ألفة ثورة ويجمل المرش 
مضطر با ما ظلت الوراثة مُرَادية » و ا أن نظام الوراثة من الأمور التى يهم الشعمب 
ان ا من غيرها فان حي 0 للورائة هو الذى قف :الا ضار 
كلمو ا كلسب وبعض مراتب > و يحول اس هذا التدير دون 


6 سے سے ۶ 


الكابد وتحمد بد الطموح فلا تفتن تفس أمير لم إل ا ول 
الكلام أ دا ٠‏ 


و بعت الورائة بقانون ا سی“ صار رارت 5 دا را م و1 فد 


)١ (‏ انظر إلى عتاف 5 ولا سما نظام سنة V۲‏ 


ددح الشرائع ۹۷ 


لإخوته ی" حقيق ا فی منازعته التاجم > وا i‏ ل ول ترو 
هع مشكة” ا حول ذلك » و لذا ى قول ل حبس ل اللات أو تله 
E‏ تاب آآخر . 

بيد أن من تلذ ر أن بقَض على إخوة الأمير فى الدول الستبدة الق 
ن فا عبيل ه ومنافسين 5 4ل ا الاد ان الاسلامية حي الان 


سن لاي ¢ ۶ له 


ويار الطموح فى الدول التى ترى الأمراه دما أنهم محْبّسون أو قتاون إذا 
لم تراتقوا إلى عرشها أ كثر مما يثآر بيننا حيث يتمتع الأعراء دما حال ملاتمر 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد المناسبة للطموح . 

والأعراه فى الدول الستبدة يسيثون استعمال الزواج على الدوام » فهم يكون 
لديهم نساك كثير غالبا ٠‏ وذلك فى قم العالم الذى يلف الاستبداد فيه كآسية 
على الخصوص » وثم يكون لديهم ولد" كثير لا سكيم أن يحملوا حا هم 
كالا يمكن هؤلاء الأولاد أن يتحابوا . 

ولأ المالكة نشابه ا ؛ فھی Ew‏ حلا رامنا قوی" ل ( 
وهی تلوح واسعة > وهى تنتهى إلى الَدّم » ومن ذلك أن فقتل أر' شور میم 
أولاده 5 اتتمروا به » ولبس من الحتمل أن عن مسون ولا بام ( وأقل 
من ذلاك احتالا انار Cs‏ 1 رد ان رل کن سر ته لامهالا كبو 
وأنمنا من هذا أن كان وجرد م وان رر ن عاف ن د 


aah 


. انظر إلى جوستان‎ )١( 


۹۸ روح الشرائع 
الأمكنة التى يسودها الكيد والخيث والخداع فى صمت » والتى يغشاها ليل” 
ا والى تشتيل عل أمير مسن اصح لك SE‏ م فصار 
TE‏ 
ویاوح » بعد جميع الل "قلناف+ أن الطبيطة الكترنية تون هل المكرية 
المستبدة TS‏ ممظم الام خاضم” لما على العم فزق کی الا 
للحرية وحقدم على الطُفيان ؛ وينتهل إدراك هذا » وذلك أن إقامة حكومة. 
معتدله تفتصی تریب السلطات وتنظيمها وا ا لسار »© سح 7 إحداها 
. من الوزن ما تعاوم به الأخرى ¢ 26 هدا م٠‏ من بدائم الاشتراع مأ تدر ملو 
عن القادفة وا ن را د وی ا »> وعلى العكس يتضح أمر” 
اک ی نے کے ی ا 
لا بحتاج إلى غير الاهواء فى إقامتها فإن جميم العالم صا لهذا . 


2-0 
مواصلة المو ضوع نفسه 
شمر الب e e‏ ا الخاركة خيرك. مود الاستنداد عادة + 
EO E E‏ 
وتبذيٌ الال أقل” مَدَى » ويكون التفرد فيا أقل“ سهولة والتجارة أقل انتشارا 
بين الشبّان الحبوسين فى البيوت » ويترَوّج فما باكرا » و يكن الإنسانة 


0010 أنظر إلى الباب ؛ ١‏ من « القوانين » » وذلك ف مطاب ر العلاقة بطبيعة الإقلى » . 


روح الشرائع 55 


أن يكون فا بالغ بأسرح” ما فى أقالمنا الأوربية إذن » وفى تركية يبدأ الباوع 
قاتا ر لن 4 

ولا داعى تراك الدين أمواله لدائنيه » ففى حكومة لا يكون المره صاحب” 
مال موق قن ا 

وف اال ن لون ذلك فى عع المكومات المستدلة”"؟ » ولا سما 
الجمهوريات” » وذلك عن اعتادٍ كيير على صلق أبناء الوطن وعن لطْفر بوحى 
به شل حکومة وهب کل واحد نفسه لما م يلوح . 

ا ق و ن 
اا ها وقع كثير من الفتن والمنازعات الأهلية » ولم تكابد مخاطر الدّاء 
ولا مبالك الدواء . 

و وجب الفقر كم استقرار ل ات فى الدول المستيدة إبلاف ارب »مادام 
کل واحد فا تزيد قبمة نقوده مر الإدانة » ويا TE‏ 
ناحية » إِذَن» فى هذه البلدان ا GG ae‏ رون 

ويؤدى ذلك إلى تجز الاجر عن توسيع تجارته » وبعش هذا التاجر وميا » 
وذلك أنه إذا ما أثق ل كاهار بكثير من السلّع خ خسر بالفوائد دفعا لمنها أ كثر من أن 


)١(‏ لاغييتير » « إسيارطة القدمة والحديثة » صفحة 4٦۳‏ . [ والواقع هق أن نيوا سن 
البلوغ فى الرجل اثنتا عشرة سنة وف المرأة تسع سئين ومنتهاه فى كليهما خمس عشرة سنة كا جاء فى 
المادة 8و .من مجلة الأحكام العدلية ( م ) أ 1 

( ۲ ) وقل مثل ذلك عن التأجيلات ى الإفلاسات عن حسن نية . 

) ۳ ( م يوضع هذا المبدأ إلا فقانون يولية » #موعة القوانين “De cessione bonorum»‏ « و ùl‏ 
يحتذب السجن » ول يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمرأ شائناً » جزه ۲ » باب ۲إ 


وو١ا‏ روح الشرائع 
بكسب منها » ثم إنه لا مكان” لقوانين التجارة هنالك مطلقاً » وتقتصر القوانين على 
الخالفات . 
EGNOS‏ تمارس مظالها » والواقه” 
نه ا مستحيل أل 1-1 هذه الأبدى فی سبيل نفسها » و لذا رق اختلاس 
الأتوال لامر أ نينا فى الول اة 
ن هذا ارم هو ارم المادئ هنالك فإن من الفيد أن يصار إلى 
الصادرة » وينطوى هذا على تعزية للشعب » ويكون امال الذنى يستخلص هكذا 


)سے 


وا 


فون EDE‏ بيه من رعيّة غارقين » 
حتى إنه لا بوجد فى ذلك البلد آل" ثبرّاد بقاؤم . 

والأمرٌ فى الدول المعتدلة غير ذلك » وذللك أن المصادرات نمل مُلكَ الأموال 
غير ثابت » ك الأولار الأرياء ظ ودم الاش نكا ون المسكلة 5 
ازاق جرم » وتؤدى إلى ا 6 اجھور یات عحوها المساواة » الى هى روحها › 
عن حرمان ابن الوطن احتياجّه الطبيم . 

a‏ و 5 على عدم المصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الغالب أن تَنَبّم روح هذا القانون فيفتصّر فى 
الصادرات على بعض ال رام » ومن الصواب البالغ ل وان آلا ساو غ 
ا الزواج فى البلدان التى يكون التصرف فى الأموال الخارجة عن 
شركة الزواج 5 عاداتها الحلية . 


. يلوح لى أن المصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حمهورية أثينة‎ )١( 
„, De bon. proscript, ‘eu damn. » الصحيح © 25022 » جموعة القوانين‎ (۲ ) 


)۳( «والجمهورية» ع باب هم » فصل “.2 


الفصلإلشاد شر 
تقل أأساطة 


تقل المولطلة ترارق لكر الوه إل ارق r‏ 
والورتار هو الما Ga a‏ 
المكرية اللكرة عل وس أف اشر واا الات عدا ا ق 
بقوم بتوز یع ساطانه قيا لا بی من سلطانه مالا لرك معه أعظر قسط منه . 

وشكزا ل يبع لذن اخادون فى الدول اللكة حا 0 الولاءة عقدار 
اتباعهم الأمير» ولا تب الضباط الخاضُون فى الفرّق العسكرية القائت بمقدار 
اتباعهم الامير 

بعد iE‏ مل اول كية سَرْهُ عدم ارتباط مَن' هم على شىء من 
نهم لا قياد دة للم ! 
الخاصة فإنه يكن » أو لا يمكن » استخدامهم » و إنهم يكونون فى الخدمة من وجوم 


7 ع 


القيادة الواسعة فى أب مليشيا » وذلك عا أ: TI‏ الأمير 
3 سے ع5 
وخارحها من rg‏ اخرى 
NECN OSs‏ إذاكان مَنْ م عاطلون 
من مل حاضر دوی امتبازات وألقاب ت ذلك فان 2 الدولة رحالا عظاء نسم 4 
وهذا ما کد ا هذه ل ) 
(۱) و کو اا الذى يصير معتدلا عند غرو ما » . 
(۷) 


۰۲ دو الشرائع 
اس دن 4 ٠‏ > هدض 7 : 0 . ي هق 
عن وسائل لاتوفيق بينهما » وهذا ضراب من المحال فى المكومة المستيدة >۴ إذا 
كان من المكن ألا “يطيع الماك الخاصة فكيف يستطيع الآخرٌ فى ولايته أن 
يكون مؤْثراً فيه ؟ 
ولا كن موازنة الساطة فى هذه الحكومة » وليست سلطة أقل” حا كر غير 
E‏ > ووبظهر القاون فى البلران المعتدلة 0 كل کن حيث يكون 
معلوماً ويمكن أصغر الحكام أن و يكن الحا 0 ۴ 


الاستبداد » حيث لا يكون القانون” غير إرادة الأمير» إذا كان الأمير حكياً » أن 


ين 
جل ايل 


قبع راد ل يمر فها ؟ ولذا وَحَب أن يتبع إراذته انخاضة ٠‏ 
TET‏ ع 26 ٤‏ 
م عا أن القانون لیس غير ما بريد الأمير» و مما أن الأميرلا يمكنه أن بريد 
اسقاي Cy E E Be‏ 
غير ما ر فإنه جب rE‏ اناس لا صن الريدون نيابة عنه ومثله 
م ايم ا : 00 0 
م بما أن القاون هوإرادة للاميرعابرة فإن من الضرورى ان يريد » الذين 


ر يدون نما به عنه » إرادة مفاحئة ل 


المضلالسشاحعشر 
اه دابا 


من العادات فى البلدان الاستبدادية ألا فد الإنسان على أ ى كان فوقه من 
غير أن بقدّم إلبه هدية » ولوكان المهدى إليه من الملوك » ومن ذلك أن عاهل 
المغول لا يَعْبَّل عرانْض رعاياه الذين لا يتناول منهم شيثاً » ونال هذا من 


وب سسس 


0010 رر حموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شر ة المند» ¢ حرء ١‏ © صفحة ١م‏ . 


ووا 1۳ 
اا ما بفسدون به حتى لمهم الماصة . 
وهذاما جب أن يقع 2 حكومة لا ا فمبأ مواطناً » فى حكومة حاف 

بالمبدأ القائل إن الأعلى غير مدن للادنى بشىء » فى حكومة لا يعتقد الناس فيها 
3 مرتبطون فى غير ما فر ضه بعضوم على بعض من العقوبات » في حكومة 
E‏ أعالر قليلة ودر أن عتا فيها إلى الثول بين يدَى عظي فتقدّمَ 
إليه رَغبات”و رض عليه شكايات . 

وفى الججهورية تكون الهدايا أمراً كريباً » وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليها ء 
Cl ES CS‏ 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا ”يرمع على العمل إلا عن آمل دال 

وذهب أفلاطون”* » عن تدك فى مبادى' الجهورية » إلى قراض عقو بة 
القتل على من يّْبَاون هدايا ليقوموا بواجمهم » ومن قول أفلاطون : « لا يجوز أن 
تؤخذ المدايا من ل لمن ر الطيبة » ولا من أجل الامو رالسيئة » . 

ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومائية”" الذى يبي للحكام أن يأخذوا 
هدايا صغيرة”" على ألا جاوز مثة درم فى العام الواحد » فن م يغطوا شي 


ا ٥ E ٤‏ 000 ار ۲ ٢ a‏ 4 + 
لا يدتغوا شيئا » ومن يطو قليلا ل يَلبِتُوا أن يَرْغيُا فما هو أ كثْرٌ قليلا , ثم 


صمي 


7 سے 2 سے 


يبون الكثير » ثم إن من السهل إقناع مَن' لا يجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شبئاً ما أ كبر من إقناع مَن' عليه أن يأخذ الأقلة فيأخذ الأ كث فيد فى 








Dig. ad leg. Jul. repet 5 : القوانين ا ات ) ۲( قألون ه‎ e YF a ) 


( توابل‎ ) Munuscula ( ۳ ) 


٤‏ روح الشرائع 


الفصضلالنامرعشي 
م اء 
ا اع ولى الأءر من اموا 


لين انار ؛ الذى يكانفى” » غيرٌ النقد فى المكومات المستيدة حيث لا 
رمم على السير إلا عن أمل فى رَعْد العيش م قلناء وأما فى الملكية حيث 
سود الشرف وحده فإن الأمير لايكافى” بغير الفروق إذا كانت الفروق التى يقررها 
الشرف غير موصولة بترتفٍ يؤدى إلى احتياجات بح الضرورة » ولذا .يكافى” 
اوا واف ی اا یا روا کت ا 
والفضيلة عامل يكنى نفسّه وين ما سواه » فإن الدولة لا تكافى' بغير دلائلَ على 
هذه الفضيلة . 

و ا عدا ن الحا اله ى ال ارق الهو د فط 
الخطاطبيا :ذلك لأنيا تترت طرق الفساد إلى ماما ٤‏ وذاك لان مدا الشرف 
يكون قد عاد غيرَ بالغ القوة من جهة » ولأن مزبة المواطن تكون قد ضَهْفت من 
حهه 5 ى . ظ 

> #4 هه 2 ع لاو 

واسوأ أباطرة الرومان 1 كثرم عطاء » ومن هؤلاء مثلا : كاليغولا وكلوذيوس 
نوت دأوثون وي ايوس وكُمُود:بوس وعذيو اال سكلا » وأا سيم : 
ين ل اك 
كا وامتفينين ا ركانك: الزولة ف هيك الأناطرة O‏ حرق اماد تا اين 


EARNEST | 


رفع الشرائع 1۰0 


الفصّلالشاسع عش 
تائم 0006 ليادى الات الغللاث 


لاارى أن أخم هذا الباب قل أن تی ببعض تطبيقات على مبادنى الثلانة 

السئلة الأولى : أ جب على القوانين أن تكره ابن" الوطن على قبول الخدم 
الا اول ا عي عافن للك فا الور : فى الحسكومة 
NEUEN‏ فإن المناصب دلائل على الفضيلة ودام 0 فنا الوطم 
إلى ابن له لا يغى أن يعيش ET‏ من أجل فلا يستطيع أن رٴفض 
تلك اه إذنٴ » وأما فى الثانية فإن الناصب دلائل” على الشرف » والواقم” أن 
هذه هى غرابة الشرف الذى يبه ألا رى بأبة خدمة إلا متى بريد وعلى الوجه 
الل ر ف 

وكان ملك سرد نة" المرحومٌ يحازى من ير فضون الراتب والمناصب فى 
دولته» يل بذلك مبادى”؟ جهو ب من غير أن شر ظ ٤‏ أن طر ار كمه 530 
اام کنا رن هلا لسن صد 

المسكلة الثانية : أي دن الناذ"الساطة O‏ 


م 
4 
3 


ركه ادعو الف قل لكان NEN ENE‏ 86 





0 يضع أف عون » فى الباب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض ق عداد الدلائل على 
فسا د | سو ر ية م وذهب ف الات السا دان من قوانيئه إلى فرض راه على من ا هذأ الرفض » 


۽ 
) ۲ ) فيكتور أديده. 


٠١5‏ روح الشرا نع 


عام تفي 01" وولشي ان لصيو قناقن القيرا E‏ 
و ی ا ق ا 
لا ل E‏ 

وف 1 يالف لقره عرف لو انتض ال #العرت و الراضي والرا عا 
الا الاو اس ا ا ا 

المسثلة الثالثة : اتف بض ایدم ال واک ال ر اج ب 
توحيدما فى الور سيان :رين عاد يري ا ال 
ب ة السلاح حر فة د ا اة عن الذى عارس الوظائف المدنية » 5 أقل 
فو ا ' تجْمّع الوظيفتان فى شخص واحد فى اللكيات . 

ولايخمل السلاح فى الجُمهورية إلآّ عن صفة المدافم عن القوانين والوطن » 
والمره لا يكون E‏ 8 من الزمن فمبا إلا لأنه ان" للوطن » و إذا ما وحدات 
فبا هنتان منفصاتان أشعرَ من يكون نحت السلاح » معتقداً أنه ابن" للوطن » بأنه 
ليس غير جندی" . 

ولا هَدّف ارجال المرب فى الملسكيات غيرٌ الجد » أو الشرف أو الثراء على 
بو ولِيَحْترَز فما من تفويض اندم الدنية إلى 3 نات وغل اماد 
ا برد عوا ن کیل 2 مدنيين » وال كين وا فى وقت واحد بثقة 
الوق مرن اتل ها 


) ۱ ( الحا بوس قواد اة إلى اأشعب الئاساً لالمنضسب الذى ؟ کان ط فقال قاد مه 0 إن من 
الصواب 6 ا رفقای ¢ أن تعدوأ م المخاصب الى تدا فعون مما عن أا 5 0م ١‏ ¢ 
تمتوس ليقيوس » باب ؟4 » فصل 84 . 

Ne imperium ad optimos nobilium transferretur senatum militia vetuit ( 4 ) 


ب 
أوريايوس فيكتور قناطتهووع02 26 .متبط لمعه Gallienus; etiam adire‏ 


روح الشرائع ¥۷ 
E e‏ و - 
وانظروا مقدار ما محُشّى به مينة رجال اللخرب الحاصة فى أمة لستتر الحمهور ية 
قراف کک اداع وکت یا + تكو 
هذه الزايا عربوتاً لاوطن فلا ينسى مطلقاً . 
ولم يكن م الناصب إلى مدنية وعسكرية من قبّل الرومان بعد ضياع 
الجهورية أمراً مراديًا » بل كان تنيجة تبديل نظام رومة » وكان من طبيعة 
س ء ر ء۶ و 
الحكومة اللكية ‏ وما “بدرى؟ به فى عهد أغسطس”" اضر الأباطرة الذين جاءوا 
بعد" إلى إتمامه تلطيفا الحكومة المسكرية . 
7 ص ص 
وهکذا کان وكوب المنافس لفلا نس على الإمبراطور ية » غير مدر ك شيئأ 
من ذلك حينا آنم على سليل الْملك بفارس » هُر' نداس » عنصب وال" فأعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قيادة الجيوش فيا مضى » وذلك مالم تكن لديه 
أسباب” خاصة , فالرجل الذى يبي السيادة يْبْحَثْ عما ينع الدولة أقإ“ ما 
يفيد غرضه . 
المسئلة الرابعة : یلام أن ون المناصب ل و أن تكون هكذا فى 
ت چ وين 5 
اللكومافة التقدة حية ول الغا او در انم قل الأمير ف ماغة : 
ويكون هذا البيم أمراً حَسّنا فى الدول الملسكية لما يؤدى إليه من جعل الثىء» 
8 ء۶ و 5 a‏ 
الدذى لايراد القيام به من احل الفضيلة 4 ميئة اسر بة » ولإعداده كل واحدٍ 
وة ول وات اوها كر خواماء ومن الاضاه قول سو يداس أن 
١ (‏ ) نزعآغسطس من أعضاء السنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح » ديون » باب مم. 
( ۲ ) قسطنطين » انظر إلى زوزم › باب ۲ . 


0م ( اسان مرسلان» باب "5 © Et civilia, more veterum, et bella recturo‏ 
) 6 تارات من » السفارات (( لقسطنطين أبو رفير وجنيت . 


۰۸ ووچ اران 
أنئتاس جعل من الإمبراطوربة ضربا من الأر يستوقراطية ببيعه جميع الناصب . 

وما كان أفلاطون”'' ليُطيق” هذا البيع » فقد قال : « وهذا كا لوكنا فى سفينة 
حيث ينل الواحد ونيا أو ملحا من أجل ماله أو تكن أن تكون القاعدة 
سئة فى غير وظيفة كاحياة وأن ن اة فى إدارة هور به فقط ؟ » » غير أن 
أفلاطون يتكلم عن جمهور يقر قالمة على الفضيلة . ونحن نتكلم عن ا والواق 
N OEE‏ تی بنظام عاء” باعها د عن عوز وجَشْع رمع 
ذلك » ومن شان العَرض إعطاهة توايم أفضل ما فر عنه ار لامر ۴ إن 
طريق الارتقاء عن تراك ُوحى إلى الصّناعة وويصونها » أى يؤدى إلى أمر يحتاج إليه 
هذا النوع؛ من الحسكومة احتياجاً عظيما” "© . 

ال د ى ا ات فی ان و را کی ن وا 

فى الحمهور بة ا هو الفضيلة » وليست ال رام وحدها هى التق 

تقض الفضيلة » بل يقضى علبا الإهال” واللطايا و بمض الفتور فى حب الوطن 
والأمثلةً الخَّطرة و بذورٌ الفساد » فيحب أن لح الرقباء مایتّی القوانین من غير 
أن صد ما وما بضعف القوانين من غير أن هدما . 

وما أثار الحير 3 ازا الاه بو اجى الذى قتل عطفورا التحاً إليه لطاردة باز 
إياه » وقد هن اك بقتل صب ا عصفوره » وينم النظر 
فى الأمر ليرى أن المسئلة ليست مجازاة عن جرم ERT‏ كم 00 ف 
جهورية قامت على الأخلاق . 

ولا ضرورة إلى الُقباء فى الملكيات لقياما على الشرف » ومن طبيعة الشرف 








. يؤدى توالى إسبانية إلى منح حميع الوظائف فما‎ )١( «المهورية »» 55 م-‎ ) ١ U 





وح الشرائع ١5‏ 


أن يكون جيم الناس رقباء عليه » فكل“ إنسانر يزه الشرف يكون عُراضة 
لتأنيب يدر حتى عن الذين ليس عندهم شرف” مطلقا . 

وفى اللكيات يمسّد الثقباء من قبل من يحب عليهم أن يُلحوم : 
ولا يكونون صالمين نحاه فساد اللكية » غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة 
ضدام ٠.‏ 

وا o‏ عدم احتياج الللكرياف انتيده ل ا 
وياوح تمض مثال الصين هذه القاعدة » بِيْدَ أننا سترى فى سياق هذا الكتاب 
أسباب هذا النظام الغريبة . 


البَابَالسَادِس 
تاج مبادی غتاف الس مات من حيث اة القوانين 
ا E‏ 


سس س 


الفصضالاول 
ا و ن ت 

لاعجيل المكومة اللكةما تسل المكومة المتقيدة من ساطة القرانين 
كاذ بد قن وغو عاك فيا » تدر هذه الحا أحكاماً يجب حفظيا والاطلاعة 
عليها ليُذك اليوم بمثل ما حي فيه بالامس ولتضمّن مها » وتستقرت » اموال" الاهاين 
ا واحهم كنظام الدولة نفسه . 

2 سے وه بي ۶ 

ودقة لحف :فنا تقتضية فق اللسكيه إدازة العدل: الذى قر ر ام ارف 
فضلا عن الحياة والاموال , وتريل دفه القاضی كلا زادت د خيرئه وک 3 
أعفم المصالح . 

ولا يجب الره» إذن » من اطلاعه على قواعد وقيود وتو'سعات كثيرة 
E ES‏ 7 ول القن ع داه 
فى قوانين هذه الدول تزيد الأحوال الخاصة » وتخدث صناعة ال مق کا يلوح . 
إلى فروقر فى طبيعة الأموال غالباً » و كن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


١١ ١ 


دوم ارا 01 
تر يد هذه الفروق » وهكذا تكون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فيا أو مكتسبة غير موروثة » وتكو ن ېر به وملكا للمرأة المتزوجة تحتفظ بإدارته » 
وتكون ترائ من الأب ومن الأم » وتكون منقولة منوّعة » وتكون حرة أو مبدولة ء 
وتكون أشرية أو غير ذلك » وتكون أصيلة خالصة من كل حق” إقطاعى” أو 
وق NCES‏ شمن » وکل نوع من الأموال خاضهث” 
لقواعد خاصة يحب اتباعها للتصرف فما » وهذا ما يز ع البساطة أيضاً . 

وصارت الإقطاعات فى حكوماتنا و راثية وتان كزن انان الأخراف 
عض الال » أى أن يكون للاقطاعة بعضٌ' الثبات <تى يكون صاحبّها فى حالر 
عكنه أن محم الأمير معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بك الضرورة » ومن 
ذاك أن من البلدان ما لا يمكن تقسيم الإقطاعات فيه بين الإخوة » وأن من البلدان 
ما يمسكن اة الارن ان حرا ودع ا ك 
كن الماك العارف” بجميع ولاياته أن بِضّع قوانين مختافة أو أن يُمَابىَ 
عادات مختلفة » غير أن المستبد لا يدرف شيا » ولا يستطيم أن يدق فى أمرء فلا 
معدل له عن مساك عام » وذلك آن بک متف متائل فى كل مکان » فسوی 
ا تحت أقدامه . ) 
وكلما زادت أحكام انحا م فى الملكية أَنقّل الفقه” بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن كون الدفاع عن الأمور 
الا کنخ ار وس تار ائ اوغا لاد م ر الا هال الاق 
تسرب فی کل ما يعالجه الناس » وهذا ضرر” ضرورىة يصلحة الشترع فى الحين 


بعد الحين كأمر مناف حتى اروح الحكومات العتدلة » وذلك لأنه يحب ؛ عند 


۱۲ روح الشرائع 

الالتجاء إلى الماك عن اضطرار » أن يدر هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
المتناقضات وتروّد القوانين 

ويجب أن توجّد امتيازات” فى السكومات التى توجد فيها فروق” بين 
الأشخاص بك الضرورة بوه ناانا ر 

ومن أقل” الامتيازات عا على اجتمم > ولا سما الذى ها » هو أن 
يرافم ا حكة دون لای ؛ وينطوى هذا على ا حدبدة » أى على 
معرفة أ الج عت أن براقم اماه 

وتكون اول لادی عل ع بولا اعرف موا 
أى” N‏ : أن يَكَكر » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
59 لأَرَضْين خاصة بالأمير عدم وجود قوانينة مدنية عن م 
وينشأ عن حَق” الأميرنى الإرث عدم” وجود قوانين عن الموارريث أيضاً » وما يقوم 
به الأمير فى بعض البلدان من بيع وشراء حَصْراً يجم لكل نوع منالقوانين التجار بة 
أعراً غير “مد » وما يمد فيها من زواجات مم الإماء يؤدى إلى عدم وجود قوانين 
مدنية عن المهُور ومع النساء »> وينشاً عن كثرة العبيد العحيبة أيضاً عدم وجود 
اناس هم إرادة. خاصة تقر يباً ومن ثم" غير مُلرّمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضى » 
5 م الأعمال الأدبية التى ليست غير إرادة الأب والزوج والسيد تنام 
قبل هؤلاء » لامن قبّل اللمكام . 

وقد ليت" أن أقول. :ها أن ما نمه شر لا ركاه بكرن مرو :هذه 
الدول فإن جميم الأمور الخاصة بهذا الشرف الذى هو فصل" بالغ يننا لا محل هما. 
فہا مطلقاً » فالاستبداد یکنی نفسه بنفسه » وکل شىء لا معنى له حوله » ثم إن 


روح الشرا نع ١ ١‏ 


0 


من النادر أن يحدّثنا السام عن القوانين المدنية7'" عند ما يصون لنا البلدان التى 
اسو دها الاستيداد : 

ولذا فان ج دوا الإصام والدعاوى غير موجود هنالك » وهذا 
ما وحب »> من بعص الوحوه ¢ إهانة أصحاب القضايا لسده ¢ ودلك للهور 
تعسفهم على الكرف ¢( ودلك لعدم حفاء عسْفهم وعدم استتاره وا کتنافه ما 


کر وس 


لا تحص شن الثرانن: 


الفنصتلالتانف 
ساط ار ان ا ا ف عات | کرات 


مع بلا انقطاعر قول” عن ضرورة إقامة العدل فى كل” مكان كا فى تركية » 


أفلا يكون أجهل جميع الأمم ظ اد ) قل رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا مام 
رجال” المعرفة أ كثر من غيرهم ؟ 

وإذا ما بحثتم فى شكليات العدل من حيث حهد ابن الوطن فى استرداد ما له 

أو فى نيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيراً منها لا ريب » وإذا ما نظرتم إليها 

من حيث صلءها بالحرية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قليلا منها فى الغالب » وأبصرتم 

ol Se ee شعي اليناف‎ 0: 

انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » »جزء ه ؛ قسم ١‏ » صفحة 041 » ولا يقوم تنظيم اطنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل الويدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية 
مطلقاً » بل على مبادئ دينية » انظر إلى « رسائل العبرة م » المجموعة الرابعة عشرة . 


114 دوع الشرائع 


ر 


الجهود والنفقات والتطويلات » حتى اطا ان > منأ بؤديه كزة مواطن 
فى سبيل حريته 

وق ر + بال بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قايلا 2 تنج جميع” 
الا ال ري بار اد بقة التى تتْحَرٌ بها على أن 
فحز » وزع RNG e U‏ 3 اسايق أحْمص أقدام 
الخصو م کا وى » و عيدھ إلى مارم 

ومن اللحطر عكان أن نسو هنالك أهواه الخصوم ٠‏ لا تنطوى عليه من 
رغبة كرريل اح ادن دونه ؛ ومن الحقد » ومن ن اوقيعة فى النفس » 
ومن دوام الاد ٠‏ ائ رورا جيار لن ق ك ل ن 
أن يكون فها غيرٌ اللموف شعوراً » فى حکومۃ يؤدى كل شىء فبها إلى الثوارات 
واه بكر مقدانا 4 وغل كل واد أن يلم أنه لا يحوز أن سلسم 
ا ماک قولاً عنه » أن سلاتته فى اتزوائه .. 

ا ا عفار > فانه لا يرع 
منه شرفه وأمواله إلا سد بحث طويل : E‏ خا إلا كنك ها ساعد 
ا ل ودار يقرك له جميم وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح الل م977 کی یر ا 
فيه وريز عت انول عدا الحازرة اة ر النطر ا کرم ان ا 
الرعايا التى لا يبال مها أبداً . 


. قيصر وكر ومويل وآخرون كثيرون‎ )1١( 


روح الشرائع 11٥‏ 
وبرتى ا يكون فى الھور يات من الشكليات کا فى اللكيات على الأقل : 
وتزيد الشكليات فى كلتا الحكومتين عن ١‏ كتراث للشرف والثروة واللياة وحر بة 
أبناء الوطن فيهما . 
ا متساوون فى الحكومة الجهوربة » وهم متساوون فى المكومة 
المستبدة » Ea‏ الأولى لاپ ك0 شىء فيها » ومم متساوون فى الثانية 
الى سرامت يرا 


الفصمإالثالث 
ENN‏ 


يحب أن ك بحسب نصوص القانون الصريحة 
دنت الحكومة من ابخهورية أصبح طراز الحم فبها ثابتَا » ومن 


عيوب جمهورية إسبارطة أن كانت أحكام قضاتها رادي » أى من غير وجود 
فوانین e‏ > وكان القناصل الأولون فى رومة کون کشا إسبارطة » 
فشعر عحاذر أحكامهم » وواضعت قوانين” صر يحة فى الأمر 

ولا تد قران ف الدول الستبدة مط » ويكون القاتى قاغدة أيه قبا :+ 
ووا یا ا و وت ان ای م القنا ون" ج تكن 
راا واه بسع رسيت ر » ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
الجهورية أن يتبع القضاة ا ا E‏ 


ضدّه إذا ماسكان 90 اوخا 


١١5‏ يوخ الشرائع 


وفى رومة كان القضاة بز بتطقون » فقط » بأن لمهم مذنب” عن ار وكانت 
العو بة مدوكنة فى القانون » وذلك كا يُرَى فى مختلف القوانين التى سنت» وكذلك 
2 انكازة يك الحلفون ان 0 مذنب” ا مذنب عن الفعل المعروض 
أمام » فإذا ما صرح بأنه مذنب نطق القاضى بالعقو بة التى بر ضها القانون عن 
هذا الفعل » ولا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصّر 


الفصت(النا بع 
كيف نوصّم الأحكام 


و ٤‏ اا وضع الأحكام » وى الملكيات بتخذ القضاة 

اف نهم و أفكارم و يتوافقون e‏ ا 
رأبه ليلاام رأى الآخر » ورد الآراء الأقر عدداً إلى الرأبين الأ كثر جا 
للأصوات » وليس هذا من طبيعة الجهورية مطلقاً » وكان القضاة فى رومة 
وفى المدن اليونانية لا يتداولون الأمور ينهم مطلماً » وكان كل” منهم يمنطى رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الأنية ؛ وهى : « أبرى” » أدين » الت عل96© » , 
وهذا ما كان الشعب يقضى به أ وكأنه يقغى به » بيد ا الشعبيق لسن فقا ظ 
و 3 ك ّ 1 
وليست تغييرات الحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب » وإنما يحب أن 
عرض عليه موضوع” واحد”» فعل” واحد”» وفعل” واحد” ققط ء ول يب عليه إلا أن 
بدى هل يدين أو بببرتئ' أو يؤجّل امك . 








Non liquet ( ١ ) 


روح الشرائع 11۷ 


وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيغاً للادتعاء”'" » وأوجبوا توجية 
كل دعوى بصيغة خاصة بها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم » وكان يحب تحديد 
حال المسئلة لتكون نطب عين الشعب ف ىكل وقت » وإلا نبل سال المستل 
هذا فى أثناء الدعوى الكبيرة باستمرار EET‏ 

ومن کان القضاة لدى الرومان لا يحيبون غير الادعاء الصرربح من غير 
زيادم ولا نقصان ولا تعديل › غوران قضاة الرومان 0 صما ا للادعاء 
فذاق a E‏ لحك مو الا 
أكثر من قبل » وكان هذا أعظ ملاءمة اروح اللكية » وكذلك يقول فقهاء 


فرلسة : « إن جميع الادعاءات فى فرنسة هى عن حسن 0 ¢ . 


القص لاسن 
ی ای ا کرمات کول الام أن يكون قاش) 


ن 


° ر ° 
بغر ومكيافيلى “ضياع حر ية فور نسة إلى عدم قيام الشسب كبيئة بالك فى 
م . .و م ۰ 4 2 
جراعم الاعتداء عليه ما فى رومة » وقد كان بوحد للقيام مهذا عانية قضة معيّنون » 
ع 0 4 ۽ ~~ 
غير أن مَكيافِيل بقول : « قليل” أفسدوا بقليل » » وكنت أر'ضى قول هذا الرجل 


Quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque (۱ )‏ 
esse voluerunt. leg. 2: 6. Digest., de orig. fur‏ 
(؟) حديث توضع فا هذه إالکلم: ر ex bonê fide‏ « . 
(؟) يح بالنفقات حى على من يدعى عليه يأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض ويودع ما هو 
ملزم به . 
U)‏ « أحاديث عن العشر الأول لتيتوس ليفيوس » باب ١‏ »© فصل 7 . 
)۸( 


11۸ روح الشرائع 
اليم ا جإامم » ولكن عا أن المصاحة السياسية فى هذه الأحوال تقس الصلحة 
ال ودلك ن ا بعک الثم :شثه ق: إهاناتة') انه عب اما 
ذلك ن فو اران اة الار اد يقد ر افا 

وقام مشترعو رومة بأمرين عن هذا الرأى » وهما : ا اف 
ا e‏ »وأنهم أوجبوا صيانة أموال ا عليهم لكيلا 
يصادر ها الشعب » د الباب الحادى عشر حدود م قدت مها سلطة 
اا الم 

رون جيداً إمكان إساءة الشعبر استمال سلطانه فى الحم 
فى الجراتم فرأى أن يُعيد” الأر' يو باس النظر فى القضية » فإذا ما اعتقد أن امتهم برت 
علو ا امام القع هدد 4و اغد ا E‏ خلافاً 
للعدل” * وقف التنفيذ وحَكَله على إعادة الحا كمة ٠‏ فيالهذا القاتون الرائم إذ غل 
اي د اف ااا الى عه كرا فة اكا 

يسن أن يصاقب مثل” هذه القضايا بشىء من البطء مادام الْتبَم موقومًا ؛ 
وذلك لدأ الشعب و حم زاك الال 

ويكن الأمي ان کر بنفسه فى الدول المستيدة » ولا که هذا فى 
اللكيات » وذلك لما بوجبه من تقويض النظام » ومن تلاثى السلطات المتوسطة 
التابعة » ومن انقطاع جميع شكليات م > ومن استيلاء اتكوف على جميع 


ا أوضح هذا OT‏ شيشر ون ©» هصنعءة0 ممم » فى آخرهاء فصل © . 
( ۲ ) هذا قانون أثى كا يظهر من دموستين ٠‏ وقد رفض سقراط الانتفاع به . 

( ۳ ) د.موستين » على التاج » الصفحة 44:4 » طبعة فرنكفورت سنة ١١6١+‏ . 

( 4 ) انظر إلى فيلوسيرات ٠»‏ حياة السوفسطائيين » ياب ١‏ » حياة إسشين . 


روح الشرائع ل 

النفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه » فلا ثقة ولا شرف ولا حب ولا 0 
ا 

وإليك ا َر » وذالك أن الأمير فى الدول الملكية هو الفريق الذى 
ev EIEN‏ ماک يتفه کان 
الخصمّ حكر : 

وذلات أن المصادرات هى للأمير فى هذه الدول نفسها » فإذا ما قضَى بنفسه فى 
ارام کان اتلم والحکر اسا 

م نه يقد أجل" خصائص سيادته بذلك , يفقد خاصيّة العفو" » هن غير 
الصواب أن بضع أحكامّه وكين > وهو لا بود لذلك أن يناقض نفسّه بنفسه . 
وز دعل حاط هذا بين جميع الأراء أنه لا يعرف هل برأ الرجل أو ينال عفوه . 

وا اراد رسن الات عجر أن بكرن فاضا ف فة دولك لفات : 
فدعا إلى دوانه بعض موظف البرلمان و بعض مستشارى الدولة لهذا الغرّض » قال 
الرس دو بليثر حيما حَمَلهم هدا الك على عرض ا ف ۶ر سو القبض على 
انم : « إنه رى فى هذا الأمر شيثاً جيب » وهو أن الأمير يذلى برأيه فى قضية أحد 
رعاياه » فالملولك لا يحتفظون لأنفسهم بغير العفوء وم حياون أعر إصدار الأحكام 
إلى ا ؛ م إن جلالتم ود أن رق عل ترس اہم أمامها رجلا يساق 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! وليمْرض؛ عن هذا وجه الأمير الذى حمل العفو » 





)١ (‏ لا يرى أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الملوك » الذين هم كهنة كا قال » يستطيعون أن 
يحضروا الحم اللي ان فة الت او الى راسج 
)١(‏ انظروا إلى قصة القضية الى أقيمت على دوك لاقالت » وقد طبعت فى مذ كرات 


موذر یز و ر ۾ حرء ۲ صفحهةه ٦۲‏ . 


١7‏ روح الشرائع 


وليرفم دصر ه وحده محظورات الكنالس : وليخ رج" راضياً من حصرة الاير ¢ « 
ولا حك فى الأساس قال هذا الرئيس : « إن هذا <l‏ لا مثيل له ؛ فا يناقض 
جيم الأمثلة حتى اليوم أن ينتحل ملك فراسة صفة القاضى فيحك بالوت على 


١2١ . : 
: 0 


وعد الأحكام التى يمد رها الأمزر منبع” مظالم> وسيئات لا ينضب » 
فالتطائن” مختطفون أحكامه بالحافهم » وأو لم بعض” أباطرة الرومان فى القضاء 
بأنفسهم عن حماقة » فل ثبثر' عهد حيرة العالم كا أثاروه بمظالهم . 

ا ل رن الحكر فى En‏ ا 
فأدى ذلك إلى شروب السلب 4 + ثم أراد نيرون” الذى خَلَفَ كلوديوس فى 
الإمبراطور بة أن يتألف النفوس فصر ّح قائلا : « إنه بحتب" ظهوره قاضياً فى 
جميم الدعاوى لكيلا يمرض المهمون والمهّمون بين جُدر القصر لسلطان .عض 
العتقاء الا 6 . 

وقال زوزي»”" : « انتشر قوم الفترين فى عهد أركاذيوس وأحاطوا بالبّلاط 
وأفسدوه ٠‏ وكان الرجل إذا مات اهمض أنه لم يترك ولد1””؟ وأعطيت" أمواله 
عرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جر يئة مع الإفراط 
فتساعد حدما وأمناةها على طمعهم الذى لا يَشْبَْ » فلا يرْعَبِ ذوو الاعتدال من 
الناس فى شىء رغبتهم فى الموت » . 

. ۲٠۳١ بدل هذا ؤما بعد ء» انظر إلى القصة نفسما » جزء ۲ » صفحة‎ )1١( 


(؟) الخحوليات » باب ١١‏ » فصل هم - (؟) المصدر نفسه ء باب م » فصل > . 


(:) «التاريخ » » باب ه - ( ه ) وجد مثل هذه الفوضى فى عهد ثيودوز الشاب . 


روح القرائم ۲۱ 
وقال 0 : «كان E‏ ناس فى الببلاط فيا مضى » فاما كان 
يد E‏ جرت عاك القضاة لمدم حر يتم فى إقامة العدل » وذلك على 
حي نكان قصر الأمير وى بصراخ 556 الذين يلتمسون قضایام »» وکل" وکل عل 
"كق كنت تباع هنالك الأحكام' » والقوانين أبضاً . 
والقوانين هى عينا الأمير » فهو ببصر بها مالا يستطيع أن صر برها ء 
أو يريد أن يقوم بوظيفة الحام ؟ دن » لم سل من أجل نفسه» بل من أجل 


ر 


مل ا فة 


الفصز[السادسٌ 
لا رامق اكا ان را اا 


مرخ الماد ر الك ف الملكية » أرضا 4 أن بم وزراء الأمير بأنفسهم فى 
االخصومات ٠‏ واليوم لا نزال نرى ذَوَلاً نشتمل على قضاة لا يحْصّون للفصّل فى قضابا 
الجبايات » دولا برد may‏ 00 
والتأئلاك تأ اة د هذا . 

ون الاو ن ود اا ن غ ال که 
و ا ا اا اا قليلين » وتستازم مجالس القضاء أناساً 
كثيرين » وسبسب ذلا هو أن المسائل فى الأولى يحب أن تؤخد مع شىء من 


(۱) التاريخ الحى . 


؟ ١7”‏ روح الشرائع 
الهوى وأن 'نتتقب هكذا » وهذا مالا سكن أن يؤمل من غير أر بعر» أو خسة . 
ء۶ 4 
3 ريقومون بها » وعلى المكس بحب أن توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى 


عندها جميع “القضَايا . 


الفصناالسابم 
القاضى المنفرد 


لامكان لهذا القاضى فى غير الحكومة المستبدة » وفى تاريخ الرومان يُرَى 
مقدار ها يكن القاضى النفرد أن يسىء سلطتّه به» وكي فكان أبيوس لا ستخفة 
بالقوانين فى محكته ما دام حرق حرمة القانون الذى وضعه""© ؟ و يطلعنا تیتوس 
يقوس على تفريق أحد الكام العشرة الجائر » وذلك أنه نصّب حارساً رجلاً 
بطالب أمامه بش جينى آَم له > فطلب أقرباه جين أن نسم إلهم حتى الك 
البات وَفْقَ قانونه » فصركح بأن قانونه ل يوضع" إلا ف أخق الأب وبأنه لا محل > 
لتطبيقه ما دام قر جينيوس" غائباً”'* . 


De orig. Jur. « من الديجست‎ ۲٢ : ۲ انظر إلى القانون‎ (۱ ) 
تيتوس ليفيوس‎ Quod pater pمue1اae‎ abesset, locum injuriae esse ratus ( ۲ ) 


عشر ١‏ » پاب ۳ » فصل ٤٤‏ 


روح الشرائع ۱۲۴۳ 


إل و [الشامن 
ا فى مختلف المكومات 


کان يمحم فى ا e‏ ا ؛ وقد و ضع ا 5 
روح الجمهورية القائلة إنه يحب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لا حَدَ له » وإن من المقدر أن تكون جيم حقوق الوطن قبضة كل” 
واحد من أبنائه » وقد انبعت فى عبد الأباطرة قواعد الجُمهورية » وأول ما رنى 
ظهور نوع من الرجال الشائيم وكتيبة من الوشاة > فكل من انصّف عايب 
كير ومواهب” كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح طمُوح ركان يَبنْحَثْ عن 

مر سكن أن يَروق” الأميرَ دَيْنهُ فكانت هذه هى السبيل” لنيل الشرّف 
3 "5 راق ات ارال ا ا ا 

وعندنا البوم قانون جيب » وهو القانون الذى ينص على نْب الأمير» القالم 
على تنفيذ القوانين » موظفاً فى كل محكة ايتعقب باسمه ميم الجراتم حتى تكون 
له الؤشاة مجهولة لدينا » فإذا ما 0 أن هذا هذا انق العام يسىء استعال 
وكالته “مل على ذكراسم الواثى 

وفى « قوانين » أفلاطون” '' نص على وجوب مجازاة من يتهاونون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم ء وهذا لا يلاثم اليوم مطلقاً » فالمدعى العام يهر فى سبيل 
أبناء الوطن و لسار 


ey )‏ وف دن كدرة ا 
(؟) انظر فى تاسيت إلى الموائز الى كان يأخذها هؤلاء الوشاة » حوليات باب + »فصل ."٠‏ 
(۳) باب و. 





5 ؟١‏ روح الشرائع 


الفصلالتاسع 
شدَّة العقوبات فى مختلف المكومات 
شد العقوبات أ كر ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة على مبدأ الإرهاب ما 
الملكية والجهور بة اللتين يكون من الشرف والفضيلة نابضها . 
ee GA N NG‏ 
رادعة يمكن أن حول دون وقوع كثير من الجمرائم » وتكون 0 عقوبة 
حول الذني عن قناعة به » وا ذلك ما بنجُم عن القوانين نين المدنية من 
إصلا إِذن» فهى لا تحتاج إلى ذلك المقدار من الباس 
وفى هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل" من 
عنايته ات ا أ كثرَ من فرض عقو بات . 
زل لن مط واه ا إنه كلا ريت زيادة العقوبات فى 
دولہم اقتر بت الثورة » والمقو بات تراد كلا اعطت الأخلاق . 
ومن السهل أن ثبت أن العقو بات زادت أو نقصّت فى جميع دول أوربة أو 
مُعظمها بنسية الاقتراب من الحر ية أو الا بتعاد 2 
ومن الشقاء المظے فی N FAN‏ ر e‏ او او 
على الحياة » ولذا وجب أن تكون العقو بات شديدة فيما » وأما فى الدول المعتدلة فإنه 
بمخشى ضياع الحياة أ كثرمما يَف“ الموت لذاته » ولذا تكون العقوبات التى كنز ع 
الوط ف ا 


5 ا ھان ای کن پور و او مک ن عه الا 


روح الشرائع ه ١"‏ 


وأسعل الناس ونم تمولون على القسوة بلا ر ٠‏ وذلك "أ بدلءٌ عليه 
الرهبان والفاحون › ولا جد غير ˆ التوسط واختلاط حسن ا وسوئه ها ' ينم 
الل والرحمة . 

ونا شاهد: ى الاي غل اللصوض رد فى مختلف الام فود الق 
الاق اا ا القسوة وفى الشعوب ذات 
الحكومات المستندة حيث لا وجد غير رجل واحد أسعده الط إلى الغاية مع 
هَوَان الأخرين . والجم” ارات ادا 

وإننا تمر مع الألم بسوء الطبيعة البشر ية حي نطالم قصَ ص عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

نثىء فى السكومات المعتدلة يكن أن يَنْفَم الشترع الصالح فى سن 

ای اب ااا کي اة م فته اليه 
الا كن الرجل إعارة زوجه من آخر » أو الحصول على زوجةر آخر ‏ 

ألا يكون ارجل فى منزله إلا مع العذارى ؟ والخلاصة أن کل“ ما يسميه القانون 


2 


عقو د قر 


۲١‏ روح الشرائع 


الفصتل الماش 


قوانين فرنسة القدععة 


توجد روح الملكية فى قوانين فرنسة ا کو ارت 
يدو غير الأشراف أقل* جزا» من الأشراف" ٠“‏ والعكس فى ارات 
ا Sk.‏ 
فالشريف يخسر شرفه وحقء الجاوس فى ماس قضانى على حين يجارى ا ¢ 
الذى لا شرف له » فى بدنه . 


الفص !كاد وعثس 
إذا كان الشعب ااا و أن تكون المقو بات قلياة 


كان لدى الشعب الرومانى” صلا“ ؛ وكان هذا العام من القوة مالم محتجر 
الشتر م معه أن يدله » فى الغالب » على غير امير حتى تعد ران اران الا 
ا 

» 01 : 3 0 ير 5 ره 3 5 و و 

وقد ليت فى الجهورية عقوبات القوانين الملكية وعقوبات الالواح 

)١(‏ «وذلك كأن يازم غير الشريف بغرامة أر بعين فلساً والشريف بستين ليرة وصولا إلى 
نقض حك » ¢ J‏ الحاصل الريى » 4 الات ¥ ¢ الصفحة ۹۸ ۰ الطبعة القوطية لسنة ١١١٣١‏ 6 
والصفحة .8 من الفصل 5١‏ لبومانوار . 

2 انظر إلى الفصل 1۴ » ولا سما المادة ۲۲ ھن » الديوان » لبيير ديفونتين‎ ١0 


روح الشرائع ۱۲۷ 


الاثنى عشس» وذللك نتيجة قانون فالرئيان”'" ونتيجة قانون بور'شيا ”"» ول يلاحظ 
6 تنظ اهورية أ كر سوا a‏ أو ضرر فى الضابطة بذلك . 

رکان قانون فال dl‏ ال تحر على التضاة اتخاذة ¢“ طر بق قْرئ ص 
مواطن التجأ إلى الشعب » لا تفرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 
a‏ 


ساطان العقو بات 


دت التجر بة فى البإدان التى تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح 
الزالئق لطت عن E NN‏ 
ونكون لض الحاذي تار ف الدولة + وذلك أن المكومة العثوق ترف 
فى إصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك أنها تضّم عقاباً جاثراً قف ال د دلا 
فق أن ق ا ا > غير أن نابض المكومة ينتضى » وذلك 
أن الیل يتعوكد هذا العقاب الصارم كا تعد العقاب الأصغر » وبما أن الحوف 
ره العقاب فإنه ا 2 حالاً إلى وضع لآخر فى جميع الأحوال »> وقد 
ر املق عر كالما عض الدول فأريد ممه فاخْترعت عقوبة التعذيب 








کا زر وی دیتوس ادود ف الفصل التتأاسع من اليات العاشر 6 و تخصد زيادته قود ¢ وما قصد 
إ كال أحكانه » وقد قال تيتوس إيفيوس ق الفصلى نفسه : «Diligentius sanctam»‏ 


. . . چ 5 . .- 
lex porcia Ppto tergo civium lata ( ۲ )‏ « وسح بعد تأسيس رومة ب 5 58 سنه ., 


۲۸ روح الشرائع 


اللات د فو قفتت ذلك عد من الزمن > عاد قطم نا فى إلى لكان عليه . 
وصار الفرار” أعراً مألوفاً كثيراً فى أيامنا » فجُعل القتل جراء ان فرق ر 


ہہ 
عه 


ا بقل الفرار > وسلب ذلك طبيعى ( وذلك أن المندئىة الدى تعو د E‏ 
حياته کل“ بوم يستخفة باللطر أو يدعى أنه مستخفة باللطر » وأن هذا 
ا ا o.‏ د : ۶“ ا« الى VD‏ 
نعود انلحوف من النیزی کل E EL‏ 
شائنة م الحياة ¢ ل زع أن رالات E‏ تمصت بالدقيقة . 


سے 


س 


الطبيعة علينا بها لقيادتهم » وليْئْحَث فى سبب كل جماح ليرّى صدوراه عن عد 
العقاب على الجرائم . لا عن اعتدال العقو بات . 
يت الطبسعة 3 وهس الجياء للناس كك م6 و ن الف م الأعظ من 
ET‏ . 5 ل 7 : : 0 
و إذا جد من البإدان مالا يكون الحياه فيه نتيحة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن 
الَنى الذى بَمْرض العقو بات نفسها على الأشرار والأبرار 
وإذا ۰ و لل ال اوت ا و 
أن مُمظ هذا ينشا 6 ضا¿ عن وؤسوة السكومة الق فضت هذه العقوبات على 
أخف” السيئات 
وفى الغالبترى المشترع الذى بريد تقو .م الشر لا يفك فى غيرهذا التقوم» 
ا ّ ع . 4 0 ٍ2 0 1 + هم و 7 
فيفتح عينيه حول هذا الآمر و يغمضهما عن الحاذير ‏ و إذا ما أصلح الشة مرة فإنه 
لا رى غير قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه يظلء فى الدولة عيب” نشأ عن هذه 


)١ (‏ وذلك كشرم الأنت وصل الأذنين . 


دوي القرائه ۱۲۹ 

القسوة 6« .وذللك أن افوس تكون :قد كدت روت الأستداة: 
رار ل الاين و الى او ليون 5 
لقا جيم الأمتى من سفينتين » وَقَضو| ی سواء الجلس بقطع انا من کا: | 
ارو ٤‏ و اترم 2 خلا أد عات الذىخالف ذلك الأمر » و يلوم لبر اندر 
فيل و كلس قبل قتله على إفساده النفوس و إلقائه دروس قسوقر على جميم بلاد اليونان. 
قال بلوتارءك2": « وما قتل الأرنغوسيون ۰۰ من أبناء بلرم جاء ا 
بضحايا التكفير لتتفضل الآلهة بتحويل قاوبهم عن مثل هذه القكرة القاسية جد » . 
وللفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين » وأما 
الان ع دن e‏ واو د و د 


الفصلالناكعش 
جز القوانين اليابانية 
ف ا ا و ا 


عاقب بالقتل ريا على جميع الجراث 2 SE‏ لان معصية إمبراطور عظيم 


.و ۶ 
۾ ao‏ _. 3 واه > إل؟. .اهأ ثلثم 
٠ -.‏ . 4 ا ل ۶ ب اع 
وفل استنيطت هذه الافكار من مبدأ القدادية ” » وقد اتنت هده الافكار ¢ عل 
( ۱) إ کزینوفون »› التاریخ »› باب ۲ » فصل ۲ : ۲۲-۲۰ . 
(؟) الآثارالحلقية » من هؤلاء الذين يديرون شؤون الدولة؛ فصل + -١‏ ( ۴ ) انظر إلى كنبفر. 
ه الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذى لا بحق له أن يخرج منها . 


١‏ روح الشرائم 


الحصوص » من البدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالك” ليع الأموال فإن جميع 
7 4 00 2 + م 
ا جراعم تقتركتف ضد مصاله راسا . 

ويعاقب بالقتل على الأ كاذيب التى يوأتى بها مام الحکام » أى يِصْمّم أمر” 
حالف“ للدفاع الطبيعى” . 

وكلهُ ما ليس ظاهر الحر'م مطلقاً يعاقب عليه بشدة هنالاك » ومن ذلك أن 
الرجل الذى يحازف بالمال فى التهار يحازى بالقتل . 

ولا جرم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابم هواه المقدام الغريب الأطوار 
والذى يقتم جميم" الخاطر والشدائد تل مشترعيه من قسوة قوانينهم كا يلوح أول 
رافق ST‏ 0 ا 8 ا چ 
وهلة› ولكن ايصلح › أو برادع » بمنظر العقوبات المستمر” اناس تزدرون الموت 

0 40 ' - 1 اس 5 .1 
عن طبيعة و يبقرون بطونهم عن أقل هَوَى ؟ أفلا يألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قول” عن وجوب معاملة الأولاد 
رفق لعنادهم مجاه العقو بات » وعن وجوب عدم معاملة العييد بغلظةر لدفاعهم عن 
٤‏ : - ع سے ۽ 
أنفسهم منذ البُداءة » أوَلا يمكن أن تنكم , بعد النظر إلى الرو التى يازم أن تسود 
N‏ فنا عبن" أن E‏ 

و يستطيع الشترع؛ الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز 
ملاعر» وبالمبادى” الفلسفية » و بقواعد الأخلاق والد ين التى تناسب تلك السحالا» ٠‏ 
لیر کسر کاو الكبرق: + رک ری د وار با 
مستمرة ودعة ناعمة » وإذا كان الشترع يخثى LES‏ 


٠۲ مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة اطند » جزء ۳ » قم‎ « )١( 


صفحة 4۲۸ . 


روح الشرائع ۱۳۱ 
اون التى تعوكدت عدم الارتداع بغير عقو به شديدة أمكنه ان مما )0 اسلوب 
خى” غير وتن ».وان مدل غقوية الأرعة اق ١‏ كت الأحوال, انلاضة اهلا 
للعفو حتى ينتهى إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

بيد أن الاستبداد لا يرف هذه النوابض » وهولا سوس بهذه امأراق » 
وهو يستطيع أن يسىء استعال نفسه » وهذا كل” ما يستطيم صنعه » وفى اليابان 
N TS‏ 15 فصو ين ذاله.. 

فقن اقوس كن را واو اعد الود فى كل مكان فل بتكن قيادمهم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل > قوانين البابان » وذلك هو روحّها ء غير أن هكان ها من الحمق 
أ كث من القوة » وقد وقنَت لتقويض النصرانية فيها» ولكن ما بل من 
جهود فريدة دليل على جزها » وقد وَدّت لو ق ضابطة صالمة » فاتضح ضعفيا 
أعظم من قبل . 

َ عر 0 اجماع الإمبر ارولو 0 ؛ وليس مما يِصَدَّق عد” 
2 حمر وقتلوا من قبل الأشرار هنالاك» وقد اختطف الفتيات والفتيّان > وقد 
كانوا يرون فى جميع الأيام معروضين فى الأم ا كن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك عاو تخیطن فی کاس من كان » وذلك كيلا يعر فوا الأمكنة التى 
موا منها » وقد سْرِق كله ما أريد » وقد بقرت بطون الخَيْل إسقاطاً ارا كبيما ء 
د ات اتن وال ری ا ل ممن اور 


١ (‏ ) عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فيها النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
)١(‏ « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة الند » جزء ه ؛ صفحة 7 . 


۳۲ روح الشرائع 
باعل التعالات "م غير أن دصو لراستيات 11 
وأتناول أمراً خر مُشرعاً » وذللك أن الاإمبراطور النهمك فى لللاذّ الشائءة لم 
TT‏ وا عرض لطر الوت بلا وارث › و اوسا إلنه فتاتين 
باهرتى الخال ٠‏ فنزوج إحداها عن احترام ٠‏ ولكن ل يعاشرها قدت 
مُضيكُه له عن أجمل فتيات الإمبراطور بة فكا نكل ذلك علىغير جذوى » و يجب ٠‏ 
بابنة سلاج فیعزم وضع له ابناً » وتشتاط سيدات البّلاط غيظاً من تفضياه 
عليين شخصاً من أصل وضيع فِيَخْئن الطفل » و بحْمَى هذا جرم عن الإمبراطور 
لما «وجبه من سفك سيل من الدماء » ومن م تكون قسوة القوانين 0 
لكوعا EE ENE‏ 


الن مت اراعش 


دوچ سنات رومة 


ا ۶ E‏ ۶ . و ° م عم 
وُضم فى قنصلية أشيليوس غلا برو وييزون قانون أشيليا“ ونا 
لامکا د »> وروی و ان الات أأزم القناصل" باقتراحه لان تجانى الشعب 
8 ع 1 ت بن 
: ع 7 ۶ ء : سے ر 5 0 
وذلك لان السنات راى أن هذه العقوبات الشديدة تلق هلا فى النفوس » 
(1) المصدر نفسه- )١(‏ كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكوذوا أعضاء 


فى السات ول أن يغيننوا .فى القضاءا م ( ۳ ) دیون باب 5” . فصل ۲۱ . 
* المحالة : الحشبة الى يستقر علها الطيانون . 


دوح الشرائع ۳ 


ولسكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص للاتهام والتجرم بدلا من وجود قضاق 


ومتهمين عند اقتراح عقو بات زهيدة . 


الفص لاخ سرعش 
المقو بات فى قوانين الرومان 


اخ م ی ا ر وان د ار و ات ا 
ا ا ا هذا الشعب المظليه ET‏ 
قوانين سياسية . 

ركائكه اقرا لين المكيا ع الى ممق من ادن تدوز مين 15د 
وعبيد وقطّاع طر يق › بالغة الشركة ٠وكانت‏ روح الجمهور بة تقتضى أل بصم الحكام 
العشرة هذه القوانين فى ألواحهم الا ‏ عور ان اناي در الطغيان كانوا 
يبتعدون عن اتباع روح اللمهورية . 

وکل نیتوس ليفيوس” 5 عن معافبة طاغية الألبه > مسلیوس ور : 
الذى فضى رك نوش بأن بكاكتين فقال إن هذا أول » واخ » 
نكال شاهد على سيان الإنسانية » وقد أخطأ فى هذا » فقانون” الألواح الاننى 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جد" . 

وأحسن ما يكيف عن مَقْصِد الحكام المشرة هو جزاء القتل الذى فض" 

)1١(‏ باب ١‏ » فصل م« - (۲) تجد فما عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
00 


117 رم الشرائع 


على مؤلى الأهاجى” وعلى الشعراء » وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب 
رؤية الأكابر مبانين » و إنما وحد أناسٌ” ر يدون قلب ار ية فهاكم مأ كن أن 
دک روح ا 

وما الحكام المشرة فتتكًىء تقريباً » جيم القوانين التى كانت تمين 
العقوبات » أَجَلْ» إنهالم تنسخ؛ صراحة » ولكن با أن قانون بُورشيا قد حَظر 
إعدام وا عادت تلك القوانين لا ا 

وهذا هو الزمن الذى > a E‏ اوش ريو 'عن الرومان 
e‏ جد E‏ اعتدال العقوبات مثلهم . 
وض لو ان لمق كس كن لتم من حق” الابتعاد قبل الحُك ليرتى 
EL‏ الروح التى قلت إنها من طبائم الحُمهورية . 
ووضع القوانين الكور*نليّة سيلاً اذى خاط بين الطغيان والفوضى والحرية ‏ 
ولاح أنه م يتم" أنظمة إلا ليسم جرانم » وهكذا وصف بلفظ القتل ما لا مخصيه 
ا الأفمال e)‏ ان وشو د Cea‏ 5 كثيراً: 

ا وفتح هوی فی طريق جميع الواطنين . 

ا ا ای ».وقد أضاف قمر 
إليها مصادرة الأموال”” » وذلك لأن الأغنياء يكونون أجْرَا على اقتراف ال رام 


سس بيس . 


3 


)١(‏ كان سيلا مشبعاً من مثل روم الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب ١‏ » فصل 58 . 
Paenas facinorum auxit, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, (+ )‏ 


quod integris patrimoniis exularent. . ٦۲ فصل‎ >» [n Ç[uلio سو یتون ع«دوعه0‎ 


روح الشرائع ه١١‏ 


فى النفى إذا ما احتفظوا بترامهم 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحشُوا أنها ليست أفلهولاً تجاههم مما جاه 
الرعايا » لخاولوا تلطيفها » واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
ن ) 

وقد اقترب من للكنة اناا اول Ca ONO‏ 
فکانت العقو بات الخاصة بأوائل رحال ال على شىء من اللين اڭ 
الشات ال ر فن غا 2 م من الطبقة الدنيا”" أشدً من تلك » ثم كانت 
أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة . 

EY‏ الأحى مكنيمين المكومة السكزية الى كان عليه أن 
يسَكْنها » وقد عَلم السات » عل زواية كابنتو لين أن عضوم E‏ 
الآخررين عرضوا على الوحوش أو وضعوا ضمن جاود حيوانات, دعت ت حديثاً من 
غير نظر إلى الكرامة » فكان يريد » كا يظهر » أن يارس النظام و على 
مهاج برغم أنه مقلم الأمور المدنية وَقتَهِ . 

و فى كتاب « تأملات حول عظمة الرومان و انعطاطه » کک 0 فسطنطين 
حول الاستبداد المسكرى إلى استبداد عسكرى” مدنى” فد نا من الملكية » وفى ذلك 


امي م مم 


(١ (‏ انظر إلى القانون ۳ : Legis, ad legem Cornel. de sicariijs o‏ 
و إلى قوانين كثيرة أخرى » وإلى الجموعة والمدونة . 

Sublimiores ( ۲ ) 

Medios ( ۳ ) 

Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. de sicariis ) 4 ) 

Jul. Cap., Maximini duo, « (ه) فصل م‎ 


(1) فصل ۱۷ . 


۱۳۹ روح الشرائع 


سے 


ا 
.2 


الكتاب يمكن تعقيب” مختلف الثوارات فى هذه الدولة وأن يرَى كيف انتقل فيها 


من الشّدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


الغفصّلالسَاد سرّعشر 


مواققة العقو بات المادلة الجر 


يحب أن يكون انسجام” بين العقوبات » وذلك لأن من الضرورى” أن يجيتب 
الجرم إلا 5 كأتمن احداب الأصغر ؛ وأن يتنب الذى مهاجم الجتمم أ كثر 
من الذى ينه قليلا . 

ارال ٭ کن د اه فان رکس و لقند ری 
القسطنطينية » فيض عليه وک بجلده » وکن بما أنه اتهم أناساً من ذوى 
الوحاهة فإنه حك عليه بالحرق كفتر 6 » ومن الغراية أن تقر العقوو بات هكذا بن 
جرم الاعتداء على ولى الأعر وجر"م الافتراء . 

و کا القاق »ققد براى وهو ضار رعذ 
E‏ مود فسأل عن سبب وحوده هنالك ٠.‏ فقيل له : « ذلك لأنه هحأ 
وزراءك يا مولاى » » ققال املك : « ياله من أَحمَق كير ! لماذا لم يكتب هجاءه 
50 ؟ كان لا بتع يفشي ردن هذا ه: 


ا 1 2 3 e‏ 
« وقد استمر سبعون رجاا بالإمبراطور E‏ > فاعر جلدم ؛ فشيط شعر ثم 


)١(‏ تاريخ بطرك القسطنطينية : نيقفور- (۲) تاريخ نيقفور. 


روح الشرائع 1١‏ 


وغقار * اسن ا > فاستل” رجل” من حاشيته سيقه وقطم ا 
واشله فأمر بقطع رأسه لأنه استل> سيفه عليه کا قال » » من ذا الذى ا 
بباله صدور هذين الحكين فى عهد الأمير نفسه ؟ 

ومن أسواً ما يقع E‏ نفسها على من بقطم طريقاً ومن 
برق مع القتل » فن الواضح وجوب جعل فرق فى العقوبة باسم اللنلامة العامة : 

وفى الصين يفطم قساة اللصوص إرب ربا“ » وأما الآخرون فلا تع 
بهم هذا ؛ زر دارا شرق هنالك و 

Ole lL aN E 
او ا ین غل‎ 

وإذا كان لا يوجد فرق ف العقوبة وَجَبَ وَضعَه فى أمل العفو» ولا مَل فى 

إتكلترة مطلقاً » وذلك لأنه كن السارقين فا أن يأماوا » دون القَتلة » فى النقل . 
إلى المستعمرات . 

وأوالر تقوو وايش ا لكوي عه اعد > قلط الارن ا 
نفدت بصكة أت بأروع النتائ » وترم السكومة المستبدة هذه الفوائت بمبدثها 
الذى لا لعفو ولا اف ا ا 


١ (‏ ) دوهالد جزء ١‏ » صفحة * - ( ۲ ) « حال روسية الحاضر » ليرى . 
* الغفار : شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا ونحو ذلك . 


۱۳۴۸ روح الشرائع 


النصلإلساعشر 
اديت ان متاق OG‏ 


: ع‎ E 

اضطركت القوانين إلى افتراض الناس أطيب ما هم عليه لأنهم خبّثاء » وهكذا 
تكنى شهادة شاهدين للعقاب على جميم الجرائم » و يِصّدّقهما القانونة کا وكاتوا 
م8 فى E‏ َ -ى م ء ر 
ينطقون بلسان اللقيقة » وكذلك 4ك بأن كل ولد مل به فىأثناء الزواج شرعى” 
اون 10 لو كانت اللي سند غير أن استنطاق الجرميق بالعد راء 
لبس حالاً قربا كذينك » واليوم نرى أمَّة2'' بالغة المدن تذبذذلك من غير 
غور فلن هدا اذ نی ضور تا ايه 0 , 

وكثير” من ذوى البراعة والعبقر بة كتبو اضد هذه الطريقة » فلا اجر ا 
الكلام بعدمم » و إنما أقول إن من الممكن أن تلام الحسكومات المستبدة حيث جميع 
ما يوجى بانللوف يَدْخَل من نوابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى الأغارقة 

٠‏ ي - )ا o‏ ۾ 

ولدى الرومان . . . ولكننى امهم صوت الطبيعة الذى يصرخ ضدى . 

. الأمة الإنكليزية‎ )١( 

(؟١)‏ كان أهل أثينة لا يستنطقون بالعذراء (ليزياس خدمووعة مذ .عد 0) إلا ى جرم لاعتداء عل 
ولى الأمر » وكان التعذيب يقع بعد الحم بثلاثين يوماً ( کو ريوس فو رتوناتوس › باب۲ › )Rhetor. s01‏ 
وكان لا يوجد تعذيب إعدادى ء وأما الرومان فكان القانون * و ؛ » 56ءزهطم صدنا[ .ع1 20( اللجموعة » 
غزة :ف ا ق الا و الا وا من التعذيب عند » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء على ولى الأمر ¢ انظر إلى القيود الصائبة الى تفرضها قوانين الفزيغوت فى هذا ادا 


* العذراء : شىء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار بأمر أو نحوه . 


روحم الشرائع ١4‏ 


اله اض ر 
العقو بات النقدية والعقو بات البدنية 


اقل انا الجرمان بغير العقوبات النقدية » فقد كان هؤلاء المقاتلون الاح او 
درون أنه لا ينبنى أن يُرَاق دمّهم إل حاملين أسلحتهم » وعلى المكس بذ 
ايابانيون“ ضروب” العقوبات هذه متعللين بأن الأغنياء بَتَجَتبون الءقاب 
بذلك » ولكن ألا حاف الأغنياء أن حْسَروا أموالهم ؟ أو لامتكن أن تكون 
المقوبات التقدية على نسبة الثْروات ؟ وأخيراً أَوَ لا كن إضافة العار إلى 
هذه العقوبات ؟ 

يتخذ الشترع الصلم طريقاً وسَط فلا يَضّم عقوبات تقدية” ولا بَفْرض” 
عقو بات بدنية فى كل" حال . 


الفصّلالناسِع عش 
قأنون القصاص 
و ع 
عب الول للد ا أن طا من اران ف ق ناا 
کا 4 وتتخذه الدول المعمتدلة اا 6 ولكن الفارف القائل إن الأولى عارسه 


۴ ۶ ا ىه 


. انظر إلى كنبفر - (۲) ذلك ما اشترعه القرآن » انظر إلى سورة البقرة‎ )١( 


١5٠‏ روح الشرائع 
ا 4 ي ت 5 ٣ ٠‏ 7ه سه ور 
ولا بقول قاون الواح الا غر لعير ار بن هنلة » وذلك أنه لامحكم 
بالقصاص إلا عند ما يسجز عن تسكين المشتكی » ويمكن أن يموض من 
ا مدا ل ا ل غات ف 


اله جا »8 رون 
Ti Ae‏ ءَ ٤‏ 
معاقبة الاباء من أجل أبنام 

يعاقب الآباء فى الصين عن خطيئات أبنائهم » والأعر” كذلك فى الميرثو7 ع 
وقد اقتبس هذا من المبادئ المستبدة أيضا . 

ومن العبث أن قيل إن الأب ازى فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الأبوى 
الذى أقرته الطبيعة وزادته القوانين فهاء وهذا ما بفترض فى كل وقت عدم 
وجود شرف لدى الصينيين مطلقاً » والأباه بيننا إذا ما كم على أبنائهم بالعقاب 
ادى اين يننا إذا أصاب آباءمم هذا النصيب” تسه » نالم أيضاً خراى” 
كالذى ينام فى الصين بضياع الحياة . 


» ۰ الوجل › پاب‎ Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto )١( 
. ۱ فصل‎ 

) ؟ ) المصدر نفسه . 

( ۴ ) انظر إل قانون الفزيغوت أيضاً » جزء ٩‏ » باب 4 : ۳و ه. 

٤ (‏ ) انظر إلى تاريخ حروب الإسبان الأهلية لغارسيلاسو . 

١ه‏ ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم » باب ٩‏ من « القواذين » . 


روح الشرائع ١١‏ 


الفصّ ل إحادى والعشرون 


۾ ء 


۽ م ن ۶ ا ۶ NE‏ 
ارأفة صفة الملوك المميزة » وهى أقل ازوماً فى اللجمهورية حيث الفضيلة مبدأء 
وهى أقل استمالاً فى الدولة الستبدة حيث يسود الحوف » وذلك لوجوب رذع 


۶ 


أ کابر الدولة بأمثل الشدّۃ ‏ وهى أ كثر ازوماً فى الكيات حيث يكم بالشرف 
الذى يستازم » فى الغالب» ما نى عنه القانون » و يمل زوال“ الحظوة فرض 
المقو بة فبها ء ونم حتى شلات الأحكام من المقو بات فبها » وذلك أن الى 
هنالك يأتى من جميم الجهات تكو ينا لأنواع_ خاصة من العقاب . 

وبلغ مجازاة الا كابر فمها من القسوة بزوال ا وزوال ثروتهم ومنزللهم 
وعاداتہم وملادّم زوالاً خياليًا ما يكون استمال الشّدة معه نحوهم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير نزعها من الرعايا ما بجماونه من حب للامير وما ملونه 
من احترام للمناصب . 

وكا أن عدم استقرار الأ كابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من 

و الكت العف الرأفة» ولهر من الحّب البالغ الذى يمتها » وهم من 
ليد الكبير الذى ينالونه بها » ماتكون لم معه سعادة دائمة'تقريبا فى فرصة ممارستها » 
وهذا ما يكاد يمُكن كل حين فى بلادنا . 

وقد يُمَاَعُون بعضّفروع السلطانء ولا يكادون يُمَارّعون السلطان كله مطلقاً » 


٠ 


و إذا كانوا يجاهدون فى سبيل التاج أحيانا فإنهم لأ عافدوة ف سيل الما أنذا : 


1۲ روح الشرائع 


ہے 


ت ٠.‏ اء 

ولكنه يقال : متى يحب العقاب ؟ ومتى يحب العفئ ؟ هذا امر” .لس أحسن 

٠‏ 8 . ع رع 1 ٠.‏ ت 2 ع بير 
من أن نوصّف » شتى كان لارافة أخطار” بدت هذه الاخطار وامحة حدا ء والرافة 
ماز بسهولة من ذلكالضمف الذى يسوق الأمير إلى الرهد فى العقاب » و إلى 
المح عنه أيضاً . 

ا ف ا #6 ار 

لا عاقب على الجرام مطلقا 4 وأقسم اس اللا أيه لامو 0 أحد فی عهده 6 
ل ل 7 ع e‏ 5 سے ص 
وفل سی فیاصرة اروم أن حملهم السف لم يكن عا ١‏ 


)١ (‏ التاريخ لإيقاغر - ( ۲) نبذة من سويداس فى قسطنطين بورفروجنيت 


البَابالسَابع 
تناع مختلف المادى” لاحكومات الثلاث من حيث القوانيزة 
افده للترف ومن حيث الى ول النساء . 


المَصلالاول 
الکاى" 


يكون الكالىة بنسبة وت ات ر اتا رات قا 
على التساوى فإنه لا يكون للكالى” مكان” فيها مطلقاً » وذلك لأنه لا يقوم على غير 
التفاهيّة التى تتال بعمل الأخرين . 

وإذا ما ارد ماھ روات E‏ خاب ألا 6 القاون كز> واحدر 
غير الكفاف » وإذا ما جاوز الإنسان” ذلك أنفق بعض الاس وكسّب آخرون 
وقام التفاوت . 

وإذا افتر ض االكفاف مساوياً لباغ معين فإن كالى من ليس عندم غير 
الشرورى” يساوى صفراً ٠‏ وإن من يكون عنده الصف" ييكون لديه من الكالى 
ما يساوى واحداً > وان من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من 


الكالى” ما يساوى ثلاث » و إن من يكون عنده ضعف أيضا يكون عنده من الكالى” 
14۳ ْ 


١‏ روح الشرائع 


اا رفن رن هال القرف التال قدت نال و 
رن لل وهنا الضف مع زيادة وَحدة واحدة على النسبة الآتية وهى : 
CTI (Oe CVE C1‏ 7"( . 

وكان کن حساب الكالىّ بدقة فى بمهورية أفلاطون”'؟ » فق د كان يوجد 
فا ا أنواع من التَّمْدَاد المتركر» فالتعداد الأول كان الد الذى ينتهى فبه 
الفقر » وكان التعداد الثانى مضاعفاً » وكان التعداد الثالث ثلائة أضعاف الأول » وكان 
التعداد الرابم أر بعة أضعاف الأول » وكان الكالى فى التعداد الأول يساوى صفراً ؛ 
وكان يساوى واحداً فى التعداد الثانى » واثنين فى التعداد الثالث » وثلاثة فى التعداد 
ارابم » ر نيع ا اا 

وإذا ما نظر إلى الكالى* فى مختلف الأ » أى فى كل واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى » وجك ىكل دولة على نسبة مركبة من تفاوت الثروات بين أبناء الوطن 
وتفاوت رك فى مختلف الدول » ومن ذلك أن ت فى لولونية متفاوتة 
إلى الغابة » غير أن قفر المجموع يحول دون وجود الى" فيها ينسبة ما منه فى دولة 
اع ما 

ويكون الكالىة أيضا » على نسبة انساع ادن » ولا سيا العاصمة » وذلاك على 
نسبة مركبة من روات الدولة وتفاوت ثَّروات الأفراد وعدد من الناس يجْسَمُون فى 
بعض الأما 88 : 

وكلا وُجد أناس” معاً تعاظموا وشّمَروا بنشُوء ميل فبهم إلى الاشتهار بأمور 


١‏ ( كان التعداد الأول هو النصيب الورافی ق الأرضين > وکان أفلاطون راغباً عن تمليك أكثر 
من ثلاثة أضعاف التصيب الوراق فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوائينه » > باب > . 


دوح الشرام 5 ١‏ 


و 


صغيرة”'* » و إذا كان عدده من الضخامة ما لا يدرف معه بعضهم بعضاً زاد ميلهم 
إلى التغد عن زيادة أمل فى النجاح » وينم الكال مهذا الأمل » وكل” بتخذ من 
سات الشرف ما يَسْبق ما لديه ؛ ولكن الجيع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا يمتارٌ أحل” من أحد بَمْدئذ» أى' بما أن الجيم بريد أن يكون موضم الأبصار فإنه 
ROD‏ 

وينشأ عن جميع ذلك ضيق” عامةٌ » وذلك أن الذين يعون فى منة يمون 
لمن الذى يريدون أجراً لم > ويقتدى ذوو المواهب الصغرى بهذا المثال » فلا يكون 
هنالات انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » و إذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من 
الضرورى” أن أقدر على دفم أجرة إلى محام » وإذا كنت مريضاً وجب أن 
أستطيع” الحصول على طبيب . 

ومن الناس من" رأوذ! أن مم أناس كثيرين فى عاصمة يؤدى إلى نص 
التحارة > وذلك لأن هش الاس درد غير بعيد من عض » ولا أعتقد هذاء 
فالناس” يز يدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معاً. 


]201 قال ٠ؤلف‏ « قصة النحل » »© جزء ١‏ صفحة ٧٣٣‏ > إن الإنسان فى إحدى المدن الكبيرة 
يلبس فوق ما تقتضيه حاله » ليزيد احترام الحمهور له » فهذه اللذة للننس الضعيفة تكون من العظم 


١ 5‏ روح الشرائع 


الف سس ل التاف 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوقراطية 


قنك" ھل یک ان و کل ف الور ات ت کن اوت 
نيه عل التشاوى وها ان هذه اللساواة فى التقس فل تاق اليرت 
کا ری فی ا الحامس » فان الحمهور بة تز ید کال كا قل الكالىة فباء 
ولاعيد للرومان الألين » ولا للإسيارطيين » بالكالى” » وفى الجمهوريات » حيث 
الساواة غير مفقودة يماما » تحمل روح التحارة والعمل والفضيلة كل واحد قادراً 
راغباً أن يعيش من ماله الحاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

وإن ما يطلب مع الإصرار فى بعض الجمهوريات من وضع قوانين حول 
تنس اقول مجدّداً مد نافع بطبيعته » وهی لا تکون حَطرۃ إلا كممل مفاجى » 
وذلك أنها نز ع روات بعض الناس بفتة وتزيد ثروات أناسر آخرين 
فتحدث رة فی کل ا وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

وكلا استقر الكالى' بالحمهوربة حولت النفس نحو المصلحة الخاصة » وأما 
الرجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضرورى” فلا بَبْقَى ما برغبون فيه سوى ند 
الوطن والجد لماص" » ولكن النفس التى أفدها الكلىة ذات رغائب كثيرة » 
وهى لا لث أن تصبح عدو القوانين التى تُرْيجهاء وما بدأت' حامية ربج مرف 
من الكالى” حَْرّها إلى ذبم الأهلين . 


. الفصل الثالث والرابع‎ )١( 


روح الشرائع ١17‏ 
زتعا فد الزومان. اتتعت برام ؛ وکن تقدير ذلك مما وضعوه تنا 
للأشياء » ومن ذلك أن دن خر فالرٴن“ کان بباع عله دينارر رومانى وأن من 
o‏ نه اع * ه ع 2 ےه 
ميل لم البنطش المملح أر بممثة دينار » وأن من الطاهى الماهر أر بعة تلنتات › 
وأنه لاعن لخدم » و ادا ما اقل جنيع الناس عل اللاذ له 7 شاملة 
اذا تصبح الفضيلة ؟ 


الفصنلالشالك 
القوانين المقيدَة للترف فى الد عوقراطية 


الاريستوقراطية السيئة التكوين آفة كون الْرَوات فا قبضة الأشراف 
ركاه لاینبغی م أن ينفقوا » فيحب أن Ee‏ النافى اروح الاعتدال» 
إذن" » لا وجدفما غير آناس فقراء جد فلا يستطيعون أن ينالوا ٠‏ وغير أناس 
أغنياء جد فلا يستطيعون أن يدوا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ ف 
الادخار مالا تجد فما غير الدواعر م من که دفم نقد إلمهم ؛ وينتفم تلك 
الوسيلة لحفظ الصّناعة قنهاء وأ كر النساء بؤسا هن“ اللانى بنفقن فا بلا خطر 
على حبن بقضى مولوهن أشد حياة الناس غموضاً . 

وكان بوحد فى جمهور يات اليونان الصالحة نمث ثيرا ال من هذه الجهة » 

)١(‏ نبذة من الباب 85 لديودرس » نقلها كونستانس يورفيروجينت » « مقتطف من الفضائل 
والرذائل » . 


) ۲ ( أ لقنتت[ 20 11022605 nniumصo Cum maximus‏ © المصدر ئفسه . 


۸ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء كانوا يستعملون فيها نقودهم فى الأعياد وأجواق الموسيقا وفى 
ا اكل الق راا ا فر کت ا د 


النصلالتارع 
القوانين المقيّدة للترف ف الملكيات 

قال تاسيت : « إن الشُويون » القوم الجر مان » دون الثرّوات » 
وهذا ما يوجب عيشهم تحت ظل” حكومة فرد » » وهذا يَدْنى أن الكالىة خاص” 
اللكات خلاقا للعادة » ولا ضرووة إلى وضع قوانين مقيِّدة للترف فيها . 

وما أن من مقتضيات نظام اللات ان ضرت تقسے الروت فان من 
الضرورى” أن تنطوى اللكيات على كال“ » وإذا كان الأغنياء لا ينفقون كثيراً 
فبها مات الفقراه جوعاً » حتى إنه بحب على الأغنياء أن “بنفقوا فيها على نسبة 
تفاوت الثْرّوات » وز يد السكالى فيها على هذه النسب ةكا قلنا » ول تز د الروت 
الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجى” من قمر من أبناء الوطن فوجب إعادته إليهم . 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يزداد الكالى ذاهاً من الدّارع إلى 
الصانم فإلى التاجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى كبرَاء السّنيورات فإلى أه” 
الحباة قال الأمراء» بو إلا هلك ابيع . 

وقد اقتر ح فى رومة إصلاح” الأخلاق وتقويم كال النساء فى عهد أغسطس » 


. 44 فصل‎ 2 De moribus Germanorum ( ١ ) 


روح الشرائع 8 ١‏ 


وذات فى السّنات الو ا من م مُث نين 2 ومن ل 25 
الأزمنة الأولى ؛ ومن الطر بف أن ری 2 دون '" دهاؤه ف الاحمراز من مطاليب 
هؤلاء الأعضاء للركحة » ووجه الطرافة أن كان بق IE‏ 

وفى عهد طيبريوس اقترح نظار الأبنية واللاعب فى السّنات إعادة القوانين 
القيّدة للترف”"؟ » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوى البصائر بقوله : « لانستطيع 
الدولة أن تبق حيث اوضع الذق: عليه الأموو : وكف تا نستطيع و 
رفك لستطيع الولايات أت قسن ٠‏ كان لدينا € ” عندما كنا 25 مدينة 
واحدة » واليوم” نستهلك ثّروات جميم العا و يَكْمّل السادة والعبيد فى سبيلنا » » 
وھکذا کان یری < أن القوانين اللقيدة للترف عادت غير ضرور بة . 

وم اقتر ح فى عيد ا اطور تفسه على السات أن محظر على الحکام جَلب 
نسائهم إلى الولايات لما يأتون به من‌الفصاد إليها رقض ذلك » وما قيل : « إن مثل 
فسوة القذماء تيدلت. إلى .ما مكو العيئن به أنمم اوأطيب ° 6.> ققد شمر 
و ر 

والكالى » إذن' » أءر” ضرورى* فى الدول اللكية » وكذلات فى الدول 
الستبدة » والكال فى الأولى هو استعال” ما لك عن حرية » وهو فى الثانية سوه 
اتال مال من المَتَم عن عبودية » والواقم أن السيد إذا ما اختار عدا له 
ليجور على عبيده الآخرين م جذ ذلك العبد » المرتاب ماف الغد من طالم كل 
0 » سعادة غير إرواء زهو کل ا ورغانبه وشہوا ار 


. تاسيت» حوليات » باب + »فصل94‎ )5١( -١5لصف‎ ۰٥4 ديون كاسيوس» باب‎ )١( 
۳ تاسيت » حرايات » باب‎ Multa duritiei veterum melius et laetius mutata (۳ ( 
. ۳٤۲ فصل‎ 
(۱۰) 


١6١‏ روح الشرائع 


2 4 ٠ 0 ٠ a 
و سشفر ذلك كله عن فكرة واحدة » وه ان الجمهوريات تنتهى بالكالى‎ 
. “< وأن التكيات تنتمی بار‎ 


القص لا لاسن 
فى أى” الأحوال نكو ن القوانن المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية . 

وُضمت فى أرغونة فوسّط القرن الثالث” عش قوانين مقيّدّة لازف عن روح 
الجمهور ية أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك أنجاك الأول أمر بألا كن الك » 
ولا أحداً من رعيته » أ كل أ كثر من نوعی حمر فى كل” وَجْبة على أن يمد 
كل نوع على طريقة واحدة ٠‏ وذلك ما لم يكن لم قئيصة ذَبحها الطاعي” 

010 
سفسة 

وكذلك فى أيامنا وضعت اف اشيج قوانين مقيدة للترف » غير أن لها هدفاً 
مختلف عن قوانين أرغونة . 

وممّكن الدولة أن تضم قوانين مقيدة للترف عن عدف إلى زهدر مطلق » 
وهذه ی روح القوانين المقيدة للترف فى الحمهوريات » وتدل طبيعة الأمر على أن 
هذا هو غرض قوانين أرغونة . 

ومتكن أن يكونالزهد النسبى هد ف القوانين امقيدة للترف » وذلك أنالدولة 


 Opulentia Paritura mox egestatem ( ١ )‏ فلوروس »ء باب ۳ » فصل ۱۲ . 
(۲) نظام حاك الأول لسنة :م١١‏ » المادة 5 لى Marca Hispanica‏ » صفحة 144 . 





روح الشرائع ۱٥۱‏ 


متم الامعراة مها انا دما دعر ان السّلم الا من ارتفاع المْن 
ما إستازم إصدار ساعها وحر'مانها احتياجاتها منهذه أ | كثر من قبل وعدم قضاء 
هذه الحاجات من تلك » وهذه ھی روح القوانين التى سدّت فى إو ج ل 
أيامنا » وهذه هى القوانين القيدة للترف والملاة E ET‏ 
وحمل القول أن الدولة كما كانت فتيرة خر بت بكالمما النسبى » ومن ل 
زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كا كانت 
غنية أغناها كالما النسى فوّجَب احترازها من وضم القوانين النسبية المقيدة 
لترف » وسنو رضح هذا بأحسن مما تقدم فى بابنا عن التجارة » ولا نمام هنا 
غير الكالى المطلق 


الفصدالسادس 
5 
الككالى فى الصين 
من الأسئات الخاصة ا إستلزم فو أنين 0 07 لاہ رف 4 ف لعص الدول e‏ و کن 
الشعب أ مم شير العدد بفعل و ُ وکن ؛ ٥ن‏ نأحية ا ¢ أن 
تكون وسائل” عيشه من عدم الثبات ما ا هه مال اغ الارن 
والكاللة خطر فى هذه الدول ؛ ويحب أن تكون 2 د ای د 
فهاء وهكذ| © جب» BE‏ عم الال او لے أن ا ال ا 


. حظرت فها الحمر الفاخرة وغيرها من السام الفينة‎ )١( 
٠١ من الباب‎ ٠١ انظر إلى الفصل‎ ) ۲ ( 


مس م ل وي ص ص سنو درا دد ع کم کو .سے 


006 دوع ت 


بين عدد الشعب وسهولة تموينه » ومن ذلك أن الأرض فى إنكلترة تفل من ال 
أ كثر ما تتطلبه تغذية من يرّرعون الأطيان وينتيكُون الثياب» ولذا كن أن 
تكون فيها صناعات” طائشة » ومن أ کال » وفى فرنسة اليك ا 
ST‏ وغذاء من" مُمْتخدّمون فى المصانم » ثم إن التجارة 
مع الأجانب قد مرل إلى ا طائشة كثيراً من الأشياء ازور ا ل ی ان 
E 0‏ ماف + 

وعلى العكس ل اللتسااق الميويين كر ة الولادة والنوع” البشرئة من 
SE NTS‏ ن معه تكفى لإعاشة الأهلين مهما زعت » ولذا 
رن الكل مقر اف مها وتكون روح العمل والاقتصاد واجبة فسا e‏ 
عرر ان "ساني أن E‏ 
صناعات الملا . ظ 

تاك فى روح مراسيم أباطرة الصين الجيلةٌ » ومن قول إمبراطور من إل تان © 
« إن من مبادی ا ادا وجد رجل 7 م ا درل بابي 
الله فى الإمبراطوربة 01 البرد والجوع . . 6 ء وقد أسدئد الى هذا المدأ فار 
هدم ف ا 5 من الأديار البروتر يه . 

2 ن أحد ناجم ححارة تمبنة إلى الماهل الثالثك رتك اا‎ TT 
الحادية و و بإغلاقه ا عن إتعاب شعبه فى العمل من ا‎ 


5 نکن أ ل ا ا الله . 





. وق الكاىة فا ف كل حين‎ i 
. >۹۷ ذلك ما ورد ف درسو م نتاه الأب دوهالد ۾ حرء ۲ ¢ صفحە‎ (۲ ) 


( ۳( تاريخ الصين . ي الأسرة الحادية فلغم رون » ی كتاب الآب دوها ال حدرء ١‏ . 


روح الشرائع اه ١‏ 
° ا س 66 له 2-6 5 3 0-6 
قا ل كيا فى ” : « بلغ كالينا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالوشاء أحذية 
الفتيان والفتيات التى يِضْطر إلى ببعها » » رجال” كثير” يعْماون لصنع ثاب لواحد» 
£ ء و 5 ع ع دس 
اهذا دليل عل عدم وجود أناس كثير بن تمنو زه الثياب ؟ أربعة رجال يا كاون غل 


e 1 0‏ ۶ 2 £ 
لأرّضين فى مقابل زارع » أهذا دليل على عدم وجود أناسر نموزم الأغذية ؟ 


الفصنلالشابم 
النتيحة المقدّرة لاال فى الصين 


ر ف الصين عاقب انقين وعكترتن أسزه مالكة + أى: إن الان عات 
اثنتين وعشرين ثورة عامة » عدَ! مالا يحصى من الثوارات الخاصة ؛ وقد دام عهد 
لدم الثلاث الأولى طو يلا ؛ وذاك ارشدم فى الح ولأن الإمبراطور بة كانت 
أقلة انساعا مما اتم لها بعدئذ » غير أن من الممكن أن يقال » على العموم » إن جميع 
هذه الاس كانت داك RGN a‏ 
ضرورية للصين » وهى مما وجد في بداءة الاسر وهى مما افتمّر إليه فى نهايتها » 
والواقم” أن من الطبيعى” أن يحافظ الأباطرة الذين نشأوا ف شدائد المروب » والذين 
ا نانك غ ق لا ع اا رر ا ا 
وأن يخاقوا الشبوات القن أتصيرو اشؤيها العظليم > ولكن عهد هؤلاء الأعراء الثلاثة 
أو الأربعة بعد أن اتتضى استحوذ الفساد واللى والفراغ على خلفيم فانزوى 


ء 0 . ا 4 3 ر 3 1 7 


١ (‏ ) کا جاء فی خطية رواعا الأب دوهالد » جزء ؟ » صفحة 6م١4‏ . 


١6:‏ روح الشرائع 


ار وس 


ازوال » و يشو الأ كابر ويمتمد على الحضيان ولا برقع على العرش غير الصبيان » 
ويغدو القضر عدو الدولة » والكسالى الدين کنو نه يضعضعون من" يمْملون » 
ويقتل الماهل أو يقوّض من قبل غاصبر يسس أسرة مالك » فيسير خلقه 
الثالث أو الرابع إلى القضْر عينه لينزوئ فيه أيضاً . 


ارهد الما 

ملم ما فر عنه ضياع الفضيلة فى النساء من النقائص الكثيرة » ومن 
الفساد الكبير فى نفوسهن ومن زلل كثير غيرهن » مايمّكن أن يمد الزهل 
العام معه آآخْرَ 0 فى الدولة الشعبية وما يبنْصّر معه تغييرٌ فى النظام يقيناً . 

ولذلك عات الشترعون الصالحمون من النساء 0 يكن على شىء من زان 
الأخلاق » وم لم حكموا فى “ججمورياتهم على الرذيلة ققط » بل على ظاهرها 
أبضاً > وهم قد أبطلوا حتى الدلال الؤدى” إلى البطالة التى تسد به النساه قبل أن 
دن + وال تمل جميع الترتهات واش ماهو 2 والتی توجب 
NNE EON‏ 


روح الشرائع هه ١‏ 


الفصلالتاسع 
ال لاء ی عت آل مات 


اعتدال” النساء قليل” فى الملكيات » وذلك لأن فرق المراتب ينادى مهن إلى 
البلاط » فيان فيه من روح الحرية ما يدمح به وحده لمن تقريباً » وكل” ينتفع 
رضاهن وأهوائهن وصولاً إلى زيادة نصيبه » و عا أن ضَّمْفهن لا وجب فيهن زهو 
بل لغواً » فإن الكالى يسود هنالك معهن على الدوام . 
ولا يدخْل النساه الكال إلى الدول المستبدة مطلقاً » ولكنهن“ عرض" نكال 
بأنفُسهن » وعليهن أن يكن إماء إلى الغاية » وكلة يِنَب روح الحسكومة » وحمل 
إلى منزله ما هو مستقرٌ خارجه » وبما أن القوانين شديدة فيها وتُتَقْدَ حالاً فإنه 


م ى أن تؤدى حر ية النساء إلى عمل فى ذلك » ولا لاون “مك غير ۾ تناج 


+76 ان 


منأه راموك رصاتتين | ومكارهين وميولهن" وع رهن وفتنهن ؛ أى هذه 
الصناعة التى تكون لدى صغار النفوس لإإغراء ركبارها 
ثم بما أن الأمراء فى هذه الدول يستخفون بالطبيعة البشربة فإنه يكون للم نساب 
كثير » ويكون لديهم ألف سبب لاحتباسهن . 
وف الجهوريات يكون النساه رات بالقوانين خاضعات لاعادات » وى 
او الكالة مع الفساد والنقائص . 
وفى المان اليونانية حي ثكانت المياة غير تابعة للرّين القائل إن طهارة الأخلاق 
عزوامق ا یال وی ان اا ی كاف لاود ننس 


شور رمح الشرائع 


مياه سياد جاحة » وحيث م يكن فرام غر شکل وأحد ا على ذ كره 
قنزوى الصداقة الوحيدة في الزواج ES‏ ل النساء 00 وعفتون 
الغة درجة ل ير معها ا درا اسنها ى ارات ا 


الفصّ(إلعاشره 
المحمكمة الأهلية لدى الرومان 


ل يكن لدى الرومان »كا عند اليونان » حكام” خاصُون لرّقابة سلوك النساء » 
ول يكن للثقباء نظارة عليه نكا على بقية امهوربة » وقد قام نظام الحسكة الأهلية ”© 
مقام القضاء الذى فم وا 

وكان الزوج يَحْمَم أقر باء امرأة رأة وکر فى فى أمرها أماهم” * » وكانت هذه 
المحكة تحفظ الأخلاق فى لور 7 ر هنو الحغاكق ا 
المحكة » وكان عل هذه المحكة أن ” : مر انتهاك الأخلاق ا 


١١‏ قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء ى الغرام الحقيى هنالك » « الآثار الملقية » » رسالة 
« الغرام » » صفحة 5.٠‏ » وقد تكل كعصره © أنظر إلى المحاورة المسماة « هير ون » لا كزينوفون . 

١‏ ريني المعو لحاس زتره كرك سات 

)۴( الا روزت ولوس هذه المحكمة كنا هو ظاهر من دفى داليكارناس» حل ” » صشحة ٩٩‏ . 





س س ن س مم سے 


(:) انظر إلى تيتوس ليقيوس : باب هوم. حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقّد عد من امؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فا أخلاق النساء والشباب . 

65) تظير عن دق «ايكارثاس ”اتن 4 > ا > وفتق نظام رومولوس > 
وحده ى الأحوال العادية أمام اقرا المرأة واه كان بحم ف أمرها ف الحرام الکری مع خمسة مهم ع 
وكذلك كان أولييان > فی الباب ٠۱۲ >۰٩ : ٦‏ ۳إ مز ا لرام الكيرى فى أحكام الأخلاق من الى 


لي 
هى اقل خطراً ¢« mores graviores, mores leviorcs.‏ 


روح الشرائع 1م ١‏ 


O‏ الأخلاق لیک فى أمر انتهاكها . ظ 

وكانت عقو بات هذه المحمكة راق » وكان هذا ار فعا » ودلك لان 
کک ماهر حاص اغا رق اوراص ادا ی اا 
فى جموعة قوانين » وإذا سمل تنظم” ما يكون الإنسان مديتاً به للآخرين فإن من 
الضعيء قال وا عل كن اسان ما وة 

وكانت: الممتكة الأعلية "راقن نلوك" الا ااه د وله کان ود ج 
خاضع” للانبام العام فضلا عن تأديب تلاك الحكة » وذلك الجرم هو زنا الأزواج » 
وذاك لأن اتاك الأخلاق العظم فى الجهوربة هذا مَمٌ الحكومة » ولأن دعارة 
لمرأة يمسكن أن تثيرارتياباً وال فساد الزوج » ثم لأنه بُحْشى أن بود ذوو الشرف 
إخفاء هذا |"لر'مكالعقاب عليه وجهله كالانتقام عنه . 


الفصز اد ىعس 
كيف تبدلت النظم فى رومة مع الجكومة 


كا أن الحكة الأهلية تفترض أخلاتقاً كان الاشهام العاءه يفترضها كذلك » 
فسقط الأمران مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية”'" . 


وما كان من إقامة مسائل داعة » أى تقسے القضاء بين القضاة » ومن دخول 


لمم ص - ج 


Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, ( ١ ) 
non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod. ( ۱۷ جزء ه > پاب‎ ( 


De repud. 


مه ١‏ لد الشرائع 


العادة القائلة بالتدريح أن يقغى” هؤلاء بأنفسبه0© فى جميم الدعاوى » أضعف 
استخدام الجحكة الأهلية » وهذا ما ظهر من حيرة المؤرخين الذين يعون من الأمور 
الغريبة » ومن تجديد للعادة القدعة » ما حَمَل طيبربوس على إصداره من الأحكام . 
بواسطة هذه المحكة . 

وما كان من إقامة المكية ومن تبدل الأخلاق أَدَّى إلى زوال الاتهام العام » 
فقد حْنَى ظهور” رجل غير مستقم, بغتاظ من ازدراء امرأمر و يغضّب من امتناعها 
ويسخط من فضيلتها ل للارشنه ا ون شق تر له على عدم 
اهام زوجة بالزنا إلا بعد امهاء زوجها بتسهيل دعاراتها » وأوجب هذا تقييدَ هذا 
الامهام كثيراً ومن e‏ 

أعن» لاع أن حكيك ETAT‏ 

لا ضرورة إلىكثير تأمل ليُرَى أن هذا القانون فى مثل ملكت هكان مستكرهاً أ كار 
ما فى أبة ملكة أخرى . 


Judicia extraordinaria. ( 1 ) 

(8) أبطله تسطلن ماما وق 'قال..:. و إن من :غير التق أن ,تكد 'الزواجات الادثة عراة 
أناس من الغر باء » . 

(*) أمر سيكست الحامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
إلى لدى #نياة: سيكست الحامس . 


روح انشرا ع ١68‏ 


الفصّااكاذاعشر 
كانت ظ اون ضع النساء نحت وصابة داعة ما م 05 e‏ سلطانِ 


زوج » وكان يدطى اة الوصابة أدق الأقر ياء من الذ كور ¢ ويظهر من لعبير 


2 


۶ ۳ اس ٠.‏ س ر ك 
5 أبن كن فى صَيْق شديد » وكان هذا طيّباً فى الحمهورية » غير 


a 
20 . ٠ 
و يظهر من تجتوعات قوانين البرائرة أن النساء لدى الجرمان الأولين كن تحت‎ 
وصابة دانمة”“ أيضاًء م اتلك هذه الادة إل ا افقاو من ك ات غ ولك‎ 


م 


من غير أن تدوم . 
الا ا و ا 


وَصّمّ فاون ا E‏ الأزواج ابوك A‏ 
وما وضع يفده مق القوانيق 6 :مق أن كون دليلا على صّلاح الأخلاق » بل كانت, 


یر س س س 





Nisi convenissent in manum viri ( ١ ) 

) Ne sis mihi patruus oro ( ؟‎ ( 

( ۴ ) ينص القانون البابييى» الذى وضع فى عهد أغسطس » على أن المرأة الىوتضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(: ) كانت هذه الوصاية تسمى فى زمن الحرمان : Mundeburdium‏ 


١5٠‏ روح الشرائع 
هذه القوانين , بالعكس . برهاناً على فسادها 
وف ال ىة E‏ النظام J|‏ سماسی تجاه الساء ¢ وعاد ا عن 
وكيد طهارة الأخلاق » بل صار يُبَحَتْ عن العقاب على جراتمها » وصارت لاتوضع 
قوافق" MOEN EN EA BEA e‏ 
م نکن هذه الجراج قط 
ا حمل انعلال الأخلاق الكر يه كثيراً من الأباطر ة على وضع قوانينة 
لوقن الفجور إلى حدر ما . غير امهم 1 يقصدوا إصلاح الاخلاق على العموم › 
واه لؤرخون من وقائم” حقيقية يديت » فضلا عن ذاك » كون جميم هذه 
الموانين : الا" تلبت اکن 6 ويمكن ان صر فی دون ا اغ ن هذه 
الذاحيه 6 e‏ احتذب رض عليه من دعاوى 0 قضانه ا 
وعهد يديوس حول وق عض النساء ارومانیات ؛ ا إذ يطلعوننا على 
روح هذين المهدين يطلعو نا على روح هذه الأحكام . 
وحص ما رأى أغسطس” وطيبر بوس العقاب عليه هو دعارات قريباتهماء وها 
لم يعاقبا على فساد الأخلاق » ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولى” الأمر 9© 





0 1 5 بشاب تزوج امرأة كان يعاشرها معاشرة فسوق قبل ذلك © فتردد طويلا + ولم يحرؤ 
على استحسان هذه الأمور ا الخقاب علما واا يصحو ويثتّول : « كانت الفين سبب أ ءظم الشر ور 

دين أن ننساها » » (ديون ات6 ف )6 ولا طلن أعقناء النات: لبه أن يضح أنظمة 
حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا هم أن يصلحوا نساءم كا كان يصلح امرأته» وهنالك يرجون 
منه أن يقول للم كيف كان يفعل ذلك مع امرأته ( وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيراً كا يلوح لى ) 5 

Culpam inter viros et feminas vulgatam, gravi nomine laesarum rcligionum, ac ( ۲ 
violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasquc ipsc leges cgredicbatur 


تأسيت » حوليات » باب ۳ » فصل ۲٤‏ . 


امس سن ع اس لس سس وص 


ووچ الشرائع ۱١‏ 


الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انتقام.ا » ومن 2 5 كن رفم مؤ مؤانى 
الأرومان لعقيرةبم ص هذا الطغيان . 

وكانت عقو بة قانون يُوليّة خفيفة "2 » وقد أراد الأباطرة أن تراد فى الأحكام 
عقو بة القانون الذى وضعوه » فكان هذا سبب شتائم امؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » و إتما حثو انی اتہا کهن التانون ليعاقن . 

ومن آم ها اناد طيبر و رن طغيانٍ هو سوه استعاله القوا انين القدعة , 
ومن ذلك أنه لما أراد مجازاة امرأة رومانية بأ كثر ما نص عليه قانون بولْيّة أعاد 
تأليف الحكة الأهلية”'" ضدَّها . 

وعتو ا ننه" كول النسار حاف ا ي 
وکان خث عن ذرائم لاام الكبراء > وکان نفى ا 1 عا ا حم نمق 
هذه کک 

م إن ما قلته عن كون صلاح الأخلاق ليس مبداً حكومة الفرد ۾ يصح » 
قله بأحسن مما فى عهد هؤلاء الأباطرة الأولين » ومن" كان فى شلكة من هذا 


و E I‏ ۶ و 1 جر ال ص ص 
فليتراً نأسبت وسويتون وحوقينال ومرسيال . 





١ (‏ ) أدخل هذا القانون إلى المدونة» ولكن لم توضع العقوبة فيه » ويرى أنه لم يكن غير قانون ننى» 
وذلك لآن قانون سفاح ذوى القراية ُ يكن غير قانون إبعاد . Si quis viduam ff. De quest ùi‏ 
Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis ocbtcgere ( ۲ )‏ 


تاسيت » حوليات » باب ٤‏ © فصل ١9‏ 


Adulterii graviorem paenam deprccatus, ut, exemplo majorum, proptinquis . ) 
suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque 


تاسیت > حوليات » باب ۲ © فصل 0° . Africa interdictun est.‏ 


11۲ روح الشرائع 


المُصّرالرا بععشر 
القوانين المقيدة لاترف لدى الرومان 


تکلمنا ع الور العام لارتباطه فى الكاليات الى دائمًاً والتى تمه 
على الدوام » وإذا ما تر كتم حرکا اف ل ین امون ان ردا 
e‏ 

بو : 500000 عر اع الس 

و ادا عدوات النظم” العامة ف رومه وحدتث ال شماء ول لدأ الفضاة عل 

وضع قوانين خاصة وأصولاً إلى بقاء النساء زاهدات » وق دكان هذا هدف القوانين 
ا ج ات + مہ مو ۶ . ا مه لو لي 

ا إلغاء ا پینی » ويقرن كير تك د وٴرالکالی لدی الرومان 


بإلغاء هذا القانون . 


الفمجزاغاسرعث”ء 
المهور والعوائد الزفاضة فى غتلف النظم 
شن أن تكون المهور فى الملكيات عظيمة على الدوام > وذلك لس: ليستطيع 
الأزواج توطيد مقامهم وما هو مستقرث من الكلى" » ويحب أن تكون المُهور 


. 5 الباب‎ › ٠ العشرة‎ )١ ( 


روح الشرائع ۳ 
متوسطة فى الجمهوريات حيث لا يجوز أن يسود الكالى" » وريجب أن تُكون 
اعدم قرا ى الدول الد حي بكرن الاه ماه مق يعض الوحره.: 

وما أدخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الأموال بين الرء وزوجه كثير 
اللاءمة فى الحكومة الللكية » وذلك احَمْلِه النساء على الا كتراث للشؤون المزلية ؛ 
ولانه يدعوهن » على الرغم منهن » إلى العنابة يبيوتهن . وشركة الأموال هذه أقل 
ملاءمة فى الجمهورية حيث يكون النساء أ كث فضيلة » وهى تخالف” الصواب فى 
امو د ت رن اء فا ر ا د 

و يما أن النساء يحْمَان على الزواج فق حالمن عا فيه الكفاية فإن ما يعطيهن 
القاثون إياه من المكاسب فى أموال أزواحهن غير ند » ولكن هذه الكاسب 
تكون مر فى اهورية كثيراً لأن و الخاصة تؤدى إلى الككلى” ٠‏ وأما 
ف ET‏ تكون DT O A‏ رند 
على ذلك . 


اله شاد ر ت م 


عادة جيلة لدى السامنيين 


اك على عر ملع ً 
3 لدى السامنيين عادة ت نتا تجيبة فى جمهور به صعيرة ٠‏ ولااسنا 


: g ل ي 3 2 9 سے‎ 7 8 1 ٠. ع‎ 8 ٠ 
فى مثل وصعهم ¢ وذاك أن كان دمع جميع الشمان ويخ نيهم ¢ فمن کان‎ 
كانت رسا ا کر جمهوريات زمائها حكمة » فقد روى اسرابون ی الباب الراب أن المهور‎ )۱( 
كان لا بمكن أن تزيد على مئة إيكو فضة وخسة ملابس . [ويعدل الإيكو الواحد خسة فرنكات من‎ 
. ] ) فضة » والزوجة هى الى تأق بالمهور كا هى عادات الغرب ( م‎ 


٤‏ روح الشرائع 


يمان أنه أحسن اميم اتخذ الابنة التى بريد زوجاله » وكان لين يليه فى نيل 
الأضوات أن كنار اها > وهل ےا ووا کن ن ای ل ت 
بين متْاع الفتيان إلى غير الفصال الجيدة وما قدّم إلى الوطن من خدم » ومّن' كان 
أغنى المي فى هذه الأنواع كاين CSE‏ 
اال رالات واا ي و اها 16 2 ا و 
المع ا ا وأعظر” قدراً وأقل وقراً على 
دولة صغيرة وأبلغ تأثيراً فى كل من اي 

وكان السامْنيون من سلالة الإسبارطيين » ومنح ا ت ن 
غير | كال له ا > مثل ذلك القانون تقر ييا 


الفصّا السابععشر 


إن مما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساه سيدات فى المنز لك كان الأعر 
عند الصريين » ولكن الاعر بكون غير ذلك إذا ما كان ا حكر قبضتهن فى 
على ا ره 1 مه الضعف لا يمح لمن بالصدارة فى الحال . 
الأول » وينعم ضعقهن عليهن بِدَعَة واعتدال فى الحال الثانية » وهذا ما يمكن 
أن يؤدىّ إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى إليه الفضائل” الصارمة الجافية . 





. نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت‎ )1١( 
. حى إنه باح لهم كثرة المعاشرة‎ (۲( 


روح الشرائع ۹۵ 
وفى الهند يطيب” الناس نفساً من حكومة النساء » ومن النظام فى المند أن 
وراثة العرش تكون للبنات اللاى هن من أ ذات أصل ملک إذا م تكن أ 
الذ كور من مثل هذا الآم ”7 ودوك طن علدا مى لاض لاغ ين 
ى حمل أعباء الحكومة » وعند مسترسميث”" أن النفوس تطيب من حكومة 
النساء فى إفريقية » وإذا أضيف إلى هذا مثال” روسية و إنكلترة فى نحا النساء 


أيضاً فى المسكومة الممتدلة وا لحكومة المستبدة على السواء . 


)١(‏ «بسائل العيرة » » المجموعة ١+4‏ - (؟) رحلة فى غينية » الصفحة ٠٠٠١‏ من القسم 
الغانى من التر حمة » عن مملكة أننونا » على الشاطىء الذهى . 


(۱۱) 


البَابّالشامن 
فساد مبادئ المكومات الثلاث 


الفبل الاو 
کک اا عن ها الات 


يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ فى كل وقت تقريباً 


الفصلالتان 
فساد مدا الدعوقراطية 


لا يفسد مبدأ الديوقراطية بضياع روح المساواة فقط, » بل يفَسّد بالإفراط فى 
المد الو ا ٢‏ وك لن کل راد رید ان ای من اغا 
ليتولى أمرّه » و عا أن الشعب لا يطيق بذلك ما يفوّضه من السلطة فإنه يود أن 
يتم کل“ شىء بنفسه وأن يتشاور عن السنات وأن ينفذ عن المكام وأن يجرد 
جيم القضأة . 

مود الفضيلة غير موجودة فى اجهورية » يريد الشعب أن يقوم بوظائف . 
الحكام » و یمود غور موقر هم إن » وتعود مناقشات السات غير ذات وَزان ؛ 


1٦ 


روح الشرائع ۷ 


ويعود أعضاه السّنات » ومن ٤‏ الشيوخ »غير مكرمين إن ٠‏ وإذا ضاع 
احترام الشيوخ عاد الأباه غير محترّمين » وعاد لأزواج غير أهل ول 
غير أهل للاطاعة ؛ وجميع الاس نون إل حت ٠‏ الففخور و يتعب ع القيادة 
كا يتعب عاك الإطاعة » ولا يخصّم الا وا وال اد و 
يذلاك الأخلاق' وحب النظام ولا تق الفضيلة . 

ويرى فى « ولمة » | كز يشوفون وصف” ساذج” الجمهورية أساء الشسب” فبا 
استع ال المساواة» EUs‏ مدعو مناو ١‏ لساب ر ضاه عن نفسه » فقال 
کی « إننى راض عن نفسى لفقرى » وذلك أننى كنت أيام غتاى أتملق 
اوا غالا اه اص منم اذى أأكثرَ مما أصيبهم به وذلك أن اللجهورة 
e‏ » داعا , عبلغ جديد ( وا كنرك لا أستطيع التغي فاا 
ايف قرا ع نافلا ذا و ضبان لا عد ذفن اجن ؛ وصرات" أهدّد الأخرين ؛ 
والآن أقدِرٌ على الانصراف أو البقاء » والآن نض الأغنياء من أماكنهم 
وإحَدروتق » والآن أرافى مذكا بعد أن ا عبداً » والآن اق الجهوربة 
هذ أن كيت أدفم لار ٠‏ والآن ا الازة وان کی : 

ويقم ال ن الى ااال ان ارك انين انبم کنا 
لفسادهم االخاص" › وه لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته یکلا ببصر > وم 
لا ينقطمون عن مَدْح تقتيره لكيلا يَرَى شحَّهم . 

ويزيد النساد بين المفسدين » ويزيد نمی 6ا قو 0 
الشعب” جميع” النقد العام” » وبما أنه ضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه بود 
يضيف لهو الكالى إلى فقره » ولكن لا يمكن أن يكون هَدَقَاً له غير بيت 


/ 


۱۸ روح الشرائع 
الال مرك وترفه . 

ولا دهش الره إذا ما رأى الأصوات تشترى بالمال . ولا يعْطَى الشسب 
كثيراً من غير أن يؤخذ منه أ كث من ذلك » ولكن لا بد من قلب الدولة 
و وهو کا بدا انتفاعه محر بته اک قبل اقترب من الوقت الدذى 
ES o‏ صغار” لم جميع” عيوب الواحد » ولا ّث 
ان الكرية أن.. نتم أمرا ل لاق م ولور طاغية واحق و ضر 
اال حتى منافع فساده : 

إذن" ؛ للدعوقراطية داق مُغْرِ طان يجب ا<تنامهما وهما : روح التفاوت الى 
نسوقها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروٌ المساواة المتناهية التى تسوقها 
إلى استبداد الفرد » ا أن استبداد الفرد ينتهى بغزو البلاد . 

ولا مراء فى أن جميع من أفسدوا المهوريات الإغريقية لم يُصْبحوا طَفاة دائما ء 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر مما فى الفن” المسكرى" » وذلك فضلا عن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي نكانوا يقلبون المكومة الجهورية » 
رام كان ول لري ال دا بن ان رل ال ان 

وان ll‏ الى وجات اعدد ار لأليغارشيات " الصذيرة الى 
حولت إلى طنیانات”' غر أن سرقوسة ال ىكان بوجد فيهاستات””" ليذ كر فى 
التار.يم تقريباً ؛ قاست من البؤس مالا يؤدى إليه الفساد العادىة » ولكن هذه 

. انظر إلى حياة تيموليون وحياة ديون فى بلوتارك‎ ) ١( 


(۲( هو مجلس الستمئة الذى حدث عنه ديودورسء» باب واء فصل ه . 
« هى الحكومات الى تكون السلطة فما قبضة بعض الأسر القوية . 


زو الشرائع ۱۹۹ 


الدينة ء ال كانت فر يسة الم 2© أو الاضطهاد داعا » وال كانت تر َج باحر ية 
والعبودية على السواء » والت ى كانت تتلق كلا الأمرين كالزو بمة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى كل وقت بواسطة أقل" قور خارجية على الرغم من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده غيرٌ خيارر صارم. فى اتخاذه 


طاغة أو كونه طاغية بنفسه. 


النصلالثالف 


بيتعد روح المساواة الحقيقية عن دوخ المساواة المتناهية بعد السهاء من الأرض 
ولا تقوم الأولى ke‏ > على قيام جميع الناس بالقيادة » أو على ألايكون من الناس 
أ روا 4 بل على إطاعة الإنسان وعلى ٠‏ قيادته أمثا له ظ وهى لا تحاول ألا يكون 
له سبد مطاقاً » ان غير أمثاله . 

والناس فى الال الطبيعية بولدون متساوين » ولكنهم لا يستطيعون البقاء على 
هذه الال » فالمجتتع يدم المساواة » وم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين . 

والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والدموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان فى 
الأولى ليس مساويًا إلا كواطن » وأنه فى الأخرى مسارو أيضا كا وعضو مينات, 
وقاض واب وزوج_ وسيد . 


)١(‏ لما طردت الطغاة أصبح هؤلاء ء مواطئين فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
روت أف € و االات الا زی ب باب ه » فصل ” »© ولا كان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت الحمهورية » المصدر نفسه » فصل 4 » وقد أسفر هوى الا كين الشابين » المذين اختطف 
أحدهما غلاماً للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجور » عن تغيير شكل هذه الممهورية » المصدر 
نفسه » باب ۷ » فصل ". 


1۷۰ روح الشرائع 


ومكان الفضيلة الطبيعيءٌ هو مجحانب الجر ية » ولكنما لا تكون بحانب الحرية 
التناهية أ كثر مما تكون بجانب العبودية . 


الفصضرالراع 
عد فساد الشعس الخاصة 


يمتح النصر المظيم » ولاسها الذى يساعد الشعب على نيله كثيراً » هذا 
اين عتذازا ا هاا فاده ا متدرا +. تيد التي ادلي 
للقضاة يصبح حاسداً القضاء » وهذا الشعب” العدوٌ للحكام ل يلبث أن يصير عدرًا 
للنظام » وهكذا أفسد النصرٌ الذى 2 على الفراس فى سلامین جمهورية أثينة » 
کار اکر اتی ی ع جرب تر 

و ابل جهورية مسيلية هذه الانتقالات الکبرّى من الهوان إلى 
العظمة » وكذلك إنه حكر فيها محكة دانم » وكذلك إنها حافظت على مبادثها . 


الفسلاخاسن 
فساد مبداً الأربستوقراطية 
00 الأريستوقراطية حيما تصبح سلطة الأشراف مر ادية . فلا یری فہا فضيلة 
لدى من يحكمون ؛ ولانى المحسكوم فيهم ٠‏ 


. أسطو ء « السياسة » » باب ه » فصل 4 0 المصدر نفسه‎ )١( 


روح الشرائع ۷۱ 

ومتى حافظت الأسّر الحاكة على القوانين تمك هذا على مككية لما ملوك 
كثيرون » على ملكية كثيرة العم بطبيعتها . وذلك لارتياط جع هؤ لاء الوك 
تقريباً فى القوانين » ولكن تلك الأ سَسَ إذا ل ترّاع_القوانين” تم هذا على دول 
مستبدة نشتمل على مستبدين ثثيرين . 

هرر ف دك القال له تكو الآ من س الاشراف 4 رين الأشراف 
قتط » وهى شمن الميثة التى كم » والدولة” الستبدة هى ضعن الميئة المحسكوم فيهاء 
وهذا ما حمل كلتا الميئتين أ كثرَ ما فى العام تفككا . 

يقم" أقصى الفساد عند ما ببح الأشراف وراثيين" » لما لا يكون لديهم 
اعتدال” بذلك » وإذا کان ا قليلاً غم سلطائهم و ع 9 ٠‏ وإذا كان 
عددم كثيراً قل> سلطاتهم وعَظم أمنهم » يزيد الساطان ويتناقص الأمن” حتى 
کن الستبدة الذى يتحل فيه قط السلطان الط 

إذنٴ » تؤدى كثرة الأشراف فى الأر يستوقراطية الورائية إلى كون الحكومة 
أقل عنفاً » ولكن ما أنه يكون قليل” فضيلةٍ فإنه يْتولى على الناس روح البلادة 
والكسل والإهال التى تبعل الدولة عاطلة من القوة والنارض ° 

ويمكن الأريستوقراطية أن تحتفظ بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من ال حال 
ا الاشراق معه بأخطار القيادة ومتاعببها أ كثر مما علاذّها » و إذا كانت الدولة 
فى وضعر دن معنا وض لوروا كان الا يأنى من الداخل والقلق 
من امارج . 


١ )‏ ( چ ار إلى أليغارشية . 
الورائية . 


¥۲ روح الشرائع 
وكا أن بمض الثقة يؤْدّى إلى تحْد الملكية وسلامتها يحب على الحمهوربة ؛ 
u 0‏ ۶ ۾ ڳو 
بالمكس » أن تخشى بعض الأمور”" » وكان من خشية الفرس أن أيذت القوانين 
لدى الأغارقة » وقد خاف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فتبت أمْر ها » وياله من 
شىء جيب !كا زاد أن هذه الدول كانت عر'ضة للفسادكالمياه الرا كدة كثيراً . 


الفصزالشادسن 
فساد دا الملكية 


م أن الدعوقراطيات تزول عند ما بنع الشعب من السّنَات والحكام والقضاة 
وظائفهم ل کات غا رع ات امات وان مارا 
ويِصَارٌ فى الال الأولى إلى استبداد الميم » ورِصّار فى الال الثانية إلى 
استيداد الفرد . 

وقال صينى آآخر : « إن الذى أدى إلى ضياع ا وسوى الالكتين 
را الج فی کل ار بأنفسهم مباشرة 7" بدلا من أن يسهروا 
على غرار القدماء فيتتصروا على الرتقابة العامة" الخليقة بولى” الأمر » » وهنا يطلعنا 
لزت اليو على سبب فاد بجي الكيات تقريع . 


)١(‏ يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس » وه إذ عاد لايكون لديهم تنافس 
أنفقوا دخلهم فى الأعياد dili, frequentius Ccenam quam castra visentes ٠‏ خرج 
المقدونيون من غموضهم » باب 5 › فصل ٩‏ . 

(؟) مجموعة الآثار الى مت فى عهد آ ل مينغ والى ذكرها الأب دوهالد فى « وصف الصين » » 
جزء ؟ » صفحة م4" . ش 


و ارا ۱۷۳ 
سر ٤‏ 6 هم سے ع ٠‏ 
وتزول المكية حينا يعتقد أمير أنه بظهر سلطانه بتغييره نظام الأمور أ كر من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف” الطبيعية من فريقر لينعم بها على فر يق آخر عن هوی » 
و دظهوره 4 5 بأهوائه مما بعر اه 1 
وتزول الللكية حيها برد الأمير كل شىء إليه فقط » فيد عو الدولة إلى 
عاصعته والعاصعة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده . 
ثم نزول الملكية حينا يهل الأمير سلطانه وحاله وحبّه لشعوبه » وحينما 
لا ا عل العَلك ا نفسه فی مأمن کا 52-1 المستد نفسّه 


ان 


الفصسلالشتابم 
۶ 

E‏ ميدأ الملمكية عندما ج الا کار لام العبودية الأرلء وعندما يرع 

۽ ر 5 س کہ 
من الا کار احترام الشعوب ؛ وعندما عل مهم أ لات حتيرة للسلطة المرادية 

ره ڪڪ ا س 0 

وهو يفسّد أيضاً عند ما يمل الشرف مناقضاً لعَلام الشرف » وعندما كن 
7ه - ' 1 
لحر الها" وخا ا 


( ۱ ) نصبت اٹیل فى عهد طيير يويس وأنم بشارات نصر عل الوشاة » وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذين استحقوها محتقروسا معه» نبذة عن ديون» باب مه » فصل ١4‏ » وذلك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بو رفيروجينيت » انظر فى تاسيت كيف أن ذير ون أنعم على پرونیوس 
وتر بيليانوس ونرفا وتيجلينوس بشارات نصر مكافأة على اكتشاف «ؤامرة مزعومة وعن معاقبة علبها » 
الحوليات» باب ه٠١»‏ فصل 27 وانظر أيضاً كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


. باب ۱۳ » فصل #ه » من حوليات تاسيت‎ Pervulgatis triumphi insigni bus 


١7‏ روح الشرائع 

وهو اك ليا ان لان N E bege AC‏ 
الروهان فيضم راس او عل e‏ » وعندما 07 هئة المتو عل الهائل كالتى ْ 
اتتحلها كوموديوس فى تمائيه”"" . 

ويَفسّد مبدأ الملسكية عندما يِبَاهى أسحاب النفوس الساقطة سقوطاً تجيباً عا 
يكن أن يكون لمبوديتهم من عظمة » فيَحْبون أن الذى يجمل الإنسان ماين 
للأمير بكل” ثىء ْمل غير مَدِين بشیء لوطنه . . 

ولكن إذا صح ( وهذاما رى فى جميع الأزمنة ) كون سلطان الماك كلا 
اسم قل أنه أفلا يكون إفسادً هذا السلطان حتى تفيير طبيعته جرم إهانة 


ا 


نقترف ضده ؟ 


اله و لاشامن 
خطن عاد هيدا المكزية اللكة 


ليس الْحذورٌ فى انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالاتتقال 
من الجمهورية إلى الللسكية أو من اللكية إلى الجمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

ولا يزال حك فى مُمظم شعوب أوربة بالأخلاق » ولكن الاستبداد إذا 
استقر ببعض المهات عن سوء استعمال طويلٍ للسلطة » أو عن فح عصرم 


١ (‏ ) وف هذه الدولة يعرف الأمير جيدأ ما هو مبدأ حكيمته . 
( ۲ ) هبيروديان . 


دودح الشرائع 1۷٥‏ 


م . ۶ 
م ببق ما يسك من أخلاق أو إقلي ؛ وقاست الطبيمة البشرية فى هذا الطرف 


ش 2 
اميل من العالم ما يوَّه إلييا من الشتاتم فى الثلاثة الأخرى مين على الأقل” . 


الفصّزلالتاسع 
مقدار” ما سل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 
ا الإنكليزية مع اول الأول قحف ناض الدرق وكا 
تم الفرنسيون كلة المرية من فليب الثانى قبل ذلك وَعَمَتَ العرش” دائاً طبقة 
الأشراف التى تستمسك بشرف إطاعة الك » ولكن مع عذّها من الفضاتح 
الرئيسة اقتسام السلطان مع الشسعب . 
رق ا ا م د ت 
الأشراف الجرية » وكانت تجهل ما ذا تكون يمتها لما ذات يوم » وكانت تبحث عند 
هؤلاء الأقوام عما ليس عندم من المال » وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اقنسم کم اع ال ا غل المد الما كنة 
بعضها على بعض ء ولم تكن الحياة فى غير طبقة الأشراف تلك التى ميت من 
الغيظ فس كل شىء لتجاهد وعَددت من الجد أن بلك وتعفو . 


۱۷٦‏ روح الشرائع 


الفصت الماش 
ادا ا 

0 عند الحكومة المستبدة بلا انقطاع » وذلك لأنه فاسد بطبعته » ورول 
ات ا ىو ا ا مد اها هذه 
عكري BS NLC I a‏ 
فساد مبدا» وی م ظ ادن لاعن عا لعض” الأحوال »> المقتسة 
من الإقلم والدين ووضمر ار على اتبا 0 أو اال تأعدة » 

وتقفسر هذه الأمور” طبيعتها من غير أن رها ٤‏ وبق و . ونظلء مؤ 


إلى حين . 


الفص راكاد موعشر 
اتتام الطبيعية لصلاح المبادى” وفسادها 


إذا فسَدَت مبادى' الحكومة ذات ءرة أصبح أحسن القوانين سيئاً وتحوكل ضد 
الدولة » وإذاما كانت سليمة البادئ' كان لأسوا القوانين قاع حسنة » ققوة 
امبدأ تحتذب كل > شىء . 

وقد استعمل الأقر يطغيو وسيلة غريبة . استعماوا وسيلة العصيان + لبقاء 
الحكام الأوولين خاضمين للقوانين » وقد كان فريق” من أبناء الوطن يترو 


. ٠١ أرسطو » السياسة » باب ؟ » فصل‎ )١( 


ردح الشرائع 6 


ويبزم الحكام وملهم على اعتزال المنصب » وكان هذا العمل يفترض نتيجة 
لقانون » ونظاء مثل” هذا » وجب الفتنة منعاً لسوء استعال السلطة » يقلب أية 
بجههوربة كا يلوح » وهو ل بض على مهوربة أقريطش » وإليك السبي”" : 

كان القدماه . إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يمل أعظ + حب للوطن › 
بذ كون الأقر يطثيين » وکن فلاطون | يقول : « إن اون ا بالغ 
الحَئان 3 الاق شين » » وکالوا ره تور 0 عن حب أم 
لأولادها”'' » والواقم أن حب الوطن يصْلح كل شىء . 

ولقوانين بولونية عصيانها أيضاً » ولكن ما ينشأ عن هذا من الحاذير يدل على 
0 شعب او وحده هو الذى كان فى حالر يستعمل معها هدا العلاج بنحاح . 

وليسأقل من ذلك اتباع الألعاب الرياضية لدى الأغارقة يت الحكومة» 
قال أفلاطون7 9 : « إن الإسيارطيين ولاق طن هم الذين فتحوا هد 
الأ كاديميات المشهورة التى نالوا بها مقاماً ممتازاً جددً! » وقد ذعر المذار فى البداءةء 
و اه دعن للتفع العام وها اناك بعد النظلم قى السب سند رمن 
أفلاطون”*©» فقدكانت تلائم غرَضاً عظيا »كانت تلام الفن” العسكرى" » ولكن: 


)١(‏ كانوا يتفقون ضد أعداء الخارج فى البداءة » وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء » ص۸۸ 


من « الآثار الحلقية » ليلوتارك - )0 «والحمهورية» » باب ٩‏ . 
(» ) يلوتارك » الآثار الخلقية» فى الرسالة : أويحب عل رجل السن أن يتدخل فى الشؤون 
العامة ؟ س (:) «الحمهورية» » باب ه . 


(ه ه ) كانت الرياضة البدنية تقسم إلى قسمين : الرقص و«المصارعة » وكانت ترى فى أقر يطش 
رقصات الكوريتس المسلحة » وفى إسيارطة رقصات كاستور و يولوكس » وى أثينة رقصات البلاس 
المسلحة الصالحة كثيراً لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والمصارعة هى صورة الحرب كا قال أفلاطون» 
القوائن » باب ۷ ٠‏ وقد أثى على الزمن القديم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين : المادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الآخير على الفن العسكرى » أفلاطون » المصدر نفسه . ) 


1۸ روح الشرائع 
عندما عاد الأغار فة غير ذوى فصيلة ت الف“ العسكر ی نفسه » وعاد لا 2 
إلى ميدان المبارزة للاستعداد » بل للفساد”'" . 
وکرو ی ا ان الان ک وا رون ق ته ون فالالا 
غ اة فودنت التى قم فيها الأغارقة > وعلى العكس نرى أن عبودية الأغارقة 
فى التى أفسدت هذه القّرينات » وفى زمن باوتارك” © كانت الخدائق التى يصَارَع 
فيا على الكشوف » وكانت ألاعيب الصارعات . تحمل الشبانة أنذالة ونيهم 
على غرام شائن » ولا تتم منهم غير مُشُعوذين » وتمر ينات المصارعة فى زمن 
اپامینوتد اس عى التى أ كسيث الشَبيّين معركة أو كتين 2 
وإذالم تخْسّر الدولة مبادكها كانت القوانين“ غير الصالحة قليلة » والأعر” هو 
كا قال أبيقور حين الكلام عن الثْر وات : « ان الشراب ليس الفاسد ؛ بل الإإنأة » . 


لن رالتازعشر 
5 : . 6ه . ۹ ر ا E‏ 
كان القضاة ف رومه يواحدون ف سلماكت أعضاء السنات ¢ وقد نمل الاأغارقة 
هذا الامتياز إلى الفرسان » وقد أنعم درورو هذا الانعاز هل أعضاء الجيا 


010 1 لش 


Ledaeas Lacedemonis palestras 
. هجوية هه » باب 4 » مرسیال)‎ ( 
4٠ (؟) الآثار الحلقية » فى الرسالة : مسائل حول شؤون الرومان » المسئلة‎ 
. (؟) يلوتارك » الموضوع نفسه‎ 
. دلوتارك » الآثار الحلقية » أحاديث عن المائدة » باب ؟ » مسئلة م‎ ) 4 ( 


روح الشرائع ۱۷۹ 


وشا وأنعم به سيلا على أعضاء اسّنات وحدّم » وأنم به كوا على أعضاء 
اللشاكه والارسان ودر نه الا ر رى ف وا ان ا 
O RT‏ 

ومتی فوت الحمهور ية لمكن معالمة شر نأشىء بغير دفع الفساد والعواد 
إلى البادئ' » ويكون كل إصلاحر آخر غير نافع أو شرا جديداً » وأمكن 
الأحكام فى رومة أن تكون سليمة بين أبدى أعضاء السات ما حافظت رومة على 
مبادئها » ولكن رومة لما فسَدت لم يفارقها الشي مهما كانت للميثة الى عه 
إليها فى الأحكام » أى سواد أكان مَن” تقلت إليه الأحكام أعضاء سِنّات أم 
فرسانا أم خَرْ نة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث معا 
أم أية جماعة أخرى » فعاد الفرسان لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد أعضاء 
الشات وة الا ذوى فضيلة أ كثر مما عاد الفوسان » 
وعاد هؤلاء من تقص الفضيلة كا عاد قوّاد الئة . 

و ل وا ا ن ا ارف کون اطع ا 
و ل اء کاک ٢ک‏ ای 
الذى جَمَلَ مناضب القضاء شاملة العوام + يتخب أناسا من اعلواض” دانم » :وذلك 
لأن الشعب إذ كان صالحاً كان عالى المسَّة » وذلك لأن الشعب إذكان حرا كان 
بزدرى السلطة » ولكن الشعب عندما فقد مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطا » 
وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع فى ضَّمْف الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعيد” . : 


۱۸۰۹ دوج الشرائع 


الفصلاتاكعش 
ر العين ادق ال ب الصاح 


لا جد قوماً ء کا قال تیتوس لیٹیوس ٠‏ تار تسرب الفساد فب م کالرومان 
ودام محید الاعتدال والفقر عندهم زمنا ر ل القوم . 

وقدكان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا ير بطه معه شىء بالقوانین » 
وقد أقام أدلة "كثيرة على حفظ البين با لم يممّعه فى سبيل الجد والوطن . 

ولا أراد القنصل ركنتيوس سنستاتوس جع جيشٍِ فى المصر ضد الاريك 
والقولك عارض محامو الشعب ذلك ققال لم : « والآن » إن جميع الذين حَلُوا اليين 
لقنصل العام الماضى بسيرون تحت أعلاى» ؛ ومن العبث أن صَرّخ محامو الشعب 
قائلين إنه عاد لاير تبط فی هذه المين إلاللحين الذى حلفت فبه » وكان كنتيوس 
رعلا من الناس » وان اليا ك ا موان نوا اه 
فل تمع لبيانات حامى الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشعب” نفسّه أن يتقهقر إلى سو المقدس شر 0-8 اقم الذى 
وَكد به للقناصل اتباعَه إياهم إلى المرب”" ء ولا عرّم على قتلهم أممع ببقاء ذلك 
لقنم ' ويمّكن أن < فى الفكرة التى عت له حول نض 0 بالحر'م الذى 
کان بو د اقترافه . 

( In praefat ) ١ باب‎ )١( 


( ۲) تیتوس لیشیوس »› باب ۳ › فصل ۲۰ . 
(۳) بعد حومئة سنة . 


روح الشرائع ۸۱ 
م a‏ ره ا 5 ےش و 
و تمع معركة كان وبدعر الخ قير دلل الالتحاء إا صمليه ¢ و حلفه سيون 


على البقاء فى رومة » ويتغاب الكوف من نقض الأعان على كل” خوف آخر» قتبدو 
دس 7 7 ٠.‏ 4 - 
رومه ا فى وسط الزوبعة ءرساتان : الدين والاخلاق . 


النصّرالرايمعشر 
كيف يؤدى أقل تبديل فى النظام إلى نقض المبادئ 


صا شّ ان 5 و0 5 9 8 
کد نا ار سطو عن ھيو ر نه قرطاحة کو ر 0 حسنة النظام ل الغا به ¢ 
E‏ د E ED TT‏ 
ورا 5-6 يانه کان دساور قرطاحة ى الحر ب اليونية الثانية 2 دور" خسران 
الات جيم سلطانه تعر نأ ¢ ويفيدنا نیتوس ليوس ان أنسال وحد عبد رحوعه 
مه م ير ا أ ّ 2 3 ع 1 . ۶ 
إل ر طاحة کو ی الو اة ووحوه الاهاين دحل بات امال ال ما فيه نعم وسو 
' 5 7 ا 0 
استع الى سلطا 0 ولذا سقطت فضيلة القضاة مع سلطان السنات » وكل شىء 


شتی من 59 وأحد . 


3 ی 


ل حر نل 6 


أيما لع يي فيا 


وتركف محائب الركقابة لدى الرومان » وقد الي أصيحت فيه 36 ظ 
ولكنها أَيدت لوجودكالى” أ كار من الفساد . وقد أضعنها "كلوذيوس فنشأ عن 
هذا الوّهن أن صار الفساد أعظٍّ من الكللى” » ومن ثم" كان تلاشى الرتقابة”'' من 
تلقاء نفسها » وقد 0 47 واستر د دت 2 كك حيتت حتى الزمن الذى 


اض 5 غير نأفعة ¢ أعنى عهدى E‏ ر 


10 بعد لحو مئه سنه . 
(۲( انغلر أ ددوك ¢ بات TA‏ 6 حياة شيشر ود فى يلوتارك ¢ من شيشر ون إلى أتيكرين 5 


ع 
باب 4 » الرسائل ٠١‏ وه١‏ » اسكونيوس على شيثر ون › ¢onناھہviزd‏ 5¢ . 


۱A۲‏ دوچ الشرائع 


| ا 
اا د غ لادی ا 


لا أستطيم الإفصاح عما فى نفسى إلا بعد مطالعة الفصول الأر بعة الآتية . 


أله لالىت اد شر 


خصائص اإهو ريه الفارقة 


فق و كرون ا غير أرض صغيرة » وهى لا تستطيع البقاء 
غير هذا مطلقا » ويوجد فى الحُمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة » ومن ¢ قليل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودائم ضحم توضع بين بدى ابن الوطن فتكون 
النافم خاصة » و يمر الرجل فى البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيداً عظياً 
تجيداً من دون وطنه » وهو ل تم أن ر بأن من الممكن أن يكون وحده عظلينا 
على أنقاض وطنه . 

اه امال المشترك فى الجمهورية الكييرة بين ألف داع » ويكون هذا 
الال خاضماً لاستثناءات ناساً لطوارئ » ويكون ابن الوطن فى الحمهورية الصغيرة 
اخ :مرا الال ام وا غه وا کر راسا کن ر 
الاستمال فيها أل انساعاً » ومن م أقل” ماية . 

والذى أوجب بقاء إسبارطة زمئاً طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء داما » بعد 


روح الشرائع A‏ 
E‏ ص - 7 
جميع حرو بها » وكانت الر ية غاية إسيارطة الوحيدة » وكان الجد فائدتها الوحيدة 
من حر ينها . 
5 ۶ ۶ . “7 0-0 طم 
وتقوم روح الحمهوريات الإغريقية على الا كتفاء بأرضيهاكا بقوانينها » 
a E 5 : 2 ~3 RY‏ ت 
و يساور اتينة طموح وعم ع إسبارطة سىء منه » ودلك لود فى يادة 
١‏ دي " مص 8 1 ٠‏ م ١.‏ » 4 
شعوب حرَة أ كثر مما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رثاسة الاتحاد 
أ كثر مما فى نَقَضْه » وقد ضاع كل” شى ء عند ما قامت ملكية » أى حكومة مالت 
نحو الانساع . 
وإذاعد رش سفن الارن ا وا س ال اد 
حكومة غير المكومة الجمهورية فى مدينة واحدة » ومن الطبيعى” أن يحاول 
الاضطهاد أميرٌ دولة صغيرة كهذه » وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة ووسائل قليلة 
يتتمتع بهأ أو فوط الجتوات ا ودرواذا فائة دوس كثراً عق رض ادع شير اله اران 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » فيمسكن الشسب فى 
ن ۽ سے ي ¢ 2 ۽ ع ۶ 
كل حين أن يِتَحِمّع وأن يتحد ضداه » والواقم أن الأميرإذا طرد من المدينة 
تكون القضية قد انتبت» وأن القضية لا تكون فى غير أولها إذا كانت له عد ة مدن . 


0010 ذلك كأن يدوم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدهماء ولكن بقاءه لا بكون 
إلا وقتياً . 


۸٤‏ دوح الشرائع 


الفْصّإِلسَابععشر 
ا الفارقة 


يجب أن تكون الدولة الكية متوسطة الاتساع » فإذا كانت الدولة صغيرة 
کرت کور 41 و ذا كانت کر الانساع أمكن ألا بطیم عظاء الدوله 
الذين م كبراه بأنفسهم » لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه 
ولاطمئنائهم نجاه تنفيذ القوانين والعادات السريم وما كانوا ليخافوا عقاباً بطيثا 


م 


و لعید 


جه 


دا : 

وکذلات لم یکذ شار مان بے ورا و ا ود ف الو 
تقسے إمبراطور بته إلى مالاك كثيرة » وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات › 
وإماعن جعلهم أحسن إطاعة . 

وتقدّم إمبراطور ية الإسكندر بعد موته » وكف کان كن أ كابر اليونان 
ومقدونية الطُلقَاء أو رؤساء الفرَاة المنتشرين فى أرجاء ذلك الْملّك الواسم 
ا 

06 ا تيلا بعل موته » وا اس لم كثير” من الوك الذين عادت 
فوس غير خضورة أن تكؤووا إلى الود 

و قيام السلطة التى لا حَد لا علاجاً ا أن رل دون 
الانتخلال فى هذه الخال ؛ وياله من بلاء جديد بعد بلاء الانساع 

4 جر ى الأمبار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات فى الاستنداد . 


روح الشرائع A0‏ 


الفصمااكامزعشىيّ ۹ے ا سر 
كانت الملكية الإسيائية فى حال خاصة 
و ال إسانية ؛ فهو أقرب إن إثبات ما قله » حتى إنها أنت يمام 
يانه الاستتداد اا 0 ريكة 6 ودل ادت سكا ¢ وقل حعلت متهم 
E‏ حی ا إبقاء لها 
2 سے س م ۶ 

وقد جر بت الاستىداد فى هولندة » وهى ج € ر حتى زادت وَرطاتها » 
ET‏ الله چ وص ٤‏ . 
فن ناحية لم برد القالون أن حك الإحين قو دري E‏ 
حنود اسان ان و | e‏ ا ) 

ومى ل تَبْقَ فى إيطالية إلا عن إغنائها وخراب تفسهاء وذلك لأن الذين 
اوا ا 9 E‏ مَك إسبانية بکونوا من ازاج ما بتخلوّن معه 
ا 

الفصلالناسم عش 
ر 
ا ا ا 

س ټ 5 م ا 

تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتم القابض على زمام ا تاطا ند 
وذلك لوجوب قيام_سرعق الأواعر مقام مسافة الأما كن التى ترْسّل إليها » ومنعم 
اللوف إهال kl‏ أو القاضى القاصى » ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا اتقطا ع كالطوارئ التى تزيد فى الدولة داعا على نسبة اتساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلفه مسيو لوكلير‎ )١( 


۱۸٦‏ روح الشرائع 


الفصّلالعشرون 
تاع الفصول السابقة 


اذا كانت خا يه الدول الصغيرة الطبيعية أن يخم فها كحمهورية » 
اذا كانت 56 لزل الوص ان بكرن e‏ للك › ا ا 
الإمبراطور يات الكبرىأن يسيطرعليها مستبد فإنه يحب إمسالك الدولة تمن الاتساع 
ان ى كان هما سابقاً » وذلك عافظة على مبادئ ا المستقرة » كا أنه يجب أن 


غر هذه الدولة رو 1ك e Ea‏ . 


الف تل أسادى والىشون 
ميراطورية المصسين 


ا » قبل أن أختم هذا الباب » على اعتراضٍ يكن أن وجه إلى كل” 
ما قلته حتی الان 

وذلك أن مبشرينا يحدثوننا عن إمبراطور ية الصين الواسعة ككومة شير 
الب واا ا مدنا للخرق.والشرف والتشيلة 6 .ولذا !ا كون قد 
وطلعك اا اطا دتا و رت مان اكرات اثلاث , 

إتى اجهل عا عو هذا الشرف انى عدت عنه لنى: شموب الا حمل عل 
صنع شىء إلا بضَّرَبات الصا( . 


10 الحم للعصا فى الصين كا قال الأب دوهالد » وصف الصين » جزء ١‏ صفحة غ١‏ : 


روح الشرائع . AY‏ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التى يحدّثنا عنها مبشرونا » فيمكن 
أن يسْتشاروا وال قطم موظنى الصين للسابلة"" . 
وكذلك فإننى أستشهد بالرجل العظليه اللورد لسن . 
ثم إننا تَطّلم برسائل الأب بار تن » وال القضية التى حمل عليها الإمبراطور” 
ضدً أمراء حديثى النعمة”" لم ترثوقوه » على خط طفيان اتبمت بلا اتقطاع » وعلى 
شتا م موجهة إلى الطبيعة بانتظام أى يدم بارد . 
ولدينا » أيضاً » رسائل” مسيو دوميران » وكذلك رسائل” الأب يارئن نفسه 
عن حكومة الصين » فقد زال العحب بعد أسئلة وأجو بة رصينة جدً! . 
ألا حكن ان البشرون قد خدعوا عن نظام ظاهر » وذلك أن يكون قد 
وَقَفَت نظ رھ ا مستمرة لإرادة فرد بک فم عثلها و حون كرا 0 
ره فى بلاطات ملوك الحند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إِلّا لإحداث. 
تغييرات كبيرة » فيسل عليهم إقناع” الأعراء بأنهم يَقُدِرون على صن كل" شى: 
أ كثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم غلل اال کل شی , 
نم بوجد مض اللقيقة فى اطا غ0 ب و الأخوال«انخاصة م وا ةغل 
ما يحتمل » ما يمكن أن يجعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
ومع لااب الائ ساعن ية الإقلي, ما قهر العكل الأدبية فى ذلات البلد 


. ي 
)١(‏ انظر » فما تنظر إليه » إلى رحلة لانج . 
20 من آل سو رنیاما 6 رسائل المرة » المجموعة ١6‏ 0 
(* ) انظر ف الآب دوهالد كيف أن المبشرين انتفعوا بسلطة كانهى لإسكات الموظفين الذين كانوا 
يقواون » دائماً » إن قوانين البلاد لا تبيح استقرار ديانة أجنبية بالإمبراطورية . 


5 و« . 





88 روح الشرائع 


وښاغ اقل الصين من الال ما يسبل معه تكائر النوع البشرى تكاثراً ميب » 
ويبلغ النساه فيه من قوة النسل مالا برى مثله فى الدنياء ول قف" أقسى الطغيان 
زيادة التناسل هنالك » ول يستطم الأمير هنالك أن يقو لكا قال فرعون : « ليكن 
اعتداونا علهم بحكة » » مع أن الأحدر به أن يصير إلى وکر نیرو ن الماتلة 
لا كرن انين كاري قار رانن والعن ةن والفين ترما قوة الإقلي, 
وعلى الرغم من الطغيان ٠‏ والصين” تنتصر دائماً على الطغيان . 

والصين” عر'ضة لجاعاتي كثيرة الوقوع ميم البلدان التى يكثر الأرارة0© 
فما » وإذا اها لعب ع ى للبحث عن ات » فتتألف فى كل” 
ناحية عصابات” من ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » لصوص » وياد معظهها فى 
ا وتخغم أخرى منها وباد أيضاً » ولكن مما يدث أن رى كتببة فى 
ولايات كثيرة بعيدة » فتياسك وتتقوكى وتتحول إلى جيش وتزحف إلى الماصعة 
ويس رئيسُها على العرش . 

وتلك فى طبيعة الأمر »؛ ودذلك أن تجازى الحكومة السثة فى الد » وذلاك 
أن ظهر الفوضى فيا بغتة عن افتقار هذا البلر المجيب إلى القوت » والذى عمل 
ارجوع عن سوء الاستعمال أعراً صعباً فى البلدان الأخرى هو عدم وجود تتا 
حسوسة له فهاء فلا بذْيّه الأمير إليه بسرعة وجلا ء كا هو الأمر فى الصين . 

قفو لأ يشم :مطلنا »بوذللك راتفا © د کن ا ا ا 
ةنو فر وق اق هذه الاة» کن کس 
وهو 3 أنه يخْسّر الإمبراطور ة والحياة إذا م تكن حكومته صالمة . 








. الآتى‎ » ١4 انظر إلى الباب +؟ » فصل‎ )١( 


و ۱۸۹ 

وا ان الل فق ال كر دا على اارغم من إعال الأولاد فاته لاب 
فا من العمل اذی لا کل لتخر 7 الأرض اق ؛ وهذا يقتضى دقة 
كيرة من قبل المكومة » وهی نى ف ىكل“ حين بأن يقد جميم الناس على 
العمل من غير أن شا هضم متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كثر 
ار ر 

وها ماأدى إليه النظام الذى ّث ده كثيراً > وقل أريد أن تشو 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما يتصل بالاستبداد يعُود غير ذى قوة » ومن العبث 
أن بريد هذا الاستبداد الذى ضغط بتكباته تقييد نفسه » فهو يتسلح بقيوده › 
ويصبح أ كثر هالا أيضاً . 

والصين” » إن » دولة مستبدة يقوم مَبْدؤْها على الموف » ومن الحتمل أن 
کت اک ف عد ا الک ازل ی عن ا دار ندم ا 
مث اتساعها الحاضر » بيد أن الأمر فى أيامنا غيرّه فى الماضى . 


010 انظر إلى مذ كرة تسونغتو عن إحياء الأرض » رسائل العيرة » المجموعة 5١‏ . 


البَا بالتاسِع 
صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفْص لالأوَل 
3 ع دار او اتا 


م 


1 2 كن 0 ٠‏ 
ادا كانت الخهووية رة ٠و‏ صت وة اجه ۾ بو إذا كانت 


ى 
6 


ا عن عب داخلى . 
ويفسد هذا الحذورٌ اللضاعف الديموقراطيات والأر يستوقراطيات على السواء» 
٠‏ 5 ع 3 . . ج ۹ 2 ء۶ ا 
سوا أ كانت صالحة أم سششة » فالرض ف الس ء بعسة © ولا يكن ا 5 
ا داه ٠.‏ 
EE‏ ثم خم 2 . 1 ' 0 ع 
اا ف کر ن الان کو ا نی ا الا 
على الميش دايا حت ظل حكومة فرد لو لم يتمنّاوا نظاماً مشتمالا على جميع المنافم 
م و 
الداخلية للحكومة ابجهوربة وعلى القوة الخارجية للملكية » واجهور نة الاتحادية 
م الى اتكم غا 
5 کہ 4 ۰ 
وشكل” المكومة هذا كات به هيتات 0 e‏ 


1۹۴۳ 


۱۹٤‏ روح الشرائع 
يحعلون منها مجتمعاً جديداً يشكنه ان يلسع عحتمعات جددة ادت 
وهذه السيات مى التى ازدهرت بها جماعة الإغريق زمتا لورلا » وهذه هی 
التى َم بها الرومان على العالم » وهذه هى التى دافم العالر” بها ضداهم NE‏ 
ENT‏ عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها يجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هَل . ۰ 
ومن ثم" كان عد هولندة”'". وألمانية والاتحاد السو يسرى” جمهوريات خالاة 
فى أوربة . 
وكانت الطاحة ال عسات للقن ١‏ کر غا یالت الاض فک ت لدد 
العاطلة من القوة ع 'ضة لأعفلم الأخطارء ول يكن الفتح ليؤدّى إلى ضياع سلطنها 
التنفيذية وسلطتها الاشتراعية ققط كا فى أيامنا» بل كان يؤدى إلى ضياع مُلك 
ان 
ويمتّكن هذا النوح من البمهورية القادر على مقاومة القوة المارجية أن يظل باق 
فى عظمته من غير أن مسد ف الداخل » فشكل” هذا الجتمع يتلافى جميع” الحاذير . 
ومن بود الاغتصاب لم ينتطع ا موضع ثقة لدى جميع الدول 
التحدة على السواء » وهو إذا ماأصبح بال الساطان أرهب جيم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضع قنْاً أسَكَنَ القس" الذى ظل حرا أن يقاومه بقوّى مستقل عن التى 
اغتصها وأن ير'هقه قبل أن 2 استقراره . 
وإذا حدثت فتنة لدى عُضْومن الأعضاء التحدة أمكن الأخرى أن تسَكنه ؛ 


١10‏ القت ن تى خن جور خلت بشما عن بعش دولة الولايات المتسدة > شيو 
جانيسون )١( ١‏ الحرية المدنية والأموال والنساء والأولاد والمعابد » والقبور أيضاً . 


روح الشرائع 158 
وإذا تطركق سوه استعمال إلى ناحية أصلح بالنواحى السليمة » ويمتكن هذه الدولة 
ان تضمحل” من جهةٍ من غيرأن تضمحل من جهة أخرى ؛ ويمكن الاتحاة أن 2 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من مجهوريات صغيرة بمحاسن الحكومة الداخلية 
لكل منها ؛ وى نتمتع بعنافم اللكيات الكبرى فى المارج بقوة اتحادها . 


أ لمصتإ التاق 
وجوت تلك النظام الاتحادی من دول ذات طبيعة 
واحدة ¢ ولا سما الدول الجمهوردة 


انقرض الكنعانيون لأ مكانوا ن من وكات صغيرة ' تتحد قط 2 
و تدافم عن نفسها دفاعاً مشيركا” > وذلك عن كون الاتحاد ليس ت کات 
اأ ظ ظ 

وتتألف حجهور ية ألمانية الاتحادية من مدن حرَّة ومن دو يلات خاضعة لأمراء» 
وتدل التجر بة على أنها أ كثر نقصا من ههور ية هولندة وسو يسرة . 

والحرب والتوسع ها روح اللكية› والكل والاعتدال ها روح الحمهورية › 
فلا كن تى الحكومات هذين أن يبقيا فى بمهورية اتحادية إِلّا قشر . 

وكذلك نرى فى تاريح الرومان أن جمهوريات توسكانة الصغيرة تركت 
الشئيين عند ما اختاروا هم ملكا » وقد ضاع كل ثىء فى بلاد اليونان عند 
ااا متذوقة مك بين الاسكدوق , 


۱1۹٦‏ روح الشرا نع 
هه ر ۶ ثَّ ف 6 ِ /⁄ھ 3 ٠‏ 
ونجد سر اء جمهور به المانية الاأنحادية المؤلفة من اھراء ومدن حر ة ق وحود 


رئيس لم لحك قاضيما للاتحاد من بعص الوحوه وکا له من وو اخرى . 


الفصنطالثالث 
اور اغر تفار فا هیر اده 


٤‏ ا ر چ س 
وهذا القاون طيب”» روف اه فى الحمهوربة الانحادية » وهو رز النظام 
ار مان حيث كان بتكن أن يتلافى المصائب” التى قد تحت جيم الأعضاء عن 
سرن 5 5 ي اس ۶ 0 د 
غَفْلةَ أحدها او طموحه أو شحه » وتككون الحمهورية التى تلتحم باتحاد سيامى, قد 

عر ۶ 
وهبت: الفدنيا عاما و ببق عندها ما تمطى . 
قاس و ا و ت : 
ججمهور به الد مومه من ثلاث وعسر ن مد ننه فن لکل“ من المدن 

000 : ِ 
الكبرىثلاثة أصوات فى الجلس العام » ولَكل” من المدن المتوسطة صوتان» ولكلر 

0 3 1 0-341 ٠. ٠. 

o‏ 2 ص سو 
وصغيرة تملك كل واحدة منها صوتاً واحدأ . 

Eb‏ وأحدة دن ليكية”" تدقع IE‏ بنسية مأ لها من الاصوات» 
ولا نستطيع ولايات هولندة انباع هذه النسبة » بل تتبع نسبة قدرتها كا يخبغى . 


ومن اصعب اق کون الدول الى شرك متساو ائة عظما وقدرة م6 وقد كانت 


)١(‏ استرابون ء» باب ١4‏ (؟) المصدر نفسه. 


روح الشرائع 1۹۷ 

وكان قضاة ادن وحكامما فى ليكية”“ ينتخبون من قبل الجلس العام” على 

النسبة التى تكلمنا عنها » وم لا تخبون من بل املس العام فى هولندة مطلقاً » 

وإِنما تختار كل مدينة حكائتهاء و إذا ما وَجَب تقدم عوذج جهورية احادية 
شكة لخر قا لهو لكك 


e - 
سے‎ 


الفصت |( الراراع 
کف تدر الدول” المشتيدة سلاف ]ا 


ENC I NE 
EE فاقياو كا وعدها موك بان ل بقسم‎ 
: وتحواها إلى صحارى » فيصيح جمدم الإمبراطور بة منيعاً‎ 
ومن قواعد المندسة أن الأجرام كلا انسعت صَْرت دائرتها نسبة » ولذا تكون‎ 
. طرريقةٌ تخر يب الحدود هذه أ كثرَ احتيالا فى الدول السكبيرة مما فى الدول التوسطة‎ 

٠‏ وتصنم هذه الدولة ضد نفسها كل سوء يكن عدوا جائراً أن يصنعه ضدّهاء 
ا 

٠‏ وتحافظ الدولة آلستبدة على حالما بنوعر آخر من الافتراق يكون بوضع 
الولايات البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًا » ولامُغول والفرس وأباطرة الصين أمراوم 
الإقطاعيو ن ؛ وقد أضاب الترك بجعلهم التتر والملراف والفلاق › والترانساثان 
سابقاً » ينهم و بين أعدائهم 


010 المصدر لفسه . 


۹۸ روح الشرائع 


الصف لالنايس 
كيف تدب الملكية سلامتما 


لا خرب الملسكية نفسهها كالدولة المستبدة » ولكن الدولة ذات الاتساع المتوسط 
كن أن فر و تکون ذات حُصُون للدفاع عن حدودها وذات جیوش 
للدفاع عن حصونها » وفيها تناز 3 أصغر بِفعَةَ عهارة وشجاعة وعناد » وتقوم 
الدول الستبدة بغارات بعضها على بعض » ولا تقوم بالحرب غير الملكيات . 

ال غ ا و عق ان الان كن واد 
حصون » وهى لا رو على تفويض أءرها إلى أحد » وذلك لأنك لا لد أحداً 
اتر ولا 


الفصلاسادسش 
قوة الدول الدفاعية على العموم 


حب لتكرق الدولة کن الناعما ين الما ایم 
السرعة التى بسكن أن مُبَاجَم بها والسرعة التى يمكن أن تتتخذها لإحباط هذا 
المجوم » و بما أن الذى بَهَنجُم يكن أن بظهر فىكل” مكان أول الأمر وجب ظهور” 
المدافم ف ىكل مكان أبضاً > ومن ي أن يكون اتساع الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التى أ نعمت الطبيعة بها على الناس للانتقال من محل إلى آخر . 


م 


وفرنسة وإسبانية كلتاهها من الانساع امطلوب تماما » وتكون القوى من صلاح 


روح الشرائع ١6‏ 


الاتصال ما نتوجه معه إلى حيث “باد » وتلتحق الجيوش' هنالك وتنتقل من حد 
س و و رم 
ل آخر لسسرعة »© ولا حختى فها ای امر يحتاج إلى بعض الزمن لينفد ۰ 
وتن ا ال ى اا كل اة وت م عملت ادود 
بنسبة ضعنها » فييشين الأمير رؤية كل قسىم من بلده على قدر ما يكون 
ار 
ص 0 2 
ولكن دولة واسعة كفارس إذا مامُوهمت وجب انقضاء أشهر حتى كن 
س سا ساو الى ۶ 34 چ سے ص 
جيوشها المبعثرة أن تجتمع » ولا تغذ سَيْرها فى مثل تلك المدة کا بصنم فى خمسة ع 
ی ۶ ام من 5 
وما »و إذا فهر اليش الذى على الحدود شتت ٤لار‏ 7 لان راک رحوعه 
غير قريبة » ويتقدم الجيش المنصور 6 الذى لا يلاق مفأومة ¢ طاو يا المراحل 4 
ويظهر أمام العاصمة ويحاصرها » على حين لا يكاد كن إنباء حكام الولانات 
لصرورة الإمداد 6 ومن 3 ر اقتراب الثورة ني إعدم الطاعة > ودلك لان من 
الاس مو دوق الزقاك جذ ر ورب الفقاب فط + و دودو غر ذلك اذا ها رار 
مده ويَعْمّلون فى سبيل مصامهم الخاصة » وتنحل الإمبراطورية وتسقط العاصمة 
EE 1‏ ص 5 
وينازع الفرتح الحكام ولاياتهم . 
ولا تقوم قوة الامير الحقيقية على سهولة الفتح بمقدار مأ تقوم على صعو بة مباجمته 
وعلى ثباته إذا ما جاز لى قول هذا » غير أن انساع الدول بدلها على النواحى الجديدة 
۶ 4 
اتی یکن أن تؤخذ ما . 
وهكذا يجب عل الملوك أن يكونوا حكماء فى زيادة ساطانہم » ولا ینبغی لم 
٤‏ کدی > س و و 
أن يكونوا أقل رَشداً من ذلك فى تحديدها » وهكذا يجب عليهم حين يصون 


ن 
سے ج 


محاذير الصيق ألا ينسوا محاذر الانساع . 


es‏ روح الشرائع 


الفنمتلالشام 
امات 


انهم أعداه أمير عظيم NNE EAN‏ 
ناشئا عن مخاوفهم أ كثر ما عن عقوم کا أعتقد > بأنه وضع خطة ملكية عام 
وسار عليها » ولو فق لذلك ما كان شىء أشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الرببة » الى ي امنافم الصحيحة » بهزائم” أحسن 
من انتصارات يوفق ها » وذلك أنه نله أقوى الجيع بدلا من أن مله ملك 
أور بة الوحید : 

وما كان شعبه الذى لم يحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ماغادّر» والذى يمد الحد 
أعضل خير حين تر ركه بلده وأ کر مانم من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذى زع حتّى عزاياه لما يحم بينها و بين الازدراء » والذى يحتمل 
اجر وح و اا والمتاعب » لا صياع ملاده » والذىلا بذ شت کن لمر حه » 
الى س عفن خرن دیل ا کن هو ر 
فى بلر حتى آخر الأمر من غير أن فصر فى ميم البلدان الأخرى ء ولا أن تفوته 


کہ ع ع . 
باغ ن وان رت الات 


روح الشرائع ۲۰۱ 


الفصسًمالشامن 


ل الى تكون قوةٌ الدولة الدفاعية فا 
أدنى من قوتما الهجومية 


ت ال . : 5 2 
لال كرسي ارك شارل االخامس: « ليس الإ نكليز من شدة الضعف ومن 
سوه ١١‏ 5 مأ ةن غير 2 » » وهذاما كان شال عن الرومان » 
وهذا ما حر به القرطاجيون م" وهذا فا رث لكل دوله أرسلت ود إلى اليعيد 
تمم بهو ۵ النظام والساطان الخر ی من | نةس موا ف لادم ٍن مصاح سيأسيةٍ أو 
١ 2 ٠. 5 0 3 0 2 ۰ . 7 ' -‏ 
مال د.4 (٤‏ والدوله تكون صعيعة عن در ص عصان »© وار دك صعفا اندواء 0 
گي 


“ف ار ٥‏ ا 5 37 و ك کر س 
و ل ال و ا 0 ا لے وا 


٠. 2‏ 8 ج ¢ ا سے سے 
مطلقا » ويؤ بد هذا الاستثناه القاعدة حيدا لانه لا يطبّى على غير من نقضوا القاعدة . 


الفصلالتاسع 
قوة الدول النسبية 
إن كل عظمة وكل قوة وکل“ سلطة أمر” نسبى » فيجب أن حترز من 
نص التفاية LTE‏ 
وقد بلغت فرنسة أقصى عظمتها النهقة فى ارادظ عي ون / الرابعم عشراء» 
وا یکن لألاننة 6 اد »من عظاء الوك غير الذن كانوا لا مند رمن › وكات هذه 
می حال إبطالية › وكان لا يتألف من اسكتلندة وإنكلترة كتلة ا مطلقاً ظ 


55 دمح الشرائع 
ع eT‏ ر ۶ 8 ر 
وكان لا يتألف من أرغونة وقشتالة ذلك » فضّعفت أقسام إسيانية المنفصلة بذاك » 
وأضعفتها ) ول تكن روسية معروفة فى أوربة أ كثرمن القرم . 


الفصم[العاشره 
صعف الدول الجاورة 
إذا كانت الدول الجاورة فى دور الاحطاط وجب الاحتراز من تعجيل 
انهيارها » وذلك لأسعد ما يكون عليه الوضم » ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
بيجانب آخر يتلق فى سبيله جميع نوائب الطالع وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
فر فت مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان الحقيق” يعدل ما بفقد من 
السلطان الى : 


الاب الماشر 


صلة القوانين بقوة الهحوم 





الففل الأول 

قوة اهجوم 
Ni ™ Os‏ ُ ع ا 5007 
نفظم كوه امحوم حموی الام » ای بالقاون السياسى للدم من حيث صلة 


الفصتلالتانف 
المرب 
خاد الول كاذ لاد اد » فك أنه حى للناس أن يقتلوا فى حال الدفاع 
الطبيعى” يحق للدول أن تحارب حفظاأ لنفسما . 
يوه لى أن أقثل عن دفاع طبيعى” » وذلك لأن حيائى لى كا أن حياة 
الذى محم عل“ فى له » والدواة » كذلك » تحارب لأن بقاءها حوة ككل 
بقاء آخر . 
ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعى” بين الأهلين ضرورة المجوم مطلقاً » وليس 
للا هلين غير الالتجاء إلى الحا م بدلا من اهجوم » وهم لا يستطيعون ممارسة حق 


° 


56 ظ روح الشرائع 
4 م 7 55 8 0 :2 2 م 
هذا الدفاع , إذن » فى غير الاحوال العاءرة التى مهلك فها إذا ما انتظر عو'ن” 
القوانين » غير أن حَق الدفاع الطبيعى” بين الجتمعات يقتضى ضرورة المجوم أحيانا » 
+ کہم ه٥‏ ۾ ته مه 
وذلاك عند ما رى أمة ان الل الطويلة لعل امة اخرى فى حال تقغذى معه علمها 
فيكون المجوم فى هذا الين وسيلة وجيدة انع هذه الإبادة . 
2 0 لامدتمعات الصؤيرة ا ان ها ب اجتمعات اكان 
ومن 6 2 ر 
وذلك د رن م6 غالبا 4 ف حال 0 موه ا 3 َ 
5 5 5 ا ٠.‏ ۰ اس ٠‏ 
ادل سی حَوٌةٌالمرب من الضرورة والعدل الصارم ؛ وإدا كان من او جهول 
لي ع إل 0 4 . ته 0 مر 
ضير الامراء أو اراءهم لا يقفون عند هذا الحد ضاع كل شىء » وعندما سدتد 
إلى مبادى؟ مر ادية للمحد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول من الدماء . 
ولا ات عن ل الأمير على الخصوص 3 285 يعوم عل رهوه ) وهذا 


هوی › لا 


ری * 


ھا سے 


۶ 2 ٠ 
TT E ET 7 EE 
عم > و ژّدی صت ساطته إلى زبادة قوی دولته » غير أن شهرة عدله‎ 


ينك هذه القورى مع ذلك . 
١ :‏ 


الفصممالثالث 
ثُُ 
حى الفتعم 


ك 


3 سے 


م ١م «٠‏ 
كه حى الفتتح م" ن حق ارب ¢ وهو حه له ۰ دیب أن يبع 


روحه ادن ٠.‏ 


روج الشرائع ۲۰6 


0 


نفعل الآخرين اما ما نود أن يفكّل بناء والقانون” الذى يوجد ا السياسية 
4 س 4 شر يږ 2 ۽ 
على وجه / حدد الطبيعة دوامه مطلما )» م القاون الستنبط من الاهر نفسه › 
e‏ وحمل روح الان معهأ روح أف والعادة ¢ لاروح الإبادة 5 
و ادا ما ت 00 دولة حرس غاملتا E‏ الأساليب الأر بعة الأتة وص وم 

أن تداوم على ال فنها وَفْقَ قوانينها فلا تقوم مقامها فى غير ممارسة ی 
السياسية والمدنية ؛ أو ان خا E‏ اا وة حديدة » ا أن 
اجتمع و فى مجتمعاتٍ ی زا جيم الأهلين . 

فأما الأساوب” الأول فيلالم حقوق الأمم التى نتبعها اليوم » وأما الأسلوب الرابع 
e‏ 8 اي .امه ا َ :3 ۶ ى ملاس 
ف ملاءمة لقوق الام لدى الرومان » لهذه الحقوق الى كم عند النظر إلا 
فى مقدار ما أصبحنا به من حُسْن حال » وأقدام احترامى إلى أزمتنا الحديثة والرشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

وا أن مؤلفينا فى الحقوق العامة المستندين إلى التوار .يخ القذعة خرجوا من 
دائرة التشدد وقعوا فی ضلال کبیر > أى اتبعوا الهوّى » فافترضوا اا 
وأىة حى” ¢ ف القتل ¢ وهنا اا اى استنباطهم تا خا كيدا وإلى ) 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون أنفسُّهم » قط . عند اتصافيم بشىء من الإدراك ؛ 
ومن الواضح أن الفتح إذا 5 لم يعد لفاح حق القتل ما أصبح يذلك فى غير حال 
الدفاع الطسيعى“ » وصار فى غير حال الحافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاتم كان ذا حق فى 
تقوبض الجتمع » فاستندطوا من هذا أنه كان بح له أن ببيد الناس الذين يتأئف 


ا دوح الشرائع 
منهم هذا الجتمع » فهذه نتيجة فاسدة لمبدأ فاسدء وذلك لأنه لا َرَج من إبادة 
اجتمع وجوب” إبادة من يتألف منهم > وذلك لأن امجتمع هو اتحاد الناس » 
لا الناس” » قصفة المواطن قد تزول » وصفةٌ الإنسان تبق . 

وقد استنبط السياسيون حى الاستعباد من حى لقتل فى الفتح » أن 
النتيحة هى من الفساد كالمبدا . 

ولا يجوز الاستعباد إلآّ عند ضرورة الحافظة على الفتح » وغاية الفتح هى 
الحافظة » وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقاً » ولكن' قد يكون وسيلة لازم 

وإذا وقع ذلك كان دوام” الاستعباد مناقض لطبيعة الأمور» ويحب أن يتحول 
الشعب اليد إل رعية : والاستعباد ف الفتعم ار طاری › والاستعباد يحب 
اتقطاعه بعد مرور زمن يلتحم فيه جميع أحزاء الدولة المفتوحة بأجراء الدولة الفاتحة 
من حيث العادات والزواجات والقوانين والمعيات و بعض الانسجام النفسى” » 
وذلك لأن حقوق الفاتح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتدن كان لا 0 إحدامها 0 ى . 

وهكذا يحب على الفاح الذى يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه الوسائل” مما لا يخصيه عل . ظ 

ولا اتک هنا عن أمور ممبمة » وعلى هذا الوجه سار آناوّنا الذين فتحوا 
الإمبراطورية الرومانية » فألانوا القوانين التى وضعوها بين النار والمهاد والصّوئلة 
وزّهُو النصرء وجعلوا قواندّهمعادلة بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 
واللنتبآر يريدون بقاء الرومان قوماً مغاو يبن » فجَعات قوانين. اوربك وغوند بو 


روح الشرائع ۲۹4¥ 


2 ب وله 2012 
وروتاريس من البربرى والرومانى ابى وطن واحد . 
و االو e EASA‏ 
وترّع شارلمانة إلى قم السّكون فنع منهم المرية وملك الأموال ؛ 
1 (0) .علس 1 6 الح.ء ا 
و رر ون ا ف يصّتع ما هو أحسن. من هذا فى جميع عهده » وألان الزمن. 
والاستعباد طباعَهم لجعلا منهم أناسأ صادقين على الدوام . 


الفصترالراع 


بحسن السياسيون صَنْمًا إذا ما تتكلموا عا كن حق“ الفتح أن يأن به إلى 
الثعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن يستنبطوا منه نتا مشؤومة جدا» 
وکانوا بذ ركون هذا بأحسن ما م عليه لو اتبع ما عندنا من حقوق الأمم اتباع 
وثيقا واي ف جميع الأرض . 

وليست الدول المقهورة فى تمام قوة نظامما عادة » وذلك أن الفساد تسَركب فيها » 
وقادك قو ل له le Nl SE ec‏ 
فى عدم كسب مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتم غير 
ريب ! وماذا تسر الحسكومة التى صل إلى مرحلة يتمذ عليها إصلاح” نفسها فيها 
من سبي اناا و نکن ناتا م شب حيث تسل اء من خير أن شت به 
علا مترى من ی ا ا ي 


)۱( انظر إلى المؤلف المشكو فيه لياة لويس اللي فى جموعة دوشن » جز ۲ » صفحة 595 . 
( ۲ ) انظر إلى مجمرعة قوانين اليرابرة والباب ۲۸ الآتى . 





م١٠"‏ روح الشرائع 


ن حول ما کان متقده سوء استمال إل قراف ا اى ا 
وأنه ل ل ا کک فاتحاً کھذا آن بقلب کل شىء » فيكون 
الظر ال ص أول شىء اد فق اده 

وس ل من وجوه 5-00 ملزمو الجبانه فیکون هما فر 
بالفاتح الذى لل يكن عنده ماعند الأمبر الشرعى" من الزامات واحتياجات » ولح 
الا حتى من ll‏ اا الفاح 5 

ENN ES 
تزع منها فى عهد الأمير اشرعی” من الحاجى”‎ 

وقد بْقُضى الفتح على الأوهام الضارة فيضم الأمة » كا أَجْرؤْ على القول , 
بحت طالم اا 

وأى خير كان الوسيان” غير قادرين على صنعه للمكسيكيين ؟ كان عليهم أن 
يمتَحوم دينا لينَا فأتذهم مخرافة حمقاء » وكان أتشكنهم أن يجعلوا المبيد أحراراً 
لخملوا الأحرار عبيداً » وكانوا يستطيعون أن ينروم حول مساوىء الضحايا 
البشرية فاستأصلوم بدلا من ذلك » وما كنت لأختم ES‏ 
عن جميع الحاسن التى لم بصتعوها وجميم_ الشرور التى صنموها . 

وعلى ان س اا ا ادا ی حَق الفح 
قولى : انه حق” ضرورى” شرعىة مؤسف يدع فى كل حين دَيْنَا عظيماً يؤدى 
براءق للدمة نحو الطبيعة البشرية . 


روح الشرائع ۲۰۹ 


الفصل لاسن 
2 سے ٠ 7 ٠‏ 
ملك سرقوسة : جيلول 


إن أجل ا عنبا التار ھی التی عتدها 0 مع القرطاحيين 
على ما أعتقد » فعى تَبِنى إلغاءهم عادة ذبح أبنائبه”'". يا له من ثىء يجيب ! لقد 
هيم ثلاثمئة ألف قر طاجى“ » فوضع شرطاً غير نافم لسوام » وإن شئْت ققل إنه 
اشترط ذلاك فى سبيل الجنس اابشرى . ا 

وكان أهل بقطريان يلون آباءم الشّيب” للكلاب حتى تأ كلها » فحركم 
الإسكندر”” عليهم ذلك » فكان هذا تَصْراً له على الكرافة . ظ 


الفصامالسادسٌ 


نك عا يوي و ب 
اهو رة الفا نحة 


e )‏ : 5 یي ۽ 5 کہ کہ 
إن مما يخالف طيعة الامور فى النظام الانحادى ان تفشم دولة متحدة من 
۶ ّ 5 222 . © گے اش ك ت 5 
| ئ 0( [ | ا 0" 
فى الحمهوريات الاتادية الختلطة حيث تكون الشركة بين مهوريات صغيرة 


و صعدرة 8 


o 
کے نے‎ 


0 لاج اع عله وت ون 


ہے 





١ (‏ ) انظر إلى مجموعة دو بار بايرا (تاريخ المعاهدات القدمة » أمستردام م7١)‏ »ء مادة ٠١١‏ . 
( ۲ ) استرابون » باب 1١١‏ (89) ف سبيل توكنبرغ . 


° ) روح الشرائع 


ان ال ن انارو اة :فب ان ندر الي التووو عل 2 
السيادة كا سَنّه الرومان فى البداءة » ويحب قَصْرٌ الفتعم على عدد الأهلين الذى يقر 
للدعوفراطية . 
سر سے ۶ و س - س عر 0 
وإذا غلبت الدعوقراطية شعباً لنسيطر عليه كرعية جعلت حر يتها اللخاصة عرضة 
للخطر م6 5 0 ا إلى الدولة المقهورة ٠‏ من الحكام ا 
E Noe a 8‏ على رومه ؟ وم. دا 
کان لا يصتع فى بلده بعد النصر وهو الذى أوجب يه عة تورات بعد 
2 
هز ته ٠‏ ؟ 
فا کان هاون ليستطيع قناع السات نع اادد عن انال 8 رتك عن چ 
وط › وماکان هذا اامنات الدى عد ينا ايا عن 5 ) وهذا و 8 
ازدهار هده الحمهور بة خد ليستطيع القعطم ف الآمر لا عن اشنا ضانية 4 
وإلا كان بالخ البلاهة حتى لا يرى سبيشاً بعيدا من هنالك ثلاثمئة فسخ يدق 
وکن حرب ون رید ر نیبال إلى الرومان »> '» ول يكن الرومان هم 
الدن e‏ حينئد » بل ا 


وكان لا بتكن اعتقادُ انتصارات أنببال كا قيل » ولكن كيف بشلة فما ؟ 
كامص ع سس ريو اا عن 3 


أ 


لس س ا س ا س 


(؟) كان 578 يذ ل أنييال االات ا ردان تسليم قيصر إلى الغوايين . 


عسي م 


روح الشرائع ۲١١‏ 
إرسال مَدّد إلى ا یبال لأنهم كانوا لا يجهاون ذلك . 
٤ 0‏ را ت 2 5 ؟* إ. 8 0 6 
ويصبح هانون اشد تصلبا بعد تريىء و بعد راز عن»؛ و بعدكان'» وخوفه ؛ 


يا عدم لصدبقه 2 هو الذى كان بريد . 


الفصمّ[التابم 


ويوجد محذور” آخر للفتوح التى مم للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
NNE OCU ER CORN‏ 
فهى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل عليه التجر بة فى كل" زمان وكل مكان . 

وتكون الشعوب المقهورة كنية فبها » فالا تتمتع بفوائد الح.هورية ولا 
بفوائد اللكية. 

وما قلته عن الدولة الشعبية يكن أن يطب على الأر يستوقراطية . 


إل 2 باشامن 
ر۶ 
ا ۶ ٠‏ مہ ی ۶„ 
وهكذا إذا ما أخضعت هور ية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلاح الحاذبر التى 
تنش عق طبيفة [الأعرند وذ كيان تج ا ا وقرانيى ا ا 
وما حَدث أن تجمهورية إيطالية كانت ميك أناسا من أهل امار تحت 


۱۲ روح الشرائع 
a ENE NSO‏ 
الو افا الف شی بلا عك غلم بعد قرات ارهاب کا قنطيه غير 
الاک ابی » ومن الرعایا من یطاابون بامتیازاتِ فى الغالب کا رنی » وهنا 


سر © سل 


دم و الا ر حقوق جميع الأمم . 


المصلالتامح 
2 2 
الملسكية التى تفتح ما حولها 


و اھ E‏ چ اف ال طوياد قبل أن سا 
التوسع ¢ وتدوم قونيا 0 قدر ضغط الات ار اها 85 
ء ا ى 
ولا بی لما ان سل الفتح 4 إن 3 إلا ادا شيت داخل ودود 
حكومتها الطيعية ه ودن ٠.‏ المكة ار قف 0 اورتا هذه ادود ٠‏ 
ر إذا وفع هدا انوع من الفتح وحب > رلك الامو ات عليه 6 أى أن 
3 الحا ص 2 ظ 5-5 1 ا تو الناداف Eo‏ سما 
و إدا ذا مارت 2 وله ا بعض الولايات اا و أن تعاملها 


1 
0 ا 





Vietamo al nostro general 207 طبع عند‎ CIVA من کنو ير سنه‎ ۱۸8 ) ۱ ) 
governatore in dctta isola ,di ا‎ in avenire solamente ex informatû ex informata 
conscientia persona alcuna nazionale in pena affHittiva. Potrêa ben si far arrestare ed in- 


carcerare le perscne che gli saranno sospctte; salvo di renderne poi a noi conto 


عأامعمموا» 5011 المادة 5 وانظر انها إلى جريدة أمستردام ۴۳ من دیسمر سنه ۱۷۴۸ . 


روح الشرائع 1۳ 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً دست" ولاياتها القدعة 
كثيراً كا هى العادة » وذلك لمآ عليها أن تعائيّه من المساوى” الجديدة والمساوى' 
القديمة » ولما تؤدى إليه العاصمة الواسمة من إقفار الولايات بابتلاعها الجيم غالبا » 
والواقم” أن الدولة تضِيع” إذاما عوملت الشعوب المتهورة بعد الفتح حوال المك 
كا يعامّل الرعايا الأصليون » وذلك أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من 
الضرائب مالا بود إليها » وأن الراب يعي الحدود با تصبح معه أ كثرَ ضعفاً ؛ 
وأن الرعايا يغدون أسواً (lai‏ > وأن ميرة الجيوش التى يجب أن 1 وأن سیر 
هنالك تصيرٌ أشد مدا . 

والحال اللازمة للمسلكية الفاتحة هى : ترف هائل” فى العاصمة » ويؤمر” 
فى الولايات التى تبتعد عنہا وفيض فى الأطراف » ولأ كا فى كرتنا من حيث 
کو 8 النار فى ال رکز والخضرة على السطح ومن حيثُ وجود أرضٍ جافةر بردم 


جديبة بين الاثنتين . 


القست] اكه 
ص ر ہے 9ے م 2ع 
الملكية التى تفتم ملكية أخرى 


ما محرث اا أن تفح مملكة ملكي ای » وكا كانت هذه صغيرة 
عدن راا لمرن وکا انت غ ى ظا ارات 


(۱٤( 


14 روح الشرائع 


الفصبلاكاد عش 


لا يكن أن ترك للاأمة القهورة قوانينما فى تلك الوح » فقد يكون من 
الشرورى” أن ترك لما عاداتها » وذلك لأن الشعب يرف عاداته ويها 
ویدافع عنما دانم أ کر منه حیال قوانینه . 

ويقول المؤرخون”" إن الفرنسيين طردوا تسم مرات من إيطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فَكثيرٌ على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن نصير 
على محالفته للادب » وعلى بعده من الرصانة » وهذا ا کر ااا لا رس لإفراطه 
فى الإهانات إلى ما لا حد له . 


النلااثافعشير 
قانون لكورش 
لا أعْدُ صالحا ذلك القانون الذى وضعه كورش فلا يستطيع اللوديثون أن 
يزاولوا به غير مهن اللسيسة أو مهن الفاضحة » وقد عن فى البداءة بما هو ألزم 
من غيره » قند فكرفى الفتن ؛ لافى الغارات ‏ ولكن الغارات لا تبث أن تأتى » 
فتّحد الشعبان وبَفْسّدان » وكنت” أفضل بقاء غلظة الكمب الغالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشعب المغلوب بها . 


010 تصفح « تاریخ العام » لمسيو يوفندورف . 


روح الشرائع ۲1۵ 

50١‏ 2 .د yT‏ 1 ان 

وحاول طاغية كوم اریستودم» أن بوهن باس" الشباب فاراد ان يطلق 

الفتيان شعورم كالقتّات . وأن ”ريتوها بالأزهار وأن يسوا ثياباً مختافة 

الألوان حتى الأعقاب > فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم فى الرقص والوسيقا حمل هم 

وة مَظال وعطوراً وعراوح » وإذا ماكانوا فى الحَمّام قَددمْنَ إلمهم مشّاطاً 

ومَرَايا » وكانت هذه التربية تدوم إلى العشرين من العمر» وما كان هذا لام غير 
طاغية صغير يعر ض سيادته دفاعاً عن حياته . 


الف ص [الثا تعش 
شاول الثاى- عر 
۶ ء و ص 
اوجب هذا الآميرء الذى ل ستعمل غير قواه فقط » سقوطه وضعه خططا 
كان يتعذر تنفيذها بحرب طويلة » أى بأمر كانت مملكته غير قادرةق على 
ات . 
. 1 و کے 
ول تكن فى دور الانحطاط تلك الدولة التى حاول هدمها » بلكانت إمبراطوربة 
شثة » وقد اتفع الروس بالحرب الت شنا علي م كدرسة » فكانوا يدون من 
التصر فى كل هر يمة » وكانوا يتعامون الدفاع فى الداخل حين ممْسّرون فى الخارج . 
3 سے و 
وكان شارل يعتقد انه د العا فى حارتى بولونية عمتك دن نيه وحدث 
كانت تظهر اسو ج منتشرة » وذلك على حين كان عدره الرئيس" يتقوكى ضده » 


خأ 0 .ا م ك اخ 
و يضيق عليه » ويستقر بالبحر البَّلطى' و يخراب .ليقونية أو يستولى علا . 


)1 دی دالیکارناس »› باب ۷ . 


١ 5‏ ۲ روح الشرائع 


کت دوا کن اق مين ن كدي وجهتها فى مجرأه . 

ولم تكن يُولتَاقا ھی التی صَبّمت شارل فلم یکر فی هذا اللکان ليلب 
فى مكان آخرء فن السهل د عوارض الطالم ان انعد و كال الراك 
ال نكا خن عابيعة الأموو اشم ار 

ا ل 7 مق التو عليه ك ينه .. 

وکن 6 كؤونة ونوا واتشتى بد الأمور غالدااه وك وت مثال اتخذه 
مع سوء اتباعرله؛ فر يكن الإسكندر قط » ولكنه كان كن أن ر اج 
عدي للإسكندر. 

ول تنجح 0 الإسكندر إلا لصوابها » وما كان من سوء جاح الفرس ف 
الغارات التى وَجّهوها إلى اليونان » ومن فتوح أجيزيلاس ورجوع الآلاف العشرة » 
دل دلالة محكة على تفق الأغار قة فى أسلوب قتالمم ونوٴع سلاحهم» وقد کان 
م أن الفراس هم من الَكبَر البالخ ما لا يِْلِحُون معه أنقسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات ٠‏ قفد اجتمعت نحت 
رئيس واحد لم يد وعد اع اق و ا بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و اه فتح آسية . 

وإن إمبراطورية عامرة ار 1 العام 4 و للأرضين عن مبدأ دينى” 
ا غزيرة فی جيم الامور لاح لو اميه هنالك . 

وكان بسكن أن يكم برَهْوٍ أولئك الملوك » الذين أَؤلوا بهزائهم على غير 
جدوّى ؛ فى أ ا عدَّاوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن الل ی کان ل يحول دون 
إمكان نكيل علطتي 


روح الشرائع ۱۷ 

ول تكن المطة حكيمة فقط » بل نفدت بإحكام أيضاً » وكان للإسكندر 

مع ا تق ا اا ع اا کت من ١:‏ اا ا ها 

التعبير » من صولة العقل ما يموده » وما كان أولئك الذين أرادوا أن رخاوا 

رواية من تاريخه والذين لم من فساد النفس أ كثر مما له ليستطيعوا أن يحجُبونا ؛ 
ا 


الفصّلالرابععشر 
الامكبدر 


هو ل ينطلق إلا بعد ان ضمن مقدونية نجام شعوب البرابرة التى كانت مجاورة 
ها وفرَغ من إرهاق الأغارقة » وهو لم ينتفع بهذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعه » 
وهو فل 0 0 الإسيارطيين قاصرة »؛ وهو قل هاجم الولايات البحربة 6 
وحمل جيشه البرى على اتباع شواطىئ' البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله » وانتفع 
ay‏ مام ا 2 ١‏ 8 
بالنظام أمام المدد انتفاعا مجيبأ » ولم تعوزه الآقوات مطلقأ » و إذا كان من الحى 
أن النصر م هكل“ شيء فإن من التق أيضا أنه صن مكل“ شىء لتيل النصر . 
u‏ ل 2 1 >‘ کک ا ا د 
ول يترك غير شىء قليل للاصادفة فى بدء غزوه » أى فى زمن كان اقل 
ا ت م 

انكسار يمكن أن يؤدى إلى انقلابه » ولمّا وضعه الحظ فوق جميع الموادث 
كان التهور من وسائله فى بءض الأحيان » ولمًا َف قبل انطلاقه ضدً القريباليين 

ra e O 0.0‏ 
والإلير بين قام بحرب '"* كالتى قام بها قيصرٌ فى بلاد الغول بعد زمن كا ترون » 


010 انظر إلى أريان » « حملة الإسكندر » باب 1 . 


۱۸ روح الشرائع 
ولمّا عاد إلى بلاد الیونان'“ حدث استيلاؤه على تب وتر يبه إياها كا لوكان ذلك ٠‏ 
على الرغم منه » وذلك أنهكان معسكراً قريباً من هذه المدينة منتظراً أن بريد 
التبيُون عفد الصلح فمَجّلوا دَمارهم بأبديهم نامقل 07 رغاس ال 
فكان بارمنيون هو الذى حِرُوْ عليها » وكان الإسكندر هو الحكيم فها » وقد 
تجلتمبارته فى فصل الفرس عن شواطى' البحر وفى حملهم على ترك بحرِيتهم التى 
كانوا متفوّقين فيها بأقسهم » وكانت صُورٌ تابعة الفرس مبدئيًا » ومااكانت 
لندتغنى عن تجارتها وبحريتها ٠»‏ خركبها الإسكندر » واستولى الإسكندرٌ على 
مص التىكان دارا قد تركها بلا كتائب” مع أنمكان يحمم جيوشاً كثيرة فى 
عالمرآخر . ظ 

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الإسكندر سيد ااستعمرات الإغريقية » 
وأسفرت معركة إسّوس عن استيلائه على صُور ومصىّ » وأسفرت معركة أره بيل 
عن إعطائه جميع” الأرض . 

ودع دارا بف بعد ممركة إسُوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمها» 
وم د سرک پیل من اه م یکت مالا تله جلا لرجوع ف 
إمبراطور بته » ولا ڏخل دارا مده وولایاته إلا يخ رج منها » ويكون الإسكندر 
ا لسر ما نون معه أنك تروان إمبراطور ية العام متا لاسّباق : کا فى 
الألماب اليونانية » أ كث من أن تكون ثُمناً النصر . 

وهكذا قام بفتوحه » فلنقظ ر كيف حافظ عليها . 


›» المصدر نفسه- (؟) المصدرنفسه- (۴) انظر إلى أريان » «حلة الإسكندر»‎ )١( 
, ۳ باب‎ 


دوخ اران 0 

لقد قاوم من“ كانوا بريدون معاملة”'" الأغارقة سادة ومعاملة الفراس عبيداً » 
وهو يحل بغير توحيد الأمتين و إزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب المغلوب » 
ويترك بعد الفتح جميم” المُبْتَسرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفرئس 
لكيلا يدرنهم بِحَملهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سر ما أبداه من 
احترام عظير زؤتجة ذارا وأمة رونا أظاره من راع كيرة + :ومن :هو هذا افا 
الذى بكته جيم الشعوب التى قهرها ؟ ومن هو هذا الفاصب الذى سَكبت الأسرة 
المادم لمرشها عبات عليه ؟ هذه عَلامة تلك الحياة التى لا يخير نا الؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين من" يستطيم أن يبا هى” بها . 

ا الفح أ كثر من الاتحاد الذى ين لأمتين بالتزاوج » ققد 
أخذ الاسكتدن تناد من الأمة التق قيرها > واعر .بان باد رجال باط م 
نساء الغلوبين أيضاً » وسار بقية القدونيين على سنته» وقد أباح الفرّ 
والبُور'غون”2 هذه الزواجات » وحَرَمها القوط”““ فى إسانية ثم أباحوها» وقد 
E gee N Eel‏ 
إنه لا يكن أن يكون اتحاد بزواجر بق تسوت ازلارات:: 

وقد َل الإسكندر , الذى كان يحاول توحيد الثعبين ؛ بإقامة مستعمرات, 
وا کر ق اک اوی فاا مالا ع عد" عو لذن و بلغ من 
N a E EER O)‏ 

( ۲ ) انظر إلى أريان » « حلة الإسكندر » » باب ۷ . 
ae Ela N SB BES)‏ 
٤ (‏ ) انظر إلى قانون الفزيغوت » باب ۳ » فصل ٠ ٠:١‏ وهو ينسخ القانون القديم الذى يعى 


بالفرق بين الأم أكثر ما بالأحوال كا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ١‏ » فصل ١ : ١‏ و ۲ . 


5 روح الشرائع 
٠ e‏ سے ا ی اق ٠‏ 
إحكام مع ما بين أقسام هذه الإمبراطور بة الجديدة مأ م ترافم اية ولابة فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتباك والاضطراب الإزين كان 
يودى إلمهما أفظم الحروب الأهلية ¢ وعد ما أهلك الأغارقة بعضهم 6۴ 5 
و بمث إلى الإسكندربة مجالية مبودية”'* لكيلا يستنزف اليونان ومقدونية ؛ 
وما كان ليبا بأية عادات تكون لدى هذه الشعوب على أرنف تكون 
. وهو لم يترك للشعوب الغاوبة عاداتها فقط » بل ترك لماء أيضاء قوانينها 
و > د ساراس َ ََ > اا 7 CY‏ 
اللدنية ؛ حتى مَن' وَجَده من ماوكها وحكامها غالبا » وکان يصع القدونيين” 
على رأس الكتائب ورجال البإ على رأس المسكومة منضلا أن عرض فته 
لطر خيانة خاصة ( وهذا ما كان بحدّث له أحياناً ) على أن يكون عر'ضة لفتنة 
ب 6 : ار 
عامة » وقد احترم التقاليد القديمة وجميم آثار مجد الام وخرها » وكان ماوك الفزس 
وا رة ولان لمرن عدو ٠‏ ع ولل ع الت 
م . ل 8 1 ر ع و 
کون ملكا خاصا لكل أمة والمواطن الآول فى كل مدينة » وقد فتح الرومان 
ت ۶ سس 2 .ب » 0 1 َ 5 
کک سیء ليخربوا كل شىء > وقد اراد أن يفتح كل شىء ليحافظ على كل” 
ىء › ومہما حاب من بر أ ا الأولى فووا الأولى 6 15 ¢ 
إلى القيام بأعر يكن أن يؤدئ إلى زيادة الرخاء والقوة » ووَجّد الوسائل“ 
)١(‏ ترك ملوك سورية خطة مؤسسى الإمبراطورية » فأرادوا إكراه الهود على انتحال عادات 
الأغارقة » فأصابت دولّهم بهذا زعازع هائلة . . 


) ۲( انظر إلى أزيان رحملة الإسكندر ( ¢ ياب ۳ وأنواتن أخرى 1 
(*) انظر إلى أريان » خلة الإسكندر ( . 


روح الشرائع ۲۲١‏ 

الأولى انلك فى عَظمة عبثر بته » ووجد الوسائل الثانئة لذلك فى قناعته واقتصاده 
الخاص”" » ووَجّد الوسائل” الثالشة لذلك فى سخائه الواسم من أَجْل جلائل 
زر .ركان قيض" بده ق النفتات الخاضة. كان طاق التنقات: الدامة + 
فإذا ما وجب تنظي” منزله بَدَا مقدونيًا وإذا ما وجب دفم” ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتْحه و إثراه كل رجل فى جيشه كان الإسكندر . 

وقد تيل سیتتان » ی حرق مولس ( إططخر ) وقتل كليئوس » 
لبا مور ا بولتلاك: سيف أغتلك: الاتعرائينة د ر اا 
اا و تاغل ی اا کا من ان نسدد أمورا خاصة 
به » ولدلك جد الأعتاب جمال نفسه مجانب حدانه وضعفه تقر يبا » ولذلك وجب 
الرثاه له وعاد لا يمكن الحقد عليه . 

وأقابل يبنه و بين قيصر » فلما أراد قيص محاكاة ملوك آسية أقنط الرومان عن 

مآها صافة » ولا أراد الإسكندر محا كاة ملوك اسية أنى أمرأ كان يَدْخْل معن 


خطة فتحه . 


الفص لاد وعشر 
وسائل جديدة” للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك دولة كيرة وأجد منهآس” جيب صال لتخفيف الاستبداد 
ا الفتح على السواء ٤‏ وقد اذه فأنحو الصين . 





. ۷ المصدر نفسه » باب‎ )١( 


Y۲‏ روح الشرائع 

قد أرادت الأسرة التترية الالكة المين فى الوقت الحاضر ألا تخل 
أا ال القع الات ألا عر هو الغالب > وأن حول دون حول 
الحكومة إلى حكومة عسكرية » وأن سك كلا الشعين من الواجب ملت 
كل يلق فى الولايات مولا من صينيين و تار فا و يسيك تحاسد 
الشعبين كلا متهما ع اواجب » وكذاك جُملت اماك من صينيين وتقر ا 
وكان لهذا نتائم” طيبة” كثيرة » ومنها : ١‏ - أن كل واحدة من الأمتين تردع 
الأخرى ¢ و أن كلتا الأمتين ثر' قب السلطة المسكر بة والسلطة المدنية 
فلا تَقَضى إحداها على الأخرى » و س أن الأمة الفانحة نستطيع أن تتنشر فى 
كل” مكان من غير أن ضف أو أن تزول ؛ فتصبح قادرة على مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » ويلم هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم ا نتحال 
مثله إلى زوال جميع مَن' فتحوا الأرض تقريباً . 


الفصاا لىت اد سرعشر 
الدولة المستبدة الفاتحة 


إذاكان الفتح واسعاً اقترض استبداداً » وفى هذه الحال لا يكون الجيش المنتشر 
فالات نا :و ھب أن كون حول الأصره داعا فان امن غات ا 
لينقض” » فى كل حین › ا کر ن أن ر e‏ 

تزجر هذه المليشيا غيرها وأن تر'هب يع أولئك الذين ترك م إمض ف 
لارو فن رر اود ل اوا ان دار مرخ ري ات 


روح الشرائع Y۳‏ 


00 / َ . - حر ان 0 ص 
من يعر من خَلّات الأرّضين » فهذه الى انفاصة كع صَرَباتٍ الطبول . 


الفضلالشاحعشر 
مو ا المو صوع نشسة 


قلنا إن الدول التى يفتحها الماك المستبد تكون إقطاعية كا ينبغى » ولم يأل 
المؤرخون جهدا فى مدح كم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من قهيرومم من الأعراء» 
ولذا كان الرومان كرّماه لتَصْبهم في كل” مكان ملوكا يكونون الات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل” هذا ضرورى » وذلك أن الفاح إذا ما احتفظ بالدولة المغاوبة لم کن 
الحسكام الذين يرسلهم أن بردعوا الرعايا »ما أنه لا يستطيع رذع هؤلاء الحكام 
فيضم إلى تجر يد ترائه القديم من الكتائب ضهان لترائه الجديد » وتكون جميع 
رزايا الدولتين مشتركة » وتكون حرب إحداها الأهلية حرب أهلية الأخرى » 
وعلى العكسن يكون للفايح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعى” » حليف” لازم 
تن بد به قواه الخاصة » ونرى الشاه نادراً بفوز بكنوز المثولىة ويترثك له الهمندوستان. 


Vetere ac jam pridem recepta populi romani ¢ ١ 4 تأسيت » د1معتءعوة فصل‎ ( ١ ) 


consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges. 


4 الفرض : ما يعطى للجند . 


البَابُ اد وعشر 
القوانين التى توجد الحرربة السياسية من حيث صللها بالنظام 


النص لالأوَل 
فكرة عامة 
٤‏ م س 
مير الفوانين التي توج الجر ية السياسية من حيث «ملنها بالنظام من القوانين 
الى توجد ها من حيث صلتها بالمواطن 6 والأولى م موصوع ها الباب ¢ وساتاول 
الثانية بالبحث فى الباب التالى . 


التصلالثان 
ما ندل عليه كلة المربة من معان مختلفة 


لاد كالحر ب ةكلة ولت على معان مختلفة وقفت النفوس” بأساليب” مختلفة ؛ 
فرأى بعضّهم أنها تنطوى على سهولة عل من" عَهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون أنها تنطوى على عن كاين يحب عليهم أن يطيموه » ورأى أناس” 
خیم ا تنطوى عل - ال والقدرة على جمارسة العنف » ورأى أناس” سوام 
أنها تنطوى على امتياز , عدم الحسك فى القوم من قبل من م يكن رجلا منهم أو بغير 


"1 


روح الشرائع Ye‏ 


قوانينهم الحاصة” » ورأی شعب» طويل زمنٍ » أنها تنطوى على عادة إطلاق 
الى طو يلة”“ وقد ربط هؤلاء هذه الكلمة بشكل لاحكومة معدين الأشكال 
الأخرى منه » ومن" تذوتقوا المكومة الجهور بة وَضموها فى هذه الحكومة › وس" 
تمتعوا بالحكومة المكية وضموها فى الملسكية”" » وأخيراً أطل قكلة كلة المرية 
على التكومة التىكانت تلانم عاداته وأهواءه » و عا أن آلاتر الشرور النى شتک 
كنا لا راونا وا ا وا قران اک 
كلام كدق القوانين أ کالما 0 فإن الحرية نجمل فى الجهوريات عادة 
تمد من الملسكيات ء ثم بما أن الشعب فى الدموقراطيات إظهر فاعلا لما يريد 
تقر يباً فان الحرية جعت فى هذه الأنواع من المكومات ٠»‏ وخُلط بين سلطان 
الشعب وحربته . 


الفصسمإطالثالكث 
ما ھی الحربة 


حةا أن الشعب فى الدعوقراطيات يصتم ا وت شر غر انا > 
السياسية لا تقوم على صَنْم ما راد مطلتاً » ولا يمكن الحرية فى الدولة » 


ءْ 1 1 3 8 55 7 7 0 ٠‏ 2 
اى فى الجتمع ذى القوانين » أن تقوم على غير القدرة على صنع ما يحب أن راد 

(۱) قال E‏ و لقد اسعنلسخت مرسو م سيقولا الذى يبح للأغارقة إمباء اختلافاهم فم 
بيهم وفق قوأنيهم » وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعوباً حرة » . 

( ۲ ) لم يطق الروس حمل القيصر بطرس إياه على حلقها . 

(* ) رفض الكبدوكيون ما عرضه الرومان علهم من نظام حمهورى . 


امرض روح الشرائع 
وعلى عدم الإأكراه على صنع ما لا .يجب أن 'برّاد . 

۰ ويحب أن بنقش فى الذهن ماهو الاستقلال وما هى المرية » فالحربة هى 
حَق صنع_جميم ما تبيحه القوانين» فإذا ما استطاع أحد الأهلين أن يصنع ا 
القوانين فَقَد الحرية » وذلك لإمكان قيام الأخرين عثل ما صنع . 


الفصنلا دارع 
مواصلة اموضوع نفسه 

ليست الديموقراطية والأريستوقراطية من الدول اللرة بطبيعتها مطلقاً » 
فاطو N‏ اللعزلة ان ولك لطرية لذ لكون 
فى الدول المعتدلة دائماً » وهى لا تكون فها إلا عند عدم سوء استعمال السلطة» 
دان من التجار ب الأزلية أن كل" إنسان ذى ساطان يميل إلى إساءة استعماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتى بلاق حدوداً » ومن يقول” هذا ! حتى إن المرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن قف الساطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا يسا استعهال 
السلطان ؛ وقد يكون النظام من الال ما لا بكره معه شخص: على فمل الأمور التى 
لا يوجبها القانون عليه » وعلى عدم فمل الأمور التى “يبيحها القانون له . 


روح الشرائع ۲۷ 


الفصّل دامس 
غرآض مختاف الدو ل 


مع أن ليع الدول غرّضاً واحداً على العموم » وهو البقاه» فإن لكل دول 
غرضاً خاصًا , فقدكان التوسع غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدبن 
غرض الشرائع اليهودية » والتجارة غرض مرسيلية » والسكون الشامل غرض 
المين"؟ » ولللاحةٌ غرض” قواين أهل ,ودس ء والحريةٌ الطبينية غرض 
ضابطة و الأميز عونا غرض الزولة الشدة وعد الأمير والدولة 
غرض الملكيات » ويكون استقلال كل فر غرض قوانين بولونية » وضدط 
الجيع”” هو الذى ينشأ عن ذلك . 

وف العام تُوجَدُ كذاك أمة يقوم هدف” نظامها للباشر على الحربة السياسية » 
وسنبحث فى البادئ' التى أتقيمها عليها » فإذا كانت صالحة بدت الحرية فبها 
ما فى هرأة . 

ولا ضرورة إلى كثير عَنَاء لأكتشاف المرية السياسية فى النظام » و إذا كان 


روس ر 


)١(‏ هذا غرض طبيعى لدولة ليس لا أعداء فى الخارج طلقا أو لدولة تعتقد أنها وقفتهم 
عواجز - (» ( #كذy‏ ڙر Liberum veto‏ 


۲۸ روح الشرائع 


الفصرالسَاوسٌ 
نظام | تكاترة 


بوجّد فى كل دولة ثلاثةٌ أنواع للسلطات » وهى الساطة الاشتراعية » وسلطة 
تنفيذ الأمور الماضعة لقوق الأمم وعلط E‏ 

1ن 0 يضم القوانين” بالسلطة الأولى من من أو لكل 
رمن ؛ و لصحح أو أو يلنى ما 0 منها » وهو بالثانية يقر الل أو المرب ويرسل 
الكتاراك او ا ويحول دون الغارات » وهو بالثالثة يعاقب 
على الجرائم أو عقي وا و ا ام 
ا اغى اة ا وط 

وتوم خرية الواطن السياسية عل رأة النفس أل نشا عن رأى كل واحد 
حول سلامته » وجب عد الله هذه اد تون الحكومة 1 من الوضع 
ما لاکن الواطن مان ےا ا 

ولا حكر ن ال ب مطلقا إذا ما حسمت السلطة الاشتراغية والساطة التنفيذية 
فى شخص واحد افق هيه حا كة واحدة » وداك لانه شی أن بصم الك تسه 
ED OE‏ 

وكذلك لا تكون الحرية إذا لم تتفصّل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الحياة 


)١(‏ إذا ما كان للإنسان فى إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شىء » وهذا كثير ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكلترة ) . 


روح الشرائع ۲۹ 


وحرربة الأهلين أعراً مراديًا » وذلك لأن القاضى” يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالساطة التنفيذية أمّكن القاضى أن يصح صاحبا لقدرة الباغى . 

و لاماس ال هاوه الأعان, أو العاف 
أو الشعب “نشبا .هذه السلطات الثلاث : سلظة وضع القوانين وساطة تنفيذ 
الأوامر العامّة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

ولق ا فى مُمْظلم مالك أور بة » وذلك لأن الأميرَ القابض على 
ال اللي 3 إضاناةازسية E‏ ا 4 
اللطات الثلاث قضة السلطان »سود استبداد فظيع . 

وف e‏ إيطالية » حيث #تمع هة الاطات الثلات م تكرن ادر 
أقل“ منها فى ماكياتنا ء وكذلك تمتاج السكومة لبقائها إلى وسائل” قاسية_كوسائل 
ارك انيدل غل. ذلك تكو اذوه" والارومة التى يكن كل واش أن 
ا فيها اتهامّه ببطاقة فى كل وقت . 

وانظروا إلى الو وضع الذى ب کک انعا ل ق غا مورا 
NESS‏ كتقذة للقوانين » جميم ' السلطة التى انتحلتها كشترعة » 
یکنا أن نرب الدولة بعزائمها العامة » و عا أنها صاحبة لسلطة القضاء فإنه 
كما أن تلك كل واحدر من الأهلين بعزائمها الخاصة . 

الام كلها واحدة هنالك » وعلى ماليس هنالك من خارجية 0 
على الأمير المستبد فانه يشر به فى كل ساعة. 

ثم إن الأعراء الذين أرادوا أن يكونوا مستبدين بدأوا بجمم جميم السلطات 


. ف البندقية‎ )١( 


0) 


5 رف الشرائع 
4 سے ۽ کہ ۴ ٠‏ . 0 ۽ 
وأعتقد أن الأر يستوقراطة الؤزائة اللالصةى خهرربات إظالية لا تطارق 
سے سجر ت سے 3 ع لتر ع 
استبداد آسية تماماً » وتلطف كثرة القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع اللقاصد فى كل وقت » وبيؤلف هنالك من تلف احا ا ل 
ر ع 
وهكذا يكون الاشتراع فى البندقية للمجلس الكبير» والتنفيذٌ للبريغادى » وسلطة 
القضاء للكارَثتى . غير أن السُّوءِ فى كون هذه الحا الختلفة مؤلفة من قضاة 
فن كه واحدة » .وعدا لايدل عل غبزنائلة وانجدة 
ولا ينبغى أن تفوتض سلطة القضاء إلى سنات داتم » بل يحب أن ارما 
3 ۴ 6002© 5 ِ 2 7 7 8 ب 4 1 
اناس من الشعب ف ن معان من السنة على الوجه الدى افر 4 القاون لتا لیف 
محكة يدوم أمراها عل حسب الصرورة 1 ظ 
و 50 0 0 سه 
وهكذا تصبح سلطة القضاء المائلة بين‌الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها فى حال 
e‏ له ع عاج 1 6< و 
معينة أو مهنة معينة » ولا يكون قضاة أمام الميون داعا » وى القضاولا القضاة. 
حتى إنه يحب أن يستطيع الجانى اخنيار القضاة فى الانهامات الكبرى مباراة 
مه ٠‏ ا ا م چ ت * 2 
مع القانون » أو' يستطيم أن ير'فض على الأقل” عدداً كير امن القضاة رظرء“ معه 
أنه اختار من" بھی مهم . 
+ 4 5 ع ا 0 3 
وأما السلطتان الاخريان فيُمْكن أن تفوضا إلى حكام أو إلى هيئات داعة 
لاا لا عار سان غا أى ود کان ما كانت إحذاها إرادة ‏ النولة القامة 


وان الأخرق نشد هذه الإرادة العامة ٠.‏ 


. كا فى أثينة‎ )١( 


روح الشرائع ۳١‏ 


ولكن' إذاكان من الواجب ألا تكون الحا» ثابتة وجب أن تكو نالأحكاء 
مو اقات e‏ اف E‏ ا E‏ 


سے بق 


االخاصت لدلت على الحياة فى مجتمع لا تغرف الود التى قد فيه بد ق . 

حتى إنه يحب أن يكون القضاة منطبقة النهم أو من أمثاله » وذلك لكيلا يدور 
2 50 أنه واقم' بين أبدى اش u‏ إلى الحو ر عليه . 

و إذا ما تر كت السلطة الاشتراعية للسلطة التنفيذية حَوَْة حبس الأهلينالقادر ن 
على تقديم كفالة عن ساوكهم ل تبن حرية مالم يوقفوا للجواب » بلا مَل » عن 
تهمة جعلها القانون من تتم الإعدام » ففى هذه الخالة يكوئون أحراراً حقنًا ما دأموا 
۾ اخضموا اشير ساطان القانون.: 

ا أن اانا ى انرا ر 
ضْدً الدولة أوعن مواطأة مع أعداء اللخارج أمكنها أن تبي للسلطة التنفيذية » وذلك 
لوقت قصير محدود » أن تعتقل المواطنين المشتبه فهم والذين لا يخسرون حر يهم 
رمن إلا ا ا اليد 

وهذه هى الوسيلة الوحيدة الموافقة للعقل فى القيام مقام قضاء ١‏ الإيتُور الاستيدادى 
وفضاة التفتش فى دولة البندقية الذين اا 

وبا أن كل“ رجل ف الدولة الحرة يفترض صاحب نفس حُرة حاكا فى نفسه 
بنفسه فإن من الواجب أن 7 وال الا عة فت الس هله ول 
ما أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذير كثيرة فى الدول الصغيرة فإنه يجب 
أن بتع الي بواسطة ممثليه كل مالا مدر على صنعه بنفسة:: 

والرجل” يدرف احتياجات مدينتهأ كث من أن برف احتياجات, الان 


۳۲ روح الشرائع 
ا ك ف كلاقة راک ای ن 
ااه او ق ق 
الو ل و ا ن اران ق كان مرف مدلا . 

وأعظ” ما متف بالممثلين هو أمهم قادرون على النّعَاشُ فى الأمو ر » ولا يستطيع 
الشعب“ ذلك مطلقاً » وهذا من أ كبر محاذير الدعوقراطية . 

وليس من الضرورىٌ أن يتلق الممثلون » الذين زوّدوا من ناخبيهم بإرشاد عام » 
توجبباً خاضًا حول كل أمر » وذلك ا بقع فى مجالس ألمانية العروفة بالديت » 
أجَّل' » إن كلام النواب على هذا الأسلوب يحبر عن صوت الأمة » غيرآن هذا 
وجب آطو يلات لايد لما ول من کل ناب سيد الآخرين » 5 قد 
تحمل قوة الأمة قف عن هَوى فى الأحوال الْمَلحّة إلى الغابة . 

وقد أصاب مسترسييدٌفى فى قوله إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشمب » 
کا فى هولندة » أن قدموا حساباً إلى الذن وکلوم » وون الى غير هنذا 
إذا ما کانوا واب عن کور کا فى إنكترة . 

وجب أن بق لأبناء الوطن فى مختلف المديريّات إعطاه أصواتهم لاتتخاب 
الممثل » وذلات خَلَا مَن' يكونون من احطاط المال ما اشوا معه بأنهم لا إرادة 
خاصة لم ا 

وكان يوجد عيب” كيير” 2 مم 
للشعب فبها حَ أتخاذ أحكام_فعالة تتطلب شيئاً من التنفيذ » أى إتيان مر عجرن 
عند ا ولنين القنيت أن قا کال لانتخاب مثليه » أى القيام 


أ 0 ّ 0-7 2 س 
بأمر يسبل عليه » وذلاك لأنه إذا كان من“ يعلمون درجة اقتدار الرجال المقيقية 


الحمهو ريات الآدعة » وذلك أن" كان 


روح الشرائع TT‏ 


ختاره اع 
وكذلك لا شه 67 e‏ الممعة ال لک تخد 9 قراراً | فال ؛ ودلك 


َ 2 ك . 
إدرا كا من 7 الآخر بن 


لعذزها عن صنم هذا جيداً » بل عض قوانين أو لترى هل نفدت القوانين” التى 


ا ا نمسا € وا ما ید ضنحة 6 وهذا :مالا قد غيرها على 


حسنِ ا 

وق اا وو ی اون ع ت ااا ری هوک 
هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب » ولم يكن هم فيه غير صوت كالآخرين ؛ 
EE‏ لم » ول تكن للم أبة مصلحة للدفاع عنها » وذلك لأن 
فت الترارات رن ضدم ا میم فى الاشتراع معادلاً 
لمنافع التى م فى الدولة » وهذا الذى بقع ا مشاريع 
اا 7 للشعب أن يقفَ مشار يمها . 

وهكذا ثفَوّّض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأشراف وإلى هيئة اتشخب 
ثيل الشعب فيكون لكل“ من الميئتين جلما ونقاشما على حدة » ويكون هما 
اراب ومصاح ا 8 

ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من 
بعض الوجوه » فلا يبق منها غير اثنتين » و بما أمبما محتاجتان إلى سلطة ناظمة 
تعد ”لهم كان قس_الحيثة الاشتراعية الموْلُ من الأشراف صاماً لباوغ هذه النتيجة . 

ويحب أن تكون هيئة الأشراف ورائية » وذلك عن طببعتها أولا . ثم إنه 
لا بد من أن تكون لها مصلحة كيرة فى المحافظة على امتيازاتها الممقوتة. بذاتها 


5 روح الشرائع 


والتى تكون على خَطر دائم فى دولة حر . 

E oh‏ لورائية باتباع مصالها الحاصة 
وسيان مصالم الشمب وَجَب فى الأمو رالتى تنطوى على مصلحة قوية فى إزعاجهاء 
كا فى قوانين جباية الال » ألا بيكون هما نصيب” ف الاشتراع غير ساطة منم » 
لا ساطة القطم . 

و بسلطة القطم أ مى حت الأمر لذاته أو إصلاح ما أَمرَ به آخر » و بساطة 
انم اى سح جعل قرار أصدره آخر” لاغياً » وهذه هى الساطة التىكان يتمتع 
ا ا ی و : ومع أن من لمكن RE‏ لصاحب ساطة المنع حى 
اموافقة أيضاً فإن هذه الوافقة ليست غير تصرح بأنه لا تعمل سلطته فى ا 
مطلقاً ؛ وش ا 

وريحب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذلك لأن هذا القسم من 
الحكومة » الذى يحتاج دانماً تقريباً إلى عمل عابر » دار من قبل واحدٍ أحسن 
فق أن يداز هق فل کنر بن » وذلك مع أن الذاق هو خاض؟ بالنتلطة الاشتزاعية 
کون ف الثالت 1 كثر سذاداً بأناس كثير بن ما واحد . 


وإذا لم يكن هنالك ملك” قعل ؛ وإذا ماعهد بالسلطة التنفيذية إلى أناسٍ 
و اطيئة الاشتراعمة » عادت الحر بة غير موجودة » وذلك لما ينطوى 
عليه هذا من اتحاد السلطتين » وذلك لنصيب الأشخاص أنفسمم فىكلتا الساطتين 
أحياناً » ولاستطاعتهم هذا دابا . 

وتضيع الحرية عند عدم اجتاع الميئة الاشتراعية زمتاً طويلاً » وذلك لأنه 


ا ۶ ئ 35 ا ص 
بجدذبت واحد من أمر بن : ان ينقطع إصدار ای فرار اشتراعى" ¢ وهنالاكت كم 


روح الشرائع Yo‏ 
الدولة فى الفوضى » أو أن تصّدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
مط مث د ظ 

ومن غير الفيد أن تكون الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع » لأن فى ذلك 
إرهاقًاً للمثلين » ولأنه ينل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقا ؛ 
بل فى الدفاع عن امتيازاتها وعن حقها فى التنفيد . ظ 

ثم إذا ما كانت اليئة الاشتراعية داعة الاجاع ا يقم غير قيام 
5 جدد مقام مَن' يموتون » وإذا ما فسّدت الميئة الاشتراعية عرة فى هذه 
الحال أصبح الداد بلادواء » وإذاما تعاقبت الميئات الاشتراعية حق الشعب 
ايء ارأى :فق الميكة الاختراعة الخاضرة أن يكيل آلا رل اة الان 
ھاو ا ت فى ا ا را ا دا 
عند ما برى فسا هذه الميئة ذات وم فيغدو مُغاضبًا أو بصير مهملا . 

ا تجتمع اا و ن ا 
سل صاحبة إرادة إلا إذا اجتدعت » ومى إذا لم تجتمع بالإجماع لم يمكن 
أن بتال أي قم كه امك لواف ى اة : آلقسم الذى تمع أم 
القسم الذى لا يجتمع » وهی إذا كانت صاحبة المق” فى تأجيل جَلسائها أشكن 
أك وجل هذه السات مطلقًا » وهذا ما ينطوى على خَطَر عند ما تريد أن 
نمتدى على السلطة التنفيذية » ثم يوجد من الأوقات ما هو أصلح من الأخرى 
لاجتاع الحيئة الاشتراعية » فيجب” » إذن » أن تكون السلطة التنفيذية هى التق 
لعن دورة هذه السات ودواتما على حسب ما ترف من الأحوال . 


9 مډ الى ج ٠‏ 


۲۳٦‏ روح الشرائع 

أصبحت هذه الميئة مستبدة » وذلك لإمكان انتحالها كل ساطة قد تخر بالا 
وقضائها بذلك على جميع السلطات الأخرى . 

ولسكن لا يحوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حَقُ وَقن السلطة التنفيذية 
و ن الت عت ادم دات ل دود سهد 
وف ل ن ا ا ی و ل نور عا و ت 
ا محاعى الشعب برومة معيبة لوقفها التنفيذ فضلا عن الاشتراع » أى لتسبيما 
وا و 

ولكن' إذا كان لا ينبغى للساطة الاشتراعية فى الدولة الحرة أن تقبض على 
حق وقف السلطة التنفيذية فإن هما » وبحب أن يكون لهاء حق البحث فى الوجه 
الل EK ae.‏ 
حكومة أقر بطش وإسيارطة حيث كان الکو والافور ل انون حسابا عن 
إدارتهم مطلقا . 

ولكن' مهما يكن“ من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغى لاهيئة الاشتراعية أن 
کر نی الشخص » ومن تمه مرك النى ق ن ا 
وذلك با أنه ضرورىة للدولة مَمْماً للهيثة الاشتراعية من الطفيان فإنه إذا ما امهم 
وقضى” فيه عادت 2 موحودة . 

وف تلك كال لا ای طط ا ا 
و لكن عا أن الذى ا ا ان و التنفيذ من غير أو 18 ن مستشاروه 
ان عل اران کر وان انرق تک رمم کا ناسر ؛فإنه يكن 
ا وون ادرا وواوق ال واوا وا حكرية كنيد 


روح الشرائع ¥ 


التى كان القانون لا يسم فيها بمحاكة الأغفال”"© حتى بعد إدارتهه”" فكان 
لا كن الشعب أن ينتقم لنفسه من الظالم التى أصيب بها . 

ومع أنه لا نبغ أن تود ساطة القضاء على العموم بأى” قسمر من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضع'” لثلاثة استثناءاتر قائمة على للصلحة الخاصة لإزى يحب 
أن جاک . 

والمظراد عُراضة للحسد دائما » فإذا ما حكر فيهم من قبل الشعب أمكن 
وقوعهم فى خطر وحر موا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقَلكُ واحد من الأهلين 
فى دور حرة » فان ا ف أمرم من بل أمثالم » ونيجب» 3 أ بدعى 
الأشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية الؤاف من أششراف » لا أمام محا م 
الشعب العادية . 

وقد يكون القانون ؛ الذى هو بصير ضر يرث معأ » شديداً جد فى بعض الأحيان : 
ولكن قضاة الأمة ليسوا »كا فنا » غير الفم الذى ينطق بكلام القائون » ولكنهم 
ا ا غ تعديل قوة القانون وشدته » ولذا يكون قے المثة الاشتراعية 
الذى قلنا إنه حك ة ضرورية فى حال أخرى » ضروريًا فى هذه الحال ء فمل سلطان 
هذا القسم الأعلى أن بعل القانون نفسًا لاقانون نفسه بأن يتطق يما هو أخفة 
2000 

وما كن أن يحدث أيضاً أن الاعان ر ون الف 
الأخووالقانة عنبوان كارتا بع ارام ما لا يستطيع » أو لا يريدء المحکام 


60 أولئك هم حكام كان الشعب ينتخيهم فى كل السنين » انظر إلى إتيان البزنطى . 
(۲( کان مکن امهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حكهم 2 انظر إلى دی داليكارناس 6 
باب ٩‏ »> قضية حامى الشعب جينوسروس . 


۳۸ روح الشرائع 
افون أن يعاقبوا عليه» ولسكن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم » 
وق ماد ت ع نال من د ف هذه اال اا اي عدن 
بل ذا العلاقة » أىالشعب » وإذا لا تستطر بع أن تكون غير ميم ؛ ولكن أمام 
من تنم ؟ أو أمام حا ك القانون التى هى دونها مرتبة والمؤلفة من أناس من 
الشعب 4 ۵ فتَحَرٌ هذه الحا 5 بسلطان متم عفاے مثلها ؟ كلا » و إنما سحب أن 
نحفظ كرامة الشعب وسلامة الفرد بأن 5 قس” الشعب الاشتراعية أمام 
قے الأشراف الاشتراعى” » أى أمام هذا القسم الذى ليس عنده ذات المصالح 
وذات الأهواء . 
وا مدن دهده لكيه على ممعم الجمهوريات القديمة التى كان من 
اتا الث أن يظهر الشمب قاضيا وتم فى وقت واحد . 
وللسلطة التنفيذية أن تشترك فى الاشتراع بحقب المنك قلناء ولاخ دلبت أن 
EAC a‏ ق اا 
السلطة التنفيذية أيضاً . 
وإذاما اشترك الملك فى الاشتراع 0 الجا لم ققدت الرية» ولک 
أنه فيه ان يشيرك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس على الخصوص فإنه يجب أن 
شيرك فيه بحق المنع . 
لات اسب 0 1 ی هو أن الات الذى كان ذا نصيب فى 
السلطة التنفيذية والحكام الذي نكانوا أسحاب النصيب الآخر فيها لم ملكا حن 
النع کان 
إِذن' ٠‏ هذا هو النظام الأساموة للحكومة التى تتكلر عنها » وبما أن الهيئة 


دي الشرائغ 6 ؟ 
٠. 6 5-5 -‏ 2 ڪ ح لی سے م ج 
الاشراعية مؤلفة فيها من قسمين فإن أحدما أيقيد الآخر بحقه فى المنم مبادلة . 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
و ر بح ۽۶ ا ء 
وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سكوتا أو حموداً » ولک بما أنيا 
: 0 لم َه ۶ کے 
مكرهة على السَّير بحركة الأشياء الضرورية فإنما نسير متوافقة عن اضطرار . 
و عا أن الساطة التنفيذية ليت قسماً من الساطة الاشتراعية إلا بح المنم فإنها 
لا نستطيع ان تتدخل 2 منافشه الامور > حی إنه ا من الضروری أن تقرح 6 
چ ع ص ذل وت ل ره .3 
وذلك با نما تستطيع ان تر'فض القرارات داعا فإنها تقدر على نبد ما فر عنه 
قا 8 0+ 5 : 7 2 2 سے 0 
الاقبراحات” من قرارات کان کن ان ر ند عدم وصعها . 
وف لعضص الجمهوريات القدعة 6 عدة كن الشعب أن ينافش ف 
الأمور كهيئة » كان من الطبيعى” أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هى 
والشسب” حو لها > و إلا لوجد ق القرارات التباس” غريب . 
3 ف ا ےر پا ا د ا 
وإذا ۴ الخدت ال اط التنفيدذية فرارا حوال جاه الاموال العامة من غير 
موافقها ضاعت الحرية . وذلك لانها لبح اشتراعية فى ام أمور الاشعراع : 
وإكا ها e TD N E E‏ 
الأموال العامة فإنها تخاطر بحر يتها » وذلك لآن السلطة التنفيذية تود غير مكترية 
ها » وإذا ما حصّل مثل” هذا الحق” إلى الأيد صار من غير الهم أن ينال من ذاته أو 
. ل 5 : 1 ع ّ لجع تج 1 23 ع 8 
من غيره » ويقع مثل هذا ات قراراً أبديا » لامسانهة » حال قوى البر 
والبحر التى يحب أن تفوض امرها إلى السلطة التنفيذية . 
٣‏ ا ۽ ىح 8 
ويحب أن تكون الجيوش التى «فوّض امرها شعبأ وان تكون عندها 


ا ٠‏ 3 ب 3 PS So‏ سر سے © 
روح الشعب فا ق رومه حى رمن مار نوس » وذلك لكلا إستطيع من 


4° روح الشرائع 

بيده أمر التنفيذ أن جور » ولا يوجَّد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذا » وذلك إما أن 
رن ای تعد فون فى الجيش ما يكنى من امير لاجواب عن ساوكهم تجاه 
ا و ر وا کن ت وو 
يوجّد فيل ق" دام" وأن يكون جنوذه من أدنى أقسام الأمة فيجب أن تكون السلطة 
الاشتراعية قادرة على فضّه متى أرادت وأن يقي الجنود مع أبناء الوطن وألا يوجد 
معسكر” منعزل » وألا توجّد كن ولا حصون . 

ومتى أنشى' الجيش وجب ألا يكون تابعاً للهيئة الاشتراعية حالّا » بل يجب أن 
اظ للسلطة التنفيذية ؛ وذاك عن طبيعة لامور ؛ ودلك لقيام ا على العمل 
أ كثر مما على الناقشة . 

ومن فة الاي أن عد الشحاعة اک الحياء والنشاط أ كث 
من الاحتراز والقوة أ كثْر من النصاتح » و يَردرى الجميش” مجلس السينات ويحترم 
ضباطه داماً » فلا يَستبر الأوامر التى تر'سَّل إليه من هيئه مؤلفة من أناس يعتقد أنهم 
خوكفة غير أهل قيادته » وهكذا تصبح الحكومة عسكرية” ده الت 
تحت إمرة هيثة اشتراعية فقط » وإذا ما حَدتُ المكس فذلك نتيجة بعض أحوالر 
خارقة للعادة » أى نأثى” عن انعزال اليش داعا > وعن تالبك الجش كال 
كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن كون المدن الهمة أماكن” 
رائعة دافم عن نفسها بموقعها فقط » فلا تُوجَّد فيها كتائب” مطلقاً . 

ودا ا ا ق ا 
و کے ای ان الى حكن أن روون 


۲ رہ ت ا 
لديها امر وقتى إذن . 


روح الشرائع ٤١‏ ۲ 

وإذا كانت الميئة الاشتراعية هى التى تدير اليش ووأ جد من الأحوال اللخاصة 
ا ول دون کل الحكومة إلى حكومة عسكر بة فإنه لا ب من الوقوع فى عاذر 
أخرى » لا بد من حدوث أحد الأمرين : إما أن بقضى الميش على الحكومة 

5 2 
وإما آن تضعف الحكومة الجيش 

٠‏ شم م ع ءِِ 

ونه ا ا وس ا ع ن 

ومن 11 أن بطالم کتاب اسیت العحيب عن « عادات الحرامان”" (( 
جد الإنكليز قد اقتبسوا منهم مبدأ حكومتهم السياسية » وقد وأجد هذا النظام 
وكيا 
95 ¢ وقد ا رومه : وإسارعلة ور قر طاحة 6 وف سك م عند مأ ١‏ لدم 
الساطة الاشتراعية أ كثر من الساطة التنفيذية فساداً . 

زلتو غا ا تع الإنكليز مبذه الحرية أو' لا » و انما 
كان أقول إن هله اللخر بة E‏ بقوانیمم 6 و فیا هو ا 
من هذا . 

ولا أَرْعُم بذلك » مطل » أننى أخفض شأن المكرمات الأخرى » ولا أننى 
أقول إن هذه الحرية السياسية المتناهية نما يحب أن زئ الحكومات التى ليس 
عندها غير حر ية ددا > وك اقول :هذا وان الذئ تقد أن فر "ل الضوات غر” 


De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita ¢ {1 1 فصل‎ ( ۱ ) 


tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud principes pertractentur. 


4۲ روح الشرائع 
مرغوب فيه داكا وأن الناس يرتضون » داعا تقر يبا » بالوّسّط من الأمور أ كثر مما 
بالمتطرف منها 
ا ن غ و ا ای في ا ل ن 
نظام" إحدى الدول أن يغه » ولكن" كن أن يقال عنه إنه م ّث عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشأ كلسدونية واضمًاً شاطىء بزنطة أمام عينيه . ٠‏ 


اله ل 
اللكات إلى ا رفها 
ليست المرية فى الملكيات التى نعرفما غرضاً مباشراً كا فى اللكية الق 
تكامنا عنها انفاً . ولا تيدف هذه الملكيات إلى غير جد أبناء الوطن ومجد الدولة 


والآمير 6 و هذا الحد حر به 56 8 هذه الدول 3 ودی 
أ 


وات اللطات اللاك' موراعة مسبوكة” ى لت اكات عل سال الا 
الل تكالمنا عله ¢ ولك" من هذه السلطات وزيم خاص" و ر4 من ار به 
السياسية تقر يباً » وهى إذا لم تن منها انحطت الملسكية إلى استبداد . 


وج الشرائع E‏ 


الفصضرالثامن 
الست فى عدم وجود فكر واصح 
عن ا لرى القدماء 


كان القدماء لا يفون السكومة القاعمة على هيئة من الأشراف » وأقة من 
ذاك اطلاعهم على حكومة قا على هيئة اشسراعية مؤلفة من نى الآمة ا 
رو ا ا و ا واحدة منها على حكومتها وجامعةً 
ا أها مها داخل اتو را و مك ا 
مكان من إيطالية والغول و إسانية وألانية قبل أن يتلم الرومان جميم الجمهور يات ؛ 
وكآان ا من شعوب صغيرة و 57 بأت صغيرة » حتى إن او کت 
اه ا ر“ CS EE a‏ ل الصغرى ك أغر ا 
لاوح دنه > مثال لواب المدن ولاعالن دول > وکان لايل من الذهاب إلى 
فارس ری ل راد 
E‏ توحد غيوويات اتخادية + وكانت تسيل كلت 
إلى ماسر ؛» ولكننى أقوا 8 و ك0 على ذلك 5-6 واا 
و 0 نت أو و0 خطه AE‏ الق 97 فا » فقد کا نت الام 
الجر مانية التى فحت الإمبراطور ية الرومانية خُرة جدً! كا هو معلوم » ولينظر إلى 
كتاب تاسيت عن « عادات الحر'مان » فضلاً عن ذلك » وقد انتشر الفاتحون فى 
البلد > وكانوا يسكنون الأرياف » وكان قليل” منهم يسكنون الْمَدّن » ولمّا كانوا 


5 روح الشرائع 


فى جر'مانية كان يكن الأمة بأسْرِها أن تجتمع » ولما عدوا مُرقين بالفتعم عادوا 
غير ر قادر ن على ذلك ¢ وحم ذلك کان حب عل الأمة أن 5-6 حول أمورها م 
كانت تفعل قبل الفتح » فصنعت ذلك واسطة مثلين » وإليك أصل الحكومة 
التوطنة يننا قد بلطت يق الآر سكزقراطية والنكية و اقداءه وقد كن م 
محاذيرها وجود طُنَّام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالمة تحمل فى 
ا إلى ما تصرح اخ علا وت ا ت العادة لمتحم 
شهادات عتق a‏ حر 7 ة الذعس ب المدنية ات الاه عراف وال کلیروس 
باد يلوك أ ات الا نسحام EN‏ موه وحود دا على الأرض 
بالغة اعتدال هذه الحسكومة فى كلاقم من أور بة فى الزمن الذى عاشت فيهء وما 
يثير العحب أ ا EF‏ = مه سعبر فاح عن اج وع للحكومة 0 


٤ 


الفصّلالتاسع 
ر ع 
وجه تفكير أرسطو 
كان أوتاك ا رر مدو اشا حن ما الك فتن عل 1 خينة 


أنواع ¢ وهو لم . گر عفنا من جن بشكل الاوز العراضة كفضائل 
الأمير وعيو به و بالأمور الغريبة كاغتصاب الطفيان أو وراثة الطغيان . 


١ (‏ ) السياسة » باب ۳ » فصل ١4‏ . 


روح 'الشراتم Yt‏ 
ولكن من ذا الذى لا برى ان اف توا نارای و 
وما كان القدماء » الذن لم يدر فوا "وزيم السلطات الثلاث فى حكومة الفرد » 
ليستطيعوا تكو ين كر صائب عن الملكية . 
الفصط ا عاشر 
وحه 0 الساسات الأخرى 


سر ۶ر 622 ٠.‏ ب - - e‏ 
ل يتمثل ملك إبير » أر يبّاس » غير حمهوربة واحدة نعديلا E‏ 


و و درفو كك ن ا 
مَلَكيْن 0 » فكانت الدولة ضف بذلك أ كثر من القيادة » وقد كان يراد 
وحود متنافسين » فأدى ذللك إلى وحود متعادين . 

و يكن وجود ملكين محتملاً فى غير إسيارطة » فهما م يتألق النظاء” منهما فيها . 
بل كانا حزءا من النظام : 


الفص لاد وعشر 
کہ ٤‏ ۶ ۶ 
ملوك فى أزمنة الادطال لدى الاغارقة 

5 د a.‏ 4 ا 1 2 ْ ع 
لقد قام فى ازمنة الابطال لدى الاغارقة وع من الملكية 1 2 ظ 
وكان أولئك الذين اخترعوا صنائم” وقاتلوا فى سبيل الشعب وجمعوا أناساً مُفرَقين أو 
)١(‏ انظر إلى جوستان » باب ١0‏ » فصل ۳ ¢ — Primus leges et senatum, annu‏ 

osque magistratus, et rcipublicae forman composult. 
. ٩ اس 2 السياسة » باب ه » فصل‎ (۲ ( 


NE TO UE LE SC) 
(۱٦) 


Tt‏ دوچ الشرانع 


أطوم أرضين بمو زون بالمملكة فى سبيل أنفسهم وينقاونها إلى أولادم » وكانوا 
ار لا الي الاين ال ما 
ابضا “هدوف انلك ET‏ اله نان ان تثير فكرة النظام المد » 
غير أن رم هذا النظام هو على الثقيض من رمن ERG‏ 

وكان نوز ع الاطات. اللات اعا هنالك على وجه ون به السلطة 
الاشتراعية للشعسب”" والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للدلك » وذلاك بدلا من أن 
تكون سلطة التنفيذ والاشتراع » أو قسيث من السلطة الاشتراعية » للأمير فى 
الللكيات التى نر فها » ولكن' من غير أن يقوم الأميرٌ بالتضاء . 

وكان توزيع السلطات الثلاث فى حكومة الملوك فى أزمنة الأبطال سيا : 
اک ات لتستطيع اذام توذلاك لذن الع ميال عار عافن 
لاشتراع" » كان يستطيع القضاء على الملكية عند أقل” هَوّى وذل ك كا صنع 
ف كل کان 

ويكون أبدع' ما فى الاشتراع هو أن يعرف جَيْدا وضع سلطة القضاء فى 
2 ؛ وذلك لدى شعب حر“ صاحبي للق" السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
ae aE‏ فى مدينة حيث يصبح ار مهوت أدعى إلى القت أيضاً ؛ ولكن” 
أسوأ ما تكون ساطة القضاء عليه هو أن تصبح قيضة صاحب السلطة التنفيذية ؛ 
وذلك لما يبح اللاك عليه من مول منذ تلك الساعة » وللكن" ما أنه لم يكن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟ ) انظر إلى ٠١‏ قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل م » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
( ۴ ) انظر إلى أرسطو » السياسة » باب + » فصل ۸ . 


2 الشرائع ¥ 


صاحب الاشتراع ف الوقت نفسه م يشتطم و يدام عن نفسه نحاه الاشتراع 6 
وفل کان کش السلطان ( A‏ م يكن عنذه کف : 


ع يو سے e‏ # 
وكان من الأمور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واجب الامير 


2 


سے 


ف يي 0 . 6 
فيقث 6 إيا أن ی تسده ¢ وسباسة کن هذه حعلت اوي الفرد اھر 
ER E‏ 
لا يطاق » فطرد يع هؤلاء الاوك ع و يتصور الاغارقة وزيم الساطات اقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وهم لم يتصوكروها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دعوا هذا النوع من النظام بالضابطة . 


و 


وكف وزعت الساطات اللات فا 


ا نت نة اللاك ى رة اطاى مض الطامة كمه اللاك ى ارسة 
الأبطال لدى الأغارقة » فقد سقطات كغيرها عن عَيمما الما » و إن كانت بتفسهاء 
E MS‏ 

ولک ا هذه که مروف ا كه الوك ا الأول رة 
سس فيوس تولْيُو س وحكومة تار ركن . 

کان التاج لقان » وكان للسّنات فى عهد الملوك الخجسة الأولين 1 كر نصيب 
فى الانتخاب . 

وإذا مات اللك بحث السِّنَات” فى هل عحافظ على شكل الحكومة الذ ىكان 


۲۸ روح الشرائع 


قارع 6 فإذا رأى من الصواب حمظه عن 02 منه لانتخاب املك » وكان 
على السات ف واف عل الانتخاب وعلى الشعب أن دو دده» وعلى الطوالع أن 
“A3 0 5 e. ٠ .-‏ م 
لصمنة » وإدا ا 2 2 هذهو الشروط 1 ثلا نه وَححَب 0 بعاد الانتخاب . 
وكان النظام ملكي وأريستوقراطيًا وشعبيا » وكانت السلطة من الانسجام 
مالم ير معه حَسَد ولا نزاع” فى العهود الأولى » وكان للك يقود الميوش وكانت له 
١‏ 3 سے 
e PIE‏ ف لتقا القن "© وجراف ودر قعره 
السا وم الشعب » د بعض الشؤون اليه › وج "الفزون ي 
(é4)‏ 

ال 
8 

وكآن الا كبسلطان كيو ن ال درن ةق اقا عضا هرد 
السنات للقضاء معهم » وكانوا لايقدمون إلى الشعب أموراً قبل أن يناقش فا 
AT‏ 

وکان لاشعب انتخاب لكام وحق * الموافقة فقة على القوانين الخديدة 6 
eT‏ الحرب وعقد الس إذا ما أذناللك فى ذلك » ولم بن للشعب حق القضاء 
مطلقاً » فما رَد تولوس هستيليوس كم هوراس إلى الشعب كان لديه من 
الأسباب الخاصة ما يُوَجّد فی ونی دالیکارناس" . 

. ۲٤۳ و۲٤۲ ص‎ » ٤ دف داليكارئناس » باب ۲ » ص ۱۲۰ › وباب‎ )١( 

(۲( انظر إلى خطبة تنا كيل فى تيتوس ليفيوس © باب ١‏ »© العشر الأولى» و إلى نظام سرفیوس 
توليوس ف دف داليكارناس » باب 4ه » ص ۲۲۹ - (۴۳) انظر إلى دف دالیکارناس»› باب۲ › 
ص ١١8‏ غء وباب ”# »> ص ۱۷۱ س (:) أرسل ولوین وین :ن ندم ال وفق مرسو م من 
السدات 6 دق: «اليكارنامن باب ۳ » ص ۱۹۷ و ۱۷۲ - ) ه ) المصدر نفسه » باب £ » 
ص ۲۷٦‏ - 50 5 ) المصدر نفسه . باب ؟ » ومع ذلك لم يكن له أن يولى لحميع المناصب 


ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانوناً حرم على كل مواطن أن بمارس أية وظيفة مالم يكن قد ناها 
بتصويت الشعب س ال 


روح الشرائع ۲۹ 


وقد تَبَدّل النظام فى عهد”' سر فيوس توليوس » ولم يكن للسّنآت نصيب” 
فى انتخابه 3 اأ هو الذى نادى به ا وقد تجرد من الأحكام 
امدنية » ولم حتفظ بغير الأحكام الجزائية » وقد نقل جيم الأمور إلى الشعب 
مباشرة » وقد فف عنه الضرائب مُلْقيً جيم الئل على كاهل الأشراف » 
وهكذا كارك ير ت سا المت کا أضست. التنلظة ‏ المكية واف 
ا 

ول حمل تارككن الشعب » ولا الستا ت » خا له » وقد عد سرفيوس 
ولوس غاص فتناول التاج کی ورا“ » وأباد م أعضاء السّنات » وعاد 
إيا اسنشين هن 6 منهم » وهو م يدعهم حتى إلى ا » راد 
و كن عت ق هذه الشاطةهنان ١‏ كان هنا بسع قبل هو 
ل اغتصب ا الشعين 6 وضع قوانىن من دونه » حتّى إنه وضع قوانين 
ضده ۰ وھ وکان مع البلطات اثلاث ى حه د اناب کر 


ات ساعد ( انه کان E‏ 4 وأصبح تار كم غير دلك . 


e 


و 

(۲( حرم نصف السلطة الملكية ما روى دف داليكارفاس » باب 4 » ص ۲۲۹ . 
(۳( كان يقي حكوءة شعبية لو م يعترضه تاركن » دن دالیکارناس باب 4 » ص ۲۲۲ . 
٤ (‏ ) دی دالیکارناس » باب ٤‏ . 

(ف) الاسر اننهه: 


9 روح الشراتع 


النصلااكعَشر 
0 ثم مه > © ۰۰ 
املات عامة حول حال رومه عد طر د الوك 


ما كان لمكن ا ا رومان ۴ 4 وهلا لا تزال e‏ دة ی 


اش ٠.‏ 7 
مہہ : نت [ك ا عن أن وال وهكزا : ود ا n‏ ا روج 4 
أن و الصحر والجمال 
7 03 . الله 00 5 ٤‏ 1 
وکن لا الاشراف امتيازات عضيمة 2 3 رفان 6.واصيندت» هفده 


مذ 


1 51 ۶ ء۶ س0 ۶ 0 ¢ 8 ٣‏ : انز ن 

الفروق » الكبيرة ايام اللوك » | كثرَ أهمية بعد طردم » فأثار هذا حَسد العوام 
8 ع 2 ا 

1 رادوا ت كاك الخصومات فم انكام م ن غير 3 نضعف ا كومة ¢ 


as‏ بالأشرة الى يتسب إلا اكام غل 


بصواو 


٠. - „e‏ مو 3 سو 
ية » غير أن الدولة الشعبية لا تحتاج إلى هذا المييز بين الاسر لتبقى » وهذا 
ما جمل الأشراف الذين كانوا أعضاء لازمة لنظام عهد الملوك يتحولون إلى عضو 
زائْد فى عهد القناصل » فقد استطاع الشعب أن يمخفشهم من غير هلاك » وأن 


اا كد 


لعار 0 من غير إفساد . 


ابدئ الشعب» ع غير إن الشعب »© و الأشراف > يكن ا ) 


روح الشرائم ۲o۱‏ 

لوقو ع فى أيدى الموك ثانية . 

ويمسكن الدولة ن تتغبر على و<هيت : اما ی قوم النظام ؛ وإما ان 
يَفْسّد » فإذا ما حافظ على مبادثه وتغيرٌ النظام كان هذا عن إصلاحه » وإذا 
ما أضاع مبادئه وتغيرٌ النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الخال بتحول رومة إلى دعوقراطية بعد طرد اللوك » وكان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوته الإجماعي هو الذى طرد اللوك › 
وهو لوم بص على عزمه هذا لاستطاع آل تار كن ان ودا ی کل حيق + 
وا يكن من الصواب أن بزع أنه أراد طردثم ليقع عبداً لبعض ا » وإبما كان 
وضع اور ال و اللي وى ل تكن كذااك مع ذلك » 
فقد وَحَبَ عدي ساطة أ كابر القوم واتحاه القوانين نحو الديموقراطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب بانتقالها غير الحسوس من نظام إلى آخر أ كثر مما 
تصنع فى هذا أو ذلك النظام » 00000 مزاع 
دى ميم الأهلين » ويصاوّل أو يدَالىَ » ويكون تنافس” كر م بين من 


بدافعون عن النظام الآفل ومن" 'يقدمون النظام القابل . 
الفصاالرابععشر 
% ا تو زیم الساطات الثلاث ,يتحول بعد طرد الملوك 


1 1 . 7 
نت تؤذى الحرية فى رومة أربعة أمور على الخصوص » وذلك ان 


د دا لاه : عامله برفق ولطف 3 داراه ۰ 


Ye‏ که الشرائع 


الأشر اف وحم كانوا ينالون جيم الناصب المقدسة والسياسية والدنية 
والس اء ران القنطلة انك عم سان رالد وان الس كانت 
تومّه إليه إهانات » ثم إنه كان لا تيترك له أ تأثير فى الأصوات تقريبا » فهذه 
المساوئ الأر بم هى التى أصلحها الشعب . 

-١‏ تمل الشعبُ على إجاد حا كيات_ ممكن العوام أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدريح نصيباً فيها كلها خلا مرتبة لللاك . 


2 5 - 2 7 2 2 ما 0 
#اجد زملق: الانفلية .وا نرق e E‏ 


2 فى القضايا الخاصة » وع كام للقضاء فى اراتم العامة يدوك 
للضابطة ؛ وة - لإدارة ببت المال ؛ وأوجد رقباه فز ع من القناصل مقلم 
السلطة الاشتراعية الناظل” لفادات. مام لعن .والقابطة الؤققة شات هات 
الدولةء وأ امتيازات بقيت لم هى القيام برئاسة مجالس الدولة الكبرى” '* وجم 
السات وتا الور 
م لصت القوانين المقدسة على تعيين حامين للشعب ,مشكنهم فى كل” حين 
أن بقفوا مشار يم الأشراف وأن يِمُولوا دون القبانح العامة فضا عن الخاصة . 
وأخيراً زاد العواءة تأثيرم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانى" منقسما 
عل للالة أوسنه ا ف ا E E‏ 


صو ره مجمع والف واأحدا من هذه الاوحه . 








. ٩ تیتوس لیشیوس › باب‎ ) ١ ( 
Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, ff. De orig. jur. (۲( 
. 5 (؟) بلويّارك » حياة بوبليكولا » فصل‎ 


Comitiis centuriatis ( ؛‎ ) 


YoY الشرائع‎ E 


فنى الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّنات » أى لمن ثم من 
طبقة واحدة تقر با » كل السلطان تقريباً » وكانوا فى الوجه الثانى أقل سلطاناً » 
کے . 000 
واقل من هذا سلطامهم فى الوحه الثالت . 

3 َه ٤‏ 
وكان التقسيم عن مثويات قامماً على الضرائب والثروات أ كثر مما على النفوس ) 
E OLE ms,‏ 
ا لاف رااان وکن 2ة اقا 
الوطن مورّعين بين ال ٠٠‏ الأخرى » ولذا كان الأشراف أعحعاب الأصوات فى 
هذا التقسم . 
ع و 

وم يكن للأشراف ذات الفوائد فى التقسے عن فصائل”" » وكانت لم 
فوائد فيها مع ذلك » فكان لا بد من استشارة الطوالع ال ىكان الأشراف” أعحاب 
خا وما کن رن باقتراحر إلى ا و به إلى الات وا 
ععرسوم سنانى” » واما عر عن قبائل” فلا محل" فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات › 
وكان الأشراف لا يقبّلون فيه . 

والواقم” أن الخال 5 ان بتع الا کا ی ان 
امي حل عن ⁄ ىس 
نمتعه المثويات” من المجالس » وأن ينع القبائل الس كانت تصتع بالفصائل » 
وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى أبدى العوام . 


3 


وهكذا» لما نال العواء حى امكف الأشراف » وهذا ما بدئ به منذ 


٠ فصل 4# » وإلى دلى داليكارناس‎ » ١ وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب‎ )١( 
و لا.‎ ٤ باب‎ 


(۲( دفى داليكارناس » باب 4 » ص ٥٩۹۸‏ . 


of‏ روح الشرائع 
7 0 أقيمت حا ور يحانى الس n‏ يد 
ا س ضا فون توتلا ونا ت سار الل 


E 


ا اد سرع 


i 


55 سنہ رت رومة حرا لن 

ف دولة امهو رده الأزدهرة 

طلب العوام » فى اثناء اضطرام النزاع ينهم و بين الاشر اف» وضحم فرانین 

ثابتة لكيلا تصْدّر الأحكام عن إرادة تابعة لهواها أوعن سلطة عرادية؛ ويذءعن 

السنات لذاث بعد مقاومات كثيرة » ومين عشرة حكام لوضع هذه القوانين » 
E‏ 2 ا ١‏ 

وترى ضرورة منحهم سلطاناً كيرا اا يحب علمهم من وضع قوانين لأحزابر 

متنافرة تر د 8 ¢ 9 دحك ڪه ن لعيين ا يع الحسكام ¢ للدي 3 ۽ 8 حالس 

عب المعروفة اا مد ر س وحيذن امهو ر بة 6 ون ANE‏ 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتَمنحهم إحدى السلطتين حق جَمْع ا 








(3.)3ق «اللكارناتن ¢ بات ¥ 

(؟) خلافاً العادة القدمة كا يرى فى دفى داليكارناس » باب ه »> ص 88٠0‏ . 
(؟) المصدر نفسه . ياب 5 » ص 4٠١‏ و ٤١١‏ . 

(4) المصدر نفسه » باب و .ع ص ٠٠٩‏ . 


روح الشرائع هه 
وتمنحهم الأخرى حَق جع الشعب» ولكنهم م جوا هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الجمهوربة فقط هم الذين صارت لم جيم الساطة الاشتراعية وجميعم الساطة 
التنفيذية وجميم” سلطة القضاء » فر يت رومة خاضعة اطغیان ٍکبغی تار" كن » 
ولا کان تار كن بزاول مظاله كانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » ولما 
زاول الحكام” العشرة مظالهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولسكن ماذا كان نظام البَعّى الذى أنتجه أناس” ل ينالوا السلطة السياسية 
والمسكربة إلا عن معرفة بالأمور الدنية والذينكانوا فى مثل أحوال تلك الأزمنة 
محتاجين إلى جين الأهلين فى الداخل ليتر كوا حا كين و إلى حجر أتهم فى الخارج 
ليكونوا عنهم مدافعين ؟ 

قفا كان من منظر موت در جینی الى ذبحها اوها عن حباء وحربثر أدى اف 
زوال سلطة الحكام العشرة » وذلك أن كل واحد وَجَدَ أنه حر لأنه رأى أنه 
ان e‏ جميع الناس دوا أبناء وطن لان کر“ واحد منهم عر أنه م 
وقد عاد السات والشعب إلى حرية كانت قد ست إلى طفاة مثرين لاخر ية . 

وكان الشعب الرومانى” يبيج بلمناظر أ كثر من غيره » فنظر جسم 57 
الداى أَدَّى إلى انتهاء اللكية » وأسفر منظر الَدين الذى ظهر مَْحَنا بالجروح فى 
اللا و ليوو نوا دعي منظر قر'جينى طرد المكام العشرة » 
واقتضى الك على منلئوس حب منظر الكابيتول عن الشعب وا اوت 1 


قيصر الدامية رومة إلى العبودية . 


Ca‏ روح الشرائع 


الفصّزالسَادسّعشر 
السلطة الاشتراعية فى اهو رءة الرومانية 


کان لا حن أن يخاصم فى عهد الحكام العشرة » ولكن" لما عادت الحربة 
رن رجوع' أنواع الحسد فرع العوام“ من الأشراف ما بى طم من الامتيازات . 

كان لا بقع غيرٌ قليل سوء لو اكتف العواء؛ُ بحرمان الأشراف امتيازاتهم ولم 
بيت وم حتقى فى صفتهم أبناة للوطن الشف فال ورت 
کان م من رت رومن أ شراف وعوام » وقد فاز العوام فى تزاعهم 
مت ون ال والسنات فى وضع الي لقف وات E‏ 
ا جالس الشعبية المعروفة بالتكوميسات كوميسآت عن قبائل » وهكذا وجد من 
الأحوال مالم بشترك الأشراف”" به فى السلطة الاشتراعية » لخضعوا لاشتراع. 
هيئة ى فى الدولة » وكأن هذا هذيان المرية» حت إن الشعب صدم مبادى” 
الديموقراطية فى سبيل إقامة الديموقراطية » فكان ياوح أن اة ال ت ادر 


من الإفراط كادت تقضى على ما لاسنات من الأمر » غير أن هكان ارومة من العم 

. ۷۲۵ ص‎ » 1١ دف داليكارناس » باب‎ )١( 

( ۲ ) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة ءراسي عامية وحدههم نغ ان قل اتات 
فى مجالسهم » دفى دايكارناس » باب 5 . ص 4٠١‏ »© وياب لا ص ٤۳۰‏ . 

(۳) خضع الأشراف للمراسيم العامية وفق القانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة وإن لم 
يستطيعوا أن يصوتوا له » تيتوس ليفيوس » باب * » فصل ٩ه‏ » ودی دالیکارناس » باب 1١١‏ » 
ص ٠۷۲ ١‏ وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بوبليوس فيلو » سنة 514 رومانية » تيتوس ليقيوس 2 
باب ۸ » فصل ۱۲ . 


روح الشرائع 0¥ 

ِتَمى بالعحب » كان لما نظامان على اللصوص » كانت السلطة الاشتراعية تنظ 

ون ااه فال في راورن ورن > عيقة الثم 

فى كل مس سنين » وكانوا بعارسون الاشتراع حتى حول الميئة ال ى كانت هما 

النلظة الأشتراعية: م فال رون + « فل ازيب ررس غا كس الا 

إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة » لا بقوق بلاغته » واولم يَفْمَل ذلك ل تمل أحعابًا 
لهذه اججهورية التى لا تكاد نؤيدها اليوم » . 

ركان السات » من ناحية أخرى » سلطة نزع الجهورية من أيدى 

الاو ا ا و ا و کر 


ا د 


السلطة التتفيذية فى اهورية نفسها 


إذا كان الشعب غيو راً على سلطته الاشتراعية فإن هكان أقل“ من ذلك غيرةٌ 
عل سلطته التنفيذية ع وى التى تركها كلها تقريبًا اسّات والقناصل » فل يحتفظ 
بغير حى انتخاب الحكام والوافتة على أعمال السّنات والقوكاد . 

e NE EE NE e, 


١ (‏ ) كان القناصل يقوبون بالاحصاء أيضاً سنة ۲ ٣١‏ رومانية » وذلك كا يظهر مندف داليكارناس» 
باب ۱١‏ - (۲) كالقوانين البتّى تسمح باستعناف أحكام جميع الحكام لدى الشعب . 


Ye0۸‏ دوج الشرائع 


كانق جع إل ق ر E‏ 
اعا و ا 

وبا أنها كانت مضطرة إلى الستر ببطولة من ناحية » و يحكة بالغةمن ناحية 
ا > فان الاجر الى "انق تقدين aly E‏ 
الشعب ينازع السّنات جيم فروع السلطة الاشتراعية لأن هكان غيورأً على حر بته ؛ 
وكان لا بنازعه أى ث فرع من السلطة التتفيدية كن و على ده . 

وكان أصيب السّنات فى السلطة التنفيذية من العظم a‏ 
جميع الأجان بكانوا ظنون أن رومة أريستوقراطية » وكان السنات يتصرف فى 
لقم الكاللفافة EES ENE E E‏ 


سے سے 


د واطرف الس ¢ فيو القناصل من هذه الناحية 4 وكأن السئات 7 5 عدر 
الكتائب الرومانية وكتائب n‏ ع الولابات والجيوش” بين القناصل 
والكام » وكان » إذا مرت عام” على القيادة » أشكنه أن للم 0 ] 
االات اض و إستمبل السقراء و برسلهم» تعيب ا ويكافهم وحار 2 
ریک کیم و 00-0 لفعينا خا الوت ا و یازع مم هذا اذهب 2 

وكان القناصل بجمعون الكتائب التى يجب أن تقوم بالحرب » وكانوا 


را نم 3 3 
و ١‏ لعل ون اناما 6 و بتمتعون 0 الولايات جميع ساطان 
ذا 


سے 


معودون جیوشس ا والح 


الججهوربة 0 وكانوا e‏ بالل عل لمم المقهورة ورن علمها الشروط 5 
ا إل الما . 


(۱) باب ٩‏ . 
د القبالة : : اسم ا بلحزمه الإنسان من عمل ودين وغدر ذلك . 





سيم ت م نے س ا ا ا ا 


روح الشرائع ۹د 


وكان الشعب فى الأزمنة الأول , حينما كان له نصيب” فى أمور المرب والس 
ا ممارسة الساطة الاشتراعية على مارسة الساطة التنفيذية » وكان لا بصنم غير 
تأييد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدم » ونرى أن القناصل » 
ا » كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محامى الشعب غالبا » 
وذلك مع eal Ela‏ 
لتنفيذى” فى شوق من النجاح » وهكذا أوجد”" الشعبُ نفسّه محانى الكتائب 
لذبن كان القوكاد يُمَيّنونهم حتى ذلك المين » وهكذا فى قبئيل الحرب اليونية 


Cr) ا : 3 عا‎ ١ 
. الاولی بان یکون وحدہ صاحب حق شهر الحرب”‎ 


ا 5 التامر ر 
e E‏ 


۶ 


0 ب و و 
أعطى الشعب والسّنات والحكام و بعض القضاة سلطة القضاء» وبحب أن 
e 5‏ 9 + 
كب وزعت ¢ وأ بدأ بالقضايا المدنية . 


قام التناصل” ” بالقضاء بعد الملوككا قام به الحكام بعد القناصل “ وجرد 


)١(‏ سنة 444 رممانية » تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب 4 » فصل ٠١‏ » ولما ظهرت 
محاربة برسه أمراً مهلكاً صدر مرسوم من السنات يقضى بوقف هذا القانون » فوافق الشعب عليه » 
تيتوس ليفيوس + العقرة الخامسة » باب + ( باب 4۴ » فصل )۴١‏ . 

(؟ ) انتزعه من السنات كا روى فرنشميوس » العشرة الثانية » ياب » . 

» لا بمكن الشك فى أن الأحكام المدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة‎ ) ١ 
٠ دى داليكارناس‎ » ۱۹٩ صفحة‎ » ١ انظر إلى تيتوس ليفيوس » العشرة الأولى » باب ۲ » فصل‎ 


باب ۱۰ ص ٦۲۷‏ وص ه540 من الباب نفسه . 


535 دوخ الشرائع 


ر فيوس ا هسه من 35 ف القضايا المدنية م و < القناصل فا ا 
il‏ ذلك فى الأحوال النادرة”'* حدءًا الق دُعيت « غير عادية 7؟ ؟ وعدا 
السبب » وا كتنى القناصل بنصب القضاة وتأليف الجا التى يحب أن e‏ 
egg Ul‏ 0 » أن ذلاك 
عد عادة ثابتةً لدى الرومان منذ سنة ٠٠۹‏ من التار بخ الرومانى“ ء ولا يرد ذلك 

د 2 | 


وكان 2 ک بضع ی ی کل سنه ا 2 ا ا 6 رأسمماء 07 يختارمم 


أ 


لقيام بوظيفة القضاة فى سنق حا كيته » وكان يوحذ من ذلك عد كاف لكل 
ای ای کا ی کن کل غا اا 
إلى الغاية هو أن الماک كان يختار القضاة بعوافقة”* الخصوم ويراجع مع 
Ts EE‏ 

و 0 ان الواقعية“ » ومن ذلك أ 
ارون عل در مع المبلغ أو لاء وها ل اقترف الفمل” ولارن 


وس 


١‏ کا امت وترون 3 وحدحم ی الغالب . ولا شىء كان جعلهم مقوتين اکر 
من ذا دل د الارن ناه 61 من قي 

ÇJudicia cxtraordinari ( ۲ (‏ » الحموعة القائونية »> باب ؛ . 

HO (OF) 

Album judicum ( ¢ ) 

(ه) قال شیشر ون C110‏ ٥م‏ » فصل ٤۳‏ ( : « ل يرد أجدادنا أن يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات اا فأ ل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن 

٩ (‏ ) انظر ف المنتخبات من السرفيلى والقانون الكورنيل e‏ كيف أن هذه القوانين 
تعين القضاة الحك فى الكراتم الى تعاقب عليهاء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالباً » و بالقرعة 
ااا مزج القرعة مع الاو اا 

.in fine (¥ Jlصز‎ « ۳ ع باب‎ De benef. « سكا‎ (۷ ( 


دو الشرائع 1 
ا“ كانت تستلزم بعض الأهلية فإنهذه المسائلكانت رفع إلىمحكة المئة. 
وق الى فى القضابا لان 0 وقد خلفهم القناصل فى 
ذلك ¢ وكان من نتیحه هذه الساطة أن ع التنصل رووس بكتل أولاده و 
من اثتمروا فى سبيل آل تار ”كن » وكانت هذه السلطة مفرطة » وها أن السلطة 
ر۶ 
المسكري ةكانت قبضة القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حتى فى شؤون لمن » 
ش 5 0 500 0 ٤‏ 5 ره عِ و 
وكانت أسالييهم المجّركدة من الشكل والعدل أعمال عنف أ كثرَ من أ 
نكون أحكانا . 
و 2 : : في ٠‏ عر م.م 
وقد أدى هذا إلى القانون القاليرى الذى يَسْمَّح بان ستانف إلى الشعب جيم 
أحكام القناصل » أى الأحكام_التى تجمل حياة ابن الوطن فى خطر › فعاد القناصل 
لا يستطيعون أن ينطقوا بمو بة الإعدام على مواطن رومان إلا يإرادة الشعس © 
8 : 5 1 ع 7 0 2.5 7 ۶2 
ويْرّى ف المؤامرة الآولى لإعادة ال تار' كن أن القنصل بروتوس > على 
الذنبين »وقد م اسنات وا جااس الشعبية للك فى الثانية . 
دم 0 11 ا 5 . رہ 
وجَعّلت القوانين التى سّمى « المقد سة » للعوام محامين تتألف منهم هيئة 
O‏ ا تح 
E‏ لها زام كبيرة ف البداءة ¢ ولا لعر فب ای الاعر بن اعظم من الآخر : 
ا اا م الانقياد 00 الموافقة ا وکان القاون الما 
قد أن فالاستئناف إلى الشعب الؤلف من أعضاء سات ومن أشرافر وعواء» 
10 انظر إلى كنتيليان » باب 4 » ص 4ه » من القطع الكبير » طبعة باريس ٠١4١‏ . 
(۲( قانون ۴f. De orig. jur «¢ 5+ : ٠‏ » كان الحكام الذين يسمون ر القضاة العشرة » 
يقومون برئاسة الأحكام 6 وذلك كله تحت إدارة حا کم 
Quoniam de capite civis romani, iniussu populi romani, non erat permissum ( ۳ )‏ 
.01662 قناز ibusاconsu‏ وانظر إلى ڕونپونيوس باب ۲ : 5 ¢« f. De orig. jur.‏ „ 


(:) دق واليكارثاين + باب :ه »ا ص ۳۲۲ . 


(۱۷) 


۲۲ روح الشرائع 


وسن“ العوام” ضرورة تقديم الاستئناف إليهم » ولسرعان ما ضمت مسثلة : هل 
يستطيع العوام أن ينوا شر يفا » وقد كان هذا موضوع لزاع أسفرت ءنه قضية 
2 2 ۴ ص ۴ ٠.‏ 

ES‏ ا اھ 2 بولان أمام الشعب 
ا هذا النهم» خلا ٣‏ اون ا انه انيد » وذلك أنه لا کن 
نفسه 6 a‏ کف ا الآ من شملهم ةط » ا عابه . 

وعَدكل قانون” الألواح الاثنى عشر ذلك » وما نص عليه هذا القانون أنه 
لا كن الك فى حياة مواطن الأ فى مجالس الشعب الكبرى”"" » وهكذاء 
فإن هيئة العوام » أو الجالس الشعبية عن قبائلَ > وی فى » عادت لا تحكم فى 
غير الجراتم التى لا بَمْدُو الجزاد فيها حَدَّ الغرامة النقدية » وصار لا بد من قانون 
لفرض عقو بة الإعدام » ول تطاب ال اعقو بة النقدية غير حك شعي . 

وكان ح؟ قانون الألواح الاننى عشر هذا على جانب كير من المكة » فتد 
انطوى على توفيق جيب بين هيئة العوام” والسّنّات » وذلك لأن اختصاص كل- 
منهما صار يتوقف على ام العقو بة وطبيعة الجر بمة » فوجب أن يتوافقا . 

وأزال القانون القرليرى" كل مابق فى رومة من الحكومة الطابقة لكومة ملواك 
الأغارقة فى أزمنة الأبطال » ووجد القناصل أنفسّهم عاطلين من سلطة العقاب على 
الجراحم » ومع أن جميع لجرائم عامة, و حب ار الى هه ا ا 
فها بينهم من النى مى E‏ مم الدولة فى صلتها بان الوطن » وممّيت الأولل 





)١(‏ المحالس عن مثو يات ». وكذلك حم فى قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه احالس 
الغسه" 6" تيتوين ليقبوسسن > ال الإو 6: كاب :5غ اقصيل © 8 اصنفيحة ل 


روح الشرائع ۳ 


الجرام الخاصة » وتيت الثانية بالجرائم العامة » وقد قى الشعب نفسّه بالجرائم 
العامة » وأما الجرائم الخاصة ققد عَيّن لكل واحدة منهاء بواسطة نة خاصة » خازة 
للقيام عا تقتضيه من تعقيب » وقدكان هذا حا كأ غالا » أو رجلا عاديا أحياناً ؛ 
حارم لقعي ون کے ان الع ا رد ان اون 
الألواح الاثنى عش . 

وکا 4-1 ا س قائ الغ انی خر ج القضاة بالرعة› 
وكآن يو وا لان الحكم ٣‏ 

وها ان أن بامطتايهنا سب الات ن مون لازن وذلك ری کت 
اوت کت ا ن و ی کن ت ااا 
تحمل السات على نضب حاك مطلق للقيام بوظيفة المازن” " » ومماكان يدث 
OAS‏ مع الو اليا اغاميه لعي رن اوها كان 
حدث أحياناً أن يبن الشعب حا كا ليقدام تقر ير تربره إلى اسنات عن إحدى ارام 


e 
r 


0 ا 1 500 ا ر ۴ 4 (o). 0K‏ فر 
چ 51 
روابة تيتوس لقيو س 
ت ع ¥( . ت ٠.‏ ڭ ا 
وجعل بعض هذه اللحان sS‏ ف سنه ٦۰ ٤‏ من ارح اارومای » وفسمت 


) ۱ ) قول پونپونیوس ف القانون ؟ » من المجموعة القانونية .ناز .ممه +12 

( ۲ ) انظر إلى نبذة أولپيان الذى روى نبذة أخرى من القانون الكورذيل » وهى توجد فى «٠‏ المقابلة 
بين الشرائع الہودية والرومائية » » باب إ ¢ De sicariis et homicidiis‏ 

( ۴ ) حدث هذا على الخصوس ف الحرائم الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت السنات رقابة مهمة > 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب 4 ؛ فصل 5٠١‏ » حول مكايد كايو . 

( ؛ ) وقع هكذا فى تعقيب مقتل بوستوميوس ف سنة ٠‏ 84 رممائية » انظر إلى تيتوس ليشيوس › 
باب ؛ » فصل ٠ه‏ - )٠(‏ صدر هذا الح ى سنة ۷ه رومانية - (50) الات الان 


600 شيشر ون © ولنالاظ 111 


:5 روح الشرائع 
۾ َّ 1 مر ل ع م2 + ه 
00 المسائل ارا سه ا أقسام تله شيئا و ¢ و مسابل داعة 6 
ص 0 جل 2 . 

عده سكام 0 3 وأحدر مم سعص هذه ميال ¢ ومنحوا لعامر ساطة 
الحم ف ارام المتصاة مہا 4 م يذهبون لإدارة ولام . 

وكا ستاك ق و طا ا من ققاةمستنين الحاة كي" + ولكن 
المكام فى رومة كانوا يِميّنون لعام واحد » حتى إن القضاة لم يكونوا لعام واحد 
ا داموا يؤخدون لكل قصية » وقد ری 6 المقصل السادس من هدا اباب نار 
ملاءمة هذا التديير الدرية فى بعض المكومات . 

سے 2 0 لے . 

وكان القضاة بؤخذون من سلاك الستات حتى زمن الغرَاركين » فما كان 
طيير” بوس” را كوس أمر بأخذم من سلاك الفرسان » وكان هذا التغيير من الأهمية 
ما باهى معه هذا الحامى الشعئ بأنه قَطّم أعصاب ملك أعضاء السنات بهذا المشروع . 

ا " 
ومما يجب ملاحظلتة إمكان تور بع السلطات الثلاث توزيعاً حسناً من حيث 
3 بي 

صلتها بحر بة النظام » و إن ل تكن كذلك فى صلتها بحرية المواطن » و بما أنهكان 
للشعب فى رومة أعظم” نصيب فى الساطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
ونصيب” فى سلطة القضاء فإن هذا سلطان” كي ركان لابدً من موازنته بسلطان 
ا 38 إ' 2 لاسّنات نصيب” فى. السلطة التنفيذية وكانت له ضح ف الا 
الاشتراعية ج 0 داك هذا كان غير كاف ر لموازنة لسعب 6 فكان لا 4 عق أن 
يظهر ذا نصيب فى سلطة القضاء » وقد كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من 


سء س ل سس ا ال س ل س کے سے د 


(:1) يغبت هدا بکتاب یتوس ليقيوين باب ٤‏ قصل 45> الذى جاه فيه أن أتيزال جيل 
حا كيم سنوية - 0 كانت مراسيم السنات نافذة لعام واحد وإن ل يو يدها الشعب » دلى 


داليكارناس » باب هو » ص ۹o‏ ¢ وباب ١١‏ + ص 9#لا. 


روح الشرائع ه55 


أعضاء السنات » ولا حرم الغر ا كون عضاء السنات سلطة القضاء” ' لم يمْتطم 
0 5 
الحاف ا اي e‏ الغرًا كون قد آذوكا حر" ية النظام فى 
سبيل حر ية اأواطن » غير أن هذه ضاعت مع تلك . 
٠ 8‏ عر 0 ٠ ٠.‏ ۰ 
نظام” لما كان من اشتعال نار الفتن الاهلية » وعاد ا سان لا يكوثون ذلات السلك 
الو سط الدى بصل الشعب الات ¢ وقطمت سمل النظام . 

عق إله کن ودنن لااب الا او أن يحول دون تساي الأحكام 
إلى الفرسان » فقدكان نظام رومة قاعاً على المبد! القائل إن على أولئك أن يكونوا 

١ 4‏ الاك . نل : ۶ 
جنوداً عندم من اللير الكافى ما يز مون معه بتأدية حساب عن ساوكيم تجاه الجمهور بة. 
nS,‏ الكتالب كأعظل الأغنياء » ولا زاد قرم صاروا 
راغبين عن الخدمة ف هذه الليشيا ¢ فو حب جعم خمّالة أخرين 4 وقبل مار وس 
كل جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الجُمهور ية" . 

a‏ 1 َ 5 5 7 ت ۰ 2 ر 

۴ إن الفرسان كانوا جُبَاة الحمهور بة ؛ وكانوا طمعاء » وكانوا يبذرون الرَّزايا فى 
زايا ويو لدون‌الاحتياجات العامة من الاحتياجات العامة » وكان » على بعل ما يناسب 
منح مدل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا نحت عيون القضاة 
بلا انقطاع » ويجب أن بذ كرهذاعن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التى شرّطت 
على رجال الأعمال مع رغال ا ل ا وق 
رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حا كية ولا كام . 


(١ )‏ سلة ۳٠١‏ س 0 erosqueامp Cap¡te censos‏ » سالوست» حرب جوغورتّاء فصل 864 . 


۲۹٦‏ روح اراتم 

د دا ا لهذا فى عض مات من دود وراس 0 وددون ( 
قال دیود ورس :» أراد ودين دلا مید الأخلاق القدعة ويعيش 
من ماله الخاص” مع زهد وصلاح » وذلك لأن سه خالطوا الجُبَأة الذين أَغْطوا 
اعمال التضاء فى رومة وقتئد فلاوا الولايات بجميع أنواح الجرأ ٠ ٤‏ غير أن 
مقرلا E GN ak‏ 
الا 0 . 

وروی لنا دیون أن نائبه نو بلييئوس رُوتيليُوس » الذى لم يكن أقل منه 
مقتاً عند الفرسان , ين من ناحيته بأنه قبل هدايا فشك e‏ 
عن أمواله حالاً » وظهرت براءته حينا وجِد لديه من الأموال ماهو أقلة كثيراً 
من الناى انهم بسرقنه ». وأتلورت صكولةة ما يلك ».وم يرد البقاء ى رومة مم مل 
هؤلاء الناس . 

وقال ديودور'س”" أيضاً : « كان الابطاليون يشترون من صقلية أفواجاً من 
العبيد لراث حقوطم والعناية بقطاعهم » وكانوا يَمتَعون عنهم الطعام » وكان دؤلا. 
المساكين يضطرون إلى قطم السابلة مسلحين بحراب ومقامم” ولا بسين جود حيوانٍ 
ومحاطين بكلاب كيرة ؛ e‏ جع الولايات » وا تم أهل” الاد أن قولوا 
ee‏ کون غير ما هو داخل ا »وما كان وح والر ولا حا كم" إستطيع 6 
أو بريد » أن يقاوم هذه الفوضى ٠‏ و بجر على معاقبة هؤلاء العبيد e‏ ملاک 


Î‏ چ م 


)١ (‏ مقتطف من هذا المؤلف » باب 85 » ف مجموعة قسطنطين بورفير وجينت » « الفضائل 
والرذائل » = (؟) قطعة من تاريخه أخذت من « مقتطف من الفضائل والرؤذائل » . 


وؤ افا ۹۷ 
الفرسان الذي ن كانوا يتومون بأعمال القضاء فى روئة' © » » ومع ذل ك کان هذا من 
أسباب حرب العبيد » ولا اقول غير كلة واحدة » وهى : كان لاينبغى القيام باعال 
القصاء ف رومة من قبل مبنة لم يكن ا E‏ ول کن ا لما O‏ م6 

س س سار مص عه سس 
غر اکب »من قبل مهنة كانت طلو با دائماً وكان لا يطلب منها ثىء » من 


قبل مهنة كماء فاقدة الرحمة مفقرة لاغى» حت البؤس . 


الف صلا لاس عش 
NNN‏ 


ذلك هو الوجه الذى كانت السلطات الثلاث وريه له فى رومة» وات ان 
کن ار کات و ات ا کا رال کر واف 

EC IEE E as‏ الشموب كأمم 
حلىفة » وكانت الخ قرفيو كل حمهور بة ؛ ولكن ا ا ماف الفتح ا 
ما هو ا من ذلك » وصارت ع اا ابام الولايات د ذلك ع 
وأصبح الحكام فى رومة لا ستطيعون الحكر فى الإمبراطورية » وجب إرسال 
قضادٌ ولاق ل > والآن غَدَا ذلك الانسجام” بين الساطات الثلاث غير موجود » 
ار إلمها يتمتعون بسلطة شاملة جيم الحا كيات الرومانية » وماذا 


E 1 :‏ وق 20 
أقو ل ؟ كانوا .يتمتعون بساطة جامعة حتى لساطة السنات » حتى لسلطة الشعب 











Penes quos Romae tum judicia erant, atque ex equestri ordine solerent 5011110 ( ۱ ) 


judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, 


dies dicta erat. 


(؟) كانذوا يضعون مراسيمهم حین دخو الولایات . 


556 روح الشرائع 


وکان هؤلاء ll‏ مستىدىن ملاعین 61 الاما 01 البعيدة الى ر" ساون إللها . 
وكانوا مارسون السلطات الثلاث » وكانوا باشوات الحمهورية إذا جاز لى استعال 
هذا اللفظ . 

َ 04 E CoN ۱ :!| | 2١(- 2 قلنا ذف مكاء‎ 

فى مڪان اخر ٴ٠‏ إن جميع ناصب المدنية والعسكرربة كانت لابناء الوطن 

فى الخمهور ية » وى هذا أن الجدهور بة الفانئحة لا نستطيع أن تنقل طراز 

2 2 ا : وء 
- متها إلى الدولة الغلو بة وأن برها وَفق شكل نظامها » والواقم” أن الماك الذى 
ترسله للقيام بشؤون الح كان يتمتع بالسلطه التنفيذية والدنية والعسكرية » فوجب 
أن يكون صاحباً ل-لطة الاشتراعية أيضاً » وإلا فمن ذا الذى يضم القوانين إن م 
كه نوكن خب أن كرون ماس لبلطة القطه اردا 6ن الا فو ذا الذي 

ت 8 ۶ 
يشوم بالقضاء مستقلا عنه ؟ إذن » كان يحب ان يقمتع الام الذى ترسله بال اطات 
الثلاث » وذلك ما حدث ف الولايات الرومانية . 
8 جء “تي س a E‏ ص . ع ٠‏ 

وقد يسْهل على الملكية أن تنقل حكومتها » وذلك لآن بعض الموظفين الذين 
تر'سلهم يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية » وبتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية 
الف رنه ¢ وها لإ الاستىداد وراعه . 

ويِمَدٌ عدم إمكان عاكة المواطن الرومانى من قبل هيئة غير الشعب 
امتيازاً ذا ننيجة عظيمة » وإلاً لخَضَّ فى الولايات لسلطة أحد الولاة أو الحكام 

e 4 E‏ عر 

الماد ة » فكانت المدينة ( رومة ) لا نشّعر » مظلقأ » بالطغيان الذى كان لا يماردس 
إلا على الام المقهورة ٠‏ 

وهكذا كان الأحرار فى العالم الرومانى” أحراراً إلى الغابة 5 فى إسيارطة » 


الملا مس م ببس 


. 4 انظر أيضاً إلى الأبواب ؟ و 9و‎ » ١5 باب ه » فصل‎ )١( 


روح الشرائع ۲۹ 
وهكذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغابة كا فها . 
وما ده لان 1 الذن ذفمون e‏ هذه او 0 
أبن لون إل ست ره وَفقَّ ترتيب وان ٠‏ والذى عين ف بنسية 


لے سر ليه 


الطب ويه شت عر الاعتبار» فكان يتعزى عن صغر الاعتبار نص رالفرية 

وگ ودا بشغى بالمحب ¢ وذلك أن وم سر فيوس ولوش 
إلى طبقات انا انلا ان فإن الإنصاف فى حبابة الضرائب كان 
وول ل AME ESN‏ 

و ا رومة دم الضرانب اسول ¢ اوت إيا تفع ا 

س ۶2 7 لاس 

شيا" »كان الفرسان » الذين هم جباة ايور ية » بخرّبون الولايات, . وقد تكلمنا 
عن مظاللهم 6 والتار سخ حافل * سيا 

قال مهرداد” ©: دكانت جميم آسية تنتظرنى كنقذ ما أثارت أسلاب” الولاو2”" 
وتصّفات رجال الأمور ومثالب الأحكام“ حتداً على الرومان » . 

وذلك ما حعل قوة الولايات لا د شيئاً إلى قوة االجهور بة » وذلك ما أدى 

۰ 0 . . ۰ ۰ ر 2 

الا فم يسْفرعن غير إضمافها » وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية 


رومه دور قيام حر ہا . 


١ )‏ ) زالت اغرائب فى دة بعد تع مقدولية . 

(۲) کلمة أخذت عن ترونغ بوذی فنقلها جوستان » باب ۳۸ » فصل > . 
( ۴ ) انظر إلى « مقالات ضد فيرس » . 

(٤ (‏ من العلوم أن محكة فاروس هى الى انارت ارما 


؟ روح الشرائع 


اله 9 )1 2 رون 


شاعة هذا الياب 


كنت أوذ أن أبحث فى جميع السكومات العتدلة التى رفيا عن وزيم 
السلطات الثلاث وأن أَحْسب بذلك درجة الحرية التى تتمتع بب اكل واحدة منهاء 
غير أنه لا ينبثى أن بلغ من اماف جد الموضوعات داعا مالا ترك معه 0 
تقل القارع نالع الخ حب ER‏ 


البَابُالثاؤعر 
ا نا دلرو اس 





الف ص لالاول 
الاب 


لا کی ان ضام ار من سی عا بلطم بل حب ان ری من 
Ne‏ 

وقد قلت إنها تُوجّد فى الحال الأولى بنوع من التوزيع لاسلطات الثلاث » 
ولكنه بجب أن بقار إامما فى الال الثانية بفقكرة أخرى » فعى تقوم على سلامة 
او ان وکل ا ی الذي ورل اد 

وقد يكون النظام حرا ء ولا يكون ابن الوطن كذات مطلقاً » وقد :کون 
ابن الوطن حا » ولا يكون النظام حرا » وفى هذه الال يكون النظام حرا حقو 
و كرون ابن الرطو يه اله لاشترة , 

ولا رى غير نص القوانين » غير نص” التوانين الأساسية نفسها » ما بوجد 
ار مو يت ا اطا اه ع و ا ت واا 


والأمثلة الجارية من حيث صاتها بابن الوطن » ويمكن إعزاز ها بالقوانين المدنية تم 
ترى فى هذا الباب . 


Y1 


VY‏ روح الشرائع 
5 فد ای ۲ - من ع ال ع دهم ٤‏ 
كم إن الخرية فى مغظم الدول إذ كانت تعاق' أو تواذى أو تمد بأ كثر مما 
رم ال ا ۴ 
تقتضيه 5 فإن من المستحسن أن نحدث عن القوانين اللخاصة التى كن فى کل 


ر۶ 
e‏ 
“ا 


66. 3 4 0 4. سے ۶ هه وله 0 
نظام ان لعين أو بو دی مىدا اللخر به الدى قد نعم به كل واحدة من تلك الدول . 


النصلالتاف 
حرية المواطن 


تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأى الذى يكون 
انان عة ين غارس إزادته عل القن ( إذااها أريل اقول فى جميم النظم ) » 
وتقوم الحر بة السياسية على السلامة أو على الرأى الذى يكون إدى الإنسان حول 
سلامته على الأقل . 

وأ كث ما جم هذه السلامة فى الم العامة أو الخاصة » ولذا تتوقف 
حرربة ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

وال ن ا و ا Ey,‏ 
خی ی الاما کی التق عت فما عن الر اة | کر ماق سواها وقد عدا 
ا أ الهم في كو مكان كه أن يکونا شاهدين » وكانت 
القوانين فى عهد ملوك رومة من النقص ما نطق معه سيوس توليوس بحك الإعدام 


ص 


ءّ € ٥سر‏ ك ر و" 0 
على أبناء أ نكوس مار سيوس النهمين بقتل ميه الملك”"© ٠‏ ووضع كلوتير فى 





. ۸ السياسة » باب ۲ > فصل‎ )١( 
. ٦ تاركينيوس يريسكوس » انظر إلى دنی دالیکارناس › باب‎ ) ۲ ( 


وچ الشرائع YY‏ 


عهد ا افرح لكين ينص عا عجم ا عل من i‏ اله ¢ 
وهدا 0 على وحود ا لع ص الأحوال الخاصة أ لدی بعص 
البرابرة » وكاروندّاس هو الذى أدخل الأحكام ضدّ شهادة الزور”" » فإذا ل 


ضح" را اا ٠‏ ضاعت الخر به .. 


E EE PT E CE 


سے سے بے 


أخوض. ل ا الجزائية » بهم الجنس البشرى 
اک ار فاا 

وم تكن إقامة الربة على غيرعزاولة هذه العارف. + و إذا ما احتوت 
CE‏ ن من القوانين فى ذلك E oat‏ 
الفدكان هذا الرجل أ 7 E‏ 


0 


عد الاغوات: ی ر 


النصتاالشالكت 


وول القوانين ظ الى تقضى لال اسان عن شهادة واحلر 
على الحرية ٠‏ ويتطلب المقل شاحدن » وذلك لأن الشاهد الذى ۳ 
الى مو اف فان > فلا ب من ثالث لافصل بب 


و E Rs (MD.‏ 
وكان الاغارقة والرومان يتطابون زيادة صو el‏ ونمتصی فوا نينا 
)١(‏ سنة ۰٦٥س‏ (۲) ا > السياسة» پاب ۲ » فصل7 ١ع‏ منح توريوم قواذينه ى الدورة 
الرأ بعة والمانىن ¢ ( والدورة مؤلفة من أربع سنن 3 م)- (؟) دق داليكارناس ¢ حول اک 
كوريولان » باب لا . 


V٤‏ روح الشرائع 
الفرنسية صوتين ٠.‏ وكان الأغارقة ر ان ال م الذين أقاموا ا ظ 


٤. ٤ےس‎ 
PE TE 


الفنمخلالا 
اق الطوية ا 

إن من فوز المرية استنباط كل عقو بة من طبيعة االمر'م الخاصة » فبذلك 
تنقط م كل ر ادية » ولا نصّدر العقوبة عن هَوَى الشترع مطلقًا » بل عن طبيعة 
الأعر » ولا يكون الإنسان هو الدى 1 الإنسان أدا . 

ولاجراكم أر بعة أنواع ٠‏ خراتم” النوع الأول توأذى الدين » وجرائم” النوع 
الثانى تؤذى الأداب »› وجرا النوع الثالث تؤذى اا م انوع الرابع 

تؤذى سلامة المواطن » وعلى المقو بات ال 5 أن كيو يم كل 

واحد من هده الان اع 

ولا أضَّع بين صنف الجرائم التى مهم الدين غير التى تحمل عليه رأساً جميع 
المد سات للقذسيّات » وذلك لأن الجرام التى كدر ممارسّته هى من طبيعة الجرائم 
لیر ااا راا ر قا ان 

O CN OTE‏ باح ال في ان 
تقوم على فقدان جميع المنافع التى بم بها الدين » كالطرد من العابد » والجر'مان 


Minervae calculus ( ١ )‏ 
(؟) وضع سان لويس قوانين يالغة من الشدة ضد المحدفين ما رأى اليابا معه ضر ورة التحذير مها . 


فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه » انظر إلى مراسيمه . 


روح الشرائع Vo‏ 


من مجتمع المؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واجتناب حضورث واللمّنات والدّمَرات 
والتعز مات . 

وككوق الأففال اثلفية من داص اول الى ف ارال ساق راه 
الدولة e‏ ظ u‏ ف الأفمال الث ا الالوهية ؛ حیث لا نوجد قعل ای » 
قلا کون ماد إجرام مطلقاً » فك شىء يقم بين الإنسان والرب” الذى يرف 
Sk eas E‏ ار E‏ 
ت الخفية مه يكون فل قام تفتيشٍ غير ضروری” عن وع مر الأفعال 6 
أى كو ن قد ا حر ت الأهلين بتسلميحه ضدم ع المشاعر الهَمَّانهَ والمشاعر 
الفتاكة . 

وقد صَدَرالثدة عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للالهة امع اه ي د 
الالو ها فن ران نتمم عسويو إلا بقع زمري الكل اذا ماسعو يه اكه 
اللو اواد دون الناس تنتقم لكائن لانبهاية له فإنها تكون قد سنت 
AEC NE‏ 

ورو ى مۇرخ و و خبر م صف لنا به ما کن أن يكون 
بدا الا نتقام للألوهية من تأثير فى النفوس الضعيفة » وذات أن هودن ا 
سرف على العدراء فح سلخه > و ا رشان متشكرو ا 0 5 
منضدة الاإعدام و بطردون الاد منها لكى ينتقموا للعذراء باشب ... فلا أريد أن 
أسبق تأملات القارئ مطلقاً . 

والصنف” الثانى مؤلّف من الجرائم امنافية للآداب » وذلك كانتهاك الَقاف 


(1) لو يب . بوجيريل . 


۲۷٦‏ ویچ الا 
العام والاص , أى انتهاك الضابطة حول الوجه الذى يجب أن يعمَتّع به لاذ 
استعال الحواس” واجماع الأبدان » فالعقوبات على هذه الجرام بحب أن أضدر عن 

طبيعة الأمر أيضا ٠‏ یکن لنهر تبتر الجسين أ ا لجان ما ر بطه الجتمم بنقاء 
الآداب من المنافع وَأ رش قلاط اناف وان ق ب على الاختفاء 
وأن يشر وأن بط رَد خارج المدينة أو الجتمع وأن عاقب جميع العةو بات التى هى 
من اختصاص عا 9 اتح » والواقم ال هده لامور قى غل ان الان ف 
ع ا 

ولا Ea‏ ارام الى الأداب فقط » لا الجرام الى تؤذى 
اة الات ا ال راا اللذين ها من اانوع الرابع . 

وجرا الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالمتوبات على هذه 
الجر اع كب أن هدو عو ت ارون اغ ا 2 الچ وان 
والتأننيات وما إلى ذلك من العقوبات النى ترد النفوس القلقة وتعيدها إلى 
النظام الثابت . 

ا الجرات ضح الراحة على الأمور التى تصيب الضابطة بأذّى بيط » 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة بإقلاتها الراحة بحب أن تمد من الصنف الرابع. 

ونَستَى عقوبات هذه الجرالم الأخيرة بأحسكام الإعدام » وهذا نوع” من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حَرَم آخر إياها 
أو أراق أن 4 اها ع رف فرت هد اي ا غ ا ار ا 
استنبطت من سبب اللير والشرٌ ومن منابعهما » فان اوطن يستحق لقتل إذا بلغ 
من انتهاك السلامة ما نزع "جحي عا أو أقدم على نزع حياة 2 و 2 ة القتل 


روح الشرائع VV‏ 
هذه دواء للمجتمع المر يض » و إذا ما اعْتْدِىّ علىسلامة الأموال أمكن أن يكون من 
ااا ف »ولكن الأفضل على ما حتمل » والأقرب” إلى 
بقع هدا ئ55 كا وات اتا 3 مساو ره ٠‏ ولكن عا ان من ليس عدم ال" 
م انين بعتدون تار ین على مال غيرهم أ کر من سوام وجب أن قوم العقاب 
ال مقام العقاب النقدى” عندما يحازن . 

رک ما قلته مستتيط" من الطبيعة » وهو ملام لر ية ابن الوطن كثيراً . 


الفصنلا ناس 
ا الى 'تقتضى اعتدالاً وحَدّرا عل اللأصوص 


کہ سے 
قاعدة عهمة 1 :2 بان و اقزر هذا : عظيم ف لعفيس السحر والالحاد 6 وکن 


سے 


0 هذين الحرمين أن تؤدى 7 ار بة إلى الغابية وان ون مصدر 5 u‏ 
ا المظالم إذا كان المشترع ل در ف أن محددها ؛ وذلك ما أنها لا تتناول اع 
المواطن FR‏ > بل 6 ما تتناول هو افك امداق عن أخلاقه 6 فإنها تكون 
من الخطر بنسبة جهل الشعب » وإذ ذاك يكون المواطن فى خطر دانم » وذلك 
و ¢ س ۽ ۽ ۽ 0 
لأن أحسن سلوك فى الما وأنتق أخلاقر ومارسة جيع الواجبات أمور” لا عد 
1 . و ۶ 

جعانات نجام م هذه الجراكم « 


و لے وم VD.‏ . 7 2 م 
وينم « المغترض”"' » فى عهد ماثويل كومنين بأنه اثتمر بالإمبراطور , 





( ۱ ) نیسیتاس ٠»‏ حياة مانويل كومنين » باب 4 . 


(۱۸) 


۷۸ روح الشرائع 


وأنه استخدم فى ذلك بعض الأسرار التى نجل الرجال خافين عن الأعين » وماقيل 
فى حياة هذا الإمبراطور””2 ان هارون فوجى؟ وهو يقرأ سفْر سلمان الذى فر 
مطالعته عن ظهو ركتائب” من الحن” » والواتع اد ا 
قدرة جم بالسلاح » فیعد من يسَمّى ساحراً كأقدر رجال الال على إقلاق 
الجتمع وقلبه نح إلى معاقبته يلا حساب . 

وتزيد الغضب عند ما يُوضّ فى السحر قدرة على هدم الدين » و آمل من تار ريخ 
القسطنطينية7”؟ » وذلك عن وَحى إلى أَسْقف » أن إحدى المُمْجَِات قد اتقطمت 
سبب سخر قام به رجل » فحكم عليه وعلى ابنه بالقتل > وما أ كثر الأمور 
البحية الى #رتعلاقها :هذه المريعة 1 انين مق ادر و لوقف 
اغالا بوكر هاا ما ورت ب را كه 
العجزة » وظهور سر » وإمكان هذا السحر ان ب انع رر هاا الل 
ha‏ 

وزو الإمبراطور تيود ور لاسكار يس مَرَضْه إلى السحر» ولم يكن لدى 
الملسمين .ذلك E‏ 0 الحديد اجيم من دون يحترقوا » وقد کان در 
المرء لدى الروم أن يكون ساحراً ليتنصّل من السحر ء وهكذا كان من قراط بلاهتهم 
كر الأدلة محلا للارتياب بأ كثر جراتم العام محلا للارتياب . 

ويطرّد المبود من فرنسة فی عهد فليب ب الطو : E‏ مهم الينابيم بواسطة 
اا قى هذا الايا اب للستحيل شك حول جيم الهم القائمة على 
الحقد العام ا 


. 4 ئيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 
.1١١ تاريخ الإمبراطور موريس » تأليف تيوفيلاكت » فصل‎ (۲) 


روح الشرائع ۷۹ 


و أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد » و إما أقول بوجوب الانتباه الشديد 
ى اقات عله 


الفصلاسادسن 
0 5 
ار عة ضد الطبيعة 


عات أن أرية ن 
والسياسة مناوبة ‏ و إنما يجب القضاه عليها عند ما تؤدى إلى تقل ضَكُْف جنس إلى 
الآخر فقط فتعد إلى مشير قبيح شبابا فاضحا » وما أقوله عنها يَدَع ا جيم معاييها» 
ولا يحمل على غير الجَوّر الذى قد سىء حتى استمال القت الذى يلرم 
أن يصّكب إلمها . 

وبما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تكون خفية فإن نما مدت فى الغالب أن 
يعاقب الثترعون عليها بشهادة صبى_ > وهذا ما يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه 
تان » قال بر وكوب”1" : « نشر جوستينيان قانوتا ض هذه الجرية » وجَمَل 
من لفغو الذ يق هيا قبل هذا الثانون و هده #فكانت شمادة شان واد 
شهادة صبى” أحيانا » شهادة عبد أحيانا » تكفى» على اللمصوص » ضد الأغنياء 
وضد مَن' ثم من عصبة الخضر » . 

ومن الغريب أنكان يعاقب بالحرق بيننا على الجر 3 اثلاث : السحر والإلحاد 
والإجرام ضد الطبيعة » على الأولى التى كن إثبات عدم وجودها » وعلى الثانية 


. التاريخ الحى‎ 0١0 


A‏ ردح الشرائع 


الى تحتمل مالا حَدَ له من التفصيل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التى تكون 
ا اكا 
اقول إن الجرعة ضد الطبيعة لا نستفحل فى الجتمع » ما ل حمل الشعب على 

ذلك ببعض العادات » كا عند الأغارقة حيث كان الشبّان يقومون يبحميع تمر يناتهم 
ع اه عات ار ال ا فى بعض المؤسّسات خارج المتزل ؛ 8 
الأسيو بين حيث «وحد من الأفراد م كن م سا 0-1 يزدرومن 00 حين 
لا يستطيم آخرون أن يكون لديهم نساء ‏ ولا تك السبيل إلى هذه الجر يمة مطلقاً ؛ 

CS NE‏ فى ع لكل اا داپ ى انان 
1 لے ان اة عو را او مسر دة E‏ الث اللينة اللطيفة الفمّانة 
قد عر الملا سد سحيّة » وهى إذ تفيض 'علينا بالنتم دنا » بالأولاد ey‏ 
ببعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملاذ . 


الفصرالشاع 
الاعتداء عل ول الأمر 


م و أ * سے o‏ ر سے 
من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاه مَن' يبدى عدم احترام للامبراطور» 
وا أن هذه التوانين ل امرف عدم الاحترام هلا فان کل واحد إستطيع د 
27 7 ۾ 5 ّ 
وسيلة لزع حياة من" بريد واستئصال الااسرة التى يود . 
ومن ذلك أن عهد إلى رجلين فى إدارة صميفة البّلاط » فذ كرا فى رواية 


حادث أحوالاو جدّت غير سحيحة » فقيل إن الكذب فىسحيفة البلاط يمني عدم 


روح الشرانع ١م58"‏ 


احترام البلاط ليما" و دك ان و ا وضع صو ند 
مذ كرقر موقعة من قبل الإمبراطور بقلم الأحر » فك بأنه 1 بحترم الإمبراطور 
وأدى ا ل ادا N‏ 

ان رالاعا عل رل الاي ما حي ع نا ل 
استبداد» وسأتوسّم فى الموضوع أ كثر م ن ذلك فى باب « وضع القوانين » . 


الفصسّرالثامن 


ا 


التطيق الى لاس جرعة تدئيس القدسيات 
وجرعة الاعتداء عل ول الاءر 


ان من مو الأتتشمال الو أن: يطلى اسم جر بمة الاعتداء على ولى” الأعر على 
ب عد سيم 


فعل ليس إيأها » ومن قوانين الأباطر ه E‏ كن مد هديا لقدمتاتءَ 


تداس هذ من" يجادل فى حك الأمير ويك ى اهلا من ارون افق 


. 


الحدم » وكان دبوان الوزراء والمُمرتون هم الذين وَضْمُوا هذه الجريمة » وكان قد 
د ل و ا * ٠.‏ 8 0 م 
CC‏ قانون آخر بان من يعتدذولن على وزراء الأمير وموظفيه مد ہوں بجر كه 
بي ۶ عر سے ۶ زع . ص . ۰ 

الاعتداء على وى الا رکا و اعتده"ا على الأمير ” ٤‏ وحن مد ينون مهدا القاون 

١ (‏ ) الأب دوهالد » جزء ١‏ » صفحة "4 . 

) ۲ ( رسائل الأب يارنين ف بر رسائل العيرة ١‏ . 

Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid ( ٤ ) 
:. + أت هدا القائرن مود جا لانو روخن ى ا قارل »فصل‎ 

(ه القانون الحامس .(22< .1نال .عء1 لذ © مجموعة القوانين ٩‏ ۰ باب ۸ . 


TAY‏ روح الشرائع 


م ٠ . 2 ١ ٠.‏ ا e ٠. 7 9 ١‏ ° 
لامیرین © مشهورين بضعفهما فى التار ريم » لامیرین کانا يقادان من قبل وزرا ممما 
2 7 - ع ُ ِ 6" ه ا5 ® ۹ 
3 قاد القطاع من قبل العا 6 لاميرين عبيدين ف القصر » ولدين ف الدوان, 
غريبين عن الجيوش » لأميرين لم يحافظا على الإمبراطور ية | لا لإنعامهما ئْ- 
بوم » وقد التمر بعض أولئك المقرَّبين على أباطرتهمأ » وقد صنموا أ كثر من 
إذ اثتمروا ا ودعو ٴا ا ال يو عيهم كانت ت الدولة 
ع 2 
على ولى الاعر حتى يعاقبوا . 
وال هل | القاون ¢ على الخصوص ¢ اسل مقر رز قضة سيو دوسان" ا 
۶ ۽ 5 ٤‏ : بي اع ع ع 
عند ما آراد أن شيت أنه مذنب جرم الاعتداء على ولى الاءر لانه عرّم على طرد 
0 4 کک ا 
االكردينال دو ريشليو من أمور الدولة ققال : « إن الجرعة التى تمن وزراء 
3 له 5 ۴ ت ۶ و ع 
لاما موده من ون اظرعة ال ا لم الأباطرة » فالوزير 
َه 0 س 1 ع 
حدم أميره ودولته 4 وإدا مأ تزع ا يكون 5 لو حرم الام إحدى ذراع 
والدولة فا من اطا اه فا كانت الود رل غر عدار لت إل الارن 
ولفالننينيآن ونيود وز وار "كا وس س قانون” ا على غا رن 
النقود مذنبين رام الاعتداء على ولى الأمرء ولكن ألم يك 8 كالم و ما 
۶ ٍ 5 لی او 
الأمور؟ أو لا يتضمن إطلاق اس جرية الاعتداء على ولح الأمر على جريمة 
1 2007010 ن i‏ 
( ۱ ) أركاديوس وهنوريوس . 
(؟) مذكرات مونتريزور » جزء »١‏ ص م78 » طبعة كولونية ٠۷۲۴۳‏ . 


Nam ipsi pars corporis nostri sunt.[ad leg. Jul. maj] :igigi lll وع‎ la anفiigناقلlو‎ ( *”( 
De falsa moneta هو التاسع فى مجموعة تيودوز القانونية‎ )٤( 


روح الشرائع YAY‏ 


الفصبلالتاسح 
و 
مواصلة الموضوع نفسيه 


عندما ا ولان الإمبراطور إسكندر » أن لستعل عقب بحرم الاعتداء 
على ولح الأمر أحدَ القضاة الذى أصدر حك على خلاف قوانينه » أجاب الإمبراطور 
بقوله : « لا مکان ی عصر مثل عصره لرام الاعتداء على ول الأمر غير 
a‏ ( 
وكتب فوستيفيان إلى ذلك الإمبراطور يقول بما أنه أقسم بحياة الأميرأنه لن 
عن عېده فإنه جد e‏ بإدامة غضبه لكيلا لصي دنا جرم الاعتداء 
على ولى الأمر » فاسمم جواب الإمبراطور : « لقد شت ما لا جى من 
ل فأنت لا ترف مبادلی » . 
ور روم من NE E‏ 
فض لا يعد مذنبًا بحر'م الاعتداء على ولى” الأعر » وكتب الإمبراطوران سيثير 
وأنطونن إلى بونتيوس يقولان إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون 
متترقًا لجرم الاعتداء على ولى” الأمر”'" مطلقًا » وكتب ذانك الإميراطوران إلى 





Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo القائون الأول من‎ )١ ( 
ad باب م »© .[22 .انال .عء!‎ » ٩ المحموعة القانونية جزه‎ 

› قانون ۲ » من امجموعة القانوئية‎ Alienam sectae meae soزlfcitudinem‎ concepisti ( Y ) 
ad 1eg. Jal. 228[. . 4 حزء ۳ ©» باب‎ 

( ۴ ) انظر إلى القانون ؛ : leg. jul. maj. « ١‏ .2 86 جزە 4۸ › باب 4 


( 4 ) انظر إلى القانون ه : ۲ › .زaص‏ .لال .چ1 ff. ad‏ 


A٤‏ روح الشرائع 
ِِ 2 - 5 ّ .. -. ل الى اسم 1 4 

بوليوس كاسّياً نوس يقولان إنه لا ينبغى تعقيب" مَن' ير'.بى حجرأ على تمثال 
الإمبراطور مصادفة يجرم الاعتداء على ول الأمر“ » ويأق قانون يولية 
تعديلاتٍ فع مدنا جرم الاعتداء على ل الأعر من یضر ائيل الأباطرة ومن 
تت ف کا ع أى جا ا ر راد ا 
2 س اى ¢ > ch‏ سے ٤‏ َس 
فرارت بذلك جرائم الاعتداء على ول الاعر وَجَّب أن "فرق بين هذه الجراكم 

o4 5‏ 2 
بك الضرورة » ثم إن الفقيه ألييآن » لما قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ولى 
الأمرلا يزول بإعدام المذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم” جراج 
الاعتداء على ولى” الأمر”” التى قركرها قانون يولية » بل يتناول جرم الاعتداء 
على الإمبراطورية » أو على حياة الإميراطور » فقط . 


الفصلالعاشره 
مواصلة الموضوع نفسه 


ي سے e‏ 


4 ت کہ ۹ سے ا 
اجیز فی عهد هنرى الثامن قانون إنكليزى نص فيه على عد من ينىء 
َ 4 هك |« ت 1 َ عو راس 
عوت الملك قبل وقوعه مذنبًا بالحيانة العظتى » وكان هذا القانون على شىء من 
الفعوقى. + ركن اداد الها رر هة ى عل ن اة + دقلا 
4 + ى ۽ ۽ 
أصبب ذلك اللك بمرضه الآخير لم يمرؤ الأطباء على الاخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
را م 
(۱) ا نفسه : ١‏ . : 
Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj. ( ¥ )‏ 


ff. ad. leg. Jul. De adulteriis ¢ ف القانون الأ خر‎ (۳( 


ردح الشرائع YA‏ 


١‏ لفص لااد یش 
الأفكار 


حل مرسيآس فى نومه أنه يتقطع حَلق ونى70" , فتتله هذا قائلآً إنه ما كان 
0000 6 اي ا : Ni‏ ر 
لخ فی هذا ليلا لولم يفكر فيه نهاراً ؛ وهذا هو ظل” عظي » وهذا لأنه ليحرو 
3 ٍ! 
عليه حتى لو فكر فيه » فالقوانين” لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهربة . 


الفضلالئاؤعشر 
الأقوال” الخالفة للفظنة 


لا ثىء بمجعل جر عة الاعتداء على ولى” الأمر أعرأ مراديا | کٹ ما بقع عندما 
0 ٌ ا ا ر 8 ٠‏ 
مو الاقوال” الخالفة للفطنة مادتها ¢ وکن الكلام ف كر اخّال التاو بل ¢ 
ويكون ما بين عدم الفطنة والخيّث من كثرة الاختلاف » ويكون ذلك من 
المفاء فى التعابير التى تتخذ مالا يستطيع افون مع أن مول درل اه 
اعقو بة الإعدام مطلقًا » وذلك مال بص القانون صراحة على الأقوال التى مخضم 
هذه العقو رة" . ) 

ولا يتألف من الأقوال ما يدل على الجر م مطلقًا » وهى تبق فى الفكر» وهى 

10 بلوتارك › حيأة دل . 
(؟) بحب أن يقترن الفكر بشىء من العمل . 


Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exem- ( ¥ ) 


eff. ad,1eg. Jul. maj. قال موديستينوس فق القانون /ا:"‎ LE plum legis vindicandum est. 


۲۸٦‏ دوحج الشرائع 


لاتَدلكُ على شىء بنفسها فى مُمْظم الأحيان » بل تذل عليه بالامجة التی يتطق بهاء 
اناا 7 ريت الأقوال” . م تدل” على المعنى نفسه فى الغالب » فهذا المعنى 

يتوقف عل ما بين الأقوال وأمور ا أقوى من 
جميم الكلام تعبير رك E‏ الإہام کہ کميع هذا » 0 
منه جرم الاعتداء على ولى" الأم دن ولا تكون ا و ظ قط فى كل 
مكازر 0 فيه هذا القانون » بل لا يبت لها ظ“ فاا 

وف منشور القيصرة المرحومة الذىأصدرته ال ري بإعدام 
أمبر من هؤلاء الآل لأنه تمه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصها ٠‏ وفى 
منشور آخر لها بيان عن خُبْتْ تفسير نصرفاتها الرشيدة فى سبيل الإمبراطورية 
وعن إهانة شخصها اللقدس بأقوال_قليلة الاحترام . 

ولا آرم تقليل ويا ل ل ل ل و ون 
جد أميرم » وما أوذٌ أن أقول إنه إذا ماأريد تخفيف” الاستبداد كان فراض 
ر ادا ك ماو ق غد ارال من الا اول الأعر ان 
دام حتى فى حال e‏ 

ولا تكون الأعال كل بوم » وکثیر من الناس مَنْ* يلاحظون ذلك » ومن 
لتّهل إِيِضا” قضبة باطلة حَوّل أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل » وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام” ليحَردٌض الرعية على 
العصيان مذنباً بالاعتداء على ولى الأعر» وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشتراكها 


. ۱۷4١ ف سنة‎ )١( 
فى القانون‎ >» duway Nec lubricum linguae ad pcenam facile trahendum est. ( ۲ ) 
ff. ad leg. Jul. maj. Y : ¥ 


وا الشرائع YAY‏ 


فيهاء وليست الأقوال هى التى يجازى علها مطلقاً » بل العمل” المُمَتَف الذى 
تمل الأقوال فيه » ولا تصبح الأقوال” جراءم” إلا عند إعدادها عملاً إجرامي 
وملازتا ا ويقلب كله شىء رأساً على عقب إذا ما حمل من 
الأقوال - 8 ر إعدامر ردلا فق أن 49 دلياة على جرم إعدام . 

كسب القياصرة » یود وز وأكاديوس وهنور تون إلى قائد المرس روفن 
قرا اذ NE IT‏ م E‏ ع كر 
مطلا . فإذا تكلم عن خفة وَجَبٍ إز 0 ؛ وإذا تكلم عن حاقة وجب الاه له 
وإذا ما سب وجب العفو عنه » وهكذا وَعُوا الأمور كاملة وأطلمونا عليها حتى 
تك فى الأقوال ناظرين إلى مصادرها ونفكر فى هل تحيلها إلى الحاكة 
ا 


المكتوبات 
تشتمل الكتوبات على أمور أ كثر دواماً من الأقوال » ولكنها إذا ل تمد 
برام الاعتداء على ولي الأمر ل كن مادة رم الاعتداء على ول الأمر مطلقا 
ومع ذلا فإن أغسطس وطيير يوس جملا لما عقوبة هذه الجر ية , جَمَلها 


Si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania miseratione ( ١ ) 


dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. unica, Cod. si quis imperat maled 
De famosis Iibellis القانون الأول مjù مجموعة‎ 


TAA‏ روح الشرائع 


أغسطس دين د مکتو بات صد رجال أجلاء ونساء شريفات » وحَمَلها 
طیبر بوس بسبب ما اعتقد أنها د بحت ضداه » ولم بقع ما هو أعظ” شؤماً على الحربة 
الرومانية من ذلاك » وقد وين لأنه دعا کاشیوس فى 
ا اون 

راسف اللكتوياف e‏ الى الول اوقد سيف الود ين 
ناحية » والجهل” من ناحية أخرى » لا ينعمان ما يقتضيه صنمها من نبوغر و إرادة » 
ولا نتم نى الدمموقراطية عن ِل السبب فى منعها فى حكومة الفرد » وبا أنها تؤلف 
ضِد الأفوياء عاد فإنها تُدَارى خُبْث القوم الخاكين فى الدموقراطية » وهى مت 
فى اللكية » ولكنه مل منها موضوع ضابطة أ كين أن َكَل مہا موضوع” 
جار N N NON E‏ 
الاو غل ال ال اق ا ا و 

الأ رسهزة ال 1ك ارماك مطا رده اندي 6ه واطكاء يام 
أولياه صغار” ليسوا من المَظمة ما يزدرون معه الشتام » وإذا ما وجه إلى الات سب“ 
فى اللكية فإنه يكون من ادم تمر ما لا يصل إليه مطلقاً » وسهم” مثل هذا حرق 
السنيور الأر يستوقراطلىة من طرف إلى طرف » وكذلك حكام' الرومان العشرة 
الذي نكانت تتألف منم أر يستوقراطية عاقبوا بلموت على اللكتوبات الهو ية . 


(۱) تاسيت » الوليات » باب ٠4‏ فصل )١( - ۳٤‏ قانون الألواح الاثنى عشر . 


روح الشرائع 2 


الفصّلالرايععشى 
لم المذار فى عقوبات الجرائم 


ارو ع لدی جميع م العالم تقريباً » وتما يخالف الصواب” أن 
تنك مقاب الجراتم الذى بحب أن بف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل أراد الشرقيون » الذين عَرضوا نساء ميلو مُدَربة على التعذيب الفظيع » 
أن يتتبكوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القدعة کرم قتل البنات غير البالغات » فوجد طيبر بوس 
رفي اللتساي ANE CAE‏ 
الاقيق الباغى برض الأخلاق ععافظة على العادات . 

وما عَرَض القضاء اليابنئ النساء العاريات ف الميادين العامة وألزمون بالسير 
على بمط الميوانات أرعش المياء”'' » ولكنه حينا أمر باغتصاب أم”ّ . . . حينا 
أمر باغتصاب ابن . . . لا أستطيع أن أت , راعش حتى الطبيعة ”© . 


الف امرش 
نحر بر العبد لاهام السيد 


7 2 


وصع اغسطس مده ليخ عبيد من باع شمن الجهور لی يستطيعوا أن 


( ۱ ) سويتونيوس » وزرءط:1 و1 »© فصل ٩۱‏ . 
( ۲ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » جزه ه » قسم ؟ . 
(" ) المصدر نفسه » صفحة “45 . 


54 روح الشرائع 


ھدوا على مولام“ وماکان نی آن ليغا ذف إل نشت 
رع فا فن من الل ى 3 دات ادان رالات 
ولكن من غير أن يكونوا شہوداً . 
ول فى على مؤارة يكت فى سیل نکن ولک )عط ان 
يكون شاهداً على أبناء رووس » وکان من المدل آن بحر من کان قم مثل 
هذه اللخدمة العظيمة إلى وطنه » ولكنه ل . تق" لتقدعه هذه الحدمة إلى وطنه . 
َكذلك الإمبراطور” تاسيت أَير بأل يكون اليد شهوداً على سيدهم حتى فى 


۶ 


i 0‏ 2 ° ا مه |5  .‏ * . مه ° |« 
حرم الاعتداء على ولى الاعر 2 ول بو صع هدا القاون فى جموعة حوستینیان . 


الفصلالسشاد سرش 
الافتراء ف جرم 'ه الاعتداء عل ولى الأمر 


و ا ت له 
يحب أن يقر للقباصرة مناقهم » فهم م يكونوا أول من مثل‌القوانين الكثبة 
التى وضعوها » وسيلا” هو الذىعامهم عدم ضرورة مجازاة المفترينمطلقاً » ولسرءعان 
مأ ذهب إلى مکافات 2 : 


. ه٠ ديون » فى | كزيفيلين » باب هه » فصل‎ )١( 

(؟) فلافيوس فوبيسكوس » فى حياة الإمبراطور » تاسيت » فصل ه . 

20 وضع سيلا قانوناً الجلالة حك عنه فى « خطب شيشر ون ( < pro Clucntio‏ <« مادة م « 
pisonem‏ ”1 » مادة 5١‏ » الثانية ضد فريس > مأدة ه »> رال ما لوه » باب ۳ » رسالة ۲ » 
أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون إلها . 

Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, ac ( ٤ ) 


. ۳٦ تاسيت » حولیات 4 » فصل‎ veاuti‎ sacrcsanctus erat. 


دقح الشرائع ۱ ۲۹ 


الم ص لإِلسَامعشر 
"كنت الزارات 


« إذا أغواك سرًا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبّك النى 
E CE‏ اعد رةه رك لكروهلبة 
أولاء ثم أدى جيع الشعب أخيراً » » ققانون التثنية7'؟ هذا لا كن أن يكون 
اوا ادى ممعم الشعوب التى لَمِفها » وذلك لفتحه الباب هنالك لجبيع الجراشم. 

وليس أقل* من هذا شدّة مُطلقاً ذلك القانون” الذى يأمرء فى مض الدول» 
بإفشاء الؤامرات » حتى التى لم تمس فيها جاعلا عةوبة القتل جزاء من" يخالفه » 
وإذاما حمل هذا القانون إلى الكومة الملكية كان من الصواب تنضييق نطاقه . 

وف هذه الل أن رطب بجمیع قسوته فی غير جرم الاعتداء على 
و الأمر > فی غير أمر ان الأول » ومن الأهمية عكان فى هذه الدول ا 
اا ن غات 2 هذا الجرم . 

وفى اليابان » حيث تلب القوانين مبادى” العقل اشرق رأسا على عقب » 
بطب جرم عدم الإفشاء على أ كثر الأحوال عادية . 

ون با أن انستين أُققِلَ عليهما في صُندوق شالك حتى الوت » وذلك لقيام 
إحداها عكيدة عَرَلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك . 

)١(‏ أحام ١١‏ : عددىء لاءمء»و. 


( ۲ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند » صفحة ٤۲۳‏ » باب ه» 
قىم ۲ . 


4۲ روح الشرائع 


ا کشو 
مقدار 7 تنطوى عليه من خ 0 العقوبة فى الحمهوربات 
عل جر عه 0 عل قله الآمر 


إذا ما انہت الجمهوربة إلى استئصال من“ کانوا بر يدون هدما وَجَب أن 

ببادر إلى وضع حَدْ للا ثتقامات والعقوبات والمكافات . 

ولا رض عتوہات عطیةء ومن تلا مون تحولات”كيرة) من غير أن 
5 ضَمْ فى أيدى تفر من الأهلين سلطان” عظيم ٠‏ واذلك يكون الأصلح فى هذه الال 
أن يصّار إلى العفو الكثير أعظر” مما إلى العقاب السكثير » وأن يضّار إلى الننى القايل 
أعفل” ما إلى التق الكتيرة:وأن ترك الأموال أ كار من أن تسّاعق الضادرات؛ 
وذلك لقيام طغيان المنتقمين بححة الانتقام للجمهورية » وليس الأمر أن يِقَمَى على 
السيطر » بل على السيطرة » ويجب أن مشرّع »امن » ان لين ل اسل 
العادية للحكومة حيث تحير القوانين الجيم” ولا ضماح لخد 

وا بضع الأغارقة حدوداً لانتقاماتهم من الطغاة أو من الذين ا - 
كان »قرا الأرردة 17" يوقي ين ue VC E‏ 
و ار الك تيور پات ر کن لاور ادن 
الأدوار الدالة على تحكل النظام على الدوام . 


. ۸ دف دالیکارناس > أزمنة الرومان القدمة » باب‎ )١ ( 
Tyranno occiso quinque ejus proximos cognatione, magistratus necato ( ۲ ) 


شيشر ون. ©2مغصعص1 ع0 » پاب ۲ فصل ۲۹ . 


دو الام 4۳ 
وكان الرومان أ کٹ رتشَداً» فلدا سكم ع ى كايو ص بأنه مع ل الطنيان حك 
ی هل 5 أولاده ف ب عليهم بأى عقا ب كان » قال دنى داليكار*ناس 70" 
و تغيير هذا القانون فى آخر حرب المار”سين والمحرب 
الأهلية ومن أرافوا أن سو امن الخدم أنباء من أطل > 7 دمهم » . 

ويرى فى حروب مار یوس مبلغ ا کک شی اروا ف ات 
به من الفساد ا فتداراً ( و وكوي کن مات على اعتقاد د عدم 
a,‏ ريد فى عد اة اا ان کنا کر ووا 
و نظهر أقل > ا ناا د ركان هر عوامل الم ا الى اتخذتها 
E‏ تحد صيغة أوامر الهَدْرء وهنالك تقول إنها لا تيدف إلى 

غير سعادة الحمهور : اق فها بشاب عابت ٠»‏ وما 3 فا منافع « 
ومأكانت الوسائل التى تتخذ أفضل من 3 وما الأغتتاء سكوتون امتيق 
وما دام الأوغاد سيكونون tek‏ ك 
ومادام راد 00 اجنود ؛ ومادام الإنسان 2 057 فى مباية الاش 0 

وكانت رومة 7 قد فى الدم عندما أخضم لبيدوس” إسيانية » فم بالابتهاج » 
فارضا عقو بة الهذر ”“ عند مخالفة أمره » خالا الصواب ما لا مثيل له . 


. ٥٤۷ باب م » صفحة‎ )١( 
. 4 الحروب الأهلية » باب‎ )؟١(‎ 
Quod felix faustumque sit ( ۳ ) 


Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos esto ( ٤ ) 


01) 


۹٤‏ دوح الشرائع 


الفصّلالئاسِع عشر 
ا ا حق المت بار ية و ET‏ 


هل م 
يوجد فى أ كثر الدول ١‏ كتراثاً للحرية قوانين” ناقضة لاحر ية ضْد فرد حتى 
a‏ 2 اك 00 . Q0)‏ 
حفظ للجميع »> ومن ذلك ما سمى فى إنكاترة بأحكام الميانة العظمى ٠‏ » فهذه 
ع 2م 2 9 2 .ت ۳ ا 7 ' 7 
الاحكام در د ال فوانين اة الق ك صد ال و على أن لكو قل 
ص r‏ ع Es ٤‏ 
ضعت نتصو لتك سته الاف او الاهلين ) وهذه 3 ر د إلى تلاك القوانين 
الى ت توصع فى روم ض ' أفرار من الأهلين وال a‏ ا باللاسشاءات © 
- ر 
وا ھان لا تتم فى غير مجالس الشعب الو ول > ا کن 
كر وا“ 8 د el‏ شد نت CO.‏ 1 د “إلى 4 
الوحه الذى كان الشعب رصد رها به » فان شيشرون أراد إلغاءها » وذلك لان 
فوة القاون لا تعوم إلا دسر يان جک على م الناس 3 زمم ذلك فانی اعرف بان 
اعا التاق 2 ك 
ستعهال وب الت ی هن طهر فى من حر له حملنى على 
٤ 7‏ ا Tra e RE a LA‏ 
الاعتقاد بوجود احوال يجب أن ودع فا غطاء على ار بة س٣ر‏ عاثيل الالمة ٠‏ 
)١(‏ لا يكنى فى محاى المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة » بل يحب أن يكون هذا الدليل 
فا اى شرعياً »> ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المہم > ولا يكى دليل آخر » والواقع أنه إذا 
افترض أن رجلا مذئب ما يسمى الحناية العظمى فوجد هذا الرجل من الوسائل ما يرذ معه الشهود وضار 
الحم عليه أمراً مستحيلا أمكن إصدار حم بالبيانة العظمى ضده » أى إصدار قانون فريد تجاه شخصه » 
ويشرع فيه ا فى ميم الأحكام الأخرى > فيجب أن مر من مجلسه وأن يوافق عليه الملك » وإلا لم يكن 
هنالك حك » ويمكن الهم أن يتكل ضد الك بواسطة محاميه » و يمكن الدفاع عن الحم فى المجلس . 
Andocide ( ۲ )‏ عدا .77151111 Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita‏ 
وهذا هو الحم على مذنب بالنى من مدينة | „. de mysteriis.‏ 


(۳( شيشرون › .ع»1 ع(1 » باب ” » فصل 1١9‏ . .1236 كتاطتستصمط كتللعم غ12 


Scitum est jussum in omnes. ¢ شيشرون » المصدر نفسه‎ ( ٤ ) 


روح الكيرا شرائع ۹4٥‏ 


المْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية المواطن فى الحمهورية 

نما يدث فى الدول الشعبية غالباً أن تكون النَبَمُ عامة » فيكون لأى” إنسان 
أن ينهم من" يريد » وقد أدى هذا إلى وَضّم قوانين” للدفاع عن براءة أبناء الوطن » 
وفى أثينة كان الهم الذى لاوز جس الأصوات يدفم ألف درهمرغرامة» و بهذه 
الغرامة حک عل اشقيق”* ى ا ن » وکان النہم الباغی یری 
ف رومة : فيطع" حرف 2 على جمينه » وكان 5 انهم لكيلا يستطيع 0 
ا 

وقد تكلمت آنفاً عن ذللك القانون | المي والرومانی“ الذى ببب م لاتم أن 


شح قبل الحم . 


الفصّ(إلادى والعشرون 


قسوة القوانين تجاه المدرينين فى الجمهورية 


يكون المواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن تخر بإقراضه مالا ل 
بستدٍنه هذا إلا ليتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث التتيجة » وماذا يتَحْدتْ 
فى الجمهور ية إذا ما زادت القوانين هذه العبودية أ كث من قبل ؟ 


)"لقان e EOE‏ ا إل 
وفوتيوس أيضاً - ١‏ (۲) بقانون رمنيا . 
( ۴۳ ) بلوتارك » نى الرسالة : كيف مكن المرء أن ينال منفعة من أعدائه . 


۹ دو ا شرائع 


5 حر 8 0( .۰ و 5 و س ا ٠.‏ 55 2 . 
کان یباح فیا دنه ورومه ف البداءة ع الم ين عور القادر بن عل الدفع؛ 


ثم اصح AT‏ نة فأمر بألا ت اع من ا م نية) 
ا الغ ٠5‏ ل يضلحوا عادة رومة على ذلك النحو» وهم » على ما كان 
نظام e‏ امام و ٤‏ بر بدوا اتباعه » ولبس هذا هو الكان الوحيد من 
لألواح الاثنى عشر حيث يبر عَرّم الحكام المشرة على صدا م روح الديموقراطية . 

ونوا "لهند التوانين ت وا و 
أن رجلا تزا الجر و ف من بدت دائنه وظهر ف ا »9 ج الشعب من 
هذا امنظر» وسَرَجٍ أهلون آخرون عاد دائنوهم لا يحَرُؤون على إمسا كيم 
حبوسهم المظامة » و ل ون » كت الوعد » و ان بي 
ول مَل" إلغاه هذه القوانين » بل نال حا كا للدفاع عنه » و يرج من الفوضى » 
اا ان و ی اش کل ر ا ا 


فبنتشل منأبدى الدائنين أبناء الو م لفان ال و و ا 
2 عار 


۳ ا 4¢ 3 0 يدوم 6 و بوضم” من القوانين االخاصة مأ تح الد نون به 
تسہيلاتر فى الدفعم » فما كانت سنة 428 رومانية تمل القناصل” قانو 6© یازع 


. كان كثير من المدينين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم » پلوتارك » حياة سولون‎ )١( 

( ۲ ) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح الاثثى عشر » 
تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب ۲ » فصل ۲۳ و ۲٤‏ . 

(* ) دف داليكارناس » أزمنة الرومان القدمة » باب 5 . 

( 4 ) پاوتارك » حياة فوريوس كاميلوس » فصل ۱۸ 

(ه) انظر إلى الفصل ۲۲ من الباب ۲۲ الآ . 

١١٠١ )5(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر ٠‏ تيتوس ليقيوس » باب م » فصل ۲۸ › 


Eo anno plebi romanoe velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. 


روح الشرائع 4۷ 


م ن مه مرا ره 2 ۰ ١‏ و سے 4 
من الدائنين حق استرقاق المَدرينين فى منازلم © » وقد أراد مراب اسه 
ا بير بوس 5 دی عل عاف و اسه ودين كن ا ديه » وقد أدتت 

سه م 4 0 5 َ 00-0 5 م 
جر عة سيكستوس إلى فوز رومة بالمرية السياسية » فأسفرت جر مة با يبربوس عن 
ا 


8 ْ 5 03 3ہ 2 
ومن نصيب هذه المدينة أن ايدت جرام جديدة حربة 


أ 


تنا e‏ جراعم 
قدعة كن من اعتداء ا على وجيف و الال السا الذى 
أورثه إياه بوأس' لو 5-0 : و - وثلاثون سنة”" على جريعة ا 
المبتك فتدفَمالشسب” جر ال إلى الاتزواء'فوق:الذازيكول 7" » وتؤزدق 
لاله ال عد الارن الى عى ل عافن 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن عقون من قبل الْمَدِيئين لاتتهاكهم القوانين 
التى ضعت لمكالخة الرابا أ كر من تعقيب الدائنين إياهم لعدم دفع ما علمهم . 


الفصّ(إكئانى والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية ف الملكية 


: الا عدم فائدة للامير قل ا الحرية فى الملكيات غالا »وهو‎ e 
. ان | اج ا وکا الحم بس الأفراد‎ 


Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. ( ۱ (‏ » المصدر نفقسهە 

(۲( سنة ه٦٤‏ رومالية . 

٣ (‏ ) هى الحرمة الى اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوس » فالير مكسم ) باب 5 » 
١‏ » مادة ٩‏ » ولا وز أن مخلط بين هذين الحادثين » لاختلاف الأشخاص والأوقات . 

(؛:) انظر إلى نبذة لدف داليكارناس فى « مقتطف الفضائل والرذائل » » مختصر تيتوس 


ليقيوس ©» باب ۱١‏ › وفرنشیمیوس »© باب ۱۱ . 


4۸ روح الشرائع 
الأمورنى هذا السببل؛ وا رت فيه أدبن أنه يتحلى بروحر من الصلاح والاإنصاف 
3 عن و ص م سے سان 3 
أكثر مما لدى وكلائه الذين يظئون داعا أنهم مر كن بأوامره » و عصلحة 
غامضة للدوله 4 وعاكان من اختيارهم 4 و بمحاوفهم ا , 

05م : 5 7 

ولما خوصم أحد اللوردات فى عهد هنرى الثامن قضى فى أمره من قبّل وكلاء 
' 00 بي 4 
اختيروا من مجلس اللوردات » فبهذا المنهاج فغبى على م من أريد من 


اللوردات 3 


الف صا إلثالت والعشروت 
او این ف al.‏ 


2 


يجب 5 اوحد حواسيس" ف المللكة 


ليس هذا منهاج” الأمساء الصالحين العادى » فالرجل" إذا كان مخاصاً للقوانين 
يكون قد قام بما يحب عليه تجاه الأمير » ويرم أن يكون منزله له ملجاً وأن يكون 
ما بق من سلوکه ف أمان على الأقل : 2 قد یکون "التحسس اعرا طاق أو 
كن أن يمارسه أناس” من ذوى الصلاح » غيرأن رِجْس الشخص اللازم يكن 
أن يقآس برجْس الثىء » يجب على الأمير أن سير مع رعاياه مخاصاً مطمئتًا سليمّ 
النية » فن کان كثير الع واليب والترّع فهو تمقّل” حائرث فى تثيل دوره » وهو 
إذاما آ شد على العموم ش أن القوانين ی کال قوتها ا أن یکر 
مط »؛ وله بالسلوك العام جواب” عن ساوك جميع الأفراد ٤‏ ولرل کل خواف. 


روح الشرائع ۹۹ 


سے 
۰ 


منه ليرتى فار ھا ی وی ! لماذا i‏ ؟ هو مضدر کل خير بتع 
تقريباً » وتكاد جميم' العقوبات تفرّض على حساب القوانين » وهولا يبدو للشعمب 
إلا طليق” الوجه » و يتشرى مجده إلينا وتيجير نا سلطانه » واغتاد” الناس عليه دليل” 
حم له فتى متم وزيرث خيّل إلى المرء أن الأمير يمتح » حتى إن شخص الأمير 
5 فى الصائب العامة مطلقًا » و إنما يتَوَجّم ما يجهل الأمير” » أو مما يُوَسمُْوسء 
كاله انايو قاسو + ويقول الشعب : « لوکان انار د ») »© فهله 


الكليات صرب من الاستنحاد ودليل” على الثقة به . 


الفصّل|لراجج والعشرون 
أغفال ' الرسائل 
کے : ۶ رە 2 5 ار » ٠‏ 
ارم لتر بوضم أسمائهم على سهامهم لشترّف اليد التى تتطلق منها » ولا 
جرح فليب” القدوى حين حصار احدى المدن وأحدت على از راق هذه 
ہے و ٤‏ سے سے 

الكلمة : « إن أستر هو الذى حمل هذه الضر بة الفاتلة إلى فليپ” » » ول و كان 
د ر ن هذا یل ر اه عاو ا ااا 
سنل تحذره » بل آمام الحكام الذين لدمهم من امبادى' ما ليس هائلا اغير 
)١(‏ يلوتارك »> آثار أدبية » «قابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية »> باب ۲ > 


. ٤۸۷ صفحة‎ 


2 دوح الشرائع 

0 دهم ما يخافونه منبا » ويكون أقل عقاب يفْرض عايهم هو ألا يصدّقوا 
مطلقاً » ولا بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل بُطء العدالة ااعادية 
والتى تكون سلامة الأمير موضوعها » والآن كن أن يمدسّب أن الذى ينهم 
ال ا لل عو من ااه ا لى واا ف الأخوال الأخرئ 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور كونستانس : دلا يمكننا أن تم من يعوزه 


١ 2 8‏ 
متهح عندما لا يمو زه عدوة” ي» 5 


الفصَ كامس واليشرون 
عو الم فى الملكية 

السلطان الملكوة نابض عع يحب أن يدور بسهولة ومن غيرصوت » 
و مد الصيدون إمبراطوراً لم کان يح كالسماء کج بقولون أى على مثاله . 

واوجل أخوال” ين على السلطة أن لسير فہا عا سم » واوحد ل 
يحب على السلطة أن سیر فیا صن حدودها ؛ قد يي الإدارة فى حَسْن 
معرفة أىة قسم رمن السلطة يجب استعاله فى مختلف الأحوال , صخيراً كان هذا 
لقسم' أ وكير 1 ظ 

وکل سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق قري 
وإذا ما كان الوز ير سَئٌ' الدراية فإنه يريد فى كل" حين أن يُخطر م بأنك عبيد » 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيًا وَجَبٍ أن يحاول مل الناس على جهله » وهو 


De famos. libellis. © 8ه لمجموعة تيودوز‎ 5" Leg. ( ۱ ) 


روح الشرائع ا 
لا يعرف أن يقول لك » أو أن يكتب ايء أن » الأمير حيران » وانه سيُصلح 
الأمر 4 al‏ ښدۍ لک أنه غضبان » و وجد لعص التسيرفى اذك » 
فكب ان کن لا غر اى ا وران کن ا ان ق ال : 


الل اتاد سوالیشزون 
حي أن فين الأقتر اناهن الأمير فى :المدكة 


ع 


ا نما 0 مهذا فى ی الا نات . 


2 > )( ب ا ۹ 9 1 = 
قال مهسيو ری : » وع القييصر بطرس” الاول عرسومأ حديدا حظر 
فيه تقد عريضة إليه قبل أن تقدام اثنتان إلى مستخدميه » فإذا لم ينصّف 
الرجل” قَدَّم الثالثة إليه » ولكن> من يظير مخطتاً تفقد حياته » وهكذا ل وجه 


أحل عر يضة إلى القيصر بمد ذلك » 


الفص(الشاح واليشرون 
طبائم” الميك 


نساعد طبام” الأمير على الحرية كساعدة القوانين » والأمير » كالقوانين › 
يستطيع أن يجعل من الناس حيوانات وأن يحعل من الهيوانات أناساً » و إذا كان 
الأد عن اللفوس 117" كانف ارهد وبوزاذا كان نضية النقوس: الكذل 


سيم س - 


( ۲ ) دولة روسية الكرى » صفحة 1۷۴ > طبعة باريس » ٠۷١۷‏ . 


۰۲ روح الشرائع 
كان له عبيد » و إذا أراد أن برف فن الك امظم فليدّن الشرف والفضيلة 
منه ليدم امز ية الشخصية إليه » وبمكنه أن يلقى الأنظار على القراتح أحيانا» 

١ 1 5 1 ۳ 2‏ ن صو 3 
ولا خش هؤلاء المنافسين الذين يدعون بدوى المناقب » ویون مساو بأ م ملل 
حب للم > وليكسب القلب » ولكن ليبتعد عن إخضاع التفس » وليغد شعيياً » 

00 شع ات سے سس عر 
وليفتن لمكب 00 واحدر دن رعایاه ¢ فهو لاء من الادميين على الدوام 4 وما يطلمه 
الشعبُ من الرّعاية هو من القلة ما يعد من الإنصاف أن يُحَاب إليه » وما بين 
وق الا وال اة لا نهد ا لور ده ل ل بجا ناه 
عند الدعاء » فهو متين” لدى الادعاء» و لَيَئل أن شعبه بتمتم برفضه وأن حَشَّمِه 

و" 
الفصًلالثامن والعشرون 


جب على الموك أن كوا عند الك e‏ > وينطوى النبج على 
المداراة إذا كان معتد لا ؛ وذلك آنه يسر عن وسال لدخول دارة الس 
غير أن التبكر اللاذع: ما لا ”بباح لمم حتى نحو أقل رعايام » وذاك لأنهم وعدم م 
الذين يجْرحون جَر'حاً ميتاً على الدوام . 

و من دل :ا عبان وم شم بين حو أحد رعاياهم » فهم قد 
او و 


وم إذا ما شتموا رعايام عاماوم بأقسى نما يعامل التركة أو اروس ذويه 


روح الشرائع ودس 


دراك ع افق ن وم يفضّحا مطلقاً » وأما هم فهم 
ك 

وذلك هو وه” a e sS‏ 
التفاتِ وی SU‏ يو انا نقرن 5 ر ال رع اا ياس 


۶ 


من إمكان إزالته عنا أبداً . 
ا بوجود رعايا لم ن ا ا ا 
وأنه عامل شجاعة كا أنه عامل" وفاء . 
ومن اللمكن و كر ما مي به الأمراء الذين شتموا e‏ 
انتقامات شيريا » واكلصى” نارئسيس » والكونت يليان » ثم دوكة مو نيانسيه 
التي غضبت على هنرى الثالث » لأنه أفثى عض معابيها الخفية» فأزيحته 


مدى حياته . 
القصًا]لناسع والعشرون 
القوانين المانية الصالحة لونم شىء من الحرية 
و المكوفة المسايدة 


مع أن من طبيعة ال المستيدة ان کن واخدة ف کل مان فإن من 
الأحوال ٠‏ كالرأى الدينى” وسَبق الوم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع 
والطبائع » ما يملكن أن يجعل بينها فروقاً عظيمة . 

ون اسن أن ا ومن ذلك أن مقو فى الضيت 


4 ووخ كران 


ال مت ع . . ؟ 5 ١‏ 
ا و ن اوی اال او رر لر كان واي :. 
ء د 
ومما يناسب أن يكون فيها بعض”“ الكتب المقدسة التى تلح أن تک 
قاعدة > کالقرآن عند العرب وکت زرادشت عند الفرس » د الويدا عند 
ا منود » والكتب الكلاسة* عند الصدين » و يفوم الماون الديىة مقام 
. س ب 7 
القانون المدلى” ويثبت اأرّادى . 
ولس من السبى 
TT‏ 2 1 
القضاة فى تركية يسألون اللا** » وإذاكانت الحال تستازم الت فقد يكون من 
$ = د ب ا و 
الناسب أن يأخذ القاضى الختص » عند وجوده » رأ الحا ك لكى تمل السلطة 


2 ن 
الذية والكيتوقة بالنلظة الساسة:. 


ف الأخوال الببمة أن و غ 


الفْصّتإالثلانون 

و 
مواصلة ا موضوع نفسه 
۶ ه e ۶ ٠‏ 3 ص 0 5 
من ھی الاستنداد ان کن سقو ط حظوة الاب بو حب سوط حغوة الاولاد 
رر e‏ ۹ و ع ت ے 
والنساء » وهؤلاء كانوا لعساءَ من غير أن يكو: امدنيين ع 2 إن على الاميران يدع 

ت ار سے 
سنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف غضيه او لتنو ر عدله . 

EN N N OTs 
وهن كسب بف ا ل السحيور إد وود <طور رع باب‎ 

اللاك كز > بوم حتّى لعود اله » ضور ه د هب غضب الأمير . 


. الحافاء‎ ( ١ ) 

(؟) تاريخ التثر » القسم الثالث » صفحة 7007 » فى الملاحظات . 
(0*) الظر إلى فرنسوا ييرار . 

Classique * 


# ٭» لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفى » مع أن الملا فى تركية هو القاضى الأ كبر . 


روح الشرائع 0 
ومن الدول المستبدة" ما رى فيه أن مخاطة الأمير فى فاقد الحظوة ينطوى 
على تقص فيا يحب من احترام له » فيلوح أن هؤلاء الأعراء يقومون بجميع ما عندم 
من جا ا 0 
1 د 7 


ک۲ ا 0 ع تمن 2 الشفاعة عندها ف انين 6 وكان هدا 
لاون كر الو فوا 0 0 يالاد 

م ا م E‏ ا 3 
وعادة العرس الى بیبح الخروج من الممالسكة ر ید سه حدا ¢ 


ر 


ومع أن العادة لمعا كسة ا اا سداد ديك دمل الرعايا ا و عك 


سے 
سے 0 


ة 5 2 
رن عبيداً فاربن فإن طريقة فارس” صالحة للاستبداد كثيراً » وذلاك 


ذه 


لار ١‏ ع .قرار الْمَدِينِين ا اروام مم قف ¢ 8 دعدل ¢ اضطهاد” 


الباشوات والظالين . 





١ )‏ ( 51 في E‏ ف فارس اليوم عل رواية مسر شاردان » وهذه هى عادة قد مه 3 قال 

يروكوب : « وضم كاقاد فى حصن النسيان » فيوجد قاذون ممنع من الكلام عمن يعتقلارن فيه » حى 
ن د كن ا 

( ۲ ) القانون ه › ى مجموعة القوانين .لقص .اال .ع1 Ad‏ 

( الم ها الاه 

٤ (‏ ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

(ه) يوجد فى الملكيات » عادة » قانون يحظر على من يقومون مخدم عامة أن خرجوا من المملكة 
من غير إذن الأمير » ويجب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا المنع يحب أن کن 
عاما فى الحمهوريات ذات النظم القوية #:وذالقف سقية إذض] لتعادات أجنية :: ) 


البَاثُالشالشُعشه 
صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام بالحرربة 


رہ ا لے تا ت 


النص لالأوَل 
و الدولة 


دخ الدولة هو المره الذى يده كل مواطن من ماله لينال سلامة الحزء 
لآخر » أو لیتمتع به هني . 
ويجب » لتعيين هذا الدخل » أن يننظر إلى ضروريات الدولة و إلى ضروريات 
الأعلق ر و تسارت ای ا ی 
احتياحات الدولة الوهية . 
E‏ 


۶ 
والاحتياجات” الوهمية هى التى تقتضما شهوات الما كين وضعفهم وفتون 


1 


3 م 0 3 . ر 5 ل 3 i ٤‏ 
مسروع جیب ورغبه واهية فى مد بأطل ؛ وخور تفسى تجاه الاهواء » وثما 


٠‏ کان بقع فالباً أن بظن من يلون على رأس الأمور تحت إمرة الأمير روس هلوع 
ان احتياجات الدولة ھی اغات نفو سم الصغيرة . 

راص شر انه ودر ما يستطيع 3 ينف ذلك المزء الذى يؤخذ من الرعية 
وذلك الجزء الذى 00 لما . 

OD‏ القس أن لامة ويل بي أن 
قر ا يلرم أن يدفعه » وإذا ما قيس الدخل” بما يستطيم أن يَدْقَمَه وَجَب أن 
يكون هذا بنسبة ما كن أن يدفعه دانم على الأقل . 


۳۰٦ 


روح الشرائع ۹¥ 


الفصت لالثشاف 
من سوء الرأى أن يقال إن مقدار الضرائس حَسن” بنفسه 


رق بعض الملكيات » أن بلاداً صغيرة مُعْفَاةَ من الضرائب هى من 
البؤس كالأماكن الميطة لمق بها » والسببٌ الرئيس” فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط بها لا مكن أن تكون ذات صناعة ومن ومعامل » وذلك 
مضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبّل الدولة الكبيرة الحيطة بها » ويكون 
للدولة الكبيرة التى تحيط بها صناعة ومعامل” ون فتضّع من الأنظمة ما تنال به 
جيم الناقع » وتصبح الدولة الصغيرة فقيرة » إن » بح الضرورة » مهما 
کت الات ال ی افد 

وقد استئتج من ففر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضراب 
ثقيلة فا حتى يكون الثعن ماهراً »> وکان الأصوب” أن يستنتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسى الأماكن الجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك 
البلاد لكيلا يَْمَوا فهها شيئاً ٠»‏ وذلك أنهم إذ ينسوا عن ثقل العمل فإنهم بترا 
جميم سعادتهم على كساهم 

0 

ونتيجة روات البلد مى بذْرٌ الطموح فى ج القاوب » ونتيحه الفقر هى 
ر القنوط » والطموح ذال واقوط ر ىال 

اه e‏ الناس » وهی تكاقئهم على مشاقهم » وهى تلهم 
جادين ولك لاا لى اعم أجْر على أعظم عمل > ولكن' إذا ما زعت 
الساطة المرادية مكافات الطبيعة أنفرَ من العمل وظهّر أن الكسل هو امير الوحيد . 


م8 روح الشرانع 


النصرالشالث 
الضراابت فى اليلاد 
اتى ركون قسم” من الفا الإرش 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتح فى بعض الأحيان » وفى هذه الال يجب أن 
ن العبد الذى ى لار“ ا فنك اليد وا تكون غير ر 


505 ل ا a Ra‏ 
اللسارة والر بح مايمسكن أن يوفق بين من شم معد ون للعمل ومن مم معدون للتمتع . 


الفصتلالتاع 

الجهورية فى حال ممائلة 
ااا وا و مايا وجب الآ ا 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وكان لا ينسح بهذا فى إسيارطة مطلقاً » 
ذلك اكاك ی انا دن وا عون ا الارن 
إذا عَمُوا ان غود لاتزيد ء وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون 

مُواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيار اده وون عادة . 
الفلا امس 

اللكية فى حال ماثلة 

إذا ما مات طبقة الأشراف فى ملكية شعباً مقهوراً على زراعة الأرضين نفعاً 


١ (‏ ) يلوتارك > « أقوال الإسوارطيين المعتيرة » . 


روح الشرائع ۳۰۹ 


ذا يكن ألا راد الفريضة”” أيضا , » ثم إن من اكلسّن أن يكت الأمير 
SS N e ES‏ 
عبيد طبقة أشرافه وجي أن يكون السنيور ضامتا" للضريبة » فيد فعها عن 


ا ١‏ ا 2 ۹ 7 95 تس ا م 
العبيد ويأخذها منهم » فإذا 1 تَنْبّم' هذه القاعدة جار السنيور » ومن يحون 


دل الأميرج غل اداو وتا کل واحدر بعد الآخر ثانية حتى لك 


العبد بؤْسا أو يَف إلى الغاب . 


الفصرالسَاوسٌُ 
الدولة المستيدة فى حال ممأثلة 


ا 5 و ا ا الل مان أن 
يجرت من أرضيه وعبيده فى كل ساعة لا يد ما مله على حفظهما ش 

ونا أ ناشفط رسن ل و وجباية الضرائب نقداً وَضمّ 
N le a CE NE‏ فالشريف ى 
الضريبة من الفلا حن as‏ إلى القبصر» وإذا ما : نقص عدد الفلاحين دافم مع 
ذلك » وإذا زاد ل يدفم أ كث من ذلك » واذلك يكون حريصاً على عدم 





١ (‏ ) هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك » انظر إلى الباب ه من المراسيم القديمة » 
مادة ۴۳٠۴‏ (۲) هذا ما تسر عليه ألمائية . 


(۳۰) 


1۰ روح الشرائع 


القمتاالشاح 
الضرائب فى البإدان ااتى لم تقل 
لعو ده الار ص ا 


إذا کان جميم FE oe Ea‏ واحد منهم يحور 
ا ا E‏ 
الأشخاص أو على الأرّضين أو على السّلّم » أو على اثنين من هذه الأشياء » أو على 
هذه الأشاء الثلاءة معاً . 

والنسبة الجائرة فى الضر يبة على الشخص هى التى نَع فيها نسبة الضريبة على 
امول اون انى نبي" ون وا إل أر بع طبقات > فمن کانوا 
ينالون من أموالهم حمسمئة كيل_من الأثمار السائلة أو الجافة يفعون إلى الجهور 
تلنتاً واحداً » ومن" كانوا ينالون ثلائمئة كيل بد فمون نصف تلت » ومن“ كانوا 
بنالون م مئت كيل بد فعون عشرة مينات أ a O‏ ن کان من 
الج دم يد فم شيئاً » > وکا نت الضر اغ وار نم تكن E‏ » فھی 
وإن 1 تتبع نسمة ة الأموال 0 تذبع نسية الاحتياحات د ري ا الناس 
متساوون احتياجاً بدنيًا » فلا يحوز أن تُفرض على هذا الحاجى” ضر يبة مطلقاً . 
ثم كان بأنى النافع رض عليه ضريبة » ولكن أقل مما على الفائض » وكانت 
طكانة ع اا عر .فون وعود الثا نض + 


mm 


( ۱ ) يولوكس » باب م ء فصل ٠١‏ » مادة ۱۳۰ . 


بوخ القرائم ۳۱۱ 

ووضع ENE NES‏ 
جِدًا أن مرف هذه الفروق » وأصعب من ذلك أن جد أناس” لا يمهم عدم 
معرفتها » ويُوجّد هنالك نوعان لاظل إذن : ظل الإنسان وظل الثىء » غير أن 
الضريبة إذا لم تكن مفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك الشعب من الاج 
ما هو وافر”» فإن ذينك الحَورين الخاصين لا يكونان أمراً بوبه له » و إذا ما كان 
المكن » فر بار ك لاقمب غير ما تاب إليه مش عل أسوا حالر» فإنة يكون 
لاقل تفاوت أعظم نتيجة . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يَدْقَمون ما فيه الكفاية فإن الشر لا يكون عظيا 
ماعاد يسرم إلى الجمهور دائماً » وإذا مادفم بعض الأفراد كثيراً فإن رارم 
يقاب على الجمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناسباً لمال الأفراد لم يَلبَتْ 
شر الأفراد أن تزيد مالهاء وكلهُ ثىء يتوقف على الخال » أُوَ تبدأ الدولة بإققار 
ارعية لتغتنى ؟ أو هل نتّظر أن غنيها بعض” الرعايا على مبل ! وهل تكون المنفعة 
الأولى لها او اة الثانية ؟ وهل تبدأ أن أكون د 5 تنتهى 9 حون 
كذلك ؛ 

والرسوء” على السام هى أقلة ما َر به الشعوب » وذلك لأنها لا تطلب منها 
صراحة» وهى قد تكون من حن الإعداد ما يجهل الشعب معه أنه يؤديها تقريباً » 
ولذا فإن من عم النتيحة أن بكو ن باع السلعة هو الذى يدفم الرسر» وهذا البائم ب 
آنه لا قم من ناحية » والمشترى الذى يدفم فى الحقيقة مخلط الرسم بان » وما قال 


بعض المؤلفين ان نيرون قد انتزع رَس القسم المامس والعشرين من العبيد الذين 


۳1۲ روح الشرائع 


سے ٹج سے 


“كنا اعون 4ب یرون لصنع مع ذلك غيرَ أمره بأن البائم هو الذى يؤدى 
ذلك بدلا من المشترى » فهذا النظام الذى كان بكر أك جميع الضريبة لاح أنه ينتزعها . 

وف نوب cg NEE E‏ 
وحدّه هوالذى يؤديها فى إحداها » وهى تنح فى الأخرى من جميمالرعايا الست كين 


7 


بلاتمييز » ولا أحد فى الأولى بعر بشدة الضريبة » وهى مد فى الثانية ثقيلة 
3 م ا فى تلك غير حر بته فی عدم الدقع » ولا لشعو المواطن فى الثانية 
بغير الضرورة الى لكر هه على دللك . 

ثم إنه لا من التحر يات الداعة ف :مزل المواطن حتى يدفم 6 ولا شی 
ع اه ولاس دی الذبن يقرضون هذه الأنواع من 


الفصاالشامن 
ہے ےر ۴ 
5 بحافظ على الهم 
يحب أن يكون بعض' الصلة بين الساعة والضريبة لكى عازج الرسم” ومن 
الثىء فى ذهن الدافم ل رود سے مر ط على البياعة ذات القيمة 
القليلة » ويرَى من البلدان ما يزيد ارس فيه على قيمة السلعة سبع عشرة هرة » 
وحينئن يزع الأميرٌ وه رعاياه » فيان أنهم مقودون با يخالف الصواب » 
َ يو 6 “من 
وهذاما 0 نه ابعد درجات عبودتهم . 


Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum (1 ) 
remissum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii 


تاأسيت » الخحوليات » باب ۸ › فصل ۳۱ . ermptoribus accrescebat‏ 


رد الشرائع ۳1۳ 


2 0 ٠ 
القدار » أن بيع الغلفة تة ولا كن القسي شرازعا ى.مكان اشغ‎ 
ار‎ 5 
وع ان ار يقال عدوا ذال کن عا ون ا‎ 
الذى يقتضيه العمل » ا ا السلعة ؛ اصح عاجرا عن منعه » وذلك على قدر‎ 
سس - ه ع ۸ س له‎ 2 7 : 
ما تكون هذه السلعة رخيصة غالبا » ويحب» إذن > أن تتخذ عقو بات" غخالفة‎ 
ده 9 3 اي ع ان‎ 1 
لاعقل ومماثلة أما دەر ص على اعظم الجراع ¢ وهنالاك ت يع ا ہیں العو بات‎ 
. 4 چ‎ E ر ےس‎ 0 
من النسبة » وهنالاك جارى كالفحار اناس" لا عكن عدم مف الاقران م وهذا هو‎ 
. أ كثر ماف العالم مناقضة اروح السكومة العتدلة‎ 
وأضيف إلى ذلك أنه كما جعت لاشعب فرصة مخادعة ال حابي غ هذا وأفقر‎ 
» ذلك وذلك أنه لا بد لمنم التهريب من منح الجابى وسائل: حور خارف للعادة‎ 
وفتالك کل اشبران:‎ 


الفصلالتامع 
وع سیم ن اله راس 


ون إذ 3 كم عن ضر ببة فر ضت فى بعض الدول حول مختاف نصوص 
العقود المدنية » ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور هَدَقاً لمناقشات دقيقة » وهنالك الجابى يمسر أنظمة الأمير وممارس سلطة 
عرادية على اروت > ومن التجر به 9 أن ضريبة على الورقة التى يجب أن كةب 
العقده عليها أصلح” من ذلك كثيراً . 


ج ۳١‏ دم الشرائع 


الفصمزاعاشره 


توقف مقدار الضرائس على طبيعة الحكومة 


¢ 
جهو 


جب ان تكو ن ارات 00 كثيراً ف ال مه الأستىدة » و إلا شن ذا 
الذى يحتمل ا شين م I yT‏ 
لا 5 و 0 أحد” الرعية ؟ ظ 

SNe e TOE 
الأمة امير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الوَضع‎ 
1 ما لاستطيم من" را ا 0 بدوها أو 0 ها معه » والضرائب الملا‎ 
. وحذتها فى رقم" نرات الأرض والجر ية على الرؤوس والرم” المثوى: على السّلّع‎ 

ومن الصالح فى الحتكومة المستبدة أن تكون للتجار حماية شخصية » وأن تؤدىّ 
الغادة إل اعتراني وب قدا والتى اليف باقر م يق الناققات يت ويك 


الفص ادوعص 
من الأموو انلاضة فى لفات اة( للا ااي ير ةا ماف 
آسية خلا للعادة العامة » ففى أور بة تصاد ر السلع وان وال ات احا 


وأما فى اسية فلا تع شی من هذا ولا ذاك » وذلك أن للتاحر ف و 





روح الشرائع 10 
قضاته الذين يشكن أن N E Ea‏ 
أنقسّهم هم الجائرون » وماذا يصتع التاجر تجاه الباشا الذى يكن أن يقغى 
عصادرة سلعه 

والظاز هو الذى غلب نفسّه و.تجذهامازّمة بثىء من الرّفق » ولا يح فى 


2 3 ء 2 ع‎ : Ea 
تركية غير” رس دخول واحد م يفتح جيم البلد للتجارء ولا فر البیانات‎ 


الكاذبة عن مصادرة ولاعن زيادة رسوم » ولا تمت فى الصين”" ررم من ليسوا 
ا ةا ؛ ولايجاز ف ا ف ار اد ل ا ر 
ولا نكاد ا ا الدن o‏ الدن ا رن شا من السلع الى ٤‏ 
وإذا كان الإعدام جزاء التهريب التحارى” فى اليابان فاوجود أسباب لمنمكل” 
الال اغ ي وان ار ا ی ل ادات اد ن ا غ 


جْل سلامة الدولة أ كر ما عل اناك قوانين التحارة . 


الفضلالنازعشر 
e: 2‏ 
علاقة مقدار الشرائس بالحرنة 
e 2 7‏ 5 2 
قاعدة عامة : تسكن جباية ضرائب” أكثر شدة بنسبة حرية الرعاياء 
بط إلى تعديلها بنسبة زيادة الاستهباد » وهذا ما کان » وهذا ما يكرن فى كل" 





. ۳۷ دوهالد » جزء ۲ » صفحة‎ )١( 

( ۲) تاریخ التر › قسےم ۳ » صفحة ۲۹۰ . 

( ۴ ) ما أن اليابان قد أرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الأمة الهولندية للاتجار مع أوربة » واختارت الأمة الصينية للاتجار مع آسية » واايابان تمسك 
العملاء والملاحين فى نوع من السجن وتضايقهم حى يفرغ صبرهم . 


۳۱٦‏ روح الشرائع 

وقت ©» وهذله قاعدة” EF‏ من الطبيعة الى لاتبديل لما ادا » وى ا ف 
جيم البلدان » توج فى إتكلترة وهولندة وفى جميم الدول التى تبط الحرية فيها 
E E‏ , يلوح أن سويسرة تخالف هذه التاعدة لعدم دفم 
ضرائب فبا مطلقا » و اه e‏ ا ات 
Ay‏ اال ادو هن اد ونه البان هوهق 
كثرة الاهاين , ما تدقع موي ة إلى a‏ أمثال ما يدفم لتر 
إن السلطان: 

و يستطيع شعي" 5 کا کان ل 5 ن والرومان 0 56 من يع 
الشرائب لسيطرته على أمر تابة» وحيتثر لايم نسبة حريته » وذلك لأن 
57 من هذه الناحية » بل مَلِك . 

غير أن القاعدة تق داعة » وذلك أنه بوحد فى الدول المءتدله عو شل م قل 
الضرائب » توجّد الحرية » ويوجد فى الدول المستبدة'" ما يوازن الحرية » توجد 
لسرن 

e NOEs‏ نلا من الولايات 
الأخرى عن طبيعة حكومتما السياسية » و بظرة » داعا ؛ 0 فع مافيه الكفاية 
عن صلاح_ حكومتها مع ا على الدقم أ كين عا تعنم ( فی كل ضري 
أن رع منها هذه المسكومة التى مى مصدرٌ هذا امير السارى » هذا امير اذى 


و ت 


بنلشر عدا والذى بطب 0 خسم به . 


لتر » قم ٠-۲‏ (۲) بلاد الولايات ( فى فرنسة ) . 


ددح الشرائع 11م 


الفضلاثاك عش 
فى أى” الحكومات تكون الضرائت E‏ لاز بادة 


تكن زي او القراتت فى مغلم الحمهوريات لأن المواطن الذى يمتقد أنه 
يدفم إلى تفسه يدفعها ختارا » فيكون صاح ب الساطان فما عن طبيعة الحكومة 
عادة . 

وتكن زيادة الضرائب فى المككية لأن اعتدال الحكومة فما كن أن 
ر عن رو ات » وذلك ككفاة للامير على الخد أمه للموانين . 

ولا كر 00 اا فى الدول المسشدة » وذلك م زيادة العبودية المتناهية 


النمت لالا بعش 
طبيعة الضرائي على حسس الحمكومة 
ضريبة الرؤوس أقرببة إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة السك أقرب” إلى 
الطبيعة فى الحرية » وذلك اصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة . 
ن الطبيعى فى الحكومة المستبدة ألا يعطى لایر داشا اهنال 
رضين فلا جب فا غير قايل من 


EN ola القرائني‎ 


5 


E 1‏ 6 0 بورع يدهم 


إستطيع حبايته ا الطبيعة 6 و سكن هذه الضر ؛ ان 555 غير رهيدة ) 
وذلك مما أنه لا يكن أن يإْسَل للمكلفين هنالك عدّة طبقات » لما يَنْشأ عن 


۳1۸ روح الشرائع 


هذا من سوء استعهال بسبب ظل الحكومة وطغيانما > فان الضرورة تقضى 2 
الأمر على معدل ما يستطيع دعه أ كثرٌ الناس بؤسا . 

والضريبةٌ الطبيعية فى المكومة الدتدلة هى الضريبة على السّلّم » وما أن 
الشترى هو الذى يدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و إن كان التاجر يؤديها سَلماً ؛ 
فإنها قرئض” يعطاه المشترى من قبل التاجر مقدما » وهكذ! يجب أن يعد التاجر” 
مدن الدولة العام ودان جميم الأفراد » وهو يلف الدولة ما يدفعه الشترى إليه 
ذات يوم من اركسم ؛ وهو قد دفم عن الشترى الرسمّ الذى دفعه عن السلعة ؛ 
ويَشْمَرُ إذن » بأن الحكومة كلا كانت معتدلة وسادت روح الحرية وكانت 
0 ات أمينة تمثهل على التاجر أن يلف الدولة وأبةرض الفرة ضراب عظيمة» 
والحق أن التاجر فى إتكلترة برض الدولة خمسين أو ستين جنيباً استرلينيًا عن 
كل دن مير بأخذه » ومن هو التاجر الذى يحراؤ أن تفكل شيا من هذا القبيل 
فى بابر 4 فيه كتركية ؟ وهو إذا حرو على هذا فكيف يستطيع ذلك بثروة 


ٍ۶ مه ا م 
هر سه حار هار ؟ 


الف صل ارعش 
سو ء اال الجر 5 


أ 


دت منافع” الحررية العظيمة إلى سوء استعال الحررية نفسها » وترك الاعتدال 
ع من نيد 0 3 الم + جر وه 
لانه صدر عن الحكومة المعتدلة نتاج عجيبة » وأريد استخلاص المفرط من 
ع e‏ ° 07 
الراب ار ا انات :واد ا ته ارا کات ف 
٠‏ 2 1 
هذه الحدية قصد إلى العبودية التى تأبى كل شىء . 


روح الشرائع ۴۳۱۹ 


CNEL OS 
. هو إنتاج العبودية برها » وأن معاول العبودية هو إتتاج نقص الضراب‎ 
ول تصدر ملوك آسية مرا راس إلا ليوا بعض ولايات دولنهم من الضرائب‎ 
فى كل عام ؛ وتكون اخيرات مظاهر إرادمهم ؛ غير أن ا الأمراء فى أوربة‎ 
حتى ان #وذلك لاني يتكلمون فها عن احتیاجانہم داعا‎ 
لاع ا‎ 
والشعوب » عن بلادة لا تمْتَفَر يكنسبها وزراه تلك البلاد من المكومة ؛‎ 
ومن الإقلے غالبا ء تنتال فائدة عدم إرهاقها بمطاليب جديدة » فلا تز يد النفقات فيها‎ 
مطلفًا لعدم وضع مشاريم جديدة فيها » وإذا ما ضعت مشاريم فمها عرض‎ 
فى الدولة‎ e ت مشار يعم 0 0 ( لا مشار بم ا و‎ 
هناك لا بز تجونها» وذلك لأمبملا ب عجون أنفسمم بلااتقطاع » وأما نحن فإن من‎ 
المْحَال أن تَكون لاليتنا قاعدة » وذلك لأننا 5 داعا أنناستقوم بت دماء لا الثىء‎ 
, الا تقوم به‎ 
RT عظماً عندنا من 32 الدخل العام بحكة ؛‎ e Y, 
ا لمحتال الذى جد وار اة:‎ 


١ (‏ ) هذه هى عادة أباطرة الصين . 


۰ دوح الشرائع 


القصلالستاد شر 
فنوح المسامين 


قد ادق ا ت ا ا لای ا ا و ای 
فى فتوحهم » فند وَجَدت الشعوب نفسّها خاضعة لضريبة سيطة تدم وتجى 
بسهولة بدلا من سللة تلك الظالم المستمرة التىكان قد تصّوكرها القياصرة بِشّحَهم 
الس ا بالمضوع لأمة غير متمدنة مما 
لحكومة فاسدة تمانى فيها جميم محاذير حرية عادت لا تكون إديها » وجيم 
مافى العبودية الحاضرة من المكاره . 


الفصّمر الشاحعشر 
زيادة الكتائت 


ررض جديد انتشر فى أور بة » فأصاب أمراءنا وحَمَليم على إبقاء عدد من 
اکا غر دي ولذلك المرض اشتداذه » يبح معدب حك الضرورة» 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائتها ا الأخرى أن تز ي د تاا أبضاء 
فلا يكسّب من ذلك غير المراب العام » ويد کل مل جميم ا 
E OL a‏ 
0 003 0 


ut quisque pro baustu aeris pcndcret. : واحدة لاستنشاق اطواء‎ 





ناف الشرائم ۳۲۱١‏ 


الحال7" من جهود الجيع ضد الجيع » وكذللك أور بة تَبْلمْ من البوار ما لا جل ممه 
الأفراد » الذين يكونون فى وضع دول هذا القسم من من الما الثلاث › a‏ 
ما فه ا 3 تحدون ما يميشون به » وترانا ققراء مع انا جيم الما ونجارته ‏ 
وترعالا بكرن E‏ د و 

ولا يكتنى كيار أعرائنا بشيءاء الكتائب من صغارهم > فتراهم يحاواورت » 
فى كل ناحية » ابتياع أحلافر » أى يبحثون عما يخْسّرون به تقودهم على 
ف ا 


8 رھ 


0 


حة وم مثل هذا ف راو اف ات رانء وعدا ما ندر 

جميع ge e N e a‏ 
وصار من غير ااا د د ا الس وت 
نخدا ستل .راسا من الوسائل ها سمه غر الاعيادى > وه من الشداة 
اله كه وتيتغيووة | نا CEE E‏ 


11 لاه عدي 
٠ ٤‏ 
رد الضرائب 


ب ع عل سے 4 
كان تيجب أن يمل إلى الدول المسكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى 


ا ي و اا ال ق م تمه ودف تلك الدول سمي 


١ )‏ ( والواقع أن هذه الخال من الحهود ھی ل ی تحفظ التوازن مبدثيا لم توحيه من إعياء الدول 
العظمى = (؟) بحب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا الى أقيمت ف حميع أوربة تقريباً وأن 
يبالغ ا م صنع فى الكتائب النظامية . 


۲ وزع اا 
قالت به » ولكنه ثيثقل أ كثرَ ما ل وكان غير موجود فيها » وذلك لأن الدولة 
بأجمعها تصبح ضامنة مم عدم جباية الأمير ما هو أ كثْرُ أو أقزه » فإذا ما ملت 
فرية” حَسَنة الدفم تخفيقاً عن قرية سيئة الدفع ل تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقنط الشعب بين ضرورة الدفم عن خَواف من الجوار وخَطْرٍ الدفم عن خَوافرٍ 
من الإرهاق . ظ 

وعلى الدولة اتسّنة الحمكومة أن تضم فى أول مادة من نفقاتها مبلناً 
الطوارى' » وما أمر الخجهور إلا كالأفراد الذين يفتقرون إذا ماأنفقوا دحل 
رقي تماماً . 

وقد قيل7' إن من الصواب تضامن> أهل القرية الواحدة » لما كان ينترض 
من قباءهم بمؤامرة غادرة » ولكن من أين ألى وجوب وضع أعر جار بنفسه مؤدر 
إلى خراب الدولة استناداً إلى افتراضات ؟ 


اع الامو أ كر ماقيفة امير وا 
اا ا ت ا 

الاق و ر ا صایے جى دخله باقتصاد ونظام . 

و الام » بالإدارة » هو السك فى ملاحقة الضرائب أو ا هأ 5 لاحتاحاته 


أو افتتى ا عاتهبوغاراف ود بو الام و ENG IL‏ 


. ١ال4٠ انظر إلى رسالة مالية الرومان » فصل ” » الى طبعها برياسون بباريس سنة‎ )١( 


دوا ۳۲۴۳ 
واف لللتزعيق الذتن '"شقرون التولة غا لا مكمى مق الأسالنب © والآميث بالادارة؛ 
بق الشعب من منظر الثروات المفاجئة التى تورثه عَما » وبالإدارة ينتقل المال الذى 
ب بين أبدر تفيل » وهوينحب إل الأمير ترا » ومن ثم” يعو إلى الشعب 
سريم » والأمير » بالإدارة ‏ يحفظ الشعب من قوانين” سيئة كثيرة يطالبه بها شح 
اللتزمين المزعج » يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين بظهرون نفماً حاضراً فى أنظمة 
تكون مشْؤ ومة فى المستقبل . 

وعا ا صاحب الال كن سيد غيره 5ا فإن لان ن ا حتى 
عل ار وهو لس مرا O,‏ على وضع قوانين . 

Na Cik 
وذلك أنه يوجد حيلة وبدع لنم المدائم توجى با إلى اللتزمين مصلحتهم‎ 
فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من قبل‎ 
الوسر أمكن أن رصان إل الادارة+ بوم ذلك ان اذا فر ارات‎ 
. ودخل البري دكا هى الآن فى إتكلترة قد اقتيست من الملتزمين‎ 

و شوم دَخْل الدولة فى ااحمهوريات على الإدارة تقريباً » ونظام” عكس 

هذا كان عيبا كبيراً فى حكومة رومة ” » ويكون الرعايا فى الدول المستبدة القائلة 
الإدارة أحسن حال عراحل كا تشہد بذلك فارس” والصين” » وأسواً الدول 


١ (‏ ) اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فيا كا نعل 
ذلك من ديون [ باب ؟4 » فصل * ] ء ويخيرنا تاسيت [ فى الحوليات » باب ١‏ » فصل ۷٦‏ ] بأن 
الولايتين » مقدونية وأكانى » اللتبن تركهما أغسطس للشعب الرومائى فكان يحكم فيهما وفق الحطة القدرمة 
هذا السبب ٠‏ قد توصلنا إلى عدهما من الولايات الى كان الإءبراطور حك فبا بواسطة موظفيه . 

(؟) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزء 5 . 


۳٤‏ روح الشرائع 
حالاً هى التى ننْطى الأميرٌ فما مرافئه البحرية ومدته التجارية كَبَالة » فترى 
ار AE‏ ال الك يوجبها اللجباة : 

وا فاك مظال” العشارين نيرون » ٠‏ فوتشع مشروع إلغاء جميع الضرائب 
الع امعد »> و 2 ر الإدارة بباله فا TE‏ سي » وذلك أن 
ا التى وُضدّت ضد العشارين وبقيّت ن 


وألا يستطيدوا المطالبة با أهملوا الادعاء به فى العام » ن قاضر لاحم ف 


ي 


مدعياتهم لا TD‏ 2 وألا يدفم التحار ا عن ا ش وهذه ھی انين 


الفصرالعشرون 
ا 


ع ارس بے ص 


ضا ع كل ثىء عند ماعَدّت مبنة الطبأة الراحة تكون بثروانها ممنة محل 
و وا ف الدرل الا جت ار عام ج ا من رطا 
الحا كمين تضم فى الغالب » وليس هذا حَمَنًا فى امهورية » وأمر”كهذا قد قضى 
ل الور نة اأرومانة ٤‏ ولس هذا أكثر صلاحًا فى اللكية » ولا شىء أعظ” منه 
خالفة اروح هذه الحكومات » وينْترى جيم المهن الأخرى نفور” » و تخسر 
ارف اق عاو و ف اة الله ةت 


00 0 


ه٠. تاسيت » حوليات » باب م » فصل‎ )١( 


روح الشرائع Yo‏ 

EL EEE OS‏ ف يوعد مض بلا 
دروب ونين I‏ يم ش 

وود نصيب کل ورات فى ضيبا من عبرن اراي 
ار فاق ات ا وات واد واف غا اة الاشراف ا 
لا رى » ولا محر » خيراً حقيقيًا غير الشرف والجد » والاحترام وال كرام لاولئك 
لوزرا واكم الارن ل عفاد الإراطررے لل ار غر مان وی 
ل له .` 


(۲۱) 


البا بّالرائع عشرٌ 


صلة القوانين لطبيعة الإقليم 


الا الول 
فكرة عامة 
إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القاب تختلفان إلى الغابة فى 
ختلف الأقال إن عل القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه الديفاا : 


الفضت ل الكان 
كيف #تلف الناس فى مختاف الأقالي, 


الحواد البارد”“ بقبض أطراف نساتح بدننا المارجية » يزيد هذا نابضّباء 
و ساعد عل م الأطراف نحو القاب » وهو ل ين هذه السا 
فر عاف وغل الکن ق الهواد الحا أطراف النساح وعدا فيقال 
قوتها ونابضها . 
)١(‏ يظهر هذا حتّى عند النظر » فالإنسان فى البرد يبدو نحيفاً . 
(؟) من المعلوم أن هذا يقصر الحديد . 
۳۲۹ 


۰ روح الشرائع 


إن » بوجد كثيرٌ بأس فى الأقاليم الباردة » ويكون فمل“ القلب ورد فعلر 
أطراف النساج أحسنَ حالاً » وتكون السوائل أحسن توازتاً » ويكون الم 
ل ENE‏ 
البالغة من أن تكون ذات نتا كثيرة » ومن ذلك كثير ثقة بالنفس » أى' كثير 
شجاعة » وكثيرٌ عل فى الإنسان بأفضليته » أى' قليل” رغبة. فى الانتقام » وكثير 
رای ق سلا ائ کر حرية » وقليل ريب وشطارة وديّل» ثم لا 4 
لهذا من أن يسسْمْر عن أخلاق مختلفة » فضعوا إنساناً فى مکان حار“ حصور دوه 
أل من صَئْفٍ عظ فى القلب للأسباب التى قلتها » وأعتقدٌ أنه إذا ما اقتر م 
عليه أن يقوم بعمل كير فى هذه الحال جد قليل استعدادٍ لذلك » وذلك أن 
ضعفه الحاضر جل فتور دة فی نفسه » وهو خش یکل شیء لأنه يشر بأنه 
لا يستطيع شيئا اور شرب الاه لار ها کلب وی شرب 
البلاد الباردة باسلة كالشبان » و إذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة”؟" الت ھی أ كث 
ما يقع تحت عيوننا » والتى نستطيم أن نيصر فيها بعص النتاح اللفيفة غير 
المنظورة من بعيد » شر نا بأن رجال الثمال الذين ناوا إلى المنوب”" لم يقوموا 
بأعمال بالغة من الرؤعة كالتى قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم الحاص 
متمتعين فيه بكامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نسائح شعوب الثمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية » 
وينْتَأْ عن هذا أعران وما : أن أجزاء الكيلوس » أو اللثفاء أصلح لتطيّق” ؛ 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلى تغذيتهاء وأنها أقلك صلاحا لتمتح السائل 


. كاف إسبانية‎ )۲(  - الحروب فى سبيل وراثة إسبانية‎ )١( 


روح الشرائع ۳۳۱ 


العصبى » بغلظهاء بعض اللطافة » ولذلك يكون لدى هذه الشعوب أبدان كبيرة 
وفافل 

و فر کل“ واحد من الأعصاب التى تنتعى إلى نسيج خافن کل جهة 
عن حرمة من الأعصاب » وليس جميع العصب هو الذى مه عادة » بل جزه 
منه صغير” إلى الغابة » كوف ا سيج الجلد رخو“ » تكون 
الات الات 2 د الل عل من أقل الأمور » وف البلدان 
الباردة يكون نسح الجلد متكا وال م واللمم الصغيرة متخلمة 
فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إلا إذا كان قويًا جدًا ويحميم العصب مع » 
وکر اال وا واا واا ا رف هل ينا له متم .دك 
اللإحساسات الصغيرة . 

وقد نعمت النظر فى النسيج انخارجى” للسان ضائن » وذلك فى المكان الذى 
اا ا دا4 سو حل 4 3 هوت احير عل تاكلم شُعَيْرات 
غير أو اوها سن اارعنيو + ركان وعد بين الم أهراء” E‏ اى 
مثل مناقيش” صفغيرة » ويحتمل كثيراً أن تكون هذه الأهرام” عضو 
الفا 

وقد جمدت نصفة هذا اللسان فوجدت بالنظر الجرّد أن اكه[ a‏ 
كثيراً » حتى إننى وجدت بعض صفوف ال غاصت فى غلافها » وقد خصت 
٠‏ النسيج من ذلك بالمخهر فعدّت لا أبْصر أهرامًا » وكا كان اللسان َك كانت 
ا ی ام الصغيرة تبدأ بالفلهور ثانية . 

وتو د هذه الملاحظة ماقلتّه » وذلك أن الم المصبية فى الملاد الباردة أقل؛ 


۲ روح الشرائم 
EER‏ 
وتكرن الاعداماق ادن ا ا 

ويكون فى البلاد الباردة قليل” إحساس نحو المد » ويكون هذا الإحساس” 
أعفل” من ذلك فى البلاد العتدلة » وهو يبلغ الغاية فى البلاد الحارة » وك أنه يفرتق 
بين الأقالم بدرجات العراض فرق ينها بدرجات الإحساس أيضاً » ومن ذلك 
ا شاهدت رات إنكلترة وإيطالية » والروايات فى هى » والمثلون هم مم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير ف ىكل من الأمتين ما كنت ترى 
معه أن إحداها من المدوء البالغ والأخرى من الحفة البالغة مالا يتصوره المقل 
كا يلوح . 

وقل' مثل هذا عن الأ » فالأل” “يار فينا يتمق بعض نساتح جسمنا » وقضَى 
صانم الطبيعة بأن بزيد هذا الأم” کنا غغ لعج » ومن الواضح فى الواقم أن 
أجسام شعوب الشمال الكبيرة ونساتجهم الغليظة أفل* استعداداً للانزعاج من 
تسا شعوب البلاد الخارة الدقيقة » ولذا رن النّفْس هناك أقل> 3 لام ٤‏ 
فی<ب سل الروسى” حتى يفن بإاحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دقةر إحساس الأعضاء هذه يحمل النفسر هانجة جدءًا 
بكل” ماله علاقة باتصال الجنسین » وکل شیء یؤدی إلى هذا الرَض ٠‏ 

ولا تتكاد طبيعة الب فى أقال الثمال تكون من القوة ما تصبح معه على 
شىء كبيرمن الإحساس » ويصبح الحب » الصحوب بألف لاحقة » فى البلاد 
المتدلة لذيناً بأمور تلوح a‏ عو ع الب 
لنفسه فى البلاد الأ كثر حرارة » فهو سبب” السعادة الوحيد ؛ وهو الحياة . 


روح الشرائع r‏ 


وفى بلاد النوب 471 اطيفة ضعيفة » ولكن مع إحساس » نشل نفسها إلى 
حب یولد فی سر ای ودا بلا انقطاع » أو إلى حبر يدع النساء لأعظ حرية 
فيكون عرضة لألف كدر » وف بلاد الثمال آله سليمة حسنة الجهاز» ولكن مع 
MCN Os‏ 
والرّحلات والحرب واخمر» وى أقاليم الثمال شعوبة ذات معايب قايلة وفضائل 
كافية وكثير من الإخلاص والحرية؛ واقتربوا من بلاد الجنوب ترا أنك تبتعدون 
حتى عن الأخلاق ؛ فالأهواه الحادة تكثر الجراتم » وكل” يحاول أن يأخذ 
على الآخر ين جيم النافع التى قد مين على هذه الأهواء نفسسها » وترون فى البلاد 


: 1 ل س له 
الم 4 شعو را متقليه ف اوضاعها ¢ وف رذاثلها وفضائلها ¢ ا صفة معينة 


کے سے 
ليها 


ا ا 

Ts‏ الإقيه من الشَدَة مایکون الجسم اا ا 
بنتقل اعطاط القوة إلى الروح > فلا یکون حب اطلاع ولا مشروع کرع 
راا ارفا تكون الميوا مل ا وهات کن الک ناد 
وهنالك يكون ملم اه ال اع نن ر ا رة و ج 


3 2 ه86 
من فوة أ و اتی ھی ضرور به ر شان نفس بنفسه . 


0 الأعذبة . 2 العذاب £ 


€ روح الشرائع 


الفصتلالشالك 
نناقض” فى أخلاق ص شعوواتبت الحمنوب 


ان ا شجاعة بک اف س ا رن ا 
بوأدون فى المند يخسرون شجاعة إقليمهم > ولکن كيف يوَفق بين هذا 
وبين أعالم القاسية وعاداتهم وتباتهم الفظيعة ؟ يخْضّم الرجال هنالك لشرور 
لانْصَّدّق» يرق النساء هنالك أنفسَهن” » فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك القدار 
من الضعفت. 

ولل اه ال ت هر ایض کن د ا ا 
خيالاً بالغ من الشداة ما بطر قها معه بإفراط » وكا أن دقة الأعضاء هذه تجملها تخشى 
الوق eS N a Ea‏ 
الإحساس” القوئةنفسه هو الذى يجملها تمن جميع الأخطار و يجملها تقتحمها أيضا . 

ا 0 بية الصالحة ألم" للاأولاد مما لذوى الرشاد محتاج شعوب هذه الأقال 
إن مشترع حك 7 ا من احتياج 2 إقليمنا إليه » وكا طرق الإنسان 
بسهولة وقوة وَحَب وقوع هذا عا يلام » فلا قبل الأوهاء؛ 0 بالعقل . 

و6 عرب شال أو بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
ف » ومى » مع ذلك » قد استطاعت » يفضل استقامة ا المدينة به 
)١( 0‏ قال تاثرنيه : «لم يكن مثة جندى من أورية ليجدوا كبير مشقة فى قهر ألف جندى من 
او 


( ۲ ) حتى إن الفرس الذين استقروا بالهند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث انود وجبهم » انظر 
إلى برنيه » حول المغول » جزء ١‏ »> صفحة ۲۸۲ . 


روح الشرائع To‏ 


للنساسم الغليظة فى تلاك الاقالم 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقذى عليها . 


؛ أن تبق على الا » مم حكة مجيبة » ضد السلطة 


الفصتاالرَاح 
فى بلاد الشرق 


ء 


إذا ما أضفتم إلى ذلك العف فى الأعضاء » الذى يجمل شعوب الشرق تتقّبل 
أقوى انطباءات العالم » بعض اميل فى النفس المرتبط فى كسل البدن بح 
الطبيعة » والذى يجعل هذه النفس عاحزاة عن ع عمل وحهد وحدال » در ان 
النفس تعود غير قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تَتقَبلها » وهذا مايجعل القوانين” 
والعادات ”'*والأوضاع » حتى التى تلوح خَلِيّة كطراز اللباس » فى الوقت الحاض ر 
كا عل ةين الت ههة : 

الفصنل انامس 
٠ . 508 o3.‏ احا فقا 95 
0 ن أردياء المشترعين م الذين لوا معا يسالإقليم 
ٍ2 : م ٠‏ 
و ن صالحيهم هم الذين قاوموا ذلك 
اداو ن الین واا أعانى كر كر واا ای قفن لباك 


oT ا‎ 10 ١ 
شىء » وثم يعدون » إذن' » أن السكون التامً أ كل حال ارغائئهم وغرض” لحاء‎ 


١ )‏ ( نعل من نبذة لنقولا الدمشى »> اقتطفها قسطنطين دو رفير وجيئيت ا من عغادات الشرق 
القدمة إرسال من عخنق حا كا مكروهاً » وهذه العادة من زمن الماديين . 


۳۳٦‏ روح الشرائع 


وم يبون الكائ الأعلى”'2 بالساكن » و يستقد أهل سيم أن السعادة الغائية9© 
تقوم على عدم إإزام الإونسان بتسيير اله 5 ريك جسم . 

وة الحرارة فى تلاك البلاد وشن ور ويكون السكون من العذوبة 
والمركة من ع العناء ما بدو معه هذا النظام اللاهوتى طبيعيًا » وقد اتبم مشترع لهند 
ويه ان يس عند ما وَضَّ الناس” فى حال سابية إلى الغاية » غير أن مذهه 
الال الإقلم » فساعد على هذا الكسل بدواره » أدى إلى ألف شر" . 

واس شرع لصن أنهم أ كثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
المركة اللخاصة التى تجعلهم يقومون بواجبات الحياة فجتملوا ديانتهم وفلسقتهم وقوانينهم 
عملية تماماً » لا من حيث السكون الذى سيصيرون إليه ذات بوم » فالناس » كلا 
تحنيه ا لتوادل e‏ تعد ارال الح له 


الفصلالسادس 
زراعة الأرضن ف الأقاليم الحارة 


ا * 
زراعة الارّضين أعظ عمل قوم به الناس ¢ وکا حملهم الإقلي على الفرار من 
هذا العمل على الدين والقوانين أن تتام عليه » د فإن قوانين الهند 


الى لت للا عراء وانتز ع من الأفراد رفخ الل تزيد معلولات رارقل 
وا 6 ا و الطبيعي“ 


اس سس م مسي سس سي ب تح يش دج شيمم 


. 445 لالوبير » رحلة إلى سيام » صفحة‎ )5١( <> يناماناك » انظر إلى كيرشير‎ )١( 

(9) يريد فويه أن ول القلب إلى خواء خالص » « فلنا عيون وأذان » غير أن الكال فى 

عدم الرؤية والسمع 2 ولنا فم وأيد 2 إلخ. » والكمال فى سكون هذه الأعضاء » » وهذا ما استخرج من 
محاورة فيلسوف صيى نقلها الأب دوهالد » جزء م 


دوح الشرائع FY‏ 


الفصس(الشابع 


أر ه. أمة 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والرتهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
ا جا غزول عل النفار ١‏ كر فا عل ادل 

وياوح أ عدد الدراويش » أو الرهبان » فى آسية بزيد بحرارة الإقلم ؛ 
e;‏ ا ديف ا مُفْر طة» وتوتجد هذا الفرق نفسة فى أورية : 

ويفتضى التعلُبُ على كسل الرقليم محاولة القوانين ترّع جميع وسائل العيش 
بلا عمل » ولكن العكس هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فعى تير 
على من يَوَدُون أن يكونوا بطالين بأما كن صالحة. للحياة النظرية حابسة عليها 
تُرّوات واسعة » ومن الصواب أن يحود هؤلاء الناس » الذين يعيشون عن سَمَة 
اتحوان» التو عل الطقة اا الى سرت لا لا رال ر وتيا 
منها بالبطالة التى يتمتعون بها » فتنتعى حتى بحب بؤسها . 


الفصن لالت امن 


2A‏ و 
عادة الصين الطبرة 


ر ٥‏ ۴ #7 ع 
بر نا ارحلات “إلى الصين عن الاحتفال بش الأرضين الذى يقوم به 
العاهل فى كل عام » وقد أريد بهذا العمل العام الرسمى” حَض الرعايا على الفلاحة . 


)١ (‏ الأب دوهالد » تاربخ الصين » جزء ۲ »> صفحة ۷۲ . 
(۲( كثير من ملوك اند يصنعون مثل ذلك . رحلة إلى ماكة سيام » تأليف لالوبير » م د 


۳A‏ روح الشرائع 


ثم إن العاهل ,ِنبا فى كل سنة عن الحارث”'" الذى امتاز من غيره فى صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 

ن ا يوم او م اي الو د 
روز" » يعون أبتم جانا لبأ كلوا مع الركاثين » فهذء النظم باهرة فى تشجيع 
الزراعة . 


الفصزالتاسع 
وسائل تشجیع الصناعة 
سأبين فى الباب التاسم عش أن الأمم الكئلى ذات” زهو عادة » ويمكن رد 
المعاول ضدً الل والقضاه على الكسل بالزهو » ويحسّن فى جنوب أوربة » حيث 
الشعوب ذات” مخوق » أن ينسم" بجوائر على الأ راع الذين ير رعونحقولهم أحسن 
من سوام » أو علىالمال الذين تقك موا بصناعتهم إلى مَدى بعيد » و يكس النجاح 
هذه الطريقة ى جميع الان ادا > ومن ذلك 8 ادف إبرلندة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من أهم عار عدن او 


)١(‏ حرث الإمبراطور الثالث من الأسرة الثالثة » فنى » الأرض بيده » وحمل الإمبراطورة 
ونساءه على صنع المرير فى قصره »> تاريخ الصين - ( ۲ ) مسيو هيد» ديانة الفرس . 
٠‏ أليوم الببيج . 


روح الشرائع ۳۳4 


أ و لاأعاشره 
القوانين ذات الصلة بقناعة الشعموب 


اراق )602 يبد و 0 0 الاو كشي فى البلاد اللخارة » یجب أن 3 


و 


صر 


كمد ت2 ° الد الى تبقی فو د الأقساء المائية . 

و ببخر القسم الانى بالعَرّق قليلاً فى البلاد البارة » وهو ية وافراً » تكن 
إِذَن' » استمال المشروبات الروحية من غير أن جمد الدم » والدمه هنالاك ماود 
سوائل » و كن أن تكون المشرو بات القوية التى بحت الدم حركة سائْمَة هناك . 

وإن شربعة تمد التى تقار شرب" الجر هى قانون إقليم جزيرة العرب إذن » 
٤‏ إن الماء قبل تمد كان شراب المرب الما » وكذلك القانون” الذى كان يحرم 
على القرطاجيين7؟ شرب الجر هو قانون الإقلي, وطن ان إقليم ذينك البلدين 
واحد تقريباً . 

وقانون” مثل” هذا لا يكون صالاً فى البلاد الباردة حيث الإقليم” تخب لعل ٹی. 

فق نكل الأمة الى هو عي ل ا ار وجد فى جيع 
الأرض على سبة البرد ورطو بة الإقل وروا من خط ااا قطنا ترا 


)١(‏ ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول : و إن جسمى غربال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء ا اسار إلى طرف أصابعى » وأشرب عشرة أقدا اح كبيرة ف اليوم 
الواسجة. فلا جت هذا شرا ل طلقا م © رة ره 6 ج © اة ا : 

0 يوجد فى الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسم فيه حميع هذا . 

(0 ) أفلاطون » الباب الثانى من القوانين » أرسطو » العناية بالأمور المنزلية » باب ١‏ » فصل ه 
او کت Pre. eran.‏ » باب ۱۲ » فصل ۱۷ . 


° £ روح الشرائع 
أن ال“ ريد مع درحات العر ض 4 00 من 00 ستاو ال القطب 
امم ا كس بجدوا الثل بسير حو انوب“ كا يسيرمن هذه الناحية نحو الشمال . 
ومن الطبيعى” فى البلد الذى تكون الج ” فيه تخالفة للإقليي » ومن ثم لاصحة » 
ا 1 ص َه 
أن جازى على الإفراط فى الشرب بأشد” مما يحازى عليه فى البلد الذى بكون للشمّل 
فيه تناح سيئة قليلة فى الشخص والجتمع والنى لا بؤدى الثم فيه إلى جمل الناس 
حمَاقاً مطلقاً » بل يجملهم أغبياء » وهكذا فإن القوانين”" التى عاقبت الإنسان” 
5 1 2 رس ی 2 
السكران على الثم الذى اقترفه وعلى الخمّار ل تكن لتطبّق على غير المّل الشخصئ » 
لاعلى التمّل القوجى” » و يرب الألمانية عن عادة » و يَشْرّب الأسيانى عن خيار . 
وفى البلاد الحارة يؤدى ارتخاء النساتح إلى ترشّح السوائل كثيراً » غير أن تبدد 
الأجداء جاده كن أل > من ذلك » ولا طق الب a‏ ا اساج الى 
ليس لا غير عمل ضعيف جدًا » ونابض قليل » و إنما تحتاج إلى قليل من السائل 
الغذى لدو يشا ولا ر كل غير قلال .هنالك ادن" . 
وتلك هى الاحتباحات الختافة فى مختلف لقال الى ى 
ّ 0 و ۶ 
الحياة » وهذه الطرز الختلفة للحياة أوجبت مختلف انواع القوانين » وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً أصبح لا مدل عن بعض القوانين » ولا بد من قوانين 


( ۱ ) پری هذا لدی اطوتنتو ولدى شعوب اش الشيل الى هن اقرب إلى الحنوب . 
١؟)‏ كا صنع بيتا كوس و ذكره أرسطو فى كتاب النياسة › باب ۲ » فصل ۳ » فقد کان یعیش 
فى إقليم ليس الثمل فيه عيبا قوبياً . 


وه الشرائع ١م ٠‏ 


النصز اعادو عشس 
ا ا اض الإقليم 


ل ا جردو ا او ل ااه ی 
المصريين » والو اقم أن لا اض ننفسّها تقتضى الأدوية نفسها » وكانت هذه 
التوانين" مجهولة لدى الأغارقة » ولدى الرومان الأولين » جَهْلَهم للمرض » ثم جَمَلها 
قل عضر وان ادر و نوها كن جرد سياه اقفر هذا ايقن ملا 
A‏ 

وقد اختبرنا نتاعجها بأنفسنا» فقد أتتنا الحروب الصليبية بالحذام . وما واضع 
من أ نظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به . 

ن انون الا <“ ا ااا كان قفرا و اطا ل ال 
الصليدية وأنه استحق عناية الشترعين » ومن ذلك أن روتار يس أمر بألا يستطيع 
الحذوم الذى. طرد من ننزله »» وأقصى إلى مكان خاص>» أن يتصرف بأمواله : 
وذلك نه 1 عن مو سوق الناعة الغ وزق د نينا عن رانم وق دن اوموق 
قاصر ين عن العقود المدنية منعاً لكل" اتصال مهم . 

ورف 0 هذا امرض حلب إلى إيطالية توح فياصرة الروم الذيبن معتل وجود 
مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومهها يكن من أمر فإن تدم هذا 

الرض وقف حتى زمن الحروب الصليبية . 
و قال إن حنود وني حلموا ا مالا لخدام 52 حين عودتهم من 


ا ل يس يمس ١‏ ا سس ر مس مص 


(۱) باب ۲ ( ۲ ) باب ۲ » فصل ۱ : ۳ » وفصل ۱۸ : ۱ . 


(۲) 


ET‏ روح الشرا شرائع 


سوربة » ولم يته إلينا أئ نظام وضع فى ذلك المين حول ذلك » ولكن الظواهر 
دن على وجود مثل هذا النظام ما دام هذا المرض قد وقف إلى زمن اللثبار 

ومنذ قرنين انتقل من العام الجديد الغا 00 جمولاً ادى آباثناء 
فاجم الطبيعة البشرية حتى المنبعم من الياة واللذات » وذلك أن الاس 
العظيمة فى حَنوب أور بة ا E‏ فى شر أصبح من الشيوع الكثير 
ما عاد معه غير فاضم وغير مشؤوم > والتعطش ¥ الذهب هو الذى أدام ذلك 
امرض » فَالقَومٌ يذهبون إلى أمر يكة بلا اتقطاعرويأنون مار جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الخُر'م » غير أن 
هذه الجانحة كانت قد معدم الزواج » وأفسدت الطفولة نفسها . 

وبا أن السبر على عة الأهلين من حكة المشترعين فإن من الصواب البالغ 
وقف هذا الاتصال بقوانين توضع على نمط الشرام موسي تة : 

والطاعون ا TT E CN‏ 
مصر ينتشر فى جميم العا » ونی من دول آور با زا ا جدً! نع 

مر يأنه إلمها » وق فى أنامنا 05006 وسال حية” وه > وذلك ا ضْرب اطاف“ من 

این حول التاق الو ووم سه الكل الضال: + 

رى الترك”" الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى فى 
صر عينه يَنحُون من الخطر » 2 وحد ثم ثم الذين يهلكون » وهم يشترون ياب 
امصابين بالطاعون ونا وما زالوا ره ظ dd‏ مدهب القدر الشدبكَ 


. ) ۲۸٤ صفحة‎ » ١١ من قطع‎ >» ١٦۷۸ ريكو» الدولة العمانية ( طبعة سنة‎ )١( 
. الفرنجى أو الزهرى‎ # 


روح الشرائع E‏ 


انام . لكل” شىء » من الماك شاهد عيان هادثًاً .فكراً بأن الله صتع كل ثىء 
من الأزل ¢ 0 أنه ل١‏ 4 م صنعم شىء جاه ذلك ه 


8 


0) 


القوانن. المع توضّع صد من قتلون أنفسهم 


لا نرى فى التواريخ قنتل” الرومان أنفسّهم بلا داع » غير أن الإنكليز يقتلون 
أنفسهم من غير أن يمَصَوكر سبب” يحماهم على ذلات » حتى إنهم يقتلون أ نفسهم وهم فى 
کے اادد وها الفا ى اومان کن نتيحة التربية » وهو قدكان ذا ارتباطر 
ی طراز تشكيرم وى عاداتهم » وهذا العمل لدى الإتكليز نتيجة مرض »> 
بغ ادق کے ا ایی ر ھل س کا کی 

ويدلء الظاهر على أن هذا نق ص” فى رشح السائل العصبى“» فالآل العاطلة قوّاها 
لل كد ين بد كاي" يق نأ دق حلا ولا نشم الا بأل مطلقاً » بل 
ببعض مصاعب اللياة » والأ” دو عوظي" و ل ا لال ظ 
وعبه الحياة سوه لا مكان خاصًا له مطلقاً » وهو يجعلنا راغبين فىنباية هذه الياة . 

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية فى بعض البلدان من الأسباب 
ما يعيب لاا ا عاد لا عکن العقاب عليه فى إنكاترة , م لا 5 


على تاح الجنون . 





e )۱(‏ القانون الطبيعى وللدين المنزل . 
( ۲ ) مكن أن يكون مقترناً بفساد الدم الذى يجعل الإنسان » فى بعض البلدان على الخصوص » 
غريب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بيرار » قسم * ٠‏ فصل "١‏ . 


?¢ روح الشرائع 


الفصلااتَعَشر 
ماينشا عن إقليم إنكلترة من التتائج 


ف شعب إن رض | لوقليم روحَه بذلك المقدار » فيمكن أن حمل نفوراً م نكل” 
شیء حت احياة » 7 rE‏ ال تی تلام 3 ع يلون كه ن قلا علهم 
هى التى لا يستطيعون الارتباط بأحد فيا 5 TT‏ > وھی الت نسیطر 
0 فيا" للعو ارال فالا بد من طرح هذه القوانين لتغيير الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الإقلير خلْقَ عدم الصبر الذى لا يدعبا 
غيل و ا و SOE e‏ 
ما يلاثم أيضا . 

ولس خَلقَ عدم الصبر ذلك عظما بذائه؛ ع الممكن ا بقل كثيراً 
إذاها أضيقك إل الا 

ويختاف ذلك الخلق عن الخفة التى توجب الإقدام” على عمل و تركه بلاداعرء 
د العناد لأنه ينثا عن شعور بالمتاعب الغ من القوة مالا يضعف حتى 
اتا 

و لحا اال ف الآمة لطر ا ر ا الان ادى بكرن 
داعا بطيئاً ضعيفاً فى أوائله » كا يكون زق شديداً فى آخره » والذى لا يظلهر غير 
يد لماعدة ى البداءة » ٤‏ 906 ىا لا ا من الأدى . 


(:1) اتخذ هذه الكلمة هنا لقم قلب. النبلطة القائمة .ول سنا الدموقراطية اه «وهذا هو المعى : 
الذى كان يطلقه علها اليونان والرومان . 


روح الشرائع ri‏ 


وبالقاد بدا المبودية دايا » غير أنه لاسبيل للنوم إلى شعب لا يعرف 
اكرون ق اى وض كان ؛ إلى شعب بحت عن حاله بلا انقطات فيجد جميع 
الواضع الألية . 

والسياسة ميرد لا سسْمَع صوت رده » میرد لی و یلاق نهابته على تمهل » 
والواقم. أن الرجال الذين تكامنا عنهم لم يكونوا ليطيةوا الماطلات والتفصيلات 
ور ات و رار زوا فما فور الأم الأخرى فى الغالب » خاسر ين 
معاهد امهم ما كانوا ينالون بأسلحتهم . 


انمت اراعش 
معا لات الإقليم الآخر ف 


كان أجدادنا الجرمان الأقدمون يقيمون بإقلم . تسكن الشمبوات” فيه إلى 
الغاية » وكانت قوانينهم لاد فى الأشیاء غير ماترى » ولا تتصوكر أ کر من 
هذا ء وبا أنها كانت تح فى الشتام الموجهة إلى الرجال بطل الجرلوم فإنها لم تبالغ 
فى أمر الاعتداءات التق لك ال الا وان ا الغ الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فإذا ماكشقت امرأة من الرأس دَفْعت ستة أفلس غرامة » وَيِدْقَم مثلة 
هذه الغر امة إذا كان الكشف بن الباق حا که ويدفم ضعفها إذا كان 
الكقت غنا فرق اله ةبوطر أن القانون كان بقيس عفر الاعتداءات على 
شی لاء 15 أنقانن أن الأشتال المندسية .وما كن القاون لعاب غل 


.۲ و١۱ فصل مه:‎ )١( 


E‏ روح الشرائع 


جرم التصوّر » بل على جرم العيون » غير أن شعباً جرمانيًا عندما اتتقل إلى إسيانية 
وَجدَ الإقلي' ون ر ایو ان ا وق ا 
اعرأة حركة مال يكن أبوها أو مها أو أخوها أوابنها أوعنها حاضراً » وذلاك أن 
الب ا مرل الهو د و ات رن ن کک 
فى سبيل شع بكن مكنه الشك فى كل” ثىء . 

إذن” » صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسين » ولكن القوانين فى 
المقو بات التی ّت علیہا رات »کا بظهر » أن تذارى الاتتقام اللاص أ كر من 
مارسة الانتقام العام » وهكذاكانت تمدل المذنيئن ضمن عبودية الأقر باء أو الزوج 
امهآن . وكانت الرأة اسلرتة”" التى نسم نفسها إلى رجل متزوج ترد إلى سلطان 
روجته لتتصرف ہا کا نشاء » وكانت القوانين 0 م بيات بأن يدوا الزوجة 
القى يفاجئونها فى حال الزنا و يقد موها إلى الزوج » وكانت 0 لأولادها“ أن 
يتهموها وأن إستنطقوا عبيدها م التعذيب إثياتاً للنهمة » وكذلك بألغت فى محيص 
مض ا ا کا ی ی ا ا ی ا 
من ذهاب الكونت نوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضى ضياع وطنه ومَلّكه » 
ولا ينبغى أن تحر » مع مثل هذه الموافقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها المرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير سقوط إمبراطور يتهم عنها . 


. ٩ : ٤ قائون القوط » باب ۳ » فصل‎ )١( 
. ٦ : 4 المصدر نفسه » باب ۴ » قصل‎ )١( 
.١ : ٤ المصدر نفسه » باب ۳ »> فصل‎ ) ۳ ( 


دقع الشرا نع EY‏ 


2 
اختلافة 'لقة'القوانين الشف على حسس + الأقاليم 


بلغ التعي الان من وة ا ىما بستطم ا ن موضم ثقةٍ لدى 
TE‏ > وهؤلاء ا ين أمام عيونه غير فضاة وتبديدات وعقوبات ؛ 
a ay O E as,‏ 
و ي ۶ م ٍِ 7 ۶ سس 1 
1-5 د من ارباب الاسرة ا" على الار لع“ الاخر ن ¢ و هده القوانين الى 
نعاقب جميم الأسرة أو جميم” الى على جرم واحد» وهذه التوانين التى لا تجد 
أرياء ا مذنب واحد فل وضعت لك 0 عض الناس من بعص © 
ولک ee‏ واحد عن اوا ا فيكون رفميه اشد وقاضة 
ار ىت و ع 
وعلى العكس جد شعب اهنود 0 رقيقا عطوةا » وكذلك مشترعوه کا | 
يثقون به ثقة عظيمة » فوضعوا له عقو بات قليلة ‏ غير شديدة » حتى إن هذه 
ےه 4 ۶ ۶ ع 4 ع 
العقوبات لم تتفذ بدقة » وقد أغطى الاعمام فى المند أبناء الا واغطى الاوصياه 
لأيتام كا يعنطام الأباه فى موضم آخر» وقد تظموا الوراثة وَفقَ مزية الوارث » أئْ 
ع ء۶ 8 ء سے 
رأ وا کا يلوح أن كلك واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الاخر ن 
الطيعى” 


. ا٠٤١ انظر إلى بيرنيه » جرء ” » صفحة‎ )١( 
إلى قوانين شعوب أطند‎ ) 4٠” (؟) انظر فق المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل المعتيرة ( صفحة‎ 
. أو عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة وراء الغنج‎ 


م روح الشرائع 


N ٠ )( : 2‏ 
وسهل عليهم محرير عبيدهم  ٠‏ وزوجوهم وعاملوهم كم يعاملون اولادم ‏ ء 
سرس م ا E‏ 5 م e ٠‏ . مه 
ويا رکه إت ينتج سلامة طوية فى الطبائم ور فقأ فى القوانين ! 


. ۳۷۸ الرسائل المعتيرة » المجموعة التاسعة » صفحة‎ )١( 
كنت أظن أن الرفق بالرقيق فى اطند هو الذى جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد‎ ) ۲ ( 
خاصاً بشعب مخصوص‎ ) ١6 ف الحند » غير أن ديودرس عزا إلى حميع الند ما وجده استرابون ( ياب‎ 


الباب ا#امسرعنس 
م قوانين ارق المدنىه بطبيعة الإقليم 


الفصلالاول 
الرق المدي 


۶ م 
مھ 
9 


ءاش ٠ 6 ٠.‏ 9 
ارق » فى معناه الصحيح » هو وَضم ل ل إنسان ملكا 
لقنا مكون وا اا ا و ق 
غير مقيك لأسيك ولا للعيد » غير مفيد هذا أنه لا انما هلد صن ع شىء عن فضيلة » 
فر E‏ مع عبیده جيم أنواع العادات السيئة » لأنه يتموكد من 
سے o‏ 9 س 27 ء سه 2 ص 
حير لاه مر فقدان حميع النضائل الخلقية » لأنه يصبح عاتيا متسرعا قاسيا 

عصو أ شموانيًا جائراً . 

وفى البإدان المستبدة » حيث الناس“ خاضعون ارق سياسى” » يكون اراق 
الاي“ أ كثرَ احتالا تما فى مكان آنخر » فيجب على كل واحد هنالك أن 
وق واف اونا ناذا يناه RN EOS Vega‏ 
أثقل من حال أحد الرعية . 

ولكن لا ينبثى أن يُوجَدَ عبيد فى الحكومة الللكية حيث لا يجوز أن 
سے ⁄ ۽ ا e‏ ل : 
كن اله االشر هة ودل ف ويكرن وجود العبيد مالفا لروح النظام فى 


۳۹ 


o0٠‏ روح الشرائع 


الديموقراطية حيث يتساوى جميم الناس » وفى الأريستوقراطية حيث يحب ندل 
القوانين” كل جمد ليكون جميم” الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة » 
فالعبيد لا يصلحون لغير مح أبناء الوطن سلطانا وتَرَقًاً لا ينبنى أن يكونا 
عندم مطلتاً . 


الفصلالتان 
ن کی ار ی للا فتهاء اومان 


م 
^ ت 


اغا انف ن کنا فق لكا عن الشيقة ب وان كرق فد 
د به من ثلاثة اوج2 ادل : 

ت الام الك جنا ع > وقد أباح 
قاثون الرومان ادى“ للمدينين » الذين يكن دائنيمم أن بضطهدوم » بيع 
أنفسهم » وقد أراد الحق الطبيعى أن يم فى لر مثل أيهم العبدر أبناؤه الذين 
لا يستطيع تغذيتهم . 

ليست هذه الأسباب التى أدلى بها الفتهاه موافقة للصواب مطلقاً » وذلك : 
ألا ؛ إن من اطا أن بباح التتل فى المرب فى غير حال ااضرورة » ولكن الرجل 
إذا جل رجلاً آخر عبداً لم يمَكن أن يقال إنه كان فى ضرورة. قتله مادام لم 
بنع ذلك ( وگ حق كن الحرب ن تفر ضه على ا هو ا سان 
إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر » وما يقترفه الجنود من التقتيل . بعد 
حرارة الجهاد » عن اعتدال دم أمر” نبذّته 0 ا كلها ش 


( ۱) قانون جوستینیان » باب ۱= (۲) إذا ل یرد ذکرالأم الى تأكل أسراها . 


روح الشرائم ١ه"‏ 
ثانيا » ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل” الح ب نفسه » فالبِيعٌ يفترض 
تنا » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جميم أمواله ملك سيده » فلا السيد يدفم شيئاً 
ولا العبد يقبض شيا » وقد يقال إن له مايدخره » غير أن هذا الادخار تابث 
نخس + .و إذا كان لا يوز لارجل أن .يقل سه ماه مهذا من وطنه فإنه 
لايباح له أن يبيع نفسه أيضاً » خرية كل مواطن جزه من الحرية العامة » حتى 
اغا و الحكومة الشعبية و ال وو ي الإنسان صفة 
الا غا ب ىا لذ ت ف ور و اا 2 
NS‏ فإنها بلا ثمن لمن يبيعها > ول ينتطع القانون المديَة الذى أجاز للناس 
قسمة الأموال أن يصع بين الأموال قا من الأدميين الذين يحب أن تقوم بم 
هذه القسمة » وم سنتطم القانون المدنى الذى بحل من العقود المشتملة عل بض 
الضرر أن مسك عن حل عقدر مشتمل على أفدح الأضرار . 
الا » الولادة » وهذا ما قط مع الوجهين الآخرين » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع ببع نفس هكانت قدرته على بيع ابنه الذى ل بولك أل من ذلك » وإذا 
لا کک ڪور سیر ا جرب 0 عبد كان امكان حويل أولاده إلى عبيد 
او و 
والذى بحعل قتل الحرم جائزاً شرعاً هو أن القانون الذى بجاز به كان قد وضع 
O‏ القاتل » مثلا » ا نتفع بالقانون الذى يح عليه » فحفظ خا 
ی کل ن دات لا مكنه أن يحتح عليه » وغيرُ هذا حال المد » فر کن 
أن يكن 0 ؛ فهو ضدّه فى جميع الا جرال وام غوان 








. أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وكا أقيم فى مستعمراتنا‎ ) ١( 


oY‏ روح الشرائع 


كرف سانا E a‏ جميم المتمعات الأسانى . 

وقد يقال إنه أمكن أن يكون نافمًا له ما دام السيد قد م عليه بالغذاء » إن 
يجب 0 الرّق على العاح: بن ا عشم ؛ غير أنه لا راد غ ا 
الطراز » وأما الأولادٌ فإن الطبيعة التى أنعمت على الأمبات باللبن تداركت غذاءم ع 
lS‏ ارقي ف ا ا د أ أهلية لهي 
نافعين ما لا يقال معه إن الذى يغذيهم » ليكون. مولاهم » قد أعطاهم شط . 

شم إن الرف مخالف” للحقوق المدنية كمخالفته للحقوق الطبيعية » وأىة قانون 
مدي يشكنه أن يول دون فرار عبد» وهذا العبد لا يحْسَب ف الجتمع مطلتاً ولا 
2 ا ر 4 : 
بخصّه أ قانون مدنى كان ؟ هو لا كن أن بحن عليه بغير قانون الاسشرة » أى 


قَاون سيده . 


الفصترالشالكث 
مض اخ ارف 
a en TT‏ 1 2 + 
ولك ود انال ان الق ساف ةف نمق ازقراة امه 
4 ۶ 
أخرى قا على اختلاف العادات . 
به ورور 


2 م م )\( س 0 ب ون‎ e 
قال لوبر دغومارا  :« وحد اسان بالقرب من سنت رات سلالا‎ 


مشتملة على اغذية للاهلين » أى على سَرطانات وحلزونات وز زان * وحنادب › 
sj « Biblioth. angl. (۱ )‏ 1¥ « قىم » مأدة ۳ . 
* الزيز : دويبة تطبر وتقف طويلا على الشجر وطا صوت كأنها تقول « زيز » فسميت به . 


دوح الشرائع or‏ 
مل الغالبون ذلك جرعة المغلوب » » ويعترف اأؤلف بأن هذا هو الأساس” 
الذى 'بىّ عليه حَقَه جعل الأمريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخينهه 
تبغاً وعدم إطلاق لام على الطر يقة الإسبانية . 

والمعارف تمل الناس وَدَعَاءء والعقل” يحملهم على الإنسانية » وليس سوى 
سَبْقَ الأوهام ما يَصْر فهم عنها . 


الفصتلالراح 
مد اڅ لی ارق 
وكذلك أود أن أقول إن الدين تح مَن' يعتنقونه حَقّ استرقاق من" 
لايمتنقونه ليشتهل العمل" فى سبيل نشره . 
NM» O MEE oa e‏ : 
سے سے سے أي . ر 
O‏ استرقاق كثير من الشعوب » وذلك لان قطاع السابلة هؤلاء ؛ 
الذين كانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » كانوا أتقياء 
إلى الغاية . 
أ 0 ا م و الغا وص (r)‏ كثيراً الفا ٠‏ الل و" ت 
جل ؛ الم لويس الثالث” عشر يرا من القابون الذى يجعل زنوج 
٠‏ . + 1 ب #ه. 
مستعمر أنه عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما الق فى روعه أنه اع" وسيلة لهدايتهم 
إلى النصرانية . 


. انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس وإلى تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا‎ )١( 


(۲( الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزه 4 » صفحة ١١4‏ »> سنه ١0/715‏ © 


قطع ۱۲ . 


Yo‏ روح الشرائع 


فصنل اناي 
استرقاق الزوج 


لوكان على أن اؤ بد الحو الذى اتتحلناه فى حعل الزنوج عبيدا لقلت : 
ع ٠‏ ۶ 5 ٌ2 
ما أن شعوب أور بة ابادت شعوب امر يكة فاا اضطرات إلى استرقاق شعوب 
إفريقمة استخداماً ها فى إحياء كثير ا 
ويصبح ادر الا عدا 1 رر النبات الذى ينتجه من قبل عبيد . 
وهؤلاء 6 الدين م موضوع اللحث ¢ سود من الأرحل ہی الرأس 4 2 a‏ 
فض لارا وا طم و 
ا لله ر الحكة قد وَضم روحاً » روحاً طيبة على 
ومن الطبيعى” يرا أن به ب ر 3 اللون هو الدى نشوم عليه حوهر 
الإنسانية » وكون شعوبر آسية الت تع خصياتا متم السود داعا من صلتهم بنا 
على وجه أ کشر بر وذ 
ويمكن أن مك 00 ون الحاد باون اللوراك کن لها عند الصربين » 
وهم احین فلا ج لمال من انتا العظيمة ما كانوا يقتاون معه جميم مَن: 
يعون بن 5 من الأدميين اشر 1 
ومن الأدلة على عطل الزنوج ارا کر وامهم يفضلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة ا لد الوت ال 


روح الشرائع oo‏ 
ومن المحال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم اناما ا د ا غر ار 
ومن ذوى النفوس الصغيرة من بر قون فى بيان الجوار الذى یسام به 
الإفريقيون » وذلك لأن الور إذا كان كا يقولون أفلا يخطر يبال أمراء أور بة 
الذين يدون فا ينهم عهوداً غير حدية 0 ا عهداً عام فى ذلك عن رحمة 


الفصرالسَاوسٌ 
اس غ 


حان وقت البحث عن الصدر المقيق” لحق الاسترقاق » وهو الحق الذى يجب 
أن يقوم على طبيعة الأمور » تنظ هل يوجد من الأحوال ما دَق منه ؟ 

جد الإنسان” فى كل" حكومة مستيدة سهولة عظيمة لبيع نفسه » والرق 
السياسي فى هذه المكومة دو الذى يقغى على الحرية المدنية من بعض الوجوه . 

ويقول مسو پرّى" إن الروس يبيعون أنفسهم بسهولة عظيمة » ورف 
استاي ا ظ وهو أنه لا قيمة لحر ينهم مطلفاً : 

ويحاول جميع الناس فی اش بیع أنفسهم > وليس عند كل واحدر من بعض 
السنيُورات”" البارزين أقل من ألف عبد يعدو تجاراً بارزين ذوى عبيد_كثيرر 
تابعين لطم » ذوى عبيدر كثير لم عبيل” تايعون لهم ٠‏ ومن العبيد مَن' يورثون ومن 


. ١5 باریس ۱۷۱۷ › قطم‎ ٠ حال روسية الكبرى الحاضر لحان يرى‎ )1١( 
. 1١71١ سياحة جديدة حول العالم لدانبير » جزه ۳ » امستردام‎ ) ۲ ( 


۳٦‏ روح الشرائع 
ن ل اا وی ر ع ا ر کا 
E e‏ 
aS a‏ الاسترقاق الواقم الذی ری لیا 
جددً! فى بعض البإدان » ويجب أن يكون لَينَا لأنه قا على حبار حر صادر عن 


رجل 0 له دا عن منفعة له » وهذا 5007 ا ادلا بين الفريقين . 


الفصسّ[الشابع 


ی ی 
1 


مم 
ار 
صد آخر 00 


رة 


لاض ا غر اة سف 111 ر الى رى اي 
3 ر 0 ا 1 as‏ 

بوجد من البلدان ما توهن الخرارة فيه البدن ونضعف الشحاعة كثيراً » 
فل" بعوم الناس واحب اف شه إلا عن خوف من العقاب ¢ ولدلك طق الو 
الق هناك أ كثر مما هنالك » و با أن السيد هناك يكون جباناً تجاه أميره جين 
غيذه نحوة فإن ارق الدى هناك يكون قرينا ارق السام أيضا : 

وراد o‏ إتسات وحود عبسر عن طبيعة ¢ وما قأله ا شيت ذلك 
ولام وأعتقد أنه إذا وأحد فل هؤلاء العسيد كانوا من اولك الذبن كيت 
عنهم آلقا . 

ولكن' . بما أن جميع الناس يولدون مدساوين فإن من الواجب أن يقال إن 

شير ا فى َ ١‏ “رع 

ار مضاد للطبيعة وإن قام فى بعض البلدان عن سبب طبيعى” » و يجب أن يفرف 





.١ فصل‎ » ١ السياسة » باب‎ )١( 


روح الشرائع ov‏ 
بين هذه البلدان والباران الى شه الأسباب" الطبيعية فهها كبلاد أور بة التى كان 
من حسن التوفيق إلغاواه فيها . 
ویقول لنا پلوتارك فی حياة وما إنه كان لا يوجد سيل” ولا عبد” من زمن 
ساتورئن » فالنصر اة قد أعادت هذا العهد فى أقالعنا . 


عدم فائدة الرق بيننا 


إن » يجب فصر ارق الطبيعى” على بعض بلدان العالم » و يلوح لى أن 
الأعمال التى يقتضيها الجتمم” فىجميع اا ا ق بتكن الرجال” 
ااا ان ع 
والذى بجمانى أفَكر هكذا هو أن أعمال اناج مكانت» تران اة 
ار الله ف زره ٠ه‏ هن الور اك هخ اة أن افيد 
أو الحرمين وحدهم مم الذين ي#ومون ا » ا يعرف اليوم أن الرجال الذ.ن 
انون a O RE EOL‏ 
وذلك أن رت زيادة العمل بزيادة لكب فاتتهى إلى تحبيب حالهم إليهم 
اک اق کل ا أخرى كان مكنيو اويا 
ولا وجد عل“ مهما كان شاف » لا کن تعديله وَفْقَ قوق من" يقوم به ) 
وذلك على أن يكون العقل” » لا البخل” » هو الذى ينمه » ويمسكن أن يستعان 


. يمكن الاطلاع على ما يم من هذه الناحية فى مناجم اطارتز بألمانية الدنيا وفى مناجم هنغارية‎ )١( 
(rr) 


0۸ روح الشرائع 


يدشر الآلات التى يخترعها » أو يطيّتهاء الفن » فيعوكض” من العمل الشاق الذى 
e‏ 5 . . اكه ك ع 
بحمل العبيد على القيام به فى مواضم” أخرى » وكانت مناج الترك على حدود مشوار 
أغنى من مناجم هنغار ية وكانت لاتنتج مثلها ء وذلك لأمهم كانوا لا يتصورون غير 
سو أعد عبيدثم . 

ولا أدرى هل العقل' أو القلب هو الذى 5 عل“ هذا القال» ومن المحتمل 
أنه لا بوجد على الأرض إقلي” لا يكن جل أحرار الناس على العمل فيه » وذلك 
لأن القوانين كانت سيثة فو جد أناس” كمالى » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

LL ۰ 1 و‎ 

قال فاستعيدوا . 


الفصًلالتاسع 
ون اي ءا 
الام الى ابدت الجر بة المد نة فما على العموم 


مع كل“ يوم أن من الصاح وجود عبيلر بيننا . 

E‏ حن الک فی هذا یقتضی ألا حش فی هل یکولون ا 
الصغير الغنى” الشهواق من كل أمة > وم يكونون نافمين له لاريب » وإنما 
ا و ف ای ودر من انين كاك 
منهم الأمة يريد الالتجاء إلى القرعة ليَعْرف مَن' يجب أن يتأاف منه قم الأمة 
ا وقسم الأمة الذى يكون عبداً » راقالرن باقع 11 الناس 
متنا 4 » وكذلك أشدٌ الناس بؤساً هم أ كثر الناس کر ها له ء ولذلك يِمَدُ هتاف 
للرّق” هتاقاً للقرف والشبوة » لا هتاف للسعادة العامة » ومن ذا الذى يش فى أن 


روح الشرانع ۳۹ 


کل رحل » على انفراد ظ كير ن کون فاح امزال الأخرن 
وول“ شرفهم وحيائهم » وفى أن جميم أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة ؟ 
ا سه .اي عر مسي لد ل اك 

إذا اردم أن تعر فوا هل رغائب” كله واحد مشروعة فى هذه الأمور فابحثوا فى 


وا اجمنيع . 


الفصتلالماشر 
أنواع الق الكثيرة 

يوحد للعبودية نوعان : العمودية المقيقية والعمودية الشخصية » فأما الحقيقية 

فهى التى تر" بط العبد بالأرض » وهذه هى الخال التىكان عليها العبيد عند الجر'مان 

كا روى ناسيت”* » ولم يكن ل عمل” فى المنزل مطلقاً » وإنما كانوا يؤدون إلى 

مولاهم مقداراً من الب أو الماشية أو النسيج » وما كان تذفن إل عا هو امد 

من هذا » ولا يزال هذا النوع من المبودية سائدأً هنغارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
خرف من ألمانية الدثيا : 

وأما العبودية الشخصية فى خاصة خدمة المنزل » وش تر جسم إلى شخص السيد . 

ر و ال ارف الاق ع کن ع ا یرک 

واحد » وهذا ما كانت عليه عبودية الايلوت لدى الإسبارطيين » فق دكانوا خاضمين 

لجيع الأعمال خارس النزل وجميع. الإهانات داخلء المنزل » وهذه الايلوتية مخالفة 

لطبيعة الأمور » وليس لدى الشعوب البسيطة غيرٌ رق حقيق”* لقيام نسائها 


( ۲ ) لا تستطيعون كا قال تاسيت فى « طبائع الحرمان » ( فصل١٠‏ ) أن حميزوا سيد العبد بنعيم 
ايا 


م روح الشرائع 
وأرلأقهاالأغال الازلة ع بو كو هين اكوب ال ا رى خف رداك 
لاا الترتك دن ال ق ل والواقم إن الإويلوتية تجمع فى الأشخاص 
اشپ ن ارق اقام عند الشعوب السشهوانة والرّق اقام عند الام السيطة . 


الفصبل اكاد عش 
ماذا يحب على القوانين أن تصنع تجاه اراق 
ولكن عهما تكن طبيعة الراق” فانه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته 


من سو ء الاستعال من باحية وەن الأخطاد من ناحية أخرئ 


سوء استمال ارق 
لأكون E N TL a‏ 
بل يكون صاحبًا | عن وشرفهن أبضاً . 0 مصائب هذه البإران 
أ يكون أ كبر قسے فى الأمة قد خلق لمكون ا لشهوة الآخر وكا هذه 
العبودية بالكسل الذى يتم به مثل” هؤلاء العبيد » وهذا بلاد جديل” على 
ا ا 
قدا الكل فر الى مدل ر ان س نعيم حتى لمن 


600 انظر إلى شاردان ¢ رحاة إلى فارس . 
(؟) انظر إلى شاردان » جزء ۲ » فى وصفه لسوق إيزاغور . 


روح الشرائع ) م 

شات دم »> ومن الملمكن أن بجد اا ا غير العمل › سعادتهم ظ 
لوعن کار ف بذلك أنه يواذى حتى روح إنشاء ارق" . 

وبقضی المقل بألا عتد” سلطان السيد » مظلقاً » إلى ما وراء الأمور القائمة على 
E E CE‏ 
الطبيعية » ويجب أن يُشْمَر بها من بل جميع أمم العام . 

وإذا كان القانون الذى يحافظ على طهر العبيد صاحاً فى الدول التى تستخنة 
فيا القلطة + الى لاجد فا يكل فى ناذا کون د اه ى اللات واا 
يكون مداه فى الدول الحمهورية ؟ 

وفى قانون ااا نص يلوح صرالاسة جيع الحكومات » وهو ( أن الس 


سے 
ع ص 


إدا ما و ا عىده أصبح الاثنان رن 6 » فهذا ل جیب" لتدارك سح 
الا غو کرت 
٠ 85‏ کہ ۶ع 

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضابظة صالحة من هذه الناحية » ققد أَر حو" 
العنان يق السادة » حتى إنهم حرموا 5 حق الزواج من بعض الوجوه » 
0 0 کا 2 ۰ 2 5 
احل > کان هلا ارذل فس فى الامةع ولكن مما کان هدا ا الحقارة 
a‏ و ٣ a‏ 9 
فقد کان من امسن وحود عادات له 4 0 أن زواجات | بناء الوطن كانت تفسد 
بقطم الزواجات عنه . 


(۱) باب ۱ »فصل ٥:۳۲‏ . 


۳۲ روح الشرائع 


8 ا ة العبيد 


لكثرة العبيد تتام مختلفة فى ختلف الحكومات » وليست هذه الكثرة 
ثقيلة فى السكومة المستبدة » فا هو مستقر فى جسم الدولة من رق سيامى. يشر 
ا ا ون رن چا سا د عن لا رن 
للقب » وبا أن هؤلاء قابضون على جميع الأمور تقريباً بصفتهم خصياناً أو عتقاء 
ارغان ا تنعل ا يدل المد هل شن ل ا 
ولذلك يكون مما لا يبالى به تقريباً أن يعيش فى الرقٌ هنالك قليل” من الناس 
او کرم 

ولكن من الأعمية بمكان ألا يوجد عبيد” كثير فى الحسكومات المعتدلة» 
فالحرية السياسية يمل الحرية المدنية أمراً ثمينا فبباء وذللك أن من" رم هذه 
م كلك أها «بوذلة أنهذا وى فقا سيدا لسن جوأ جه راه ی 
السلامة قائمة للآخرين » لا لنفسه » وأنه يشر بوجود روح لمولاه بتكن أن 
م ES‏ اهلام EY‏ يميق ال نيوان 
SE Ae EVES US‏ 
أعداه طبيعيون للمجتمع » وتكون كثرتهم أعراً خطراً : 

ری نن اله انا را ا ت ا ا 
السفة وان لال 0 حدوث هذا المصبان فى الدول المستبدة . 


. كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة‎ )1١( 


روح الشرائع ركان 


افص لالرايععشر 


نسليح العبيد فى الملكية أقلء خطراً مما فى الجّمهور يات » وذلك أنك جد أمة 
و ای ان و ا ی ع ا ا و 
أنك جد او ا وحم أبناه للوطن فلا يستطيعون راع 
اناس و يكونون مساوين لم . 

وقد انتشر القوط ؛ الذين فتَحُوا إسيانية » فى البلاد » وهم اا | أن وجدوا 
أنفسهم ضمَافً إلى الغاية » وهم قد وَضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهى : أنهم 0 
العادة القديمة التى تحر مصاهرة الرومان بزواج”" » وأنهم فَرَضوا على المعقين0"© 
ی ان ان ا هرا إلى الحرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك » وأنهم 
ازموا کل قوط بتسليح عشر”” عبيده وجليهم إلى المرب » وکان هذا المدد 
غير كبير بالنسبة إلى من يهان » ثم إن هؤلاء العبيد الذي نكان يأنى بهم سادتهم 
إلى الحرب ل يولمُوا'قة متفصلة » بلكانوا فى الجيش » أى بقن فى الأسرة 
من عض الوجوه . 


OTe MOG O) 
. ۲١ : ۷ فصل‎ › ٠ المصدر نفسه باب‎ ) ۲ ( 
. ٩ : ۲ فصل‎ › ٩ قانون القوط › باب‎ ) ۳ ( 


۳٤‏ روح الشرائع 


الفص زاك سرعش 


يكون العبين” السلحون أل إرهابً إذا كانت الأمة بأشرها مقائلة . 

وكان قانون الألمان”'* يقضى ععاقبة العبد الذى شرق شيا مُودعاً بمثل العقاب 
اف على اللر » ولکنه کان لا یام بره إذا ما أخذه غص » فر 

ع م ع ات ص ج 

تكن الأععال التى تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألمان أمرأً كريهاً مطلقاً , 
وكان الألمان يستخدمون عبيدهم فى حرو بهم » وكان يحاوّل فى مع الجمهوريات 
۾ امس عي 4 و 
ان فن غل سالة اليد داعا 4 وكان الس لاان > اراي ةك 
فى زيادة إقدام عبيده » وكان الشعب الالمانى » المَسَلمَ داعا , لايخشى شيئأ منهم » 
فقدكانوا الات لقطعه الطَرق أو مده . 


الفصّلالسَادسَعشس 
ما يحي اتخاذه من حَذَّر فى الحكومة الممتدلة 
كن انو اقيق أن ول :فى التولة الحدلة كون :ها ےم کر 
عندع ##النائن ر دون کل شويع ردون س الود غل أا یکون 
ال لمن من العبودية » وكان الأثنيون e TT‏ 
نهم أزجوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسبارطة . 


0010 قانون الألمان » فصل ه : ۳ (۲( المصدر نفسه » فصل ه : ه © per virtutem‏ 


روح الشرائع ۳1 
ول ير » قط » كالرومان الأولين من كانت لم هموم” بسبب عبيدهم » وقدكان 
هذا عندما تَرْعُوا من أنفسهم كل شعور إنسانى فأدى هذا إلى تلك امروب الأهلية 
الى فت اروب الوه 
ويكون ادى الام البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسما بوا د 
عادة أ كبر من التى عَدَلَتْ عنه » وكان الرومان الأولون يميشورن ويعماون 
وأ كلون مع عبيدهم وكانوا ذوى كثير رفق وإنصاف تجاههم » وكان أعظل حرا 
فَرَضوه عليهم هو إإزامهم الرور أمام جام ان عل أمودم تيه من لمك 
المشكّب » وكانت الأخلاق كافية الخفظ وفاء العبيد» وم تقر إلى القوانين مطل . 
ولكن الرومان ا عَم رھ » وعد عبيدمم لايكونون رفقاء عملم » بل 
أدوات ترفهم وزهوم > ولا قدت الأخلاق ماما قضت الضرورة حتى :وضع 
فوانين هائلة حفظاً لسلامة هؤلاء السادةالقَسَاة الذي نكانواكن يعيشون بين أعدائهم. 
ومن ذلك أن وضع وعو عاذ يلاي ”" وتراليوا ی ا 
اسهد إذااها كيل حك بالوت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد 
أو فى مكانر بالغ من قراب الممزل ما يمكن أن يمع منه صوت إنسان » ومن كان 
ملل عنم لطا قوق عدا E‏ 7 الا ا 


من ا مولاه ن رتل ف 


فيطيعه > حی انه كان 067 ا من i‏ بنع 

)3١‏ قال نلوروين + “د خريت ضقلية بالحرت الاندية ياقدى غا با لري البوئية 6 © نات 
فصل ه١١‏ - (؟) انظر إلى جمبيع فصل . De senat, consult. Sillan. au ff.‏ 

L. Si quis, 12, au ff. De senat. consult Sillan ) م‎ ) 

(4) ل يكن أمر أنطونيوس لإيروس بأن يقتله أمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه ٠‏ وذلك 
لأنه كان يعاقت تقل قائل ولاه لو أطاعه :. 


L. 1: 22, ff. De senat. consult. Sillan ( o }) 


أ روح الشرائع 

سيده من قتل نفسه » وكان السيد إذا ما قتل فى أثناء سر فتل من بى ممه 
ومن فر مِنْ حواله » وكانت جميع” هذه القوانين نافذة حتى ضدّ من قبت براءتهم 
وكانت تدرف إلى إإزام العبيد باحترام. يجيب لسيدم » ول تكن لتتوقف على 
الحكومة اللدنية » بل على عيب » أو نقص » فى الحسكومة الدنية » ول شق من 
إنصاف القوانين المدنية مطلقاً مادامت مناقضة لمبادى" القوانين المدنية » وكانت قاعة 
عل سيدا طروي ان وان کت و یو او کا ت ت ر 
ركان الرسوم السيلان شق من حقوق الأم التى تقضى بأن يَحْمَظ الجتمع” نفسّه 
ولوكان ناقصاً 

ومن رزايا الحكومة أن بَرَى جهاز حسكيها نفسه ملرماً بوضم قوانين” جار 
على ذلك الوجه » ولم يضطر إلى نشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة أمراً صعب » و يحول المشترع” اللحذر دون بلا تَحوِهِ إلى مشترعر 
هائل » ولم يسْتطع القانون أن يطمئن إلى العبيد» لدى الرومان»؛ إلا لعدم استطاعتهم 
أن بطمئنوا إليه . 


الف صل السام عشر 


تنظ مأ بين السيد والعبيد 


يحب على الماك أن بسر على نيمل العبد غذاءه ولباسه » وييجب أن يمل 
هذا بقانون . 


tit. ۷ )١ (‏ .و2 1ib‏ المصدر نفسه .8 ,1و :1 ..آ 


روح الشرائع ۳¥ 


ويب عل لذن اواد و ارا سيم » ومن ذلك 
يه اث يصبح الد ان تركهم ا وثم عراضى » 
أحراراً إذا شفوا » فهذا القانون كان ضامناً لحر يتهم » وكان من الواجب أن يكون 
ضامتا لحياتهم أيضاً . 

وإذا كان القاتون يميح للسيد تزع حياة عئده ونب كل هذا انيد أن 
ارق هذا لاق" ت ل فل فاون ان ر دت ا ت 
فى عمل قاس . 

ولا أصبح غير مباح للاباء فى وو أولادم صار الحكام بغر ضون 
العقو بة”" التى بريد الأب تعيينها » وعادة” مثلُ هذه بين السيد والعبيد تناسب 
البإزان:اك يكون السادة فمها َو اللياة والموت 

رانك كارسة موس ا واوا کی ا غار ا 
مات هت يذه يله 3 م منه > لک إن بھی 0 د ومين لا . ينتقم منه لأنه 
Pl‏ € فانرا 8 الذى كان يجب أن فر القانون المدفىة فيه عن 
القانون الطبيعى” ! 


ويقول قانون” بونانى”7 بأن العبيد الذين يعامّلون بغاظة شديدة من قبل 


سادتهم مكنم أن يطلبوا بيهم من آآخر » وكان بوجد فى رومة” قانون 
)1١(‏ إكزيفيلين In Claudio‏ 
١0‏ انظر إلى القانون الثالث من مجموعة 16ه:5ع:0م 12:دم 106 » الذى هو من الإمبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 
(9) سفر الحروج » اصحاح ۲۱ : ۲۲-۲۱ . 
(:) يلوثارك : الحرافة . 
( ه ) انظر إلى نظام أنطوئن بيوس » القانون » باب ١‏ » فصل ۷ . 


۳۸ 2 الشرام 


م ف ا ا ¢ فلا 3 من تعر ری ۶ بيسن سیر هاج على عبذه وعبر 
هام على سميده ٠‏ 

وا E‏ أن يستطيع هذا مراجعة القاضى » 

فتوانين أفلاطون”'" وقوانين” ين منغ الشعوب نز ع الدفاع الطبيم من العبيد » 
م ير ٥ی‏ 


فيحب أن منوا الع الدي اد 


وكان لا يمكن الانتصاف للعبيد فى إسيارطة نحاه ما بوجه إلمهم من الشتائم 


۶ 8 9 کہ 3 هم‎ 1 e ۰ م‎ ٠٠ 
والإهانات » وكان من فرٴط و انهم عبيد للحمهور فضلا عن تونهم عبيدا‎ 
ع ۶ . 1 4 ص 1 ا روم‎ 
لاحل الاهلين ¢ فهم كانوا 6 الجميع ولواحد » وف روم لا بنظر إلى‎ 

CY) °‏ و ٠‏ سس . سم ن 
غن فضلعة النبيد”** عند الاعدداء على عبد » فكان يمخلط فى القاون الا كلينى 
َه ٠‏ مہ م ٠ » . a‏ ان 

بين جرح الیوان وجرح ادو ا ال عبن قسن ان و ا 


سے م سے 


کان يحازى إشدة 3 ار عن بالموت يان 00 ر عا عجره » فول 


كان قانون أثينة على حق” فى رغبته عن إضافة ضياع السلامة إلى ضياع الحربة . 


إل ِ نام مر 
الإعتاف 
ا ا عد کر ی ای ور و رر 


۶ 


1 .ا ° 60 عي 1 2 
عدد كير ميم ¢ والضرر فى أنه إذا ملك ا ر كن ا وانه إذا 





)١(‏ القوانين » باب ه. 
(؟) وف الغالب كانت هذه رو ح قوانین الام الى خرجت من جرمائية كا يظهر ذلك من قوانيها . 


0») د موستين »© rat. contror Midiam,‏ » صفحة 5١٠١‏ 2 طيعة فرتكفو رت سئة (59٠85‏ . 





روح الشرائع ۳۹ 


جد عتقاه كثيرث لم يستطيعوا ا وغد وا عبْاً على الجهورية » وذلك فضلاً 
عن إمكان حطر على اجهورية من ١‏ كقرة اليد + :ولدا يحي أن 
005 للشوانين عبن على هذين المحذور بن 1 
ر ٠.‏ 98 © اک ا 7 
ودا و جع ل زوين و سناتية محتلفة للعبيد وعلمهم » عوافا 
لتحر يرهم حيئاً وتسبيلا له حيناً آخر » يدله على ما كان سود من ارتباك فى ذلك» 
5 : اه 
وكان «وجد من الأوقات مالم جرا فيه على وضع فوانين أيضا » فاما طلب من 
السّنات فى عهد نیرون أ دن للسادة ف العتقاء الناکری الجحيل إلى 
انوت کے هذا الاتوراطور لدو ا فى القضايا انخاصة » لا أن 
يعصى كم جامع ٠‏ 
ولا أرى 0 نين ماهى الأزلية الى جب على اخهور به الصالة 2 
تضمها حال ذللك » فهذا يتوقف على الأحوال كثيراً » و إليك بمض التأمّلات : 
لا نبغ أن يؤتى بمدد عظم من الإعتاق بفتة و بقانون عام » فن امعاوم عند 
A .f CD 14‏ ا e a‏ 7 
القوأسينيين”“ أن العتقاء الذن أضحر ا سادة التصويت وَضعوا قانوناً كريب 
E ۶‏ ا م ۽ 2 
ببح م ان يكونوا اول المضّاجعين للبنات اللالى يتزوجْن احرارا . 
3 3~ 
وتوجد أساليب” مختلفة لقبول مواطنين جدد فى الجهورية على وجه غير 
ء 5 ع + 5 4 عاص 
محسوس » ومن ذلك أنه كن‌القوانين أن سل اقتناء المبيد مالا » وأن تجمل 
العبيت فى حال يستطيعون معها اشتراء حر يتهم » ومن ذلك أنه كن القوانين أن 
ع ميك جلا امبودية كشرائم مو سی الى حعلت مده رف العبيد العبر ا ا 


. ۲۷ تاسيت » الحوليات » باب ۰۱۳ فصل‎ )١( 
ملحق فرنشيميوس »© ار‎ (۲) 
و‎ ١ سفر الحروج » اصححاح‎ (۳) 


8 دمح الشرائع 


و أنه سين ی کل سنة إعتاق” عدد من العبيد بين من 056 
دم ا عيش 0-7 وصكتهم وصنعتهم » حتى إنه کن الشفاه من 
أساس الشيٌ » وذلك بما أن عدد المبيد الكبير مرتبط” فى مختلف الخدم التى 
ق قے من هذه الخدم الال 2 ك اللاحة مثلا ؛ 
نی تقليلا لعدد العبيد . 

وإذا وجد عُتناه كثيرث وجب على القوانين الدنية أن دين ما يجب عليهم 
تجاه مولام ظ أو RET‏ الإعتاق أن يحدد هده الواحبات سبہا . 

ويشعر بأنه يحب أن يكون وضمُهم فى الال الدنية أيسس مما فى الحال السياسية. 
NENE NNN IAIN,‏ 

ورو یك کن ا را ات ا الا رة نحوم ) 
: ا LT‏ کان لم ف 1ل لاقع 3 

أنم ل يكونوا مؤثرين » قط » فا بتكن أن يذ من اقرارات » أجل" ؛ 
كان لنتكى أن شهرا شيب ل« الذافت. نع ل ق 
هذا الامتياز كان لغواً من بعض الوجوه ببب قصورم ف الأمداات ع افع 
25 ثم أن Sua EEN‏ 
الود ام ماكان ليتع ا ا ا 
غير أنهكان لا يبأ لم ان اا ا اا م كان أ بناؤهم ا 
وإن ل يكونوا أنفسهم كذلك . 


. ۲۷ تاسيت » حوليات » باب ۱۳ »2 فصل‎ )١( 
. خطة أغنيطن. © ى ديو » بابة 0ة‎ (۲( 


روح الشرائع ۳۷۹ 


الفصّللئاسِع عشر 
المتقاء وأ 0 


وهكذا فإن من المفيد فى حكومة جُْلةَ الناس » فى الغالب » أن يكون 
وضع العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وأن ْمل الحكومة على نزع ضجرهم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان المرّادى فى حكومة الفرد إذا ما سادا ) يكن 
ما يمل فى الأمر من هذه الناحية » و يظهر العتقاه فوق الأحرار داعا تقر يا » فهم 
و اورا » وبما أنهم يكونون دارسين لضغف 
مولام من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً بضعفه » لا بفضائله » وهذا ماکان 
عليه العتقاء فى رومة أيام الأباطرة . 

وإذا كان أمة العبيد خصياناً فانه لا يقار إلمهم كمتقاء مطلقاً مهما أَعْطوا من 
ار »ولت عا آم لا هعون أن كرتا أعابة أشرة قات رن ف 
انر ماطيقن عدوم لا خرن سواطين لا نوع من الو . 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما يمتحهم جميم الماكيات » قال داثبير* : 
« إن جيم المكام المدنيين و الععسكر بين فى E‏ من اللخصيان » » وثم 
لبس هم ا + وه وإنكانوا بُخَلاء عن طبيعة » يستفيد الولى والأمير 


حی من بخلهم فى مبايه الامر . 


ص 





. ٩۱ جزء ” » صفحة‎ )١( 
(؟) ومثل هذا كان سائداً للصين ذما مضى » فكان العر بيان المسلان اللذان ساحا فى القرن التاسع‎ 
. يستعسلان كلمة الحصى عند الكلام عن الحا 5 فى إحدى المدن‎ 


44 روح الشرائع 


و 0 لراعى ا ع 1 
ويخبرنا وا 7 بان الخصيان فى ذلك البلر لا إستغنون عن النساء 


وأنهم يتزوجون » ولا يكن القانون الذى ببح لم الزواج” أن يقوم » من 
ناحية » على غير ما يكون لمثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار » وأن يقوم » من 
ناحية أخرى » على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وهكذا ت وکل الا کیات إلى هؤلاء الناس لأأنه ليس لم ا و 
بباح لهم الزواج 4 اى لا قابضون على الما كيات . 

ء۶ ا 

وحينئد تر يد الحوارة التى تق ان تقوم » بعناد » مقام مأ فقد » وحينئل 
SE‏ ا الاستمتاع » وهكذا جد ان ا الس 
اتی لا يبق لها غير الرغائب والتى تَطَّلم على تمطلها تر يد أن تتتم بعجزها ذاته . 

وترى فى تار يخ الصين قوانين ر و ضعت راع جميع الناصب المدنية 
والمسكرية من الجطيان » غير أنهم بعودون دام » فيظهر أن الحصيان فى 


سے 
ھ 


e‏ ۶ ت 
الق ر ل رة 


.و١ جزء” » صفحة‎ )١( 


البا بالسَادسرعسرٌ 
كيف ككون لقوانين الرَق انزح صلة بطبيعة الإقلم 


سے 


النضلالاول 
العبودية المنزلية 


ك : لم ص 1 E‏ £ 
ل الد فى سالارا كارن ن ك ااا وهكذا أميز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية المازلية . 


الفصت كل الثافى 


[ 4 
وجد فی بلاد الجنوب تفاوت طبیعی' ہین النسین 
كوف النياة ف الأقالي, الحارتة بالغات ”" فى الثامنة والتاسعة والعاشرة من 


سنن › وهكذا تسير الطفولة والزواج معا ہا وب النساء ف العشر ن من 


س 
لك 


عُمْرون » ولذا لايجتمع العقل” والججال فمين مطلقاً » ومتى تطلب امال أن يكون 


)١(‏ تزوج محمد خديحة ى الخحامسة من سنيها » و بى عليها فى الثامن من عمرها » ويكون البنات 
فى بلاد العرب واطند الخارة بالغات ى الثامنة من سنبن » ويضعن ق السنة القابلة » بريدو . حياة 
محمد » وترى ى مالك الزائر نساء یلدن ی التاسع والعاشر والحادى عشر من أعمارهن » لوجيه دوتاسيس » 
تاريخ ملكة الزائر > صفحة 5١‏ [ كانت السيدة خديحة فى الأربعين من عمرها حيم| تزوجها السيد 
الرسول » وأما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة ( م ) ] . 

۳۷۳ 


عا روح الشرائع 

الساطان له صَدّه المقل عن ذلك » ومتى أمكن العقل" نيل" ذلك عاد الجال” غير 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لأن العقل لا يستطيع أن جعل 
من سلطا فى تتشيمن» ل نيم الجا عليين به فى شبابين » وذلك کون من الأمور 
السيطة د أن بترك الرجل اعرا » عند عدم معارضة الدن » لينال ا اخ ظ 
وأن يصّار إلى تعدد الزوجات . 

وفى البلاد للعتدلة » حيث تكون لاحات النساء أحسن حفظا لنفسما » 

٣ 0 7 E :‏ ى س 
وحيث يتاخر بلوغون » وحيث يصبحن ذواتٍ اولاد فى سن أ كثرَ تقدما , ليع 
ا 0 2 0 2 2 ۶ ۶ اع 
شيب أزواجهن مشييون من بعض الوجوه » وبا أنهن يكن ١‏ كبر عقلا وأعظم 
معرفة حين زواجهن عن تقدم فى السن » فإن من الطبيعى أن يقل نوع من 
الساواة بين الجنسين ومن م قانون الاقتصار على اعرأة واحدة . 

وفى البلاد الباردة يؤدى استمال المشرو بات القوية عن ضرورة. تقريم إلى 
إفراط الرجال » ولذا تَفضّْلهِم النساد عقلاً عن اعتدال طبيعى” لما يحب علبين 

ول ضع الال حل بوا ا طا 0 

۶ ۶ مع ص ۶ 
القوة وهدا العقل 6 وقد القت عل النساء بالملااحات وارادت أن بف نفودهن 
عند هذه التتلآحات » بِيْدَ أن هذه التلآحات لاتكون فى البلاد الحارة إلا فى بدء 
رة لاق احا قطنا َ 
. ل اوه 7 o ۴ Ee‏ 

وهكذا يناسب القانون الذى يا e‏ عار الزواج بامرامر واحدة طبيعة فليم 
اوا کان ت و إقلي, ااا واا ااب ا كد 
الإسلام” بها سبولة كبيرة فى الاستقرار بآسية وصعو بة عظيمة فى الاننشار يأور بة » 


روح الشرائع Vo‏ 


وهذا من الأسباب التى بيت" النصرانية بها فى أور بة وانهارت بها فى آسية » والقى 
ت 4 ت . CII‏ 
تَقدّم المسامون بهافى الصين كثيراً والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالعوامل” 
الا تيم اع 4 هذا الستت الأعلى الذى يفعل 03 ما بر د و ينتفع 
3 ما بريد ۰ 

ومى الأسات» انذاضة بتَلاننينِيان ا ببيح تعدد الزوجات فى 
: 8 ع 5 % ۳ 


2 تو A۶‏ 0 
وار كاديوس وهنور'وس . 


الفصلاالشالكف 
ب 3 
توقف اعد د لاء كرا عل معأثشمن 


مع ان تمدّد الزوجات يتوقف كثيرا على روات الزوج فى البلدان القائلة به 

فإنه لا بسكن أن بقال إن الثروات هى التى توجب تعلاد الزوجات ف الدولة » 
ا ع ا الى ر ِء ع 

وکل واا رت هھ الف الا کبر لدی الام الهو بة» 

وکن الاعات فق لفان ار رف افر کن لحا ا 

١ 8 0 $‏ ¢ ت 

والاولاد فمبا » ولذا ان ان مار م 0 من النساء فها . 


55 : ۶ ھ4 ب م 
فالفقر سكن أن يؤدى إلى النتيجة نفسها كا أبين ذلك عند الكلام عن الْهمَج . 


. وإلى المؤرخين الكنسيين‎ De reno et tempor, انظر إلى جو رنائديس ,ووعععدة‎ )١( 

( ۲ ) انظر إلى القانون /ا من مجموعة 115مء1اعمء 6ع De 1dis‏ و إل الملحق 1۸ › فصل . 

( ۳ ) يعيش الرجل فى سيلان بعشرة أفلس فى كل شهر » ولا يؤكل فيا غير الأرز والسمك » 
بر مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شر که الهند» » جزء ۲ » قسم ١‏ . 


۳۷٦‏ و الشرائع 


الفا رارح 
ددا ت ا 


7 لحار اقلق دلت ا كار مد 
. 12 لي سم 9 ع« سے 
E NEE CI IY‏ 
ا ٠‏ ك مو ادر راتوا كو اون اقل اق ع 
۴ 9 57 5 8 ا : 3 م 7 و a‏ > ا 
روحه وأحدة ق اور به 4 وللعانونٍ الذى GE‏ عده لساع ف أسية و إثر بعية 
صل بقلم . 
الأقال 
00 الع ع لال و 6 
و يعو إن هذا سيت فا ونيو لی ببح اردان برو رود ر 
ولكننى لا اعتقد وجود بلاد كثيرة بكون فما من تفاوت النسبة ما بتطاب 
وض قانون يح تعداد الزوجات أو وضمّ قالون يبيح تعداد الأزواج » وبهذا 
أعنى أن كثرة النساء أو كثرة الرجال يبتعد عن الطبيعة فى بعض البلدان أقل > مما 


NI OT ES 


يبتعد عنها فى بلران اخری . 


٤‏ سے ۰۶ و 
وأعترف بأنه إذا كان ميحاً ما تخيرنا به كتب الرحلات من وجود عشر 





)١(‏ بحد مسيو أربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث فى إنكاترة » ومن الحطأ أن 
يستنتج أن هذا هو ما يقع فى حميع الأقالم . 

(؟) انظر إلى كنيفر الذى يروى لنا خبر إحصاء وتع ف میا کو حیٹ یوجد ۱۸۲۰۷۲ من 
الذ کور و ۲۲۲٣۷۵‏ من الإناث . 

(۴) انظر إلى رحاة مستر سميث إلى غينية » القسم الثانى حول بلاد أنته . 

٤ (‏ ) دوهالد » مذ كرات عن الصين » جزء 4 » صفحة ٤١‏ . 

٠ (‏ ) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العر بيين اللذين سافرا إلى الهند والصين نىالقرن التاسع » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الإسلامية كهذا الأمر . 


روح الشرائع ا 
نساء فى مقابل رجلر واحد فى مك كاك فا ناك حول 
لعدد الزوحات ٠‏ 


ہے ۳ ً . ۽ يډ ۽ ص 
ولا أَسَومّغْ العادات بهذا ء بل أبين أسباتها . 


الفا لاسن 
ساب قاون فى ملبار 
واحدة ؛ وعلى العكس يمكن أنيكون لهرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج” كثيرون » 
وأرى إمكان كشف مصدر هذه العادة » فالنَّيرُ هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود 
.الى 3 E > 7 f‏ 

جميع تلك الشعوب » وفى أوربة بنع الجنود من الزواج وف ملبار » حيث يتطلب 

0 : _- َ و ا سے e‏ يو ء 
لاقل ازيادة» 'يكتق يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما نكن » فجعل لكل اءرأة 

سر .#4 سے 
ا رحال » وهدا ما بقلل الارتساط ف اسر والعنابه بتد بير مزل ٤‏ فیدع 
الروح العسكر ية لؤلاء الناس . 


. ١ مجموعة الرحلات التى انتفع بها فى تأسيس شركة المند» » جزه‎ « )١( 
» (؟) رحلات فرنسوا ييرار » فصل 707 » رسائل العيرة » المجموعة الثالثة والعاشرة عن مليامى‎ 
فى ساحل ملبار » وقد عد هذا إفساداً للمهنة العسكرية» والمرأة من قبيلة البرامين لا تتزوج عدة أزواج كا‎ 


قال يبرار . 


۴۷۸ روح الشرائع 


الفصاالشادسن 


إذا قار إلى مدد الزوجات غل المموم. + إذا نظر إليهنستقلاً عن الأحوال 
التى قد تجمله محتملاً 0 ” 
لی من الجنسين » لإزى سىء انتعاله متيما 6 ولتق بنساه إلبةامتييا ؛ وجد غير 
نافع للاولاد ضا ؛ ويرّى من محاذره الکو االات والام لا يقد ران على 
هل ذات الب لأولادها » وأن الأب لا بستطیع حن رن وا 
اين الأم ا وب فو لكان لون را أزواج” كثير” » وذلك 
لاقتصار الحب” الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب يمكنه أن يمتقد » إذا 
أراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الآخرين 0 أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد لهم : 

وبقال إن لك مأ مش يود فى تراه ناه بي ونساء ودا ونساء 
ما فم يكد هذا السكين يعو زه لون ! 
E TE‏ 
ال إلا كالبشل زيادة تعطش إلى تحصيل ذخا . 

وات اعرا ر من اه قى عد ر ان فال 
کسر ی بفارس › وکان | کٹ شىء وَقف نظ رم قل رواة أغانياين”؟" »هوان 


١ (‏ ) هذا ما يؤدى إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة . 
0 حياة جوستينيان وأعماله » صفحة ة4 . 


وح الشرائع ۳۷۹ 
تعدد الزوجات كان مباحًا لأناس ل يمتنعوا حتى عن الزنا . 
ويؤدى تعدد النساء » ومن يقول ! » إلى ذلك الغرام الذى تأباه الطبيعة ؛ 
وذلك أن الدعارة تستدعى دعارة روادق ا اتن ابا عداو 
فى منزل الكيئيا حين تبه فى الفتنة التى وقعت فى الاستانة عند خلع السلطان 


اجر ؛ ويقال إنه بلغ فى الجزائر”'* من هذه الناحية مالم بلغ ۴ معط ا 


الفصتلالتاح 


العدل عند اازوحات 


ويمع اون المساواة فى المعاملة قانون عدج الزوعاف و الل 
باح زواج بأر بعرأن تساو ين یکل شىء » فى الطعام والثياب والواجب الزوجی ٤‏ 
وقد سن“ هذا القانون أيضًا فى اللدیف حيث يمكن الزواج بثلاث . 

وتأمر شريعة مومى” " بألا نق ص شى* من ثياب الأمة وطعامها ومعاشرتها 
ذا ما زوج رجل” ابه بها فتروكج كه بعد ذلك »أجل کان نكن أن تى 
ا ال و أن اتنس الأرك فنا عا كان عيدها . 


0010 لوجية دوتاسيس » تاريخ الجزائر س ( ۲ ) رحلات فرنسوا ييرار » فصل ۱۲ . 
)۳( سفر الخروج أصحاح ١‏ : ١١و١١‏ . 


1 روح الشرائع 


التعتاالكافن 
فصل النضاء عن الرجال 


من ننائج تعد الزوجات أن محا فى الأمر ذات الفلمة* والفنى نساب كثير » 
ومن الطبیعی أن 5-7 هذه الكرة الفصالين” عن الرجال وانزواوؤُهن» و يتطلب 
لظام المنزلى ذلك مثل هذا وهو : أن المَدين المغسر يحاول أن يأْمَن مطاردات, 
5 لأقاليه ا ا ی ا ا كن :لأ خف 
فيها شيئاً » فدَعُوا رجلا مع امرأة » وهناللك تكون الشبوات” مهابط فيكون المجوم 
أ كيداً والدفاع” مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من المتار يس بدلاً من اتعاليم . 

و كتاب كلاب" ”'* صينى” أن من معجزة الفضيلة وجوذ رجل مع 


0 


الفصًلالتاسع 
صلة الإدارة المعزلية بالسياسة 


حال الأهلين فى اجهورية دد مهد حلو” معتدل” » وكل يشر بالحرية 
العامة هنالك » ولا يمكن أن ارس سلطان” وثيق” على النساء هنالك » و إذا تطلب 


)١(‏ «يكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد فى مكان قصى كاز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
ااا ف منزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم يساعده » » ترحمة كتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء ۳ » صفحة ٠١١‏ . 

د الذلنة + الأتقياد إلى القبيزة:. 


روح الشرائع ۳۸1 

u oS E اقل هذا لان‎ 
NOTE 

رظ الکن ر غود العام كقيرة اللأسة لالص اة اة 
التى ترغب فى إساءة استما لكل شیء » ثم إن مما رى فى جميم الأزمان بآسية سير 
العبودية المنزلية والجحكومة الستبدة على قدم المساواة . 

ويحب عَرْل' النساء فى الحكومة التى يطلب فما السكون“ على الحصوص » 

والتى يلْعى الحضوع فبها سَلَمَاً » وتكون مكايدهن أمرا مُقَددراً على الزوج » وترتاب 
ا ال لني العا عق ا ر ةما غاا ن ع الا 
ڪن تراء وتاثير. ) 

ومن" هو رببة الأْرة الذى يستطيع أن يقر عيئاً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حين انتقال خف نسائنا وعدم رصاتتهن » وأذواقهن وتفورهن » وما كبر 
وصغر من أهوائهن » إلى حكومة شرقية ) يكن" فى مثل ها يتمتعن به من نشاطر 
وحرية بيننا ؟ أناس” منهمون ف ىكل مكان » أعداء فى كل مكان » وترم الدولة 
ويشاهد سَيْل” أمواج. من الدماء . 

الفمت لاماش 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 
كلا عادت الأسرة » عند او الزوحات » غير واحدة وَحب على القوانين ن 


تمع هذه الأجزاء المنفصلة » وكا اختلفت المصالح حَسَن بالقوانين أن ترددّها إلى 
مصلحة وأحدة ١‏ 


FAY‏ روح الشرائع 


ويم هذا بالسياج على االحصوص » ولا يَنبَغى للنساء أن فصان عن الرجال 
: 0 و ° ر o.‏ ا ك2 اراس 
سياج المزل فقط » با ل عيب أن يفصلن ضمن هذا السياج أيضا » فيؤلفن أسرة 
خاصة فى الأسرة » ومن ت ره شتو مدا الأخلاق ناء أي الاد والناف السا 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام واللحبةٌ ؛ نم توجيه المشاعر العام كو اجن 
ر 4 
اا فة دفو الف الا اة 
ا ف :. 5 مه عر اهم الى مه 
ومن الطبيعى أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة بون لا يمكن فصلها عن 
ام عجاري دع الاي ألميّاث » عن كل" 
وفى مختلف دول الشرق توجد أخلاق” أ كثرٌ صفاء » وذلك بنسبة إحكام 
سياج النساء » ويوجد فى الدول الكبرى سادة كبراء 2 الو و كن 
ل 4 ۾ سے ٠‏ 
عند هؤلاء وسائل“ عظيمة آمك النساه شعن سياج حك ومنعن من دخول 
ص ۶ 2 
الجتمع > ولذا شير المحب أخلاق النساء فى دول الترك والفرئس والغول 
والصين واليابان . 
ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التى أَسْمَر وَضْم” أرضها ومالا يُحْصَى من جزائرها 
غ یم الوورل مدن کو جل بدا بای دی من ار ان اد که 
ولا:وجد هناك غير بالسين ان وغيرٌ بالسين منهوبين » ولا.وجد غير وسائل 
صغيرة ۾ عند من يدون كباء » ولا يوجد عند من يعن أغنيا غير قوم ۽ قلا 
= النساء هناك أن يكون مج كذلك »ولا ا ن ان ا 
2006 ر > ولذللك افر العقل مقدار ا سوه أخلاقهن من دعارة ۰ 


روح الشرائع TAY‏ 
وهناك رى مقدارٌ ماتؤدّى إليه من الفوضى عايب الإقليه ارک 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة وللحشحَة من الضعف مالا ممكن إدرا 
وفى ان 0 3*2 الانارعى الخزقي لطي ال ا 
يحترزون مها ا وعد مير ل سیر الأمور بأحسن” من 
هذا فى مالك غينية الصغيرة » فيلوح أن المنسين فى تلك البلاد تيفقدان حتى 
و 


الصا اددع 
الد اة الا غ عدو ار وات 


لاقل لا عد الزوجات وحده › هو الذی يستازم حَصرهن“ فى بعض 

Sb‏ بالشرق » ومن يطلع على الفضاح واللدالم والجرائم والشُخام والشّمام 

و او ن اد 
5 . 7م » 

لا بي ادبن غير الزواج بواحدة فيقا بل" بينها و بين طهر أخلاق النساء فى تركية 


2 ۲ قىم‎ ©» ٣ مجمرعة الرحلات الى انتفع ما ف سين شركة اطند ) »> جره‎ « 01١0 
. 1١95 صفحة‎ 

(؟) يزوج الآباء فى الملديف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنن » وذلك لأنهم يقولون 
إن من الثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا پيرار »> فصل ١+‏ © وى بنتام 
ذا بلقت الب الثالثةعشررة ‏ أو الرابمة عقر من سما وب اروها حف أن تقض اة دار > 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » صفحة ٠٤۸‏ . 

(؟) «رحلة إلى غينية » » القسم الثاى » صفحة ١5١‏ من الث حمة » قال : , إذا ما لاقت 


اديه بكم ردن بابرلا به إل زوجهن مالم يذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل ويوقظنه » 
فإن م يفعل هددنه بأن يؤعذن فى ذات الفعل » . 


FAS‏ دو الشرائع 


وفارس واللغول والصين واليابان وصفاتها ' جد جيداً ضرورة فصاهن عن الرجال 
وع 78 هم كر 
سواه أقتصر على واحدة أم اقتر ن بكثيرات . 
للل هال تاغلو ااا اا 
وا جو ای چ ال حع a‏ 
: 2 ا ا ع 
فى بلادنا الشمالية حيث تكون 00 صالحة e‏ الطبيعة » وحيث ا جيم 
أهوائين هادئة » عاملة قليلا » دقيقة قليلاً » وحيث يكون للحُبّ سلطان” على الفؤاد 
منظ” فيكفى أقل” ضابطة لقيادتين ؟ 
ء 1 : 5 4 5 0 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأقالي, التى نجي تواصل الناس » 
و ٠‏ ع سر ا کہ سے ے 
والتی لو أن الجنس الأ كز ملاحة زينة لامجتمع فبها» والتى يلح النساه فما 


لتسلية اججيع مع بقائهن وقفاً على نمي واحد . 


الحياء ا 


امعت لام على ء شيق ا ٤‏ وذلك عن خاطة الطبيعة جيم 
الام ¢ ا ل الداع 5 ا شحوم عش CE‏ حعلت 74 ف الميتين 
ا البو فى إحداها وحعلت اليا ف الأخرى ( O,‏ على الأفراد ا 
لاحفظ و ا للمقاء , 


ازع 


بق نوامیس الط › وهو » > على 
العكس » تنيْصرها » والمياه والاعتدال” هما اللذان 06 هذه النواميس 


ولس من الصحيح » إذن » أن يُتبَع 


روح الشرائع Ao‏ 


نان هن ا ا د ا ا 
قد حجعلت الماء فنا ى الححل من تقصاننا. 

إن" » متى خالفت قدرةٌ بعض الأقاليي الطبيعية ناموس الجنسين الطبيعى” 
ناموس الموجودات العاقلة وَجَبِ على المشترع أن يصع قوانين مدنية قاهرة لطبيعة 
الإقليم وحدادة للنواميس الأصلية . 


الغيرة 


EE.‏ غيرة الشهوة عند الأم من غيرة العادة والأخلاق والقوانين ؛ 
: ۶ ا ف کہ ۽۶ َه 3 
فإحداها حّى ملتهبة تلتهم » والأخرى فائرة » ولكنها هائلة احياناً فينكها أن 
تقترن بعدم الا كتراث و بالازدراء . 

وإحداها إساءة استمال للحب قتَصّدر عن االحب” نفسه , والأخرى كَتبّم » 
فقط » طبائم” الأمة وأوضاءها وقوانين البلاد والأخلاق » حتى الاين فى 

J‏ ص 

وهى نتيجة قوة الإقلم الطبيعية على الدوام تقريباً » وهى دوا هذه القوة 

الا 


نضا لما 


)١(‏ أمر محمد أتباعه يحجب نسائهم » ومثل هذا ما قاله بعض الأهمة عند وفاته » وم يكن أقل 


من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس . 


۳A٦‏ دو الشرائع 


الفصّلالرابععشر 


بلع تغيير النساء فى اشرق من الرقوع ف الفالم Sk Se‏ 
الإدارة المنزلية ؛ و وض أمرثهاء إذن" > إلى الخطيان› وسل الفاتيح إلمهم 
و ا اوو قار ان كن ي ا ا 
صم مع الأولاد » » وهكذا ليس طن شىء فى هذه العناية ال 00 أنمها تلا هن 
6 ؛ فى هله العناية | EU‏ 1 


الفصلاك سرعش 
الطلاق وال"د 


الفرق” بين الطلاق واد هو أن الطلاق ع بتراضى الطرفين عند تنافره) » 
٣‏ ت ت س ء م 
وان الرد 2 بإرادة أحد الطرفين ونفعا لهء ودلك بقطع النظر عن إرادة الطرف 
الآخر وتمعه . 
داعا بجنا شمر القالؤن ت ارا ع هذا إلى ارال دون الاه روفاك 


أن ارجل سید ل a‏ وسيلة لامساك نسائه صمن أ' رع وإعاد” is‏ 


2 


إليه ( فيلوح أن الى ق دہ لعن غير إساءة اتا أ لاط به 9¢ حو 


المراة لاعارس ا غير دواء كامد ؛ ومن البلاء ا اة Ea‏ 1 تنعت 


روم الشرائع TAY‏ 


عن زوج ٿان بعد ما تكون قد اضاعت مُغظم ملاحاتها عند زوجر اخر» ومن 


فوائد فون الا يتج الزوسم ¢( إذا ما تقدام فى السن ۰ E‏ 


العاطفة بذ كرى اده ْ 
ومن القواعد العامة » إذن" » وجوب” سنح المرأة حق ارد فى جميع البلدان 
فى ينم القانون” فا الرحال حى ارد » وذلك فضلاً عن وا 


ال فا ضمن رقم مزل أن يبي القانون للنساء »كا يلوح ؛حق 
اكد ٠‏ وأن بسح للازواج حق الطلاق فقط . 

ومتى كان النساء فى سراى فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائع » 
و ازوج اك تتنافر الطبائم . 


3 


EE‏ م لاا کت واو مقا فاد 
النساء لم يكن هذا السبب مهما للرجل ف 

وديم قانون الملديف”" استرداد امرأة ردت » وكان قانون الكسيك”" 
4 ر الاقتران ا جاعلاً القتل جزاء من “كلق ركان ل ا 
صواباً من قانون الى نند كان عاك إلى خاود الزواج فى زمن ككل ا 
وذلك بدلا من قانون المَادِيف الذى اوح أنه يبك بالرواج وارد على السواء 

وكان قانون الكسيك لا بح E EN‏ فى عدم 
السهاح لأناس اا ا ا و اا 

)١(‏ لا يقصد بهذا 3 يكون الرق ست العقم ماعا ى الت اف 


(۲( رح لة فرنسوا رار 4 يفضل أاسيردادها على الزواج بغيرها لما يقتضى هذا من قلة النفقات 5 
)۳( « تاريخ فتحها» » ال سول ` صفحة 2۹٩۹‏ . 


AAR‏ روح الشرائع 
a‏ أذ ت :: 0 TE‏ 
عن سرعة الذهن وعن شىء من هوى النفس »› و يظهر أن الطلاف ا ثر شاور . 
کہ کہ کہ سه 2 
وللطلاق فائدة سياسية _كيرة عادة » وأما من حيث الفائدة الدنية فتدشر ع 
2 سبيل الزوج والمراة > وهو ليبس ملاع للا ولاد 17 


الفصلالسشاد رعش 
الطلاق والرّد عند الرومان 


سے ا صر 


ابام رومولوس لازوج رد امرأته إذا ما اقترفت زی أو أعدّت مما أو زيفت 
مفاتيح » وهو لم يمتح لا ا و 
بالقاون القامى را , 

وبا أن قانون أثينة” كان نح لاع والزوج” حق الرّدٌ على السّوّاء » وا 
أنه رف النساء هذا الحق” لدی الرومان لأولين على لغ من قانون رومواوس » 
فإن من الواضح أن كان هذا النظام من ٠‏ ال الى ا وف را نا 
وأخلت إلى قوانين الألواح الاننى عشر . 

ويقول شيشرون”” إن علل اد كانت تأتى من قانون الألواح لائی ع 
ولا يمك » إذن' فى كون هذا القاثون لم يرد عدد علل اكد التى 
قركرها رومُولوس . 

ودا عر الان ديرا اوش غل الأ لقانون الأنواح الاثنى 

. كان هذا من قوانين سولون‎ )١( ١-1١ حياة رومولوس » فصل‎ )١( 


Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam addidit (۳) 


فايب ۲ ؛ فصل 9ه 2 


دوح الشرائع ۳۸۹ 


عش » وذلك ما أن هكان لكل من الزوجين حو الد على اتفراد فان من الأجدر 
ا ستطيعا الاوتراق ع. ن اتفافر وتراض . 

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل املاق ٩‏ :وذللك. لأن :طبينة الأمن شى 
وجود علل للد وبعدم وجود علل للطلاق مطلتاً » وذلك لأن التنافر يكون 
أقوى العلل حيث بصم القانون علا لع يه التكاح . 

ويراوى د 8 E‏ وذ لي کے (r)‏ ا جل ١‏ م حك 
عدم” احتاله » وذلك أنه » وإن کان ئ لازوج أن يرد زوجته » کان حل 
اطوالع احترام“ كبير » فل تعمل أحد هذا الح“ مدة ٠٠١‏ سنة » وذلك إلى 
أن رد كار فْيايُوس رُوغاً زوجته لكُقْمها » غير أن معرفة الروح البشرية 
0 معجزة تلك التى لا يْتعيل بها أحل” مثل ذلك المح مم 
N‏ ع راان إلى منفاه نصح IC‏ أن 
تتزوج رجلا أسعد حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألواح الاثنى عشي وعادات 
ا ق كثيراً » ولمّ هذا التوسيع إذا کان ق 
اك م 0 ثم إذا كان لدى الأعلين مثل” ذلك الاحترام للطوالم j‏ 
ا E N I‏ 
القانون بفسد العادات بلا انقطاع ؟ 

ESSEN AIS ality, 


. ۲ غير جوستينيان هذا . الملحق ۱۱۷ › فصل ۱۰ (۲) پاب‎ )١( 
فصل ۳ - (0) على رواية دفى داليكارناس‎ » ٤ باب‎ )4( = ٤ باب ۲ ۰ فصل‎ )۴( 
. سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم يذكروا القناصل أنفسهم‎ ٠۲۴ والرمكسم » و‎ 
إل خا فون ید ال کارا 6 ا‎ 55 
)م‎ 


۳4۰ روح ارام 
القانون ال٤‏ کان ييح لازوج ان بر فى الأحوال الثلاث التى تكلمنا 
اا ولك « وکان یقضی بأن من يرد فی أحوال أخرى نى 
زوجته نصفة أمواله وبأن يُوقَفَ النصف” الآخر على سيرس » » وكان بسكن 
ارد فى جميم الأحوال » إذن » مع الحضوع للجزاء » ول يصْتع ذلك أحد قبل 
ا 8 « الذى رد امرأنه ست لقم لعد ۲۳۰ سنه من 
رومولوس » کا قال i‏ اشا ا إنه رَدّها قبل الا سنة من قاهون 
الألواح الاثنى عش الذى وَسّم سلطة الرّد وعلله . 

رل ن ان کان ای ا کو ا 

ران الام مه على الق بأن يردها لنب للجُمهورية أولاداً » مله هذا 
ای اي ا و ا 
السبب الحقيق لمأ كان حمل من حمدٍ على کار فیلیوس › و فق د کار يلیوس 

ل لدى الشعب عن 0 ابراه 5 دام هدا ا لا يرع الشعب اما 
نشا هذا حلف کار فیلیوس عينا ل قبآء بأن ارات ج لهب 
الور ا ا نهدا وتوا راع ا ا 
وسنری فى فصل أت من هذا الكتاب”* ما كان من مقت الشعب مثل هذه 
الل 6 ولكن س ا 0 ان 30 مث هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
ھاھو دا وارك قد رس عاد م وها أولاء قود ك وام . 


Eê يلوتارك» حياة رومولوس - (؟) ياوتارك» حياة رومولوس - (۳) ودام أن‎ )١( 
الع يكن نی قانون رومولوس » ويدل ظاهر الحال على أنه جما ادر قط يدوام تابما لأمر‎ 





الحكام ‏ ( 4 ) ق المقايلة بين تزه و رومولوس - )ناه > فصل 57١‏ . 





الباب‌السشاحعشر 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة الإقليم 
الق الول 
ر۶ 
العبو اح a‏ الساس.ة 
ا ا على طبيعة الإقليم من توا الد اد 


والعبودبة المنزلية عليه كا رى ذلا فيا بعد . 


الفصلالغاف 
A‏ 
الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 


قلنا فما تقدم نهد لدرازة كانت رهن قوة الناس وشجاءتهم » وإنه كان 

بوجد فى لأتالي, الباردة قوة فى الحم والروح تمل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طو بلة شاقة عظيمة جر يئة > ولا بلاحظ هذا بين أمة ا فقطء بل يلاحظ م 

بين قسموقسم. فى نك لا ادو ا ا ف ا 
2 


شعوب 0 4 ير اه 2 C‏ م ثل شعوب مهالا اله ٠‏ 


١ (‏ ) الأب دوهالد » جزء ١‏ > صفحة ٠١١‏ . 
(؟) وهذا ما تقوله كتب الصين » المصدر نفسه » جزء 4 » صفحة 44/8 . 
۳۹۱ 


۳4۲ روح الشرائع 


' 3 ا ر ٤ ê ٠‏ 
ولا بليعى أن حار 4 قن ¢ من أن جهن شعوب الأقاليم الخارة حعلها عبيذا 


ا الأقاليم الل ا 
علا الطبيعية . 


كن 


لوخ نعداق IAN EEE aE‏ 
واليرو المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء » وكانت جميع الشعوب الخرة الصغيرة 


تقر ينا ¢ ولا تزال » قاعة نحو القطيين : 


الل اغات 


م 


با 


ا 


' جاء ف ى كتب الّخلة”" : « أن شمال آسية » وهو الب الواسم” الذى يبدأ من 
الدرجة الأر بمين » أو حو ها » حتى القطب ومن حدود روسية حتى البحر الشمالى : 
إقلم” و اي را ا 
من الجبال التى تدع سوير ايه فى الثمال و بلادَ التتر الكبرى فى الجّنوب » وأن افلم 
سیر به هو من شدة البرد ما تكن معه زراعتها مع استثناء بض بقاعي و 
اروس » وان کالوا ذوی متلکات على طول الورنيس 6 رر غو هنالاك 
شیا » وأن ذه البلاد لا تخر ج غير قليل من الصو بر الصغير والشجر القصير . 
و ا أهل النلاد الأصليين مقسومون إلى عشائر حفيرة ER‏ 00 3 هذا 


) ۱ ( انظر إلى « رحلات الشال ) > جرء ۸ 6ه ( تاریخ اتر » وایند الرابع ل نصين ا 
تأليف الأب دوهالد . 


روح الشرائم 4۳ 
ارد ينشأ عن ارتفاع الأرض من ناحية » وعن استهضاب الجبال” كا ذهب من 
الجَنوب إلى الشمال فتخفق رج الشمال نی کل مكان من غير أن تجد حواجر ء 
وأن هذه الريح » التى حمل ز نبل الجديدة غير صالحة للك » تمع فى 
سيبرية فتجملها بائرة » وأن جبال ورو ج ولابونية هى متاريس مجيبة تت بلاد 
الثمال من هذه الرريح » وأن هذا حمل الأرض ف استو e‏ > الواقعة على الدرجة 
الاس وان من المرطن أو نحوها > نتج فواكه وحبو با وأشجاراً » وأنه 
بوجد حول أَبُو الواقعة على الدرجة الحادية والستين » ك! بوجد نحو الدرجتين الثالثة 
والستتين والرابعة والستين » مناجم” فصّةَ مع شثىء من اللمطب » . 

وری ف كن السياحة أضا :» أن بلاد التتر الكرى الواقعة فی حئوب 
سيبرية هى كذلك باردة جد » وأنها لا ترّرع أبداً » وأنه لا بوجد فبها غير مراع 
للقطاع ظ وأنه لا لبت فہا شحو > بل قليل عواسّج کا ق ا ا بوجد 
بالقرب من الصين ومغولية بلاد ينبت فيها وع” من الدحْن » ولكن مع عدم إمكان 
نضح الى وال ظ وا لا وجد اا فى بلاد التتر الصيشية 57 فى الدرحات 
4 وغ وه كلا يدوم الجليد فمها سبعة ا أو كانية اا السنة ؛ فكون 
البرادكا فى إيسْلندة وإن وَجَبِ أن تكون أ كر حَرًا من جنوب فرنسة » وأنه 
لابرسدننى اللدن عر أر بعرأو جس نحو البحر الشرق” وغيرٌ بضم_مدن أقامها 
الصينيون بالقر'ب من الصين عن أسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التتر 
الكرى غير مدن قليلة قائمة خاری ور کان وخُوَار رم ظ وان سیب هدا الرد 
المتناهى ينشأ عن طبيعة الأرض التُطرونية الرملية الماوءة ملح بأرود » ثم عن 








و ليشي ال 2 ار ك الا ف ال ال عل بوسه الأرضل. .. 


۳4٤‏ روح الشرائع 

ارتفاع الأرض » وكان الأب فر بيشت قد وَجَد مكاناً واقماً شمال الشور الا كبر 
عيداً منه ثمانين فرسخاً نحو من مكار كورم مرتفماً عن سطح البحر بالقرب من یکین 
ما يزيد على ثلاثة لاف قدم هندسية وان خا الارتفاعت” "© عدم ماده مع 
ذلك فلا سکن السّكن فى غير القرب من الأنهار والبحيرات و إن کان منبعم جميع 
ل الکری باسىة فى هذا البلد » . 

وإلى » بعد وضع هذه الوقائع ؛ أقول عن واا غير مشتملة » مطلقاً ؛ 
على منطقة معتدلة تماماً » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم شديد البرد تن الأما كى 
لواقعة فى إقاي, ذال س عار :ای ر وار وو الان ره 
واليابان . 

وعلى التكس تُرَى المنْطفة العتدلة فى أوربة عظيمة الانساع ون كانت 
واقعة فى قال كثيرة الاختلاف فما ينها فلا صلة بين أقاليم إسيانية وإيطالية 
وأقالم_ نوو ج و إو ج » ولكن' بما أن الإقلي, هنالك يكون بارداً مقداراً فقداراً 
ذاهباً من الجنوب إلى الثهال » وذلك بنسبة عرض كل بلد تقريباً » فان کل بإدر 
عاثل البلد” اجاور تقريباً » ولايكون هنالك فرّق” يستحق الذكر» وتكون المنطقة 
العتدلة واسعة إلى الغاية ما قلت” . 

ومن تتعارض الأ فى اسية تعارض القوى والضعيف » وتاس الشعوب” 
ا لحار بة الباسلة النشيطة والشعوب المختثة المتوانية الهَيّابة تماسًا مباشراً » 
کن ا وف و ادن + وهل یکی جار الأمم 
فى أور بة عرض القوى والقوى” » ويكون لدى المتئاس” مها نفس الشجاعة 


. بلاد التتر هى هضبة إذن‎ )١( 


روح الشرائع ۳40 
تقريباً » وهذا أعظل” سببر فى ضعف آسية وقوة أور بة » وفى حرية أور بة وعبودية 
آنسية » أى السبب” الذى لاأَعْ أنه لوحف حتى الآن ٠‏ وهذا ما يحول دون 
زيادة الحرية فى آسية أبداً » وهذا مع زيادة الحرية ونتقصها فى أوربة على حسب 
لاال 

وإإذا ا افاي ف ادقن فر ادا 
يُرّى هنالك من عَلآمات عدم الصبر واعاً ما لا توكدى إليه قال ا 
ألم بر هنالك قيام الحكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت مملكة أخرى فى الثمال قوانيتها فإنه يمكن ال کون إلى الإقلے » فعى لم 
EE‏ 


الفصت(التارع 
: 
نتيحة هذا 
يطابق ما قلناه حوادث” التاريخ » فقد أخضعت آسية ثلاث عشرة مرة » إحدى 
0000 أم اللو و م الل تا وقد الت 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان » ثم فتحها كل من الماديين والفرس عرة واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والمرب والمغول والترك والّتر والفرس والأفغان » ولا اتک عن غير 
آسية العلياء ولا أتكلم شب عن الغروات التى كنت فى بقية لدوب من هذا القسم 
من العا الذى عانى باستمرار فتن عظيمة إلى الفاية . 
وعلى العكس لانعرف فى أور بة غيرَ أر بعة انقلابات عظيمة منذ قيام المستعمرات 


8 روح الشرائع 

ال فة ا 3 الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان » وأما الثالى فقد نشا عن 
غارات البراءرة الذين قَضُو'ا على هؤلاء الرومان » وأما الثالك ققد نشأ عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد نشأ عن مغازى النورمان » و إذا ما بحت فى هذا جيداً 
وٌجدّت فى هذه الاتقلابات عينها قوة عامة منتشرة فى جميع أجزاء أور بة » و رف 
الصعوبة التى لاقاها الرومان فى فتعم أور بة » ورف مهولة غارتهم على آسية » 
ورا لقان و کی ان ی عد رر اوا بو رف 
عرو NEIN o‏ 
بلا انقطاع . 


الفصّال اذام ين 
م الكن تام الفتح واحدة غنلما قامر كنوت" 
كال اسية وشعوب فار وره باافتم 


تحت ت ال اور هذه القادة فتح الأحرار ¢ وفتیحت شعوب ل 
اة هة اا فتح العبيد » فهم لم ايغليوا إلا فى سبل سيد . 

وع دلت کر الشعب التترئ » الذى هو فاح آسية التقليدئٌ» قد أصبح عبداً ؛ 
فهو يقوم بالفتح فجنوب أسية بلا انقطاع ع إمبراطور يات › غير أن قسم الشعب 
الذق يبقى فى البلد يكون. خاضماً ليد كبير مستبد فى انوب فرغب أن 
يكون كذلك فى الشهال » ويدّعى أنه ذو سلطان مرَادى” على الرعايا لوسر 
٤‏ له على الرعايا الغاو بين » وهذا ما يشاهد اليوم - جيدا فى ذلك البلد الواسع امس 
البزن التتر ى" الصينى" والذى کہ العاهل” فيه e‏ تقر یا 5 ف الصين 


روح الشرائع ۳4۷ 


. َ 

نفسها » والذى «١‏ وح سم رقعته بفتوح هکل يو 

ويمكن أن ری فی تار غ الفيخ نضا ان ا عَنُوا جاليات صينية 
إلى بلاد التترء وأنءهء لاء الصينيين اسا تت وأعداء د للصين ؛ ا أن هذا ا 
منم من هلهم إلى بلاد التتر روح المكومة الصينية . 

EET‏ قى من الشعب التترى” الفاتم » فيَجْلِبٍ إلى حار يه روح 
5 ر ںی ء کہ 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقلي, الوق » ولنا أمثلة كبيرة على ذلك فى تار بخ 
الصين » وفى تاريخنا القدم أيضا”'" . 
۰ 14 یں ني 2 ۶ م 

وا ل ال ای اوا عا ی ای تا 
ا ا ل غل ارب ى حه وال اط و بطر غا اوت 
التتر رة » ووت روح أور بة مخالفة هذه الطبائع ؛ وما ا رت ع عتَاءا فى 
3 ل تعن ممت شعوب أور بة إهانة 7" . 

ولا قضى الترٌ على الإمبراطورية الومية أقاموا العبودية والاستبداد فى البلاد 
امفتوحة » ولا فتتحالقوط إمبراطور ية الرومان أقاموا الملكية والحرية فى كل مكان . 

ولا اد هل عدت رود بك المشهور فى أطلنطيه » الذى 0 فنه كثيراً 
على اسكنديتافية » عن ذللك الامتياز الكبير الذى يجب أن يجعل جميم الام القيمة 
عار جميع شعوب العالم ؛ وذلك عن أ نهم واا کر ور ی د 
مأ عند جميع الناس من حر يار تقريباً . 


. كالعاهل الحاء.س من الآسرة الخامسة : قُذى‎ )١( 
. ۳ ؟) فتح السيت آسية ثلاث مرات » وطردوا مها ثلاث مرات » جوستان » باب ۲ » فصل‎ ( 
منالباب 78 عن طراز تفكير الشعوب الحرمانية‎ ٠١ لا خالف هذاء مطلقاً »ما سأقوله ىالفصل‎ ) ۳ ( 
. حول العصا » ومهما يكن منأمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب » أو الضرب المرادى » إهانةى كل وقت‎ 


۳4۸ روح الشرائع 


e جور نانديس شمال أوربة مصنم الجنس‎ E 
ا أن أسميّه مصنم الآلات الى حط يوام اكوب > فی الشمال‎ 
تتألف تلك الأ الباسلة التى 2.” ج من بلادها للقضاء على الغا والعبيد ولتعايم‎ 
الناس أن الطبيعة إِذْ جعلتهم متساوين لم يستطع العقل” أن يجعلهم تابعين إلا من‎ 
ا‎ 


الفصلالستاوسل 
9 ا م 
7 ب طبيعى جديد لعبودية أسية وحريية أورية 


ریت فى آسية إمبراطور يات" عظيمة” فى كل وقت » و تقدر هذه 
الإمبراطوريات على البقاء فى أور بة » وذلك عن كن آسية التى تثْرفها تشتمل 
عل أعظل السهول » وع كونها حجرأ بالبحار إلى أقسام صغيرة » و بما أنها أقرب إلى 
المنوب فإن ينابيعها تَجفُ بسهولة وتكون الجبال فيها أقل أ كتساء بالثلوج » فتؤلف 
اا و ر ام اا 

ويحب أن تكون السلطة مسنبدة فى آسية دائما » وذلك لأن المبودية إذا م 
تكن متناهية فيها فإن أول ما يقم حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 

وتسْفر القسمة الطبيعية فى أور بة عن دولر متوسطق الانساع لا يكون سلطان” 
القوانين فما غير متفق مع حفظ الدولة » وعلى العكس يكون هذا السلطان من 
Humani generis officinam. (۱ )‏ 


)۲( تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 


روح الشرائع ۳4۹ 


اللاءمة نا تقع معه هذه الدولة فى الاعطاط من غير هذه القوانين فتصبح دون یع 
الدول الأخرين : 

وهذا ما اونب خا الحرية الذى يجمل كز> جر 5 تهر ه وإخضاعه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التحارية . 

وعلى العكس وا روح عبودية لم تتركها ا 0 ان مد فى جميع 
توار يخ هذا البلد علامة واحدة دالة على تفس حرة » ولا تج فيها غير بطواة 


العبودية 


القمنلاالسام 
إفر شه وا 2 


ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأور بة » وتم إفربقية فى إقلم ممائل لاقل 
سے ا ص قاع و o‏ رن - 
وعمركتت ددا من َيل ام اور بة وإفرقية » ان تظهر اليوم سحيتها اللخاصة 


١ (‏ ) تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الهمجية إنديوس براقوس من قبل الإسيان » فيصعب إخضاعها 
أكثر مما يصعب إخضاع إمبرطوريى المكسيك والييرو . 





الفصسّزمالشامن 
عأكرة الإمبراطور نه 


من تاح ما تقدم أن ما مهم الأمير البالغ ادان و ك 
عاصعة إمبراطور يته » فن يِضَمْها فى المنوب عق به خط إضاعة الثمال » ومن 
امنب القن تت لوبي الجنوب » ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة » 
E‏ كك لايك N e o‏ 
العاف ماوفية N‏ 


الباب‌التامن وگ م 
فا اران اط الآرض 





ال 

كيف تؤثر طبيعة الأرض ف القوانين 
من الطبيعى” أن تؤدى جّوادة الأرضين فى بلد إلى المضوع ٠‏ فأهل” الأرياف الذين 
و نوو القع الى" لمرو کو ا عل سوقم :رودل عن 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة . وذاك لأن الأرياف الطاغة 
راد لقي لوقت الا افون ف اكير “برهو ا 
الفريق الصالح ؟ أرجال” التجارة والأرياف الذين » إذا ل تتصور معارضتهم للملكية » 
نرق ا جع ا عندم ۰ ومن 2 هدوءم ؟ » . 

NC ON وكا ريد‎ 
ES o ل‎ 


ل E HR‏ 3 00 0 1 چ و 

وادث دو به اررض الانيك ال قيام ووه سیه فا ¢ وأدى خضت ار 
ene a e r‏ ةن 2 

إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذلك لانه م برد قيام حكومة فرد فى 


)عا 


۲ روح الشرائع 
بلاد اليونان فى ذلك الحين » والواقم ان O TET‏ 
حكومة الفرد » وقال بلوتارك”'©: « أطفت“ الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب بمقدار أنواع الأرّضين فى بلاد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطابون 
حكومة الأعيان » وكان أهل” الساحل يقولون بحكومة مختلطة من الاثنتين » . 


الفنصلالتانف 
۶ 
د لل ° . E E‏ 
وتلك اليلاد اتخصيية سهول إيه يكن فہا منازعة الاقوى شيئا 6 وأذا مخضم 
له» وهو إذا ما حْضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
ره 3 + ٥‏ و قش سے 
رهن الا غيرانه تكن ادال ن ع ا ار کن غا 
ع س e‏ ۶ ع و ےت 5 
فيحفظ غير فليل » وتكون الخرية » أى الحكومة ا متم ساء ف المتاع 
الوحيد الذى يستحق أن يدافع عنه » وهى تسود فى البلاد الجبلية الصعبة » إذن" » 
سے ل ۶ e‏ سبي 
| كثر ما فى الملاد التى يلوح أن الطبيعة أوسع” سخاء عليها . 
1 ع 00 E‏ كي ىا ا سے جح ےھ 
ويحافظ الحبليون على حكومة أ كثر اعتدالا لانهم أقل عر'صّة للفتح» و يسهل 
. ا ا 2 کہ م ت ت 
عم الدفاع عن | نفسهم ( و مهام 6 و اد والمير وه صدهم 
1 5 7 سال و ا 3 اء 2 
بنفقات عظيمة » ولا يجهز البلد بها مطلقا » ولذا تكون عار بم أ كثْر صعو بة» 
Ai ٠‏ ا . ال 00 4 
00 ن الاإقدام عليها أعظ” خطرًا » وتكون جميع القوانين التى توضّم فى سبيل سلامة 
ا 


. ۸ حي ة سواون » فصل‎ 1١0 


روخ الشرائع ° 


للخت اتات 
ع ثم ج 
أى' البلاد أ كثر زر'عا 
لا تزرّع البلاد بسبب خصّبها » بل سبب حريتها» وإذاما قسّمت الأرض 
الفكر فإن من دواعى الميرة أن تی ف مر الأوقات صحار فى أ كثر أقسامها 


0 


fol. 
حصا‎ 
م‎ 


ِ نب 3 ب‎ I 
. تلوح‎ E »؛ وسعوب عظمة فى أقسام  أرض نضن یکل‎ 


3 5 
م 


سے ^ 5 ل م ء۶ . 
اد ل اليو ER E‏ 
ا أن حر بإرأ طا للبحث عن باد اسوا مله )» ولو حه ْم الغ وات ¢ ادن ¢ 
أ ان ا ع الط ان سد وغ الل وها ر 
الريب كال و فان اعم :البازان شه الى تكن خالية مج السسكان غاليا + 
وذلك على حين يكون أفظم بلاد الثمال معموراً دائماً عن سبرب عدم صلاحه 
ع ها سم ل 
السك ي 
2 غ مان اهس 
وق عا ا ا 
20 0ب E‏ ا 
إلى ضفاف الدانوب ان هذا لم يكن فتحأ قط » بل ارتحال” إلى اأرضين 
مبحورة فقط . 
Ea CVSS,‏ حرس ادن + 
| 3 م 
ولا رف الأمور الفاجعة التى حدثت هناك . 
1 2 ا ا 5 0 
فل رس وال ار کو غل ن د ما وا ر 


00 0 8 : : 5 قر ِ 01 9% س سے 





. أو الذى ألف كتاب الميرابيايبوس‎ )١( 


٤‏ روح الشرائع 
بازراعة كتير » غير أنها انحطّت بعد ذلك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتها فقَضّوًا فا عل ىكل مأ يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحَظروا الزراعة 
معاقبين بالوت كل من محرت أرضا فيها © » ولم تم س'ديفية منذ زمن أرسطو 

0 ظ وه لا تدال غير دة فى الوقت الخحاضر . 
ولم يكن إحياد ما شر به أ كابر” التتر وأصاغرثم من أ كثر أقسام فارس 


وتركية وروسية وبولونية اعتدالا . 


الفصخرالرابع 


ء۶ لم 5 ۶ 
تام جديدة لصب البلد وجدوبته 


جُدُوبة الأرَضين تجمل الناس ماهرين زاهدين جلاداً على العمل أنجادا 
صالين للحرب » فيحب أن يحصّاوا على ما صن الأرض به علهم » وينم خضب 
البلد » مع يشر » بنعومة و ببعض لحب لفظ الياة . 

وما أوحظ أن كتانب ألانية التى نّم فى أماكن يكون القلاحون أغنياء 
فہا » كافى سَكمُونية » ليست نافعة كالكتائب الأخرى » فيّكن القوانن 
المسكر ية أن تتلا هذا الحذور بنظام شديد . 


الفصا لاسن 
5 2 
شعو به زر 
3 


e‏ اللا شعوب اليا سه معلا اك المرية 5 ET‏ قلىلة 


دمح الشرائع £6۵ 


الانساء”"© عادةً 00 كر عن الشعب فيها أن يسْتَخْدَّم لاضطهاد مم 
الآخر +..والبير” تسيا عن الإمبراطور يات الكبرى » ولا ستطيع الاق ان 
سط بده فلك م ونس الفا ون الخ عدولا شم على أهل لجار 
الفتح » وهم يحون قوانيتهم بسهولة . 


إل - (الثامن 


البلاد التى نت لصتم الناس 


تدعو اللا ال لا ف صم الناس صالحةً للسّكن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا الصّنم لبقائها 0 ) يلاد من هذا النوع 
ْنَا » وهى : الولايتان اللمياتان فى الصين : ركيانغ نان وشَكيا نغ » ومصي » 
وهولندة . 

E E ES 
ليتوسّعوا هوأ كثْرٌ ما وَل على حكتهم » فقد راق خروج” ولايتى الإمبراطورية‎ 
اللتين ها أجمل ما فا من تحت لاء > وقد صنعتا من قيّل الناس » وما تتصف‎ 
به تانك الولایتان من خضب رتا الی ق اوو ةما وریا س اکر‎ 
عن سعادة تلك ا الواضفة 4 بيد أن العنابة المستمرة الضرورية لضان 2 عظم‎ 
من الإمبراطور بة كذلك القسم اب کت ی ی شعبر حكير‎ 
5 ١ شيرف ا لباهق‎ ll کک وا ا كانت نقتي‎ 


َس ١‏ ( الت ناراك هذا 1 77 520 








5 روح الشرائع 
من سلطان استبدادى” لطاغية » وكان يحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة کا 
کان الأرفى مصر قدعاً ؛ وكان يحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة ا فى فى 
3 ر 5 3 
هولندة » وأن تكون الطبيعة قد صّنَدَت' للعنارة بها . لا لترك للبّلادة أو الموى . 
وهكذا اضطر مشترعو الصين الأولون إلى وضع قوانين صالحة جدًا , 
ا 
وا ت اا إلى اتباعها فى الغالب » وذلك على الرم من إقلى الصين 
الذى يحتح فيه إلى الطاعة الدنيّة بحي الطبيعة » وعلى الرخم من القباح التى تلازم 


دى الإمبراطور ية الواسم ا 


القصاالشام 
أعمال الناس 


دل الناعن اش ثرَ صلاحاً لّكناهم بما بذلوه من عنابة وما وضعوه 

7 8 5 م ا راي ِ 

من ووانين صالحة 2 ونر ی حر ی اپار عمف 8ت بحيرات” ومناقم 6 وهدا 

س ی 

خير لم تصنعه الطبيعة قط » ولكن الطبيعة تعهدته » ولا كان الفر'س” " سادة 

e 0‏ ا TEE Aa‏ 2 7 
اسه اباحوا 3 حاب ما من الينبوع لع حل سق قبل ظا ان Cr‏ به مده 
o7 + ۶‏ 2 ی سے ے سے 5# 

خمسة أجيال » وبما أنه يحرج من جبل طو روس جداول” كثيرة فانهم لم يضنوا باية 
نفقة لجاب ماء منه » واليوم برى الأه فى حقوله وحدائقه من غير أن يعرف ماتاه . 
2 ۴ $ م تم r‏ م 0 . ع 1 $ 

وهكذا تدب الام المخر به اضرارا ندوم | كثر من ووامها 0 لام 


الماهرة تنم من الميرات ما لا يزول بزوالما . 


. ۲۰١ فصل‎ » ٠١ يوليب » بياب‎ )1١( 


روح الشرائع CV‏ 


لع القوانين العامة 
للقوانين ل ا جدًا بالوجه الذى تنال به الأم عيشبا » ولا بد من 
تموعة قوانين أ كثر انساعاً لشب كلف بالتجارة والبحر ما لشعب يكتفى بزراعة 
أرَضبيه » ولا بد هذا من قوانين أعظر مما لشعمب يعيش من مواشيه » ولا بد لهذا 


الخوش اين نين أعظ. مما لشعمبر بعش من صيذه . 


اذ تلالتاسع 
E‏ 
ارض ر 


نشأ وجود كثير من الأعم التوحشة فى أعريكة عن كون أرضها تنتج رات 
كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً يممكن العيش” منه » وإذا ما رَرَع النساه قطمة 
اش حال الكو خش هنالك كانت ادرو أول ما الت تود صيد” الما 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رخاء » ثم إن السام » كالبقر والجواميس 
إل .» تتكائرا کار من الضوارى » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . 

ولا أعتقد أن ده تتمتع يجميع هذه نافع إذاما مات ارا فلا يندت 
فا غر الاب ا وغير اا ا 


26 ددح الشرائع 


الفصللعاشر 
عدد لناس من حيث الوجة الذى ينالون به غذاءهم 
إذا كانت الام 
وذلك عا أن غَلة الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهم 
فى بابر يكون على نسبة الزّرَاع فى بل آخر » وإذا كان الشعب الذى يتعهد 
الأرضين يتعهد الصناعات أيضاً فإن هذا ينع نس تحتاج إلى كثير من التفصيل . 
ولا يستطيع أوائك أن يِوْلَهُوا أمة عظيمة » فإذا كانوا راعاة احتاجوا إلى بإد 
ودلب أن يعيشوا عن عدد معين » وإذا كانوا صيادن ر عددھ قلىلا 
اسار اه اص ن لات ا 
ويكون بلرثم تملوةا غاباً عادة » وبما أن الناس لا يجْعلون مجارى للمياه فيه 
فإنه يكون لو٤‏ مناقحَ ج کل قطيع و يؤلف e‏ صسعيرة . 


لاتزرع الأرّضين بدت نسبة عدد الناس فيها كا يأتى : 


النصل ادیش 
الشعوب الوحشية والشعوب البريرءة 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البريرية هو أن الأولى ا صغيرة 


مُفركقة لايستطيم بعضها ان ينض" ال ف اساب خض ران رر أ صغيرة» 
سس کہ ۶ 2 ص ۶ 
عادة » قادرة على الاجتماع #حوتكون الأول شعو يا ضائدة عاده وتنكرن الثانة 


روح الشرائع ۹ 
شعو با راعية » وى هذا جيداً فى ثهال آسية » وذلاك أن شعوب سيير'ية لا نستطيع 
أن تعيش جل لأنها لا نستطيع تغذية نفسسهاء وأن التتر يمكنهم أن يعيشوا لد فى 
زمن معين لإمكان اجتاع مواشيهم فى 2 معين » ويمّكن ميم العشائر أن 
بحتمم بعضما إلى عض ادن + وهذا 3 * إذا ما أخضع رس روساء ار ن 
كثيرين » و جب هد ذلك أن تان واحدا من ری ا ينفصل E‏ لعض » 


أو أن تنطلق لاقيام بفتح ع فى إمبراطورية باككنوب . 


الفصّلالناذعئر 
ق الأ لدى الشعوب التى 
لاتررع الأرضين مطلقا 


عا أن هلام لحرت لاف فى أرضٍ محدودة محصورة فإنه بوجد ينها 
لكثيرمن عوامل التزاع » فعى تتنازع الاش > البائرة كا يتنازع مواطنونا المواريث 
بيننا » وهكذا جد كد للحرب فى سبيل صيد الير والبحر وطعام الأنعام 
وخطف العبيك. 6 ويا أنه لين عنذها أرض” مظلا فإن لديا من الأمور الكثيرة 
ما بنش فق حقو الام بنسبة ما عندها من الأمور القليلة الى بقضی فيها وَفْق 
اللقوق المدانية . 


5٠‏ روح الشرائع 


الفصّل الال عش 
القوانين المدية لدى الشعوب 
الى لاررع الان ملكا 


۶ 


تقس الأرّضين هو الذى جم القانون ادن مبدئًا » ولا يكون غيرٌ القليل 
من القوانين الدنية لدى الأمم اتی لا تقوم بهذا التقسم . 

امه فلم هذه الشعوب بالعادات أ كثر مما بالقوانين . 

وتتمتع الشيوخ فى مثل هذه الأم بسلطان كير عن ذكر للأمور الاضية » 
ولا نكن أن يعار هنالك بالأموال » بل بالعمل والنصاتح . 

وتجول هذه الشعوب وتتفرتق ف المراعى أو فى الغابات » ولا يكون الزواج 
وا ف کے عا ن اال وت واا دق و 
وز فار ا ا اا ا 
5 يختلط بعضها ببعضِ من غير مر كالأنعام 

ولا كن الشعوب الراعية أن تنفصل عن قطاعها التى يقوم عليها عيشها ؛ 
وكذلك لا تستطيع أن تنفصل عن نسائها اللانى يعْتَينَ بها » ويحب أن يشير يم 
هراهم دن ؛ وفى كلا عاشت عادة فى السهول الكبرى حيث تقل المواقم” 
الحصينة المركزية أصبح نساوها وأولاد ها وأنعامها فريسة أعدائما . 


و 9 7 0 f‏ ت 
وتنظ فوانينها تقس الغناتم » و تختبه انتباهًا خاصا إلى اسر قات كقوانيننا 


05 
EL“ 


روح الشرائع ۱ 


انمت اراعش 
ا رع ال مطاف 


تنمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة » وذلك بما أنها لا تَرْرَع الأرَضين مطلاً 
فإنها لاترتبط فيها مطلقاً » فعى جَوَالة دوارة » وإذا ماأراد رئيس" أن ينز ع 
تراصو ا فوا ن ل ك 
تعيش مع أُشْرَتها فيها » تبلغ حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع البالغ 
ما جر معه حرية ابن الوطن بحك الضرورة . 


|د ااه رکش 
الشعوب الى تعرف اتفال النقد 


غرق رتیپ ضام و بلغ الشاطى' رف رتم أشكال هندسيّة على الرمل » 
وكاد بطير ابه فرحا لما أبصر من وصوله إلى شعب إغر يق » لا إلى شعبر 
من البرارة . 

كونُوا وحدك وفِدُوا على شعب مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطمة 
من النقود فاع وا أت اتيم إل أمة مشيدنة. 
ونستازم ززاقة الأرضين استهال النقد › ل هذه الزراعة E‏ 


۲ روح الشرائع 


الاعات والمعارف » وما رى داعا سر الاعات والمعارف والاحتياجات على 
قدم المساواة ¢ ویودی جيم هدا ى اتاد علامة ج [ 
وقد أوجبت السيول والخرانق | كتغافا وجود معادن ضهن الا رست ٠‏ ¢ 


ا 


1 


وى 0 فصت عا 


الفْصّلإالسَادسَعشسَ . 
القوانين المدنية لدى الشعوب التى 
لا ترف استمال النقد مطلقاً 


إذا ل تعمل شعب نقداً لم يرف عنده غير المظالم التى تَصدُر عن الطغيان » 
وهنالك يتحد الضعفاء دفاءاً عن أنفسهم تجاه الطفيان » وهنالك لا بوجّد غير 
ابو ساسة فك و ب ا لتقل كان عله 5 التى تنشاً 

عن الخيلة » ومن الممكن ممارسة هذه المظالم ل الو واا الو 
وضع فوانين مدنية صالحة » وتأتى هذه القوانين مع الوسائل المديدة ومحتلف 
ا 

وإذا كانت البلاد لا تغرف النقد مطلقاً لم ياف الفاصب غير أشياء» 
والأشياه لا تنشاءه ابد » وإذا كانت الملاد عرف الح الفغاصب و « 
والرموز تتشابه دايا ؛ ولا يكن كم شىء فى البلاد الأولى » وذلك لأن الغاصب 
تمل معه أدلة جر'مه » وليس هذا مايقم فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا يروى لنا ديودرس [ باب ه » فصل ۴١‏ ] أن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
لای 








روح الشرائع ۳ 


القوااناق” الباسيية لدف القعوضب ال لاال 
النقد ا 


والذى يضمن أعظ نصيب من الحرية للشعوب التى لاتزرع أرضين مطل 
هو آنا لا مرف النقد » ولا يمكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع 
أن تجتمع بمقدار كبي ركافر زا 2ا کا یغری اا و 
سواه » مع أنه إذا وجدّت رموز روات أمكن جَمْم هذه الرموز وتوز يدها على 
رك راد : 

ولكل” واحد فى الشعوب التى ليس ها نقل مطلقاً قليل” احتياجات » و 
عا سا وغل التساوى » وتكون المساواة أمراً ضروريًا إذن » ولا يكون 


رَؤْسَاوْها مستدتن اءذا . 


له 5 االتامر اتن 
2 
قوة الحرافة 
إذا كان ما تَقَصّه كتب الحلات عیحا نقض ذلك نظام شعب فى لو بز يانة 
اسمه نائشه » فرئيسن”'© هذا الشعب يتصرف فى أموال جميع رعاياه و تحمل هؤلاء 
07 7 1 ا ا 
على العمل وَفقٌهواه » وهم لا يضنون عليه براسهم » فهو مثل العاهل › وإذاما ولد 


. سائل العيرة » المجموعة العشرون‎ )1١( 


CE‏ روح الشرائم 


ولح العهد وهب له جيم الأولاد الأضع ليخدموه مَدَى حياته » فتروان فيه 
عر سترسن 51 كر فاك هذا ار بسر فى كرجه عراس کالتی صت ا 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” الحرافية أرفم من جميع الأوهام » و براهينها أسى من جيم البراهين» 
وهكذا فإن هذا الشعب يعرف الاستبداد وإ نكانت الشعوب الوحشية لا تعرفه 
ا نكال عو و ی ی و کن ال و 
اذ أخو الشمس ل جد ی ف غر كان کیا ایز هنو الوت 


الفا لناسِعٌ عسشر 


ر 
حر به العمرب وعىو ده التتر 


العرب” والتتر من شعوب الرمعاة » وطق الأحوال العامة التى تكلمنا عنها على 
العرب » فهم أحرار” » وذلك على حين إوجد التةر ( الذين ۾ أغرب شعوب الأرض ) 
ى البودية السياسية“» ركنت قد وكرت بض الأسباب فذه الظاهر: 
الالو ق 

ا يدن ا وليست للم غاب ا ولام قايل: 6 

وتكون أمهارهم خا د e‏ لا واسعنًا : وعندهم عر 
وقطاع” » أى ماع ؛ غير أنه ليس عندهم 2 نوع من مرا كز الرجوع 0 


. » ! إذا ما نودى يخان هتف الشعب : « ليكن كلامه خادماً له كالحسام‎ 21١0 
. فصل ه‎ » ١٠7 (؟) باب‎ 


روح الشراتع 1٥‏ 
فإذا ما غلب خان فطع رأسه “من فوره » وعُومل أولاده على هذا انط ء وصارجميع 
را ل لااب AE,‏ م عليهم برقر برت ا اا پیا 
درن رع ولاتحتاج إلى أية خدمة منْزلية» وھ بزيدونالأمّة د 
ولكن مع إدراك ضرورة اللكرئى على الرق” السّيامى” بدلامن الرّق” الدنى . 

والواقع أنه لمكن ال تكون حرَة على العموم وھ يحترب فيه 
ختلف العشائر باستمرار ويتغلب بعضها على بعض بلا انقطاع » فى بلدر سف فيه 
فل الرسن داعا عن ' تقو يض اطرئة السياسية لکل عشيرة مغلو به e e‏ 
ل١‏ ا فر تاا م بقهر عة عرات . 
ويمكن الشعوب اللقهورة أن نحافظ على شىء من الحر ية إذا كانت من الوضم 
ما سمح هما بعقد معاهدات بعد اتكسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا كز الدفاع 
داعاً لا يستطيعون وضع رو ااا واد 
وقد قلت فى الفصل الثانى إن أهل السسهول المزروعة لم يكونوا أحراراً قم ؛ 
و ارلا ا ا کن ا د فى مثل هذا الوضم . 


الفصزالعشرون 
حقوق الأم لدى التتر 


سے 0 . 5 ل ت 
بظهر" الت" ودعاء لطفاء فما مم ¢ ويظهرون فاحين قفسأة إلى الغابة ¢ 


فيصر ون ر قاب السكان فما فها ستولون عليه من المدن > وم ترون من الصفح_ 


. وهكذا لا : نعجب من قتل مرويس جميع الأمراء نسباً عند ما أصبح سيد أصفهان‎ )١( 


۱٦‏ روح الشرانع 


عنهم إذا باعوم أووزعوم بين جنوده » وتد خرربوا آسية من الند حتى البحر 
لمتوسط » وظل البلد الذى يتألف منه شرق فارس من الصحارى . 

وإليك ما يِل لى أنه أدى إلى مثل حقوق الأم » وذلك أن هذه الشعوب 
م تكن ذات مدن عطقا وع جع حروبها بسرعة وصّولة » وهم إذا ما أَمَلوا 
النصر حار بوا وهم إذا ل باكرا انميت Ee‏ ررم كارا 
يحدون » بمثل هذه العادات » أن مما يناقض حقوق أ أ لقف زحفهم مدينة 
غير قادرة على متاومتهم » وهر كانوا لا يدون المدن جماعة من السكان » بل 
أماكن صالحة للفرار من سلطانهم » وهم ل يكن عندهم من الفن” ما يحاصرونها به » 
فبلاقون كثيراً من حصارها » ثم ينتقمون بالدم کنر ر 


النصّ|اكعادى والعشرون 
» ت 
قا نون التتر المد 
عِ ۶ اه سم یر ت 3 . 
قال الأب د وهالّد إن اخر الذ كور لدى التقر هو الذى يرث داعا » وذلك 
۽ 3 2 رر سے ص 
لان الا کر سنا كلا بلغوا حالاً يستطيعون بها قضاء حياق رعائية خر جوا من 
ا منزل مع عدد من الانعام يأخذونما من أ بهم وذهبوا لتكوين مسكن جديد » ولذا 
يكون اخر الذكور الذى ببقق فى المنزل مع أبيه وارثاً طبيعيًا . 
.- - 3 . 
وور اخيرات بان 0 هذه العادة كانت ا ف لعضص مد ر ریات إنكلترة » 
وش لا تزال موجودةة فى دوكية روهان من بربتانية حيث 'ترتى مَرْعِيّة لدى 


سے .6 ِ ۶ ٢ ٠.‏ 
العوام” » ولا ر مس 3 ان هدأ قا نون" رعاو صدر عن شعب ريتالى" صعار أو 


روح الشرائع 41۷¥ 


ألى به شعب” جر'مالى » و يروى عن قبصر وتاسيت كون هؤلاء القوم الأخيرين 
0 2 
كانوا بزرعون الارّضين قليلا . 


الصا الثانى والعشرون 
قانون مدای" لدى الشعوب المر“مانية 


وض هناكيف أن هذا النصء الخاص” من القانون السَالىُ» وهو الذى يُدعى 
القانون سال عادة » صادر” عن كلم لعن انلا رع الأرضين مطلقا ؛ أو 
كان بزرعها قليلا . 

SNES E Nas‏ لكالئة عرارا 
بالاناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

عل من بوث أن يرف ماعى لون الكاية أن يحت عن الأملة أ 
التصرف فى الأَرَضْين لدى الف رن قبل خروجهم من جر' مأنية . 

لق غاد سيو ادق ا أن كلة السالى تأى من كلة « سال » » أى 
الببت » وهكذا كانت الأرض المَّاليّة أرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذا كان 
البيت وأرض الببت لدى الجرامان . 

تايف" : : «ه لا يكنون المدن a‏ > وهم لا کن ان نلوا 

)1 اا 


Nullas Germanorum populis urbcs habitari satis notum est, ne pati quidem ( ۲ ) 


inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. 


Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohaerentibus acdificiis: suam quisque 


demum spatio circumdat. De moribus germ ¢ 1% فصل‎ . 


21۸ روح الشرائع 


ناس منازطم > فكل" يترك حول منزله أرضاً صغيرة أو مساحة قصيرة مسورة 
3 مسَبّحة » » والصواب ماقاله تاسبت » وذلك لأن كثيراً من قوانين البرارة 
اجموعة”' ذو أحكام مختلفة ضدّ م نكانوا يبدمون هذا السّور أوكانوا يتتحمون 
المؤل ذاته . 

ورو ى لنا اف وت أي كان الجر مان 'زرعو نه مر من أَرَضين لم نخطو'ه 
حم ود ق E‏ النزل وقطعة أرضِ 
ضمن سُور الببت”"' » وهذا هو الترّاث اللخاص" الذىكان من حَق الذكور » ولم 
يكون من سق الإناث بالحقيقة » والإناث” كن ينتقان إلى يمت آآخر ؟ 

ادن تاش ا ا ت ا ر التابم ال ا یں ركان 
الملك الوحيد الذى يلك » وقد ملك الفرَّنج أملاكا جديدة بعد الفتح 
وداوموا على سميتما أَرضين سالية . 

ولا كان الفر نم يعيشون فى جر'مانية كانت أموالمم من العبيد والقطاع وانحيل 
والسلاح إلخ  .‏ وكان من الطبيعى” أن يعطى الأولاد الذ كور ما يجب انر لكايه 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به » ولكن لم نال الفر نم رضي كبيرة 
عد الفتح وُجِدَ من اور ألا يكون للبنات وأولادهن نصيب فبها » فانتحاوا عادة 
تبح الات أن ماعو او ا ل ا 
أن تكون هذه الأنواع” من ال عوات عامة ما جُعل منها صي . 


. ۲ و١‎ : ٠١ ادل جا وقانون الباقاريين » فصل‎ EO) 

(؟١)‏ كان هذا السور يدعى 15]دده » ى المستندات 

( ۳ ) انظر إلى ماركولف » باب ۲ ٠‏ صيغة ٠١‏ و صيغة ١١‏ » ذيل ماركولف » صيغة 49 » 
والصبيخ القدمة المسماة سيرموند » صيغة 7١‏ . 


روح الشرائع 2۹ 


ومن بين هذه الصيغ أجد O Es‏ 
بر ثوه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مأل القانون السالى إِدَّنْ' ؟ لا بد من أنه عاد 
لاقام صق ترف الأرطة »أونان كاده وعوة البزات المعرة اعزرت مق عد 
صلاحهن" للميراث حال طبيعية جدًا . 

وبما أن موضوح القانون السالى ع يم على تفضيل جِنسٍ على لخن فإن أقل 
من ذلك قیاته على موضوع دوام الاشرة أو الاسم أو انتقال الأرض » وما كان 
جميع ا عل الجر'مان » وإنما كان هذا قانوناً اقتصاديًا ص'فاً نم 
ال و ت اا ران یی دران 
بلاعهم E‏ 

ولیس علمنا غير قل فل لاسرال اا من القانون السّالى » غير نقل هذا 
النص البالغ الشهرة » والذى تكلم عنه أناس” کثی» والذى قرآه أناس قليل : 

)١(‏ إذامات الرجل و يكن له ولد وَرانه أبوه او 

(؟) وإذا مات ولم یکن له أب ولا آم ورانه أخوه أو أخته . 

( ۳ ) وإذا مات ولم يكن له أخ ولا أخت ورانته خالته . 

(:) وإذامات ول تكن له خالة ورثته عمته . 

(5) وإذامات ول تكن لهعمة وَرثه أدنى قريب من الذ كور . 

() ولا تنتقل أية حصة من الأرض الشَّاليّة"© إلى الإناث » بل تضقل 


. صيغة هه فى مجموعة لنانبر وخ‎ )١( 
De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc ( ۲ ) 


virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. Eb 


۰{ روح الشرائع 


إلى ال كور » أى إن الدكرر من الأولاد بر ئون بام . 
ن الوا ضح أن اموا اجس الأولى خاصة ميراث من يموت بلا ولد » وأن 
او الاد خا رات ى كوق اولك : 

وإذا مات الرجل غير ذى E‏ چ الجنسين على الآخرفى غير بعض 
الاخرال + وكات عواند آل ر والاات .راح در ارات ارين 
وكانت الأفضلية للنساء فى الثالثة والرابعة » وكانت الأفضلية اذ كور فى الخامسة . 

وأجد بدور هذه الغرائب فى تاسيت حيث قال : 

,0 ل أولاد”'* الأخت من قبّل خا کا ا قبل اس٤‏ وف 
الناس من يعون هذه الرابطة أشد وثاقة , وأ كثرَ قداسة أيضا » فيؤث رونا 
غد اون رها » » ولذا دنا مؤرخونا IS‏ عن ا الفر نح 
االكوين لاخو رأوللا: اخقري هو )ذا كاك NONE‏ 
7 قر ال الأولاق اقم ن من اللي ان کن ر الأولاد إلى خالتهم 
كا ينظرون إلى أمهم 

MN,‏ على العمة » وهذا يوضم بنصوص أخرى من القانون 
السا » وذلك أن ل ا ا 


ع م ع سس ل ل ل لس ل سا ل س س 


Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam { 1 ) 
sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus 


magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De ımoribus 


ظ فص“( * Germ.,‏ 

(۲( انظر ى غريغوار التوری [ باب ۸ فصل ۱۸ و ٠١‏ وباب 4 » فصل ۱٩‏ و ۲۰ ] إلى 

غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفيجاده لابن أخته إنغونده » وكيف أن أخاه شيلدبرت شهر حرباً 
انتقاماً لما . ( ۳ ) القاذون السالى » باب ٤۷‏ . 


دوح الشرائع 55١‏ 


افاون ل ان ن هة عة و اومن ا ال ات غل اه 
الأقرباء من ناحية الذكور » والواقم أن لأف العف ت 
a‏ الأز Sel NGS e‏ 
الذكور » ثم إن الرجل”'" إذا قتل آخر ولم يكن عنده ما بو في به المزاء التقدى” 
اذى رض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله » وكان على الأقرباء أن يقوموا 
بها يقر » وكانت الخالة تؤدّى بعد الأب والأم” والأخ ) لوكانت هذه الرابطة 
على شىء من اتان البالغ » والحق أنه كان على القرابة التى نات الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالعوايد . 

وكآن القازون اال ن کا ا یی ر 
الفمة ع ولكله ذا ن ا بعد الدرجة الخامسة لم يرث > وھکذا کان للاتی 
دو الخرضة النانيئة: ان تي ف الاردت د كراب الذريحة التنامنة وو رق هد 
فى قانون”" القرئح اللّبيآوبين الذى هو تر“ جمان صادق” لاقانون السَّلى فى باب 
الأموال الموروثة حيث يدم ذات الباب من القانون السالى عار E‏ 

وكان القانون السَّاىَ يقضى بإخراج الإناث من الميراث فى الأرض الس ليه 
إذا مات الأب عن أولاد » فبيخص الذكورٌ منهم ببذه الأرض . 

is,‏ عل" أن أت أن فاون اال لارج البنات من ار 


ر 


السّالية بلا عييز» فهو خر جهن عند وجود إخوة حاجبين هن . 


.١ : 5١ المصدر نفسه » باب‎ )١( 
Et deinceps usque ad quintum geruculum qui proximus fueril in hereditatem ( ۲ ) 


. بأب 5ه : 5 .1ه0عع5016 


(rv) 


۲ روح الشرائم 


)١(‏ وهذا يرَى حتى فى القانون السالح الذى يسر ويقيّد نفسه بعد ص 
على عدم لك الإناث » لا ال كور » شيا من الأرض التَاليَةَ » « أى إن الان 
5 ات ف ميراله » . 

( ۲ ) ويوضح نص القانون الال بقانون القرن الرَّببَاو بين الذى يشتمل » 
أبضاً »على باب ”'* عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالى . 

(۳( و قوانين هذه الشعوب البربرية » التى هى من أصل جرمانى » 
شا بعضاً » وذلك لما تنطوى عليه كلها من روح واحدة تقر يباً » ويَقَضى قانون 
الي ن”* بأن يترك الأب والأءةُ ميراامهما لابنهما » لا لبنتهما » ولكنهما إذا 
1 كك رامن الاولاة عي 50 للبنات جميع ارات 

٤(‏ ) ولدینا صبغتان قدمتان تضعان الال الى ت تححب البنات فہا من 
اکر اا الاي A Eg‏ 

(ه) وحن ew‏ ا الت ت اة الف > ولذا 
ا يحب انت 0 الان 

(5) وإذا كان القانون e‏ يقضى بإخراج Ea‏ 
على العموم فإنه يكون من امتعذر تفسير التوار يخ والصَّيْغْ والمستئدات التى ّث 
باستمرار عن أرضى الإناث وأموالهن” فى الجيل الأول 


سس س س 


OVC) 
Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem relinquant. 1 : ¥ باب‎ ( ۲ ) 


4. Qui defunctus, non flios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat. 
. 49 »ع وفى ذيل ماركولف » صيغة‎ ١١ ف ماركولف » ياب ؟ » صيغة‎ )*( 
. ٥٥ ف مجموعة لندنبر وخ ؛ صيغة‎ ):( 


روح الشرائع 5377 
ومن اللحطأ”'* أن قيل إن الأرّضين السَالِيّة كانت إقطاعات » وذلك : 
)١(‏ أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة . 
0( أن الإقطاءات م تكن EE‏ 
)0 أن الأ ضين السَاليّة إذا كانت إقطاعات كك کا کات 
ر ع ا إخراج الإناث من ورثثها ما دام الذكورٌ أنفسهم لا يرون 
إقطاعات ؟ 
INE NESEY TIONG‏ 
الإقطاعات ( تنيت أ ان تلاك الآ ضين كانت َة فوط . 
(* ) أن الإقطاعات لم إلا بعد الفتح » وأن العادات الساليّة كانت 
قاع قبل انطللافق الف ر نح من + جر مأنية 5 
3 اناا e‏ س ¢ 0 الاقطاعات بتحد ده ورت 
القانون السا . 
bale N‏ وراثة الذكور الداعمة لتاج الفرح قد 
ا ومع ذلك فإن مما لاريب فيه أن تكون تلك الوراثة قد صدرت 
غ ر ات هدا ا نوق الدرا يوق TT‏ سال ونون البُورغون”" 
لم تیا البنات » قط » حى ميراث فى الأرض ض مع اخوته ن » فلا تکون هن 
4 ع م 2-2 
ورائة التاج أيضاً » وعلى المكس قَصَى قانون اثر غوت“ بأن يكون للبنات“ 
210 دوكانج › بيعو 6 إلخ . ل (؟) فصل «ه ‏ (*) باب :١‏ »ع باب؛:١»‏ 


باب ١ہ‏ = (4) جزء € <« باب 1:۲-— (ه) قال تاسيت ) De moribus Germ.‏ « 
فصل ۲۲ ) : کان لدی الرمان عادات عامة »> وكانت طم عادات ا اشا 


٤‏ رفع قرا 
ورانة ىال نت إخوتهن » فجمل النساه صالطاتر لوراثة التاج » فك" 
القانون المدنى لدى هذه الشعوب عدا على ge‏ القانون السياسي ” . 

ول تكن هذه هى الخال الوحيدة التى 'بذعن القانون السيامئ فما للقانون مدن 
لدى القرنح » فكان القانون السَالِع ينص على تساوى الإخوة فى وراثة الأرطن؟ 
وکان هذا كل القاون البووقون أ ظ وكذلك كان جنيع الإخوة و 
لتا فى مملكة الفرنم وملكة الْبُورغون » وذلك مع شىء من الف والفتل 


ار 
٠‏ ا بان 
والغصب لدى امور غون . 


الفصّاالثااك والحشروت 
شعو ر ملوك الف ر نج الطوياة 


لس لدى الشعوب الت ا o oT‏ 
فى ناسيت ما كان عند الشعوب الجر مانية من ساطة ية . وما كانت الفنون 
تمل فى زيتتهم مطلقاً » فنى الطبيعة كانوا جدونها » وإذا ماوَجب على رة 
لعن ان ار بإشارة كان عليهم أن يبحثوا عنها فى الطبيعة نفسها » ققد كانت 
مور ماوك القن والْبُورغُون والر يغوت الطويلة ! كليلاً لها . 


)١(‏ انتقل التاج لدى الأستر وغوت مرتين من الإناث إلى الذكور » هرة من قبل أمالازونته ى 
شخص أتالاريك » ومرة من قبل أمالافريد فى شخص تيودات ©؛ وق بلدهم فقط كان النساء لا يستطعن 
الحم بأنفستين »- فقد ملكت أمالازونعه بعد.موت أتالاريك » وملكت ع بمد التشاب تيوداث وفعة ع 
انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات فى كاسيودور » باب ٠١‏ . 


روح الشرائع 5 


الفضلالرايع والمشرون 
زواج ملوك الف رم 

قلت فيا تقدم إن الزواجات غند الشعوب التى لا تزرع الأرَضين مطلقاً كانت 
قل ثباناً و إنه “يتزوج فيها نساك كثير عادة » ومن قول تاسیت : «کان الجر مان » 
من جميع البراءرة ري » يقتصرون وحھ 0 على اا واحدة » وذلك ا 

بضعة أشخاصٍكانوا ونون عِدَّهَ نساء عن شرف » لاعن خلاعة» . 
وهذا بوضح كيف أن ماوك الجيل الأول كانوا ذوى نساء كثير » وكانت هذه 
الزواجات أقل” دلالة على الشَبّق مماعلى الياسة » وكان من" حر'حهم فى موضع حئاس 
أن حر موا مثل> هذا الامتياز”". وهذا بوضح كون الرعايالم يقتدوا باللوك فى ذلك . 


الفصًا كامس والجشرون 
شلدرىك 


قال تاسيت : «كانت الزواجات لدی الجر مان آمراً صارما » ولم تكن معايبها 
e‏ ره را ا ۶ ا تج _ثه e e‏ ا 5-5 
مهزأة 6 و م الدع أو التد عر » عادة أو طريقة للحمأة 6 والامثلة على مص 


Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, De moribus ) ١ ) 
Germ., 1A۸ فصل‎ 
Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. nobilitatem, (۲ ( 
plurimis nuptiis ambiuntur. المصدر نفسه‎ . 
. ٦۲۸ انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة‎ ) ۳ ( 
Severa matrimonia ... nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et ( ٤ ) 


corrumpi 4aeculum vocatur. De moribus Germ. ١4 فصل‎ . 


٢‏ روح الشرائع 


3ہ ۽ ء۶ 
العهد الزوجى“ فليلة ”فى أمة كبير ةكتلك الأمة » . 
الي ANI O fs of‏ 
وهذا يفسّر طر'ة شلدر بك » فقد صدم الأخلاق الصارمة التى ل مر على 


يس به 


الفصّلالسَأدس والجشرُون 
EE‏ الفرَ نح 


لاأرض تماما لاشعوب البر برية التی لا تفلح أطیاتاً > وھی کر فیا » 
اوردق منقوق الام أ كث مما يحكم وفق المقوق المدنية » ولذا تكون 
مسلحة على الدوام تقريبا » ومن قول تاسیت أبضاً : «کان ال رمان“ لايقومون 
بأى” عمل عام“ أو خاص” من غير أن يكونوا مسلحين » وكانوا إذا ما أَعْطوا 
رأ فعلوا ذلك باشارۃ من أسلحتهم » وكانوا إذا ما غدَو'! قادرين”؟ على 


o و کہ 85 سے‎ 
لها قدّموا إلى الجإس ووضع عز راق 5 فى ايديهم » وهنالك يخرجون من‎ 
Paucissima in tam numerosa gente adulteria.  . المصدر ئفسهة‎ )١( 
Nihil neque publicae, neque privatae rel, nisi armati agunt. ( ۲ ) 
. 1 فصل‎ >» De moribus Germ. تاسيت‎ 
Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. ( ¥ ) 
. ١١ المصدر نفسه » فصل‎ 
Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam 19012580 1 ( ٤ ) 
. ۱۳ ال)صدر نفسه » فصل‎ ماrobaver‎ ti 
Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto ( ٥ ) 


frameaque juvenem ornant. 


دوع الشرائع د 
دور اا ا وکن كنا مق اور 4 عند أن کو قا م 
4 
الاسرة. 
1 م | هه 
وكان ملاک الاستروغوت ا » تک انسور عن تعديم غداء إل 
صغارها فور تسكن ريشها والبها » وذلك لما تصبح به غير محتاجة. إلى مساعدة 


مس 


الذين مم فى جيوشنا من ضَعْفٍ الّن مالا يقدرون معه على إدارة أمواهم وتنظي 
سيْر حياتهم » فالفضيلة هى التى تَصّمّع الأ كثرية لدى القوط » . 

كان ار ترقا القاان اق افيا قر EE E‏ 
Es‏ وقدر ته على الحم ا 

وفى قانون الريياويين ثرتى سن الهامسة عشرة سنة هذه سن صلا لجل 


ع 


السلاح دف وفك لسر فنك ¢ وا حاء ف هذا اا : 0( إذامات رساوى 
و سے ص 0 1 8 بح ع ص 26 
أو قتل ونرك ابا لم يكن هذا الابن أن يكون مدعياً أو مدعّى عليه قبل أن 


E |‏ ا ۰ أ الى ٠‏ ج 
يعم االخامس عسر من مره » وحیسر جيب نفسه أو يختار مدافعا ) » وکان 


Haec apud illos toga, hic primus jJuventae honos; ante hoc domus pars ( 1 ) ۰ 


videntur, mox reipub!icae. 

( ۲ ) تيودوريك » ف كاسيودور » باب ١‏ » رسالة ۳۸ . 

0 | يكد يبلغ الحامسة من سنيه عند ما خلف أباه سنة ٠۷١‏ ای کات یا غاس کا کر 2 
كا قال غريغوار التورى ء باب ه » فصل ١‏ » وقد أعلن غونتران رشده سنة ٠۸٠‏ » فكان فى الحامسة 
عشرة من سنيه إذن . 

٤ (‏ ) غريغوار التورىء ۷ : #مء وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملكا » جاعلا منه وارباً له أيضاً » انظر إلى الفصل الثامن والعثرين الآ . 

(ه) ١م‏ . 


۸ روح الشرائع 


لا بد من أن تكون الروح قد بلغت فى هذه الس ن من التكوين ما تستطيع معه 
الدفاع ل لشاف يوان كول الجسم قد بلغ فيها من التكو ين مأ يستطيع معه الدفاع 
فى صراع » وكانت سن الرشد مس عشرة سنة لدى البور"غون”" الذبن كانت 
عندم عادة الصراع فى الدعاوى القضائية أيضاً . 

و يروى لنا أغائياس أن أسلحة القَرَئح كانت خفيفة » ويكهم أن يكونوا 
راشدين. إِذّن' » فى الخاسة عشرة من سزيهم » ثم صارت الأسلحة ثثقيلة » وكانت 
كثيرة التُقَل من عهد شارمان كا يَظهَر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصّصنا ء 
ون كال لديم ا وكان علمهم 0 شوموا بخدمة ع ب هدا 
السبب » لم يصبحوا راشدين قبل باوغهم الحادى والعشرين من أعماره”" 


الف صل الشاءع والعشرون 


ا ا إلى الجلس مطلقاً قبل سر: ES‏ وكان 


۶ رمم 


الواحد ب قبل اشد قتا من الأسشرَة » لامن الجهورية » وقد أدى هذا إلى 
عدم المناداة بأولاد ملك 0 وفاتح ور کر اک طلقا اوداك 
لأنه لم يمكنهم فى سن الطفولة ات كانوا فيا أن يقدّموا إلى الجلس + ولما يكونوا 


(۱) باب ۸۷ 
(۲( ا حول ذلك من أجل العوام . 
(+) / يصبح سان لويس راشداً فى غير هذه السن » وقد وقع تغبير هذا بمرسوم لشارل الحامس 


صدر سنة ۱۳۷٤‏ . 





دف الشرائع ۲۹ 


ماوكا ¢ ولكنهكان لا ف من اک ا يصبحون قأدر بين على هل 
ا )١1١-‏ ۽ إو . 
ويذ هم عنام كلوتير وشلد برت » ويقتسهان مملكتهم » فيكون هذا ا مئال سبباً فى 
المناداة بالأمر اء القاصر بن ماوكا عند مو ت ابائبم 1 
۴ و ل ۴ و 5 5 :5 - 

وهكذا | نھد الدوك غوندوفالد شير برت الثاى من فسوة شار يك اد نادى 
به 9 فى الخامسة من سنيه . 

انر القي الأر لف :الى الك لهذا القين تيم ا ر 

سے کہ 
الاحكام حت باسم اللوك القاصرين » وكذل كان بوجد عندالف نح إدارة مضاعفة » 
س کہ اص ع 

فتغفنى إحذاها باللك القاصر وى الأاخرى الملكة ء وكان ود ف الإقطاعات 


فرق" بان الوصاية والنظارة . 


ال 5 (الثامنول J‏ 3 
اذى دامن 
ركا أن القاصر يصبح راشداً عند الجر مان بتناوله السلاح بجی بالرمز ذاته ؛ 
٣ 4 6‏ 3 »> رس ام > 
وهكذا قال غوتتران لانن أخيه شر برات حيما اراد إعلان رش له وددنيه : «اضع 
هذا المرراق”" فى يديك كملامة على أننى أعطيتك مملكتى » » ويلتفت إلى 


)١(‏ يظهر من غريغوار التورى [ باب م] أنها اختارت رجلين من بورغونية » التى كانت من 

فتح كلودومير » لثر بيهم فى أثناء حصار تور الى كانت من مملكة كلودومير أيضاً . 
(؟) غريغفوار التورى » باب ه » فصل Vix lustro aetatis uno jam peracto qui ١‏ 
die dominicae natalis, regnare ceepit.‏ 


( ۳ ) انظر إلى غریغوار التوری › باب ۷ › فصل ۲۳ . 


0 دمح الشرائع 


٠ 


املس قائلاً : م وام ون 0 ابی شلوبرات صار رحلا 6 فاشو “ زاراد 
ملك الاسترو غوت » تيو دور ل 0 9 ملات الهيرول ظ € شول 
4" : « إن من الأمور الجيلة بيننا أن يمكن التَبّى بالسلاح » وذلك لأن الرجال 
الشجعان وحدثم هم الذين يستحقون أن يكونوا أبناه لناء ويوجد فى هذا الفمل من 
القوقاها فسن الى كن موظوعة ا أن فرت عل أن ل هو حر ؛ 
ركاه زه اك بره انرس وهذه السيوف وهذه الخيول التى ترسلها إل 
عن اتباعر لعادة الأقوام وعن كوتك من الرجال » . 


الفصّل|لناسع والعشرون 
رو ملوك قرس السّفاحة 


ل يك نكأوئييس” الأمير الفرنيجي الوحيلة الذى قام لات فى بلاد الغول » ققد 
أتى كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هناللت» و بما أنه نال انتصارات عظيمة ومح 
من اتبعوه ممتلكات_كبيرة ققد أهْرع الَرع” إليه من جميع القبائل » وود الرؤساء 
لاون ا من الضعف مالم يقاوموه معه رفك لشاف جيع اله" 2 
ذلك » وذلك » عن خوف اتخاذ الفرنح, رئيساً آخرلمم كا قال غر يغوار التورى 9" 
تدك ارا لان عا ن ا اعا إلا مياد + قن 

بلا انقطاع » اثهان كل من الأخ والم” وابن الأخ e‏ أقول» والابن والأب يجميع 
ظ )١(‏ ىق كاسيودور » باب 4 » رسالة ؟ . 


( ۲ ) غريغوار التورى » باب ۲ . 
20 المصدر نفسه , 


روح الشرائع ۳1 
اله ¢ وکان القاون فصل بسن امملكة دای ¢ وكان دف اللوف والطموح 
والجّورٌ إلى وَصل ما بينها . 


الفصّ-(إلثلانون 


جالس الأمة عند الف رتح 


قلنا فما تقدم إن الشعوب الى لاتزرع ا تتمتع بحراة عظيمة » وكانت 
هذه ھی حال الجر'مان » و یقول تاسیت إنہ م کا نوا لا يمتحون ماوكهم أ رؤساءهم 
غير سلطة معتدلة إلى الغابة” * » و يقول قيصر”" إنه كان لا يوجد عندم حا کہ 
عام فى أيام الس فكان الأعراء يقيمون العدل" فى كل قرية بين أتباعهم » وكذلك 
م يكن لفرت فى جر مانية مَك قم ؛ وذلك كا أجاد غر يغوار التورئ فى إثباته . 

و o‏ » إنالأعر اء نتشاورون E‏ رالصغيرة » و أن جيم التو م 
يتشاورونحَو' ل الأمور الكبيرة » وذلاك مع رقع السائلء التى الشعب مها علا ء 


ا الأمير ¢ © و قد دامت هذه أأعادة اعد الفتعم 1 ری 500 فى يع الأثار ٠‏ 





Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ١ ) 
neque viucire, neque verberare, etc. De moribus Germ. ۷ فصل‎ 
In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque (۲ ) 


pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall. ۲۲ باب 5 » فصل‎ 
۲ باب‎ )۳( 
De minoribus principes consultant, de maJoribus omnes; ita tamen ut ea ( ٤ ) 
quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De moribus 
germ. ١١ فصل‎ 
مرأسيم شارل الأصلع ع" سنه‎ Lex consensu populi fit et constitutione regis. ( ٥ ) 


. ¶ مادة‎ ¢ A4 


eT‏ دوح الشرائع 


وروی تست“ إمكان عرض ال منايات الكبرى أمام ا جس » ومثل هذا 
2 ا E,‏ 
مأ وفع لل الفح » فکان 2 ف ا کار القسالات امامه . 


الفسّلكادى والثلانون 
طلطان إلا كروي فى اليل الاول 


لكان لدى الشعوب الير برية سلطان لما يكون لهم من ا ا 

من الدّن ومن القدرة ما تمتحه الكرافة عند مثل هذه الشعوب + وكذلك فإننا ترى 
الكيان Ee‏ اعتادر عفار لدی الجر ونان ااا شاط 
فى مجلس al‏ هي 5 والتقسد ا لعي 


2 


ولا 0 ضا 
يلا سكن إذا تارايت JN LES‏ ك أحكامر 
ظاهر بن فى مجالس لأت بالغى النفوذ فى خطط اللوك » مُنَعَمَا علمهم بأموال كثيرة . 





Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De moribus ( ١ ) 


Germ. 1۱۲ فصل‎ 


Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus ( ۲ ) 


Germ. ١١ فصل‎ 


Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ۳ ) 


neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in peenam, 


nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. 


المصدر نفسه » فصل /ا ‏ ( 4 ) انظر إلى نظام كاوتير لسنة ٠5ه‏ » مادة > 


البابٌالتاسع عشر 
ف القوانين بالمبادئ التى تالف منها الروح العامة و الطبائع 
والأوضاع فى الأمة 


الفْص لالأوَل 
موضوع هذا الباب 


هذا اس وأسع "اكد 07 الى فى طافة من الأفكار التى تر د خاطرى 
لل التفاناً إلى نظاء ل الأموو يفعي أن أضد ذّات امن 


ارا 


الف صل الشالى 
مقدا رما بحب من إعداد النفوس لوصح ا ن القوانين 


م يبل شىه أ: ق على الجرمان” ن کا فار ون وقد یرت اة ال 
أنشأها E‏ غ اللاز لحا كة فاتل ملكهم ا فظیعاً جافاً ف نظرهم 6 
وقد أنحى مهر"داد” " باللاعة على الرومان لكثرة مافى عَدْم من الشكليّات” على 
2 210 كاذرا يقطعون لسان المحامين ويقولون : « عادت ألية لا تفح » » تأنيت: . 

(؟) أغاتياس » باب ؛ . 

)۳( جوسةيئيان » بات ۸ 

. المصدر نفسه‎ Calumnias litium ( ٤ ) 

TT 


٤‏ روح الشرائع 


االخصوص » ول ١‏ بطق الفرطانيون هذا الماك اذى تم فى رومة فكان لطيغاً سل امقابلة 
جاه جميع الناس » حتى ر ألا يطاق لدى شعوب ل تتعوكد أن نتدتع 
ديا » وذلك كاطواء النو” الذى يضر » أحيانا » من" يعيشون فى البلدان ذات المنأقم . 
وكان فى البيغو ا ن البندقية امه بالى » فأدخل على الك » فاما عم هذا 
أنه لم يكن فى البندقية ل فونه كيرا واش بسعال وم ينتطع أن يك 
E OE‏ الشترع الذى بستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
إقامة حكومة شعبية ؟ 


التخترالخالتك 
الطغيان 


للطغيان نوعان : حقيق* ع ويقوم على عنف المكومة » ونوع” قاكم على الرأى 
فیشعر به عند ما قوم الحا كون بأمور تؤذى طراز تفكير الشعب 

EES‏ ييه أن 
الدع ساق ان ينادى” بنفسه ملكا عدل عن ا ؛ وكان أوائل الرومان 
لا ير يدون الوك مطلقاً » وذلك ا والا إطيقو ن سلطانهم » وكان رومان ذلك 
الحين لا ير يدون الملوك مطلقاً لكيلا ادوا بأوضاعهم ؛ وذلك لأن قيصر ورجال 
الحسكومة الثلاثية وأغسطس » و إن كانوا ملوكا حقيقيين » حافظوا على جميع مظهر 
المساواة » وكانت حيانهم الخاصة على شىء من مناقضة أبهة ملوك ذلك الزمن › 


» مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند‎ » ٠١۹٩ وصف بالی الپیغو فی سنة‎ )١( 
. ۳۳ صفحة‎ 2 ١ جزه ”ا » قسم‎ 


و الشرائع 0{ 


والرومان » إذ ل بريدوا ان يكون لم ملك » دل أمرثم هذا على أنه مكانوا بر يدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال” أوضاع شعوب إفريقية والشرق . 
1 ب 3 000 ص ٠‏ 2 
أجل یرو ی ديون" لنا أن الشعب الرومانی“ كان ساخطا على أغسطس لأنه 
وَضم بعض القوانين القاسية » غير أن الاستياء قد انقطم عند ما أعاد الممثل المزلى 
يلاد الذى كانت العصب" قد طردته من المدينة » فشعي” مث هذا كان يشر دشدة 
1 2 ۶رت وہ f‏ سيوس . 2 
الطغيان عند ما طر د مرج | E‏ نزعت منه جميع قوانینه . 
القصلاالراي 


تسطر على الناس أشياه كثيرة : الإقيي” والدّين والقوانين ومبادئ* الحسكومة 
وأمثال” الأمور الماضية والعادات” والأطوارٌ » فيتألف من ذلك رو عامة تنشأ عنه . 
ل وا اندض هذ الملل ای ی غا د ا ی 
ويسيطر الإقل والطبيعة وحدها » تقريباً > على الهج » وتسيطر الأوضاع على 
الضدين : زر القوانين” اليابان » وقدعاً كانت N‏ فى إسيارطة » 


وكذلك العاذاة” القدعة كانت ¢ ف مبادىء المسكومة ڇ ناظطمة ف رومة . 





(۱) باب مه » فصل لا١‏ © صلمحة :"هم . 


A‏ روح الشرائع 


القصاالناسن 


, ا ا ا 1 ك شر 
إدا وجدت ف العالم امة دات مزاج انيس وصدور طوية و حو ف الحياة 
وذوق وسهولة فى نقل الأفكارء إذا وجدّت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
0 ع © a‏ ر س 1 e‏ ثم 2 
أحياناً » مذياع غالباً » إذا وُحِدَ عند هذه الأمة مع هذا جود وشجاعة وسلامة 
قلب وشى* من الشرف » وجب ألأيحاول بالقوانين از عام أطوارها مطلق ا لکلا 
6 م + 4 و اجن 5 7ت 
Ea OE,‏ طيبَفَ على العموم فا أهمية ما يوجَد فبها 
من بعض المعايب ؟ 
أجل" يكن أن يدع انساء فیا ء وآن ُرَم نها من وان ما مح 
: مرج أ ا E‏ 
عاداتين و يمحدّد به ترفهن » ولكن مَن' ذا الذى بعل انه امد ذلك دوق" يكون 
سے 8 + 6 ع 
مصدر ثراء للامة وانس” يجحذب الاجانب إلا ؟ 
قعل المشترع أن 5-3 روح الآمة إذا لم تناقض سای الكو وات 
للأننا لا مث تع ماهو صح ما تتم عن رضاً مُتّبعين کان الا 
وإذاما منحت u‏ مر حة بطیت مار التحذلق ل تكب ب الدولة من هذا 
شتا داخلا ولا خارجاً » فد غُوها تصتع الأمور الطائشة يدر د الجد” بفرّح . 


دمح الشرائم <Y‏ 


الفصْزالسَادسٌ 
2 
ليس من الواجب إصلاح کل شیء 

e e e‏ سه 
قادراً عل الأذى أهلا لأن تققد ا ا وقد أصلح هذا 5 س 
. 4 و ا - 
ينعم به علينا من الا نس وذلك بما يوحى به إلينا من هوى العام » من ميل إلى 
معاشرة النساء على االخصوص . 

50 على ما نحن عليه » صقا ا المخالفة لار صانه الف 52 القليل 
القوانين الى رچ مزاج لان ىننا غير مناسبه م 


الفمنلالشاد 
الاتذيون والإسيارط.ون 


مه ت رو ا و 
التجييه ققد كن ا ور رن ق موا غ ار 
على الصسْرح ح» وكان هذا الحَذل” الذى زج به النصاتم بتجل فى تنفيذها 
اوی ااا » وزيا رصي جافياً صامتاً » فا کان يفم ا 


(۷) 


۴۸ روح الشرائع 


الفصالتامن 
تاع المزاج الاحتاعی 


وكلا اتصل بعض” الشعوب ببعض, سل علما أن تغير أطوارها » وذلك لأن 
كل ودا نکن مَنظرا للا خرى » فترّى غرائب” الاطوار احسن من قبل › 
والإقليم” الذى حمل الأمة محبة للاتصال يحملها محمة للتغيير أيضاً » والإقلي الذى 
او ان ل ا 

ير ۽ لاہ ا > Sa‏ 

ومجتمع النساء يفسد الطبائع ويكون الذوق » وتوجب الى رغبة الإنسان 
٣م‏ م * 0 - ٠.‏ 5 چ ٠.‏ 4 5 و ّ 
ما روق نفسّه » والازياء أمر مم » فالإنسان يزيد فنون عشرته بنسبة 


۴ يهل دهسه مسىپارە . 


الفصّلالتامسع 


الزهو نابض” صالح للحكومة كا أن الكبرياء نابض” خطر لما » وليس علينا 
لاان م اة بات عو اهو مي الا الى ل صاع اسر 
الكالى“ والصّناعة والفنون والأزياء والاطف والذوق » وأن تتمتّل من ناحية أخرى 
ما ينشأ عن كبرياء بعض الام من المساوى اشر الكل والفقر و إهال كل شىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


دوح الشرائع ۳۹ 

وخراب الم التى أوقعتها الصادفة بين أيديها حتى خراب مالها» والكل2'! 
تتيجة الكبرياء » والعمل” نتيجة الزهو » وتحخمل اللإسپان“ كبر ياه على عدم العمل » 
ويل الفرنسى زهواه على إتقان العمل خيراً من غيره . 

NS,‏ حتالة” ٠‏ وذلك لأن من لا يَعماون يعون أنفسهم 
ا من لون 

وامحثوا فى جميم الام روا أن الخيّلا. الف والكل اور ر 
فى منظمها على قدمرو اة 

وشعوبة أَشي”” مختالة كَل » ومن" لم يكن ذا عبيدر فيها استأجر واحداً 
منهم » ولو من أجل الكير مثة خطوة وتفل بق أَرْز » فهم يَعدُون تملهما 
بأنفسهم من العار . 

وفى الأرض أماكن” كثيرة نتر الاأظاف” فيها تنمو للدلالة على غدم 
العمل مطلقاً . 

ويعتقد نساء الهند”” أن من العار عليين” تمل القراءة » ضهن يقلن إن هذا من 
شأن الإماء اللانى ر تلن الأناشيد فى المعابد » والنساه فى طائفة لا يفزان مطلقاً » 
وهن فى طائفة أخرى لا يصنغن غير علال وحصائر ولا E‏ د الارر 
وهن فى طرات اخرى لا بنبغى هن أن دشن فى طلب الماء »> فقواعد الكبرياء 

١ (‏ ) تتصف الشعوب الى تتبع خان مالا كنبر وخانات كارنتا كا وكو رودل بالكبر ياء والكسل » 
وهى تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلة من أن يعنى » ويتمتع » المفول وشعوب الطندوستان برغد العيش 
كالأوربيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » جزء ١‏ » صفحة 4ه . 


(۲( انظر إلى دانيير » جزء ” . 
( ۳ ) رسائل العرة » الحموعة الثانية عشرة »> صفحة ۸۰ . 


6 روح الشرائع 
قد رسخت هنااك وحملتهون على اتباعها » ولبس من الضرورى أن يقال إن للصفات 
ايه ع . ی 8 5 :2 
الخلقية نتاح مختلفة على حسب اتحادها بصفات أخرى» وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء 
ع 3 4 
بالطموح الواسع و بعظمة الافكارء إل . » لدى الرومان عن النتاتج التى نعرّف . 


ال كي [إلعاشره 
أخلاق” الإسيان وأخلاق الصينيين 


أخلاق” الشعوب الختلفة مدوجة بالفضائل والمعايب والخلال الميدة والصفات 
اذ 6 وات الالفواخطات مدو ا نا عند أعظ” الحاسن »› وهو مالا ير'تاب 
مله و 
ونا 0 6 ارت 5 اة ا 1 u‏ ا 
يتصفون ببذه الأمانة اتصافهم بها فا مضى » وتود ع جميع الا م القى تتاجر 
فى قادس E‏ الإسيان 4 وھی لم ندم على اا 6( ا "0 هذه 
الصفة الرائعة الوصولة بكسلهم زج نشا عنه تنا م مهم ؛ وذلك أن شعوب 
ا تأى كل مساومة حوال ملكتهم عل عرأى منهم 

oF‏ الصينيين مز ج خر مناقض" لأخلاق الإسان » وذلاك 
أن حياتهم الوقتية٠"‏ تؤدى إلى اتصافهم بنشاط يجيب وميل إلى الكسب كثير 


. بفعل طبيعة الإقليم والأرض‎ )١( باب 44 ء فصل * سا‎ )١( 


روح الشرائع :2 

ا ا )0١‏ . ان 5 1 1 
لاکن آية أمة أن تعتمد معهما عليهم”'* » فعدم الأمانة العروف هذا أوجب حفظ 
ار اليابان لم » ول يحَرؤْ تاجر” أور بى” أن يتعاطاها باسمهم » مهما كان من سهولة 
الإقدام عليها بسبب ولاياتهم الثمالية البحرية . 


النصل اكاد یش 
٣‏ 
امل 
م أقل' هذا » قط » تقليلا للمسافة العظيمة بين المعايب والفضائل » معاد الله ! 
e‏ 0 ي 2 کے 
وإنما أردت » ققط ؛ أن أبين أن جميم العايب الخلقية ليست معايب” سياسية » 
فا مالا ان اة ل ب ارفك ان ن ان ى 


اروح العامة . 


الفصّلاكاذعشر 
الأو ناعم والطبائمٌ فى الدولة المستبدة 
من المبادى المهمة أنه لا ينبخى تغييرٌ العادات والأوضاع فى الدولة المستبدة مطلقاً » 
ولا شىء لمقبه ثورة بأسرع” من هذاء وذلك أنه لا يوجد فى هذه الدول قوانين” 
E 1 ّ‏ سمي ع 
مطلقاً » بل عادات وأوضاءة» فإذاما قكنتموها قَلَبمم كل" ثىء . 
ف ول م Sef ° E.‏ إن ا 5 5 
والقوانين نسّن والعادات تلقن » وهذهأ كثرٌ اتباعأ للروح العامة » وتلك 


. الأب دوهالد » جزه ؟‎ )١١ 


£ روح الشرائع 


El‏ نظام خا ص » والواقم” ا وح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص” , هوا کا 

SNE,‏ البلدان التى بمارس فبها كله عالٍ أو ساقل سلطة أ 
أو يعاينها أقل” تواصلا مما فى البلران التى تسودها المحرية فى جميم الأحوال » قفمها تتكون 
العادات والأوضاع أقل تغيراً إذن' » وتكون الأوضاع الأ كثر ثباتاً أ كثرَ تقريباً 
من القوانين » وهكذا يحب على الأمير أو الشترع أن يكون فيها أقل إيذاء للمادات 
والأوضاع مما N TE‏ 

والنساه هنالك حبيسات” عادة » وليس من صوت مطلفا » وأما فى البإدان 
الأخرى » حيث يعدن مم لرجال » فإن ما يكون من ميلهن إلى أن يقن ومن 
رغبة الرء فى أن يروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع دان » ويفسّد الجنسان ويفقد 
كل منهما صفاته الميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئ على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الأوضاع كل“ لوم . 


الفصلالنالتعسش 
ولكن زوال الاوضاع يتعذر فى الصين » وفى مدارس الصين ° الاوضاع کج 
ر ااا ا ف ن اا نان عن ل ا د ف 
ع8 عِِ مم ۶ 
الأديب”"؟ من سهولة الأسلوب الذى يُسنلكه فى أداء الاحترام » فإذا ما ألقيت هذه 


. هذا مارواه الأب دوهالد‎ )١( 


روح الشرائع ۳ 


ع : رر 
م كتعاليم من قبّل جهابذة متزنين مركة استقرت كبادى؟ خلقية هنالك »› 
وعادت لا تبديل لما 1 


الفصّلالرايمعشر 
مأ هي الوسائل” الطبيعية لتغيير عادات الأمة واوضاعيا 


قلنا إن القوانين كانت E AE‏ ع المشترع » وإن العادات 
الأوضاح كانت لما للاامة على السو ومن تك يرَى أنه إذا أ ريد غير امادات 
والأوضاع م يحب تغبيرها بالقوانين لما بدو هذا بال الطفيان » فالأصلح أن تغير 
عادات وأ وضاء أخرى ١‏ 

وحكذا بحب على الأمير» إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن بطل 
اران ها هر سط الوا ق يوان ونام بام مستقرة بالأوضاع »من 
السياسة السّئةَ حدًا أن قت ن عر بالأوضاع 1 

وكان من الطغيان ذلك القانون” الذى يسكره الروس على حَلق لِحَاهم وقص” 
ثيا م > وشدة بطرس الأول الذى كان يحمل على قص ثياب من يدخاون المدن 
حتى اله کب » ويوجد من الوسائل ما تَمْتَع به الجرائم ؛ وهى العقو بات » وبوجد 
من الوساثل ما قير به الأوضاع » وهى الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الأمة 
بسهولة.وسرعة دل على ما كان يخامر هذا الأمير من رأى سي حوالها وعلى أن 
ات ات م ارات ع کن ول ٠‏ وكانت الوسائل” العنيفة التى 
اتخذها غير مجدية , كد کنه‌ان مالغ بار فق هدفه . 


2 روح الشرائع 


وذ تبر سول عد اترات به ۽ :وذلك أن النباء > عسات و 
من بعض الوجوه » فدعاهن إلى اللاط » وجعلهن يلين على الزىئ الألانى » 
لد إلبهن نسآضّ » وكان أول ما ذاقه هذا الجنس طران للحياة يدَارى ذوقه 
وزهوه وأهواءه فجّمَل الرجال يذوقونه . 

للف ا راک با هوان اواك الك الزون كانت غر عق 
الإقلے إذ جُلبَت إلیه باختلاط الام وبالفتوح » ولا مَتح او اا ر 
عادات أور بة وأو ضاعَها وَجّد منالسهولة فى ذلك مالم ينتظره » فسلطان” الإإقلم هو 
أول" السلاطين . 

إذن' » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان يكفيه 
أن بوجى بعادات وأوضاع أخرى 

والشعوب” كثيرة الارتباط فى عاداتها على العموم » فترْع*” هذه العادات منها 
بعنف يمعلها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بنفسها . 

وكلء عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
ا اطا رت ا ن لانن ت 


الفصل اشر 
TNS‏ 
ولا مرّاء فى أن تغييرَ عادات النساء هذا ف سكزمة روسنة كثيرا ؛ 
نكل شىء متصل” إلى الغاية » أى إن استبداد الأمير بقترن عبودية النساء 
طبيعة > وإن حرية النساء تقترن روح النظام اللو 


ددح الشرائع هع 


الفصّإإلسَاد سَّعسر 
“كته ان م ال عن ا ا المادة” 
التى تسيطر على الناس 
العادات والأوضاعة عَرَانات” لم OS‏ ؛ أو لم تستطم أن 
نضّتهاء أولم ترد وضمها . 
ولوخ ن ار اتن :والفاداكق: هذا التق القائل” إن القوانيق ١‏ كر + 
لأعمال المواطن وإن العادات أ كثر تنظيا لأعمال الإنسان » وبوجد بين العادات 
والأوضاع هذا الفرق” القائل إن الأولى أ كثرٌ سيطرة على الساوك الباطنى و إن 
الثانية 361 سطع ااك ارج 
وتختاط هذه الأمور”“ فى الدولة أحياناً > ووضع کر وغ وا 
القؤانين والعادات n‏ 7 ذا ع مشر 


والعادات وي بيعص ¢ ودالت 8 العادات مث للقوانين د الأوضاءر 
ل للعادات . 


وكان غرّض” مسترعى الصين لاسا" هو أ عيش شعمهم هادم ؛ وقل 
اردان یل الاس كترا يوان كور كز ادان عله هاف ر 
تجاه الأخرين فى كل حين » و بأنه لا وجد من الأهلين م 06م 
منهم من بعض الوحوه » ولذا فإنهم متحوا قواعل الاذث أ فد مدع 


. وضع موبى مجموعة واحدة للقوانين والدين » وخلط" الرومان الأولون قدي العادات بالقوانين‎ )1١( 


55 روح الشرائع 


وهكذا يُرَى أن أهل القرية”'" لدى شعوب الصين يُرَاعُون فها ينهم من 
الموائد 5 براعى ذلك أناس” من طبقة أ كثر رثقيًا » أى يتخذون وسيلة 
ل اوھ ل اا الس وحن النظام بين الشعب ولانتزاع جميع 
العيوب الى د عن نفس قأسية » الس هن الواقع أن التحرر من قواعد 
الأدب بحث” عن وسيلة لإبداء الإنسان معايبه على كل ؟ 

والأدب من هذه الناحية أفضل” من الكياسة » فالكياسة تدارى معايب 


لہ سل سار 


الأخرن ¢ والأدب” حول دون إظهار ‏ معابينا ¢ رلت حاحر لصعه الناس 
ES‏ 

ولم يتخذ ليكو 2 » الذى كانت نظمه شديدة » الأدب هدف عندما أبدع 
الأوضاع > بل ّم طب عينه تلك الروح المخراب التى كان ريد 0 0 
حك و جد بين ااناس من يلحون أو يصلحون دانما . ومن 0 
ویتلمون دان ع E‏ على السواء» فان هؤلاء كانوا بمارسون من 


المفصّا الشاحعشر 
فة الى اطا 


وصئم مشترعو الصين أ كثر من" ذلك » فقد حَلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع » وقد صاغ الأخلاق كل هذا » وقد صاع الفضيلة كل 





. ۲ انظر إلى الأب دوهالد » وصف ألصين » جرء‎ ١0 
. انظر إلى الكتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها‎ )؟١(‎ 


روح الشرائع ۷ 


هذا » وقد ا الق عنيت مده الاو الأر عة عا الماتوس « 
زافلت اة الم فى .دة ملاح هة ارين > وى لاان 
جيم شبابه فى تَعلمها وقَضَى ميم حياته فى ممارستها » وعَلمها الأدباد و بَشّر بها 
الك ؛ وبما أنها كانت تحيط بجميع أعمال الحياة الصغيرة عندما وجدات 


SEF «e 0‏ ا" 2 
اداه E‏ فإنه أخسن السك فى الصين . 


وهنالك أمران استطاعا تقش الطقوس فى تفس الصينبين وقلهم بسهولة» 
وما : (۱) ان طرار کتابتہم ارکب إلى الغایة جَمَل التَْس فى قسمكبير من حياتها 
E ENS‏ تنل القراءة فى الكتب ومن أجل 
الكتب التى تشتمل عليها » و (؟) ان تعاليم الطقوس إذ كانت غير حتوبةٍ شين 
من الُوحانى” » بل قواعدٌ مذهب عام فقط » كانت القناعة بها وقراع” النفوس 
ا مااع ذهى” . 

وقد أراد الأمراء الذين حَكَمُوا بقوة العقوبات بدلا من الك بالطقوس أن 
يحعلوا للعقوبات مالا تقدر عليه من مح عادات» أجل » إن العقوبات تقطم 
عن الجتمع مواطناً ينتبك حُر'مة القوانين عن إضاعقٍ عاداته , ولكن' هل تعيد 
العقوبات عادات الناس إذا ما أضاعوها ؟ أجل" إن العقو بات تقف تتا كثيرة 
للضرر العام »ولكن من غير إصلاح هذا الضرر» وكذلك إذاما تر لت مبادى 
الحكومة الصينية وضاعت الأخلاق فبها » سقطت الدولة فى الفوضى وظهرت الفتن . 


١ (‏ ) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


5 روح الشرائع 


إل لالام ا 
LS‏ 


وينشأ عن ذلا ك كون” الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً » و عا أن الأوضاع 
والعادات والقوانين” والدثيانة أمر” واحد فيها فإنه لا يشُكن تخيير جميع هذا دقعة 
واحدة » و عا الاھ الا ات وحب أن كران الغاال هو الذى ) 
تغير فى الصين على الدوام » وذلاك لأن عاداته ليست أوضاعَه » ولأن أوضاعه 
لست قوانيته » ولأن قوانيتة ليست ديانته » فيشنهل أن مخضم للشعب المغلوب 
متدارا فتدارا ١‏ كر من أن مخضم اا اللات 

وعن ذلك تامارها م وزاك 0 استقرار النصرانية فى 
الصين تقر یبا فنذور اذ رة ومجااس النساء فى الكنائس واتصالين الضرورى 
برجال الدين واء E.‏ تناول مسر القر بان المقدس ا ا الكاهن 
ا الأخيرة والاقتضارة على زوحة واحدة امور كلها ا عادات البادر 
واا وتقرّع الدبن والقوانين بضر به واحدة اسا 1 

و باوح أن الدين النصرانىة يتطلب انحاد اجيم باقامة محبة اركف والعياقة 
العامة والاشتراك فى تناول سر القر بان المقدس عينه » وياوح أن الطقوس الصينة 
تأمر باتفصال اجيم . 

وعا أ 2 هذا الارري ا 0 م عن روح الاستيداد على العموم فانه 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبديها الحكام الصينيون ف المراسم الى يطاردون بها الدين النصرانى 
( رسائل العيرة » المجموعة ١!‏ ) . 
(؟) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع » و إلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع ۹ 
بوجد فى هذا أحد"الأسباب الى بل المكومة. النكية وكل" حكومة متدة 


تمتزجان جيداً بالدين”'' النصرانى" . 


الفصل|لمْاسِعَ عنس 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الذين والقوانين 
والعادات و الأوضاع لدی انين 


اد غر الان مسكرق الامتراطورة هنا ركسا السكومة وا 
اللضوع لم أصلح وسيلة لمفظه » وم إِذْ كانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن يووا باحترام الآباء وبجعوا جيم قوّام فى هذا الدبيلء وقد وضعوا ما لا يحصيه 
هق الطقوس والشعائر تكر عا م فى حياتهم و بعد مماتهم > وکان من الحال ن 
مسجل الأموات من الأباء بهذا المقدار من غير أن يحْمَل على إجلاهم أحياه » وكانت 
التعائر فى سبيل الأموات من الآباء أ كث صلة بالدين » وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ كثرَ صلة بالقوانين والعادات والأوضاع » بَيْدَ أن هذا لم يكن 
غير أقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

وكان احترام الأباء مرتبطا » بحك الضرورة » فى جميع من مثل الآباه من 
شيو اخ وأساتذة وحكام و إمبراطور » وكان هذا الاحترام للا باء .يفقرض أواي 
حب للأولاد » ومن م عين جم حب الشيوخ للشبان والحكام ل نكانوا 
خاضعین فم والماهلر غ ت ارين امن جيم هذا» وكانت روح 
الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
)١(‏ انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآ . 


ظ t0٠‏ روح الشرائع 


شمر بما قد يكون للأمور التى ع أ كثرٌ الأشياء حاو » كا يلوح » 
من صلة بنظام الصين الأساسى” : وتقوم هذه الإمبراطور.ية على مبدأ حكوءة 
الأسرة الواحدة » وإذا ما تقمطم سلطان الأب أو بتراتم الشعائر الى نَصَير 
عن الاحترام هذا السلطان ؛ أضمفم الاحترام لاحكام الى عدون كلابام 
وعاد الحكام اون ا ی ای شی ن ر 
كالأولاد » ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقداراً فقداراً » واحذفوا 
ولخدا من هد الأعال تدرا se U o GÎ‏ :ايوق ذاه 
| م لاه فى كل" صباح_لتقوم ذا أو ذلك الراعن عاو ار 
إذا ما انثبه إلى أن هذه الأعمال المارجية تَدْمُو » بلا انقطاع » إلى شعور 
يحب أن يُطبّع فى جميع القاوب » إلى شعور يمد رعن جميع القاوب ليَكون 
اوح التى تهيمن على الإمبراطورية » رلى أن من الضرورى” حدوث مثل هذا 


العمل اللخاص” . 


ألم و 0 2 رون 
2 ت ٣‏ ۾ ٠“‏ 
إيضاح قول بدي حؤؤل الصينيين 
ومن الغريب أن يكون الصينيون أشدً شعوب الأرض تخداعًا مع أن الطقوس 
تو جه حیانېم ؛ و بظهر هذا » على اللحصوص » فى التجارة التى ۾ طم ان توجچۍ 
ا بالأمانة مع ااام ي اول م ق ا ا 


. ٠٠۳ يومية لانح فی سنة ۱۷۲۱ وسنة ۱۷۲۲ » جزء ۸ من الرحلات الشالية > صفحة‎ )١( 


روح الشرائع ٤٥١‏ 


الحاص › ولکل تاجر اة وازن 5 مقن E‏ ( 007 خفيف 
لبيع » وميزان عادل لمن يأخذون حذرثم » وأرانى قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك أنهكان لمشترعى الصين هدفان : فقد أرادوا أن يكون الشعب خاضعاً 
هادا وان کان اذا ادي ٠‏ وللشعب بطبيعة الإقلم والأرض هناد مؤقنة + 
وهو لا يضمن حباته هنالات إل بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع جيم الناس وكملوا كانت الدولة فى وضع سعيد » والضرورة » 
وي عا 2 ا طمعاً فى الكسب لا يمكن 
ا ٤و‏ ت كر القوانين فى وقفه وک سے قد حرم عند الكسب 
بالغقصب » وكلء شیء قد أبيح عند ارج اليلة أو الحداع > ولا تقایل ر 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى كل” واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما كان نافعاً له » وإذا ماسّهر الختلس على مصالحه وجب على مَن' دع أن 0-0 
فى مصالحه , وقدعاً یم الق للإسبارطيين » وفى الصين يبام اللمداع . 


الفص [إحادى والعشرون 
كيف يحب أن تكون القوانين مناسية للعادات والأوضاع 
لا يوجد غير التظلم الغريبة ما يلط على ذلات الوجه بين الأمور التفصلة مج 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع » ولسكنهاء مع اتقصالهاء ل تدع وجود 
صلات عظيمة ينها . 
وسثل سُولُون : هل القوانين” الى أنم بها على الأثنيين أحسنٌ القوانين ؟ 


t۲‏ روح الشرائع 
فأجاب : « منحته م أحسن ما يستطيعون احّاله من القوانين » » فهذا قول” رائم يحب 
أن يمع من قبل جميع امشترعين » ولما, خُوطب الشعب اليهودىة بالحسكة الإلمية : 
e RUF el‏ قصد ا سی « 


الفصّإلثانى والعشرون 
مواصلة الموضوع نفسه 
تكون القوانين بسيطة إذا كانت عادات الشعب حسنة » ومن ذلك نما رواه 
أفلاطون”* من أن رادّامانت » الذى كان بملك شعباً متديتاً إلى الغاية » كان 
سیر جميم القضايا بسرعة ا ان إلى كل رئيس ؛ غيرآن أفلاطون نفسّه ا 
قال إن الشعب إذا لم يكن مدنا ا و غ المي ق. غير الاحوال الى. يكون 
الحالف فيها خالا من الغرض كقاضٍ وشهود . 


الفصًلإلثالك والعشروتث 
كيف تكون القوانينٌ'نابعة للعادات 
لم بوجد . ف الزمن الذ ىكانت عادات الرومان فيه خالصة » قوانين” خاصة ضِدٌ 
اختلاس الأموال الأميرية » وما بدأ هذا الجرام يظهر عد المسكر” باعادة 
المكْمَلْس عاراً عظمًا مساويًا للعقاب الشذيد كا يشبد بذاك سك ل. سنيون3 , 





ص 


In sirnplum 20) ا د‎ ٠ القوانين › باب ۲ - )۲( ار‎ ١0 
. ٥۲ ؛ ) تيتوس ليفيوس » باب ۳۸ » فصل‎ ( 


روح الشرائع 2 


الفصّلالرايععشر 
مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص انيم ا تلتفت القوانين إليه فى نصْبها الأ 
وضية علي كروي نلا الأموال عو كر ا ا يق ل ليا انرس 
روف عله ولال ان كرا ا اى اقرب الى ت 
او الأم التى يحب أن يكون للقوانين 4 اعاد على أخلاق الأهلين 
فاته بن الإضائة فيا عل وارك الاموال أو على الأأم له 

وذ ام النظر فى القوانين الرومانية وأجدت روحها ملامة لمآ قلت » 
كاك أخلاق اوماق ورا العجب فى الزمن الذى وأضم فيه قانون الألواح 
الال عقر + فكان بنضت أدن أقر اء لیت القاصر وصيًا عليه » وذلك لكون 
انى يحب أن يقوم بحمل الوصاية هو الذى بمكن أن يكون صاحب النفعة فى 
اليراث » وماكان ليْظنَ أن حياة اليتيم تكون فى خطر وإن حملت" قبضة من 
دو م و ا ر ق رو ری و لاعن 
لطراز تفکیرھ أیضاً » قال كاوس“ وجوستینیان : « إذا كان الْمُوصى فى 
E E I‏ لبت القاصر أمكنه أن يترك 
الإنابة المتداوّلة2" على المكشوف » وأن بضع ا القِصّر فى قسم من الوصية 

. ٠٠١۸ » مجموعة أوزيل » بليدن‎ » 8 : ٠ فصل‎ » ١ القوانين » باب‎ )١( 

(؟) القوانين » باب ۲ من إنابة القصر : ۲ 


9 ا المتداولة هى : 23 فلانا إذا لم ياخذ الميراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هی : أن فلانا إذا مات قبل بلوغه أنيت عنه » إلخ , 


٤‏ روح الشرائع 
لا ممكن فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن » » فهذه هى الخاوف والاحتياطات 
الى كان يجهلها الرومان الأولون . 


الفضًا !كامس واليشرون 


كان القانون الرومانىة يمتح حرية البّات قبل الزواج » وكان لا يها 
بعد الزواج » وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذي نكانوا يحمَلون إلى الزواج 
عن زهد و ساطة وتواصم > ولكن مع إمكان تركهم هرون بالأمو ر المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتما . 

وكان قانون الفز يغوت”“ يقضى بعدم إعطاء الزوج من" يتزوجها ما بز يد 
على عُشْر أمواله وعدم" استطاعته أن يغطيها شيثًا فى السنة الأولى من الزواج » 
ركان أخلاق انان معد هذا اام فد کن اعون نون وف بده 
اخ ااا ل٠‏ فط »عل الا ءااش عن فاخ 

وقد وَقف الرومان بقوانينهم إعض عادر دولة الفضيلة التى هى أ كثر دول 
العام دوا عا الوسيان بقوانينهم أن ورا هون التأثير السى لطفيان الخال 
الذى هو أ كثر طغيانات العا وَهُناً . 


( 1( بات م47 فصل ١‏ و 
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الفصّلالسًادسوالجشرُون 

مواصلةالموضوع نفسه 
استخرج قانون تيودوز وفالننينيآن”" علل الد من المادات القدعة9؟ 
والأوضاع لدف الرومان: »وقد مل هذا الثانون من هده العلل دعو ازو" 
الذى بريد عقب زوجه على وجه لا يليق بشخص حر > وقد أهملت هذه الملة 
فى القوانين التالية© لتَمَيُرُْ العادات من هذه الناحية » ققد حَلَت عادات الشرق 
عل“ عادات أوربة » وفى التاريخ أن المىئ الأول ازوج_جُوسْتئيآن الثانى هَدَدَ 
هذه الامبراطورة بتلك العقوبة التى يجارّى مها الأولاد فى المدارس » فا كان لغير 
القاات المشترة + أو الى "اول أن تستقرت » ما يستطيع تصورٌ مثل هذا الأمر . 
قرا كت أن التذا انين تتبع العادات » فلننظر الآ ن كيف أن المادات 


عم © 
جوج کے 
و 


قبع القوانين . 
ال ب إلشابع والصثم ر 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين 
عادات الامة و 5 ضاعها و أخلاتها 


e‏ 5 ل 
عادات الشعب المستعيد حزء من‌عبوديته » وعادات الشعب ار جز من حر بته . 
)١(‏ قانون م » من مجموعة نامء »۲ - (۲) وقانون الألواح الاثى عشر » انظر إلى 
شيشر ون » الحطبة الثانية »> فصل 59 . 
Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit. (۳)‏ 


( 4 ) ف الملحق القانى 1١۷‏ ء فصل ١4‏ . 
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وقد ق "كن شن نور واو فيك ماد" 
نظامه » فلننظر إلى النتانج التى عَقَبت ذلك وإلى الأخلاق التى أسكن أن تنأ 
عن ذلك و إلى الأوضاع ا تنحم عن ذلك . 

ولأ اقول طلقا ٠‏ إن الإقلم ا » إلى حدر عظي, » عن قوانين 
هو الاما وا اغا جو فل ان مو ااج ن هاذات هذه 
الأمة يو اماع OE TR‏ 

وعا أنه بوجد فى هذه الدولة سلطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتفيذية :وها أن لكل ” والدنامق أبناء الوطن حرريته اللخاصة و ينتفع باستقلاله 
0-8 فا نه کون غل مُعظم الناس 0 لإحدى هاتين السلطتيق ١‏ كار ري 
للأخرى ما دام لا بوجد لدى العدد الأ كبر عادة من الإنصاف والبصيرة مامحب 
هما كلتا السلطتين على السواء . 0 

وها أن السلطة التنفيذية تتصرف فى جيع الخدم فإنها تستطيم اس انان 
كييرة » لا بمخاوف” مطلقاً » وکل من بنالون منها ينحَمَلون على الميل إلا » 
ويُمشكن أن تهاجم من قبل من لا يَأَمُاون منها شيقاً .| 

ويم أن جميع الأهواء تكون طليقة هناك فإن الحقد والحسد والدَيرة وشهوة 
الاغتناء أمورث تظهر على مدَاها الواسع E GENS Nr‏ 
رجل أضناه المرض فلا تكون لديه أهواء عن استنفاد ا 

ویدوم ما يكون بین المز بین من حقد لما قد يَحَدّتْ من تزه على الدوام . 

وبما أن ذينك الحز بين مؤلفان من رجال أحرار فإن من تتا الحربة أن 


. ٦ فصل‎ )١( 
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يخفض المزب التفوق » وذلك على حين .أتى أبناه الوطن ارفم المزب الآخر 
كالآ.دى الى ساعد على رفع الحرم : 

وعا أن كز فرو » مستقل داعا » يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه بقع 
تغييرُ المزب غالباً » و بحر الحزب الذى ترك الرجل” فيه جيم أصدقائه منضمً 
إلى حزب آخر يَحِد" فيه جميم أعدائه » هما كن فى هذه الأمة غالبا أن تسى 
قرانيف” السداقة وقراين” اللي 

ويكون اللك فى مثل حال الأفراد » فيْضْطر فى الغالب » خلاقًا لجوامع 
الحَذر العادية » إلى الاعهاد على من اذوه أ كث من غيرم وإلى إسقاط من 
او ا من سوام ظ أى بتع > عن ضرورة »© ا (صنعه الأمراء 
الآخرون عن خيار . 

و يَخْسى إفلات” ار اشر به ولا برف مطلقا » ويخ عليناء والحوف 
دم الأموردامًا » ويَجْرّع الشعب؛ حال وَضْعهِ » ويعتقد أنه فى خَطر حتى 
فى أ كثر الأوقات أَمْما . 

وعلى نسبة جز أولئك » الذين يشتدون فى معارضة السلطة التنقيذية أ كار من 
غيرهم » عن بيان العوامل المفرضة لحارضتهم يزِيدون مخاوفة الشعب الذى 
لا يعرف معرفة صادقة هل يكون فى حَطر أو لاء بيد أن هذا يساعد حتى على 
تجنيبه ما قد يعرتض له من الأخطار الحقيقية فما بعد . 

ولكن ما أن الهيئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأ كثر اطلاعًا منه فإنه كنبا 
O Eo‏ 

وهذه هن الميزة المظيمة الى تفضل مها هذه السكومة عل الدعوقراطات 
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القدئعة الى كان لشن ف ا » وذلك لأن الخطباء عند ماكانو 


2 


ساك 


E 


وهكذا فإن د ا ا غير ذاتٍ موضوع ثابت ل تود إلى غ 
عق إنة بكرن :ذا هذا الذثرة اطي .وهو أنيا د 


م 


الشتام والشغبر اللاغى » 
نوابض الحكومة وحمل جيم الأهلين أيقاظاً » ولكنما إذا ما نشأت عند تقض 


الو لون ت و وات ل ا 
عان ما يرتى سكون هائل يتحد الجيع” فى أثنائه ضد السلطة الناقضة 


لقوانين . 
١ 0‏ 
وإذا ما هدوت الدولة دولة أجترة : و يكن المخاوف فيها موضوعة” ثابت » 
ثم اع سے ص سے سے 
وحعلت الدولة الاجنسة نصيمها وها ف خطر » حصعت الصاح الصغرى للمصا 
الكبرى واتحد اجيع نفعاً للسلطة التنفيذية . 
وا د القوانين: الاسناسة ت د ا 


نشدت 7 ورة ١‏ لا تقر شكل المكومة ولا نظاما » وذلك لان اشرات التى 7 لسفر 
عنها المرية ليست غير توكيدر للحرية . 
وقد يكون للأمة الحرة منقذ » ولايكون للأمة المُعبدَة غير باغ رآخر 
وذلك لأن كل رجل يكون من القوة ما يطرذ به سيد الدولة الطلق يكون 
القوة ما يغدو سيدها بنفسه . 
وعا أن المتع بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع كله واحدر أن يقول 
ما يفكر فيه فإن الواطن فى هذه الدولة يقول ويكتب جيم مالا تكون القوانين 


قد حظرت قوله أ وكتابته صراحة . 
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ENE E E aE;‏ 
لا سْمْرٌ عن تتا عظيمةٌ فى روح الناس » و يشتهل على هؤلاء الذين کون کہا 
أن تحملوها على القيام مشار يم خلافاً لمصاللها الحقيقية . 
وتحببٌ هذه الأمة حر ينها حبًا يجيباً لكون هذه المرية حقيقية » وثما قد بق 
ا عر وع و اا ان 
هذا السبيل مالا حرو أشدٌ الأعراء إطلاقاً أن يغرضه على رعلاه ٠‏ 
وکن ما أنهاذات عل يقين بضرورة الخضوع لهذه EE‏ اندنها راعية 
رحاه أساسنّ ألا تدفم بعدهاء وفيها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه 
القكاليف » وذلك لمن رن اجر اوق ان ن ارات 
م ا تقر ض نفسهأ وتدفع إلى تفسما» 
ومما قد , بقع ا ل د تنتفم ضد اعدائها بثروات 
2 اللي ٤‏ يجعلا اعنهاد حكومتها وي أموراً حقيقية . 
وهى تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتها » ويكون لدى رعاياها ء الذين 
يبْصرون ضياع اعتبارها إذا ماغلبت » داع جديد لقيام جهو دفاعاً عن حر يتها . 
و إِذْ أقامت هذه الأمة يجزيرة لم تكن فاتحة قط » وذلك لأن الفتوح التفرقة 
ني » وإذكانت أرض هذه الجزيرة صالحة كانت أقل ميلا إلى الفتح » وذلك 
لعدم احتياجها إلى الحرب فىسبيل الذي » و با أن كل" مواطن لا يكون تابا لواطنٍ 
ن واحد يكون أعض ١‏ كتراثاً لحر يته نما جد بعضٍ المواطني نأو لمجد واحد. 


Fiction » «‏ « < و بالر وات ن ا رفصي طون کیو كل ما هو .هن ذهب وفضة ونقد 


وأعتبار 2 إلخ . 


۰ روح الشرائع 

و را الت را ف راه 
رجالاً ذوى حدم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات المدنية هنالك أ كثْرَ 
وجاهة . 

وتكون هذه الأمة» التى حَحْمَلها الك والحرية مُوسرة مخرئرة من الأوهام 
ا ا را و ف ا 
النافمة فى صُنْم تلك الأشياء التى تحْمَل لا يد العامل قيمة عظيمة أمكنما إقامة 
مؤسّسات صالحة. للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على أوسم مَدَى . 

وهذه الأمة يرو إن كانت .واقسة تو 'القبال وكانت عدا فة کور من 
البيّاعات يموزها عدد كيبي من السّلع يأباه عليها إقليمها فتضطتُ إلى القيام بتجارة 
كبيرة مع شعوب الجنوب فتختار الدول التی تنم عليها بتجارة رابحة و نعقد معاهداتِ 
نافعة مبادلة مع الأمة التى تختارها . 

ولا عکن العيش بلا حر'فة مع مال دود فى الدولة ال تكن الس 
فيها متناهياً من لاحية والضرائب مُفرطة من ناحية أخرى » وغيرُ قليل 
مَنْ' يتذرعون بالشياحات أو الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثّرّاء فى بلاد 
العبودية نفسها . 

وللأمة التاجرة عددٌ مجيب من المنافم الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الأمةء 
ادن أن ودف او ی غل وو ل فصاع ياف تنقوذالك رة 
و ع من رخاء الام الأخرى أ كث من تمتعها برخائها . 

عل اه ن ان كرون ر ا الا الان ا وا ا فع 
من التجارة والملاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الأعداء . 


٩۱ د‎ 

وإذا ما ببشت' هذه الأمة يحاليات إلى بعيد صَتَعتْ هذا توسيعًا لتحارتها 
ES‏ 

وما أنه يرعَب أن يَنْسَاً هنالك مثل” ما هو قألم” فى البلد الأصلى” فإن تلك 
الأمة نعم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة » وبما أن هذه الحكومة 
تمل معها ارتخاء فإن مما يرى تكوين شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
إليها لتسكنها . 

ا أن كوق قد حضفت أيه اورة ی ا 
عوقعها وصلاح مرافتها وطبيعة ثرواتها » وهكذا فإنها جعلتها تابمة كبيرة لها على 
ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة » وذلك على وجه يكون به الأعاون فيها 
أخرارا و كون الاو e‏ 

E E ةو‎ UO SS 
الم » وتفرض عليها قوانين” أمة إلى أمة » فتكون من الال ما لا ميج ممه‎ 
. ازدهارها غير وقتى” ووديعة لسيد فقط‎ 

mS ENS‏ كر هيوه اقيض عل ياد 
تحارة عظيمة فإن لديها من ضروب التسير ما يكون لها به قوّى بحرية » وبا أن 
حفظ حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى 
جيش حرىاً يصُونها من المغازى » وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول 
الأخرى التى تحتاج إلى استعمال ماليتها فى سبيل الحرب البريّة فلا يبق لا ما يكفى 
للقيام تحرب بحربه . 

وقد مح سلطان البحر» داعا » من حوره من الشموب زهواً طبيعيًا » 


۹۲ وخ ار 
وذلك أن هذه الشعوب أَحَسّت قدرتما على الاإهانة ف ىكل“ مكان فل تر لسلطا 
ا غير البحر الط 

واک هذه الآمة ا ات و کا ی اور وذلك ما آنا 
م تستعمل سلطائها فى الفتح فإنه وق ده أ کے ما یسح 
+ كوت واضط لا اداخلة ا يلوح . 

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن تُرْعَجٍ فى الداخل » وأن ترم فى 
امارج » داتمًا تقريبًا . 

و ادا خد ف فض الأحوال ا اسح اا ا اا اور 
كاتنت فى ذلك أ كثر مق لخر إخلاصاً وصدقًا ؛ وذلك عا أن وزراءها مُلرّمون , 
فى الغالب » أن يسَوغوا ساوكهم أمام مجلس شعيئ لا يُسّكن أن تكون مفاوضاتهم 
ل ل ل ا 

وا أنهم يكونون » من بعض الوجوه » ضامنين لأحوال قد تنشأً عن سر 
ل نهم يدون أن السلامة فى ساوك أ كثر الطّئق استقامة . 

و اذا كن ل شراف الأمة سان رد الحد ذات وقت » وكان اهلك 
وسيلة خَفْضْهم رفع الشعب le.‏ العبودية التناهية بين ساعة 
الآ كان والنياعة الى اخ ا ا ااانه 

وا أ اهدو الاي ديت لسلطة مراد ية فها مضى كان من لمكن أن عاذي 
على أساوبها فى عِدَّة فرص » فَيُرَى فى الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على 
جاتن اوري كه 


وبما أن لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين » فيسير 
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بيصائره الخاصة أو بأهوائه من حيث النتيجة » فإن الذى يِحْدّث هو : أن يُبْدِىَ 
13 واحد كنيرا دن عدم الميالاة نحاه الأديان مما کان توعها 2 0 
جيم الناس على اعتناق الدين الهيمن» أو أن يعار على الدين عامة مع كارة 
النحل . 
ولا بزيدواء مع ذلك » معاناة حَمْلهم على تغيير ما يكون لم من دين عند 
وجوده » وذلك لما يشعرون به أول وهلة من كون الحياة والأموال تعودان غيرَ 
ملك لم .كطراز تفكيرمم » فمن“ بقدر على اغتصاب أحد الاعرين يکنه انتزاء 
ار 
۰ ۶ ر 

وإذا و خد بين تلف الأدان واد اول" إقامتةيطريق التق كنذا 
ات ص ٠‏ ع 5 0 کک 2 
اعرا كريب » وذلك ا أننا e‏ فى الآمور بما مجعل فيها من روابط وتوابم فإن 
ذلك الدن إيد نيدو الس هم E‏ ار ره ناكا : 

ولا تكون القوانين ضدّ مَنْ' عارسون هذا الدين سَفاكة مطلقًا » وذلك لأن 
لكر لأ قم هزه الالواء N‏ مطتاه غير أن هذوالتوات كرن هد 
دة الدع ما نكم بر ا E‏ 

وا سکن ع على الف و ا رن الا كليروس من قله الاعتبار 
ما بكون لأبناء الوطن الآخر بن معه كثير اعتبارء وهكذا فان الإ كليروس يفضل 
ال ل NR EE‏ 
ولكن ا أنه يحاول نيل احترام الشعب دام فانه لنفرد حياة أ ر وسلو 
كل فيطل ES e‏ 
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وبما أن هذا الإ .كليروس لا يستطيع حماية الدين» ولا أن يكون ميا من 
قبل الدين » من غير قوة. للا كراه » فإنه يحاول أن يقنع » فيُرَى صدورٌ أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قلمه لإثبات الوَّحى وعناية الموجود الأعظل [' 
وقد يندت اجتنابة مجالسه وألا راد الماح له بإصلاح مساوئه نفسها ء 
وأن يمَضّل » عن هَذَيان فى المرية » ترك“ إصلاحه ناقصاً على معاناة ظهوره 
ملحا . 
وما أن الراتت خرء من اللظام الأساى فإنها مكون ١‏ كر نان عاق مان 
آخر ٠‏ ولكن الأعائلم 
E E OE‏ 
کا : 
وعا أت للحا كين اطا اا متحدداً 00 يوم م e‏ 
٠‏ عناية من يكونون نافمين لم ما تمسليهم » وهكذا يرَى هنالك قليل” بطائن وندماء 


۶ 


. .. 0 الى 4 . م 


ومصانعين » ll ٤‏ جميع طبقات هؤلاء الناس الذن 0 حتى عل د فع 
خأو البال إلى الأ كار . ظ 

ول وای وا اھ اعا ا يدون رو اا 
الحقيقية » ولا يُوجّد من هذا النوع غيرٌ أمرين : الثرّوات والزية الشخصية . 

و کون هنالك ا کن قا“ على دقة الاحتياجات الحقيقية » لا على 
قار عرو وله ا ر ا 

وهنالك بتمتّع الب کو ؛ ومع ذلك لاحل للتوافه هنالك » وهكذاء 


ع ع سے ٍ ۶ 
ما أنه بوجد للا كثرين مال” أ كثْرَ من فرص إنفاقه فإنهم يستعملونه على وجه 
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عر دب ¢ فالذهن 8 هذه الأمة اک ن الوق . 

وعا أن الإنسان هنالك منهمك” فى مصاله دانماً فإنه لا بكون لديه 
ذلك الأدب القائم” على القراغ » فالواقم' أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما بقصرُ 
ا" 

5 ۶ و 

ودر الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة المرَادية » فالحسكومة المطلقة 
توب الفراخ » والفراغ بوجب الأدب . 

وکا کان فى الامة من يفتقرون إلى مداراق فيا بينهم وإلى عدم الوقوع موقم 
الاستكراه و أو » غير ان أدب العادات هو الذى بحب ان ر من البرا رة 
ا من أدب الأوضاع : | 

الشف ساد ات يعسن مع الق ااال يقترك كز واسو مر وباك 
فى إدارة الدولة على شا كلته » و إذن" يكن متواضعات » أئ مُسْتحيات » وهذا 
الحياء وجب فضيلتهن » وذلك على حين يغوص الرجال » من غير دلال » فى دعر 
ا 2 1 e‏ سے مو 
اح معن a E a‏ 

وبما أن القوانين لم توضّم هنالك فى سبيل فرد أ كثُر مما سبيل فرد آخر فإن 
كل والح يكذ ننه ميد #لالموال :هذه الأمة لك ولوق مسدافين 1 كرا 
ان , ونوا مواطنين : 

وإذا كان اقل قد مَنح أناساً كثير ين روحاً حَرْ وعاً وأبصاراً واسعة فى بلد 


بع النظام” فيه على جميع الناس بنصيب فى المسكومة و بمصالح سياسية فإنه يحدث 


)1١(‏ « يبدى الإنكليز لك قليلا من الآأدب » ولكهم لا يبدون عدم أدب مطلقاً » » ( ملاحظات 
حول إنكاترة ) . 


51 روح الشرائع 

عن السياسة كثيراً فيه » و يرَى هنالك أناس” يقضُون حياتهم فى حساب الحوادث 
غير الحاضعة للحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر » أى طبيعة الناس . 
٠‏ وفى الأمة الحرة لا يبالى» غالبا » بكون الأفراد محسنون السك اوا 
در نه ۰ فيكنى حکھم ف الأمو رء ومن هنا حرج الجر ية الى 1 عام هذه 
الأحكام تفسها . 

وكذلك فإن من المْضرٌ على السواء فى الحسكومة الستبدة أن بحسن الحكم 
لارا > فى الأمور لصّدام ميدأ السكومة. 

ومن الناس كتير لا همهم أن يووا أحداً » فيسَلمون أمرم إلى هوام » 
ومُنْظ 5 الهم و بفهمهم ذاته » فهم بما يخالهم من استخفاف بالأمور 
ونفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل” كثيرة NG‏ 

وا اعا لاف ل ت ا وھ کو و 
لأن لخر الملوك لا يقوم على غير استقلاهم . 

والأم” نار غور”» و يسبل على الأم الكخرف ان تكوق لها . 

ولكن افا أنهو لخر ]ل كفيو ادر ب«يشون فى أنفسهم كثيراً فإنهم يكونون 
ف الغالب ين أناس عجمولين ؛ وهم يكوتون جما فى فييم » فى مخ الأوقات ؛ 
زح غر يب من الحياء السبى؛ والعتحب . 

وص خرن الأمة على اللخصوص فى أعمال الروح لق اا 
جامعون لوا متهم e‏ ف لامور وحدّهم . 

و اجتمع أن | لازق + ونعلنا العرلة ١‏ کر ضاكحا شور 


55 , : : 3 ہے 7 
بالنقائص » وما يكتبون من أهاجى” يكؤن دامياً » و یری عندھ جو فیتالو ن كثيرون 


روح الشرائع ¥ 

75 0 و ۷# 
قبل أن يجدوا رجلا مثل هور اس . 

ويَكذب المؤرخون فى الملكيات المُظلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطاون 
من حرية قول المقيقة » وأمافى الدول الحرة إلى الفاية فإنهيم يكذبون اذات 
حر نهم الى تؤدى دا إلى الانقسام ظ كر كل واحد عبداً Gs‏ حز به 
کون نرات مت 

ت ۶o‏ و هن .8 

ويكون عند شعرائهم غاظة الإبداع الأصلية هذه فى الغالب أ كثرَ من الرقة 
التى ينم بمأ الذوق » وهتاللك» افد و ت ن وک عو کر ين 
من رل : 


مقدمة الما 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفهكرس 


لمج ا لول 


- قوانين 


+ القراين الوصعية 


الباب الثانى ‏ القوانين الى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل االخامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع ‏ 
الفصل ا حامس 


طبيعة الحكومات الثلاث الختلفة. 
- الحكومة الحمهورية والقوانين اللحاصة 
بالد عقراطية 
القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقنا اطية . 
صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 
القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة . 


الباب الثالث ‏ مبادى الحكومات الثلاث 
- الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
- مدا غتلف الحکومات 1 
ا الديموقراطية . 
د مدا الأريستوقرا اطية 
ليست الفضيلة مبدأ أ المحكومة اللكة al‏ 
۹۹ 


۲١ 
¥ 
۳١ 
۳٤ 


۳٦ 
۳۷ 
۳۷ 
٤١ 
۲ 


ا الفهرس 

صفحة 
الفصل السادس كيف يعتاض من الفضيلة فى الحكومة الملكية 414 
الفصل السابع هد الملكة 3 
الفصل الثامن - الشرف ليس مبداً الدولة امستبدة 45 
الفصل التاسع مدأ الحكومة المستبدة 3 

الفصل العاشر الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتداة 
والحكومات المستبدة ۸ 
الفصل الحادى عشر -تأمل نى حيع ذلك o٠‏ 

الباب الرايع ‏ وجوب مناسبة قوانين التربية لبادى الحكومة 

الفصل الأول قوانين الثر بية ا 
الفصل الثانى التربية فى الملكيات ١‏ . 2 
الفصل الثالث التربية فى الحكومة المستبدة .امه 
الفصل الرابع اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا ۷ه 
الفصل اللحامس ال ية ف Ca‏ الحمهورية ۸ 
الفصل السادس س لع الأغارقة ۹ 

الفصل السابع فى أى الأحوال يمكن هذه انغ أن 
تكون صا حة 1 ۲ 
الفصل الثامن - إيضاح رأى غريب للقدماء 55 اطبائع ۳ 

الباب اللحامس ‏ وجوب كون القوانين الى يصدرها المشترع 
مناسبة لمبدأ الحكومة 

الفصل الأول فكرة هذا الباب . 1۷ 
الفصل الثانى الفضيلة فى الدولة السياسية لاي 
الفصل الثالث ماهو حب الجمهورية فى الدموقراطية . ١‏ 58 
الفصل الرابع - كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة ۷۰ 
كيف تؤ يد القوانين المساواة نى الدعوقراطية ١لا‏ 


الفصل االحامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 2 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل الأول 


الفصل الثان 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل انامس 


الفهرس 


كيف بحب أن تتعهد القوانين ااتمناعة 


ف الور اطية 
- وسائل أخرى لتأييد مبداً الد موق اطية 

2 يجب أن تلام الموانين مبدأ 
الحكومة ى الا اطية 


عم کي زط ترون فى متاق الک 


شرغة التنفيذ فى الملكية 
سمو الحكومة الملكية 
- 0 نفسه | . 


كيف تناط القوانين عبدا أ الحكومة المستدة 


مواصلة الموضوع نفسه 


نقل السلطة 
الهدايا 


ما ينعم به ولى الأمر من الحوائز . 


- نتائج جديدة لمبادى الحكومات الثلاث . 


٠ ا۷ک‎ 


مبادى تلف الحكومات من حيث بساطة القوانين 


بساطة القوانين المدنية فى مختلف اللحكومات 


1١٠ 


بساطة القوانين الخزائية فى مختلف الحكومات ١١‏ 
بق أى الحکومات وف أى الأحوال 


ع 


بحسب نصوص القانون 


10 
۱۱١ 


۲ 


الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الحامس عشر 
الفصا E‏ 
الفصل السابع عشر 

الفصل الثامن عشر 
الفصل الا سع عشر 
الفصل 0 


الفهرس 


صفحة 


- لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا | بالقضاء ٠١١‏ 


القاة ی المنفرد 
الاتهامات فى مختلف 5-7 


شدة العقو بات نى مختلف الحكومات 1 


EE‏ قوانين فرنسة القدعة 

إذا كان الشعب نان وجب أن تكون 
. العقوبات قليلة 

سلطان العقوبات . 

- عجز القوانين البابانية 

العقوبات ى قوانين اأرومات 


التعذيب أو استنطاق الحرمين بالعذراء . 


- العقويات 00 والعقو يات البدنية 


الفصل الحادى والعشر ون حت رأفة لأر 


۲۲ 
۲۴۳ 
۲٤ 
١75 


شيل 
۲۷ 
۲۹ 
۱۳۴۲۳ 
| 
١5‏ 
۴۸ 
۳۹ 
۳۹ 
١5‏ 
1١1١‏ 


الباب السابع - ذتائج مختلف المبادى الحكومات الثلاث من حيث القوانين 
المقيدة للثرف ومن حرٹ الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل النايت 
ال الاي 


الفصل السادس 


الكمالى 


القوانين المميدة للثرف ف الدبموقرا اطية 


القوانين المقيدة للترف فى الآر يستوقراطية 
القوانين المقيدة للترف فى الملكيات 
فى أى الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة فى الملكية . 2 . 
الال ی ال د د 


١ 
١5 
۷ 
€۸ 


| 
1٥1 


الفصل السابع 
الفصل التاسع 
المصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


النتيجة المقدرة للكمالى فى الصين 

الزهد العام . 
يخال التاء ق شلف ا 
الحكة الأهاية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظى فى رومة مع الحكومة 
الوصاية على النساء لدى الرومان 

- العقوبات الى وضعها الأباطرة ضد 

دعارات النساء 

القوانين المميدة للترف لذك الرومات 
_المهور والعوائد الزفافية ى 000 
عادة حميلة لدى السامنيين 
إدارة النساء 


1 e 


الباب الثامن - فساد مبادى الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل الثان 
الفصل الثالث 
ال ان 
فصل السابع 
الفصل الثامن 
فصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل |الحادى عشر | 


الفصل الناق عشر 
الفصل الثالك عشر 


فكرة عامة عن هذا الباب » بيان 
فساد مدأ الدبموقراطية 
المساواة المتناهية . 
علة فساد الشعب انلحاصة 
فساد مدا الآر يستوقراطية 
ت فسياذ ممداً الملكية . 
3-5 اصلة ا موضوع نفسه . 5 
خطر فساد مبداً الحكومة الملكية 
مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
عل الدفاع عن العرش 
فساد مبداً الحكومة المستبدة 
النتائج الطبيعية لصلاح الميادى وفسادها 
مواصلة ا موضوع نفسه 
ڪا ران 0 الشعب الصالح . 


۳ 


١ ه٠‎ 
١5 
١ هه‎ 
١ 5ه‎ 
١ /اه‎ 
١ 48 


١8 
11۲ 
۲۳ 
۳ 
٤ 


١17 
۱۹ 
NY 
1۷۰ 
۷۲ 
A2 
١> 7: 


۷o 
۱۷٦ 
۱۷٦ 
1۷۸ 
۸۰ 
(۴°) 


V4‏ الفهرس 


صفحه 

الفصل الرابع عشر - كيف يؤدى أقل تبديل فى النظام إلى 

تقض الميادى : ۱۸1 
الفصل اللحامس عشر -وسائل مؤثرة جداً لحفظ المبادى اثلاث AY‏ 
الفصل السادس عشر - خحصائص الحمهورية الفارقة_ . . ١6”‏ 
الفصل السابع عشر ١‏ خصائص الملكية الفارقة ١84 .  .  .‏ 
الفصل الثامن عشر حت کال الملكية الاسبانية فى حال خاصة هما 
الفصل التاسع عشر ا اک المستبدة الفارقة   .‏ ه66١‏ 
الفصل العشرون نتائج الفصول السابقة ‏ , . . ۸١‏ 
الفصل الحادى والعشرون ‏ إمبراطورية الصين : ٌ : ۱۸٦‏ 

الجر الثاني 

الباب التاسع صلة القوانين وة الدفاع 

الفصل الأول عد کف تد الھور ات تاا .ے ۹ 
الفصل الثانى وجوب تأليف النظام الاتحادى من 

دول ذات طبيعة واحدة ء» ولا سا ) 

الدول الجمهورية 0 © هوا 
الفصل الثالث اور أخرى مطلوبة ق الممهورية 

الاتحادية OE FE,‏ 
الفصل الرابع بد کف دن لدل ا 7 /او١‏ 
الفصل الحامس كيف تدبر الملكية سلامها  ١98  .  .‏ 
الفصل السادس - قوة الدول الدفاعية على العموم ١48 ٠.0.‏ 
الفصل السابع ات . : : ۰۰ 
الفصل الثامن الحال الى تكون قوة الدولة الدفاعية 

فيها أدنى من قوتها الهجومية ١‏ 
الفصل التاسع قوة الدولة النسبية . ۲۰۱ 
الفصل العاشر ضعف الدول المحاورة ۰۲ 
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المتة التولية اة الزراخ الإنكانية 
(الأوشتكو) 





عَادل زعكتر 


دارا الا رش صر 
144 


قرأ هذه الترجمة وَفق أحكام منظمة الأونسكو : 
'وفيق الصباغ 
كال الحاج 


وس لاس دنو 


اليامل لعشرون 
صلة القوانين بالتحارة 
2 ج 
من حيث طبيعتها وأنواعها 


ااا ا 


م“ » صن فى سى ذلك لفون وذلك 
اللطف الاين كنت" أشعر يران بميداً منى » لن غاية فى الال إلا 
حين اسمن باللذة إلى | 

له إذ 6 7 2 عن د 1 فا كتين العمل نفسه » 


مر 


+ واذا ها 


ان 












ثبت بأمور جديدة فافملن ما يمتقد E‏ 2 وأ تكن" 
لى كل" شیء . 

وإذا ما خرجت مياه ينبوعكن” مر يبر الى مروين فإنبا لا تصعد 
فى المواء لتعزل ٤‏ فھی تجری فى مرج م6 وهى توجب ٣ 5F‏ ن لأا نو حب 
مَلِاذْ الرعاء . 





Narrate puellae 0010 


Pierides; prosit mihi vos dixisse puellas 


( جرفينال : أهجية ٤‏ › بیت ه٣ ۲١‏ ) 


۸ روح الشرائع 
٠‏ أى عرائس الشعر الفاتنات » إذا ما لين إحدى غراتكن على“ قرأ جيم" 
اثئاس كتابى > وصار اة ما مدر کونه تصفية" .. 
أى عراس الشعر» أشعر بأنكن توخي إلى» » لا بما يق به فى تائيه 
على المزامير» ولا بما يرد فى دلوس على انر » فأنتن" ترذن أن أخاطب المقل» 
١ 7‏ كل” الصفات وأنبلها وأطيمها . 
3 
الفص ل الأول 
التحارة 
تقتضى الوادٌ الأنية أن تعالج على أبعد مَدى » غير أن طبيعة هذا الكتاب 
لا نسح ذلك › واو أن اجرۍ على نهر هادئ ا سيل : 
وأ التجارة من للَبَْسرات الّهدَّامة > ومن القواعد العامة تقريباً وجود 
تجارة فىكل” مكان تود فيه طبالم لينة » ووجود طبائم لينة ف ىكل مكان 
توحد فيه تجارة” : | 
ولا بِمْحَب' » إِذن » من كون طبائمنا أقلك قسوة مما كانت عليه سابقاً » 
فالتحارة قد ادت إلى تسرب الملل بطبائم جميع الام فى كلمكان » وقد وبل ف 
فنشاً عن هذا خير 
ويمكن أن يقال إن قوانين التجارة نكيل الطبائم> لذات العلة التى تضيع 
هذه القوانين” بها الطبائم” » فالفجارة” تيد الطبائم” الخالصة”" » وكان هذا موضم 


مع أنمم كانوا يغابونهم ىكل حين » حرب الغوليين » باب ٦‏ »© فصل ۲۳ . 


روح الشرائع ۹ 
ليا ' وذلك أن التجارة تصقل الطبالم الجافية وبا ين 


الفصت ل الشاف 
ر التحارة 


قينة التسارة القلريسة هو أن يؤْدَى إلى اسل » فإذا ما تعاملت أمتان بحت" 
کل منبنا الأخرى مقا «وذلك أنه إذا كن هن مصلحة إعداها أن شترئ 
كنسح مسلعة الأخرئ ان " نبيع وان جع الاتحادات قامت على متبادل 
الاحتياجات . 

ولكن روح التجارة إذا كانت توحّد بين الأمم ل توحد بين الأفراد على هذا 
الوحه » فما نرَى فی البلاد “ای م فيها بغير روم التحارة أنه" يعجر جميع 
ا الإنسانية وبجميع الفضائل الحلقية ؛ فأصف” ما تقتضيه الإنسانية من الامو 
متم هنالك » أو مط هنالك » من أجل الملل 

وما تؤدّى إليه روح التجارة فى الناس ظهور شعور بالعدل تام » مناقض 
لقم الط ق من تاحية » ومناقض من ناحية أخرى لتلك الفضائل اللحاقية التى 
حول » داعا > دون جال الإنسان حول مصاله جدالا عن ده 
الصالم التى بمكن, إهمالها فى سبيل مصالم الآخرين . 

وعلى العكس يؤدى الزهد اتام فى التجارة إلى قطم السابلة الذى 0 ال 


. هولندة‎ )١ ( 


١٠‏ روح الشرائع 
من أوجه الْكَمْبٍ » وليست روح ذلك مناقضة لبعض الفضائل ادلقية مطلقا > 
ومن ذلك كون القرى » النادر جد فى البلدان التجارية » موجوداً بين الشموب 
القاطمة للطراق ما “بثير السب ١‏ 

ويَرُوى تاسيت” أن من الفضائح لدى الج'مان إغلاق” الرجل منزله دون أى" 
رج لكان » معروتا كان هذا لرجل أو جمولً» فن قام”" بالقرى نحو غریب 
ذهب بريه منزلةً آخر حيث تيقام به أيضا فيُبلك_بمثل ذلك اللطف أيضا » بيد 
أن الجر'مان لما أقاموا ممالك” صار القرى عندم أمراً ثقيلاء ويَظهر هذا من قانونين 
فى تجموعة البورغون القانونية » فأما أحدهما فيَهْرض' عقو بة على كل واحد من 
البرابرة دل غريباً على منزل رومان » وأما الآخر فيقضى بأن يمو ض كله من 
يقرِى 2 من قبل الأهلين › فيدافم کل واحد منهم I‏ 


الفصتلالشالث 
قر الشعوب 
الشعوب الفقيرة توعان » فأما النوع الأول ف شعوب حملا وة 
الحكومة "ا هى » E‏ عاجزون عن كل فضيلة تقريبا ٠‏ وذلك لآن 
مره جرلا من عبوديتهم 4 وأما القعوؤب الأخرى فى قتيرة لأا ا أو لأنها 
ا رف غد امک و ارب کا ان ناورهر ردا 
الفقر جز من حر يتما : 


۱ Jm Et qui modo hospes fuerat, monstrator hospitii. De moribus Germ., (1) 


وانظر أيضاً إلى قيصر » حرب الغولیین » باب ٩‏ » فصل ۲۱ . (۲) فصل ۳۸ . 


روح الشرائع ١١‏ 


النمفل لان 
لخر ة فى مختلف الما مات 


التدازة عنلة بالنفلاء.» بوتقوم الجارة ى حكرمة الفرو عل الال غاد وهی : 
Ela CENCE IG‏ 
جميم ما يكن أن رِتَمَهُد زهوها ورَفاهها وأهواءها » وفى حكومة الجاعة قوم 
التجارة على الاقتصاد فى الغالب » فيا أن التجار يلون ترم على جميع أم الأرض 
فإنهم .لون إلى إحداها ما يأخذونه من الأخرى » فعلى هذا الوجه قامت بالتجارة 
الخهور قا ا و 

وهذا النوع من التجارة خاص” حكومة اللماعة عن وا کک 
عن 008 » وذلك عا ا 1 3 على غير عادة الكسب قلیلا » حتى على عادة 
الک أقل> ماف أنة ا أخرى > وعلى عادة عدم التعو يض بغير لكشب 
التصل » فإن من التعذ ر أن ام به من قبل شمبر استقرت به الكالى » من قبل 
شعب ينفق كثيراً ولا 2 0 ما خم من الأغراض . 

وو ا و ج و مظنا ير أن 
يكون ذات الشعب مسيطراً على الما قا بتجارته فى وقت واحد » » والواقم ان 


من الواجب أن يفترتض أن كل فرد فى هذه الدولة » حتى الدولة بأشرها » 


ةة 








Nolo eumdem populum, imperatorem et portitorem esse terrarum, Cic, de Rep., (۱) 


۱۲ ظ روح الشرائع 
کوان ذو بر س ملوه مشار يم عظيمة دايا » ذوّى رس ماود مشاريم 
صغيرة أيضاً » وهذا ما هو متناقض . 
وليس فى غير هذه الدول القائمة على التحارة الاقتصادية ما يقآم بأعظل الشاريع 
أيضاً » وما يكون من الإقدام الذى لا يوجد فى اللكيات ؛ وسبب ذلك : 
أن التجارة تؤدّى إلى الأمر الآخر » والصغيرَ يؤدَّى إلى المتوسط » والمتوسط 
إلى الكبير » ومن يك ذا مَئِلِ كثير إلى الكمئب القليل يد فى وضع من 
لا ع اال الک اکر 
ثم إن مشاريع التجار العظيمة تختلط بالشؤون العامة داعا وعن ضرورة » 
غير أن الشؤون العامة فى اللكيات تكون فى مُمفام الأوقات موضم ارتياب لدی 
التحار عقذارها تظيرٌ 4 مان فى الدول الخهور بة » ولا تكون المشار يم 
التحار ية الكبرى كات > بل لمكومة الجاعة . 
وَل القول ان اتان التاجر العم إلى ماله الذى يرَى له فى هذه 
الدول حفزه ١ه‏ إلى الإقدام على كل” E e‏ انا | تت 
فإنه حرو على عر“ضه نيلا لار يادة » ولا جارف شير وسائل الكسب » فالحق أن 
الان ن كرا امن مالهم . ) 
ولا أريد أن أقول إن من الللكيات ما يوجّد ينه و بين التجارة الاقتصادية 
خاب غو ان من هة هدو اا كات ان ناو جلامل الندارة الاقتساد + 
من سواها» ولا ا أن أقول أن المهور يات الى تعر فها ل ن 
اما ٤‏ غر أن هذه التحارة قل صل بنظام هذه الخهور يات .ر 
وأما ر اد فن الت ان ع عا افر غد اة انا ا 


روح الشرائع ۱۳ 
ريه 


كانت سيره E NE TE‏ 
عل فا اکب 8 ما للبقاء . 


الفط ا امسن 


الشعو ب الى قاممت بالتحار ه6 الاقتصادية 


مَرْسِيلية » املأ اللازم ام وقد وَسَط بح ركثير الزوابع » مرسيلية » هذا المكان 
الذى ّم لرياحة ا وحال السواحل أمر السو ار 
وقد أدّى دب" أرضہا إلى إقبال أهلها على التحارة الاقتصادية » وقد وَجَّب أن 
يكونوا رجال جد ICS aus‏ 
أقوام من البراءرة بتوقف عليهم مر يجاحهم : وأن يكونوا تدان RE‏ 
هادئة داماً » ثم أن يكونوا ذوى قناعر فى الطبائم او ا دام اة 
حر صون ا من سوام عند ما تکون أ أ“ ربح . 
ود فكل مكان أن العنف والجفاء يؤديان إلى التحارة لاقتصادية» ولك 5 
عند مأ و الرجال على الاعتصام بالمناقعم والزائر » أى بو هاد ور ظ 
وهكذا أقيمت صور” والندقيه مدن و لندة > وهنالاك وَجد اللادئون 1 ظ 


7 ُ a N <C 
وكان لا بد من العيش » فنالوا عيشهم مک جميع العام‎ 


. جوستان »ع باب 4# » فصل”‎ )١( 


١‏ روح الشرائع 


الفصنلالشاوسش 
مض تائم الملاحة الكبرى 


مما يحدث أحياناً أن تكون الأمة التى تتعاطى التحارة الاقتصادية محتاجة إلى 
سلعة بلد نتخذها أساسا لتيل سلم بلد آخر فتكتنى بريح قليل جد ء أو لا تنال 







5 ا أو موونة أن ترب م كثيراً من بعضها الآخر» وهكذا 
كانت هولندة تقوم و ارہ بين جنوب أور بة وسماها تقر يبا » فلا تنتغم 
حمر فرنسة الى تملها إلى "اليل غير ماكان من انخاذها أساساً لتحارتها فى الشمال 


من بعض ألوجوه . 
وما يعرف غالبا فى هولندة أن بعض 
فها بأغل ما تكلقه فى محالها» ومما يقال ف 
إلى تثقيل سفينته يأخذ رخاماً » وهو يحتاج إلى خش ر لار ى منه » وهو يظن 
أنه قام بالكثير إذا لم تخسر بذلك شيعا » وحكذا ترى طولندة مقالتها وغابها أيضاً . 
وليس من الحتمل أن تكون التجارة غير الرابحة مفيدة وحدها » فقد تكون 
التجلرة الماسرة مفيدة أيضا » وقد قيل لى فى هولندة إن صيد الوت على 
العموم ا سرد غا تف مطلنا نقد قر نبا ؛ .غير أن أولئك الذين استخد موا فى إنشاء 







| ليان الذى يحتاج 


السفينة وجهزوها بالأدوات والآلات والأقوّات م الذن سرن مهدا الصيد ¢ فإذا 
ما خسوا من الصيد ربحوا من الأجهزة » وهذه التحارة ضراب الي 
یری کل واجد بالأمل فى سيثمر أ سود 6 وکل اناس حبُون اا رسب 


روح الشرائع ١6‏ 
5 ش ل ال 
اعقل الناس محتار بن حين لا سصرون ظو اهر اللعب وضلاله وفسره وإثلافه 
وما يوجبه من ضياع الوقت 6 وەن فد جميع الحياة أيضاً 


الفصنتلالشابم 
روح ِ! نكاترة التجارية 


EO‏ مُعيّنة جاه الأم الأخرى طلقا » فتعريفتها تتغير عند 
کل ران با تأخذہ » أو تفر ضه » من رسوم_خاصة » وقد أرادت أن تحافظ 
على استقلانها فى ذلك أيضاً » فهى إذ كانت غَيُوراً إلى الغابة من التحارة التى 
تقع فيها فإنها ل ترتبط فى معاهدات إِلَّا قليلاً » وهى لا تَتْبّع غير قوانينها . 

وهنالك أمر” أخرى أخضعت امصالم التخاربة للمصالح السياسية » وهذه الأمة 
او مضع مصالمها السياسية لمصالح تجارتها . 

وهذه هى أمة العام التى عَرَفَتَ أن تنتفع بالأمور الثلاثة المظيمة مما » وهى : 


الد يانة والتحارة والحرية . 
النصاالتاسن 
كت أحقت اثهارة الاقضادة 
فى نعض الأحيان 
TT‏ 9 َ 5 الا 
وُضعت فى بعض اللبكيات قوانينة صالحة جدا لفض الدول الى تقوم 
بالتحارة الاقتصادية 6 ققد حُظرَ علها أن السك بلادها بغير اللخام من الشلع ¢ 


۱٦‏ روح الشرائع 
وهی ل بوذن ما فى الجىء للتجارة بغير السفن المصنوعة فى البلاد التى تأتى إليها . 

ويجب أن تستطيع الدولة التى تفرض هذه القوانين أن تتاجر بسهولة, » واولا 
هذا لجلبت لنفسها ضرراً وفَآقَاً على الأقل » والأفضل أن تعامّل أمة تَتَطَلَبِ قايلاً 
. وتجملها ضرورات” التجارة تابعة على وسجه ماء أن تعاتتل أمة" َف » عن سمّة نظر 
أو اتساع أعمال » أبن تستثمر جميم ما تزيد من السلّع ؛ أن تعامّل أمة غنية قادرة 
على الالنزام بكثير من البيّاعات فتَدْفم” تمن ذلك سريم » أن تعامّل أمة لديها من 
ارات اا فاد أن فان ا ع قان سا ا عن 
الكت بل اتح + أقول إن الأفقق أن تان هذه الأمة وأن تر جح على 
أعم أخرى منافسة داعا فلا تمْتَح هذه النافع . 


الفصلإلتاسع 


المنم فى موضوع التجارة 


60م 
٠.‏ 


من الفواعد الصحيحة ألا ْنع الأمة من تجارتما بلا دوافم عظيمة » ولا 
يتاجر اليابانيون مع غير أمتين : الصينية والمولندية » ويَكسب الصينيون” ألا 
فى الثة من السكر ء و يكسبون من البادلات مث هذا القدار أحيانا » وينال 
المولنديون أرباحا ممائلة تقريباً » ونخدع كل أمة تسِيرُ على البادئ اليابانية بحم 
الضرورة » فالمزاحمة هى التى صم يمنا عادلاً للم وتَحْصل بينها نسب حقيقية . 


سس ر 


)0020 الأب دوهالد ¢ جزه 7 6 قت 1۷۰ : 


روح الشرائع ۱۷ 
وأقل من ذلك أيضاً وجوب” مل الدولة نفسها على بيع سلعها من أمة واحدة 
متعللة بأمها تأخذ جميتها بثمن معيّن » ومن ذلك كون البولونيين تصافقوا مم 
ومدينة دتري على رم » وكون” كثير من ملوك المند عَقَدوا مثل” هذه البيوع 
حول التوابل مع الهولنديين”'". ولا تكون هذه العقود صالحة لغير أمة فقيرة راغبة 
فى ضياع أمل الاغتناء على أن يكون لها عيش” مضمون » أو لأم تقوم ود 
على الإقلاع عن استعال أشياء منحتها الطبيعة إياها » أو على تعاطى تجار خاسرة 
بده شاه 


الفص[إلعاشرهد 
لم ثم 
موسسة خاصة بالتحارة الاقتصادنة 


نشت فى الدول التى تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارف” » مع التوفيق » أوجبت 

با ها من اعتبار وضم رموز لقم ؛ ولكن من اخلطأ نقلها إلى دول تقوم بتجارة 

الكالى” » وين وَضَعْها فى البلران الثى يقوم بحكومتها فرد افتراض مال من جهة 

وساطانٍ E‏ حيازةق كل ثىء مع عَدَم أىّ سلطانر من 

احية > والسلطان مع خاصية العم من جهة أخرى » ولیس فى حكومة مثل هذه 

غير الأمير من يكون عنذذه »أو من" يستطيم أن يكون عنده » خزانة » ولصبح 
نليزانة خزانة الأميرنى كل” مکان وا ود ا ا 

ولذات السبب ندر أن تلا 3 حكومة الفرد شركات” التجار الذين يتشاركون 

قم جارة معتة ».ومن 'شأن هذه الشركات. أن نت الاتوات. اللاضة قوه 


(۱) لبرتغا ليون هم أول من قام هذا » رحلات فرنسوا بيرار » فصل ١١‏ قسم 7 . 
۰ )۲( 


۸ روچ الشرائع 
ت ۶ س ۶ ّم ص 
الثرّوات العامة » غبر أن هذه القوة فى هذه الدول لا يمكن إلا أن تكون قبضة 
الأمسر » وأقول » فضلا عن ذلك » إنها لا تلح » دايا » فى الدول التى ساط 
التجارة الاقتصادية فيها » و إذا كانت العاملات غير بالغة من العظم ما تكون معه 
r‏ و ەه ي r‏ ۶ 
فوق طاقة الافراد كان من انير ألا تقيد حرية التحارة بامتيازات مانعة . 


النصل ادوكس 
۶ 
8 0 رم 
كن إقامة ميناء خُ فى الدول التى تتعاطى التجارة الاقتصادية » و ينعم 
اقتصاد الدولة » التى نتبّع قناعة الأفراد دائماً » بالروح على تجارتها الاقتصاد.ة من 
Eu GL ELE NE a o‏ 
يمكن أن ناله من راء الجهورية ادرب » غير أن وجود مثل هذه الموسسة 
أ الف" الصراب فى الحكومة لكي » فلن يكون ها من الالح غو اقب 
ب 7 خ م 6 ی ۰ 


من .خير واحد» أى بحرم الزاجر” الوحيد الذى قد يعترضه فى مثل هذا النظام . 
الفصّلاكاذعشر 
حربة التحارة 


2 س 0 
لست حرية التحارة قدرة التحار على صنع مأ يريدون »فبذا ينطوى على 
عبوديتها» ولبس الذى.يضايق التاجرَ يضايق التجازة لهذا السبب » ففى بلاد الحرية 


روخ القرائم ۱۹ 
ر ل اليه 5 

جد التاجرٌ من المتناقضات مالا مخصيه عد » وهو ليس أقل عرقلة بالقوانين مما 
ف بلاد العيودية . 

حرم إنكلترة إصدار أصوافها » وهى "برغب أن ينقل الفجر إلى العاصعة 

و0 ِِ عع ع سے ۶ ده 

حرا .وه لاد مط ان کا رخالاب غر ووک غا ن 
مستعمراتها التى. تتاجر فى أوربة ارل تراسو فيبا» وهى موق التاجر نفعا 
للتحارة . 


نوجد كمارك حيث توجّد تجارة » وغاية التجارة هى إصدار السّلَم و إدخالها 

نفماً للدولة » وغاية الكارك هى بعض الرسوم على هذا الإصدار وهذا الإدخال تنا 
الدولة أيضاً ‏ ويحب أن تكون الدولة » إذن» محايدة بين 0 وتجارتها » وأن 
تصننع مالا تبك معه هذان الثيئان مطلقا” » وهنالك تمت بحرية التجارة . 
والالية تو َقُودض التجارة ببغيها وجورها وبإفراطها فیا تفرض » ولكنها تقوضها » 
اا ع ی ت ع ی 
ات وق ا کرت حال ا ع ع و دما عا اة 
فكلمة” عيدو إلى أعظ امعاملات » ولا ينبغى أن يُضِيم التاجر ما لا نمابة 


000 مرسو الملاحة لسنة ١55٠‏ > وت زمن اهرب أن أَرْسل رجال بوسان -وفيلاد لفية 


9 روح الشرائع 
له من الوقت وأن يكون له سَقرَة مرسَلون تلثم جميع مشا كل اللتزمين أو 
المصّرالرابععشر 
القوائين التحارءة التى وجب مصادرة السّلم 

1 مرسوم الإتكليز ال كير ضبط سلع التحار من الأجانب ومصادرتها فى 
حال الحرب ما لم يكن ذلك مقابلة بالمثل » ومن اميل أن جَمَلت الأمة الإتكليزية 
ن ا چ 

وفى الحرب الاتكليزية الإسيانية سنة ١074٠‏ وضعت إسبانبة قانوة يعاقب 
بالإعدام من بذخاون إلى دول إسپانية سلعاً من إتكاترة ومن“ يحون إلى دول 
امكل ملفا فق إغيافة © يوار أزرهدا التاون لا حكن أن بد له نظيراً فى 
غير قوانين اليابان » و بصدم هذا القانون طبائعنا وروح اوا ا ن 
من انسحام بين نسبة المقوبات » و بخاط هذا القانون” بين جميم المبادئ فيجعل 
جر مة دولة ما ليس غير مخالفة ضابطة . 


الفصل اشام کشر 


سن قم شرن کن اة الان ن ال ون مدز ٤‏ وقد اقتتر ° 


هذا القانون من مصرّ » وكان 5 رین 


)١(‏ نشرفى قادس فى شهر مارس سنة ١.104.‏ (5) بلوتارك » فى الرسالة : « لاحول 
الاستدانة مع الريا» » فصل + . (؟) ديودورس ء باب ۱ › قم ۲ › فصل ۷4 . 





. قد وَضعه ؛ وكان سيز وستر يس 'قد جدّده‎ ١ 


ووج الاق ۲١‏ 

وهذا القانون بالغ الصلاح فى العاملات”'* المدنية العادية » ولكن لدينا من 
الأسباب ما لا تراعيه معه فى المعاملات التحارية » وذلك بما أن التحار مضطرون 
إلى إبداع مبالغ عظيمة لمُدد قصيرة فى الغالب » وإلى إعطالها واستردادها » 
فإنه يحب على الَدِين ؛ دائماً » أن وف بمموده فى الزمن الع » وهذا ما 
يفترض الحبس من أجل الدين . 

ولا ينبثى للقانون فى المعاملات التى نشوم من العقود المدنية العادية أنيقول بحبس 
اللدين » وذلك لأنه يعنى بحرية مواطن أ أ کُر من عنايته بسر مواطن خر ولكن: 
عل ان ف التقوو الى د یو و اننا کاک 
ارخاء العام ما لر ية المواطن » وهذا ما لا حول دون القيود والشروط التى كن 
أن تقتضييها الإنسانية والضابطة الصالحة 


الفصّزإلشاد سرعش 
قانون رائع 
من القوانين الصالحة جد قانون“جنيق" الذى يظر مناصب” القضاء » ودخول” 
المجلس الكبير أيضا » على أبناء من" عاشوا » أو ماتوا » مُفلسين ‏ مالم يُؤْدُوا ديونة 
أائهم » والواقم” أن هذا القاثون الذى يوجب الاعتاد على التجار يمتح القضاة » 
والدينة أيضاً » مثل هذا الاعتاد » وللمهد الخاص” فيه قو المهد المام” أيضاً . 


١ (‏ ) استحق مشترصو اليونان اللوم لأنهم حظروا حجز أسلحة الرجل ومحراثه وأياحوا القبض على الرجل 
نفسه » دیودورس »› باب ۱»› قسم ۲ ›» فصل ۷۹٩‏ . 


۲۲ روح الشرائع 


ألم لفصّ السام عشر 
يا . # و 
قأون رودس 


N 
يكوس‎ 


ان الان عندهم لا إستطيع إعفاء نفسه من دفع ديون ايه تمر له عن ميرانه » وكان 
قانون رُودس قد وضع جهو ية قائمة على التجارة » وعامل” التجارة كا أعتقد هو 
الذىكان يقضى بوَضّع القيد القائل إن الديون التى تَمْقدها الأب منذ بدء الابن 
بتعاطى التجارة لا تؤثر فى الأموال التى يكتسبها هذا الاين » فعلى التاجر أن يمر ف 


2 


2 ۶گ 1 ع ماس 8 ا . 
المزاماته داعا » وان ید بر أموره ودی روه فی حين . 


2 5 و ۶ 8 J‏ َه 
ذهب اهل رودس إلى ماهو أ بعد من دلك» ومد روى سكستوس|أ : 8 


إل لتقام ەت مر 
ل 
قضاأة للتحارة 


کان !| كز ينوفون راغي فى كتاب « الواردات » ن ینتم جوا على كام 
التجارة الذين ”يتجزون القضايا عا كن من السرعة » فكارن يشر بضرورة 
فقضايا التجارة لا تحتمل الشكليّات إلا قليلاً جدً! » وهذه هى مشا كل يومية” 
تَتبعها مشاكل” من ذات النوع كل" يوم » فيجب الفصل” فيها يوميًا إذّن' » وغير 
هذا أم” مشا كل الحياة الكثيرة التأثير فى المستقبل »-ولكن مع ندر حدوث » 


: ١٤ فصل‎ › ١ الافتراضات ء» باب‎ )١( 


روح الشرائع ۲۳ 

٠ a .‏ 2 و ك 5 es‏ م 0 
فلا بتزوگ ج غير عرةر» ولا نصتع کل بوم هبات ووصيات 6 ولا تبلغ سن الوشد 
سوق عرو وأحدة .- 

وقال أفلاطون”'' بأن تكون” القوانين' اللدنية نصف> ما هى عليه فى المدينة التى 
لا توجّد فيها تحارة بحرية مطلفاً » وهذا حي إلى الغاية » فالتجارة ند خل إلى البلاد 
E ٣‏ م و ور ع ٠‏ 4 0 
نمسممأ الواع الشعوب وعددا ٠‏ كير من العهود وأصنافر الاموال واوحهھ الکست ه 

وهكذا يكون ف المدينة التحار بة قضاة * قليل وقوانين كثير” . 


الفصّلالنْاسِعَ عشر 
e‏ للامير ان باحر 
أبصر _تيُوفيل”” “م ركبأ مشتملا على سلع ازوجته نودو را فأحرقه » وقال هما : 
« إننى قيصر” » وتجعلون منى ربّان سفينة ٠‏ فن أىّ ثىء يستطيع الفقراء أن يكسبوا 
١ 3‏ 0 ¢ ص 2ه 1 5 1 ص ٠ ١‏ 
عيشهم إذا ما قنا بحرفنهم أيضاً ؟ » » وكان يمكنه أن يقول مضيفاً إلى ذلك أيضاً : 
مَن ذا الذى يقد ر على ردعنا إذا ما قمنا باحتكارات ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن 
ا . . 4 2 a 8 2 ٣‏ - - 
مانا على الإيفاء بعهودنا ؟ وسيود البطاان أن يقوموا عثل التحارة التى نقوم مهأ » 
٤ ٤‏ مراع داص 
وهنالك يكونون أعظ طعا وأ كر جْراً مناء ويعتمد الشعب على عدلنا دون 
رام وك نن الراب الق وح واد كد و ا 


010 القوانين » باب لم ,: (۲( E‏ 4 أئ اة دنن 


) 55 بقع الشرائع 


الفصلالعشرون 
موا الموضوع نفسه 

كان التحارة » عند ما سيطر البرتقاليون والقشتاليون على الهند الشرقية » فروع 
بالغة من الثّراء مالم قر آمرا ؤم معه فى القبض عليه » فأدى هذا إلى حَرَاب 
و 

ركان نانب الك فى غو ا تح أفراداً امتيازات دافعة لغيرها » وكان لا يَمْعَمد 
عل ن زلا اا ا رد ات ا و ورن ر ا 
أعرها ء ولا أحد ير'عى هذه التحارة » ولا أحد يبالى بضياعها على خلفه » و يظلة 
اربح وقفا على أفراد » ولا بمتد مداه ما فيه الكفاية . 


الفصّ(إحادى والعشرون 
نحارة طبقة الأشراف فى الملكة 

إن ما يناقض روح التجارة أن تقوم بها طبقة الأشراف فى اللكية » ومن 
قول القيصرين» هنور يوس وتيودوز”"©: « إن هذا ضار بالْمدّن » فهو يقَفى على 
سهولة البيع والشراء بين التجار والعوام” » . 

وإن ما يناقض روح المملسكة أن تقوم طبقة الأشراف بالتجارة » فالعادة التى 
أباحت لطبقة الأشراف فى إتكلترة أن تتاجرهى من أ كثر الأمور مساعدة على 
إضعاف المكومة الملكية . 


Leg. nobiliores, cod. de Cmmerc., et Leg. ult. de rescind. vendit. ( ١ ) 


روح الشرائع Yo‏ 


الفصّلإلثانى والمشزون 
تمل خاص 

من الناس أناس” وَقَن نظرم ما رول فى بعض الدول فرأو'ا وجوب” فرض 
قوانين فى فرنسة تلم الأشراف بتعاطى التحارة » فهذه وسيلة للقضاء على طبقة 
الأشراف من غير نفع للتحار » وتنطوى عادة هذا البلد على حككة بالغة > و 
أن تخارة لسرا اقرا ؛ ولكنهم يستطيعون أن يصبحوا منهم » ولدسهم من الآمال 
ما يدون معه من طبقة الأشراف من غير أن يميق بهم محذورها الحاضر» وليس 
عندهم من الوسائل ما هو أضمن ملخروجهم من مبنتهم من حُسْن القيام بها أو من القيام 
بها مع شرف » أى من إنيانمهم أمراً مرتبطاً فى الأهلية عادة . 

وليس فى غير الدول المستبدة” © ما 'تفيد » وما يمكن أن تفيد » القوانين؛ التى 
تَفرض على كل” واحد أن بق على مهنته وأن ينقلها إلى أولاده > وذللك لما 
لا يَنْبَنى لأحد : وما لا يستطيم أحل » أن يُبآرى غيره 5 

ولا يقل" أحد” إن كل“ واحدر تبن مهنته إذا لم ينتطع أن يتحوكل عنها إلى 
غيرها ٠‏ وأقول إن الرء يقوم بمهنته أحسن” من قبل إذا ما أَمَل مَنْ يحيدُونها 
فى بلوغ غيرها . 
وما ينال من الشرف بالمال يشحم التحار كثيراً على أن يَنْدُوا من الحال ما 
يلوه ممه » ولا أمحث فى هل من حن الممل أن تتح الرَوات” من الفضيلة » 
فن الحكومات مايكون ذلك فا مفيداً إلى الغاية . 


. وف الغالب هذا ما هرقاتم هنالك قعلا‎ )١( 


۳ روح الشرائع 

وفى فرنسة نة الكل الى کن نة افر الك والقس هله 
الممنة الى لها جميم” امتيازات تلك الطبقة من غير أن يكون لا ر هة اة 
الى 0 ' الأفراد بين بين عل حين تكون الحيئة الم تمنة” على القوانين فى عز » 
عه See NaS UNL YN‏ 
مع رؤية ما هو أنتَى منهاء مع رؤيق طبقة الأشراف اقا تلة N‏ 
التى ترَى وجوب الاغتناء مما كانت درجة 3 اراتا ر اء pe‏ 
عل زيادة الال من الفضائح اذام 0 بإسرافه » هذا فس رمن الأمة الذى حدم 
0 7 ماله دائماً ٠‏ هذا القسم رالذى إذا ما افتقر فسح فى الجال لقسے لخر تدم 

س ماله أيضاً ؛ هذا الق انى ذهب إلى المرب لكيلا عرو أحد على 
الادعاء بأنه ل يكن فيها » هذا الذى ر جو ضروب الجد اذام ج a‏ 
والذى يتعردّى بما نال من العو إذا لم ينل الغنى » فهذه a‏ أعانت 
ا هال ارت و کت الل ایت ب 
بلا انقطاع منذ قرنين أو ثلاثة قرون وجب عرو ذلك إلى صلاح قوانينهاء لا إلى 
. الثرَاء الذى ليست له هذه الأفانين من الثبات 


الفص|إلثالث والعشروث 
الا التى لا تفيدها التحارة 


. ر ب گے‎ 5 tT lS oa 
Re تقوم الروات على الارضين‎ ۰ 
عاد ¢ ويوجَد عند ممظ الدول من القواین ما بت الأجانن” من نيل أَرَضين‎ 


د ۲۷ 
فها » حتى إنه بوجد منها مالا تشر بغير وجود السيد » وهذا النوع من روات 
خاص* بكل* دول إجمالاً دن" غير أن المنقولات»كالنقد والسّندات والسفانح وأسهم 
ا واا يع السلم » خاصة بكر الناس الذين لا الك متهي امعد 
الناحية » غير دولة واحدة بكون + يع" الجاعات أعضاء فيها ؛ و تكون الشعب؛ الذى 
هوأ کر من‌سواه حیازة ا ف العالم؛ أغنى من غيره » ويكون عند بعض 
الدولمقادبر عا رات وش تال کل واحد ما بييأعاتها وج حدٌ عاها و حذتهم 
وا کتشافا۔ تهم » وبالمصادفة أيضاً ء وتتازع الام منقولات جيم الما عن شل وقد 
دد ا م اس ا حرم ممه منقو ت البلدان الأخرى » ما ر 
حتى منقولاتها قرعا اعلا كون مالكو الا ضينفيها غير مستعمر بن من الأجانب» 
ووز هذهالدولة كل شىء» ولا ندر على كسبثىء؛ والأفضل” ألاتكونذات تجارة 
معأية أمةفى العام » فالتجارة هى التى تسوقها إلى الفقر ف الأأحوال التى تكون علها . 

والبلد الذى يضر من السّلم أو البيآعات أقل مما يستورد يمتدل” بافتقاره ؛ 
فهو قله من الاستيراد داع حتى المين الذى لا يستورد فيه شيئاً عن فر متنام . 

ويعود النقد إلى البلدان التجارية التى اختنى النقد منها بغتةًء وذلك لأن الدول . 
الى أخذته تصبح مدينة به » ولا يعود النقد إلى الدول الى تكلمنا عنها أبداً ؛ 
وذلك لأن الدول اللى أخذته ليست مدينة بشىء منه . 

وتصّلح بولونية أن نتّخْذ مثالا هنا » وذلك أنه لبس عندها من الأشياء مانسّميه 
منقولاتٍ عالمية' خلا ” ر ٤ E‏ استرات ولايات ا > وم 
ترد القألاح نيلا لأ مقدار من القمح الذى يستطيعون إصداره إلى الأجانب 
حتی يظفروا ما يتتضيه ترَفهم من الأشياء ظ و وکانت إولونية لا تتاجر مع أية أمة 


۲۸ روح الشرائع 
أخرى لكان رعاياها أسعد حالاً » وذلك أن كبراءها الذين لا يكون لدهم غير 
رم طون لاحم إياه ليعيشوا » فتصبح مزارع عظيمة. عبتا ثقيلا عم ويقستّمونها 
بين فلاحيهم »وما أن جميع الناس يحدون جاوداً وصوفاً فى مواشيهم فإنه لا ينفق 
. هنالك مال” كثير فى سبيل الثياب » وبِشَحّمالكيراه الذىن ع الال داعا 
والذين لا يعكنهم أن يجدوه فى غير بلدمم من هم فقراه على العمل » وأقول إن هذه 
الأمة تكون أ كثرَ ازدهاراً مالم نفد من البرابرة » وهذا أمر” تستطيع القوانين 
أن تتلافاه . 

اليه إلى الما ا الذى يمكنها أن تستورده فر عن 
إتتاج مقدار عظي مما تستطيع أن تصْدره » وتتوازن الأشياء ؟! لو كان الاستيراد 
والإصدار قد اعتدلا » وذللك إلى أن هذه الضخامة نم على الدولة بألف فائدة » وذلك 
أنه يكون هنالك كثير” استهلاك » وأشياه كثيرة تستطيع الصنائم” أن تزَاوّل علها ؛ 
ورجال كثيرون مستخدمون » ووسائل” كثيرة” لنيل السلطان » وما يحدث وجود 
أحوال مُحْتَج' فبها إلى معونة سريعة » فتقدر الدولة الطاخة جدًا أن تمطى” بأسرع 
ا بط راغا ومن الم وجود بابر حال أشياء فائضة » غير أن من طبيعة 
الفجارة حر الأشياةالقالضة مقيدة وجمز“الأعباء القيدة صرورية ؛ ويشكن الدولة 
أ كر ی ادن »على أ كبر عدد من الرعايا . 

وَل إذن » إن الام التى تحتاج إلى كل شىء ء لا التى لا تحتاج إلى 
شىء » هى التى تخسر من تعاطى التجارة » وإن الشعوب التى تقوم بحاجات نفسها ء 
لا التى ليس عندها شىه » هى التى تستفيد من عدم التجارة مع أحند 


البالادى و الِشرون 
سار 
صلة القوانين بالتحارة من حيث 
الانقلابات التى أوجبتها التجارة فى العام 


الفض ل الأول 
ولادهلات عامة 


ول 


فد تقرئر بعض” العلل الطبيعية » كاصّيّةَ الأرض أو الإقللى » طبيعة التجارة 
إلى الأبد » وإ نكانت التجارة عامل انقلابات عظيمة . 

واليوم لا تقوم بالتجارة المندية بغير التقد الذى نر*سله إلمها » وكان الرومان0© 
يرسلون إلى هنالك نحو خسين مليون يرس فى كل سنة » وكان هذا التقد 
ل کا اللو ال اران ارو وه حلت عند" 
الشعوب النى تاجرت” مع المند معادن إلبها جالبة سلما منها داما . 

والطبيعة هى التى تؤدى إلى هذه النتيجة » وذلك أن للهنود صنائتهم الملامة 
لطراز عيشهم نولا مك أن کن رف > ولا احتیاجاتنا » رفا واحتياجاتٍ 
هم ء ولا يطالهم إقليمهم . ولا ببح هم » تقريباً » بشیء ما صد ره > م 
يكادون دون عرّاةً » وما عندم من ثياب رودم البلل بما يناسب منهء 


. انظر إلى الفصل السادس الآق‎ ٠ 7 بليى » التاريخ الطبيعى » باب + » فصل‎ )١( 


۲۹ 


7 ووه ا 
وما للدّين عليهم من سلطان عظيم بوجب نفورم من أشياء تَصلتح غذاء لنا» وم » 
إِذّن » لا يحتاجون إلى غير معادننا التى هى رمو للقي والتى يمون فى مقابلها 
سلعا من عليهم قناعتهم بلدم 1 وافرة منها » ولم يصف" لنا قدماء 
الؤلفين » الذين تكلموا عن الهندء هذا البلد على غير ما ترى”"“ اليوم من حيث 
الضا بط والأوضاع” والطبائم » وكانت المند » وستكون » كم هى عليه الآن» ومن" 
يتاجرون مع اند ىكل الأزمان سيتحماون نقداً إلمهاء ولن تعبيد وا شيئا مما حملون . 


الف ص الشانفى 


شعوب إفر يقي 


مم شعوب سواحل إفر بقية همج" أو برابرة ٠‏ وأعتقد أن هذا نشا كثيراً 
عن فصل بلا غير صالمة للسّكن تقريباً بين بلار صغيرة يمكن أن تسكن » 
وليس لدى هذه الشعوب صناعة » وليس لديها فنون” مطلقاً » وهى غنية بالمعادن 
المينة الى تناها من أيدى الطبيعة مباشرة > وتكون جميع الشعوب التمدنة قادرة » 
إن » على التجارة مع تلك الشعوب رابحة » وهى تستطيع أن تَحْيِلها على تقدير 
كثير من الأشياء التى لا قيمة E‏ 





. ١١ وانظر إلى استرابون » باب‎ » ١9 انظر إلى بليى » باب 5 » فصل‎ )١( 


دوح الشرائع ۳١‏ 


الفصممالثشالث 
ختلف احتياجاث شعوب الجنوب 
عن احتياحات سدهعوب الشهال 


يوجّد فى أور بة ضرب من الد بدّبة بين آم انوب وأم الشمال ؛ ويوحد لدى 
الأولى جيم أنواع رغد اليش وقليل“ احتياجات » ويوجَّد لدى الثاني ة كير احتياجات 
وقلي ل رغد عيش » وقد أنعمت الطبيعة على الأولى بالكثير ولم تطاليها بغير القليل » 
وقد أنعمت الطبيعة على الأخرى بالقليل » وهى تطالبها بالكثير » وتدوم الموازنة 
بالکسل الذى حَبّت به َم اتخنوب » وبا جد والنشاط الإزين حَبّت بهما م 
الثيال » فأم” الثمال مضطرة” إلى العمل كثيراً » وإلا أعْوزھا کل شى. 
اس ار هاا اأ الغبووية اى ام اتلنوب التى تقدر على 
الاستغناء عن الحربة ما قدَرَت على الاستغناء عن النروات بسهولة » غيرأن م 
الثمال تحتاج إلى الحرية الى عن علها بوسائل كثيرة لقضاء جميع الحاجات الى 


e‏ سے 
اهو جسم سے سے 


ا آل ون وب اال اد ا کک 
۱ 


أو من البرابرة » ويكون جميع” شعوب الجنوب » تقريباً » هائجا إذا لم يكن مستعبداً . 


۳۲ روح الشرائع 


الفصتلالتاع 
مأ بن حارة القدماء والتحارة 
الحاضر ة من اختلاف رئيس 


يكون الما بين حين وحين فى أحوالٍ 0 التجارة » واليوم” تسير نجارة 
أوربة من الثمال إلى الجنوب على اللصوص » والآن يؤدى اختلاف الأقال إلى 
جعل الشعوب أ كث احتياجاً إلى سلّم كل منها » ومن ذلك أن مشروبات 
الجنوب التى تنل إلى الشمال تلف نوعاً من التجارة لم يكن لدى القدماء قعل > 
ومن ذلك أن انساع القن الذى كان يقاس بأ كيال القمح يقاس اليوم بد نان 
المشروبات . 

كانت التجارة ةا لثما تق ين سياه وآخر من موان ابر 
التوسط فتكون فى انوب تقريبا » والواقم' أنه بوجد عين الأشياء » تقريباً » لدى 
شعوب عين الإقلي فلا تحتاج هذه الشعوب إلى التجارة بيا بدرجة احتياجها إلى 
التجارة مم شموب إقلبم مختلف »> ولذا كانت تجارة أورية أقلء انساعا فى الماضى 
مما فى الوقت الحاضر . 

' ولايناقض هذا ماقلته عن تجارتنا المندية مطلقاً > فاختلاف” الإقليم التنامى 

يجعل ما هو نسى” من الاحتياجات عبتا . 0 


روح الشرائم بوم 


القصبل لاسن 
اختلافات أخرى 
ا الاق الا رة ق ف ن ان وا 
الوك حينا آخرَ » فتفر من حيث E‏ وا خی شنين» وی بط 
اليوم حيث كان لا ر ی غير صحار وحار وصخر » ولا وحد غير صمار هنالك 
كانت سيان 
اما ع یرال ت ا عدت ل کن غ غ وة ان 
الشمب فبها كل يوم فلا يداع عن حريته إلا ليّبيم تفسه من الترك والفراس 
تفصياة 01 مَل إن هذا البلركان فى عهد الرومان حافلا عدن نستدعی جمیم 
أم الما ولا ند فى هذا البلد أى” أثر من هذه المذن » ولا بد لع ا ناويا 
فی غیر پلیی ET‏ 
وتار يح التحارة هو تاريخ بواصل الشعوب » وون أعظ الحوادث إديها 


ما يقم من مخر يبات مُنوّعة ومن مد وجزر فى السكان وما يحدث من إتلاف . 


الفصم(السادسٌ 
َه 0 ور 
تحملنا "كنوز 58 العظيمة » النى لا كن اكتسام ا فى وم 


(۱) باب ۰٩‏ فصل ٤‏ وه . (۲) باب ۱۱ . (۴) دیودورس › باب ۲ 


(۳ ( 


3 دوح الشرائع 
واعد »عل الفكير فى كان الأشورييق شس فندشريوا اما خنية أخرى 6 سلا 
و أخرى فيا لعل . 

O‏ 6 التحارة ٤‏ ال ع الرَّوات 2 وإتقان الصنا نتيحة 
السكالى » وإذا مانظر إلى الصنائم » من المرحلة التى عليها من عهدمعيراميس”2© » 
ا على تجارة عظيمة مستقرة منذ زمن 

وکانت وحد نجار عي الکالى فى إمبراطور يات اسية » وكان لتار بيخ الى" 
أن راما من ناريح التحارة > وکان کا( الفرس کال الميديين > ان 
كال“ الميديين كان كال الأشوربين . 

ووقعت فى اسية تشيرات عظيمة » بوذت أن سے فارس الواقم ف 
الثمال الشرق” » أى هر'قانية ومرئجيان وبقط'يان» إل . » كان حافلا بالمدن 
الزاهرة”'" التى عادت غير موجودق وأن شمال”" هذه الإمبراطور ية » أى الرزخ 
الذى يفصل بحر قزوين عن البحر الأسود كان مستورا عدن وأ عادت غير 
موجودة أيضاً . 

وتدوى إراتوسين” “ وارستوبول ل عن بتر وكل 0 أن سلع الهندكانت 

تمن من جِبحُون إلى البحر الأسود » وترئوى لناعررك فارون ' كونه علم ‏ 
منذ زمن ونی ق الريب هد وداه ارف س أيام من الهند إلى بلاد 
البقطر بين فإلى نهر إيكاروس الذى يصب فى جيحون » وأن سلع الهند بسكن 
)١(‏ ديودورسء باب ۲ »› فصل ۷ و ۸و٩‏ . )١(‏ انظرإلى بليى» باب ٩‏ » فصل١١‏ » 
ولل اترافونة ات 00 ( ۴ ) استرابون » باب ۱۱ . - )٤(‏ استرابون » باب 1١‏ . 


( ه ) يعد ببر وكل حجة عظيمة كا يظهر ذلك من قصة لاسترابون » باب ۲ . (5) بليى » 
باب ٩‏ » فصل ١7‏ » انظر إلى استرابون أيضاً » باب ١١‏ » حول نقل السلع من الفاز إلى كورش . 


روح الشرائع 0 

أن اود یدام وروی وغل ت رر لايَارَم غير مسير 
خسة أيام من هذا النهر را للذهاب إلى الفاز الذى وصل إلى البحر الأسود » ولا 
نان الام ال عرت هذة الاد الو غة كانت واسيظة اتصال بين 
إمبراطوريات الأشوريين والميديين والفرس وأقصى بلاد الشرق والغرب . 

وعاد هذا الانصال” غير موجود ٠‏ فقد خرب لتت“ جيم هذه البلادء 
ولا يزال هؤلاء القوم” الخربون يشكنونما لإفسادها » وصار جيحون لَاتجْرى إلى 
ار فد ع ا غه ل قاضة* "6 وهو هوو ف الزمال الندية:. 

وكذلك نهر سيحون » الذىكان يتألف منه حاجن" بين الأم التمدنة والأم 
التوحشة » قد وله اتر » فلا ری حت البحر . 

ون لسلوقوس نیقاطور ٩‏ أن يصل بين البحر الأسود وبحر الممزر » فزال 
عو ي هذا المشر وع الذىكان يؤدىإلى تسيل التحارة فى ذلك الزمن » ولا ى 
هل ن ر ق ارح لذ تسل نا يق الجر ين ر لا ف 
هذا البلا إلا قليلاً جدًا » فهو خال من السكان وملود غاباً » ولا لوز 
- الياه » لا يتحدر عن جبل القفْقَآس من أنمهار لا محص » غير أنه كان 
يكن هذا الجبل” » الذى يتألف منه شمال البرارّخ والذى ينشر أنواع 


)١( .‏ لا بد من أن تكون قد وقعت عدة تغييرات فى هذا البلد منذ زمن بطليموس الذى وصف لنا كثيراً 
من الأنمار الى تصب ق القسم الشرق من بحر قزوين » ولا تجد ى خخريطة القيصر غير هر اسيراباد من 
هذه الناحية » ولا تجد ى خريطة مسيو بتالمى شيئاً من ذلك مطلقاً . ( ؟) انظر إلى رحلة جنكنسن 
فى موعة برحلات الثبال »> جزه 4 ٠.‏ (0) أعتظد أن بحيرة أرال تكونت من تلك الناحية . 
(4) كلوديوس قيصر » فى بلينى » باب 5 » فصل ١١‏ . (0ه) قتلة بطليموس سيرانوس 


۳٦‏ روح الشرائم 
ه00 إل انوت ؛ أن يكون حاجزاً عظيا فى ذلك الزمن » على االخصوص » 
حين لم يكن ة, فن صنع الأسداد موود ف 1 

وقد قك أن ري يد وص ما بين البحرين فى عَيِن المكان الذى 
ر ا ا ال ف مدد د ىك ان اى 
فيه تتأبيس من القُلنا ٠‏ غيرأن شال بحر قزوين كان غير مكتشّف بعد . 

و بنا كانت توجد فى إمبراطور يات اسية تجار کال“ كان الصور يون قفون 
ار اقتصادبة من .ديعم الأرض وقد انخذ بوشار الباب الأول من كنعانه لإإحصاء 
الجاليات التى كانوا يمون بها إلى جميع البلدان القر يبة من البحر» وقد جاوزوا أعدة 
هركول وأقاموا مؤسّسات”" على سواحل الخيط . 

وی تلك الأزمنة كان اللاحو ن ن إلىاتباع السواحلال یکانت و صلتهم : 
وكانت رخلاتهم طويلة شاقة » وكانت جهودٌ أوليس فى اللاحة موضوعا حَصيبا 
لأمل قصائد العام عد الى هی أو الجيع . 

وما كان من قليل معرفة لدى مُمظم الشعوب عن التىكانت بعيدة منْها يساعد 
إل م الق تقوم بالتحارة الاقتصادية » وكانت هذه الام شوب ا ما ترد 

من إبهام » أى كانت تتمتع بجميع نافع الى تتخذها الأم الذكية مو 
الب الاه 
و + البعيدة من كل" اتصال بالأجانب عن ديانة وعادات » لا تقوم 
بتجارة مع الخارج مطنفاً 1 فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويسر وافر وت 
يابإن ذلك الزمن ٠‏ ققد كانت تكفى نفسها بنفسها . 


. أنشأوا ترتيز واستقروا بقادس‎ )5( . ۱١ انظر إلى استرابون » باب‎ ) ١( 


روح الشرائع ۳۷ 

وبلغ الملصر ون من قل الَبرة منتجارة اللخارج نار ا اغا البيشر الاعور 

جيم الام ار ا و ع و ل ارون وه 
س ۶ # ٠. ١ 7 El. lo‏ 

أساطيل للادوميين واليهود والسّيان هنالك » واستخدم سلمان” © صور بين عارفين 
هذه البحار للقيام بتلك الملاحة . 

وقال يوسف”" عن قومه إنه مكانوا لا يمرفون البحر إلا قليلاً عن اشتغال فى 
الزراعة فقط » فل يتاجر اليهود فىالبحر الأجر إلاعرَضَاء وهم قد انتزعوا من الأدوميين 
0 وعصيون حار اللتيعن أنعمتا عليهم مهذه التحارة » قاما أضاعوا هاتين المدينتين 
أضاعوا هذه التحارة أيضاً . 

وليس ذلك حال الفنيقيين الذين كانوا لا يتعاطو'ن تجارة الكالى” ول يتاجروا 

يي ل 5 ل : ا 
عن فتح قط » فكانت قناعتهم وعهارةهم وصناعتهم ومخاطرهم ومتاعبهم جعلهم عنصرا 
ضروريًا ججيع أمم العالى . 

وكانت الأم الجاورة للبحر الأحمر لا تتاجر فى غير هذا البحر وفى بحر إفر يقية » 
ودل على هذا عا فيه الكفاية دهش العالم من اكتشاف البحر الهندى فى عهد 
الاسكدر ؛ وقد ف إن معادن نة تنقل إلى اند داعا » وإنه ES‏ مہا 
طا وما كانت الأساطل. النيوفية تأ تمن لاحت اف بط ى 
البحر الأحر كان يرد من إفريقية » لا من الهند . 

. ٠۷١ : وسفر أخبار الأيام الثانى » أصماح ؟‎ » 7١ : سفر الملوك الأول » أصحاح ه‎ )١( 

(؟) خلافاً لأبيون 2 (8©) ف الفصل الأول من هذا الباب .2 ( 4 ) قد يؤدى ما هومقرر 


فى أووبة من انسة ببين الذهير :والقفضنة [ .وسره نائدة توعد فى القتددئ: "الذهن عن القفنة + أحيانا + 


۳۸ روح الشرائع 

وأقول زيادةً على ذلك : إن هذه الملاحة كانت تقم عل ال ا 

5 4 ا ٤‏ ۴ 
الشرق » وما كانت عليه هذه الملاحة حيئذ ثبت عافيه الكفاية أنه كان لا ,بذ هب 
إلى أما كن قاصية . 

وأعل أن أساطيل سلهان و-بوشافاط كانت لا تود فى غير السنة الثالثة » 

3 ي + 8 وه - 

وک لاارى أن طول الرحلة يشمت عظم الابتعاد . 

3 0 5 a Lk - 

وتروى لنا يلينى وسترابون أن الطريق التى كانت تشلكها سفينة الهند 

ڪ ۾ َم ىر ٠‏ 

. والبحر الأحمر» المصنوعة من الأسل » فى عشر بن نومأ كانت السفينة الإغر يقية او 
الرومانية تسملكها فى سبعة أيام”'" » و إذا نظرَ إلى هذه النسبة وأجد أن الرخلة الى 
كانت تقوم مها الأساطيل الإغريقية والرومانية فى عام واحد كانت تقوم بها أساطيل 
سلوان فى ثلاثة أعوام تقريباً . 

وإذا وجدّت سفينتان متفاوتتان سرعة الم تقوما بر لما فى زمن مناسبر 
لسمرعمهما ¢ فالبطوع لاجمب بطوءأ أعظر مله غا 6 و إدا ۴ ودب اتباع السواحل 
ووج فی وضع ختلف بلا انقطاع » و إذا ما وَحِب انتظار ربح صالة للخروج من 
خليج ؛ وإذاما أزم ظهورٌ ريح أخرى للسَّير إلى الأمام » فإن المركب الشراع 
امسن يستفيد من جميم الأوقات اللائمة:؛ على جين يبق الآخر فى موضعر صعب 

E o‏ اكد م سيل 

وينتظر عد ة ایام فرا بتغير آخر : 

م ٤‏ ۾ ت 2 ٠‏ 

و بمكن أن يوضح بما ثراه فى ملاحتنا الحاضرة بطوه سفن الهند التى كانت 
لا تستطيع أن تقطع فی زمن متساو غير ثلث الطريق التى كانت تقطعها السفن” 

5 ع 

الإغريقية والرومانية » وذلك أن سفن المند الصنوعة من الاسل كانت بج ماء 


(۱) انظر إلى بلینی » باب ٩‏ » فصل ۲۲ » وانظر إلى استرابون » باب ٠١‏ . 


دوح الشرائع 4 

أقل ما جر الف ن الإغر يقيةوالرومانية الصنوعة من المشب واللوصولة الأجزاء بالحديد . 
وعكن أن تان ا ال مند هذه سفن بعض الام الخاضرة ذات المرانى” القليلة 
الْعمق كرافى' البندقية » ومرافى” إيطالية على العموم”© ٠‏ ومرافى* البحر البلطئ » 
ومرا" ولاية هولندة» فسن هذه البلدان التى يجب علبما أن تخل هذه الرافى' 
وتخرُج منها ذات” صُفْع واسع وقعر مُدَور » وذلك بدلا من سفن الأمم الأخرى 
ذات المراى' الصالحة » بدلا من هذه السفن ذات الأسفل الصنوع على شكلٍ 
تخل نه عميقاً فى الماء » ومن شان هذا النظام الال أن 2 السفن” الأخير هة 
اوت ال ےرل ر رل ا ا فت ارعن ةد ا ا 
وإذاما يفاك انين ف الا ءكثيراً مَحْرت' نحوذات الناحية مع جميع الرياح 
تقريباً» وهذا يَضْدّر عما يجده المركب ٠‏ الذى تذفعه الر.يم » من اأتاومة 
فى الاء مؤلفاً من نكزاً » وهذا بَصدّر عن الشكل الطويل للسفينة المُمركضة 
ارج من ناحيتها » وهذا على حين تَدَارُ المؤخرة نحو الناحية الى تقترتح 
بفعل شكل الدافة » وهذا على وجه عمكن أن يسار به قريباً جددًا من الريح , 
أى قريماً جدًا من الناحية التى تأتى منها الريح . ولكن المركب إذا كان مصنوعاً 
على شكل مُدَوَرٍ وعريض قعراً » قليل الدخول ف الماء لذلك » لم يكن له 
مرتكر ؛ وطرّدّت الريم المركب الذى لا يستطيع المقاومة » ولا السيرَ من 
را الريح المقابلة » ومن ن رى أن امراك المدوكرة القمر أ كثر بطوءاً فى 
رحلاتها ٠‏ فعى : ١‏ تقضى زمئاً طوبلًا فى انتظار الريح » إذا ما اضطركت؛ على 


. لا يكاد يوجد فها غير خلجان » وأما صقلية فيوجد فبا مراق” صالحة.جداً‎ )١( 
. (؟) أقول ولاية هولندة » وذلك لأن مراى” ولاية زيلاند عميقة .ما فيه الكفاية‎ 


3 دوح الشرائع 
التضوض : إلى شو الاق اال ٭ بكرن ١‏ کر طاق مرا وذاك 
عا آنا عاطلة من مركز لا تستطيع أن تكون حاملة لأشر عة كثرةكالأخرى » 
وهنا يأل : إذا كان يشر هذه الفروق فى زمن بلغت الملاحة فيه ذل المقدار 
من الكال » فى زمن تتواصل الصّناءات' فيه » فى زمن تكح فيه بالصّناعة نقائص” 
الطبيعة » ونقائْص” الصناعة أيضاً » فا يكون الأمر فى ملاحة القدماء ؟ 

ولا أستطيع ترك هذا الموضوع » وأقول : إن سفن الهند كانت صغيرة » و إن 
سفن الأغارقة والرومان كانت أقلة ضخامة مرن سفننا إذا ا ات تك 
الآلات التى أسفر عنها التفاخر » والواقم” أن الف کا کات صر اق يا 
الحطر عند العاصفة » والعاصفة تُمْرق مركياً » وهى لا توجب غير إزعاجه إذا كان 
أمظ جر ماء وكلا زاد الجر'م على غيره ضخامة ظهر خارجه صغيراً نسبة » ومن م" 
يوجد فى الركب الصغير أصغرٌ داع » ی فرق“ فى خارج ال ركب أعظ” مما فى 
اركب الكبير نسبة إلى الثقل أو ما يقدر على تَمَلِه من الأوساق » ويا » من التعامل 
الشامل تقريبًا » أنه يوضع فى المركب من اللْمُولة ما مدل نصف ما يمكن أن 
يستوعبه من الاء » ولنفترض وجود م رکب بستوعب عاعئة طن من الماء : لعل 
أن وله تكون أر بعمئة طن“ > ولنفترض وجود مركب بع ار طن“ 
من الماء لنمل أن “حمولته تكون متتى طن" » وهكذا يكون كبر المركب الأول من 
ل التى مله م تجاه : » ويكون ركيرٌ المركب الثانى غ تجاه 7ع 
ولنفترض أن خارج المركب الكبير تجاه الم ركب الصغیر ۸ إزاء ٩‏ تغل أن خار ©٠‏ 


)١ (‏ أى لقياس الأجرام الى هى من نوع واحد : فيكون تأثير السائل أو فعله فى الم ركب مقاومة 
المركب نفسه » إلخ . 


روح الشرائع 3 
هذا يكون + تجاه ۲ نسبة إلى قله مم أن خارج ذلك لا یکون غير م تجاه 4 نسبةً 
إلى قله > وا أن الرياح والأمواج لا تؤثرنى غير الخارج فإن المركب الكبير 
رن | ك اة لرا اين ها رة ال اتر 


النصتلالتام 
2 الأغارقة 


كان جميع الأغارقة الأولين من القراصين » ومن الحتمل أن مِينُوسٌ » الذى 
كانت له إمبراطورية البحر» لم تل" غير أعظل فوز فى قَطْم الطُراق » فقد كانت 
إمبراطور ته دة يجوار جر برته » غير أن الأغارقة ا أصبحوا شعًا عظياً نال 
الأَنَنِيُونَ منهم إمبراطوربةّ البحر الحقيقية » وذلك لأن هذا الشمب التاجر الظافر 
ألقى درسًا على أقوى ملوك”'2 ذلك الزمن » وأخمد ما لسورية وجزيرة قبرس وفنيقية 
ف ارده 

ويجب أن أتكلم عن هذه الإمبراطور ية البحرية التى كانت لأثينة » قال 
| كريوفون : « لأثينة إمبراطور ية البحرء ولكن بما أن اليك متصلة بالبر” 
فان الأعداء خر بونما على حين تمد مغاز يما إلى أماكن بعيدةرء ودع عظياد القوم 
رضم مركب » و يصون أمواهم فى مأمنٍ مجزيرة ما . ومن يكن من الرعاع بلا 
أرض بعش بلاغ » غير أن الأثنيق: لو اوا کون ر بره وکات لم 
إمبراطور ية البحر فضلاً عن ذلك » لاتق لم من القدرة اون ن 


. ۲ ملك الفرس . (۲) من المهورية الأثنية › فصل‎ )١( 


3 اا 
غير أن يكن إيذاؤم » وذلك مم عُدُوم سادة البحر » » فكان" | كريئوفون 
قد أراد أن يتكلم عن إنكلترة . 

وكانت أثينة حافلة مخطط الجد ؛ وكانت أثينة » التى نز يد غَيْرَة بدلاً من أن 
تزيد نفوذاً »أ كثر اكتراثاً لتوسيع إمبراطور ينها البحرية من أن تتمتم بها » ففى 
حكومة سياسية كهذه » ينسم الرتعاع” الدخل العام في ينهم على حين يجار على 
الأغنياء » لا تقوم أثينة بتك التجارة العظيمة التى ترج لما من استغلال مناجهها 
وكازة ها رهزو ا ا راطيا عل لن الرا: ونظ سوون ر 
زيادة على ذلك » وقد اقتصرت تجارتما على بلاد اليونان ومر البنطش فتجلب 
من هنالك ميرّتها . 

ووضضت کور نوس فى مكان يجيب » فهى قد فصّلت بين بحرين » وهى قد 
فحت وأغلقت لارو »> وھی قد فتتحّت وأغلقت اليونان » وهى قد صارت 
مديئة من أمم” الدن فى زم نٍ كات الشعسبة الإغريقة فيه عا وكانت ادن 
الإغريقية فيه أ ما . وهى قدكانت ذات ميناه لتاق سكع آسية » وذات ميناه خر 
لتق سكم إيطالية . وناك عا أنه تان ررد ماع كيه فى الدزران سول 
رأس ماله » حيث تلتق الرياح" التقابلة ووج ب غَرَقاً » فإنه كان يفضّل الذعاب” 
إلى 1 ونين > والقيام حتى بنقل السفن من بحر إلى ج بر و عدم آثار 
القن فى مدينة إلى الأمام بأبمد مما قدّمت هنالك » وأ الدين إفساد ما أدّى 
ا ا غ ا ا ای ق د اک ي 
ألفر من بنات الموى » فن هذا المهد ظَهْرَ ممم هؤلاء الان المشورات 


ararat 


. ۸ انظر إلى استرايون » باب‎ )١( 


روح الشرائع e۳‏ 


ار أن رخاء اليونان كان يتجل ا ن ای ف را 

وکر نثوس وترون دول" : *: « إن جُو بيتر أحب أهل رودس فأنم عليهم 
روات عظية » و و “صفة القذية . 

وكذلك د كر أركومن عند ما أراد الكلام عن المدن امشتملة على ذهب 
كثير فترنها بطيبة المصرية » وقد حافظت رودس” وكورتئوس” على سلطانهما » 
وأضاعته أر' كو مين ؛ ومن الطبيعى أن حمل موقم أ كومن » بالقرب من الدردنيل 
ومرمرة والبحر الأسود » على التفكير فى أنها كانت تنال روامّها من التحارة على 
سواحل هذه الأبحر التى أسفرت عن أسطورة جرة الصوف » والواقم” أن اسم اذب 
أطلق على أكون » وعلى الأرْهُوبُوت أيضا » ولكن بما أن هذه الأبجر 
صارت » فما بعد ؛ معروفة أ كث من قبل" و بما أن الأغارقة أقاموا فيها مستعمرات 
كثيرة جد! » وبما أن هذه المستعمرات “ناجرت مع البرابرة من الشعوب » و ما 
أنها اتصلت بوطنها الأم” » فإن أركومن أخذت تنحط منزلة » ودخلت فى جموعة 
مدن اليونانية الأخرى . 
وإ يتاجر الأخارقة قبل أوميرس مع غير أنفرهم ومع عض شعوبٍ من البرابرة ظ 
يي نم كلا تر ا شمو دید كانت ت بلاد الیونان‌شبه 0 
کیرد واو أن رؤونها ترد البحار اناا س اک ناحيتر كأ 


ا 


. ٠٥۷١ المصدر نفسه » بيت‎ ) ۲ ( . ٦٦۸ الإلياذة › باب ۲ > بیت‎ )١( 
طبعة‎ ©» 4١4 انظر إلى استرابون » باب 4 » صفحة‎ › ۳۸١ بيت‎ › ١ المصةر نفسه » باب‎ )۴( 


 .,. ۰‏ (4) استرابون » باب 4 » صفحة 4١4‏ . 


4 ؤ بجوت لفاك 
ترید أن قوز بها » وإذا ما ألقيت نظرة على بلاد اليونان أبِصص فى بابر مُصيّقٍ 
يما فيه الكفاية مَدى واسم” ن الال > رک اف م ا 
لا عضا عد دار واسعة حوطا » ومن م كانت كلمح هنالك جميم العالم الذى 
لبس من البرابرة » وهى لما أوغلت فى صقلية وإبطالية كرّنت فيهما أما » وهى لن 
أحرت إلى نحو أتخر البنطش وسواحل آسية الصغرى وسواحل إفريقية » صنعت 
مثل” ذلك » وقد نالت مدنها رخاء كلا وجدت قريبة من الشعوب الجديدة » 
ركان حيط بها أيضا كل ما هو جيب من جُرْرٍ لا تحصَى » كاأنها واقعة فى 
الحط الأول . 

وياللها من أسباب نضارة بلاد اليونان تلك الألعاب التى كانت تنعم بها على 
العلل » وتلك العابد التىكان جميع اللوك يرسلون إلمها تقدمات » وتلك الأعياد 
اتی کان تمع فها من كل” ناحية » وتلك المواتفة التى تثير "حب الاطلاع 
فى الإنسان » وذلك الذوق والفنون” التى ”بلغ من السير بها إلى الأمام ما يتطوى. 
اعتقاد مجاوزتها على جهلها داعا ! 


الفصمالثامن 


3 
الإسكندر و فته 


أريع” حوادث وقعت فى عهد الإسكندر فأدّت إلى انقلاب عظي فى التجارة ». 
TT‏ ا 
وهى ٠‏ الاستيلاة على صور وفتح مصر وفتح اند واكتشاف البحر الواقع حنوب 
هذا البزر . 


روح الشرائع 1 
وات رار ای ف الد ونور قاری 
فق الا کنر یو هيقر كور هذا النهر فذهبوا حتى البحر الأحرء 
وكيفكان الأغارقة » إذن» أول من تاجر معالند من ناحية الحّنوب ؟ وكيف يقال 
آنا م يقوموا هذه التجارة سابقا ؟ وماذا كان انتفاعهم ببحاركثيرة 5 
مہم ببحار تبلل إمبراطور عع أجل ¢ فتعم الإسكندرٌ المند » ولكن" 
أو يجب أن “يفتح بل للتحارة فيه ؟ هذا ما سأحث فيه . 
كانت ال رأ يانة2" » الممتدة من الخليتج الفارسى” حتى السند ومن بحر انوب 
بال هدر كين مد لإبباطورية افر ely‏ 
ق واا وی دت دا ا رر ٤ر‏ وی انرق اون 
وكورش ملكت فى هذه الصحارى » وأن الإسكندر الذى أن تبع بأسطوله لم يدع 
e‏ و لك هنالك كن الف ىدر تون ب ريا 
ٍ لإختيوقاج” © والاوروت وشعوبر أخرى من البرابرة ؛ ٤‏ إن الفرص” م يكونوا ‏ 
لاحين » حتى إن دينهم ترّع منهم كل" تفكير فى التجارة البحرية » وما جل 
دارًا على القيام به من الملاحة على هر السند و حر الهندكان نتيجة مَوَى عاهل بريد 
إظهار سلطته أ كار من أن يكون خطة ممسكة مليك بريد استخدامهاء ول يكن 
هذه الملاحة ما يَمْقها تحار ولا ملاحة » و إذا ما خر ج من الجهالة فليُوقم فبها 


6 
انمه . 

( ۱ ) اسرابون » باب ٠١‏ . ( ۲( هیر وٽ In Melpomene‏ ¢ ؛ : 41 . 

( ۴ ) اسرابون » باب ٠٠١‏ . (4) المصدر ننمسه. (0) بليى » باب ه. » 
فصل ۰۲۳ استرابون » باب ٠٠١‏ . (5) كانوا لا يركبون الأنجار لكيلا يدنسوا المناصر » مسيو 


هيد» ديانة الفرس › وكذاك اليوم لا تجد لم تجارة بحرية» وه, يعدون من يركبون البحر من الملاحدة . ” 


4.5 روح الشرائع 

وزيادة على ذلك : كان 'برّى”"* قبل غزو الإسكندر أن القسم اتلنوبى” من 
المند غير صالر سكن" » ومصدرٌ ذلك ما كان وى من أن ميراميس”"© 
ا راجع غير عسشر بن رجلا ج يراجم بغير سبعة رجال . 

ودخل الإسكندرمن الشهال» وكانت خطتهتقومعلى السيرنحوالشرق» ولكن عا أنه 
ود القسم اتلجنو بى" زاخراً بأم عظيمة و بمدن وأمهار فإنه حاولفتحه وقد قام بهذا . 

وهنالك عَرّم على جَمْم ما بين الهند والغرب بتجارة بحرية » كا أنه جَمَم 
ببنهما عستعمراتر أقامما ف الم 1 

وقد أمر بإنشاء أسطول على نهر جهل » وركب هذا اله ودخل السّند وسار 
حتی مصبّه » ورك جيشه وأسطوله فى پتاله » وذهب بنفسه مع بضع سفن ليَتَحقق 
البحر» وعَيّ الأما كن التى أراد أن 'ينشَاً عللها مراؤة وراس ودور” للصناعة » 
ثم عاد إلى بتآله وانفصل عن أسطوله وسلك طريقء البِرٌ مساعَدة له وتلقيا لمساعدة 
مه وا ا ر وال م مي ا ل طلول كا الروت 
والإختيُوفاج وك'مانية وفارس » وأمر حفر آبار وتأسيس مدان > وحَظر على 
الإختيوفاج”“ أن يعيشوا منالسمك » فق دكان يود أن تكن سواح لهذا البحر 
م متمدنة » وقد سَجّل_نيآرك وأونيز قربط هذه السّفرة البحرية”” التى دامت 


) 44 (؟) قال هيرودتس ى عسعصودماءع24 ( فصل‎ > . ١٠ اسيرابونء» باب‎ )١( 
. إن دارا فتح المند » فهذا لا مكن أن حمل على غير الأريانة » وكذلك لم يكن هذا غير فتح ذهى‎ 
لا يشمل هذا جميعم الإختيوفاج الذين كانوا يسكنون‎ )4( 0.١ (؟) استرابون » باب‎ 
ساحل عشرة آ لاف غلوة » وكيف كان يمكن الإسكندر أن ينم عليهم بالغذاء ؟ وكيف كان يمكنه أن‎ 
حمل على إطاعته ؟ لا يمكن أن يكون غير بضسة شعوب مخصوصين موضوع بحث هنا » ومن قول نيارك‎ 
فى كتاب سستصعتفسة صدمء إنه وجد فى أقصى هذا الساحل من ناحية -فارس أقواماً أقل أكلا‎ 
. لسمك » فأرى أن أمر الأسكندر كان موجها إلى هذه البقعة أو إلى بقاع أخرى أقرب إلى فارس‎ 
. ۲۲ ه) بليى » التاريخ الطبيعى » باب 5 › فصل‎ ( 


روح الشرائع 3 
عشرة أشهر » وقد وصلا إلى سوس حيث وجدا الإسكندر يق أعياداً لميشه . 

وكان هذا الفاح قد أنشأ الإسكندرية ليْمَبض على مصر» وكانت مفتاحا لفتحها 
فى عين المكان”'* الذ ىكان لأسلافه من الملوك مفتاح” فيه لإغلاقها » وهو لم يفك و 
0 فى نجارة کان كن اكتشاف البحر الهندى وحده أن بوحی له مها . 

حتى إنه لم 'بلق نظراً جديداً على الإسكندرية بعد هذا الأكتشا فك يلوم ؛ 
وكان ناوياً . على المموم » أن بق تجارة بين الهند والأجزاء الغربية من 
إمبراطور يته » غير أن هکان بمو كتير معرفة ليستطيع وضع خط 2 بها هذه 
انان ريق عضر أخز 6# کان فد رای الد رگن فدرای ال ٤‏ ولک 
کان لایرف حار بلاد المرب الواقعة بينهما » وهو لم يك يصل” إلى المند 
حتى أمر بإنشاء أساطيل جديدة و ار ودجلة والفرات والبحرَ » 
وزع الشلالات الت ىكان الفرأس قد وضعوها على هذه الأنهار » واكتشف أن 
الخليج ای کن نان البحر اللحيط » وها أنه ذهب ليتحقّق هذا ا 
کا کان قد عقي حر الهند » و عا أنه أمر بإنشاء ميناه فى بابل لألف سفينة ا 
أمر بإنشاء دور للصناعة » وبما أنه أرسل مسمئة تح إلى فنيقية وسورية 
جلب توان حتى يقيموا بالمستعمرات التى كان ينشرها على الشواطى'؛ ثم بم 
أنه قام بأشغال واسعة على الفرات وغيره من أنهار أشور » فإنه لايشّك فى رمه 
على الانجار مع اند بطر يق بابل والخليج الفارسى” . 


١ (‏ ) أنشعت الإسكندرية على شاطىء اسمه را كوتيس » وكان يوجد لقدماء الملوك حامية هنالك 
لتحول دون دخول البلاد من قبل الأجانب » ولا سيما الأغارقة الذين كانوا من أعظم القراصين كما هو 
معلوم » بلیی » باب ٩‏ » فصل ٠۰‏ » واسترابون» باب ۱۸ . (۲) آریان» من غزو الإسکندرې 
باب ۷ . (۴) أريان » المصدرنفسه . 


۸ روح الشرائع 
م سكن : )١‏ 2.. 
ومن الناس من تعللوا بعزم الإسكندر على فتح جزبرة المرب“ فقالوا إنه 
کان ینوی أن سل فہا قاعدة إمبراطور يته » ولكن كيف يختار مكاناً كان 
ف 49 8 . 5 ٠‏ يه 1 و5 a‏ 
لا يغرفه © ؟ثمإن هذا البلركان | ثر بلاد العالم عشبرا » وهو مبذا البلد كان 
ينفصل عن إمبراطور يته ¢ ولا 2 » فاتخلفاء الذدن بلغوأ الأقاصى” د غادروا 


رارت ق ادا ليستمروا بغيرها ٠‏ 


الفصلالتاسح 
مخارة ملوك الأغارقة عد الإسكندر 


كان البحر الأحمر معروقاً قليلاً جدًا عند ما فتح الإسکندر مصر › کا أن هكان 
فش قم اہر الحيط الذى بتصل بذاك البحر والذى يبل ساح“ 
إفر بقية من ناحيةر و يبلل جز يرة المرب من ناحبة أخرى » حتى إنه كان يمتقد 
منذ ذلك المين در الدوّران حول عن يرة العرب » وكان مد* تحاولون ذلك من 
کل جيه ' E‏ إليه؛ وكان يقال”" : « كيف 0 الإبحار إلى 
جَنوب شواطىئ' جزيرة العرب مادام جيش قَمْبِيرَ الذى جابها من جهة الثمال قد 
حك على بَكرَة أبيه تقريباً » ومادام الجيش الذى أرسله بطليموس” بن لاغوس 
لمساعدة ا نيقطور بابل قد عالى تالاق ول يدر على السير فى غير 
الليل بسبب لخر ؟ » : 


)١(‏ استرابون » باب ١5‏ » فى الآخر . (5) رأى بابل مغمورة فعد بلاد العرب القريبة 
سیا رین ٠‏ اريشويرلة ‏ ی راون » باب 1١١‏ . () انظر إلى كتاب .Rerum Indicarum‏ 


روح الشرائع ۹ 

لم يكن لدى الفرس أ نوعرمن الملاحة » وم لما فتحوا مصر أثواها بذات 
الروح التى كانوا ميلونها فى بلادهم ٠‏ وكان الإهمال من الغرابة ما وَجَد ماوك 
الأغارقة معه ملاحات البحر الأحمر جهو الأم فضلاً عن جهل ملاحات, 
الور بين والأدوميين والمبود فى البحر الحيط » واعتقد أن تخريب صور الأول 
من قبل نبوخذ نصر وهلاك كثير من الأم الصغيرة والمدن الحاورة للبحر الأحمر 
أوجبا ضياع ما | تسب من المعارف . 

ول تتصل به ف هة الفرسن 6 بالدر الجر زع وما کانت مصر' 
لتشتمل" على غير حاشية من الأرض طويلة ضيقة برها النيل بفيضاناته 
محصورة بسلاسل من الججال » ولذا وجب اكتشاف البحر الأحمر مر 
ثليه و کا ال اا ی كن هذا الا ی 
حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة . 

وذهب نحو منبع النيل » واططيدت فيول” فى البلدان الواقعة بين النيل 
والبحر» وأ كتشفت شواطىء البحر من ناحية البر » وما أن هذا الا كتشاف 
قد وقع فى عهد الأغارقة فإنه أطْلق عليه أسماد إغر يقية كا وثقفت الممابد”" على 
آلمة إغريقية . 

واستطاع أغارقة مص أن يقوموا بتجارق واسعة جا » وكان الأغارقة سادة 
مواق لسر لأس وفافت ع O‏ لكل أمقر تاجرة » غير موجودة » ول 
يكونوا ليُمَاقوا بخرافات البلد القدعة” » فدات مصر مرك الملل . 


)١(‏ اسعرابون » ياب 1١١‏ . (؟) اسرابون › باب ۱١‏ . (۴) کانت ٹورہم 


© 


نفورا من الأجانب . 


(00 


o٠‏ و 
وترك ملوك سور ية لوك مصر تجارة جتوب اند » وهم ل لز موا غير التجارة 
الشمالية الت ىكانت تقغ بطر بق جيحون ونهر قزو بن » وكان تقد فی ذلك الزمن 
أن هذا البحر جز من الحيط الثمالى" » فأنشأً' الإسكندر قبل موته بزمن أسطولاً 
اا ا ا ق واسطة بحر 
شرق" ار لا کون غا غا 
ر اا ها و ا وی ال لی و 
وااعنقة أن ود رس :اليف O E E O‏ 
يكون لما من المشار يم فى تلك الناحية . حلا بحا المنوب , وذللك إما عن كون 
e‏ للبطالمة علمها بأ ا ی ر على نفور 
الف س التأصل من الملاحة» e‏ مطلقا » ول 
بشاهد ملاحون هنالاك فى غير أواخر حياة الإاسكندر» غير أن هكان لدى ملوك مص 
الذين هم أحاب” قبرس" وفنيقية وأصحاب” عد ركبير من الأما كن على شواطى* آسية 
الصغرى » أنواع” الوسائل للقيام بمشار يم غر وھ كن عدون أن ا 
أهلية رعايام مطلقاً » وهم لم يكن عليهم غير اتباعها . 
ومن الصعب إدراك السبب فى إصرار القدماء على الاعتقاد بأن بحر فزوين جزلا 
من البحر اللحيط » وما كانت مغازى الإسكندر وملوك سور ية والفرطانيين والرومان 
تير رأيهم حول هذا » ومصدرٌ هذا كون الإنسان لا بَررْجع عن ضلاله إلّا 
بعد انقضاء زمن طويل » وكان جَنوب” بحر قزوين أول ما عرف فعدً من البحر 
el VOLO‏ > فصل ٩‏ و ١5‏ » أسترابون » ياب ١١‏ » 


صفحة ا.ه »© أريان ؛ من غَررّو الإسكندر » باب ۳ » صفحة 4لا » وياب ه » صفحة غ74١‏ . 
(؟) أريان » من غزو الإسكندر » باب /ا. ‏ (۴) بلیی › باب ۲ »› فصل ٦۷‏ . 


( دمح الشرائع اه 
ام وان کا ال غل رل راا من اة اال مدا ن 
البحر الحيط هو الذى يَدُْل فى الأرضين» ولم يكن ليُمرّف » بتتبم الساحل غير حد 
ر سيحون من ناحية الشرق » ول يكن لعف غير أطراف ألبانية من ناحية 
الور لالس ارده 3 من ناحية الشمال » ومن ثم غير صا للملاحة إلا 
قليلاً جددًا » ولم يود جميع هذا إلى غير رؤية البحر الحيط . 

و يَبْلُمْ جيش الإسكندر من ناحية الشرق غير هيا نيس الذى هو آخر 
الأمار التوتصبة ف السسّند » وهكذا قامت أول نجارة للأغارقة فى الهند على قسم صغير 
اا او ا ركوس ار ی ا اناا کی 
البحر الى رصب فيه هذا انہر » أى خليج البنغال » واليوم ES‏ 
اارخلات البحر ية » وسابتا كانت تكتشف البحار بفتوح الأرضين . 

فير ان استرابون کان اڭ فی کون ملوك ب طر'يان الأغارة ق 

نتيا إل ماهي اغد ما بلغه سا ووس وال كفن + وذلك على الرغم 
آذه | رار دور » فإذا ص عدم بلوغهم من الشرق ماهو بعد مما بک وی 

فم ذهبوا إلى ماهو أبعد مما ذهب نحو الجنوب » فا كتشفوا سيغر”* ومراق' 
ف عبار أو إلى الملاحة التى اتک ا 

ونل لى ا ات ت ررق للقيام بالملاحة إلى المند » فأولاً 

ذهب من رأس سياغر إلى جزبرة بتألين الوافهة على مصبة نهر السند » 
)١(‏ انظر إلى خريطة القيصر . (؟) بليى » ياب * 500 


(۴) باب ٠١‏ . ( 4) انفصل مقدونيو بقطريان والهند وأريانة عن مملكة سورية فألفوا دولة 
عظيمة . ( ه) أبولونيوس أورامتين» ف استرابون » باب .1١‏ (1) بلينى باب+ء فصل۲۴ . 


o۲‏ روح الشرائع 
وترى أن هذه هى الطر ES‏ الإسكندر › ثم سلكت 
بر" الي lg ease a‏ 
ولا لكان ويد عذف ا ا س اک ع را 
وأ كفنا ملوك بقطر يان الأغار قه ع و E‏ یی ا يقول إن هذه الطر بى 
أقصرٌ من تلك إلا لأا كانت تقطع فى وقت أقصر ما كانت تقطم فيه تلك 
اوا ی مكورة دن زد تون إل الوراة 1 كر تمق البسند 
كاف ا قطان اها ود وكان ب وراد ن. + أن کون وداب 
ذلك اف مص السواحل 0 يكون ول انتفع سعص الرياح 6 أا 
سلك التحار طريقاً ثالثة” فتوجهوا إلى الميناءين » كانس ا » الواقمين فى 
البحر الأحمر» واللذين كوصّل منهما » برريح غربية » إلى مرحلة الهند الأولى : 
موزيريس »ء المؤدية إلى موابىء اخرى . 

۽ عر ¢ 

ورى أنه ذهب » رأساً » من الفرب إلى الشرق » من جهة إلى أخرى » 
1 5 لھ اى ۶ 
بفعل الرياح الوسمية التى ١‏ كتشفت" تقلباتها بالإبحار فى تلك النواحى البحرية ؛ 
وذلك بذلا مر السفر من فم البحر حى مساو حرا مع شاطىء اليمن ه فى الشال 
الشرق » ولم يبتعد القدماء عن السواحل إلا عند انتفاعهم بالر ياسم الوسمية” ' والرياحر 
لد ورية التى كانت ضر با من البوصلة لهم . 
ویقول پلینی“ إنه کان يذهب إلى الهند فى منتصف الصيف وإنه كان 
يرجم منها فىأواخر ديسمبر وأوائل يناير» فهذا بوافق بوميات ملاحينا موافقة تامة» 


20 بابى » ا ار ا باب ليك جيف او و6 ار 
عن ذات N‏ ( 4) باب ٩‏ › فصل ۲۳ . 


روم الشرائع of‏ 
وبوحدنى هذا الس من كر اعد الوافم بين شبه حزبرة أذر شية وسبه حر ره هذه 
. 4 مه 

وتبدا فى الشهرين اغسطس وسبتمبر » والرياح فى ثانيتهما نجرى من الشرق إلى 
الغرب وتبداً فى ينار » وهكذا فإتنا نذهب من إفريقية إلى ملبار فى الوقت الذى 
كانت تنطلقفيه أساطيل” بطليموس » و 6 عن الوقت . 

وقد فی E‏ الإسكندر سبعة أشهر فى قطع ما بين يتأله وسوس »© وهو قل 
ذهب ف شهر بوليه » أى فى وقت لا يرو مركب” فى الوقتالحاضر أن بحر فيه للود 

ع 

من الهند » وتوجد بين الر حين الموسميتين فاصلة زمن تتقلب فیا الر ياح ؛ وتختاط 
فبها ريح” من الشمال بالرياح العادية وتوجب عواصف 55 اراك 
على االخلصوص ( و يدوم هدا ف ا ونبه و ولیه وأغسطس وكأيد اسطول” 
الإسکند زغواصضف كثيرة حن انصرافه من ا وكانت الر<لة 
لوي لإبحارہ فی آثناء رع ا 

وروی پلینی أنه كان “يذهب إلى الهند فى أواخر الصيف ء وهكذا 
كان يقَصَى زمن "هلب الرياح المومية فى قطم ما بين الإسكندرية والبحر 
الأحر ۰ 

1 َ ۶ 4 ۽‎ e 

وأرجو متك أن ترا كيف أتقن أ الملاحة مقداراً فقداراً » فا أمر 

ه دارا من ركوب نهر الند والذهاب إلى البحر الأجر ت فى عامين 
١١ 0‏ دهاع ) 

إلى سوس" لم" فى عشرة أشهر قاطعا السّند فى ثلاثة أشهر وقاطماً بحر الهند 





. 58 هيرودوتس» عتعصمماء26 صذء باب 4 » فصل 44 . ( ۲) بایی» باب 21 فصل‎ )١( 


9 ) دوج ار ع 
فى سبعة أشهر ه ثم جاء زمنث لع فيه ما بين ساحل ملب وابعر الأجر 
فی ار بعین بو . 

وقال استرابون” » الذى أقام الدليل على ما كان من جهل للبلاد الواقعة 
بين اهيبا نيس والغنج > إن ا قليلين من الذاهيين من مصر إلى الهند 
كانوا ريصلون إلى الغنج ؛ ويرى أن الأساطيل كانت لاتذهب إلى هنالك قعلاً ٠‏ - 
وكانت الأساطيل تنطلق؛ بفضل الرياح الموسمية منالغر بإلى الشرق » من فم البحر 
الأحر إلى ساحل ملا وكانت تقف فى المراءل التى كانت هنالك » وماكانت 
تذهب لندور حول شبه جز رة هذه الناحية من لغج » وذلك من رأس كمارى 
وساحل کور وميندل » وكان من خطه ملوك مص والرومان فى اللاحة أن برجم 
فى العام ف 

وهكذا لم تكن تحارة الأغارقة والرومان مع الهند من الانساع كتجارتنا معهاء 
نحن الذين يمر فون بلاداً واسعة كانوا لا يمر فونما » نحن الذين يقومون بتجارتهم 
مع جميع الام لهندية ويتاجرون وأ بحرون حتى من أجلها . 

بيد أنهم كانوا يقومون بهذه التجارة بأسهل ما قوم » ول و كان يتاج اليوم 
عل قاطن E E‏ 
اتجزريون من غير حث عن جزائر النوب » وجب تفضيل طريق مصر على 
طر ريق رأس الرجاء الصا > ويقول استرابون 7" إنه كان يتأجر هكذا مع شعوب 
التو بان 0 


۲۴۳ فصل‎ › ٩ المصدر نفسه . 7ا (؟) بليى › باب‎ )١( 
. ١٠ ياب‎ 20 


روع اقرا هه 


الف ا 


الل ور حول أفر يه 


يطالم فى التار ييخ خيرٌ محاولة الدّوّران حول إفر يقية أر بم مرات قبل كتشاف 
الروك ان اا مو تىا او ل ا 0 الفا 
ون ا ا 0 
00 
ول بو 

وكان ١‏ كتشاف رأس الرجاء الصاح ومجاوزته أ تقطقر فى الد ور حول 
إفريقية » ولكنه كان إذا ما ذهب من البحر الأحر وأجد هذا الرأس” واقما على 
طر يق أقرب مقدار النصف من التى يسار عليها من البحر المتوسط للوصول إليه ؛ 
وعد الال المقدمن الد ر الاجر إل اراس اسز من الال الع من 
الرأس إلى أعمدة ول وكان لا بد » لمن يذهبون من أعدة هر کول حی 
يستطيعوا ١‏ كتشاف الرأس » من اختراع البوصلة التى أدت إلى الا بتعاد عن الشاطى ' 
لإفر يق والإيحار فى الحبط الواسم””>ذهابا نموجزيرة القديسة هيلانهأو نحو البرازيل؛ 


(۱) هبرودتس › باب ٤‏ › فصل ۲+ › كان راغباً فى الفتح . (؟) بلينى » باب ؟ . 
فصل ٦۷‏ » بوابينيوس ميلا » باب ۳ › فصل ه  .‏ (*) هيرودتس » in Melpomene‏ « 
باب 4 » فصل م4 .2 (4) أضصيفوا إلى هذا ما أقوله فى الفصل الحادى عشر من هذا الباب حول 
ملاحة هانون . ( 0 ) توجد ريح شمالية شرقية فى الحيط الأطلنطى ف الأشهر : أكتوبر ونوفير وديسمير 
ويناير » ويجاوز الحط » ويتوجه نحو الهنوب اجتناباً لريج. الشرق العامة »أو يدخل ف المنطقة الحارء؟ 
فى الأماكن الى مهب فيها الريح من الغرب إلى الشرق . 


o٦‏ روح الشرام 
واذلك كان من اللمكن جدًا أن 'يذهّب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط من 
غير أن يرجم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر 

وهكذا كن أوت ال الت أن ت N NE‏ 
الأغروان ت اا ا ی و ا هر کول » وذللك من غير قيامر 
ذلك الد وران الكيير الذى کان تدر الو د عة 

وکان اويا كته عارك N‏ قة فى البحر الأحر بس اد ريقية 
المتد من أقصى الخليج الواقعة عليه مدينة حِيرُوم حتى الدبرّة » أى حتى الضيق 
المسمى اليوم باب المندب و يكن الساحل” الممتد بين هنالك ورأس العطور الواقع 
عند مدخل البحر الأحهر” * معروفاً من قَبّل اللاحين قط > ويتضح هذا بما يقوله 
نا أن تميد ور”” م ن كون أماكن هذا الساحل معروفة » ولكن مع جهل المساوف » 
وهذا ما كان ينشأ عن معرفة هذه الموانىء بالتتابم برا » ومن غير ذهاب من أحدها 
إلى الآخر . 

00 


م 
الذى ا عنده ساح" البحر الحيط 1 


فخ أذ اثوستين وأر نمید ور أن هکان لا يعرف ثىء ما وراء هذا الرأس 


وهذه فى المعارف عن شواطى إفر بيقية فى زمن استرابون 6 أى فى زمنأغسطس ¢ 

. . ا : د ررمي ۶ َم . 
ولكن الرومان مند عهد أغسطس اكتشفوا رأس وم وراس براسوماللزين م بتکم 
استرابون عنهما » لامهما لم يكونا معروفين بعد » و أبرّى أن هذينالاسمين رومانيان . 
6 7 هذا الخايج e‏ مروف لدی القدماء بامم الحليج 


2 001 (*) المصدر نفسه » كان انون د النناحل اق عند المكان المسمى 
Austricorum‏ 02ء وكان إراتوستين Cinngtomiftran1 lis o‏ . 


روح الشرائع باه 
1 َ ع من ha‏ ° 5 . 
وكان المغرافى بطليموس يعيش فى عهد أدرثيان وأنطونن بيُوس » وقد عاش 
a ZMA ٠‏ عه و کس م رر سم اسه . . 7 
مؤلف الرحلة الدائرة فى بحر أريثرة » أيًا كان » عيد ذلك » ومع ذلك فإن حد 
إفريقية المعروفة لدى الأول“ هو رأس بر سوم الواقم” ل ا د ا 
٤‏ 2 ”5 2 4 4 ل 4 + o‏ 
من العرض الجنوبى وأن حدتها لدى مؤلف الرحلة الدائرة هو راس رتوم 
الواقم” عند الدرجة العاشرة من هذا العرض تقر يبا » ومن الواضح أن هذا اتخذ كحَدٍ 
كان دال رن ل ف اع يا 
والذى يؤيد عندى هذا الراى هو أن الشعوب اتی تقے حول برسُوم كانت 
e a e‏ ل َك 
من أ كلة لوم البشر”“ › وبترك بطليموس”“ فراغا تام بين رتوم وبرسوم 
حں دنا عن عدد كير من الاما کن بين ميناء المطور و رس ¢ ات 
فوائل ملاحه الهند العظيمة عن إهال ملاحة إفر بقية » م .انه یکن لدی اارومان 
ملاحة مُتَظلمة فى هذا الساحل » وكان الرومان قد اكتشفوا هذه المرافىء برا أو 
ل كحت 5 5 7ن ی 
بالمرا كب التى ألقت العاصفة بهباء وكا أن شواطىء إفريقية تعرف اليوم جيدا 
مه ص 5 2 a‏ ۵ ٌ. سے 
تقر يبأ و يعرف داخلها معرفة سيئة إلى الغاية2 010 القدماء عرفون داخلها 
جيداً تقر يبا و بعر فون شواطتها معرفة سيئة إلى الغاية . 
8 ' 500 0 0 اس + ع E‏ 
وقلت إن الفنيقيين المرسّلين من قبّل يخاو » وأود كس فى عهد بطليموس 
لاطور » قد داروا حول إفريقية » فوجب أن تكون هاتان الرحلتان البحريتان قد 
)١(‏ اسرابون »> باب ١‏ » فصل ۷ »> وباب 4 » فصل ه »> جدول إفريقية الرابم . 
(؟) عزيت هذه الرحلة الدائرة إلى أريان . (۴) بطليموس > باب + ء فصل و . 
)٤(‏ باب ٤‏ ء فصل لاو م. (ه) انظروا مقدار الضبط فى وصف استرابون و بطليموس 


ختلف أجزاء إفريقية » ومصدر هذه المعارف هو تلك الحروب الى قامت ها أقوى آم الأرض : 
القرطاجيون والرومان ء ضند شعوب إفريقية » وتلك الحالعات الى عقدوها والتجارة الى قاموا بها برا . 


مه روح الشرائع 
عدتا من ار غبلات فى زمن اغراف“ بطليموس مادام قد حمل" من البقاع 
احهولة تلك ا الواقعة شان حيس ن أى ليع سيام کا أعتقد » 
والى تتوجه من آسية إلى إفريقية وتن تنتھی إلى رس بر سوم ٤‏ 5 بحر الهند 
غ ع وان افا لذن عقوا للد من الع قات 
الشرق فإنهم وضعوا هذه الأرض الجهولة الوت 


الفص كاد نسم 
قر طاجة ومرسيلية 
كانت لقرطاجة حقوق للام محسة » وذلك أنها كانت اه 0 


الأجانب الذين يتاجرون فى سر'دينية وغو أ ا ل 0 و تكن حقوقها 
السياسية أقر“ غرابة » وذلك أنها حظرت على الك دينيين زراعة الأرض معاقبة 
القتل مَن' يخالف » وقد زادت سلطنها بثرّواتها » ثم زادت ثرّواتها سلطامباء 
وه لما صارت سيدة شواطىء إفر يقية التى ابا البحر المتوسط امتدت على طول 
شواطىء البحر الحيط » وقد هارن بأمر من سنات قرطاحة » ثلاثين ألف 
قرطاجیٍ فما فق اعد عر كول :وس ناه قال إن هذا الكان بعد من أعدة 
ل بعد هذه الأعمدة من قرطاحة » وَيَقَضى هذا الوضع بالعجب كثيراً Ny‏ 
رى أن هانون حَدد متلكاته فى الدرجة الماسسة والمشرين من المرض الشمالى » 


أى وراء حرا ثر كنار ى بدرجتين أو ثلاث درجات من ناحية الجنوب 


. ۸۰۲ باب باء فصل م . (8) إراتستن فى استرابون » باب ۱۷ › صفحة‎ )١( 


روح الشرائع وه 

e NEE GREG 
اكتشافات أبمد مَدَى نحو اللنوب » ذ فم قر بأية معرفة عن القارة تقر يبا » ودام‎ 
فاا“ إلى العو د لعدم الميرة » ول‎ ET ماقام به من سر رئ تمانيةة‎ 

ينتفع القرطاجيون يي قاين هانون هذاكا ياوح » ويقول سيلاكس” * إن 
اتر غو عاطم لاا و OS‏ اغا را 
والواقم” أنه بوجد كثير من ذلك فى هذه السواحل”" » وكان يكن التحار 
القرطاجيين الذين تكلم عنهم سيلا كس أن يجدوا مثل الموانم التى وجدها هانون » 
ذو لمر اكب الستين الجهز کل واحد منها بخمسين دافا » فتغلب عليها » فا مصاءب” 
أعر” نسی »ثم لا ينبغى أن حلط بين مشروع قالم على الإقدام والتهرّرء وما هو 
6 ساو ادى 

E a‏ أروع قَطَم القرون القديمة » فلرجل” الذى قام بموضوعيا 
هو الذى قمّها » وہو م یشب ما کب بأى” افتخا ركان » و يُسَجّل أ كابر الكبابنة 
مارم بساطة , وذلك لأ: مهم أ كار جداً بأعمالهم مما بأقوالهم . 

فالأمور” كالأسلوب » وهو لم يتوركط فى العجيب » وكل ما قال 2 
ارش الطبائع و أوضاع الأهلين بطابق ما رى اليوم فى ذلك الساحل الإفريق" 
ویاوح أن هذه هی بومية أحد ملاحینا : 


> انظر إلى رحلته البحرية » موضوع قرطاجة . (؟) انظر إلى هيرودتس‎ )١( 
(؟) انظر‎ E » ٤۳ باب ؛ ع فصل‎ › in Melpomene 
»١ إل مالي ال ار من . تاب الرحلات الى انتفع نها ار كة المند » جزه‎ 


000 


7 دوخ ران 

وها لانيك فو س فی اا ا کن روات رن وم 
النہار » وان هکان لمع فى الليل أصوات” تلف الات اللوسيقا » مع رؤية نيران فى 
کل مکان عا أعظٍ” من بعض » وتؤيدكتب رحلتنا هذا » فنها 93 أن هؤلاء 
امج يئزوون فى الغاب اجتناباً لحرارة الشمس » ا بوقدون فى الليل نيران كبيرة 
ا ای وأ ارام اوم بارقص وآلات الطرب . 

وا هارن ر نا مع ججميع الحموادث الي 22 ركان قير وف 2 
أيامنا » وليس مما لا يِصَدَّق ماقصه من خبر عن المرأتين الّمراو بن اللتين فضلتا 
القتل على اتباع القرطاجيين فأمر بإحضار جاديهما إلى قرطاجة . 

وتزيد قبمة قصة هذه الرحلة لأنها أثرث وني“ » وهى قد عدت أسطورية لأنها 
أثرث بون“ » وذلك لأن الروماات قد احتفظوا محقدم على القرطاجيين حى بعد 
استتصلهم » ولكن م يكن غير النصر ما قر وجوب القول : المهد الى أو 
العهد الرومالى . 

ومن المعاصربن”" من انتحاوا هذا هم المبتّسرء ققالوا : ماذا أصبح حال 
لدن التى وصنها هاثن لنا ولق" منها أقرء أمر حتى من زمن يلين ؟ فالمبييب 
أن يكون قد بق لها أثر » وه لكان على هاثُون أن ينشثى' على تلك الشواطى' 
کور توس أو أثينة ؟ هوقد ترك فى الأماكن التجارية أسراً قرطاجية » وهو قد 
جعلها » على عجل » فی مأمنِ من وحوش الأدميين ومن الضوارى » وقد أدت 
)١( 0‏ قص بينى (ه . ن . » ياب ه » فصل ١‏ ) علينا الشىء بنفسه حينا تكلم عن جبل درن : 


Noctibus micare crebis ignibus, tibiarium cantu tympano-rumque sasihr strepere, neminem 
interdiu cerni 


(۲) م . دودويل » افظر إلى بحثه حول رحلة هانون الدائرة . 


روح الشرائم 11 
خائم القرطاجبين إلى انقطاع ملاحة إفريقية » وكان لا مدل لمذه الأسّر من 
أن تملك أو تصبح وحوشاً » وأقول زيادة على ذلك : من ذا الذى كان يكتشف 
أتقاضهذه المان فى الغاب والمتأقم لو ظلت باقية ؟ 3 ا کنو رات 
عل اللضوضن أنه كان القرطاحيق متكبات" كيرة فق هدو ارادا :وه 
آثار مدن هانون ولا.وجد غيرهاء وذلك لأنه لايكاد بوجد حتى من قرطاجة غيرها . 

وكان القرطاجيون على طريق الفنى » ولو بلغوا الدرجة الرابعة من العرض 
الشهالى” والدرجة اللخامسة عشرة من الطول لا كتشفوا الساحل الذهبى” وما جاوره من 
السواحل » ولأقاموا هنالك تحارة مهم من نوع آآخر غير التى تزاول هنالك اليوم » 
غير التى يلوح أن أمريكة تْتذله بها ثروات جيع البلدان الأخرى » ولوجدوا 
هنالاك كنو ر كان الرومان لا يقدرون على ہا . 

N TY‏ رايع ارو 7ن أن 
الفنيقيين الذين وَصَلوا إلى تر'تبيز وجدوا هناك من الفضة ما لم تْتطم' مرا كبهم أن 
تشتمل عليه » فصنموا من هذا المعدن ا أوانييم > وروی دیودورس ٩‏ ا 
القرطاجيين وجدوا فى حبال البرانس من الذهب والفضة ما وضعوا منه فى عراسمى 
و أن الخد كن هينه ااا الت ولك ا 
من الوقالع . 

ری فی اتبدة ليُوليب أوووغا اننترائون””" أن مناجم الفضة الت كانت عند 
منبعم_يبتيس » حيث كان متخدام أربعون أف رجل » كانت الى الشعب 
الرومانى” حمسة وعشرين ألف درم فی كل يوم » أىما يَعْد ل نحوحسة ملايين رطلٍ 


)١( 0‏ أمورعجيبة . (۲) باب٠‏ . (۳) باب۳ . 


1۲ روح الشرائع 
فى كل عام » على أن يساوى الك خسين فرتكاً» وكانت نسَمّى الجبال النى كانت 
فما هذه المناجم جبال الفضة » وهذا ما يدل على أن ذل ك كان ”و توزى تلك 
الأزمنة » واليوم لا تشتمل مناجم ها نوفر على ر بع الهال الذي نكانوا يستخدمون 
فى مناجم إسيانية ٠‏ وهى ” لى زيادة » ولكن" » إذ لم يكن عند الرومان غ 
متاجم حا وقليل” مناجم فضة » وإذ لم تعر ف الأغارقة غير مناجم الأتيك التليلة 
الفنى إلى الغابة » فإمهما دهشا من غزارة تلاك ك الضرورة . 

وفى حرب وراثة إسيانية اقترح رجل” يدّعى م رکیز رودس » يقال إنه افتقر فى 
مناجم الذهب واغتنى فى المضايف » على بلاط فرنسة فح مناجم البرانس 
ميكقتيدا لوو ريق والقرط جوزو الزوفان ع افأذن لاق E O‏ 
فى كل مكان » وهوما انفك يستشهد ولم يحد شيثًا . 

وآراة هاده التننازة والذاهب والفضة القرطاجيون ان كوتوا اضادة التصباض 
ودر ت 6 وان هان لمعد نان يتقلان بالمربات برا فما بین موانیء بلاد 
الول على البحر الحيط حتى موائىء البحر المتوسط » وأراد القرماجيون تناولهما من 
الكتشف الأول فأرساوا حميلكون إلى جزائر كسّيتر يد» التى بظن أنهسا جزائر 
مزه ا 

وكملت هذه الرحلات البينية إلى إنكلترة عض الناس على الظن بأزرنف 2 
القرطاجيين كانوا حائزين لابوصلة؛ ولكن من الواضح آنه مكانوا يَنَبعون السواحل» 

ل 7 ril)‏ 
( ۴) انظر إلى سسدعض0 سنك" [ يظهر من بلينى أن هميلكون هذا قد أرسل ق_الوقت الذى 


أس:فيه هانون © و مما أنه یو جد منذ زمن غات وکل هانون وهميلكون 4 رئيسان للقرطاجيين © فإن مصيو 
دودويل يظن أنهما هما » ما دامت الحمهورية قد ازدهرت منذ ذلك الحين ] . 


روح الشرائع ۳ 
ولا أَبْمىبرهاناً غيرما أورده ميلكون الذى قضىأرسة أشهر من مصب البيتيس 
إلى إتكلترة » وذلك ما يدل على أن هذه السّف كانت قريبة من السواحل كثيراً 
عند ما التقت » وذلك فضْلًا عن قصة هذا التبان القرطاجى””'' الذى أبصر قدوم” 
کب روماتي" فاندفع إلى الساحل كيلا يد منه طريق إتكلترو7 , 

وكان القدماء قادرين على القيام برخلات بحرية تحمل على الظن” بأ-هم حائزون 
للبوصلة وإن ل يوزوها » فالدٌبّان” إذا ما ابتعد عن السواحل واتفْقٌ له وقت” 
صاح فأبصر فى الي كله جما قطبيًا » وأبصر فى النهار طلوع الشمس وغرو بها »كان 
من الواضح أن يستطيم السی رک تم اليوم بواسطة البوصلة » غير أن هذا أمرث 


٠. ار‎ 


2 14 - 
عر صی ¢ ولا لود فاخ 


م 9 


وأبرى من المعاهدة التى اتنهت بها المرب البونية الأولى أن قرطاجة عنيّت 
بالحافظة على السلطان البحرى وأن رومة ن بالحافظة على السلطان البرى” » 
وص رح هانون” "فى مفاوضته الرومان” بأنه لا يطيق غسّاهم الأيدى فى تحار صقلية 
فقط » بل إنه لم دن م فى اللاحة وراء الرأس الجيل » وقد حظرت“ ع 
التجارة فى صقلية””* وسردينية و إفريقية > خلا قرطاجة » هذا الاسمثناء الذى يدل 
ا 0 تحارة نافعة هناك . 

وفى الأزمنة الأولى وقعتحروب” عظيمة بين قرطاجة ومرسيلية”' ل موضوع 


(1) أسيرابون » باب م » حول الحامة . (۲) كوف على ذلك من قبل سنات قرطاجة . 
( ۳ ) تيتوس ليفيوس » ذيل فرينشمينيوس» العشرة الثانية » باب 5. ( 4 ) بوليب» باب 8 . 
60 فى القسم التابع للقرطاجيين . ( ٦‏ ) جوستان› باب ¢۳ <« فصل ”+ Carthaginensium‏ 
quoque exercitus, cum bellum captis piscatorum navibus ortum esset, sepe fuderunt,‏ 


pacemque victis dederunt. 


55 روح الشرائع 
مين الحو وا عت الس ا ا ا و و 
بعدوها دون منافستها سلطاناً مع مساواتها صناعة » فكان هذا سبب ذلك الوّلاء 
العظبى للرومان » وما كان من محار بة هؤلاء للقرطاجيين فى إسيانية صار مصد ر ثراء 
ا" سح 1 ئ 0 د 2 5 
مرسيلية الى ا خدت مستودعا > وزاد خراب قرطاجة وکور ننوس عر مراسيلية 
أيضاً » ولولا الحروب' الأهلية التى يحب إغماض” العيون والانحيازٌ إلى ناحية فبا 
5 ام - : 0 
لكانت مرسيلية سعيدة تحت حمابة الرومان الذين لم تكن لتخامرمم أبة غيرة من 


000 


الفصلاكاذعشر 
حر ره دلوس ¢ عر داد 


بما أن الرومان حر بوا كور نثوس فقد التجأ التجار إلى دلوس » وكان الدين 
وإغاذل الت N‏ » ثم إن موقعها كان صالخا جدًا 
لتجارة إيطالية وآسية التى صارت أ كثر' أهمية منذ دمار إفر بقية ووَدْن باد اليونان . 
ظ و ّث الأغارقة بمستعمرات إلى بحر مَر'مَرَة والبحر الأسود منذ الأزمنة الأولى 
كم قلنا ذلك » وحافظت هذه المستعمرات على قوانينها وحر يتهافى المهد الفارسى” » ولم 
. يهاجها الإسكندر”” الذى لم يكن حَر'باً على غير البرابرة » حتى إنه لم يبد كلوك 
١‏ البنطش الذين استولو'! على كثير منها وأزالوا7 2 حكومتها السياسية . 
600 ارا يوق اب 2.٠‏ (١؟)‏ أيكخرنة مدينة امن > هذه المستعمرة الأثنية الى 
كانت تتمتع بالحكم الشبى حى فى عهد ملوك الفرس © وأعاد لوكولوس الذى استولى على سينوب وأميز 


حرينهما إلهماء واستدعى الأهاين الذين كانوا قد فروا إلى سفهم . ( 7) انظر إلى ما كتبه أبيان 
عن الفناغوريين والأميزيين والسنوبيين فى كتابه : «الحرب ضد مهرداد » . 


روح الشرائع 6 
وزاد سلطان هؤلاء الوك فور إخضاعبم” ‏ إياها » وأصبح هاداد فى 
حال يشترى معه فرق فى كل مكان » ين ا باستمرار » ويكون 
ا وک رل و لار واد اران 
والرومان أنفسهم ؛ ويبرطل 7 “برابرة اسية وأور بة » و يقوم حرب طويلة و يدرب 
فرقه بذلك » واستطاع أن يسَنْحها و يعامها فن” الرومان المربى””©» وأن يؤاف 
ا و فركارهر وك أمكنه أن دن خسارات عظيمة ويمانى هزان م كيرة 


من غير أن ّلك وما كان لاك مطاقاً لو م يقوّض ذوو الشهوة والبربرية من 
الملوك فى السَراء ما جعل من الأمير عظما فى الضَّراء . 

وهكذا » بينا كان الرومان فى وج عظءتهم > وکان باوج أنه ليس عليهم أن 
مشا غير أنفسهم » جَعَل مبرداد موضوع بحث ماذا قضى به فت قرطاجة 
وهزائم” فليب وأنطيوخوس ويرئسه » ول تَحْدْث أن كانت المرب أشد شؤما ؛ 
وذلك مما أندكان لسكل” من الفريقين قوق عظيمة ومنسافم” قاب فا توت 
الإغر بق وآلسية محقت أسحاباً لمهرداد أو أعداء له » وقد حاق الشقاء العام بد لوس » 


وسقطات التحارة 2 كل حهة » وكان لايد من خراہا ما كان هذا لصبيب" 
الشعوب . 

وبما أت الرومان قد سلكوا السبيل التى تكلمت عنها فى كتاب ا“ 
فبدوا رین لکیلا بظهر وا فانحين فإنهم خركبوا قرطاجة ور 5 ؛ وكان 


7 7( انظ إل ايبات عن خترائن مهرداد اة الى اها ى عرو بوا كان قد أخفاء 
مها وما أضاعه عيانة ذويه فى الغالب وما وجد مها بعد موته . (۲) خسر ۱۷۰۰۰۰ رجل ذات 
مرة فظهرت جيوش جديدة فى أول الأمر . ( ۴ ) انظر إلى أبيان » الحرب ضد مهرداد . ( + ) المصدر 
قح ( فالات اعاب فف اران : 

(0 


6 دوخ شرع 
7 الحتمل ا ملكوا عثل هذا الاسلوب لو يفتحوا E‏ الأرض » ولا أصبح 
و 1 e‏ ع 5 م 
ملوك بنطش سادة المستعمرات الإغر بقية فى البحر الأسود لم حترزوا من تخر يب ما 


کان سبب عظم تم : 


OA 
أهلية الرومان للملاحة‎ 


م يبال الرومان بغير كتائب الب التى تتجلى روحها في البقاء قوية دائماً » وفى 
القتال فى ذات المكان . وفى الموت هناك » وما كانوا ليستطيعوا تقد ر مناج رجال 
البحر الذين يتقدمون إلى المعركة ويْْءئون ويدُودون ويحتنبون الحطر دااً 
ويستعماون الميلة غالبا ويستخدمون القوة نادراً > وا سك جيم هذا من طبع 
الأغارقة”'* مطلقاً » وأقلء من هذا أن يكون من طبع الرومان . 

وكانوا لا عدون للملاحة » إذن' » غير مواطنين ليسوا من الاعتبار”"* الكاى 
ما مكونون به أصحاب مقام فى الفرّق . فرجال البحر كانوا من العتقاء عادة . 

ولا تمل فى الوقت الحاضر عين التقدير لكتائب البَر » ولا عين الازدراء 
لكتائب البحر »ء فالفن قد نص لدى الأولين7"» والفن قد زاد لدى الآخر سن 


والواقم” أن الأمور تقَدّر بنسة الأهلية المطلوبة لإتقان عملها . 


. كا لاحظه أفلاطون » الباب الرابع من القوانين .2 (؟) بوليب » باب ه‎ )١( 
. انظر إلى الملاحظات حول عظمة الرومان » إلخ . » فصل > . ( 4) المصدر نفسه‎ )*( 


روح الشرائع 1¥ 


الفصمزالرا بععشر 
أهلة الرومان للتحارة 


لم تلاحَظ فى الرومان عَيرة حال التجارة » فهر قد هاجوا قرطاجة أمة 
منافسة » لا أمةً تاجرةً » وهم ساعدوا ادن الت ىكانت تقوم بالتجارة و إن لم تكن 
تابعة ؛ وهكذا زادوا سلطان عر'سيلية بتخليهم عن بلادر كثيرة » وهم كانوا مشّوان 
كل" شىء من البرابرة » ولم نشوا شیا 0 تاجر » ثم كانت تبعدم من 
التحارة ا وجدم ور العسكر ية وشكل حكومتهم ١‏ 

و .يكن لعن فى المدن بغير الحروب والانتخايات والمكايد والقضايا » وم يكن 
ينی ف الآر ياف بغير الرّراعة » وما فى الولايات من حكومتر قاسيقر طاغيتر كان 
اقش التحارة : 

وإذا كان نظامهم السياموة 0 فإن حقوقهم للاء ٣‏ 1 تكن أقلء محالفة 
من ذلك » قال ا 4 لسك الأم التى لا صداقة ولا قرى ولا 
محالفة بيننا و بينها عدردًا لناء ومم ذلك فإنها تسكون مالكة للثىء اللخاص بنا 
إذا ما وقع بين أيديها » ويكون الأحرار ف الرجال عبيداً لها ؛ وى على حال 
واحدة محونا 6 . 

ول تكن حقوقهم الدنية أقلة إرهاقاً » فبعد أن عد قانون قسطنطين أولاد 
السّفلة الذين يتزوجون نساء من طبقة عالية من التّغلاء خلط النساء اللاثى هن 





Leg. 5 : 2, ff. de captivis (( 


۸ زو ا 
حانوت 7" سلم بالاماء وصواحب الخانات والممثلات وبنات من" يد ير بيت 
دعارة أومَن' كان قد حُكر عليه بالمصارعة فى الميدان » وكان هذا بَصدر عن 
نظ الرومان . 

وغل ا وحود أناس i‏ لانن الاتيين وها : 0 التحارة أنقم 
ما فى العام لدولر » وأن الرومان كانوا أعحاب أحسن ضابطة فى العالم » فظنوا أن 
الوا راا و و کا وک ا غ 
فما نادراً . 


الفمب لغاس رعش 
تجارة الرومان مع البرابرة 

َكَل الرومان من اورب و س وإ فة انواطرر ت زاس وما کانمن 

E‏ الشعوب 1 تى ااقيادة وَحد بين اا هرا الكيان العم ظ وحينئلر 

قضت السياسة الرومانية بالانفصال عن جميع الأمم الت لم تكن قد أخضعت » 
وما كان من خشية قل فن” الغلب أوجب إهمال من“ الإثراء » فوضعوا قوانين منم 
کل ار معالبرا رة» « و قو ل لسوغ راان إنه لا يجوز لأحد أن رسل إلى 
البرابرة خمراً أو ز يتا أو سوال أخرى » ولو من أجل ذواقھا» ويضيف غرائيآن 
وفلتنينيآن وتيود وز إلى هذا قوم إنه لا جوز قل ذهبر”" إلييم ٠‏ حتى إنه 

Quce mercimoniis publice preefuit. Leg. 1, Cod. de natural liberis. 600 


Leg. ad Barbaricum, cod. qucê res exyortari non debeant (۲( 


Leg. 2, cod. de commerc. et mercator. (۳) 


يفن اراقع 14 
بزع منم بکیاستر ما يكون عندم منه » » وحظر قل الحديد مم حل العا © 
ا 

وأمر الأمير الهِيّاب » دوميسيان > بقلع شحر العنب فى بلاد a‏ 
أن يقر المشروب عن اجتذاب البرابرة إلى هذه البلاد لا رَب » كا اجتذمم 
إلى إيطالية فما سل » وقد أعاد سه پو بوس وبوليان” اللذان ل يخاذاهم قط . 
NE el ay‏ 
على إنشاء مراحل وعلى التجارة معهم . ولكن هذا يثبت » أيضاً » أن روح 
ازوان كافك يس فى عدم الانجار . 


الفصّلالسَادسرَعشر 
تحارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 


كانت ا : نحارة ول والهند فرعى التحارة الخارجية الوحيدن 6 وكان 


لدى العرب راب وافر » وكانوا ينالونه من جحارهم وغابهم » ا يشترون 
0 ل و . ا م 

قليلا و يبيعون كثيرأ نهم كا نوا مجتذبون” ' إللهم ذهب جيرانهم وفضتهم » ورف 
| غنام فعزم عل نخادم أصدقاء أو اعدا¿ فاحاز ان حاون من 
م ال و ارت وده أ الا نان ا ا 


لل ل ل سس س 


Leg. 2, quce res exportari non debeant. )۱( 

(؟) بروكوب » حرب الفرس » باب ١‏ . (۴) انظر إلى الملاحظات حول أسباب عظمة 

الر ومان وانحطاطهم» باریس ۱۷۰۵ . )٤(‏ بلیی» باب ۰٦‏ فصل ۰۲۸ واسرابون» باب ۱٩‏ . 
0( المصدر نفسه . 


۷٠‏ ديه العا 
غمار معارك وقام محصارات ول قد oT‏ 
ومسا بر والإقليم والجوع والعطش والأعراض وسوء ما 3 ف انك ا ون امور اذ 
إلى فقده جيشه . 

وجب » إذن' » أن يكت بالاتجار مع العرب » ا صنعت الشعوب” 
الأخري وأى؟ معدن الى عي وفنة فى طلا ل سلميي ع ولا بال 217 
معهم وَفْقَ عين الأسلوب » فتَحْمل القافلة من حلب والركبه الل من السويس 
مال ظ7 . 

وال اعات العرب للتحارة » وهى تمدم للحرب » ولكن ع وُجدت 
نه ارت الاد عل بخدوة القرطا نين والوان اصحت ماد ل 


با لجاسة »> وهای ذى اة 

وكانت تجارة الرومان مع المند عظمة 0 استرادون”" فى مصر آنہم کانوا 
تون فان الا كي ته ورن وكانت هاه التحارة لا قرم عل راما 
شير دارهههم أيضاً » فكانوا يرسلون إلہا مسین ملیون سرس فی کل عام » 
وروی 0 أن الشلم الى كت يب ما تباع فى رومة بعئة ضعف » 
ا أنه بتكام وما » وكان هذا اريم إذا ما لاح ارا جميع الناس 
صر کل اعد ا ا 

وقد يجادل فى هل كان من المفيد للرومان أن يتاجروا مم جزيرة العرب والند ؛ 


› تحمل قوافل حلب والسويس مليونين من نقدنا » ومر بالہريب ماهو هذا المقدار‎ )١( 
طبعة‎ » ١8١ صفحة‎ » ١ و مل مركب السويس الملكى إلى هنالك مليوذين أيضاً . (؟) باب‎ 
. ۲۴۳ نصل‎ › ٩ سنة ۸۷ . (۳) باب‎ 


روح الشرائع 7 
فقد كان يحب أن يرسلوا دراهمتهم إلى هنالك » ولم يكن عنده ما عندنا من مال 
أمريكة التى تتلافى ما ترسله » وأعتقد أن من أسباب زيادة سعر النقود عندهم » أى 
انخاذ الستوق» » ندْرَة الفضة الناشئة عن استمرار تقل الدرام إلى الهند » و إذا 
53 ادي البلد تباع فى رومة بمئة ضعف فإن هذا الر تح كان يؤخذ من الرومان 
أنفسهم » ولا يغى اا ) 

ويمكن أن يقال » من ناحية أخرى » إن هذه التجارة كانت نعم على 
الرومان بملاحة عظيمة » أى ساطان عظم » وإن سلما حديد ة كانت زيد التحارة 
الذاخلية و تميق التنوق بو رى الصناعة # :وإ قعدد الواطين كان ريد اة 
وسائل العيش الجديدة » وإن هذه التجارة الجديدةكانت أتذتج الى الذى يلالم 
حكومة الفرد مقدار شؤمه على حكومة الجاعة كا أثبتنا ؛ وإن هذا النظام يرجع إلى 
ارح سقوط حمهور يعم > وإ نکال“ روم ةكان ضرو ريا > وإنه كان من الواجب 
على المدينة التى تجتذب جيم روات الما أن نوها بكاليها . 
وقال استرابون”'* إن تجارة الرومان فى الهندكانت أعظر من تجارة موك مص 
فيها بمراحل » ومن الغريب أن يكون الرومان » القلياو المعرفة بالتجارة » أ كثْرَ 
١‏ كتراثاً لتجارة الهند من ماوك مصر الذين كانت هذه التجارة تقع بحت نظرمم » 
ويحب إيضاح هذا : 
قام ملوك مصرّ بتحارة بحر بة فى الهند بعد موت الإسكندر » ورعى ماوك 
نيور لن :1نف تكون ١‏ كر ولثرات الإفبواطوومة اختر فيه ون 7 المند ؛ 
)١ (‏ يقول نى الباب الثافى إن الرومان كانوا يستخدمون هنالك ١١٠١‏ سفينة » ويقول فى 


الباب السابع عثر إن ملوك الأغارقة لم يكادوا درسلون إلى هنالك عشرين 0 
» الستوق : النقود اازائفة الملبسة بالفضة أو الذهب أو الممزوجة بهما . 


۷۲ روح الشرائع 
هذه التجارة التى تكلمنا عنها فى الفصل السادس » وال ىكانت تيه برا ونهراً » 
والتى كانت قد ُهل أمرها بإقامة مستعمرات مقدونية » فكانت أوربة تتصل 
هند » إذن” » من طريق مصر وطر بق ملكة سور بة » ولم ينشأ أى ضرر بهذه 
التحارة عن تقسي ملكة سور يه الذى أدى إلى قيام مملكة بقطر يان » و محداث مارن 
الور ٠‏ الى اتد 4 بطلسوين7"؟ عن كتقافانت. عت فى المد دا 
تجار من المقدونيين » فالتحار قد قاموا ب كتشافات لم تود إلا تواتك" اللوك » 
ونر من بطليموس”؟ أنمهم ذهبوا من .رج بطرس”" حتی سیرا» ویم ضرباً 
من العحائب ماقام به التحار من اكتشاف مرحلةر بالفقر ذلك البعد واقمقر فى 
القسم الشرق” والثهالى” من الصين » وهكذاکانت سام جنوب الهند عرد فى عبد 
ملوك سورية وبقطريان من السند وجيحون و بحر قزو بن إلى الغرب » وهكدا كانت 
سلّم أقصى الشرق والشمال نمل من سيرا و برج_ بطرس وغيرها من المراحل حتى 
الفرات» وكانت هذه السام تشلك سبيلها سائرة من درجة العرض الثمالى” الأربمين 
تقر يباً » وذلك من بلاد فى مغرب الصين أ كث تمدنا ما هى عليه فى الوقت الحاضر 
لعدم مخريب التتر إياها بعد . 

والواقم” : بَيناً كانت إمبراطور بة سورية توسم تجارتها من ناحية ال بتلك 
القوة ل تزد مصر تحارتها البحربة كثيراً . 

وظهر الفرطانيون وأقامو | إمبراطور ينهم ولما صارت مصر قبضة الرومان 


0 


كانت هذه الإمبراطورية فى أشد سلطانها وأقصى اتساعها . 


)١(‏ باب ١‏ »فصل ۲ . (؟) باب 5 › فصل ۱۳ . (*) تضع أحسن خبرائطنا 
برج بطرس فى الدرجة المئة من الطول وق الدرجة الأربعين من العرض تقريبا . 


روح الشرائع ۷۳ 
وكان الرومان والفرطانيون سلطتين متنافستين جاهدا فى سبيل البقاء » لا ليثم 
6 إسيطر . وكانت تقوم بين الإمبراطوريتين حار » وكان السلاح يأوح بين 
الإمبراطو ريتين. فلا اتصال بينهما فضلاً عن عدم اتجار إحداهما مع الأخرى » وكان 
الخر'ص والحسد والدين والحقد والطبائم او لین کک واه 
لا يكون غير طر بق واحدة للتجارة بين الغرب والشرق مح وجود عدّة طرقر بينهما 
قبل ذلك › و عا أن الامكتورية أصبنيت الرجلة اللحدة فرعتت عن اا عة 
ولا أقول غير كلة واحدة عن التجارة الداحلية . وكان فرعها الرئيس فرع البر”ً 
الى كان حلب .غو ا لقعب الزوناقة #:وهذًا :ما كان مادة ضابطق ١‏ كر من 
أن كرون موضوع تجارة ً وتم اللاحون مض امتيازات ”© عند هذه الفرصة 
لأن سلامة الإمبراطور ب ة كانت تتوقف على حذرهم . 


القصّا الشاحعشر 


عت الإمبراطورية" الرومانية؛ وكان تقو يض التجارة إحدى تتاأح البلية العامة 
و دما البراءرة فى البداءة غير غرضٍ لقطعهم السابلة > وھ لا اموا ا 
كر موها أ كثر من الزراعة وغيرها من رمبن الشعب المغلوب . 
ولسّر'عان ماغابت التحارة عن أور بة » ولم يكترث الأثسراف » الذين كانوا 
درن كر ا ا 


De naviculariis, j ود„‎ Cod. «< ¥ ùوناق‎ ¢ 1۸ فصل‎ › Suet. In Claudio ( | ) 


7 روح الشرائع 

وكان قانورت الزيغوت”؟ يبح للافراد أن يلوا نصف مجرى الأنهار 
الورك عل ار الت اا ااا کون اا 
أنكان بوجَد قليل” تحارة فى البإدان التى فتحوها . 

a EGE NG‏ لمق انان ]د 
ر غير مرتبطين فيهم بأأية صلقر ا ا و 0 0 
ملزّمين نحو ی نوع وق الكل مو اا وای نوع من الرحمة من 
ادى 

وكان كل شىء غريباً عن شعوب الثمال ضْمْن الحدود الضيقة التى هى عليها ؛ 
وكان كلة شىء عندها موضم ثرّاء ضمن فقرها» وهى إذ كانت قبل فتوحها 
مستقرةً عل سواحل بحر يى زاخر بالصخر فقد استفادت من هذه الصخر أيضاً . 

و ر اوا ا اون قواتين جليع السام وَضْعوا من هذه القوانين 
ما هو بالغ الإنسانية حول عرق السفن ففَمَمُوا من هذه الناية قطم الطرق من 
قبل ساكنى السواحل » كا فصو" على اهاب بيت مال فضلاً عن ذلك . 


٩ : ٤ باب ۸ › فصل‎ )۱( 
Toto titulo, ff de incend. ruin. naufrag. et Cod. de naufragiis, et Leg.1-3,ff ad ) ١ ( 
leg. Cornel, de sicariis. ) 
.هآ‎ 1, Cod. de naufragii. (۴ ( 


روح الشرائع Vo‏ 


الث 3 التامر ل 
نظام خاص" 


ومع ذلك اشتمل قانون”" از يفوت على نص ملاثم للتجارة » وذلك أنه 
أعر بأن يجا كم التجار الآتون من وراء البحر وَفقَ قوانين أمتهم ومن بل قضاة 
منها » وذلك فما بقع بيهم من خصومات » وكان هذا قائما على العادة المستقرة لدى 
جميع هذه الشعوب الختلطة والقائلة .إن كل إنسان يعيش نحت سلطان قانونه الحاص» 


وهذا ما أتكل عنه كثيراً فها بعد . 


الفصّللناسِع عشر 
و 9 م 
٠‏ التحارة منذ وهن الزومان فى الشرف 


ن و وا فا وف ا رن اغا 
القيام بتجارة اند ء وهى إذ عدت“ سيدة سلع هذا البلد فقد اجتذيت روات 
جميع البلاد الأخرى » وأصبح ملوكها أقوى أعراء تلك الأزمنة » و يمكن أن ”رى 
فى التارريخ كيف وَقفوا حُمَيا الصليبيين ياد وصولهم بعرم ثابت وقوقر 


حسنة الإدارة ٠‏ 


. ۲ : ۳ فصل‎ › ۱۱١ باب.)١(‎ 


۷٦‏ دوچ الشرا نع 


الف صرالحشرٌون 
51 /ا حت التحارة 86 ا به 


واس 0 


نقآت فاسفة أرسطو إلىالغرب فراقت كثيراً من ذوى النفوس الدقيقة التى هى 
أجمل النفوس فى أدوار الجاهلية » وقد ولم يا انان منغلا الات واا 


من هذا الفليسوف”"2 كثيراً من التفاسير وال ر بم 3 من أن يكون الإنجيل 
مصدر ذلك الطبيعى” » وقد عابوه من غير تفريق وفى جميع الأحوال » ودذلك 
أصبحت التحارة مبنة عاد الأمانة بعد أن كانت مبنة الأراذل » وذلك لأنه 
لا يضتع فى كل عرق حظر فیا شی» مباح” أو ضرورى” يحم الطبيعة غير ناس 
عادعى الأمانة مع يتعاطو' نه . 

وهنالك انتقات التحارة إلى أمة غارقة فى القباتم » وهى لم تلبث أن عادت 
لا تان من أفظم رب ومن الاحتكارات:والحبايات ومن جميع الوسائل غير الشريفقة 
لكش الال . 

وكان البهود” '" الذين يغتنون بالبلص ينهم الأمراء ثل هذا اوأر » وكان 
هذا الأعر رى الشعوبة من غير أن خفف عنها . 


وما م" فى إنكلترة يمى فكرة عما بتع ف البلدان الأخرى » ولما أمر الماك 





١ (‏ ) انظر إلى كتاب السياسة لأرسطو › باب ۱ › فصل ٩‏ و ٠١‏ . (۲) انظر › ى Marca‏ 
Hispanica‏ « إلى نظم أرغونة للسنتين ١١78‏ و ٠۲۳١‏ » ونظر » فى بروسل » إلى اتفاق سنة 
5 الذى ثم .بين الملك وكونتس شنبانية و غى دلبيير . 


روح الشرائع ۷۷ 
جون”'" باعتقالالمهود ليقبض على أموالهم لم يكن ینیم غو اقلیل من ۾ فا عن 
له على الأقل » وهكذا كان هذا الملك يقوم بقضاله » ومن البهود واحد” فلم له 
سبع “اسان فلت س * واحدة فى كل” يوم من أسبوع » فأء على عشرة لاف 
َك فضى” عند الثامنة » ومن ذلك أن أخذ هنرى الشالث من المبودى 
اليو رك هارون أر بعة عشر أف مرك فی لنفسه وعشرة الافر 
و و والواقم ان ك3 بنع ا يتم اليوم فى 
و بشىء من القبمط » وإذ بطم الوك أن E‏ رعايام » عن 
امتيازات لم ؛ فإنهم كانوا يستنطة فون المهود مع التعذيب لعدم عدم من المواطنين . 
وأخيراً اتتحل عادة مصادرة جميع أموال اليهود الذي نكانوا يمتنقون النصسرانية » 
ونمرف هذه المادة الغريبة كثيراً من القانون”” التى “بلغسهاء وقد عُلْل هذا 
حجر باطلة » فقيل إنه كان يراد امتحانهم » وذلك أن لايريس 
من عبادة الشيطان » ولكن من الواضح أن هذه المصادرة كانت ضرباً من 9252© 
استهلاك الأمير أو السنيورات للضرائب التى يَف رضونها على البيود » والتى يحرمونها 
عند اعتناق هؤلاء للنصرانية » وكان الأدميون يدون فى تلك الأزمنة كالأرضين , 
وما أ لاحظه » عابرا » درجة ازدراء هؤلاء القوم بين قرن وقرن » فكانت تصادر 
ر عندما پر یدون آن يكونوا نصارى » ولم بض زمن قصيرحتى أُمِر بإحراقهم 

دا َبُوا عن اتتحال النصرانية . 0 
(۱) سلو» تخاو ساحة نك باب * 6 صفحة )١( ٠.٠٤‏ المرضوم الصادر , 
یل سة ر۳۹۲ . (۳) كان اليهود فى فرنسة فدادين روي ا 


لغير الأصول قروم وکا اكرات يرئونهم عند الموت بلا أولاد » ويروى مسيق فيسل أمر 
و وكونت شثيانية » تيبو > سنة ٠۲۰۹‏ بألا یقرض مود أحدهما E‏ أملاك. الك ب . 








YA‏ تسج الشرائع 
ومع دلك ر ظهور التجارة من ی الجوار واليأس » فما طر د الود من 
کل انسار را عن و أموالهم لمنقولة ¢ و ذه الوسيلة 
و التامة e‏ » فالأمير الذى ود د أن يتخل عنهم لا يكون 
02 0 كم 
وذلك ا ا السقائم ¢ فيمكن التحارة ده الوسيلة ان تجتنب 
چ ص ت 5 0 2 
اتلوار » وأن تبت على حاها نىكل مكان ما دام يمكن أغنى التجار ألا يكون 
6 0 539 ارام 5 5 
حائزاً غير أموال خفية كن إرسالها إلى كل مكان » وذلك من غير أن تترك 
ثرا فى أى” مكان كان . 
/ 0 نهة فى سوء الننة و ¢ إلى حظيرة ة الصلاح . 
وهكذا ترانا مدينين انظريات عاماء القرون الوسطى بجميم الصائي2؟ التى 
راققت خراب التجارة » وهكذا ترانا مدرينين لشح الأمراء بقيام مر بحل التجارة 
حارج سلطا م من دعص الوجوه 
ووحب 6 مند ذلك الحين ¢ أن بلك الأمراء سيلا “أ كبر حكة مما كانوا 
يفكرون فيه بأنفسهم ذلك لأن اللواوث دلت آنا کر ات اا 
كانت من الغباوة ما دلت التجر بة السلم بها معه على أن صلاح المكومة هو الذى 
ودی ان الرتخاء ٠.‏ 
)1١(‏ من المعلوم أن الهود الذين طردوا من فرنسة نى عهد فليب أوغوست وفليب الطويل التجأوا 
إلى “لنباردية حيث أعطوا التجار الأجانب والمسافرين سفاتج سرية على من كانوا قد أودعوه أموالم فى 


فرنسة » فدفمت قيمتها . (8) انظر ء فى مجموعة الحقوق » إلى نظام ليون الثالث والمانين الذى يلغى 
به قانون والده باز یل › وتجد قانون باز یل ھiذا Har menopule J‏ باسم ليون » باب ۳ » فصل ۷ : ۲۷. 


ج ا ۷۹ 

و بی بال بلال من المكبا قيلية و 07 منها فى بيع الأيام »> ولا بد من 
زيادة الاعتدال ف المقاصد » وعاد ما كان يدّعى بالانقلابات الاستبدادية لا يكون 
اليوم غير غفلاتٍ فضلا عن الفظاعة . 

ومن سعادة الناس أن يكونوا فى وَضمر لا تفم م أن يكونوا به خبثاء مع أن 
أهواءم توحى إليهم بأن يكوا حَبَثاه . 


الفصٌ(إإحادى والعشرون 
اكتشاف عالمين جد.دن 
حال ارو من هت الا 


البوصلة فتحت الما من بعض الوجوه » فوجدّت آسية وإفريقية اللتان 
کان لا يرف غير أطراف منهما » ووجدت أعريكة التى كان لا مرف منها 
شى: مطلقاً . 

و يبْحِر البرتغاليون فوق الحبط الأطلنطى” ويكتشفون أبعد طرفر فى جَّنوب 
إفريقية » و يبصرون بحرا واسعاً » وحمل هذا البحر إلى بلاد الهند الشرقية » وما 
كان من مخاط رمم فوق هذا البحر وا كتشافر مور نبيق وملندة وكلكئة فى 
به من قب لكامُوينسالذى لشعر قصيدته بشىء من سير الأوذية ولخامة الانثيد . 

وكان البندقيون يقومون بتحارة المند بطريق بلاد تركية حتی ذلك الین › 
“وكانوا عون بوراتها ن الاعات والإهأنات ؛ اكع | كتشاف” زاس اغا 
الصالح » ووقع غيره مرل الا كتشافات ميد ذلكء .عادت إيطالية لا تكون 


۸٠‏ روح الشرائع 
فى مركز الما التحارى » وغدت إيطالية فى زاو يقر من العالم » ولا تزال كذلاف » 
وما أن تجارة التشرق نفسها تنم اليوم ما تقوم به الأمم العظمى فى الهندين فإن 
إيطالية عادت لا تقوم ها إلا قا . 

وقام البرتغاليون بالتجارة فى المند فاتحين » وما يفر ضه المولنديون على الصغراء 
م اا لیاف الا وان هة رل ایر کن اا فان 
قد اشترعوه قبلهم ١‏ 

ونال آل الملك فى المْسة ثرا حيرا وحَمّم شارلكن و رائة بورثغونية 
وقشتالة وأَْعُونة » واتنهى إلى الإمبراطور بة ٠‏ وأسع العالم” لينم عليه بنوع جديد 
من العظمة » ور لى ظهور عا rE‏ خاصع له . 

اکا يضرف لمن أمريكة » همع أن إسپانية م تسل إلى 
هناك من التو غير ما يستطيع أن رسله اف صغير من اورت فد ا وف 
إمبراطور يتين عظيمتين ودولاً كبيرة أخرى . 

ويينا كان الوسبان يكتشفون ريفتتحون من ناحية الغرب كان البرتغاليون 
يتقدمون فى فتوحهم واكتشافاتهم إلى دحية الشرق ٠‏ وتلتقى هاتان الأمتان . 
وَنعُوذان بالبابا إسكندر السادس الذى وَضّم الخط الفاصل المشهور» وحَّكم فى قضية 
كبيرة 

غير أن أم أوربة الأخرى لم تَدَعْهما تتمتعان بقسمتهما هادثتين » فطرد 
المولندبون البرتغاليين من جميع المند الشرقية تقر يبا » وأقامت أم” كثيرة مؤسسات 
فى أمريكة . 


0010 انظر إلى رحلة فرنسوا بيرار » قسم ١‏ ؛ فصل ۱١‏ . 


دو ا ۸۱ 

وف البداءة عد الإسيان ما اكتف من الأرضين مواشم فقحر» ووجنتب 
شعوب” أوسم” حيلة منهم محال تجارة > وهذا ما وَجّهت إليه أبصارها » وبلغ 
كير من الشعوب من التَرِ حكتر ما أنعمت معه بالإمبراطورية على شركات 
ست ع اف رل الا وسل الا :ا ال اطا ف 
لاحقاً من غير أن تضايق الدولة الرئيسة . 

وما نش هنالك من المستعمرات هو من الاتباع مالا بوجد معه غير قليل من 
الأمثلة فى المستعمرات القديمة » سوا على المستعمرات الحاضرة أ كانت تابعة لذات 
الدولة أم لشركات تجارية قاعة فى هذه الدولة ٠‏ 

وغاية هذه المستعمرات أن تزاول التجارة فى أحو ال بالغة من الحُسن 
ما لا يكون فى الاتجار مم الشموب: الحاوزة الع لا تاح ما ا منافم 
متبادلتر » وما اططلح عليه هو أن الوطن الأم وحدّه هو الذى يستطيم الاتجار فى 
الستعمرة » وهذا لداع كبيرء وهذا لأن غاية !لؤسّسة قامت على توسيع التجارة » 
لا على إنشاء مدينةر أو إمبراطور بةر جديدة . 

وهكذا فان من قوانين أور بة الأساسية أن يمد كر اجار مع مستعمرة أجندية 
احتكاراً خالصا عاقب عليه وَفقَ قوانين البلاد » فلا يجوز أن بَغَى فى هذا بقوانين 
اترا ا ا ن لطن افها ملفا : 

ومما اصطلح عليه اها أت التحارة بين الأوطان الابّات لا :وجب إحجازة . 
للمستعمرات التى ظز“ فى حال الحخر داعا . 

وما ياحق المستعمرات التى تخسر حر ية التجارة يموكض منه »كا هو واضح , 


. سخلا القرطاجيين » كما يرى ذلك من المعاهدة الى ختمت مها ار ب البونية الأول‎ )١( 
03) 








AY‏ روح الشرائع 

م 2() ب ا E E‏ 
محمابة الوطن الام ` الذى یدافع عنما بلاحه ويصونها بعوانينه . 

يبع ذلك قانون” أور بى” ثالث » وهو أن التحارة الأجنبية مع الستعمرة إذاما 

َه 3 : 

حُظرت لم تمكن الملاحة فى بحارها فى غير الأحوال النصوص عليها فى المعاهدات . 

e,‏ فى الأم > القى فى تجاه جميع جيم العام كالأفراد فى الدولة الواحدة » بالحق” 
الي و بالقوانه نين القى وضءتها فنا 6 فيمکن الشعب أن ا ن البح ر لشعب 
غ6 كدان ا اا ون ك ا طا جر د 
الرومان ألا ببلحروا وراء بعض الحدود كا كان الأغارقة قد طلبوا من ملاك الفرس 
ااا وات ا ا يمقر درن 

- ل بنعاوى 4 مسي التتناهى ل حور لسلامتها » وذلك 0 الوطن 


سے 


وزد على ذلك كون هذا البعد تحمل أولئك الذن بذهبون ليستقةوا هنالك 

عاجز بن عن انتحال طراز عيش إقلير_كثير الاختلاف عن إقليمهم فيُضطرون إلى 
٠. ٠‏ - 5 

حلب وسائل العيش الرغيد من البلد الذى أتوئا منه ء واراد طاو ان جعلوا 
اهل سر'دينية وو دوعا فحتظروا عل نهنم ألم رسن والكذ رونا إلمهما . 
معاقبين بالقتل من يخالف 6 فكانوا رسأون الهم الأقوات” من افر بقية » وقد اننهينا 
إلى النقطة عينها من غير أن نضع قوانين بالفة تلك القسوة » فستعمرات” جزائر 

. ٣ الوطن الأم فى لغة القدماء هو الدولة الى أنشأت المستعمرة . (؟) بولرب » باب‎ )١( 

( ۳ ) ألزم ملك الفرس نفسه فى إحدى المعاهدات يألا يبحر فى أية سفينة حربية إلى ما و رإء ضور 
سيكانة وجزائر كليدونية » بلوتارك » حياة سيمون . ١‏ ( 4) أرسطو » الأمور العجيبة » تيتوس 
ليفيوس » الباب السابع من العشرة الثانية . ْ 


روح الشرائع AY‏ 
٤‏ 0 .و 5 ا ا 
الأنتيل الى علكها باهرة » وهى مواضم تجارة لا محوزها ولا :كن أن محوزهاء 
1 @ 
00 ما هو مواصع مجارتنا 
و در فر ا كاف يه ول ربط ا ا بأوربة ٍ وعهز أعر يكة 
الشرقية » اله » هذا النافع ع فى التحارة .ف قاعدة أعظم 
5 سے ف رع اس 0 300 6 5 4 2 ال 
تجارة فى العالم كسامة انض ٠‏ ثم إن ملاحة إفر يعيه اصبحدت ضرورة » فههى ترود 
بالرجال عمل امناجم والارّصين باهر که : 
۶ 
و باغت أور بة من رفعة اللطن ملا يوجد فى التار يح ما يقاس به إذا ما نظر 
إلى انساع النفقات وعظم الالئزامات وعَدَّدٍ الكتائب ودوام مَيرها وإن كانت 
أ 5 الأشساء عدم فاندة و قن إا للاقتخار ا 
و بقول الأب د, هار2 إن تجارة الصين الداخلية أعف” من جارة أور بة 
وكان يمكن هذا ان يقم لو كانت بجارتنا الحارجية لا تزيد تجارتنا الداخلية » 
فأور بة تهوم بتحارة أقسام ال الثلا به الأخرى وملاحتها کا تعهوم فرنسة 9 إنكلترة 


وهولندة بملاحة أور بة وتجارتها تقريباً . 


١7١ جزء ؟ » باب‎ )١( 


A٤‏ روح الشرائع 


الفصلالنان والمشزون 
اللررات ااا ان 


ف 


إذا كانت أوربة”" قد وجدت فوالد كثيرة فى تجارة أعريكة فإن ممن 
الطبيعى” 9 00 ا اسیا نه ا من أعظم من نال من ذلك » فقد بلغ 
ما أخذته من الذهب والفضة » من العام الذى ا كتشف حديثاً » من خر'ق العادة 
ما لا يقاس به ما نيل حتى ذلك الحين . 

ولكن ما لا راء فيه 3 البؤوس رَدّها عر اد ها فق کل کان 2 6 
وتما حَدََْ أن فليي الثانى الذى شلف شارلكن اضطء إلى إعلان الإفلاس 


- الشهور الذى يمر فه جميم العالم » ولم بظهر آمیرٌ عا کا عانى من تذمر كتائبه » التق 


۾ تستوفر ھا كاله داعا ¢ ووقا حا وعرد ھا 
o 2‏ 2 3 

فنا انكف مملكة إسيانية تنحط بلا انقطاع منذ ذلك المين » وهذا دليل” 
E‏ طابدة هله ال واف E‏ 
هذا العيب يزيد فى جميع الايام . 

4 0 a E as ob | وى‎ 

اجل » إن الذهب والفضة بروة حيلة أو رمز » فهذه الرموز كثيرة الدوام 
ت و ع س 8 
وقليلة التلف ٠‏ كا يلام طبيعتها , وهى كنا زادت خسرت من علها » وذلك لانها 
تمكل أشياء أفل “ مقداراً . 


)١(‏ أوضم ذلك منذ أكثر من عشر ين سنة فى كتاب صغير مخطوط للمؤلف » فأيد جميع ذلك 
فى هذا الكتاب . 


Ao ٠ روح الشرائم‎ 

والإسيان” قد تركوا الثّرّوات الطبيمية منذ فتح اللكسيك والبيرو تيلا 
لثرّوات رعز ية تخسر بنةسما » وكان الذهب والفضة ,نادرين إلى الغاية فى أور بة » 
و اسا الق ام فور ها صاحبة مقادير كثيرة إلى الغاية من 
هذبن امعد نين a e i‏ ومع ذلك فإن ما و جد من روات 
فى البلاد المفتوحة م يكن يدل ماف مناجهاء وقد أ 3 اوداق نا ٠‏ ثم إن هذه 
ارت ا كاقلا ستخدم الذهب والفضة إا فى سبيل أمبة معابد الالطة 
وقصور الاوك » لم تبحث عنهما يمثل حر'صنا » ثم إنه لم يكن عندها رس استخراج 
الحادن من جميع المناجم » بل سر استخراجها من المناج الى ي الفصل' فيها بالنار 
عن عدم معرفة استخدام البق أو عن عدم معرفة الرميق نفسه على ما يحتمل . 

ا ”0 التقد ل يل ا وهذا ما ظهر من 
تضاعف ثمن جميم ما اشترى” 8 : 

والإسيان حاسُوا م وَخَونوَا الخال واضترهوا الات و اج المياه 
و اجام من المعادن فصل ما ينه » و ا و حياة المنود 
ومد لوم على العمل غير عراعين » و لث النقود 0 تضاعفت قى و به » 
فقلت الفائدة اما ». مدل النصف لإسيانية التى لم يكن عندها فى كل سنة غير 
ذات القدار من معدرنٍ LEE‏ 

وتضاعفت التقو د بتضاعف الزمن أيضاً فنقصت الفائدة مدل النصف أيضا . 

حق اک اتوت ا : 
NG NE‏ اج الذهب من الناج وإعداده المطلوب وتقله 


إلى أور بة » وأفترض” 01 ١‏ فى مفابل 55 » فاما تضاعفت النقود وأسفر هذا عن 


۸٦‏ دوح الشرائع 
تقص معدل النصف مر قيمتها صارت النفقة ؟ فى مقابل 14 ؛ وهكذا فإن 
الأناطا الى جلت عين القدازمن الذعب. إل إسائة تكون قن سملت شيا 
يدل النصف أنقصا بالحقيقة » وتزيد قيمته بما يرل النصفه زيادة بالحقيقة . 

وإداما الام من نضعيف إلى تصعيفر وجد تدج عل ات 
فى إسيانية . 

ونتف مناج الهند مند مئتى سنة › وا أ دار الك خود فی الما 

الذى يتاجر فى اوقت الحاضر بالنسبة إلى ماکان منه قبل الا کتشاف هو مثل/ ٣۲‏ 
فى مقابل ١‏ 7 إنه تضاعف حمس ءرات » فإذا ما مركت مئثتا سنة أخرى أصبح 
عبن المقدار بالنسبة إلى ما كان منه 3 الا كتاف هو مثل 3 فى مقابل ١‏ »أى إنه 
اف ا والواقم” أن خمسين”"“ قنضاراً من خام الذهب فى الوقت الماضر يعلى 
أر بع »ومس »› وست" › أواق من الذهب »2 فإذا لم يكن غير اثندن من ذلك ۾ 
3 المد غ نفقاته » و إذا ماعرتت مثتا سنة ولم يكن من ذلك غير أريم ل يتل 
ادن غير نفقاته أيضا » ولذا لا يمنتفاد غير قليل من الذهب ف المستقبل » وق مثل 
هذا عن الفضة خلا كون استغلال مناج الفضة أهيد مناستغلال مناح, الذهب بقليل . 

وإذاما اكتشفت مناجم تكون من 0 مأ كد معه الفائدة لم 306 
الفائدة أن تنتهى كلا زادت المناجم وفوراً . 

و بلغ الذصبة 7 الذى وحده البرغاليون فى البرازيل م من || وقور مأو<دب معه 

(۱) انظر إلى كتب فريزيه .2 (*) يروى مايلورد أنسن أن أوربة تنال فی کل عام من 
البرازيل ما يعدل مليوق جنيه استرليى من الذهب توجد ف التراب عند سفوح الحبال أو ف 3 


٤ ٤‏ وضعت كان عدن لدم تكامت عته ى حاشية ٠‏ هذا الم كان من البء 


روح الشرائع AV‏ 
اد نص فائدق الإسيان » وفائدتهم أيضا , > على عجل محکم الضرورة 2 

وما معت غير هرة رتال اعم ی دوان فرنوا الأول راد رنشروف 
کا إِذ عرض عليه الهند , والمق أن من المحتمل أن يصتع أمر” بال الجكة 
تتيجة عدم تبط وقد فعات اة مث ذلك الاك انون 0 
کل ما هسه إلى ذهب فاضطر إلى المَذ بالالهة لِيَضَرَعَ إلمم أن يز يلوا a‏ 

وق الق كاه والترك ل أنشأها كنوك من الأ د اف 
كرمن ء وذلك أنها زادت بماأتت به من خيلات جديدة رمورٌ البيّاعات + فعاد 
الذضي والنضة لاقوهان ذا راجب إلا فا » زفت قا : 

وهكذا قام الاعتبار العام عندها مقام المناجم وقلل الفائدة التى كان الإسيان 
ينالومها من مناحمهم أيضا . 

والواقم” اوا دن ا الان بالقارة الى فاقوا ينا فى لهند 
الشرقية » وذلك بما أنهم لوا فضة لتكون ثمناً لسلم الشرق فقد عَروا الأسبان فى 
أور بة بقسم رمن _بياءاتهم الى كافك نيس ف كيا 

۶ ۶ ریس ص 

وتفيد هذه التحارة » التى لوح انها لا عى بإسبانية إلا عرضاأً» إسباية ا 

تعيد الام الى تقوم مهأ 
5 ۶ه ٠.‏ 0 . :2 ا 1 

0 عم عدم يمكن الحم ف اغلم الديوان الاإسيالى الي حظر اتال الذهب 
والفضة فى الط والزوائد . أى فىهذا المرسوم المشابه للدرسوم الذى تضعه دول هولندة 
إذا ما حرمت اسملاك الم فة : 

ولا ل 5 على .يم لمناجم 4 فناجم الات و 6 الى يا درج 


ْ - ل و3 
مها غير ما بزيد على اانفقات قليلا » مفيدة إلى الغاية » وههى موجودة فى الدولة 


A۸‏ روح الشرائع 
الرئيسة» وهى تَشْمَل ألوقاً كثيرة من الآدميين الذين يستهلكون البيّاءات الفائضة» 
وم مصنع" للباد تماماً . 

وماج ألانبة وهتفارية تتفل زراعة الأرَضين » وى عليها العمل” فى 
تنك" امكسيك والبيرو . 

والهند و إسيانية دولتان تابعتان لسيد واحد » ولكن المند هى الرئيسة » وليست 
إسبائية غير التابمة » ومن العبث رغبة السياسة فى رد الرئيسة إلى التايعة » فالهند” 
قدب إضائة إلهاذاعا : 

ولوب کو حن دوا منالسلم إلى الهند فى كل” عام » ولا ترود إسبانية 
بغير مليونين ونصف مليون » أًى إن المند تقوم بتجارة مسين مليوناء وتقوم إسپانية 
بتحارة مليونين ونصف مليون . 

و ا ا ا ن ا ا ایی فد فرعا اماع ا 
وعدد سكانها وزراعة أرضيهاء وليس ملك إسيانية الذى ينال مبالغ كبيرة مرن 
وس غ وو افدر قر چ ام ھا رک د 
ينتقل إليه من الأجانب من غير أن يكون لرعاياه أية علاقة بذلك تقريباً » فهذه 
اا ف لسعب وه 

ولو كانت بعض الولايات فى شتالة تعطيه مبلثاً مماثلاً لما يعطيه إياه كرك 
قادس” لكان سلطانه أعظ” مما هو عليه كثيراً » وذلك لمآ تکون به ثرواته نتيحة 
روات البلد » ولما تؤدى إليه هذه الولايات من إنعاش جميع الولايات الأخرى » 
SS‏ ى حال أصلح للقيام بالأعباء التقابلة » فيكون هنالك شعب” عظي 


بل لا من ذزانه عظيمة . 


روح الشرائع ۸۹ 


الفصّلإلثالث والعشرون 
عات 

لبس على“ أن أقضى فى المسثلة القائلة : إذا كانت إسيانية عاجزة عن القيام 
بتحارة الهند بنفسها أفلا رذن لا أن جه للأجانب ؟ أقتصرٌ على 
القول بأن الأفضل لها أن تضم فى سبيل هذه التحارة أقل ما ت سمح به سياستها من 
العوائق » فعند ما تكون السلم التى تحملها مختلف” الأمم إلى الهند غالية ل الهند 
كثيرا من سلمهاء التى هى ذهب وفضة » فى مقابل قليل من السلع الأجنبية › 
ويم العكس إذا ما كانت هذه السلم رخيصة اوقد ون هن ادان مه 
الم بعضما بعضا لتكون السّلم اتی ل ال ال ره د ر ف 
الممادئ' الى حب درسها من و »مع ذلك » عن العوامل اي آي 
عن سلامة 0 الک ادر التغيدر المفلم « والمحاذير التى تبْصّر 
والتى هى أقلءٌ خطراً فى الغالب من التى لا ا 


الباب لثان والعشرون 
۶2 
القوأ 0 من حيث صلا اال النقد 


النَص الأول 
سس اتفال النقد 

القايضة تتاجر الشعوب التى إوجد عندها سلم” قليلة التجارة » كالحمج والأم 
المتمدية التى ليس لدمها من السّلم غير وعر أو نوعين » وهكذا فإن قبائل المغار بة 
التى تذهب إلى تمبكتوء فى أقاصى إفريقية » لتغطى” ملحا وتأخذ ذهياً » غير 
محتاجة إلى النقد » فاأغر بى ل ملحّه » والزنجى 25 تبره » وإذال يوجد 
هنالك.من الذهب ماهو كاف كلل الغر 3 اجا أو اد الزنجى ذهه حتى 
يتفق الفر يقان . 

و لکن إذا ماقامت نجارة الشمعي على عدر .كبر من السّلم وحَب وجو 0 ق 
> الضرورة . وذلك لان المعدن الذى ا نقله موف ركثيراً من النفقات التى كان 
لآ اغد 

وبما أنه يوجد لدى جميم الام اععاعاة ان ن الاق دك غاا ان 
تغب إحداها فى حيازة عددٍ كبير جِدًا من سلم اا تون عب 
هذه فى حيازة عدذ قليل جدًا من سلع Ee‏ 
EEE‏ إلى أمة أخرى » غير أن الأمم إذا كانت صاحبة نقد وانتحات 
طر يقة البيع والشراء فإن الى تأخذ منها كشي سلم لحت اا وم ی 


۹ 


دوح الشرائع i ٠‏ 
ما يزيد نقد » ويوجد هذا الفرق القاثل إن التجارة فى حال الشراء تكون بنسبة 
احتياجات الأمة ال كثر اطّلان) 'وإن التجارة فى حال القايضة قم » فقط » طمن 
مَدَى احتياجات الأمة الأقل تطلباً » و إلا لتعذر على هذه الأحيرة أن 'نفلق 


مر 


ا 


النصلالغاف 
طبيعة النقد 


لتقد رمز شل قيمة جميع السلع » وبتّحَذ معدن ليكون ارم ثاب » 
ولستتبلاك بالاستممال قليلاً ؛ وليكون صالخا لتقسماتر كقرة من غيران رول 
ويختار معدن مين ليششهل نقل” الرمزء معدن صا كثيراً ليكون مقياسا عامًا » 
وذلك لسهولة مويله إلى عين البارء ونضم * كل دولة عليه طابعها لك يناس 
الشكل” العيار ا »ولک و كل" ا وحدها . 

وما أن الأمَتدينَ لم يستعملوا النادن قعل فد أتخذوا الثيران9؟ ء واتخذ الرومان 
شان ع أن اكوا لين الثور عيته ‏ خلافاً لقطعة المعذن 3 تی بمکن أن تک وں 
ذات القطمة الا 

وکا أن النقد رز قے_السلع یکون الورقٴ رم ق قيمة النقد » فإذا كان جيداً 
بلغ من مثيله ما لا يكون يينهما فرق” و 


)١(‏ للملح الذى تستخدمه الحبشة عيب الاسهلاك والتلف دائماً . ( ؟) يروى لنا هير ودتس 
فى Clio‏ أن اللرديين وجدوا صنعة ضرب النقد » فاقتبسها الأغارقة مهم 3 وطبعوا عل مة ثو رهم القدم 3 
وكا ت هذه النقود فى دار الكونت بنير وك . 


۹۲ روح الشرائع 

وكا أن النقد رمن الشىء ومثله يكون کل رمن النقد ومثله » وتكون الدولة 
ك بسر وف ما شل الد کک وجا ا وا ل كر س 
النقد جيداً فيسل كل منهما الآخرء أى ملك أحدها فور ما لت الآخر 
E‏ و فى غير حكومة منتدلة » .ولكنه لا عدت ف 
الحكومة المحتدلة داعا »> ومن ذلك أن القوانين إذا ما ساعدت مَدِينا ارا اال 
الأشاه الخاصة به النقد OE‏ رهزأ ا وأما المترية الستبدة فان 
Rr TT‏ زمره اوتا ان وا 
لان 26 واحدر دفن E‏ ا الأشياه النقد هنالك أبداً . 

وما أدت إليه حيّل” المشترعين أحياناً أنكانت تبح الأشاه نقداً كالتقد 
ذاته فضلا عن الأشياء للنقد بطبيعتها » ومن ذلك أن الطاغية 6 أباح 
ينين أن يؤدوا إلى دائنيهم قطم أرض بالمّن الذى كانت تساويه قبل الحرب 
الأعلة ور د انوس قل كن من بريد فالا أن اله عر 
بيت المال راهنا هن الا رضن ا يعدل الضعف » SS‏ 
كنا هنل لدفع جميع الديبون » وفى عهد طيبر بوس صارت e.‏ الاف یراس 
رضي قداً عام كمسة آلاف تراس نقدى” . 

ks‏ عرسوم” إنكلترة الأ كيرُ حجر أرضبى الدين أو دخله إذاماكقّت" 
ا الشخصية للدفع وعرضها للآداء » ومن م كانت جميع أموال 
الإنکازى نمثل النقد . 

(1) یغاد اخراین ان کون لکل :ری اة کر دفين » لوجیه دو تاسیس » تاریخ ملكة 


الحزائر » باب ١‏ » فصل ۸ . (5) انظر إلى قيصر › الحرب الأهلية » باب ۳ . (۳) تاسيت› 
الخولياتة عياب 5 فصل 317 


دو الشرا نع ۹۴۳ 
جزایة ولک يجفا أت لق لكان قدلا إلى الغاية فا نهم عادو فقوكموا النقد 
0 ت ۰ ٌه 
ل ع ا وار قاف ى ع ارب واو نا عو ٠‏ ع اين 
53 قيمة ت القاس بالماشية» فيكون فلس التر سين ر انی كر أو بحر 
م جلا وتعدل فلس لا لتر يسات اث ور ا ا وا 
عند هذه العو نك لصبح (ali‏ أو 8 9 اعات ¢ وهذه الأشياء كانت 


ر 0 : 4 د 
والنقد رمو النقد ومممّله» لا زمر الأشاء ققطء وذلك كا نزاه فى فصل السرافة. 


لفك عالق 

التقودٌ الخبالية 

توجد نقود حقيقية وتقود خيالية ١‏ ونستخدم الشعوب المتمدية جميم النقود ‏ 
الميالية تقريبا» وقى لم تستخدمها إلا لأنها حولت نقودها الحقيقية إلى نقود خيالية ؛ 
وأول” مايقال إن نقوذها المقيقية هى وزن وعيار” لبعض المعادن » غير أن سوء النية 
و الاحتياج لم يلبث أن ا اقتطاع 00 معدن كل قطعة من النقد الذى 
ترك له عين” الاسم » ومن ذلك اقتطاع : نصف الفضة من قطعة, U‏ فضة 
وو ا + :ويتازم ظط کے ادا کت ی اا ال 


= 


١ (‏ ) قانون السكسون » فصل ١8‏ . 


٤‏ دوح الشرائع 
الفضية العشرين بالقلس وإن عادت لا تكون جزءاً من أجزاء الليرة الفضية 
الارن و رن ال ره عة ر کن اس ا ا و 
مثل هذا عن التقسمات الأخرى » وتكن هذا أن يبا النقطة التى لا يكون 
ما نت E EE N a E‏ 
أيضاء وما حدث ألا نضرب قطعة نقد تساوى ليرة نماما وألا صرب قطمة 
سارئ فلا وهجالاك تكرن اة وافلن شدن. خالين غاا و بطل عل 
كل قطمة نقد اس عدد من الیرات والمُلو س کا يراد » وقد يدوم التقاب » 
لأن إطلاق اسم آخر على ثىء هومن السهولة كصمو بة تغيير الثىء نفسه . 
وإذا ما أريد القضاء على مصدر سوء الاستعالا تكان من الروعة البالفة فى 
جيم البلدان التى دف إلى ازدهار التجارة ذلك القانون الذى يأمر باستمال النقود 
لارا ت ا ا 
ولا ينبغى لشىء أن يكون خاليا من التقلب لو الميار الشترك بين المي . 
والتجارة بنفسها متقلبة إلي الغاية » ومن الشُّوء المظي أن يضاف تقلب" جديد” 
إلى ذلك التقلب القاهم على طبيعة الثىء . 
الغفصت(الراع 
مقدار الذهس والفضة 
: عندمأتكون الام المتمدنة سيدة العالم يزيد الذهب والفضة كل" يوم » وذلك 
باستخراجهما من بلادها أو بالبحث عنهما حيث يكونان» وما » على العكس » 


روح الشرا نع ۹۵ 
٠ ٠. 2 e‏ ۰ ۹ 2 9 55 4 ت 
تنمقصان حيما تفور الام المتبر برة » وليس عحهول 0 ند ره هدن اعد نين وفعا 


2 ےه ۰ ا ه . 0 
استولى الوط وال ندال من جهة والشرقيون والتتر من جهة أخرى على كل ثىء . 


الفصضم حاص 


إن الفضة التى استحّرجت من مناجم أمريكة وأنقلت إلى أور بة فإلى الشرق 
فكيك ا a E‏ 
مقايضة » وترسله إلى اند مقايضة » ويكون أ كر مقدار من الذهب والفضة 
ملاع ع إڏن » عند مأ هذه المعادن سلعة > وهو لا ك ن كلت نا إدا ما 
عد كبوا 1 و لأن ا رز فى بستنا الرموية القاعة هل الدرة كثيرا .: 

وكان التّحاس بالنسبة إلى الفضة قبل الحرب اليونية الأولی ک ٩٩۰‏ تجاه اء 
وهو اليوم نو ٥ر۷۳‏ جاه ۷ فتی صارت النس ةك كانت فها مضى م تم الفضة 
وظيفتها كرمز الأعلى أحسن وجه . 


)١( ٠‏ انظر إلى الفصل الثانى عشر الآقى . ( ؟) مع افتراض فضة مرك |! 44 ليرة » وافتراض 


۹٦‏ روح الشرائم 


الفصرالسَاوسٌ 
سبب نص مُمدَّل الر با إلى النصف 
منذ اكتعاف الهند 


لا اع ان ارا ق اا مت ج الد إل 
واحد فى العشرين بعد أ نكانت واحداً فى العشرة » وهذا ما وجب أن يكون 
هكذا » وتقل مقدار” كير من الفضة ال ر ا غو ان 
إلى الفضة حال ؛ وزاد من کل شىء » ا ن الفضة > وطللك زالت النسبة 
وأوفِيت يع الديون القديمة ٠‏ ويمْكن أن بذ كر زمن” ور حينا كان 
لجيع الأشيا. قيمة عظيمة خلا الفضة » وتفتح الهند فيط مَنْ' عندهم فضة إلى 
تقليل تمن سلّمهم أو رَيعها » أى الفائدة . 

ول بستطع الإقراض أن يعود إلى فائدته القديمة » وذلك ازيادة مقدار الفضة فى 
أورية عام هدعا ع إن الديون الاه ١‏ ى بم دول الاه عل ار رات 
التى أوجبتها التجارة لماء إِذّْ كانت ذات فائدة زهيدة إلى الغاة وَجَّب أن نَل 
عقود الأفراد على غرارها » ثم بما أن الصّرافة منحت الناس سول عظيمة فى نقل 
الفضةر من باب إلى آخرَ لم تصبح الفضة نادرة فى مكان ما ورد من جميم الجهسات 
التى يكون فا عامًا . 


)١(‏ تاريخ حروب الإسبان الأهلية فى اند . 0( هكذا كان يسمى مشروع مسيو لو 
ى فرنسة . 


روح الشرائع ۹۷ 


e 
عن م الأشياء م‎ ١( كك مه‎ 
ف يستقر‎ 
تقلت الو ات الرمززبة‎ 

التقد هو تمن السّلم أو البياءات » ولكن كيف يستقثُ هذا اين ؟ أى' بأى 

جزء من النقد يمثل كله شىء ؟ 
إذا ما قيس مموع” ماف العام من الذهب والفضة بمتدار ما فيه من السّلم 
كان من الؤكد إمكان قياس كل ببآعة أو ساءة على انفراد بجزء من مموع الذهب 
والمضة وکا 0 جموع أحد الأمر بن يقاس يموع الام الآخر فان حرءً أددهابقاس 
بحزء الأخر » ولنفترض ابوج ر إبيأعة ١‏ أو ساعة » واحدة فى العام » أو إنه 
لا يوجد فيه غير واحدة ' نشی أو ى هذا الجزء من هذه السلعة 
يقابل لل جزم هي الفصهة ؛ قتصف و الشئين صف" اجون 3 الأخر 6 
ا عشر 20 ا حرا وجرا من 5 ا واحداً E‏ 
من الآخر» ولكن عا أن الذى بتألف منه الما بين الناس ليس ما فى التحارة فى 
واحد» و عا أن انادف أو النقود التى هى رموز له ليست ما فہا ف ذات الوقت 
أيضاً » فإن الأكمان تقركر بنسبة جموع الأشياء امركبة إلى جوع الرموز » وبالنسبة 
المركية جموع الأشماء الى ف التحارة إلى جموع الرموز الى ھی فہا أ » وعا أ 
الأشياء التى ليست اليو فى التحارة يمكن أن تكون فيها غدأ » و بما أن الرموز التى 
ليست فما اليوم قد تخل فما غداً » فإن تقرير تمن الأشياء يتوقف فى كل“ وقتر 

(۷) 


۹۸ روح الشرائع 
تو وما اا على نسبة جموع الاشياء إلى جموع اأرمور . 
EOS‏ أو الاک > غير قادر على تسعير السَع بأن يحمل 
عرسووم نسبة الواحد إلى عشرة تساوى سية الواحد إلى عشرين » فاما خفض 
8 ص ٤‏ ع 2 
ولان 2 الاعات قاط ك ا اغاغ اة 


الفصسّزالثامن 


يوجد لدى زنوج الساحل الإفريق” رمز” 0 بلا نقد » وهذا الرمثُ خيالى” 
تماما » قان على تقديرم الذعنى” لكل ساعة بنسبة احتياجهم إليها » فبياعة » 
ار 6 ری ا ات ا ای ا ت وا ای 
عشرة ما كوتات » وهذا ا لوكانوا بقولون ثلائة أوستة أوعشرة فقط » ويتألف 
امن من قياس بأتونه بين جميم السلع > وهنالك لا يوجد نقد خاص مطلقاً ٠‏ بل 
ن قم من ال فاا 

ولننقل بيننا هذا الطرازٌ من تقوب الأشياء لوقت قصير» ولنضفه إلى طرازناء 
فهنالك يساوى جيم سلع العالم وباعلله » أو جميم” سِلّم الدولة وبيّاعاتها على 
الخصوص » مع عد الدولة منفصلة عن جميع الدول الأخرى » عَدَداً من الماكوتات » 
ا عن ا إل افا دد تاو مورد من اا رات اس 
الجزه النسوم من هذه القضة رم أحد الما كوتات . 


. ١١ تاريخ الكنيسة لسقراط » باب ؟ » فصل‎ )١( 


روم اران ۹۹ 

وإذا ما افترض أن مقدار فضة الدولة يتضاعف وجب ضف الفضة لأحد 
لماكرتات » ولكن إذا ماضاعفم الأكوتَات » أيضاء بمضاعفة الفضة ظلت النسبة كا 
كانت قبل امشاعنة الأولى والأخرى. . 

وإذا كان الذهب والفضة فى أوربة قد زادا منذ ١‏ كتشاف الهند بنسبة واحد 
إلى عشرين وَجَبٍ أن رتفع تمن البياعات واأسلم بنسبة واحد إلى عشرين » ولكن 
إذا ما زاد عدد الما بنسبة ا رتفم يمن هذه 
السّلم والبياعات من ناحية بنسبة واحد إلى عشر ينوأن تع ية اعد إلى ن 
وأن يكون بنسبة واحد إلى عشرة من حيث النتيجة . 

ويزيد مقدار الع والبياعات بنمو التجارة » وتنمو التجارة بزيادة النقد 
التى تنشأ بالتتابع عن اتصالات جديدة بأَرضِين جديدة وبحار جديدة تيم علينا 
ببياءات جديدة وسلم جديدة . 


ا 


الفصًلالتاسع 


ر و 
ندرة الذهس والفضة النسدية 


إذا عدوت وَفرَة الذحب والفضة و نذرتهما المقيقيتين وَجدت وَفرة” ونذرة 
والبخل” يحفظ الذهب والفضة » وذلك عا أنه برغب عن الاستهلاك فإنه تجرخ 
ارموز التى لانزول مطلقاً » ويمَضْل البخل” حفظ الذهب على حفظ الفضة لأنه مخثى 
الله دانم ولاستطاعته ا فی اا کن حَحْمَه صغيراً » والذهب يتوارى » 


١٠ ٠‏ روح الشرائع 
٠ 5 n o» ©» 5 2‏ 5 ت 0-6 2 ا 
ادن » عند مأ E‏ ألقضة شاعة » ودللك ان كل واحدحوز ةل » وهو 
٠ 236‏ چ ٠. ٠‏ ۰ 2 
يظهر عتدها نکون الفضه نادرة ¢ ودلاكت لاضطرار الافان ان عر حه من ملاحئه . 
۴ 7 3 3 1 ق is‏ م 2 5 ر 
وهذه قاعدة ادن > وف : أن الذهب دور عند ندره الفضة. وأن المصه دور 
ا 8 0 6 6 يه م 
عنيكل نذرة الدذهب ¢ وهلا لسعر بالفرفق س الوفرة والند ره النسبيتين واو فرة والندرة 


الحقيقيتين » أى بأمور اتک نها كثيراً . 


الصرافة 
8 دن 5 3 ان ب ا ا * سي س 
ودی وره النقود وندرتما الفسييتان فی حتاف اليلران أل ما سم الدمرافة . 
مسر 4 

والصرافة شيت لقممة النقود الحاضرة والعابرة . 

001 42 يي . ا ر ع ۽ اس له .و 

ا e‏ معا مات قيمة جميع السّلم الأخرى . وهاء أيضاً » قيمة تأنى 

E ا‎ 1 TT 
من إمكانها ان دصیر رمأ لل حرىق » وهى أو كانت اسه بسيطة لم يشك ف‎ 
الها ر کو قاد‎ 

. - . : د 5 ع ۶ 

والفصة 6 نقداً 6 دات فيمثر کن الام ان بقرراها من عص الوح © , 
ولا يمكنه أن يقركّرها من وجوه أخرى . 

و عمل الام سه ين مدان نمع الفضة تسد نا وعيق المعدار هذا وز 
الأميرٌ ما بين ختلف المعادن اللمستعملة نقد من النسبة » و يمن الأمير وزن كل” 
قطعة من النقد وعياره» ثم يعطى الأمير كل" قطعة تلك القيمة الخبالية التى تكلمت 

2 4 ا ع ف 0 ىاع 
عا » والقيمة الحقيقية مااسمى مهاقيمة النقد من حيث هذه الوجوه الارعة» 
وذلك لإمكان تثبيتها بقانون . 


روح الشرائع ۰۱ 

ردک دو ف ن راو غل د بوذ للك طن مسق قنانينا 
وا ا ى وهذد اة الا ف ا ر ا اف ور داد 
القنية عل الثدة اللقيية ‏ كرا وش تمن أعر” تقدير من التجار » وهى لا يمكن 
أن تكون بعرسوم الأميرء وذلك لأنها تختاف بلا انقطاع وتخضع لألف حال . 

ويقتدى مختلف” الأمر» فى تعيين القيمة النسبية . بأ كثرها حيازة :قودء فهذه 
الأمة إذا ما كان عندها من النقود ما دل ما عند جميع_ الام 
على كل واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسّها بباء وهذا ما يؤدى إلى اقتداء 
كل“ منها بالأخرى تقر يباً كقياسها نفسها بالأمة الأ كثر اعتباراً . 

وواد ق ا التى نتكر عنها فى حال العام الحاضرة » فلنبحث فى 
الصرافة بالنسبة إلمها . 


. ا e A‏ 4 ر : 
بوجد فى هواندة نقد يسمى فلورين » وساوى الفلورين عشرين فلسا 


الأخرى معا وجب 


+ سے 


أو أر بين نصف 5 NNE‏ عدم وجود 
فلور ينات فى هولندة مطلقاً وأنه لا روحة نا غير غراو يات :ارخا ” الذق يكون 
عنده ألف قاورين يكون عنده أربعون ألف غرو ء وهل جر > والواقم أن 
الصرافة مع هولندة تقوم على معرفة مقدار ما نساويه من غرويات كل قطعة من 
نقود البلدان الأخرى » وما أن الماملات فى فرنسة تقوم عل اكات تلوق 
SONOS Ls ELSE‏ 


و 0 ۴ î‏ ۶ 23 
الغرو يأت» فاذا كانت الصرافة قاعة على ار بعة وحمسين ساوى إيكو ثلاث الليرات 





اسل _ حسم 


210 ينظم اطولنديرت ممع صرافة أوربة را بنوع من الشورى نيمهم > وذلك وفق ما يلام 


مصالحهم . 


۰۲ روح الفرائع 
أر بمة وسين غرويا » وإذا كانت الصرافة قأئمة على ستين ساوى إيكو ثلاث 
الليرات ستمن غروباً » و إذا كان النقد نادراً فى فرنسة کم ما يساو به یکو ثلاث 
ار واو ك ا 
الليرات من الغرو يات . 
' ول هذه التدزة أو هذه الإتقرة الى ا عا الف لرا در 
أو وفرة حقيقية » بل ندرة أووفرة نسبية » ومن ذلك أنه إذا مازاد احتياج فرذسة 
إلى مال فى هولندة ولم بكن المولنديون محتاجين إلى مال فى فرنسة دُعِى النقد 
وافراً فى فرنسة ونادراً فى هولندة ؛ والعكس, بالعكس . 
ولنفترض أن الشرافة مم هولندة قائمة على أر بمة وخسين» فل كانت فرنسة 
وعولندة ب لفان مناكة واجدة لحدث ما محدث عند ما اک وأحد » 
فخر ج الفراسئ من جيبه ثلاث ليرات وخر ج المولندئ من جيبه أربعة 
وحصاين روا ٤‏ و عا أنه بوجد بين بار يس وأمستردام ا ا على 
من بعطینی فی مقابل ایکو ليرانى الثلاث أر بعة وخهسين غرُوياً له فى هولندة أن 
إعطينى سفتجة بقيمة أر بعتر وخجسين غروياً على هولندة » والأمر هنا لا يود أعر 
اوو وا ل م ی ار وتسويق غراو با © وعكدا حت + 
اک فی تدرة النقد أو وفرته » أن يرف هل بوجد فى فرئسة من سفاتح الآر بعة 
المع اقعراة NNO‏ 
كثيث من السفائج المعروضة من (تبّل المولنديين وقليل” من الإيكويات العروضة 


١ (‏ ) يكون النقد فى الباد كثيراً حيم) يكون فيه نقد أكثر من الورق » و يكون النقد فيه قليلا حيم) 
يكون فی البلد ورق ١‏ كير من النقد . 


دوخ لقان ۰۴۳ 
من قبل الفرنسيي نكان النقد ادر فى فرنسة ووافرا ف هولنذة + ووعس ارتفاع 
الشرافة » فَأَعْطى فى مقابل إیکوی أ كر من أر بعة وحمسين غروياً » وإلام 
أغطه » والعكس” بالعكس . 

وترى أنه يتألق من مختلف عمليات الصرافة حساب دخل وخرج يجب 
إغلاقه دائماً ٠‏ وأن الدولة الدينة لا تووفى ما عليها بالّصرافة مع الأخرى أ كا من 
فرد يؤدى ف بتحو يل النقد . 

Nl‏ أنه لا بوحد فى العام من الدول غير ثلاث : فرلسة وإسا: 


E 


وهولئلة » وآن أفراداً كثير ين من إسيانية مد ينين فى فرنسة بقيمة مثة أف عر 
فضى” » وأن أفراداً كثيرين من فرنسة مَدينين فى إسيانية ب ١٠١٠١‏ مَك وأن 
بعض الأحوال قضى بأن يسترد كل من الفريقين فى إسيانية وفرنسة نقدّه بفتة » 
فا تؤدى إليه عمليات الصّرافة ؟ إنها محل صكلتا الأمتين من مبلغ مثة الألف 
رك مبادلة » غير أن فرنسة مدينة دائممًا بمشرة آلاف مرك فى إسانية » وأنه 
يكون لدى الإسبان دائمًا سفائم على فرنسة بقيمة عشرة آلاف مرك » وذلك من 
غير أن يكون عند فرنسة أية سّفتجة على إسبانية . 

وإذا ماكانت هولندة فى حال معاكدة تجاه فرنسة » فظهرت مدينة لا بفرقر 

ايم ؛ أمكن فرنسة أن تو" ما عليها إلى إسيانية على وجهين » وذلك 
نا على ی داثنها فى إسيانية سفاتم عل مد ينما فى هولنئدة بقيمة دقر الا 
e‏ إلى إسبانية عشرة لاف مراك قدا 

ومن ٤‏ ترى أن الدولة إذا ما اضطرتت أن تؤدّى” مبلغاً من الال فى بل آخر 
َك طبيعة الأمر بأن يتساوى عندها نقل” النقد إليه أو أن “تؤخذ منها سفاض” » 


٠5‏ روح الشرائع 
وتتوقف فائدة هذين الوجهين فى التأدية على أحوال راهنة فقط » فيجب أن 'برّى 
٠ - 0‏ اس ۶ 3 ٠.‏ * 0 د ا 5 CDT,‏ 
ف الساعة الحاضرة من يؤّدى غرُويات كثيرة ف هولندة 6 أو ماللا منقولا نقدا 
أو سفتجة على هولندة بمثل هذا المبلغ . 
وإذا كان عيارٌ النقد عينه ووزنه عينه فى فرنسة 'يميدان إلى“ عين العيار 
7 ف n^‏ 
وعين الوزن فىهولئدة قيل إن الضرافة متعادلة » وتكافؤ الصرافة فى حال النقد”"© 
I‏ ل و م ب 
الحاضرة يقوم على نحو أر بعة وسين غر ويا فى مقابل الإيكو الواحد » وإذا كانت 
ا eT‏ ا 
الضرافة تزيد على أر بعة وخمسين غر ويا قبل إنها مرتفعة » وإذا كانت دون ذلك 
قيل إنها منخفضة . 
9ےه ا 00 و 22 5 
نر إللها كدينة ودائنة ومشتر يقر » فإذا كانت الصرافة دون التعادلة خسرت 
الدولة كدينة ورحت كدائنم وخسرت كشتريتر وربحت كبائمة » و يشعر جید ا 
ا تخسر كدينة > ومن ذلك أن فرنسة إذا كانت دة طولندة بعدد مرن 
| سه 0 70 5 1 ى 3 
الغرويات فإن إيكوها كما قل مقابله غرويات. زاد احتیاجها إلى إإبكويات للدفع » 
وعلى العكس إذا كانت فرنسة دائنة بعدد من الغرويات فإنه كلا قل“ مقابل” 
۶ سے ر س ۶ 
الأكر عر وناك ادها فة من ا ات ةو ا كر اتا 
وذلك أنه ا رق عدن العدد من الغرّويات داعا لاشتراء عي المقدار من 


السّلم » فتى انحفضت الضرافة اغقل. كل واحد. .من إكويات فرسة غرويات 


£ 


يما 


أقلة عدداً » وتربح الدولة كبالمقر لذات العلة » وذلك أننى إذا بعت ساعتى فى 
و ا 


.١ا!4؛ بعد تنزيل نفقات النقل والضمان . (*) فى سنة‎ )١( 





دوح الشرائع ه١٠‏ 

إذن' ؛ ا إذا ما ا ا س وى 
داكت E‏ بمة وخمسين غروياً فى 
مقابل اللأيكو الواحد » وعكس جيم هذا ما يصيب الدولة الأخرى » فاذا كانت 
هولندة مدينة بعدد من الإيكويات ربحت » وإذا كانت دائتة به حت 
لاحي ا تربحت . 

وجب تتبع هذا مع ذلك » فإذا كانت السرافة دون المتعادل » كا ن تكون » 
ملا سين بدلا من أر بعتر وخمسين فإن الذى لا بد من حدوث هكون فرنسة التى 
ترسل إلى هولندة أر بعة وخسين ألف" إيكو رصرافة لا تبتاع من السّلم إلا ما يقابل 
خسين ألفا » وكون” هولندة » الى تسل إلى فرنسة ما قيمته خمسون ألف" إيكو من 
ناحيقر أخرى » تشترى منها ما يقابل أر بعة وخمسين ألفاً » وهذا ما يؤدى إلى فرق 
عانية من ا أى ما يزيد على لاحك فرقة © انها شق 
بار سال زياد عر إلى هولندة در ام أو 8 "كن ل رامل عنما ادل 
الشرافةء و إذا ما دامت زيادة الستوء عن خفض ف الصرافة ثل هذا الد بن تدهورت 
فرنسة فى نهاية الأمر » وأقول إن هذا ما يجب أن يكون 5 يلوح » وليس عن المبد| 
اذى قررته فى موضم آخر”" ميل الدول » داعا » إلى وضع نفسها فى الميزان 
والفوز مخلاصها من الدّبن » وهكذا لا نستدين إلا بنسبة ما تستطيم أن تَدْقع » 
ولا تشترى إلا بنسبة rig‏ بعد اتخاذ المثل المذ كور آنا » إذا ما 
وات فى فرنسة من أ رعة وحمسين إلى بين عاد المولندى » الذى يبتاع 
سلعاً يألف إيكو » والذى يدقع أر بعأ وحمسين غروياً للا يكو الواحد ثمناً لما , 


. انظر إلى الفصل الثالث والعشر ين من الباب العشرين‎ )١( 


0 روح الشرائع 
لا يفم غير سين ألفا تهنا ها عند موافقة الفرنى” على هذا » بَيْدَ أن ساعة فرنسة 
ترتفع مقداراً فقداراً » ويقسم الريح بين الفرنسى والمولئدى” » وذلك لأن التاجر 
إذاما استطاع الرح سل عليه أن يقسم ما اكتسب » ويكون هنالك » إذن" ؛ 
اتصال ربحر بين الفرنسى” والولندى” » وقل مثل هذا عن الفرنسى” الذى يبتاع 
سلما من هولندة بلغ أر بعت وسين ألف غرو والذى ددفم ألف إيكو عند ماتكون 
الشرافة أر بعة وخحسين غرو يا فى مقابل الإيكو الواحد » فهذا الفرنسىة يُصْطَكُ إلى 
إضافة أر بعة من أربعة وخمسين من الإإيكويات الفرنسية اشقراء للسّلع عينها » غير 
أن التاحر الفرنسى الذى كر عا يصييه من الكشر راغي 2 إعطاء مأ هو أقلة 
من السلعة ال هولندية » ولذا تَحدّث اتصال سر ين لاعت القر تيو بو الناتور 
امولندى » ونَضّع الدولة” تفسسها فى اليزان شيقاً فشيتًاً » فلا يكون بوط الرافة 
جع ا عاذ ر الى بحب رد شی : 0 
وإذا صارت السرافة دون المتعادل » أمكن التاجّر أن ترد أمواله إلى البلدان 
الأحنبية من ره » وذلاك لأنه 5 ثانية ما حسره عند 
استردادها » بِيْدَ أن الأمير الذى رس ل إلى البلدان الأجنبية من النقد ما لا ينبغى 
آن ينوه برعل الدوام . 

a‏ معاملات” التجار فی باد ارتفعت الرافة فيه لا كاله » وع 
هذا كثرة مابعقد فيه من عهود » وكثرة ما بتاع فيه من ساع فتوجّه إلى البإ 
الأجنى” سفائج للدقم . 

وإذا ما ركم الأميرُ مالا كثيراً فى دولته أُمَكنت" تدرة امال فيها حقيقة » 


وا فا ت وهن دف ار هارا اها وج علها أن تدقم 


دو ان 1۰۷ 
كثيراً من نمن السّلع فى البلر الأجنى فى الوقت نفسه هبطت الشرافة وإن 
ندر النقد . ٠‏ 

اة فك نكن وع ال الورل ة٠‏ رفا يا 
تقتضيه طبيعة” الأمر نفسه » فإذا كانت صرافة إبرلندة على إتكلترة دون التعادل ء 
وإذا كانت.صرافة إتكلترة على هولندة دون المتعادل أيضاً »كانت صرافة إيرلندة 
على هولندة هابطة أيضاً » وذلك على نسبة صرافة إيرلندة على إنكلترة وصرافة 
إنكلترة على هولندة » وذلك لأن المواندى" الذى يستطيع ان تان بأموالة هن إبرائدة 
على وجار غير مباشر» أى بواسطة إنكلترة » لا يريد أن يدفم ما هو أغلى ليأنى 
بها على وجه مباشر » وأقول إن هذا هو مايحب أن يكون هكذاء ولكن هذا ليس» 
مع ذلك » ديحاً هكذا» فی کل وقت_بوجد فق الأجوال ما ختلف به هذه 
الأمورء وما بين ار الذى ينال من مکان» أو من مكان آخر ؛ من فرق يتحل 
به دهاء السّيارفة أو حذقهم اتماص الذى ليس موضوع بحثر هنا مطل . 

وإذاما رقت الدولة تقدهاء كأن :طق اسم ست ليرات أو اسم مكرك 
غ کت ت راا کک اا ا اد ا ات 
شيا حقيقيًا على الإأيكو ما لا ينبغى أن ينيل غروياً واحداً زيادة فى الصرافة» فلا 
يجوز أن منتآل فى مقابل اليكو بين الجديدين غيرعين المقدار من الغرويات الت ىكانت 
e‏ فى مقابل الايكو السابق » وإذاكان هذا لا بقعم فإنه لايكون يه نديد 
السعر بنفسه » بل اح ما يؤدى إليه هذا التسعي ركا مر جديد وڪ ينطوى 
عليه من اة 2 ال اط الامورق المدوءة » وهى لا ستقے إلا بعد مرور 


بعض الوقت . 


۰۸ دوح الشرائع 

وإذا كانت الدولة لا رفع نقدها بقاون فقط » فأعرت _بِصَبرٍ آخر جديدر 
لَى تجعل من النقد القوى” نقداً ضعيفاً » فإن الذى تحدّث فى أثناء العملية وجود 
نقدين : النقد القوى القدم والنقد الضعيف الجديد » ويا أن النقد القوى يكون 
قد منم ولا يقل فی غير دار الضرب » وبا أنه يازم دفع الفاح الجديدة بنقود 
جديدة » فإن الصرافة يجب أ ن كلم على َس النقد الجديد م يظلهر » وإذا 
كان اق ا ثلاث الليرات القدى 
يغطى ستين غر ويا فى هولندة يجب أن عط الإيكو الجديد غير ثلاثين 
أغروياً » وتلوح » من ناحية أخرى » ضرورة انتظام السرافة على حسب قيمة النقد 
2 ودلك لأن الصبرف امالك نه رد والدى ا سفاج مارم 3 00 ال 
دار الشراب تقوداً قدفة ئلا لنقود جديدة نا قم الصرافة 
بين النقد الجديد والنقد القدم » وتسقط قيمة النقدالقدم » من جهة » وذلك لوجود 
نقد جديد فى التحارة 000 الصير لا ستطيع ان ادلا تقذى الصلحة 
عليه بإخراج النقد القدم من صُندوقه حالا استؤاراً له وقياما عا عليه أن يدفم » 
وترتفع قيمة النقد الجد.د ا وذلك لان الصيرف” ان لديه من 
من النقد الخديد » يكون قادراً على نیل نقد قد رم رمع رح_عظيم کا 
ولذا تقع الصرافة بين النقد الحديد والنقد القديم كا قلت » وحينئذٍ يكون لاصيارفة 


ع عا الك 


بين ذلاكع 


تفع من إخراج نقد الدولة القديم » وذلك لما ينالونهبهذا من ذات الكسب الذى 
تنطيه صرافة مُنَظَّة على النقد القدي » أى كثيرٌ من غرويات فى هولندة » ولأن 
مع" إلى الصرافة النظمة بين النقد القدم والتقد الجديد »أى التى هى أ كث 
هبوطاً » وهذا ما “يذيل كثيراً من الإإيكويّات فى فرنسة . 


روم الشرا نم ٠١‏ 
زاف أن ثلاث ليرت من النقد القدم تعطى قسة وأربعين غروياً بالشرافة 
1 ر e. O,‏ 0 
الحاضرة » وأن هذا الإيكو يعطى ستين غروياً إذا ما تقل إلى هولندة » غير أنه 


يتال إيكو ثلاث ليراتر فى فرنسة سفتحة خسة وا ا أى ليكو 


۶ه 


يعطى مور اها إذا ما كان من النوع القديم ونقل إلى هولندة » ولذا 
مرج جميع النقد القدم م من الدولة التى تقوم بالصّهئر » والصّيّارفة هم الذين يستفيدون 
من هذا . 
وتقضى الضرورة بأن تع عملية أخرى لمالجة ذلك » وذلك أن تسل 
الدولة» التى تقوم بالصَّر » مقداراأ كبيراً من النقد القديم إلى الأمة الناظمةللصّرافة » 
وذلك أنها إذ تنال اعتما اسح الصرافة إلى الحد اذى تال عنده » مع قلیل 
EE‏ بصرافة اك ثلاث الليرات عقدار مأ ينال بإخرج Ki‏ ثلاث 
الليرات القدم_ خارج النلاد» وقد قات : مع قليل دن ارح إذا کان 
فاا ع رد د م فت ال رع الما 
ومن الملانم إبداء فكرة واضحة عن هذا » فالسيد بر نار'د » أو ا 
أرادت الدولة استخدامّه » عرض سفاتحه على هولندة وأعطاها ما هو أعلى 6 
ااا ا اثنين أو ثلاثة من الغرويات . وأوجب وجود خميرة فى 
البلدان الأجنبية بما نقله إليها من نقود قديمة باستمرار » وأدّى بهذا » إذن » إلى رفع 
الصرافة إلى النقطة التى تتكامنا عنها » ومع ذلك فإن ما أعطاه من سفائجه أسفر عن - 
قېضه على جمبيع النقود الجديدة » وعن حمله الصارفة الأخرن » الأزمين بالدقع ( 
على تل نقودهم القديمة إلى دار الضرب » ثم بما أنه أصبح صاحباً ليع النقد 
مقداراً فقداراً فإنه ألزم الصيارفة الآخرين بدَوْرهم أن يعطوه سفام عالية السرافة 


١٠‏ وج الشرائع 
كثيراً » وما اله من رح فى الهايه عوّضه من مُمْظ خسارة البداءة . 

و فى أثناء جميع هذه E‏ أفة اليد ة هوا ل ” 
يصير فيها نادراً جدً! »وذلك: 7 لأنه يجب مَنْمْمعظمه » 7 لأنه يحب نقل” قسم منه 
إلى البلدان الأجنبية » م لأن جميم الناس يدون عليه » فلا يريدون أن يدوا 
للامير ربح أْمُلُون أن ينالوه » ومن االحطر أن تع تلاك العمليه ببطوء » ومن 
الخطر أن تصتع بسرعة » وإذا كان الريم المُفترَض مُفْرِ طَّ زادت الحاذيرٌ بهذا 
القدار . 

وقد رن فما تقدم أن الٌسرافة إذا كانت دون النقد قيمة وج رح فى 
إخراج النقد » وإذاكانت فوق النقد قيمة وُجد رع” فى إعادته . 

وکن توجد حال يكون فيها ريح مرن إخراج النقد وإن كانت الصرافة 
ادل وراك غد ا ال الل الأحفية رخا أوهيرا لها ا ره 
إذا ما عاد ظفر بفائدة دار الضرب سواك تيل فى البلاد أم أخذت سفات” 
على الأجنبى” : 

وإذا حدث أن أ نشئتٌ فى دول شركة ذات' أسهم كثيرة إلى الغاية ؛ 
وأن رُفعت هذه الأسهم فى بضعة أشهر من الزمن عشرين مرة أو خساً وعشرن 
ST OLE‏ هذه الدولة ممرَقا ذا أوراق, 
مالية تقوم مقام النقد » وأن صارت قيمة هذه الأوراق النقدية عظيمة مطابقة لقيمة 
الأسهم التقدية (هذا هو نظام مسيولو ) » فإن منطبيعة الأمر أن تتلائى تلك الأسهم 
والأوراق” النقدية على الوجه الذى وضعت به » وما كان ليمكن أن تراقم 

الأسهم” عشرين أو خساً وعشرين مرة إلى ما هو أعلى من قيمتها الأولى من غير 


٤ 7 


روخ ارام ۱۱۱ 
أن نح كر من الناس وسيلة نيل ثروات واسعة وَرَقَّء وذلك أن كلا 
يحاول تأمين ثروته » وذلك أن الصرافة إذ تقدم اا اا ر 
أو نقاها حيث يراد فإن الواحد بود ع قا من أوراقه بلا انقطاع لدى الأمة الناظمة 
للشرافة » ويؤدى التصم م الداع على الإيداع فى البلاد الأجنبية إلى خفض الضرافة »> 
رافش تكد الع اباد ا رو كل كوه 
ودلك من يف الي بين العمّار ووزن النقد الفغى ) ذاما أصبح الورق الذى 
لا خصى نقداً عاد لا يُمْلَى غير تسعة وثلائين غرويا عن كل إيكو ء ثم نمانية 
وثلاثين » ثم سبعة وثلاثين » إل . » وقد بلغ هذا من الذهاب إلى بعيد ما عاد 
لا يعطى معه غير ثمانية غرويات » ثم عادت الصرافة غير موجودة فى نهاية الأمر . 

وهذه هى الشرافة الى كان علها فى فرنسة أن تنظ نالوق ا 
النسبة فى تلك الول » وأفترض”» بعد النظر إلى وزن الفضة وعيارهاء أن إيكو ثلاث 
الليرات الفضى ساوى أر بعين غروياً » وأن الصر افة » إذ قامت على الورق» لم يساو 
كر لاك الترالق الووق غر اف ع وات نارن أرهة خان ٤روا‏ 
کان إبکو ثلات اللیرات الوری قز“ مر ا ثلاث الليرات الفضى” 


¢ 


الا 


۱۱۲ روح الشرائع 


النصرا اكاد یجش 
أعمال الرومان حول التقود 


إن ما وقم فى أيامنا من ضَرَبات حول النقود صَدَّرت عن السلطة فى فرنسة فى 
عين وز انين مها كن أن الرومان ما هد أعظ” منه » لافى زمن هذه المجيورية 

5 . 3 ۰ 0 چ و لل ان ٠ ٠‏ 7 - 
الماسدة » ولا فى زمن هذه ا جهور ية الى ل تكن غير فوصی » بل فى رمن اجهورية 
الق ناوّعت القرظاجين السلطان حكتها وشحاعتبا ء» وحين قوة نظامهاء وذلك بعد 
أن ا مقن كاله . 

وأرانى مغتبطأ أن أتعمق بعض الشىء فى هذا الموضوع » وذلك لكيلا حمل 
مَثل” مما هو غير مَُثل مطلقا 

3 2 ۽ 

كان الاس فى المرب البونية الأولى”'* . الذى وجب أن يكون وزله اثنتى 
ا ل ا او ا 
عشرة أوقية من النحاس » لا يزن غير أوقيتين » فلما كانت الحرب اليونية الثانية 

ر 4 CR‏ سے هټ س 
عاد لا ين غير أوقية» و يطابق هذا القطع ما نسميه اليوم زيادة النقود» وليس غير 
هذا أن " يزع من من إيكو ست الليرات نصف” الفضة ليصنم منها منها أيكويان» أ والتسافى” 
شی عشرة ر ٠‏ 

أجَل'» ل يَنته إلينا أثر عن الوجه الذى أت" الرومان به عمليتهم فى الحرب اليونية 
الأولى » غير أن ما صنعوه فى الحرب الثانية بدلنا على حكة تجيبة » وذلك أن هر بة 

م ٤‏ ٭ ہے . ٤‏ 

لم تكن قادرة على أبفاء دونها قط ¢ فقد کان الامرة يزد اوفیّی بحاس 6 وعاان 


. ١ بليى » التاريخ الطبيعى » باب 8" » مادة‎ )١( 


دوع الشرائع 1۳ 
الدينار يساوى عشرة أسّات فإنه كان بعدل عشرين أوقية من نحاس » وضرب 
«التيووية اذام ل ا نحاس 7" وترح النص من دائنيها »وتؤدّى 
الدينارَ بهذه الأواق” اشر » وتوجب هذه العملية ارتجاج” الدولة كثيراً » وبقضى 
ا 9 9 أدى مأ هو ممكن و على جور 5 ويام ا تون أدق 
ا ھی ا ت ف ال ارا ور ا وما کان ټیان ا 
أبناء ججهورية فیا بيهم > ولوجب هدا عملية ثانية , فيقی بأن بحتوی الدينار 
به عفر كاين کل ا E‏ 
غن هذه اليلنة الضاعفة كون دائق ا رة فخ ا الشف عل سن 
كان الأفراد لايخسترون غيرَ انش » ولا تزيد اسل على غير الحش » 
ولا يتناول التغيير اليقث فى النقد غير المجس » وثرَى النتائحة الأخرى . 
إِذّن » كان الرومان خيراً منا تصرقاً » نحن الذين اشستملوا فى عملياتهم على 
الثرّوات العامة والثّرّوات الخاصة » وليس هذا كل مافى الأمرء فسَيرَى أمهم قاموا 
عاق اعحوال | کر ا 


سی س مسب 9 


( ۱) بلیی » التاریخ الطبیعی » باب ۳۴ » مادة ٠۴‏ . (۲) كانوا يأخذون عشر أوقيات 
من النحاس فى مقايل عشرين . ( ۴ ) كانوايأخذون ست عشرة أوقية من النحاس فى مقابل عشرين . 


(۸) 


غ١١‏ دوخ الشرائع 


الأحو ال التى قام الرومان بعملياتهم فہا 
ل 


قدا كارن بوجد فى إيطالية من الذهب والفضة ماهو قليل” جد » 
ولا يوجّد فى هذا البلد غير قليل س مناج 
وا وي يي يات رطل من 
الذص7١ ٤“‏ ومع ذلك فقد اتہب ون را مو ادن ال > وا ا 
إلى بلدهم » وهم لم يستعملوا غير النقد النحامى' لزمنطويلء» وهم لم يكن عندهم من الفضة 


ما یکی لضرب النقود ا إلا بعد م اس ومن هذا المعدن صنعو أ دنانر 
90) 5 
ل 


الذهب والفضة » أو لابوجد فيه ثى؛ 


ل ق ونون تلق نة النضة إل 
:النحاس تكون كسبة الواحد إلى ٠ه‏ + وذلك عا أن الدينار الروماىة كان يساوى 
عسرة أسَّات أو عشرة أرطال من حاس فانه کان يدل ١” ٠‏ ا من عاس 1 وا 
٤‏ م" : غ . (DI.‏ ت 
أن الدينار عيته كان يساوى ثمن أوقية من الفضة “فإنه كان يؤدى إلى النسبة التى 
کنا عا : 

ا اتر ذلك القسم من إيطالية الأ كثر جواراً لبلاد اليونان 
ده وجدت بالتدر يح بين شعبين غنيين : الأغارقة والقرطاحين »› فزادت 


. فرنشميوس » الباب الحامس من العشرة الثانية‎ )١( . بليى » باب ۴۴۳ »› مادة ه‎ )١( 
المصدر نفسه »> مهناك م1.06 » قال المؤاف نفسه إمهم ضريوا 4 افا + أنفاناً‎ ) ۴ ( 
. امن عند بوده » والسبع عند مؤلفین آخرین‎ ) ٤ ( . میت کویار وار باعاً میت سسترس‎ 


روح الشرائع ه١١‏ 

الفضة فيها » ولا صار من التعذر بقاء نسبة الواحد إلى 4٠‏ بين الفضة والتُحاس 
قامت عمليات محختلفة فى النقد لا تعر فها » وإما الذى 9 ااا لواف 
ی اک ین ا ا 
فعادت النسبة بين الفضة والنحاس لا تكون غيرَ نسبة الواحد إلى ٠١١‏ » وكان 
التقص عظيا مادامت االجهورية قد ربحت لخهسة أسداس من جميع النقد التُحامى” » 
كار ْم غير ما كانت تقتضيه طبيعة الأمور و إعادة النسبة بين المعادن التى 
كانت ” لستتخدم تقوداً 5 

وأسفرت الس التى حتِمّت بها الحرب البونية الأولى عن ترك الرومان سادة 
صقلية » وم لم يكادوا يدخلون سر'دينية حتى أخذوا يَمُرفون إسبانية » فزادت 
كتل الفضة فى رومة أيضاً » وفى رومة أب بعمل “نص الدينار الفضوة به من 
عشرين أوقية إلى ست عشرة أوقية 7" » فكانت هذه النتيجة التى جم بها 
إلى النسبة بين الفضة والنحاس » فصارت هذه الندبة ١‏ تجاه ۱۲۸ » بعد أن كانت 
۱ جاه ۱۹۰ 

وإذا ما بحثتر فى الرومان لم تجدوم فوق غيرمم كثيراً فى غير اختيار الأحوال 
التى يصنعون فيها الخير والشر . 


)١( |‏ بليى التاريخ الطبيعى » باب 00 » مادة ۱۴ . (5) بليى » التاريخ الطبيعى » 


باب ## » مادة ١‏ . 


١15‏ روح الشرائع 


الف ص لإلثالك عش 
مليات” حول النقود ف رمن الاباطرة 


شرع بطر بق القطم فى العمليات التى 2 بها حول التقد فى زمن الجمهورية » 
لكت الدولة إلى الأمة احتياجاتها و عم 5 غو یما وشرع ومن 
الأباط رة «طريق ازج > فما دت اليأس فى هؤلاء الأماء دضروب امم رأوا 
أ u‏ 
وياوح أنها لا تمه » وذلك أن ق من الهبة قد استر د وأحْفيّت اليد » وذلك 
أن الأغطيّة والجوائز يت من e‏ کک a‏ 

ELE E Nas 
فضة تُمطلى التُحاس » وقد حُدث عن هذا النقد فى “تبدّة من الباب السابع والسبعين‎ 


>0 
من د بون 


وبدأ ديديوس يوليان بلوتغن » ويرى أن نقد كركلا يشتمل على 
زج أ كث من النصف»ء وأن نقد إسكندر سيق" يشتمل على ثلثين من الز ج ۾ 
وددؤة !| وهن فلا عرسا غير بحاس مركم بالفضة . 

A E EE‏ لا تقع فى هذه الأيام » فالاأمير يض ؛ 


. انظر إلى تاريخ النقود القدرمة » تأليف ب . جوير » طبعة باريس 9م0١ صفحة وه‎ )١( 
ويومية‎ » ١١ (؟) نبذة من الفضائل والنقائص . (8) انظر إلى سافو » ياب * ع فصل‎ 

العلماء المؤرخة فى 78 من يوليه سنة 1٦۸١‏ حول | كتشاف ٠..٠.٠‏ نقد قديم .( 4) المصدر نفسه . 
(8) اشر ت 


روح الشرائع 3۱۷ 

ولال اعا والكرانة علةةالشزق؟ أن يقابل نوق قود الال وان ي 
ق اال واد ار او ل کر ار غا وما ا ا 
يضر ستوقاً واصل جيم العالم وصتعه من جهته » وخرجت التقود القوية أولا » 
رامت لي ار ااا ا ا بو عد 
إضعاف للذهب أبصر اختفاء الذهب بغتة واقتصاره على نقده الردىء» فالضرافة 
هی کا قلت فى الباب السابق”© ء قد أزالت صََّهات السلطة المظيمة أو توفيقة 
ضربات السلطة العظيمة على الأقل . 


الفصّزالرابمعشى 
TET‏ 
"كت ا ف اول ا 


كانت روسية ترغب فى اللزول عن استبدادها » وی لا نستطيع داك › فقيام 
التجارة يقتتضى قيام الصرافة » وتنَاقض” أعمال” الصّرافة جميع” قوانينها . 

وق سنه ۱۷٤٥‏ اصدرت القىصرة قاو لطرد الهود » ودلك ا ردقا ال 
البلران الأجندية نقد من سدوا إلى سييربة ونقد لاحات الذين كانوا مستخد مین › 
ولا ستطيع جميع رعايا الإمبراطورية أن خر جوا منها » ولا 0 جوا أمواهم »> بلا 
إذن » فهم كالعبيد » ولذا تكون الصّرافة التى تَمتح وسيلة نقل التقد من بلد إلى آخْرَ 
مناقضة لقوانين روسيه . 
حتى إن التجارة تناقض قوانینها » فالشسب” ليس موقا من غر عبيد مرتبطين 


. ۲١ فصل‎ )۱( 


١1١14‏ روح الشرائع 
ا م م ےت ¢ ثم + ٠‏ 
فى الأرّضين ومن عبيد يسّمؤن كنسيين أو شرفاء لأنهم سنيورات هؤلاء العبيد» 
ولا سق أحد ين الطيقة الثالئة » دق 3 يتألك منه عمال وحار : 


الفص لاخ سرعش 
عادة بعض بلاد إيطالية 


وضْعت فى بعض بلاد إيطالية قوانين لمنع الرعايا من بيع أرَضيهم نقلاً لتقدهم 
الا اة ر أن نه اران ما دک کن 
OG N gy‏ 
E‏ 
ومند وٴجدت برا ار فى نقلما من بل إلى آخر > کان ,سيا ذلاك القانون الذى 
لامشمح بتصرف الإنسان فى أرَضيه من جل معاملاته على حين يستطيع التصرف 
فى نقده » وهذا القااون سبىء لأنه بعل للمقوتمات امتيازاً من الارن ولأنه بجعل 
تفوس الأجانب تعآف” الجىء إلى البلد للاستقرار به ثم لأنه يكن اجتنابه . 


الفصبلالتاد شر 
٥ ۶‏ دع ا 0 
ما مكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 
قامأمر الصّيارفة على تبديل النقد » لا على إقراضه » و اذا كان الأمي رلا إستخدمهم 
إلا لتبديل نقده » والأميرٌ لا يقوم بغير معاملات ضخمة » فإن أقل فائدة ینم بها 


روح الشرائع 1 
عليهم من أجْل تأجيلاتهم تكون غفايمة > والأمي” ذا اطول اة نة اكه 
أن يطمئن إلى كون هذا من عيوب الإدارة » وم » على المكس » إذا ما استتخدموا 
فى تقد سُلفات قام حذقهم على نيل فوائد جسيمة لنقدهم من غير أن يكن 
اتهامهم بالربا . 

' الفصلإلسَايمعشر 
الدون العامة 


اعتقد بعض الناس أن من الحَسّن أن تكون الدولة مَدينة نفسها » وذلك لأنهم 
رأوا أن هذا يَكثر الترَوات بزيادة التداول . 

وأعتقد أنه خلط بين الورقة المتداوّلة التى مَل النقد أو الورقة المتداوّلة التى هى 
رمز الفوائد التى نالتها إحدى الشركات » أو تنالها » من التجارة » والورقة التى تمثل 
دنا » فالورقتان الأوليآن نافمتان للدولة كثيراً » ولا كن الأخيرة أن تكون 
هذا » وکل ما كن أن نتظر منها هو أنها رهن صام“ للاأفراد عن دين الأمة » 
ی ا الدفم مها من الأمة » ولكن" إليك الحاذيرَ التى تنشأ عنها : 

1 إذا كان الأجاتب: الکن لكر من الأرراق الى منل ديئاً فا ت 
ينالون من الأمة فى جميع السنين مبلثاً وافراً فى مقابل الفوائد . 

؟ : يحي أن تكون الصّرافة منخفضة جدًا فى الأمة المدينة دائاً على 
هذا الوحه . 

۳ : إن 0 من الضرائب عن تأدية فوائد الدّين يض المصانم برفعه 


ااال 


۲۰ روح الشرائع 

4 : نزع دخل الدولة الحقيق من ذوى النشاط والعمل لينل إلى ذوى 
البطالة » أى إنه يدم برَغَد العيش على من لا يمون مطلقا » وتواضّم مصاعب” 
حيال” من يعملون . ؤ 

تلك ھی الج ذیر » ولا أغر ف لذلك منافم" مطلقاً . فإذا وجد عشرة أشخاص 
يكون دحل الواحد منهم ألف" إيكو من الدّراعة أو الصّناعة » جَعَل هذا للأمة 
رأس مال مثتى ألف إيكو عن خمسة فى المئة » وإذا استعمل هؤلاء الأشخاصٌ 
المشرة نصف دخلهم » أى خسة آلاف إيكو » لدفع فوائدَ عن مثة أف الإيكو 
التى اقترضوها من آآخرين لم تمل هذا للدولة غير مثتى ألف إيكو أيضاً » ويكون 
CS e O ES‏ 
E‏ 

والذى كن أن بتي فى المطأ هو أن کنا ا ر دی او 
ثراء » وذلك لأنه لا يوجد غير الدولة الغنية ما يستطيم أن يذ مثل هذه الورقة 
من غير هبوط فی الاعطاط ( ثم لا بد من أن يكون لدی الا ت عظيمة 
لكيلا تسقط فى ذلك ( وقال إن لطر فى بذاك ملفا »> وذلك أوحود وسائل 


0006م : 55 ي 5-4 Ê‏ ا 
صد هلأ الضرر » فال إن الضرر خير » لان الوسائل نليف على الضرر ٠‏ 


روح الشرالع ۲۱ 


إل و لامر ر 


تادية الدربون العامة 


يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة الدينة » أجل »كن الدولة 
أن تكون دائنةً إلى ما لا ينتبى » غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى 
حَدْ ماء فإذاما جُوورَ هذا اتن زالت صفة الدائن . 

وإذا كان الدولة اعتبار م بای فد أمكن أن 1 مع ما سارت 
عليه إحدى الدول الأور ية بنجاح » وذلك أن تُتآل مقادير كيرة من النقود 
وأن برض على جميع الأفراد أ تأديتها ما رغبوا عن حَفْض الفائدة » والواقم. 
أن الأفراد م الذين يعينون مدل الفائدة إذا ما اقترضت الدولة » وأن الدولة هى التى 
مين معدل الفائدة إذا ما أرادت الدفع . 

ؤ ولا يكنى خفض الفائدة » بل يحب اف کا اا 
استهلاك مالي ادفع قسم من رؤوس الأموال فى كل سنة » وهذا العمل هو من 
التوفيق ما تزيد بنجاحه كل بوم . 

وإذا لم يكن اعتبار الدولة كاملا كان هذا سبباً لحاولة تأليف أساس استهلار 
مال » وذلك لأن هذا الأساس المالى“ إذا ما قام أعاد الثقة من فوره . 

١‏ : أن الدولة إذا كانت مجهورية تحمل حكومتها بطبيعتها وضم مشار يم 
ازمن طويل أمكن رأس مال الاستهلاك أن يكون غير عظيم_فيها » وفى الحكومة 


. إنكلرة‎ )١( 


۱۲۲ روح الشرائع 
اللكية مايحب أن يكون رأ س الال هذا أعظم مقدار. . 

؟ :يحب أن تكون لظم من الوضع ما تحتل جحيع أبناء الدولة معه قل قيام 
هذا الأساس الال ء٠‏ وذلك لأن عليهم جميع أعباء قيام الدّين » فدائن الدولة يدفم 
إلى نفسه بنفسه بالمبالغ التى يساعد بها . 

: بوجد أر به" طبقات من الناس تؤدى ديون” الدولة وهى: مالكو الأرضين » 
ومن بعارسون صناعتهم بالتحارة » والزّراع والصتّاع » ثم ذوو الدخل من الدولة 
أو من الأفراد » وأخرى هف ذه الطبقات الأر بع هى التى يلوح » فى حال من 
الو وة ااا مدر وا غه وی ا ا کل جت 
ترى الدولة عينها مو بد بما للطبقات الثلاث الأخرى من قوة, فاعلة » ولكن' بما أنه 
لا كن إرهاق” تلك الطبقة "كثياً من غير تفويض الثفة المامة التى تحفاج اليه 
الدولة على العموم » وهذه الطبقات الثلاث” على االخصوص » احتياجاً مسيطراً » 
وبما أن الثقة العامة لا يكن أن تفقّد من بعض أبناء الوطن من غير أن تُفقّد من 
قبل الميع كا يظهر » و بما أن طبقة الدائنين هى أ كثر ما يكون عراضة لمشار يع 
الوزراء دائماً وهى تكون فى كل وقت تحت الأبصار والأيدى » فإن على الدولة 
أن حبرا بحماية منقطعة النظير» وألا يكون للفريق الدِين أدنى امتياز على 
الفر بق الدائن . 


ردح الشرام ۲۳ 


اله لفلا للاح عسشر 
القروض بفاندة 


النقد هو رمن" لق » ومن الواضح أنه يجب على الحم إل هذا الرمد أن 
بوره » لأنه يعدم جم جيع الأشياء تى وان ن يحتاج إليها » والفارق” هو فى أن 
الأشياء الأخرى یک ان أو تفار ود بدلا مق أن ور 
وزی القد الى خو ى الا , 

أجل" » إن من الجيل جدًا أن يقر ض الرجل ماله من آخر بلا فائدة » غير 
أنه شمر بأن هذا لا يمكن أن يكون غير نصيحة دين » لا قاو مدنا : 

أخلة حب أن ركوق نقد ع "لقبير القدارة سيدا + غير انين ألا كر 
هذا ان عظما ٠‏ فهو إذا كان مرتفما كثيراً ل ماكر للج تعداقي مير أنه 
كلف بفوائد أ كثرَ ما يستطيم أن ر حه فى تجارته » شيا ٠‏ وإذا لم يكن للنقد 
أى عن ل يقترض أحد” منه شيئاً » ول يباشر التاجر شيا أبضاً . 

وأخادع نفسي إذا قلت إن أحداً لا يقترض منه شيئاً » فلا بد من سَيْر أمور. 
ا جتمع » فالربا يتوطّد » ولكن مع الفوضى التى أَحِمَّت فى جميع الأوقات . 

وتخلط شريعة ممدر بين الّبا والقرئض بفائدة » فلرتبا يزيد فى البلدات 
الإسلامية بنسبة شلّة التحريم ء والذائن يتوضن من خطر الخالقة : 

ولیس لمعظ الناسف هذه البلاد الشرقية ثى: مضمون » ولا تكاد تكون صلة” 


)١ (‏ لا كلام » مطلقاً » عن الأحوال الى يعد الذهب والفضة فيها من السلع . 


1۲٤‏ دوع الشرائع 
بين حيازة المبلغ الحاضرة وأمل استيفائه بعد إقراضه » فالربا بزيد هناك » إن » 
سه حطر الح كن ارقاء: 


الفصللعشرون 
الربا البحرى 


وم مخ لبا البحرى على أعر بن : حطر البحر ا ي ات 
الإنسان ماله للإقراض إلا لنيل فائدة كبيرة » وسهولة. "نيل الَدِين بالتجارة أرباحا 
عظيمة وافرةٌ بسرعة » مع أن الا البرى لا يقوم على واحد من هذين السببين » 
فيكون إما ركم مر قبّل المشترعين أو عردوداً إلى حدود معقولة كا هو 
لصوا 


القصإ ادى والعشرون 
الإفراض” بمقد وال عند الرومان 


إذا عَدَوت الإقراض للتجارة وجدت » أيضاً » نوعا للاقراض بعقد مد 
فنغات الفائدة أ والربا عن ذلك . 
ولا زاد الشعب عند الرومان سلطاتة كل مر حاول الحكام ان يتملقوه وأن 
يحماوا على وضع قوانين كانت أحب” الأشياء إليه ٠‏ فقلل رؤوس” الأموال و :نص 
الفوائدت » وحَظر الأخذ منهاء 5 حبس الدين » م جعل إلغاء الديون موضحَ 


روح الشرائع ه؟ ١‏ 

بحث فى كل مرة أراد أحد خطباء الشعب أن يكون محل حظوة لديه . 

وسن شان هده اشرات اة سرا کان بقوانين أم عراسے لصي 
e‏ ابا فى رومة » وذلك لما عاد الدائنون لا يَقون بالعقود عن بِصَرمم 
بأن الشعب مدينهم وحاكهم وقاضيهم » والشعب ء إذ عد مديتا قاقد الاعتبار» لم 
جد من قر ضه بغير فوائل فاحشة اا ی و ف 
الدائنين داعا ما كانت القوانين تأى بين حينٍ 538 » وهذا 00 عن إلغاء 
جميع وسائل 2 والاستقراض الصالحة فى رومة وعر: استقرار ربا با کریر 
دا مو 6 الي مركن لو | ,كات 
القوانين” البالغة المير تؤدّى إلى الشر البالغ » فكان حب أن يدقع عن فائدة 
التقد وعن خطر عقوبات القانون . 


الفصلالتان والعشرون 
مواصلة الموضوع نفسه 
لم يكن لدى الرومان قوانين. ناظمة لمقدار الب مطلقاً مطلقاً » وم بذ كر فيا وقم 
بين العوام” واالخواص” من منازعات حوال ذلك » ولم أذ كر حتى فى فتنة الجبل 
اللقدس”" » غير الوعد من ناحية وشدة العقد من ناحية أخرى 
وكانت العقود اللخاصة إذن' » وأعتقد أن أ كثرها اعتياداً كان يوم 


)١(‏ تاسيت » حوليات » باب 5 » فصل 1١5‏ .د (*) كان الربا والفائدة يدلان على الشىء 
عينه عند الرومان . ( 7) انظر إلى دفى دليكارناس الذى أجاد وصفها كثيراً . 


۱۲٢‏ روح الشرائع 
على اثنى عش فى المئة سنويًا » وعندى أن فائدة الستة فى المئة كانت تذعى نصف 
الربا » وأن فائدة الثلاثة فى الئة كانت تدعى ر ثم الرابا » وذلك فى لسان الرومان 
القدم”'* » فيكون الرّبا التامة » دن » فائدة اثنى عشر فى امئة . 

وإذا سئل كيف قام مثل” هذا الربا الفامش عند شعب كان بلا تيحارة تقريباً 
قلت" إن هذا الشعب » الذ ى كان ارم بالذعاب إلى الحرب بلا فَردْضٍ * غالبا » 
كان محتاجاً إلى الاقتراض غالبا » وكان يقوم بالمغازى الموفقة بلا انقطارع فيسل عليه 
الدفم الا وم ذا جيدا من قضة الازعات الى نشت من هذه الاخية :وما 
کان ینکر فى ذلك أم” شح ولتك الذين كانوا ابقر ضون « ولكن مع القول بأنه 
كان كن أولتك الذن يشتكون أن وفوا لو اک a‏ 

لذن" كانت توضم قوانين" غير 0 فى سوى الوضع ال اضر » فكان يؤمر ؛ 
كلام ان کر عرب لق ل ای کی رن س کن 
دائنيهم » وبأن من ثم موثقون بالقيود يطلقون » و بأن من مم أ کار عَوزا يرسَلون 
إلى المستعمرات » وكان بيت امال يفسّح فى بعض الأحيان » وكان الشعب يَبَدَأ 
ن اوو اا وع ا لا سال شيئًاً حول ما يحداث بعدئذ كان 
مجلس السات لا يحترز من تلافيه . 

وينا كان الات يدافم عن قضية الا بإصراركان حب الفقر والأهد 


والاعتدال بالقاً غايته لدى الرومان » ولكن هذا هو النظام الذى يقضى بأن يقوم 





Ûsuree semisses, trientes, quadrantes (۱ )‏ » والظر اها إلى المدونة وامجموعة 
القانوفيتين للربا » ولا سما قانون ١0‏ مع حاشيته على كتهب عق .8 . (؟١)‏ انظر إلى 
خطب أبيوس على ذلك » فى دفى دليكارناس » باب ه . 

» الفرض (ع5010) : ما يعطى للجند . 


يوم القرائم ۱۲۷ 
الأعيان جميع أعباء الدولة و يألا فم العوام شيئاً » وما وسيلة حرمان أولئك 
حق تعقيب مَدِيامهم وحق” مطالبتهم بإيفاء عهودم والقيام باحتياجات اجهورية 
الملحة ؟ 

ويقول تاسيت”" إن قانون الألواح الاثنى عش حَدد الفائدة بواحد فى الئة 
سنويًا » ومن الواضح أن" تطركق الخطأ إليه فحسسب أن قانون الألواح الاثنى عشر 
هو القانون الآخر الذى أتكلّم عنه » وإذا كان قانون الألواح الاثنى عشر قد طم 
هذا فكيف لم ينتفع سلطانه فى المنازعات التى ثارت بين الدائنين والمدينين ؟ 
ولا ودای ا هذا القااون ول ن غا رق ا فى تار ييخ رومة رى 
ان مثل هذا القانون ليس من وضع حكام رومة العشرة لا ريب . 

إن القانون اللِيسينى”””" الذى وضع بعد قانون الألواح الاثنى عش بخمس 
ومانين سنةً هو من القوانين العابرة التى تكلمنا عنها » ققد أمِرَ بأن قم من رأس 
الملل ما كان قد درفم كتائدةويأن نوق الباق عل ثلاث أقناط متساوية . 

وفى سنة ۳۹۸ من تاريخ رومة كمل خطبا الشعب › دو لیوس ومِنَنِيُوس : 
على وضع قالون يَنْقْص الفوائد إلى واحد فى المثة" سنوي » وهذا هو القانون الذى 
تلطه سيت“ بقانون الألواح الاثنى عشرء وهذا هو أول قانون وضع لدى 


e7 


ارومان لتميين مقدار الفائدة » ومضى عشرة أعوام فينرل هذا الما إلى 


)١(‏ الحوليات » باب 5 » فصل ١١‏ . ( ۲) سنة ۳۸۸ رومانية › تيتوس ليفيوس » باب 
٩‏ فصل ۲۰ . (۴) U nicaria usu‏ » تیتوس ایفیوس › باب ۷ > فصل ٠. ٠١‏ 

(4:) الحوليات» باب ٦‏ » فصل ١5‏ . ( ه ) ى قنصلية ل. متليوس تور كاتوس و ل . بلوسيوس› 
على رواية تيتوس ليفيوس ٠.‏ باب/ا» فصل707» وهذا هو القانون الذى يتكلم عنه تاسيت » الحوليات » 
باب 5 » المصدر نفسه. 


۲۸ روح الشرائع 
اعيف" و تون ابن و a‏ ن ان 
أدركوا رتیتوس ليقؤيوس وحدنا أنه وضح ففقنصلية” "لك . عرسيو س رو نيليوس 
و سر يليوس سنة ٤۱۴۳‏ من تار رومة . 

واا ب جميع القوانين التى سار المشتر ع بالأمور فيها 
إلى درجة الإفراط » فقد وجدت' وسيلة لاجتنابه »> وصار من الواجب أن توضم 
قوانين كثيرة” أخرى توكيداً وتصحيحاً وتعديلا له » وقد ركت القوانین اتبا 
ات ود ار كك المادات اتباعاً للقوانين حيئاً اخرء ولكن مع سهولة 
فز العادة فى هذه الحال » وكان الرجل إذا ما اقترض وَحَدَ عائقاً فى عبن التالوق 
انى وضع فا ادع هذ لاون الذي ل د قن و ا 
2 الا 0 ميرو a‏ أز ا للمد ينين بالمقاضاة 7 القوا انين قله 
الدائنون”© لأنه أراد أن ید کر بشدة أصبخ من التعذر تأبيدها . 

وأدع الدينة ( رومة ) لا ق قليل نظر على الولايات . 

فلت ل SE UNNI‏ قد حَرك بها حكومة 
مستبدة قاسية » ا مافى الأسرء ققد حَركبها الكبا النطيع أي . 

وروى درون" أن أصحماب سَلامين أرادوا افتراض مال من رومه ل 
يستطيعوا ذلك بسبب القانون الغابينى” » وعلى" أن أبحث عن حقيقة هذا القااون . 
لو ل E.‏ اما قال تاسيت » حوليات » باب ٩‏ . 

( ©) وضع قانون فى ذلك عند تعقب خطيب الشعب م . جينسيوس » تيتؤس ليفيوس » باب 7 » 
فى اللهاية . ( 4 ) Veterijam more fenus receptum era‏ » أبيان » الحرب الأهلية » 
باب ١‏ . ( ه ) عمعهة عباطنيء1 وم ؛عنصسعءط ٠‏ أبيان » الحرب الأهلية» باب ١‏ » ومختصر تيتوس 


ليفيوس » باب 4" . (5) سنة 558 رممانية . (7) باب ١١‏ » فصل ۱۹٩۹‏ . (۸) رسائل 
إلى أتيكوس » باب ه » رسالة ١؟‏ . 


روح الشرائع 76> ١‏ 
لما حظرت الدبون بفوائد فى رومة "مات جميم” أنواع الوسائل لاجتناب 
1 5 5 ْ 1 
القانون'' » وبما أن الخلفاء”" مع حلفاء الشعب اللاتينى” لم يكونوا قد أخضموا 
لقوانين الرومان اللدنية ققد استتخدم لاتينى” أو حليف” يعير اسكه ويظهر أنه الدائن ع 
وتا يصن القاون غير e‏ الدائنين عرم ىر 53 0 اليا 
eî :‏ اتنا آل النفات) د مرسوم”" شعبى” فى موضوع 
وض قائل إن القوانين التى كانت رتم الدين مع الربا يبن مواطن رومان 
گر يڪ ص 
ومواطن رومانى” تُطَبّق أيضاً على هذا الدين بين مواطن وحليفر أو لاتين . 
٠‏ اس ۶ 
وق تلك الأزمنة كانت تدع بالحافاء شعوب“ إنطالية المتدة سدق الارديو 
ل سم . عه سس ال 5 : 
واار و پیکون وم نحم فما كولايات رومانية . 
o “CIL u f‏ ر ا ٍ 
ويقول تاسدرت * انه كان نوق ٠‏ داعا 4 خداع حد يدك فى القوانين الى اوم 
رقف الرّبا » فلما صار الإقراض والاستقراض باس حليف من المتعذر مهل إبراز 
رجل من الولايات عير اسمة . 
TO‏ 
وکان لا يد من قابون ديق فيل هذه المساوىء ٠‏ فيضم "غانشو 7 القاون 
المشهور الذى كان دف إلى وقف الفساد فى التصو بت » فيرى › ا 
قاين وسملة لبلوع دلك وان i‏ القروض » وکان کر ” ن الا ا 
فى الآخر بحم الطبيمة » وذلك لأن التباكان يزيد" فى زمن الانتخابات على 
)١(‏ تيتوس ليفيوس » باب ه“8 » فصل لا . )١(‏ المصدر نفسه ٠.‏ (*) سئة 051١‏ 
رومانية » انظر إلى تيتوس ليفيوس ء باب ۲٠١‏ › فصل ۷. ( +) الوليات ›» ياب ١‏ ؛ فصل ١١‏ .. 


(-.) سنة +5 رممانية . (5) انظر إلى رسائل شيشرون إلى أتيكرس » باب 4 » الرسالتان 
© و .١١‏ 


1) 


۰ روح الشرائع 
ا 


الفابينى” نَشَسَ فى الولايات ٠رسوم”‏ السّنات السمْيرُون ما دام السّلامينيون كانوا 
لا يستطيعون اقتراض مال فى رومة بسبب هذا القاثون » وبق رضهم بروتوس 
مالا بأسماء مستعارة بممَدّل أر بعة فى لمئة شري" » ويفوز فى هذا السبيل عرسومئ 
سنآت ينص فى أولها على كون هذا القرئض -لا يمد مخادّعة للقانون وكون حاكم 
كليكية يقضى وَفق العقود التى تستند إلى صك السلامينيين . 

واغاان الدّين بفائدة بين أهل الولايات وأبناء رومة هنع فى القانون الغا › 
عا أن أهل روم ةكانوا قابضين فى ذلك المين على جيم مال العا » فإنه كان يجب 
أن يووا بر با فاحش ,زول به من عيون الكل حَطَرُ ضياع الدّين » و ا أن هکان 
بوجد فى رومة أناس” أقوياه يرئهبون الحكام ويب تون القوانين ققد بدّوًا أجراً 
من غيرم فى الإقراض اا من غيرهم فى المطالبة بالربا الفاحش اى هذا إلى 
تخريب الولايات دو'راً بعد دور من قبل جميم من لم اعتبار” فى رومة ٠‏ وإذآن 
کل“ حا کان بصم مرسومه بدخوله ولایته » وص فيه على مقدار البا الذى 
تروقه » فإن البخل كان يد يد العون إلى الاشتراع » وكان الاشتراع يمد يده 


إلى البخل . 


)١(‏ شيشرون إلى أتيكوس » باب * » رسالة ١‏ . (۲) حمل بونبى » الذى أقرض ملك 
أريو بارسان ستمئة تلنت »على دفع ثلاثة وثلاثين تلنتاً أتيكياً عن كل ثلاثين يوبا »شيشر ون إلىأتيكوس » 
باب ه » رسالة ١؟‏ » باب 5 » رسالة Ut neque Salaminis, neque cui eis (¥ ) . ١‏ 


dedisset, fraudi esset.‏ المصدر نفسه . )٤(‏ جعله مرسو م شيشر ون اا ف المعة عن كل 
شہر مع الر با الم ركب فى آخر السنة » وأما ملتزمو الحمهورية فقد حملهم على منح مديايهم مهلة » فإذا لم 
يدفم هؤلاء ى الوقت المقرر ألزمهم بدفع الفائدة المسجلة ى الصك » شيشر ون إلى أتيكوس » باب ٩‏ » 
فصل ١‏ . 


د الشرائع ١١‏ 
ره © ,۶ مم ٠,‏ سے سے س 
ولا بد من سر الامور› فالدولة ليع ادا ما هد فیا کل شىء ۰ وکان وحد 
من الأحوال ما يقضى على المدن والهيئات ومجتمعات المدن والأفراد بالاستقراض » 
o 2 2‏ َ الاق ور 
وكانت الحاجة عظيمة للاقتراض » ولو من أجل تلافى ما مخربه الجيوش » وما يسابه 
الحكام 4 ا رحال الأعمال 6 وما يستقر کر“ ن العادات » 
ودلك لأنه م يطتما اا غ ولا فقير”» ذلك المقدار › وكان السّنات» القابض 
عل السلطة التنفيدية ¢ يبيح الاقتراض من المواطنين الرومان ل وهذا عن ضرورة » 
وعن زأَنى غالبا » وكان بضع عراسے فوق ذلك » ولكن هذه المراسے السناتية 
ص ۾ د َه 
كانث غير معتبرة قانوناً » و إنها كان يمكنها"'" أن تغطى” فرصة للشعب لمطالبة 
بألواحر جديدة » وکان لزيد ا ضياع رامن الال مبذا فيز يد الريا اا و 
دائماً إن الاعتدال » لا الإفراط » هو الذى مبيمن على الناس . 
0 4ه ل ا 0 : 
ومن قول ألبيان”" ان الذى يتاخر فى الدفع يؤدى قليلا » وهذا هو المبدأ 


سے ہے 2 
الذى سير المشترعين بعد تلاثى | لمهوربة الرومانية . 


١ (‏ ) انظر إلى ما قال لوكسيوس » رسالة ۲۱ إلى أتيكوس » باب ه » وكان يوجد أيضاً مرسوم 
صناق عام لتحديد الربا بواحد فى المئة عن كل شهر » انظر إلى الرسالة عينها . 
L. 12, ff De verbor. signif. (۲ (‏ 


اليامل ثالث والعشرون 
القوانين من حيث صلتها بعدد السكان 


النضلالاول 
الإنسان والحيوان من حيث تکار نوع ما 

أى فبنوس ! أئ أم لحب ! 

بنذ آعاد زاك نوءة الغباب الأو ها التطيعة رض الما تتشبر روت الفرا» 
وما افكت الأرض تزين صدرها نزاهى لألوان » وما فتىء e‏ 5 

من روح رد با متاك فى الطيور قتع و د وجودك بألف 
لن داعر» u‏ الثيران الممختالة " 2 فى السهل أو تجاوز اميا فى سبي ل عحالك » 
ثم إن أهل الغاب وال بال والنهور والبُحُور والأرياف الخضر يتحرتفون شوقاً إلى 
منظرك الفرا الهئ فيلزمون أنفسهم بالإعار عن ميل إلى اللذة ما أولع 
باتباعك واتباع هذا الساطان الساحر الذى يتمم به ا جال“ عل ىكل” حى 2 

نكاد الإناث من الحيوان تكون ثابتة كثرة نل » وأما النوع” البشرئ فإ 
طراز التفكير والأخلاق والشبوات والأهواء واليول والليال“ حول حفظ الجال 
والحَمَل من الحَبّل ومن أسرة كثيرة المدد أمور” تحول دون القكائر بألف وجه . 


١ (‏ ) ترحها السيد هنسو من مقدمة لوكريس (المؤلف ) 
۳۲ 


روح الشرائع ۳۴۳ ١‏ 


الفصم ل الشالى 


أذّى واجب” الأب الطبيعئة فى إطعام أ " ااا اج الذى يعين م" 
۽ 9ے شعو ۱( ه و هدر 
هو ملزم” بتضاء هذا الواحب » وكانت ی Ra‏ لونسونيوس 

سے اسن ت 
لا ٠‏ لا شد ردلت الا لقاب 
والآأب لدى الشعوب الح نقّ القدن هو الذى قكرته2) القوانين 2 التكاح › 
وذلك لاا تحد فيه الشخص الذى تىحث عنه . 
وهذا الالترام” لدى الميوانات هومن الوضع ما يكن الأم أن تكو نكافية 
فيه » وهو وسم می لدی الان عراحل » ودلك أن لأولادم غ ٤‏ ولكن 
lL, 3 1 4 ۶‏ ۴ 5 2 
2 وروده عليهم مقدارا شقدارا ¢ ودلك أنه لا یکی إطعامهم 3 بل جب rer?‏ 
ا ¢ ودذلك اپ 6 وإن عدو قادر بن عل العيش» يا ستطيعون دير ا 
وقما تساعد القرانات" الحركمة إلى تكاثر الجنس » وذلك لأن الأب الملر م إلزاما 
ا بتر بيه ة الأولاد لا يكون هنالاك ll‏ الاطلاق 6 وتجد الام ا تی تظر" 
نة ¢ ا عاق 6 نحده با لاء والندم وعسشر حسما وحفاغ القوانين ¢ ونمو زها 
الوسائل” فى معظم الأوقات . 
7 عر 
ولا سبل على النساء الخاضعات للبغاء العام” تر ببة اولادهن » حتى إن مشاق 


Pater est quem noptio: demonstrant ( الغرامانت . () ۲( باب إ <« قصل م. ) ؟‎ )١( 


١6‏ روح الشرائعم 
٠.‏ 7 5 ۶ ۶ ري 8 
هذه التر بية تناقض حالهن » وهن يلفن من الفساد ما لا يمكن أن يكن موضع 
ا 


ومن ب يكون الفا ف العام متصلا بتكاثر الجنس طبيعة . 


الفنصاالشالث 
حال الأولاد 


العقل هو الذى يأمر باتباع الأولاد حال الأب عند وجود زواج » فاذا م وجد 
e 5 0000‏ 


الفصتلالراع 
۾ 
الاس 

. 0 َ ومين 7 8 ا م )اه ا 

إن من المسل به فى كل مكان تقر بيا ان تمع الرأة أاسرة ازوج ظ وعكس هدا 

ك . . CI. A‏ و 7 a E SE‏ 
ما سن ا حيث يذهب الزوج لتاليف اسرة المرأة . 

ويساعد هذا القانون » الذى بوطد الأسرة فى سلسلة من أشخاص الجنس عينه » 
على تكاثر النوع البشرى” مستقلا عن العوامل الأولى » والأسرة ضرب من اماف 
قارا" الذى عنده أولاد من الحنس الدى لا تدوم به يكون غير راض عن عدم 
حيازته جنسا تدوم به . 


)١ (‏ ولذا يتبع الولد حال الأم دائما تقريباً لدى الأم الى تشتمل على إماء . (۲) الأب دوهالد 


جرء ١‏ » صفحة ه8١1‏ . 


روح الشرائع 0 
ون امات ای بن جح الخال فكره كوه لا يي أن هلك كم اوح » 
چ إلى كل سر ترغبة اوسيع دوامما » ومن الشعوب عدد تميرٌ الأسماد فيا 
الآ فن ال عد ل ع اا اع الان روان ها 


E 


البلا لاسن 
جلف مراتب النساء الشرعيات 


ما وقم أحيانا أن قالت القوانين والدين بقرانات مدنية كثيرة» وذلك 5 عند 
السامين الذبن يوجد للنساء عندم ءر ات ا وف عندھم بالأولاد عن 
ولادة ف البيت أو عن عقود مدنية أو عن رق الام وإقرار لاحق من الا 

وما بخالف الصواب أن يعيب القانون فى الأولاد ما ارئضاه فى الأب › 
فيجب » إن » أن رنه جيم هؤلاء الأولاد مالم ُترض ذلك بعض' الأسباب 
الحاصة » وذلك كا فی الیاہان حیث لا بوجد من بر ثون غير أولاد المرأة التى سما 
الماهل/» وما تقتضيه السياسة هنالك ألا تكون الأموال التى ينعم با الماهل 
ورغ ك راودا عرد خضوعر لنفمة كك كانت إقطاعاتنا فها مضى . 

وتوحد بلا تتمتع المرأة الشرعية فى البيت منها بكرامةكالتى تتمتع بها الرأة 
لوحيدة ف أقالمنا تقر ي » وهنالك يعد أولاد السرارى كنم من الرأة الأولى » 
وهذا ما هو مقرر فى الصين » وليس الاحترام الت e‏ 2 ا بشعائر حداد شاق 


. ١١١ الأب دوهالد » جزء ۲ > صفحة‎ )١( 


ل روح الشرام 
امر ن واج ل الطببعية ‏ بل للام * الى بمنحها القانون . 

و لعود الأولاد النملاء غير موجودن بفصل هذه ا 0 ¢ ويرّى ف الملاد 
الى اوا اس -- الذى جل أولاد السّرارى” شرعبين 
وكذلك لا مكان للحديث عن الا ىع انااد 6اا موقل ن 
النساء ومن سياج وخصيانٍ ود ز لاجر يحل ا الصعو به م درق القانون 
معة 5 6 3 أن الحسام غ يستأصل الأ والولد . 


الفمتلاسادس 
النغلاء فى عتلف الحكومات 


ولا يرف أبناه الّناء إن » فى البلاد التى تبيح تمد الزوجات » وم 
رفون فى البلدان التى يقول قانونما بالاقتصار على زوجة واحدة » وقد وجب فى 
هذه البلاد أن يعاب” التسَرى » فوجبء إِذّن . أن يعاب الأبناه الذين يولدون منه . 

وكذلك يحب أن يكون النقلاه فى الجمهوريات » التى تقضى الضرورة بأن 
تكون الأخلاق Re‏ » مقوتين أ كثر ممافى اللكيات . 

ومن الحتمل أن كن واد فى رومة من التدابير ضِدَّم ما هو قاس جدا» 
ولكن ما أن النظم القدمة قضت بزواج جميم الأهلين » و عا أن الأنكحة لفت 





)١(‏ يفرق:بين كبريات النساء وصغرياتهن » أى بين الشرعيات مين وغير الشرعيات ٠‏ ولكن 
لا يوجد مثل هذا التفريق بين الأولاد » « وهذا هو مذهب الإمبراطورية الأعظ. » » كما قيل ى كتاب 
صينى عن الأخلاق » ترحة ذلك الأب» صفحة 1١4٠١‏ . 


ديح الشرائع ۷ 
بإباحة ارد أو الطلاق » فإنه ل يكن غير الأخلاق الفاسدة جدًا “ما تمكن؛ أن 
يحل على التسرى . 

وما يحب أن يلاحظ كون” صفق المواطن عظيمة فى الديموقراطيات منطوية: على 
السلطان البالغ فتوضّم فيها فى الغالب قوانين” عن حال التغلاء الذين م أقلٌ صلا 
ا الزواج وصدقه ما بنظام الحُمهورية اللخاص” » وهكذا فإن الشعب عد التغلاء 
من المواطنين”'* أحياناً لكى يزيد سلطانه تجاه المظاء» وهكذا فان الشعب فى أثينة 
حَدَّف النقلاء من عدَاد المواطنين لتكون له أعظمحصة فى الب الذى أرسله إليه ملك 
مصر »ع تم انتا م من أرسطو”"© كون” النقلاء بر ثون فى كثير من المدّن عند ما 
لا تحتوى عدداً افیا من المواطنين وكونهم لا بر ثون عند اشتا هما على عدد كافر 
من المواطنين . 


النصمّ[الشايم 
موافقة الآباء على الزواج 


تعوم موافقة الأباء على سلطائهم » أى عل حق تملکهم »› ونموم أ ضا على 
رو ال E e‏ 0 ام 
حم وعقلهم وعل ردد دهن ولادم الدبن جعلهم سعهم فىحال من الجهالة وتجعلهم 
أهواومم فى حال من الثّل . 

وقد تسكون فى الجمهوريات الصغيرة » أو النظلم الغريبة التى تكلمنا عنها » 


س 


› ۳ فصل ؛ ( ۲ ) المصدر نفسه › باب‎ » ٦ انظر إلى أرسطو » السياسة » باب‎ )١( 
. ۳ فصل‎ 


۱۳۸ روح الشرائع 
قوانين تمتتح الحكام رَقابة على أنكحة أولاد المواطنين » رقابة كالتى أنعمت 
الطبيعة بها على الآباء ؛ يكن حب اللير العام أن يكون هكذا هنالك » سوا 
ساو ی کر“ عبن ادر أم زاد عليه » وهكذا كان أفلاطون بريد أن ينظ الک 
الزواجات » وهكذا كان الحكام الإسيارطيون يوَحَهونها . 

يد أن على الآباء فى التق العادية أن يزوجوا أولادم »> ويكون انتباههم من 
هذه الناحية فوق كل انتبام آخر فى كل" وقت » وتستح الطبيعة الآباء رغبة ميم 
أولادهم وارثين لا يكاد الأباه يشعرون بام لأنفسهم > وم يجدون فى محتلف 
درجات التناسل أنهم يتقدمون نحوالستقبل رويداً رويداً » ولكن ما يكون 
إذا ما سار الجر والبخل” إلى حيث يمتتصب” سلطان” الآباء ؟ نتمم إلى 
توما غا حول الإسبان فى المند ؛ 

« تقتضى زيادة عدد من يلون الجزية زواج جميع المنود الذين لفون 
الحاسة عشرة من سذيهم » وما نظ أيضاأ وقت زواج الذكور من المنود فى 
ارابمة عشرة » ووقت زواج البنات فى الثالثة عشرة من السن » ويستتد إلى 
قانون ينص على امکان قيام الث مقام الس 6 » وقل أ انان واحد من 
هذه التعدادات فقال : « كان هذا ار ري ¢“ وهكذا لا را المنود عسداً ف 
عل الا النى يجب أن يكون أ كار الأعمال حرية . . 


ل س ل ل س ت ل ل ل سی ن م 


)١ (‏ رحلة توما غاج » صفحة ١7١‏ . 


روح الشرائع ١6‏ 


الفط الثامن 


يسىه البنات” فى إتكلترة » غالباً » استعال القانون للزواج وَفْقَ هواهن” من 
غير استشارة آبلمهن» ولا عام هل يُعْضَّى عن هذه العادة هنالاك أ كثرَ مما فى الأمكنة 
الأخرى ء وذلك لأن القوانين هنالك لا تقول بلعو بة الهبانية فلا يكون للبنات 
ما يتّخذنه غير حال الزواج فلا ير فضنه » وأما فى فرنسة » حيث نستق ارتهبانية » 
فإن للبنات » على العكس » وسيلة اعدو بة فى كل حين » فيكون القانون الذى 
يأمرهن بانتظار موافتة الآباء أ كث ما يلاتم على ما تمل » وعلى ذلك تكون العادة 
ف إبطالية و إسيانية أقلك صواباً » فالتهبانية مستقرة هما سكن الزواج من غير 
موافقة الآباء فما . 


الفملالتاسع 
البنات 


إن البنات اللانى لا قن إلى الملا والحرية بغير الزواج » واللانى طن فس 
لا تجرؤعلى التفكير » وفؤاد لا يرو على الشعور » وعيون لا تحرو على الرؤية » 
وآذان” لا حرو على السَمَاع » واللانى لا يكن إلا ليِظهرن “بلهاً » واللانى يشكم 
علممن » من فور هن 2 لفات والأوام» E‏ الزواج ما فيه الكفاية » فهن' 


کے سے 5 5 عر 


١5٠‏ روح الشرائع 


الفصتإإلعاشره 
الذى يحمل على الزواج 


بم زواج“ فی کل“ مكان يوجد فيه حل” کن أن يعيش فيه شخصان 
عييشا هيا » وحمل الطبيعة إلى ذلك بما فيه الكفاية إذا لم توقف بضيق العيش . 

وتتكائر الشعوب الناشئة وتَنمو كثيراً » ومن صك المياة أن تعيش عرز با 
فى بلادهاء وليس من ذلك أن تكون ذات ولد كثيرء وبحدث المكس عند ما 
تكون الأمةقد تألَعَت . 


يوجد ولد“ كثير لمن ليس عندهم شى* من الما لكالسائلين » وذلك أنهم يكونون 
فى مثل حال الشعوب الناشئة » فلا يكلف الأب شيا إنعامه بحرافته على 
أولاده الذين مم آلات” لهذه الحر'فة بو لادتهم أيضا » ويتكائر هؤلاء الآدميون 
فى باد غى أو حرا لأنه ليس عندم أعباء الجتمع » بل إنهم أعبالا على الجتمع » 
غير أن الأشخاص الذين م فقراه لأنهم يعيشون فى حكومة قاسية » والذين يعون 
حقلهم وسيلة الغ أ كثر من عَدَه أسا سا لمعاشهم » أقول إن هؤلاء الناس » يكونون 
ذوى ولد قليل » حتى إنه لا يكون عندم غذاوْمم ظ فكيف يفكرون فى تقسيمه ؟ وهم 


روح الشرائع ٤۱‏ 
لا يستطيعون العناية بأتفسهم فى أمراضهم » فكيف يقلدرون على تنشئة صغار يكونون 
فى مرض مستمر” » أى فى دور الطفولة ؟ 

ويسر الكلام والعَحْر عن القحيص ها اللذان حَمَرً إلى القول بأن الرعايا كنا 
كانوا فقراء کانت الاسر أ كبر عدداً » وإن الكاهل كنا 1 بالضشرائب استعد 
لدفعها » فهانان السّفْسّطتان ها اللتان أضاعتا اللكيات » وها الان ستضيعَانما 
إلى الأبد . 

وقد تؤدّى قسوة الحكومة إلى حَدّ 'يقضّى عنده على المشاعر الطبيمية بالمشاعر 
الطبيعية نفسها » 3 عض نسأخ يد لكيلا يكون لأولادهن اة بالغى 
القسوة ؟ 


الفصّلالثاذعقر 
عدد الذكور والإناث 
فى مختلف البلدان 
کنت قد قلت" إن من بود من الذكور فى أور بة أ كثرٌ قليلا ممن بود من ) 
الإناث » وما لوحظ أنه كان ولد من الإناث فى اليابان0 أ كث قليلا من يول 
من الذ كور ء 0 الأمورء فكلا وجد فى اليابان ا کر ا چاق اور 
طهر شعب” كثير” نتيجة . 


. رحلة توما غاج » صفحة مه . ( ۲) ى الفصل الرابع من الباب السادس عشر‎ )١( 
. انظر إلى كنبفر الذى يذكر إحصاء ليا كو‎ )( 


١7‏ روح الشرائع 

وجاء فى بعض كتب الرحلة”'" أنه يوجد فى نام عشي إناث فى مقابل ذ كر 
واحد » فتفاوت مثل” هذا ؛ ل عدد الاسر هنالك بالنسبة إلى عددها فى لأا 
الأخرى واحداً فى مقابل خسة ونضف » يكون مغر طا I‏ » قد تكون ل 
هنالك أعظم اتساعاً فى الحقيقة » غير أنه بوجد قليل” من الناس مَن' يكونون على 
يشر يستطيعون به إطمام أُسْرة بالغة تلك الضّخامة . 


الفضلالتاك عش 
راق البحر 


٠‏ «وجد رجال أقلء من النساء فى مرا" البحر حيث يكون الناس عُر'ضة لألف 
اھ قال قاصية» وبرى فبها » مع ذلك أولاذ أ كثر 
غا الاما ك الأخرئ 6 :وينقاً نذا عن سبولة النيش ن إن من الحتمل أن 
تكون أجزاه السمك الزيتية” أصلح لتقدحم هذه المادة النافعة للنسل » وهذا هو من 
عوامل هذا الشعب الذى لا مخصّى له عد فی الیابان والصین“ حيث لا يقوم 
اليش على غير السمك ”“ تقريباً » و إذاكان هذا هو الام فإن بعض قواعد 
التهبانية التى تحمل على العيش من السمك يكون مخالفاً اروح المشترع نفسه . 


. 940 صفحة‎ » ١ مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شرك اند » جزه‎ )١( 
. ؟) تؤلف اليابان من جزائر » وتشتمل على سواحل كثيرة » وهى ذات حر كثير السمك‎ ( 
وصفحة‎ ١7٠ تطفح الصين بالحداول . ( 4 ) انظر إلى الآب دوهالد » جزه ۲ » صفحة‎ )۳( 
. وما بمدها‎ ۲ 


روح الشرائع ۳ 


الفصمّالرا بععشر 
إتتاج الارض الذى يستلزم عدداً من الادميين 


بلاد الراعى مأهولة قليلا » وذلك لأن قليلاً من الناس من يحَدُون عملا فيهاء 
وتَشْملحقول البرٌ أناساً أكثر عدا » وتَشْم لكوم العتب من مر أ كر مما هنالك 
عراحل . 

N EEN OS eC EEE 
واا یوت کن دال و اال ل ی رد ااا‎ 

وتأز لاد مناجم الفحم » التى ”نتج موا صالحة للإحراق » من غيرها بعدم 
احتياجها إلى الغاب و بإمكان زراعة جميع أَرَضِيها . 

وتاج الأما كن” التى “تنيت الأرد إلىأعمال عظيمة لإدارة الياه » و يكن 
أن يسمل فبا ناس كثيرون إِذَّنّ » ثم إنه تاج فبها إلى حقول لتدارك فوت 
الاشرة أق > مما إلى حقول نتج حبو با أخرى ظ م إن الارش التى تتخذ لإطمام 
الحيوانات فى مكان آخر نفع ما » حالا » هنالك لقُوت الآدميين » وما تقوم به 
الحبوانات من عل ف مكان آخر يقوم الناس به هنالك . فتكون زراعة الا ريت 
ضما 51 للا دميين ه 


)١(‏ قال بورنه : وجد معظ, مالكى الأرضين فائدة ى بيع صوفهم أعظم مأ فى بيع برهم فأغلقوا 
ما بملكون » فثار الشعب الذى كان يموت جوعاً » واقترح قانون خاص بالحقول » حى إن الملك 
إيشاب علق على ذلك فوضعت إعلانات ضد من يغلقون أرضهم » خلاصة تاريخ الإصلاح » صفحة 


غ5 وصفحة 7م . 


١:‏ دوح الشرائع 


الا 
عدد السكان بالنسبة إلى المهن 


إذا ما وجد ا ا ر 
ان نکن اوه را وان اقات على من قليلة » وذلك لأن كل E‏ 
بح فی عل أرضه ما یکن لغذائہ » ولأن جميع المواطنين يستهلكون جميم ترات 
البلاد» وهذا ما كان فى بعض اجهور يات القدعة 

وأمافى ذُولنا الحاضرة فالأرضون موزعة توزيعا متفاوتا » وهى نتج من 
الثمّرات أ كثر مما يستطيع أن يستهلكه زارعوها اه وهی إذا ما أ ملت الهن 
فیا ول ١‏ فى غير الزراعة از غر البلر» ويا أن لمن بر رعون » أو 
يلون على الزراعة » من الثمّرات ٠ا‏ بزيد على المطلوب فإنه لا يوجد ما يأعوم 
إلى العمل فى العام القادم » وذلك لأن الثمرات لا نشتهكك من قبل ذوى البطلة 
مطلقا » وذلك لما لايكون عند هؤلاء ما يبتاعونها به » ولذلك يحب أن تقوم لون 
لتشتكلك الثمّر ات من قبّل القلاحین والحترفين » والخلاصة أن هذه الدول محتاجة” 
إلى زرع كثير من الناس ما هو أ بعد مما يِضطئُون إليه » وهم لذلك حب أن يبْذر 
فى نفوسهم ره ق اة مأ نفيض » ولكن لا بوجد غير أرباب المهن من 
رات 

وليست هذه الآلات التى مف إلى اختصار الصنعة مفيدة دانم » فإذا كان 
الصنوع معتدل الثمن و بلا من" يبتاعه ومن" صتعه على السّواء فان اللات التى 


روح الشرائع ١‏ 
CII Ns Sl‏ ووم تتا للطاحن 
ىة فى کل سانا اتات ما شال من ذائدتها فى إراحة مالا 0 من 
لذ رعان بعقدار ما تؤدى إليه من حر مان كثير من الأدميين استعال الياه و إضاعة 


٤ء‏ 
خط ر 


الفصّزالشَادسرّعشى 


تتوقف لتر وال عدد الأهلين على كثير من الأحوال » وتوجّد بلا 
فك الطبيعة فها كل شىء » فلا يكون ما يصتعه المشترع فا إَن» واا 
الحض بالقوانين على التكائر إذاكان خصٌّب” الإقلم يؤدى إلى مايكنى من الأدميين ؟ 
ويكون الإقلم” أنف من الأرض أحياناً » فالشعب يتكائر هنالك والجاءات 
ترتلكه » وهذه هى الخال التى علمها الصن » e‏ يبيم الأب بناته ونمل 
اود هنالاك » ولفر عن ٠‏ للف وکن عن عين المعلولات » ولاضرورة 
إلى الذهاب للبحث عن فكرة”" التناسخ من أجل هذا م فعل ساتحو العرب الذين 
قصَ علينا ر نودو خر رحلتہم . 

وأوجبت عين الأسباب فى جز برة فر موا" عدم إباحة الدّين للنساء وضم” 
أولاد قبل باوغهن خمساً وثلائين سنة من عمرهن » فإذا ما حملن قبل هذه السّن 
داست الكاهنة بطتهن وَحَمَلمِن على الإجهاض . 


٠ N E ES OS)‏ (۲) صفحة ٠ ۱١۷‏ (”#) انظر إلى 
مجموعة الرحلات الى انتفع مها ى تأسيس شركة اند » جزء ه > قسىم 61١‏ صفحة "م وصفحة ۱۸۸ 3 


0 


E‏ ردح الشرائع 


الصا الش اح عشر 
بلاد اليونان وعدد سكانا 


طبيعة الحكومة فى بلاد اليونان أدت إلى هذه النتيحة الناشئة عن علل فر رة 
فى بعض بلاد الشرق » وكان الأغارقة أمة عظيمة مؤلفة من مدن لكل” واحدقر 
ا و کی اق کو م من و 
و فى الوقت الحاضر » وكان المشترع فى كل جتهووية عدف ]لل سعادة 
المواطنين فى الداخل وأنيلهم من القوة فى الخارج مالا يقل عنقوة المدن الجاورة”“ 
وكان سيل ؛ مع أرضٍ صغدرة وسعادة 22 ظ ا بريد عدد المواطنين فيصبح 
3 عليها » وم ينةك °7 ھۇلاء اشنو تون افا مستعمرات و يديعون تفم 
للحربكا يصنع السويسريون فى أيامناء ولم مل شىء ما سكن أن حول 
دون كثرة الأولاد إلى الغابة . 

وكان يوجد للأغارقة جُمهوريات ذات نظام غريب » وكانت الشعوبالمقهورة 
مُلزّمة بتموين الواطنين فيقات الإسيارطيون من قبّل الإإياوت؛ ويقآت الأقريطشيون 
من قبل البرسيين ٠‏ وبقات التساليون من فيل الست > وما كان ليوجد غيرٌ 
قليل من الأحرار من" يستطيع العبيد” تقدص القوت إلهم » واليوم” تقول إنه يحب 


أ 


ڪل رد علد الكتائي النظامية 6 وااواقم أت إسبارطة كانت کا ع فلاحون 4 


روح الشرانع €۷ 
فكان يحب تحديد هذا الجيش إِذَن » وإلا بلغ الأحرار الذين كانت هم جيم 
E :‏ 0 
منافع اجتمع شش الكثرة مالا مخصيه عد ولارهق الزراع : 
ولذا كان سياسيو الأغارقة ينون تنظ عد الواطنين على االخصوص » وقد 
عينه اف ر 0۰٤۰‏ ۰ وهو يړ دد أن بوقف» شع على الانتشار وَفْقَ 
الحاجة » وذلك بالفخر واللحجل وتحذير الشيوخ » وهو يريد » أيضاً 7" , أن ينظم 
عدد الزواجات بإصلاح الشعب نفسه من غير أن تثقل اجهورية . 
ومن قول أرسطو”" أن قانون البلاد إذا كان ححظر إهمال الأولاد فإن من 
الواجب تحديد عدد من" بقتضى أن يُولدوا » وإذا صار لاأرحل من الاولاد ما بزيد 
على العدد الْحدّد بالقاون فانه م 0 لله 1 على الإحهاض قبل أن تدب" 
الحياة فى انين . 
وما كان يتخذه الأقر يطشيون من وسيلة فاضحة لهنم زيادة عدد الأولاد كثيراً 
ذ كم E‏ 6 وول م ماء هائل عندما اه روايته ' 
0 چ وڪ ِء س 
ويقول ارسطو””' أيضاً إن مر الاما كى ما حمل الاجانب أو التقلاء ؛ 
3 الذن وا من َم مواطنة فط »من المواطنين 3 ولكن هذه الاما كن تنكف 
57 5 ٍ ك 3 ع وص َ 0 ف : 
ص 2 ء۰ ۶ . ره 
كندة أشرام » ولكنهم إذا ما كان عندم من الأ كواخ ما يممطونهم إياه اعترفوا 
بأنهم من فومهم . 
ت كي 2 َو 7 2 3 2 م 0 - م 
وقد افترض الفارس پى فى حساباته ان الإنسان فی إنكلترة يساوى ما يباع به 





» ۷ ى قوانینه » باب ه . (؟8) الحمهورية ء» باب ه . (۴) السياسة > باب‎ )١( 


فصل )٤( . ٠١‏ المصدر نفسه . )٠(‏ السياسة » باب ۴ » فصل ٠‏ . 


١ 6‏ روح الشرائع 
ف ال ( ولا عکن ا يكون هذا هاندا لغير ا نكلترة » من اليلدان مالا ساوى 


الإنسان فيه شيئاً » ومن البلدان ما يساوى فيه أقل من العَدَمِ . 


اله اتام ر 


نے ۶ عه 
كانت إيطالية وصقلية واسية الصغرى وإسانية والغول وجرأ مانية حافلة 
شعوب وو اه بالسكان كلاد اليونان تقر يبا » فم تكن محتاجة إلى قوانين 


أزيادة عددهم . 


الفصًل]لناسِع عسرٌ 
إقفار العا 

“بلعت يعم هذه الهو ريات الصغيرة من قبل جمهورية كبيرة ١‏ فصر إقفار 

العام مقداراً فقداراً » ومن يرد معرفة ذلك فلينظر إلى ما كانت عليه بلاد إيطالية 
٠‏ ⁄ ى 3 

قال تيتوس ليفيئوس”" : « سُئلت” عن المكان الذى استطاع الفُولسك أن 
أ[ و 0 ر 
جد وا فيه من الجنود ما يحار بون به مدان کت انكسارا تهم فى الغالب » فكان 


عي ل 2 ر r‏ 1 ھت 
لا بد من وجود شعب لا محصّى عدده فى تلاك البقاع التى ليست اليوم غير حراء 


: lae) . ستون جنا استرلیناً‎ )١( 


روح الشرائع ۱4۹ 
ولا ےه موا ووو ن غد وان > 
وقال بلوتار”ك” : « انقطمت هواتف الغيب لخراب الأماكن التى ا 
تتكلى فبها ء واليوم” لا .يكاد يوجد فى بلاد الييونان ثلاث لاف من رجال المرب » . 
وقال استرابون " : ولا أصف وير والأما كن" الجاورة ها لكون هذه اليلاد 
مقفرة تماما ود * هذا الإقفار الذى بدا منذ زمن طويل فيتحد جنود الرومان 
ممسكرم فى البيوت لمتروكة » » ووَجّد علة هذا فى يوليب الذى رَوَى أن بوأس 


ر۶ و ص 
إمبيلوس خركب سبعين مدينة فى الإ يبر بعد نصره وجَلب منها 16٠٠٠١‏ عبد . 


الفصرالعشرّون 
اضطرار” الرومان إلى وضع قوانين لتكثير النوع 


ع ۶ ۶ 

اباد الرومان انفستهم بإبادتهم جميم الشعوب » وثُلمُوَا بالعمل والجهد والصولة » 
كا يشل السلاح ااذى تمل داعا . 
الات الى رعا وا غ ر الد الى غا ول عر س الان 
اواسع_ الذى وجدوه فى عبيدم » وإنما أتكلر جما صنعوه تمويضاً من الرجال » 
لا تداركا لمن سروم من المواطنين » وبا أن هذا هو شعب العالم الذى عرّف 
ا ود ين لوا نه ردنا سيفو ردان اله 1 كل لالط لتر 
فيا صَتَع من هذه الناحية . 


(۱) ثارأدبية : اواتف الى انقطعت. ( ۲) باب ۷ » صفحة 55: . ( * ) عالحت هذا فى 
« تأملاق حول أسباب عظمة الرومان » » فصل ۸٣‏ إلخ . 


١‏ دوح الشرائع 


القصل اكاد ىشن 
قوانين الرومان لتكثير النوع 


حاو( ولت قوانين: رومه التدعة تتا أن تحمل الأهلين على الزواج ووضع 
ت والشمب أل كت ن ات ةر اق له ورانا 


ولم يستطم دی دليکار تاس أن بصق أنه ل ببق بعد هلاك ال ٣٠١‏ 
في > الذين أباده القْيئيُون » غيرٌ ولد من هذا النسل » وذلك لأن القانون ن اقم 
الذى ا مواطن ۽ بالزواج وبتر بيجميع أولاده كان کو 

وكان لارقباء » فضلا عن القوانين » عن على الأنكحة » فكانوا ا 
إليها وَفق احتياجات االجهورية مححلين مر'هيين . 

وقد ساعدت الأخلاق » التى أخذت تفسد » على تنفير الأهلين من الزواج الذى 
لا ينطوى على غبر مَشاق للذين عادوا لا یسرون ملا الطيثر > وتلك ھی روح 
هذه اوت التى وحهها 5-5 ا إلى الشعبق أثناء رقابته » « فلو 
نكن الان دا ا انكر نامرح هذا اذامو لكي ها إن اليه 
شك ا ا ی ی ا 

)١(‏ باب 50ه. TT‏ سنة ۲۷۷ رومانية. ( 4 ) انظرإلى ما صنعوا منهذه 


الناحية » تيتوس ليفيوس » باب ه4 ء خلاصة تيتوس ليفيوس » ياب وه ٠»‏ أولوجل » باب 
١‏ » فصل 5 » قالير مكسيم» باب ؟ » فصل هو. (ه) تجدها ق أولوجل» باب ١‏ » فصل 5 . 


روح الشرائع ١٠6١‏ 
أن نعى بحفظنا أ كثر مما يأوطارنا المائرة » . 

وقضى الفساد على اكقابة التى أنشئت للقضاء على فساد الأخلاق » فللا ع 
هذا الفساد عادت الكقابة غير ذات وة . 

و وفع من فان أهلية وحكومات ثلاثية ومن اعتقالات, فدات اسع 
رومة أ كثر مما أضمفتها أبة حرب قامت بها حتى ذلك المين » فقد بى قليل” من 
الأهلين0) »وم تكن الأغلبية متزوجة » وأراد قيصر وأعظلن تدارك هذا الضرر 
الأخير فاع ا13 :]ا واد أن كنا زيفين انها و نل كثيرة » فانم 
_ الل 
الخامسة والأر بعين من سنن » وڂ يکن هن زوج" ولا ولد”» أن يبسن جواه 
وأن بتخذن هوادج » أى انتحل منهاجاً رائعاً فى مهاجمة العر و بة بالزّهوء و بدت 
قوانين أغسطس”'؟ أ كثرَ ضغماً » فقد فرض”" عقوبات جديدة على من لم 
ينزوجوا وزاد جوائرٌ من تزوجوا ومن هم ذوو ولد » ودَعَا تاسيت هذه القوانين 
اليوليانية” » ويدل الظاهر على أن الط القديمة التى وضعها السّنات والشعب 


و ال قبا صرت فا . 


)١(‏ انظر إلى ما قلته فى الفصل التاسع عشر من الباب الحامس ١ ( ٠‏ ) قام قيصر بالإحصاء 

بعد الحرب الأهلية فلم يحد هنالك غير ١٠٠٠٠١‏ رب أسرة » خلاصة فلوروس على تيتوس ليفيوس » 

العشرة الثانية عشرة ٠‏ ( ") انظر إلىديون » باب م4 وإلى إ كزيفيل فى أغسطس ٠‏ ( 4 ) ديون » 

باب م4 > فصل 7٠‏ » سويتون » حياة قيصر » فصل ۲۰» أبيان » باب ۲ » من الحر ب الأهلية. 

(ه) أوزيب »فى حولياته ٠‏ (5) ديون »باب ٥4‏ » فصل ١١‏ ه (0) سنة ۷۳۹ 
رومانية Anal. )۸( ٠‏ ,ation5چo‏ انلا[ پاب ۳ » فصل ۲۵١‏ . 


6 جعروح الشرائع 

ووجّد قانون" أغسطس ألف مائق ؛ فاما مضى على وضعه أربه” وثلانون22 سنة 
طالبه فرسان الرومان بإلغائه » وقد أمر بوضم المتزوجين فى ناحية رووضع الآخرين 
فى ناحية أخرى » فظهر هؤلاء الأخيرون أ كثر عدداً » وهذا ما حار منه الأهلون 
ودهسُوا لت ما خاطبهم به أغسطس مع رصانة قدماء الرُقباء”"© : 

0 تزع الأعراض والحروب كثيراً من الأهلين , فا ا 
إذا عاد الناس لا يَمْقَدونَ زواجات ؟ لا تقوم المدينة على البيوت » ولا على الأروقة 
والميادين » فالرجال مم الذين يصنعون المدينة » ولن ترّو! » ك فى الأقاصيص » 
خروج رجالٍ من تحت الأرض ليمتو مورک > ولا تقون فی العو بة لتعيشوا 
وحد ك ؛ فلكل” واحد منكم رفيقات مائدته وفراشه » ولا تبحثون عن غير السكون 
فى فنقك » أَوَتَذْ كرون هنا مثال عذاری فنعا ؟ إِذَنْ يجب أن تجارًا مثلهن 
ذا م تحافظوا على فروض اللأز » تم مواطنون أردياد أيضاً » سوال علي تيم 
جيم الناس أم لم , يس الجُمهورية عُرَضى الوحيد » فزدت 
عقو بات من ل عنخاوا قط + وأما من سحيث الجوائة فهى من الوَفرة مالا أَعْرف معه 
ا ما هو أعظم منها حتى الآن » ومن الجوائز الزهيدة ما يَخْفرْ ألفَ رجلٍ 
إلى تعريض حياتهم الخطر ء وهذه الجوائز لا ري باتخاذ زوجة وتغذية أولاد ؟ » . 

وقد أنعم بالقانون الذى دعىّ باسمه يُوليا ٠.‏ وبابيا يُويًا الذى هومن اسم 
القناص مل ف ن تلك السنة » وكان يظهر عظم الضرر فى انتخابهم | أا 
ار لنا أنهم لم يكونوا متزوجين تسيو كوك ولا 3 


210 سنة 57لا رممائية » ديرن» باب 5ه ء فصل ١‏ . 2 حصت هذه الحطبة المضنية 
بطوما» وهىمدونة فى ديرن ؛ باب ه. ) ؟ Marcus Papius Mutilus et Q. Roppeus Sabinus.(‏ 
دیون » باب ٩ه‏ . ( ٤‏ ) دیون » ياب 6ه . 


.ضوح الشرائع 617 ١‏ 


ر ع 


ا قاون أغسطاس هذاء فى انلقيقة) تموعة قوانين ومدو نة مر تبة 
ليع الأنظمة التى يمكن وضمها حَوالَ هذا الموضوع » و 0 القوانين 
اليوليانية ”“ فى هذا القانون فمنحَّت قوة أمظ فق فل .وك من وء القاس 
وكثرة التأثير فى كثير من الأمور ما يؤلف منها معه أروع” قسم_من قوانين الرومان 
المدنية . 


95202 
وت 


قطمها متكووة ف مقتطفات أ أمبان الْمْينة ؛ وفى قوانين الدجسشت 
امتخلصة من الؤلفين الذين كتبوا حول القوانين البائيانية » وفى الؤرخين 
وغيرهم من الؤلفين الذين د كروها » وفى الجموعة التيودٌوزية الى ألفتها» وى 
ان اوه ر درن ع ا ارت دمن ال اورا اي 
ولكن مع قليل معرفة بأمور الحياة الدنيا . 
وان شا نمطا كر ود قا راون اکى 
إذ أذهب إلى موضوعى توا جمد المستطيع . أبداً بلمطاب الذى يقول اوأجل 
إنه السام ؛ والذى هو خاص” ما عنم هذا لقاو" من المكارم واوا . 
كان الرومان الذين خرجوا من المدن اللاتبنية فى الغالب » من هذه المان النى 
کت ت وناکرا می عد الان چ من 
قوانينهم أيضاً » يحاون للمَشيب »كا مَل الإسبارطيون : ذلك الاحترام الوجب 
لضسروب التكر 2 والوجاهة » فاما أعوز الجمهور 3 مواطنون مح النكاح وعدد 
اال ألبيات قانون يوليان من قائون بابيان . (۲) حم 
جاك غودفروا ما بِيئها .. ( «) ذكر الحامس والثلاثون فى القانرن 19 ) f. de Fitı nuptiarum‏ 


)٤ )‏ باب ۲ : فصل ١إ‏ 0 ه ) دلنى دليكارفاس . 50 5 ) ذهب معدو دو رومة الذين 
أرسلوا للبحث عن القوانين اليونافية إلى أثينة والمان الإيطالية . 


٤‏ دوح الشرائع 
الأولاد من الامتيازات ما كانت مته الس » ومن الامتيازات ماقف على 
الزواج وحدّه مستقلاً عن الأولاد الذين كن أن يسفرعنهم » وهذاما مى حقوق 
الأزواج » ومن الامتيازات ما أنعم به على ذوى الأولاد » ما نيم بمنظه على من" 
كان للم ثلاثة أولاد » ولا ينبغى حلط ما بين هذه الأمور اثلاثة » وكان يُوجّد من 
هذه الامتيازات مايتمتم به الأزواج ؛ دَأما »كالمكان الخاص” فى اللمب”” » وكان 
منها ما لابتمته بتمتعون به عند وجود من هم ذوو أولار ظ أو عند وجود م من م اک 
منهم ود في عونه منهم . ) 
كانت ت ا جدًاء وكان الأزواج” الذين لم أ كبر عدر 
E E‏ 
وكان القنصل الا كثرٌ ولداً أول من يتناول الفؤوس” '" » وكان له اختيار ما يتولاه 
ف للخت ٠‏ وكان عضو السات اک 
جدول أعضاء السّنات » وكان أول فن دق رأبه لهذا الجلس » کن 
الوصو“ إلى الما كية قبل الس المقررة » لأن كل وأدر .يغنى عن سنة”"" » وكان 
ارجل ذو الأولاد الثلائة فى رومة شى من جيم التكاليف الشخصية” » وكان 
النساء الحرائك اللاثى ب ثلاث أولاد والمتائق” اللانى هن أر بعة أولاد برجن © 


. 44 سويترن »مأكناوددة صذ »2 فصل‎ )١( ٠ ۱١ أولوجل »ع باب ۲ » فصل‎ )١( 

Ut numerus liberorum in candidatis تاسيت » حوليات » باب ؟ <« فصل إ6‎ )*( 
. ۱١ أو لوجل» باب ۲ » فصل‎ (<4) preepolleret, quad lex jubebaı. 

(ه) تاسيت » حوليات » باب ه١‏ » قصل )٦( ٠ ١9‏ انظر إلى القانون ٦‏ : ه » 
٠. ff. de decurion‏ ) ¥( انظر إلى القانذون؟ » طتدمصنم عل .8 ٠‏ ( ۸) قانون ١‏ : ۳ وقانون 
ff. de vocat. et excusat, muner «¢ 1 : Y‏ ( ۹( نبذة من الان > فصل ۲۹ : ٣‏ 


١6 ١ روح الشرائع‎ 

من هذه الوصاية الدانمة التى يدهن" قوانين رومة القدية بها . 

و اذا انت تو جد جرار E A‏ فمن یکن مازوجا 
ت نتم قَبْض شىء من وصية الغر باء » » ومن كان متزوجاً ولم يكن ذا ولد 
يَقَبض غير النتصف”؟ منها » فالرومان » ک) قال ا ارك » کانوا بتزوجون 
ليكو نوا وارثين » لا لیکون لم وارثون . 

وكان القانون د ما جكن ازوج والرأة أن ينالاه من امنافع بالوصية » فكان 
بككنهما نیل کل شىء” إذا كان لها ولب”» فإذا لم يكن لهما ولب أمكنهما أخذ 
عشر الميياث بسبب الزواج » وإذا كان هما ولد“ من زواج آخر أمكنهما نيل” 


و م 
عشر عن کل ولد . 
03 (۷ ر ۶ ت 
وإذا غاب الزوج عن روحته لسبب اخر غير امور الجمهورية لم يستطع 
ان کن 


(A 5 : 5 ل يا ا‎ O Na 
وكان القانون منح من يبظ حَيّا من الزوجين بعد موت أحدها سنتين”‎ 
لازواج ثانية » وكان يمتح سنة ونصف سنة لازواج ثانية بعد الطلاق» وكان‎ 


١ (‏ ) بلوتارك » حياة نوما . 

( ۲ ) انظروا إلى مقتطفات ألبيان » فى الأبواب ١:4‏ و ٠١و‏ 5١و‏ 7١و ١8‏ ءالتى هى من 
روائع امختارات من الفقه الرومافى القدم . (۴) سوزوم » باب ۱ »ع فصل 4ه » ينال من أقربائه » 
قوانين ألبيان » فصل ١ : 1١+‏ . (4) سوزوم ء باب ١‏ 2 فصل ٩‏ و معنصن .جع1 » 
تيودو ز de infirm. pcenis ceelib, et orbitat‏ .„ (ه) آثار أدبية > حب الآباء للأبناء 

. ۱١ › ٥۱ انظر الى ما هو مفصل أكثر من هذا فى مختارات ألبيان » باب‎ )٦( 

(07) مقتطفات ألبيان باب ١ : ١١‏ . (8 ) مقتطفات ألبيان » باب ١4‏ » يظهر أن القوانين 
اليوليانية الأول جعلت ذلك ثلاث سكين + خطبة أغسطس» ی دیون » باب 5ه »© سويتون ©» حياة 
اغ > فصل 4 2# ول تمنح قوانين يوليائية أخرى غير سنة » ثم منح نح القائون البابياانى سنتين» مقتطفات 


ألبيان » باب ٤‏ ا e‏ ا ا 


es ۱٦ 
فون على هذا‎ ٤ الآباء » الذن لا ريدون روح أولادم أو منح بناتهم ا‎ 
من انبل الحكام.‎ 

وما كانت الخطبة تكن إذا ما وّحب و الزواج 27 م عامين 7" 
وبما أنه كان لا يكن الزواج” بابنة قبل بلوغيا الثانية عشرة من سنيها ل كن 
خطَبتها قبل العاشرمن عدرها » فها كان القانون لير يد إمكان القتع بامتيازات المتزوجين 
على غير جَدْوَى”” وبحّة الحطبة . 

وكان من الحظور على الرجل البالغ ستين سنة”* أن يتزوج امرأة فى الحسين 
من عمرها » وذلك بما أن التزوجين مُنِحُوا امتيازات عظيمة لم رد القانون أن 
و اعات غو ةولات ال نص مرسوم السات الكلشيدئ0) 
على جتّف زواج امرأة. تزید سنہا على مسین سنه برجل يقل عمره عنستين عام ؛ 
ولا تەزوج امرأة البالغة سين le‏ من ا ا لعقوبات هذه القوانين » 
وزاد” طبير' يوس القانون اليا شدة » فرتم على الرجل البالغم عمرّه ستين 
عام أن يزوج امرأة” ل حمسين سنة » فلا يزوج ابن الستين سنة » فى 
حال امن غو ان کو یی اتال کا ا ما وأضع فى عهد 
طيير' يُوس من هذه الناحية . 

وكانت جميم هذه التدايير أكثْرَ ملاءمة لإقلم إيطالية من ملاءمتها إقلم 





ff, de ritu nuptiarum < 14 «< هذاهوالمطلب الخحامس والثلاثون من القائون البابيانى‎ )١( 

(؟) انظر إلى ديون » باب وه » حاشية ۷۳٦‏ › سويتون 0612510 صذ › فصل 4" . 

(*) انظر إلى ديون » باب 4ه » وانظر فى ديون أيضاً إلى خطبة أغسطس ء باب 05 . 

0 مقتطفات ألبيان » باب ١5‏ »ء وقاذون ۷ © مجموعة 5تتاصتاص de‏ . ( ه) مقتطفات 
ألبيان » باب ١١‏ : ۳ . (5) انظر إلى سويتون » 0123030 م”¡ ء فصل ٠. ٠#‏ (7 ) انظر 
إلا شوكون 6 اة كلوديوين :فس 2# » ومقتطفات ألبيان اا م 


روح الشرائع /اه ١‏ 
الثمال حيث يكون ابن الستين سنة ذا قوة وحيث تكون بنات اللحمسين سنة غير 
عواقر على العموم . 

سيك يم ما قد يقع من خيار فأباح لميع الأحرار الذى 
رامو اا ت ا جرا عاو وكاق القاتون النا الى نار عل 
أعضاء السنات روج النساء اللانى كن 11# ف لم 
ملعب > وکان قد حظر على الأحر ارام رهد "وان E‏ 
فصان حماة > سوء أو اعتلين اللعب 3 دن 6 عام » ووجب أن تكون عض 

عراس ب و أعرت بهذاء وم وضع ' مثل هذه القوانين منذ زمن 

ا ودلك لان ار قباء کانوا رون نهولا طط فن ف 
ره حدوثه . 

وقسطنطين”© حين وص قانوناً محتو يا ما احتواه القانون الا يان“ من حَظر» 
مشتملاً على م نكانو اذوى مقام عظي فى الدولة فضلا عن أعضاء السنات ميات عق 
ارتعاع INNES EG‏ الأحرار الشتمل 
عليهم قانون قسطنطين مَن” حُر م عليهم مثل تلك الزواجات » وكذلك جوستينيان "2 
ألنى قانون قسطنطين وأباح لجيع أنواع الناس أن يَعَمَدوا هذه الزواجات » فبذلك 
نكون قد قرانا يحرية بالغة هذا الهرال . 

ومن الواضح أن المقوبات امفروضة على من كانوا يتزوجون خلا لاحَظر 
A NOEL‏ ن ن 
باب ٩ه‏ . (۴) مقتطفات ألبیان ›» فصل ۱۴۳ › وقانون f de rita nuptiarum J : ٤ ٤‏ ¢ 
فى الهاية . ( 4 ) انظر إلى مقتطفات ألبيان » باب م١‏ و ١4‏ . (0) انظر إلى القانون ١‏ » 
فى اجموعة .طنط هص عق . (5) للمحق المجموعة لا١١‏ . 


١8‏ روح الشرائع 
القانونى” هى عبن العقويات المفروضة على من كانوا لا و طلا و 
الزواجات لا تَمتحهم E OT‏ مرت ارات 

واا ان اط ف لال عواريث » ووصايا » مَن' صرحت تلك 
القوانين أنهم غيرٌ أهل لها ظيرت هذه القوانين مالية أ كثر منها سياسية 
ومدنية » وما كان من النفور من ضريبة كانت تلوح مرهقة زاد يما صار ببْصره 
الواحد من تعر يضه الستمر لطمع فك الال ٤‏ فل هذا عل شرهذه القوا نن" 
فى عمد طيبربوس » وعلى تقليل نيرون الجوائز وشَادَ الأميرى””"© » وعلى وق 
تراجان ”" لاصّصهم » وعلى تعديل سيئير”” هذه القوانين » وعلى نظ الفقهاء إليها 
بعين الاشمئزاز و إمالهم شدنها فى أحكاءبم . 

ثم إن الأباطرة أضعفوا هذه القوانين”؟ بما منحوه من امتيازات حَو'ل حقوق 
الأزواج والأولاد وثلاثة الأولاد » وقد صنعوا ما هوأ كثر ممن ذلك فأعفوًا 
الأفراد” “ من عقوبات هذه القوانين » غير أن القواعد التى وُضعت” للنفع العام 
م تحتمل إعفاء کا کان تلوح : 


سے 


. ۲ : ١١ مقتطفات آلبیان » باب‎ ۴ de oper. liber. › ¥ : ۴۷ قانون‎ )١( 

( ۲) مقتطفات › المصدر نفسه . (") “نظر إلى الفصل ۱۳ من الباب ۲۹ الآق . 

( ؛) مع استثناء بعض الأحوال ٠‏ انظر إلى مقتطفات ألبيان » فصل »١8‏ و إلى القانون الوحيد 
ى امع « .Relatum de moderanda Papia Poppcea. (3) . de caduc. tollend.‏ 





تاسيت » حوليات » باب # ع صفحة ١۷‏ . (4) أنزها الى القسم الرايع » سويتون cin Merone‏ 
فصل ٠١‏ . (7) انظر إلى تقريظ بليى . (8) رد سيفير زمن التصرفات فق القائون البابياف إلى 
خس وعشرين سنة لذ كوروعشر ين سنة للإناث » كا يرى ذلك من مقايلة مقتطفات ألبيان باب +71 بما 
قاله ترتولیان › ٤ی۸1‏ » فصل ۲ . ( 4) تذمر الرقيبب . سبيون » فى خطبته إلى الشعب حول 
الأنعلاق » من سوه الاستعمال الذى تسر ب حول منح الاين بالتبى مشل امتياز الابن الطبيعى › ولول و 
.باب ف »فصل )١١[( .1١9‏ انظر إلى القانون إ۳ < ff. de ritu nuptiorumn‏ . 


روح الشرائع 4 ١‏ 
وكان من الصواب منح الكو ا حقوق” الأدولاد الإمساك الدن إياهن" 
. 9 . 4 سم 200 
تعن عذرة لازمة » وكذلك أعط 9 الجنود امتياز الأزواج لتعذر زواجهم » 
وكانت هذه عادة يحلل مها الأباطرة منء عسْر بعض 2 الدنية » وهكذا 
تخلصأ ان ينكد الثالوق الذى كان 2د سو" الاعياق 7" ومن كله النائرث 
الى كان ف الا » ولم يكن جميم” هذا غير أحوال خاصة » بيد أن 
الإعفاءات مُنحّت بلا تحفظ بعدئذ » فعادت القاعدة لا تكون غير استثناء . 
وكان بعض مذاهب الفلسفة قد أدخل إلى الإمبراطورية روح الابتعاد عن 
الأمور » تلك الروح التى م تكن لتسكسب من هذه الجهة فى زمن الجّمهور ية“ 
٠‏ سيا . ١‏ 1 0 م . 7 
حين كان جميع الناس يعنوان بفنون الحرب والسل ؛ ومن م" كانت فكرة الملل 
ته E E‏ 5 7 ِ 
الرتبطة فى كل ما يؤدى إلى حياة نظر ية » ومن ثم كان الابتعاد عن هموم الاشرة 
وغوائلها » وتأتى النصرانية بعد الفلسفة فتعيّ أفكاراً لم تَفمّل الفلسفة غير إعدادها . 
2 ع ۶ 
وتطبع النصرانية الفقة بطابعها » وذلك لما للامبراطور ية من صل داعةٍ 
e‏ وکن أن تبر جوعة تیودوز _ اتوت ال حكن غير تعنم 
وقال أحد ی مخاطياً هذا الإميراطور : « ا توضم" قوانينك 
لغير تقويم العيوب وإصلاح العادات » فَنرَعْتَ المكر من القوانين القديمة التى 


» منحهن أغسطس » بالقائون البابياف » امتيازات الأمهات » انظر إلى ديون » باب 5ه‎ )١( 
وكان نوما قد منحهن امتيازات النساء ذوات الأولاد الثلاثة»وهى ألا ينصب طنوصى مطلقاً » بلوتارك»‎ 
. قانون عق :© رمه دوه‎ ) 8 ( . +٠ فى حياة نوما . ( ؟ ) منحهم كلوديوس ذلك » ديون» باب‎ 
ديرن با .:(:8): الظن [ل :هدم كرون »باب ل‎ mE 
. "8١ حاشية‎ i panegyri 0 أفكاره فى هذه الروح النظرية . (5) أوزيرء .تمصت عدم‎ 


۱۰ روح الشرائع 
اعد إلى غير نصب الحبائل ب 6 . 

والطق أن تشيرات: قسطنطين تت وَوَق الأفكار اللامة لتأسبين التضرانية:: 
أو وَفْقََ الأفكار القتبسة من كالما » وعن هذا الموضوع الارن شات تت الاين 
التى بلغ ما منحته الأساقفة من الساطان ما عدت معه أساس القضاء الكنسى” , 
ومن 2 كانت تلك القوانين الى افك اظن ال ع منه ملك أموال 
أولاده » فيجب » لانتشار الدين الجديد » أن بال قرط إطاعة الأولاد الذين بقلة 
ومهم ما هو متفر على الدوام . 

وكانت القوانين التى سنت فى موضوع كال النصرانية هى التى تَرّع بها » على 
الوس :وات القرانن فا اف٠‏ راع مغر اون ين هده 
العقوبات > کا أعنى منها من ثم غير ذوى ولار من الممزوحين . 

وقال مۇرخ كى وت هة القوانين 4 لو كان كات ل 
البشرى ننيحة ة عنايتنا » وذلك بدلا من ان يرَى أن هذا ادد ق نو 

الحكة الإلهية » . 

وقد أثررت مبادئ؛ الدين فى تكثر النوع البشرى تأثيراً عظياً إلى' الغاية ٠‏ وذلك 
بتشجيمها إياه طوراً "كا عند اليهود والمسامين والغوئيير والصينيين» و بصدمها إياه طوراً 
E‏ فعلته لدی الرومان الذبن أصبحوا نصارى . 

ول كف » فى كل مكان » عن الوعظ بالزهد الذى هو أ كل الفضائل » وذلك 


4&4 ما نيا 


O (‏ اط ال لانن ١‏ و و ۴ س نة تىز اقا de bonis maternis‏ « 
maternique generis, etc.‏ » وإلى القانون الوديد ى ذات المحموعة de bois quc® ۉlis ٠‏ 
fanil, acquirumtur‏ . ( ۲ ) القانون الوحيد » مجموعة تيودوز القائونية »> «تدم متدمقصا عل 
ib et orbit.‏ , (#) سوزومين » باب ۱ › فصل 4 ؛ صفحة ۲۷ . 


روح الشرائع ۱1 
لأنه يارس بطبيعته من قبل أناس قليلين جدً! . 
1 95 ور م ً 0 وير 2 م 
وم يلغ قسطنطين » قط » تلك القوانين الُشرية التى كانت تُوَسّم مَدَى 
ما قد يناله الزوج والزوجة من الهبات بنسبة عدد أولادها » وقد ألغاها تيودوز 


ق 
ت ا ن تى الزواج ثانية ا e‏ 


لايتزوجون اة 

وما كان ليمكن ٠‏ بالقوانين القدعة » رع الحق. الطييعى لكل" واحد فى 
الزواج وفى ولادة الأولاد > وهكذا كان القانون اليابيانى »عند ثيل و ا 
بشرط عدم الزواج مطلقاً » وعند تحليف 7 ال عتيقّه أل يەزوج وألا کون 
ذا ولد الل الشرط وهذا شس ولذا فإن ما سن عندنا من شروط 
الحافظة على الاش يّمة بناقض الحقوق القديمة ويتحّدر من ت القياصرة الموضوعة 
وَفْقَ مبادى' الکال . ظ 

ولا يوجد قانون ينص" صراحة على إلغاه الامتيازات والإكرامات النىكان 
الرومان الوثنيو ن يحون بها الزواجات وكثرة الأولاد. ولكن' ؛ حيث تكون 
الصدارة للمرو بة » لا يبق محل لإأكرام الزواج » و بما أنه كان من الممكن إلزاء” 


)١(‏ القانون ؟ و # » من مجموعة قوانين تيودوز» .طنا #مازعق 
0( قانون سانسيموس ٠»‏ مجموعة قوانين كننامندم عل . (*) ملحق ۱۲۷ › فصل ۴ > 
الملحق م١١1‏ » فصل ه . (4) قانون غ“ ¢ de condit. et demonst.‏ .۴ . ( ) قانون 
de jure patronat. 4 + e‏ . ) ل( بولس » فق أحكامه » باب “ ء فصل 4 : ١6‏ 


(0) 


1۲ دوا 
لبا بالعدول عن فوائد كثير م هة إلناء الشويات فانه كان 5 بأن إلغاء 
الجوائز أيسرٌ من ذلك . 

وما كان من سبب روحانى” أباح العو بة لم يبت أن فرض ضرورة لمرو بة 
سما نماد الله أن أتكر هناضد العو وبة التق قال بها الدّنء ولك مر ذاالدى 
يستطيع السكوت عن التى أوجبها المَجُور» عن هذه التى فَسّد بها الجنسان عن 
مشاعر طبيعية ففرا من قران يحب أن يْمَلهما أحسنء حالا ليعيشا فى قران 
يحجْمَلهما أسوأ حالا على الدوام ؟ 

ومن القواعد المستنبطة من الطبيعة تلك التى تقول إنه كلا نقص عدد ما كن 
أن تر من الزواجات زاد فساد ما يكون قد ثم” » وإنه كلا قل عدد المتزوجين قل 
الوفاء فى الزواجات » وذلك كريادة اسر قات زيادة السركاق . 


الفط راشان والمشزون 
إهمال الأو لاد 
کن ی اران ان ضا عا کف ل ھال ا و ف 
دنى دَليكار'ناس”'" أن رُومُولُوس فرّض على جميع الأهلين ضرورة ربية جيم 
الذ كور من الأولاد والأبكار من الببات» وكان ”نييح إهمال الأولاد إذا كانوا 
فاا ما را من أقرب الجوران ! 
ول يمح رومُولوس” '* بقتل ولد لم :: يبلغ الثالثة من سنيه » وهو بذلك كان 


600 آ ثار قدماء الرومان › باب ۲ 0( المصدر نفسه 0 


دوح الشرائع 1۳ 
بين القانون الذى كان يمتح الآباء حى المياة والموت غلابا والقاثون 
الذى يمار إهمالهم 

5 نجده فى دنى د لیکار” ناس“ أيضا كون القانون الذى يأمر المواطنين 
بالزواج وتربية جميم الأولاد نافذاً فى سنة ۲۷۷ رومانية » فترى العادة قد قدت 
قانون رٴُومُولوس الد ی کان ببیح ا 

ولیس لدینا عا عما أمر به قانون الألواح الاثنى عشر » لسنة٠ ٣١‏ رومانية » حول 
إهمال الأولاد , حلا عبارة لشيشرون جاء فهاء یا تتکلم عن منصب محامی 
الان ود كتبيغ اانصوص_عليه فى قانون الألواح الاثنى عشر » كان 
ال ع ر ن 
دنع و يغير قانون الألواح الاثفى عشرّ شيقاً من الل السابقة . 

وقال تاسيت” : « لا همل الجرٴمان أولادم مطلقاً ؛ وتجد لعاداتهم الصالمة 
من القوة ما ليس للقوانين الصا حة فى الما كن الأخرى ٠»‏ » وكان بوجد لدى الرومان » 
دن » قوانين ضدً هذه العادة من غير أن يمل بها » ولا بوجد قانون 040 1 
ديح إهال الأولاد » ولا ربب قف أن هذا سوه استمال انتحل فى الأزمنة الأخيرة 
حينا قضى الكالى على اليشر » وحينا دعيت الّرّوات القسومة فقراً » وحيها اعتقد 
الأب أنه أضاع ما أغطى أسرته إياه فار هذه الأسرة من ملكه . 


(۱) باب ٩‏ . (۲) باب ۳ › ب« طتهماعق › فصل ۱۹ . 
De morib. Germ. (¥)‏ » فصل 14 . )4( لا يوجد قم عن ذلك فى مجموعة الأحكام » 
وليش ف قمم مجموعة القواذين » ولا فى ملحقاتها » شىء عن ذلك . 


۱1٤‏ روح اأشرائع 


الفصّلالثالث والمشرون 


كان لتم التى وضعها الرومان ازيادة عدد انال م مع أنه لم يكن على 
“مهوريتهم » أيام قوة نظامهاء أن تتلافاه غير ما فقدته » وذلك يبسالتها وبأسها 
وحَزْمها وفضيلها وحبّها للمجد» ولكن" لم نابت قوم القوانين أن عَجَرْ عن إصلاح 
ما قوّضته بالتتابع جهو بة محتضّرة وفوضى عامة وحكومة عسكرية وإمبراطورية 
قاسية واستبداد زام وملكية ضعيفة بلاط" أرعن” سخيف خرافى” ٠‏ فقيل إنهم م 
يفتحوا العالم إلا ليضعفوه لوه إلى البرائرة بلادقاع » وقد أرهقتهم 0 اقوط 
والجيت والعرب والتتر مناو بة» ولسُرعان” ما صار على شعوب البرابرة ألا كوا 
غير شعوب أخرى من البرابرة » وهكذا حَرج من الأرض فى زمن الأقاصيص » 
وهكذا خرج ین اا د اعات ا ت ان أباد بعضهم e‏ 


الفضّلالراج والعشرون 
مأ وقع فى اوربة من تغييرات 
نظراً إلى عدد السكان 
م يكن ليُمتَقَدَ إمكان” تجديد أور بة فى الحال التِىكانت عليها » ولاسها عندما 
عادت فی عهد شاران لا تولف غير إمبراطور ية واسعة » بيد أن من طبيمة 


3ك 


دوح الشرائع 11٥‏ 
2 

حكومة ذلك الزمن انقسامها إلى مالا يحخصّى من السلطات الصغيرة » ويما أن 
الكنثوو كان مشكن قرينه أو نديقة م .واغنا أنه | يكن كييراً غنيا قوب ؛ ما 
أقول ؟ أميناً من غير أهليه ٠‏ فإن كل" ايور کان يى عناية يحيبة بازدهار بلده 
الصغير » وقد بلغ ذلك من النجاح مأكان يوجد معه فى ممظ بقاع أور بة أناس” أ كا 
ما فى الوقت الحاضر ء وذلك على الرغم من غدم اتتظام الحكومة وفقدان المعارف 
التى اكتسبت عن التجارة بمدئذر وزيادة عدد الحروب والفتن. التى اشتعلت 

واس ااا ا فيه هذا اوضع ا ا ؛ ولكنى 
a‏ وحود O O‏ 

واتحاد كثير من الدول الصغيرة باستمرار هو الذى أدى إلى هذا التقص » وكانت 
كلءٌ قرية فى فرنسة عاصعة » واليوم لا بوجد فيها غيرٌ عاصمة عظيمة » وكان كره 
هو ذات الدولة ّ 


. تاريخ العا »> فصل ه » عن فرنسة‎ )١( 


۱٦‏ روح الشرائع 


الفلا خامس‌واليشزوت 


حا أن رملاحة أور بة زادت كثيراً منذ قرنين» وهذا ما أدى إلى فوزها بأهلين 
وفقدها آخرين » وترسل هولندة إلى المند » فى كل عام » عدداً كبيراً من الملاحين 
لا يعود منهم غير الثلثين » وأما الباقون فيبئلكون أو يستقرون بالهند» ولا بد من 
حدوث عين الثىء تقر يبا للجيع الأمم الأخرى التى تمارس هذه التجارة . 

ولا ينبغى أن “ينظر إلى أور بة كا ,بنظر إلى دولة_خاصة قوم وحدها بمملاحتر ‏ 
عظيمة فيها وتزيد هذه الدولة شعبا لأن جميع الأ الجاورة تأنى للممل فى هذه الملاحة 
ويصل إليها نواتىة م نكل ناحية » فبا أن أور بة مفصولة عن بقية العام بالّين90© 
وبالبحار الواسعة و بالصحارى فإنها لا نضح على هذا الوجه . 


الفصّلالسّادس والعيشرون 
عاتم 
يجب أن بتنتج من جميع ذلك كون” أور بة لا تزال محتاجة إلى قوانينة 
نساعد على تكاثر النوع اللشرئةء مک أن سياسبى الأغارقة محل وتنا ؛ داعا ؛عن 


)١ (‏ تحيط بها البلدان الإسلامية من كل جهة تقريباً . 


ووخ اتان ۱۹۷ 
ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين ”يتعبون اجهورية ل مدنا سياسيو الوقت 


الحاضر عن غير وسائل زيادته . 


الفص[الشاع والعسم ر 
القاون الذى وضع فى فر نسة لتشجيع تكاثر النوع 
أمر لويس الرابم عشر”'' ببعض الرواتب لمن يكونون ذوى عشرة أولاد » وأمر 
برواتب أعظظ” منها لمن يكونون ذوى اثنى عشي ولد » ولكن' لم يكن هنالك بحث” 
عن مكافأة النوابغ » وكان يجب وضم” مكاقات عامة أو عقوبات عامة كالرومان 
إيجاداً e‏ عامة J‏ عل ت النوع : 


الف إلشامّنوالعشرون 
كت کن فال قفن الکن 


إذا ما تقص سكان دولتر بطوارئ خاصتر و حروب وأو بم ومجاعات وجدت 
الوسائل” » فمن' يَبْىَ حيًا من الناس يُسمكنه أن بحافظ على روح العمل والصناعة 
وأن يحاول تلافة ما أصابه من مصيبة وأن يصبح أعظل حِذَقَاً بفضل نكبته 
تفسها » ويستعصى البلاء تقريباً عندما ينشأ تقص النفوس عن طول الزمن » عن 


عيب باطئّ وحكومة سيئة » و يبلك الناس“ هنالك بمَرض اعتيادى غير محسوس » 


م اه 
e‏ 


)١(‏ مرسوم سنة ١555‏ ا اجات 


۱۸ ديع الشرائع 
والنأس » إِذ يولدون فى هرال وبؤس وفى عنف المكومة وأضاليلها » 'برّى 
مارم من غير أن يُشْمَر بعلله » وتمَدُ البلاد التى حَركبها الاستبداد » أوما يح 
الإ كليروس“ فما منافم مُفْرطة على حساب العلمانيين » مثلاً عظيا على ذلك . 

وسن النبك أن ينتظر عون الأبناء الذين بسكن أن يولدوا تجديدا لدواتر 
أقفرت على هذا الوجه » فالوقت قد فات » ولا إقدام عند الأدميين»ولاصناعة لديم» 
فى بَيْدائهم » ولايكاد الرجل” بد ما ينوت به أسرة مع أرَضين لقت شعب » 
حتى إنه لا مَل لطَنام الناس فى بؤسهم » أى فیا ملئوا به من بور » فال کلیروس 
ار وان رالا وه الأعانامن أبناء الرطى .قد خدوا ابه 
چ البقعة رويداً رويداء والبقّعة غامرة » غير أن الاس المبادة تركت لم مراعيها : 
ولا شىء ارحل العمل . 

فيجب فى هذا الوضع أن بصتع فى جيم الإمبراطور ية ما كان الرومان يصنعونه 
فى قسم رمن إمبراطور يتهم » ی أن ارس عند عوّز الأهلین ما کان يلاَظ فى 
اليشر» فتوزع | بين جميم الأسّر التى للك شیا o‏ م وسائل 
إحيائها وزرعها » ويجب أن يقم هذا التوزيم كلا وجد رجل” يتقبله » كيلا تضيم 


ل 


روح الشرائم ۱۹ 


الغصّل|لناسع والعمشرون 
الضاف ‏ 
ليس الإنسان فقيراً لأنه لا يملك شيعا » بل لأنه لا يمل » ومن' ل نلك 
شيئاً ْمل هوف بسر کمن له دحل مثقر إء ' من غير عمل » ومّن' لم ينك 
شيا و يكن صاحب حر'فقر م يمد أ كثر فقراً من الذى بلك عشرة أفدنة 
ويضْطرٌ إلى حَر'مها ليعيش + و مسب العامل الذى أورث أولاده ضعته أنه تراه 
لم مالّاايزيد بنسبة عددم » وغير هذا حال" من ملك عشرة أفدنة ليميش فيقسمها 
بين أولاده . 
وف البلاد التجارية » حيث لا يكون لكثير من الناس غير صنمتهم » تصطر 
الدولة فى الغالب إلى قضاء حاجات الشيوخ والمَر'ضّى والأيتام » وتنال الدولة التى هى 
على شىء من القدن هذا المد من الدرف نفسها» فتمنح بعضّهم من الأعمال 
ما يَقدِرون عليه » و نمز الآخرن العمل » وهذا ما كان قد أسفر عن عمل 1 
وما يؤْدَى من صدقة لرجل عار فى الشوارع لا يقوم مقام واجبات الدولة المازمة 
عيش مضمون مجيع المواطنين » أى بالغذاء و بلباس ملام و بنوع من الحياة غير 
حالف للصحة مطلقاً . 
كاه أورنغ زيب عن سبب عدم إنشائه مضايفة ؛ ولا 


. انظر إلى شاردان ء رحلة إلى فارس » جزء م‎ )١( 


۱۷ روح الشرائع 
دولتى من الثراء مالا تحتاج معه إلى مضايف 4 » وكان عليه أن يقول : أبدأ بجعل 
Es‏ 

ويَفتر ض غَتى الدولة كثيراً من ع الصّتاعة » وليس من الممكن فى عدو کبیر من 
فروع التجارة ألا بتأذى فرع" فى كل وقت وألا المال ضرورة موقتة نتيجة لذلك . 

ر ) 5 

وهنالك تصطٌ الدولة إلى القيام بعمساعدة سريعة » وذلك ليْحَال دون تاذى 
الشعب ودون تمرأده » فى هذه الال تبدو الماجة إلى المَضَايف أو ما يدها من 
نظام تلافياً لذلك البؤس 

ولكن' إذا كانت الأمة فتيرة اتو الفقر الخاص* من البؤس العام" » وهو 
البؤس” العام من بعض الوجوه » NEE‏ ری من هذا 
الفقر الخاص” » وعلى العكس :, تزيد الفقرَ العام » ومن 2 الفقر االخاص> 0 
الكسل التى توحى بها . 

وأراد هنرى الثامن””2 إصلاح” كنيسة إنكلترة » فأهلك الرهبان » هذا الفريق” 
الكسال الذ ىكان يمو نكسل الآخر بن » وذلك أن هكان عار س الضيافة فيقضى 
مالا حخصيه عد من البَطَّالين والأنسباء واليرجوازية حيائه فى السعى بين دير 
ودر » وكذلك برع الضايف الت کان العا يجدون قوتهم فيها كا كان الأأنسباء 
يدون قوتهم فى الأديار » فاستقرت روح التجارة والصّناعة فى إنكلترة بعد هذه 
التغيرات . ظ 

وإرلع جميع رالناس ق اللضايف برومة » علا يعملون خلا من م ظ 
خلا من زاولون الفنون » خلا مَن'م أصحاب” أَرَضينَ » خلا من عارسون التحارة . 


. انظر إلى تاريخ الإصلاح فى إنكلترة » تأليف بورنه‎ )١( 


ووا ۱۷۱ 
وقلت إن الأمم الغنية كانت محتاجة إلى مضايف » وذلك لأن الثروة فيها 
كانت ع اا و الؤعانات العائرة ا من الو نات 
الداعة » فالضررٌ موقت » ولا بد » إن » من إعانات من ذات الطبيعة “يكن 
تطبيقها على الحادث اللخاص" . 


الجا الأ مسن 


البابالراوالعشرون 


2 ٤ء‏ 
القوانين من: حيث صلا بالدرين القام 
فی کل بل » بالد ین فی طقوسه وحد نفسه 


الفضلالاول 
الأديان على العموم 


کا أنه کن So‏ ما هو أقل كثافة > وکا أنه حكن 
أن قد بين الهُوات ماهو أقل عقا » يكن أن ببْحَّث بين الأديان الباطلة 
ناهوا کار اة ااا بين هذه الأديان التى يكن أن تؤدى إلى سعادة 
الناس أ كثرمن سواها فى هذه الساة الدنيا وإن ُ عدف إل جلبهم إلى سعادة 
اال 

ولا أحث » إن » فى مختلف أديان العا إل من حيث اللي الى بنتخلص 
منها فى الأحوال الدنية > وذلك سواء عل أتكلمت عن الدين الذى يكون أصله فى 
السماء أم تتكلمت عن الأديان التى يكون أصلها فى الأرض . 

وكا يت “ عالماً لاهوتيًا فى هذا السفر کت 00 ٠‏ فإن من 
امك أن رن فة سن لامور ماهو غير حيح | عا 0 إنساف من 
التفكيرء وذلك مع عدم نظر لش ور O‏ 

وأما من حيث الدين الق فإن من قلة الإنصاف أن يرى أ: ا زع 


Yo 


م 


۱۷٦‏ روح الشرائع 
عدم صنمى ما شرك به مصالل الدين للمصالم السياسية » بل بمْم” ما يينهما ء-فالواقم” 
أن بهم ما ببنهمأ يستازم معرفتهما . 

ولا ريب ف أن الدين النصرانى" الذى يأمر” الناس بالتحاب يِْفى أن يكون 
لكل شعب أصلحٌ القوانين السياسية والقوانين المدنية » وذلك لأنها تجىء بعده فى 
كونها خيرَ ما يستطيع الان ان رەو ا اة 


الفصت ل الشالى 
رأئ غریب لبیل 

زع مسيو بيل”'' إثباته أن الأفضل للإنسان أن يكون ز نديقاً من أن 
يكون وثنيًا »'وإن شئت فقل إن عدم تدَين الإنسان بدين أقل خطراً من تدينه 
بدن ودع #ارودق توك 8.8 أنكر أن يقال انق غير موحودين أنيزتال إن 
رجل” خبيث » » فليست هذه غير سستفسطة قائمة على عدم وجود فائدة للجنس 
البشرئ فى اعتقاد وجود إنسان ما بدلا من الفائدة البالغة فى اعتقاد كون الركب” 
موجوداً » وتنشأ فكرة استقلالنا عن فكرة عدم وجوده » أو فكرة أَمركدنا إذا لم 
ننتطع أن نكون | لتلك الفكرة » وما القول” بأن الدين ليس عامل ردعر » 
لأنه لم راوع" داعا ) كالقول نا القوانين المدنية ليست عامل ردع فقط > ومن 
سوء البر هنة ضد الدبن أن جسم فى كتاب ر كبر إحصاب طويل” للسيئات التى أدى 
إليها من غير أن محْصَى فيه الحاسن” التى أوجبها » ولو أردت” بيان جميع السيئات التى 


)١ (‏ آفكار حول النجم المذنب » دوام الأفكار » إلخ . » جزه ؟ . 


روح الشرائع ۱۷۷ 
نشأت عن القوانين المدنية وعن الملكية والمكومة الخهورية فى العام لذكرت 
أموراً هائلة » ومتى صار من غير المفيد وجود درن للرعايا لم يكن كذلك أن وجد 
دن للاعراء فا الز بد ذلك الرادع الوحيد الذى يمكر:. أن يكون عند من 
لايخافون القوانين ia‏ 

وال الذى 2 بحب الدن ويخشاه كالأسد الذى دعن لليد الى تلاطفه أو 
أضوت الى كته ويد الأمير الى عاف ادن و عقتة كالوحوش ال 
قر ض القيدَ اارادع ما من الانقضاض على الارن ء ويعَدٌ الأمير الذى لادين له 
كالحيوان الهائل الذى لا يشر بحربته إلا إذا حرف وافترس . 

وليس الأعرٌ أن مرف هل الأفضل” ألا يكون للرجل أو الشعب دين" من أن . 
سَاء استعمال” الدين الذى له » بل أن مرّف ما هو أقل ضررا أإساءة استعال الدين 
اا أم عد وجود دين ن الان للها + 

قل الوثنية کک تقليلا لفظاعة الزندقة » وليس من الصحيح أن إقامة 

لونيين هياكل” لأحد العيوب دليل“ على حجهم هذا الميب » بل » على العكس » 
کان هذا یدل على مقنهم له » ولا أقام الإسبارطيون معبداً للخوف ل يدل“ هذا على 
أن هذا الشعب الحارب سأله أن يستحوذ على قلوب الإسبارطيين ف المعارك » ومن 
الألمة م من کاوا باون عدم الإيحاء بالجر بمة » ومهم من كانوا تألونإبعادها . 


606 


۱A‏ روح الشرائع 


القنصاالتالتث 
الحسكومة الممتدلة أ كث ر ملاءمة للنصرانية 
والحكومة المستبدة أ كث ملاءمة للاسلام* 


۶ 2 ۳ ٠. 
الدين” النصرانوة بعيد” من الاستبداد الحخض » وذلك أن الإنجيل بم من‎ 





# لم يكتب التوفيق لمونتسكيو حيما.قال ٠:‏ فى هذا الفصل وق الفصلين 4 و ١4‏ » إن الحكومة 
الحا کر ملاءمة للإسلام » و إن الإسلام الذى لا يتكلم بغير السيف يؤثْر فى الناس بروح الهدم الى 
أقامته » و إن تشاقل النفس ينشأً عن جبر ية الإسلام الى تؤدى إلى البقاء ى سكون . 

فالمؤلف » كا يظهر » كان جاهلا لتاريخ الإسلام » وكان متأثراً بأوهام الأور بيين الموروثة ضد 
الإسلام والمسلمين فلم يتخلص أو ر بيون كثير ون مها حتى زماننا على الرغم من تقدم الدراسات الإسلامية فى 
اوو وذلك لأنها أصبحت جزءاً من مزاجهم » والحقيقة هى أن الدراسات الإسلامية بأوربة كانت فى 
حكر العدم منذ قرنين » فكان يحكر فى الإسلام مما كان عليه بعض الشعوب الإسلامية من تأخر و ما كان 
يلقيه المسلموت من رهبة ى نفوس الغر بيين» ولعل لمونتسكيو بعض العذر من هذه الناحية » لا العذر كله » 
ما وجب على عالم عبقرى مثله أن يشك ف الأقوال السائرة المبتسرة بأوربة عن الإسلام وأن يبحث ى 
الإسلام حثاً صحيحاً فلا يصدر عنه ذلك » ولو فعل هذا لرأى الإسلام بعيداً من نظام الحكوية المستبدة » 
فقد جاء ق القرآن : « ولتكن منک أمة يدعون إلى | لير ويامرون بالعوروق)رييون عن المتكر وأولنك هم 
المفلحون . . . وشاو رهم ف اقرب وأمرهم شو ری بیہم» » وقال الرسول الأعظم : «ما تشاور قوم إلا 
هدوا لأرشد أمره, . . . و إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» 
إلخ 6 ولو فعل ذاك ما قال إن الاسلام لا يتكلم بغير السيف» ولا طلع على قول القرآن : ولا إكراهى 
الدين . . . وجادهم بالى هى أحسن » » ولانہى إلى مثل قول الفيلسوف الفرنى غوستاف لوبون ى 
كتاب « حضارة العرب » : « إن القوة لم تكن عاملا ى انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحراراً ى 
أديائهم . . . ولم ينتشر الإسلام بالسيف » بل انتشر بالدعوة وحدها » و بالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب 
الى قهر ت العر ب مؤخراً > كالرك وا مغول » الإسلام . . . وأدرك الحافاء السابقون أن النظ والأديان 
لیست ما یفرض قسرا › فعاملوا أهل كل قطر استولوا عايه بلطف عظيم تارکین لے قوانیہم ونظمهم 
ومعتقداتهم. . . فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متساحين مثل العر ب » ولا ديناً سمحاً مثل دينهم» » 
ولو فعل مونتسكرو ذلك ما قال إن تثاقل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام الى تؤدى إلى البقاء فى سكون » 
ولانتبى » أيضاًء إلى مثل ما انتهى إليه العلامة لوبون حيث قال : « ليس فى آى القرآن من الخبرية ما 
ليس فى كتب الأديان الأخرى وبنها التوراة ... قال المصلح الديى القدير لوثر : « يحتج على اختيار - 


روت اا ۱۷۹ 
الإيصاء بالل مايعار هة النشية” الاستيقادى الذى ينتتم الأمير به لنفسه 
ويزاول حوره . 

و إذ أن هذا الدين يحرم تمدّد الزوجات فإن الأءراء يكونون به أقر“ احتباساً » 
وأقل“ انفصالاً » عن رعاياهم » ومن تمك أكثرَ رول » وم يكونون كت 
استعداداً لإإزام أنفسهم وأعظ” قدرة على الشعور بأنهم لا يستطيعون كل شىء . 

و ینا تری أمراء المسامين ا الوت و يتقبلونه بلا انقطاع يجعل ادن 
أعراء النصاری أقل خوافاً » ومن ثم أل جواراً » ويثق 
الرعايا بالأميرء ومّن الرائم أن بوجب الدين النصرائرة سعادتنا فى هذه الدنيا مع أنه 
دف إلى السعادة فى الآخرة فقط كا ياوح ! 

والدن النصرانى » مم اتساع الإمبراطورية وعيب لوقل ٠»‏ حال دون 
استقرار الاستبداد فى االحيشة » و نقل إلى أواسط إفريقية عادات أور بة وقوانينها . 

و يتمتع ولل عهد البشة بامارة » وينم على الرعايا الآخرين ممثال السب 
والطاعة » وبرَى الإسلام” بالقرب منه حبس أبناء ملك سنار”” » فاما مات أرسلهم 
الجلس” إلى حيث مخْستقون نفماً للاأمير الذى يجلس على العرش . 


الامير برعاياه ¢ وتش 


- الإنسات و إرادتهبنصوص الكتا بالمقدس اللا تحسى »و إن شعت فقل بكل ما ورد فالكعاب المقدس»... 
و یکن محمد » إذن » جبریاً أ کثر من مؤسی الأديان الذين ظهروا قبله » وم يسبق محمد ى جبر يته 
علماء الوقت الحاضر . . . والحبرية الشرقية الى قامت علا فلسفة العر ب ويستند إلا كشر من مفكرى 
الغرب فى العصر الحاضر هى نوع من التسلم المادئ الذى يعلم به الإنسان كيف يخضع لمكم القدر من 
غير تبرم وملاومة » وتسلم مثل هذا هو وليد مزاج أ كار من أن يكون وليد عقيدة » والعر ب كانوا جير يبن 
بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لبر يهم تأثير ىارتقائهمكا أنها لم تؤد إلى انحطاطهم »» وليس هنا مجال 
التفصيل فى هذا الموضوع الذى يتطلب وحده مجلداً كبيراً فنقتصر على ما تقدم . (المتر جم ) 
)١ (‏ رحلة إلى الحبشة » للطبيب بونس » ف الخموعة |أرابعة من رسائل العبرة »> صفحة  . 88٠‏ 


۸۰ دوج اران 
ولتو ضع مذاح ماوك الأغارقة والرومان صب العيون من ناحية » وليوضع 
إفلاكة الغموت LE O‏ 
ولينظر إلى تيمورلنك وجنكيزخان اللذين ربا آسية » لنرى أننا مدبنون للنصرانية 
بعض القوق السياسية فى الحكومة » و ببعض حقوق الأم فى المرب ء أى بما 

لا يكن الطبيعة البشرية أن تعترف به بما فيه الكفاية . 

وحقوق الم هذه هى التى جعلت النصر ببننا يترك هذه الأمور العظيمة 
للشعوب الفاوبة : يترك لها المحياة والرية والقوانين والأموال » والدّين دائماً : 
عندما لا ل القأوب . 

ويمكن أن يقال إن شعوب أوربة ليست أ كث انقساماً فى الوقت الحاضر 
ما كانت عليه الشعوب والجيوش » أو الجبوش” فما بينها » فى الإمبراطور ية الرومانية 
فى صارت مستبدة عسكرية » قتدكانت الجيوش تتحارب من ناحيق » وبح ل 


E 0‏ ۶ ۰ و e‏ 
نهب المدن واقتسام الأرضين أو مصادرتها من ناحية أخرى . 


الفصت ل التارع 
تتام طبيمة الدين النصرا” 
وطبيمة الدين الإسلامى 
إذا ما نظر إلى طبيعة الدين النصرانى” وطبيعة الإسلام وَجَّب اعتناق” أحدهما 
وردٌ الآخر» فن الواضح أن ديا “بلين الطبائع لا يكون غير دين حيح . 
ومن شقاء الطبيعة البشرية أن ينعم بالدين فاتح” » فالإسلام” الذى لا يتكلم 


روح الشرائع ۸۱ 
بغير السيف يؤثر فى الناس بروح الحدم التى أقامته . 
ويقضى تاريخ أحد موك الرعاة » سَباقون”" » بالعجَب » ققد تراءى له إل 
طيبة فى المنام وأمره بقتل جميع كهنة مصر» وقد رأى أن حكه عاد لا يروق الالحة 
ا ارون اتور اف اي ااا و اال ل 


الفصن لا لان 
الكالوليكية أ كثر ملاءمة للملكية 
والرولستانية تلا 6 مهو رة 

إذاما نثأ دين وقام فى دولة انبم » عادة » خطة الحكومة التى استقر بها 
وذلك لأنه لايكون لدى من بلقو" نه أو الذين ملون عل اه مبادئ ضابطة 
غيرُ مبادئ الدولة التى تولد فيها . 

ولما عانى الدين النصرافىة منذ قرنين ذلك الانقسام” المشؤوم الذى فصّله إلى 
كاثوليك وبروتستان اعتنقت شعوب الشمال البروتستانية وحافظت شعوب” المنوب 
على الكانوليكية . 

ومافى شعوب الثمال » وما يكون عندهم دام » من روح الاستقلال والحرية 

النى لا تتصف بها شعوب الجنوب » وما ترى من دين ليس له رئيس" منظور 
اا کا لاستقلال الإقليم من دين ذى رئيس . 

والتوارات» فى البلدان التى استقرت اليرونستانية بها » تقوم َف خطة الدولة 


. ١8 فصل‎ ©» ١ انظر إلى ديودورس » باب‎ )١( 


۱۸۲ روح الشرائع 
السياسية » فما أنه كان يقول للوثر أمراه عظاد فإنه لم يستطم أن “يذريقهم سلطانا 
كنسيًا غير ذى صدارة » و بما أنه كان يقول لكليٌن شعوب” تعيش فى “جمهوريات » 
أو بجوازية اه ف لات :فان استطاع ألا يي صَدَاراتٍ قرا 


سق ص 


وقد أمكن كل" دن الدهيين ان يعتقد أنه أ كل” و وترى الكلقنية 
اي 4 مطابقة كان يسوع المسيح فو ى ا آنا سوه 
طا لما كان الحوار بون قل صنعوه . 


الفصّرالسادس 
فو ل غریب" اخر لبیل 


عاب مسيو بيل” النصرانية بعد أن شتم جميح الأديان » وجو على قوله إن 
النصارى الحقيقيين ما كانوا ليستطيعوا إقامة دولة يمكتها البقاه» ولح لا ؟ إنهم 
يكونون مواطنين بالنى الاطلاع على واجباتهم » كثيرى الحرص على القيام بها » 
شديدى الشعور بحق” الدفاع الطبيعى” افير أنهم مَدينون للدين رأو'ا 
أنهم مدينون للوطن » وتكون مبادئم النصرانية النقوشة جيداً على القاوب أقوى 
مراحل من شرف التكيات الزائف ومن الفضائل الإنسانية للجُمهوريات ومن 
ذلك الحوف اللسيس من الدول المستبدة . 
ومن العجيب أن رق إلى هذا الرجل الكبير جهل” روح دينه االخاص” وأنه 
اعرد 00 نظ إقامة النصرانية وال را الإنجيل من 
نصائحه > وإذا ما أعطى المشترع نصا بدلا من الإنعام قوانين قم براه من 
مخالفة نصاتحه اروح قوانينه عند تنسيقها كالقوانين . ظ 


روح الشرائع ۱A‏ 


النمنلالسام 
قوانين الكمال فى الدين 


على القوانين البشرية التى توضّع لخاطبة العقل أن تنم بقواعد لا بنصائم 
مطلقاً » وعلى الدين الذى يُشترع لخاطبة القلب أن ينم بكثير من الصاح وقليلٍ 
من القواعد : 

ومتى دم الدين قواعد للأحسن » لا لاحَسّن » وللكامل » لا للجميل » كان 
من الملائم أن يكون ذلك نصائم” » لا قوانين » وذلك لأن الكال لا مهم عوم 
الناس ء ولا عموم الأشياء » ثم إذا كانت تلك قوانين وجب وجو مالا ّى 
من القوانين الأخرى لمراعاة الأولى » وتمد المر و بة نصيحة من النصرانية » فإذا 
ما جل قانون” لنظمة من بعض الناس وجب وضم قوانين جديدة”“ فی کل بوم 
لجل الناس على مراعاة ذلك » قيتعب المشترع ويتعب الجتمم ليتفذ الاس عن 
قاعدة مأ محبو الكال عن نصيحة . - 


١ (‏ ) انظر إلى مكتبة المؤلفين الكنسيين ى القرن السادس » جزه ه لمسيو دو بن . 


۱A4‏ دوح الشرائع 


الفمتالشامن 
توافق قوانين الاخلاق وقوانين الدن 

إذا ما شق بلا“ بدين لم نم به الله وحب أن يتوافق هو والأخلاق” داعا , 
وذلك لان ادن 6 ولو کان باطاد TT‏ ضامنٍ كن الناس أ يثالوه عن 
صدق الناس . 

9 و ع م 62 0 ر م 

والنقاط الجوهرية لاهل البيفو ‏ هى : عدم القتل وعدم السرقة واجتناب 
الفحساء وعدم صنع ما ينفر منه القر يب »© بل صنع” كل" ما يممكن مهن حير 6 
وهم يعتقدون أن الإنسان يتحو مبذا فى أى دين كان » وهذا ما حمل به هؤلاء 


الان ¢ مع زهو م وفقرم »من الحم والحنو” حو المائسين 5 


الفملالتاسع 
© , 
الاإسيون 
کن لاسن شرن اتباع العَدْل نمو الناس » و بعدم إيذاء إنسان » 
وأو للطاعة » و عمقت الظالمين » و بإنجار الوعد یع الناس › وبالأمر مع التواضع ظ 
وبالنزام جانب الحق” ىكل" وقت » واجتناب كل” كمنب محم 


)1( مجموعة الرحلات الى افتفع با نى تأسيس ش ركة الد > جزه ۳ » قسم ١‏ ع صفحة 58 . 
(؟) تاريخ اليهود » لبريدو . ) 


روح الشرائع ۱A6‏ 


الذي ” لالماشره 
إل اروا 


ع عد مختلف المذاهب الفلسفية لدى القدماء أنواءا من الدين » ول يكن 
ا حيث المبادئ* ما هو أجدرٌ من مذهب الثواقيين بالإنسان قم لإيحاد 
رجال خير » ولوعدّأت باغو عن التفكير فى أ أننى نصرانى” ما امتنعت متنعت عن ع 
القضاء على مذهب ز نون من مصائب الجنس البشرئ . 

كان ذلك المذهب لا يبالغ فى غير الأمور التى تنطوى على المَظمة كازدراء ‏ 
العلا والألم . 

وكان وحده بعر ف أن بوجد المواطنين » وكان وحده يصنع المظاء من الرجال » 
وكان وحده يكون العظاء من الأباطرة . 

ا من الحقائق المرلة» وابحثوا فى جي الطبيعة لا تحدوا ما هو أعظ” 

اس » وبوليان » وبوليان أيضاً » من' لا تحد بعده أميراً أجدر e 4i‏ 
بی الناس 6 ( ورأكة الم حكذا لا حملن شر يك نره مطتا) . 

ويا کان الرواقيون عدون من الأباطيل كل ثروة وعظمة بشرية وألمر 
وحزنٍ وسرور تحدم لا يمون بغير سعادة الناس والقيام بواجبات الجتمع » وما 
كان يظهر ا بُواهذه الروح » التى اعتقدوا وجودها فى نفوسهم » ضر'باً من 
العناية الر بانية اللطيفة الساهرة على النوع الإنسانى” . 

وم إذ ولدوا للمجتمع فإنهم كلهم كانوا يعتقدون أن من نصيهم أن يَعمَاوا فى 


۱۸٩‏ روح الشرائع 

ت س 2 ت . 4. . سه 
سبيله ؛ وكانوا على مقدار ما يرئهقون جدون جوائرّم فى أنفسهم » وهم إذ كانوا 
سعداء بفلسفتهم وحدها فإن سعادة الآخر بن وحدهاكانت تزيد سعادتهم م يلوح . 


الفصل اد ىعس 
تمل 

بما أن الناس قد وجدوا ليَبِقَوًا ويفتذوا ويَلبَسُوا ويقوموا يحميم أعمال الجتمع 
فإنه ليس على الدين أن يمنحهم حياة كثيرة التأمل9؟ , . 

و بِصّبح السامون متأملين عن عادة » والمسامون لون خس مرات فى كل" 
بوم » وعلى المسادين فى كل أن لوا وراءم ظهر يا ما هو خاص” بهذه الدنيا » 
فيعدم هذا للتأمل » وإلى هذا أضيفوا ما بؤدى إليه الإعان بقدر صارم. من 
عدم الا كتراث . 

ثم إذا كان من الأسباب الأخرى ما يوحى إلمهم بالتجرد متسابقاً كم إذاكانت 
قسوة الحكومة وقوانين ملكية الأرَضين توجبان روحاً غير مستقرة » فإ نكل" 

ا دن الغيير* ملكة فارس زاهرة فيا مغى » وأصلحّ نتائح الاستبداد 
اسيل واليوم ى الإسلام” مى ذات الإراطورية . 

. وهذا هو محذور مذهب فويه ولآ كيوم‎ )١( 


5 الغيير 020 00 : هم ا حوس ن 


دوح الشرائم AY‏ 


انش زاشازعر 
التو به 
۽ e‏ ْ و 
من الصا أن تقرّن التو بة عبدإ العمل » لا عبدإ البطالة » و عبد المير » 
لا مبد! الحوارق » و عبدإ القناعة » لا مبدإ البخل . 


الجرام التى لا يكفر عنها 
2050٠‏ 


يظهر » من عبارة فى كتب ب الأحبار رار a E‏ 
اوو ا رھ ریک ی وروم فرك ای کے اب 
اهتداء قسطنطين » وبى يُوليان سي لو 

ا يي سيا 

بعض الجرائم الفظيعة » والتىكانت تقد اليد وتترك القلب » غير أن ديناً يشتمل 
ا ا ا 
غير أن دين لا يقيدنا بسلاسل ‏ بل يمسكنا بمالا يخْصَى من الميوط » غير أن دين 
)١(‏ باب ؟ » فصل 55 » من القوانين . 


Sarcum commissum, quod neque expiari poterit, irnpie commissum est; quod ( Y ) 


expiari poterit publici sacerdotes expianto. 


۸۸ روح الشرائع 

يدع المدل البشرى وراءه وبأخذه بعدل آخر » غير أن ديا بد عليقود من التوبة 
“إلى الحبة » غير أن دينا يضم شافع كبيراً بين القاضى والجانى » و يِصّم” قاضياً كبيراً 
بين العادل والشافم » غير أن ديئا كهذا لا ينبغى أن تكون عنده جرائم لا يكفر 
عنها» ولکنه » مهما كان من بذره الحوف والرجاء بين الجيع » بتخفز إلى الشعور 
بأنه إذا كان لا يوجد جره لا يكفر عنه بطبيعته » ولوكان حياة بأسرها » فإن من 
الحطر الكبير إقلاق” الرحمة » داعا , جرا جديدة واستغفارات جديدة و اذا ما 
ساورنا اهلع حل الدبون القديمة التى لم َأ الذمة منها نحو الرب” 0 وجب 
علينا أن نخاف عقد ديون جديدة وألا ملا الكيل فنصل إلى المد الذى ينتعى 
الح الأوى عنده . 


الفصّلالرا يععشر 
مطابقة ما بين قوة الدبن وقوة القوانين المدنية 

بما أن على الدّين والقوانين المدنية أن يبدا إلى جعل الناس مواطنين صالين 
ميد نا فإنه يرى أن أحدهما إذا ما ابتعد عن هذا الهدف وجب على الآخر أن كيل 

إليه أ كثر من قبل > وأن الدسن كما قلء رَدعه وجب على القوانين المدنية أن 
تزيد زجراً . 

وهكذا » إذ عطل الدين” اسائد للياان من أية عقيدة تقريباً ول عرض 15 
أو ناراً مطلقاً فإن القوانين التى رنى أن تتلافى ذلك هى من شدة الوضع ودقة التنفيذ 


ما هو غير اعتیادئ : 


روح الشرائع 1/64 

وإذا ماقال الدين” بعقيدة الوجوب ف الأعمال البشرية وجب أن تكون 
العو بات أعفال شد وان نکن الضابطة أ کر حذراً حتی د هذه العوامل 
أمر” الناس الملقاق حبالهم على غواربهم من غير ذلك » ولكن الأمر يكون خلاف 
ذلك إذا ما وضع ادن عقيدة الحرية . 

وتنشأ عقيدة جَبَرِيةَ الإسلام عن تثاقل النفس » وينشاً تثاقل النفس عن 
عقيدة هذة البّرية » وقد قيل إن هذا فى اللوح الحفوظ ‏ فيب أن بِظلَ في 
سکون إِذْنْ » وف حال كهذه يحب أن بالقوانين من مم نيام فى الدبن . 

وإذا ما استنكر الدين أموراً يجب أن تديحها القوانين الدنية كان من اللطر 

أل تبيح القوانين” الدنية من ناحيتها أموراً يحب أن يستتكرها الدن + ومن هذه . 
الأمور واحد يدل » دايا على نقص انسجام وملاءمة فى الأفكار يتناول الآخر . 

وهكذا كان تي رجنكيزخان”" ‏ الذين عدون من الأثام » ومن الجرائم 
الکبری یا ؛ وش الشسكين فى الندار والاتكاء على سوط وضرب سومان 
بمتانه وقطعم عظمة بأخرى » لا يعتقدون وحود نم فى نة ض الءهد وسلب مال 
الآخر وإهانة الرجل وقتله > وحمل القول أن القوانين الى تحمل على عد اللي 
ضرور یا تنطوى على محذور لها على عد الضرورى حلي : 

وه عر لوو و من النارء ولّكن' لحازاة مَن' لم يذهبوا عرّاة 
فى بعض الفصول » ومجازاة من" لبسُوا ثياباً من كُتَّان» لامن جرير » ومن" 
بحتُوأ عن حار > ومن“ ساروا من غير أن يشاوروا تغريد الطيور » وم لا يعون 
ا الذى أرسله البابا إينوسان الرابع إلى بلاد التتر فى 


سئة “غ4 !| . (؟) مجموعة الرحلات الى اق AE e‏ 


صفحة 1۹۲ . 


۱4۹۰ روح الشرائع 
ن الذنوب إدمان المسكرات والفسوق مع النساء » حتى إنهم يعتقدون أن 5عارة 
أولادم نما برضى انهم . 
وإذا ماسَوغ الدين أمراً عارضاً فقد أعظ” نابض بين الناس على غير طائل » 

و يعتقد اهنود أن مياه المج ذات قوة فى التطهير”"© » فن يمت على ضقافه لا سه 
عذاب” فى الحماة الأخرى 7 م مماوءة سعادة” » ولذا ll‏ من عد 
الأماكن قوار يرث مملوءة” بماد الوتى لتر'مى فى المَمْجٍ » وما أهمية حياق الإنسان 
فاضا أو غير فاضل ؟ إنه يقذف فى الغج . 
وفكرة مکان لثواب تقتضى فكرة مكان للمقوبات ك الضرورة » ومتى 
۰ آمل فى أحدها من غير أن ممه الآ ” عاد لا يكون للقوانين المدنية قوة” > ومن 
.يعتقد وجوة اواب مضمون فی الياة الآخرة ينفلت من الشترع › ويمتخف بالوت 
كثيراً » وأبة وشيلة تَرْجُر القوانين” بها رجلا يمتقد أن أعظل عقوبة كن 
الحكام أن فر ضوها عليه لا تنتهى حينا إلا لتبدأ سعادته ؟ 


الفمبل 2 
2 راع 
كيف تصّلح القوانين المدنية الأديان 
الفاسدة فى لعضن الأحيان 
۽ ء ٤‏ ۶ء ۶ حم اراس 
أوجب احترام:الامور القدعة أو السذاجة أو اللخرافة أسراراً أو طقوساً يكن 
أن تؤذىَ المذارٌ » ول تكن أمثلةً ذلك نادرة فى العام » ويقول أرسطو" إن 


)١ (‏ رسائل العبرة » الجموعة الحامسة عشرة . (؟) السياسة » باب ۷ » فصل ۱۷ . 


روح الشرائع ۱۹۱ 
القاثون فى هذه الخالة “ببيح لاباء الأسرة أن يذهبوا إلى العبد حتى مَحّدوا هذه 
الأسرار بسبب نسائهم وأولادهم » فيا للقانون الدنى الباهر الى يحافظ على الأخلاق 
صل الديانة ! 

وحَظر أغسطس © على الفتيان والفتيات أن يحعضروا أية طقوس و ية مام 
يرافتهم قريب أ كير سنا » وهو لما أعاد الأعياد"" الأسيرككا ليّةلم يرد أ ن 
الفتيان عراة . 


ظ الفصْلالسادس ىر 
كيف تلح قوانين الدبن 
مضار النظام السيامى” 


كن الدين أن يدعم الدولة السياسية من ناحية أخرى » وذلك عندما تكون 
القوانين” عاحزة . 

ومن ذلك أن الدين يقوم بالشىء الكثير إذا ما هرت الدولة حروب” أهلية 
او اء قمر من هذه الدولة فى سام دام » وكان الإيليون لدى الأغارقة 

' اي 3 (۳ ۶ے 2 م ۴ 

يتمتعولن » كهنة لاابولون » بسلام دام ؛ وف اليابان ترك مدينة ميا كوالمقدسة 
- أبدية » فالدين هو الذى يَحْفَظ هذا النظام » وتنطوى هذه الإمبراطورية » 

٣ .‏ 1 ِ 3 م« ٠‏ د 
التى يظهر أنها وحيدة .فى العالم والتى ليس ببنها » والتى لاتود أن يكون بينها » و بين 
)١(‏ سويتون » «نكتهناث 12 ع فصل ۳۱ . (۲) المصدر نفسه. 


( ۳ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » جزء 4 » قسم ١‏ » صفحة ا( . 


۱۹۲ دعاق 
الأجانب أدنى سبب ‏ على محارة لا تقوضها الحرب . 

ويقرّر الدين فى الدول التى لا تقوم فيها امروب عن مَدُورةٍ عامة » والتى لم 
تدع القوانين لنفسها أية وسيل لإنهائها أو منعهاء أوقات سَلر أوهدّن » لكى 
يستطيع الشعب أن يأنى أموراً لا تقدر الدولة على البقاء بدونها» وذلك كالبَذر 
وما إليه من الأعمال . 

فى أر بعة أشهر من كل سنة ينقطع كل زاع بين قبائل المرب“ فيد من 
الإلحاد قل إخلال بذلك» وعندما کان کل سنمور يقوم بالمرب أو الس فى فرنسة 
كان الذي ينبن لايد من وقوعهافى بعض الفصول.. 


ر۶ 
مواصلة الموضوع نفسه 

إذا ما وٌجدّت عوامل حقد كثيرة فى إحدى الدول وجب على الدين أن 
يقوم بوسائل” كثيرة للتوفيق » وكان العرب شعباً قاطعاً للسابلة فيهين ويَطقى غالبا » 
فوضع یر هذا القانون : « فمن" عن له من أخيه” © شىء فاتباعء" بالمعروفٍ 
وأداء إليسه بإحسان» ذلك تخفيف من رَ بم ورحمة » فن اعْمَدَى بعد ذلك فلي" 
عذاب ألم 6 . 
وكانا الحر "مان ب ث أحتاد اق با 5 

واں ارحل من لحرمان يرث حفاد فرباية وعداوامهم » ولكن 0 


. (؟) القرآن : سورة الىقرة‎ . ٠٤ انظر إلى بريدو » حياة محمد » صفحة‎ )١( 
. ؟) متنزلا عن حق القصاص‎ ( 


دع اا ۱۹۳ 
دوامر 6 فكان يعقل لقتل بإعطاء عدد من الأنعام ¢ وتفال”الاأسرة” ترضية بأسرها ٠‏ 
ال انيت : هذا شىء مفيد دا -وذلك لأن الفداوات. اشد طا عند 
شەب حر » » وأعتقد أن كهنة الدن » الذىن_ ون ا a E‏ 
ا 
ولا توفيق بين أهل لمأيو » فن يمل أحد الناس لا يك فى قتله من 
قبل أقرباء القتيل أو أصدقائه » فيمعن فى صولته و جرح ويقتل من بلاق . 


کیف تکون لقوانین الدين نتيجة 
القوانين المدنية 
كان الأغارقة الأولون شعو ا متيرة رة فى الثالك مو لفة مق تاصق ف 
ارون ماق ارائ ن حاط وران ول اخ ال هر کل 
وتيزه على الحال التىكان عليها هذا الشعب الناثى” ء وأی شیء کان كن 
الاين أن يصنعه أعظ” من مقت القتل ؟ فما وضع هكون" الشخص الذى فت 
شتف کان فی حال غضبر د القاتل ألا » وكوله ألتى فيه قلا وَوالا . 
وكوثه أراد أن يتمزل له عن الحال” الت كان بتردد إلا » وما كان يكن الشخص“ 


ا 


De moribus German. ( ۱ )‏ › فصل ۲۱ . (۲) مجمرعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس 
شركة اند » جزء ۷ > صفحة ٠٠۴‏ » وانظر ا » إلى مذ كرات الكونت فورين » و إلى ماقاله 
عن المكسار . ( 8) أفلاطون » القوانين » باب »ه . 
)1( 


4٤‏ روح الشرائع 
و O OT‏ ان اده 2 
مس الجالى ولا مكالمتة من غير أن ,يد نس وألا تقبل شهادته » وکان بحب جنيب 
المدينة وجود القاتل »> وکان E‏ 1 


صدقّ المقيدة أو بطلامها أقل” تأثمرا فى فائدتها 
لأحوال الناس المدنية أو الضرر با 
ما ريؤدى إليه ممارستها أوسوه استعالها 


قد يكون لأصح العقائد وأطهرها تتام بإلغة السوء إذا لم تبط بعبادئ 
الجتمع » وقد ييكون لأفسد العقائد أروع النتاأح إذا ما صنع ما ترج به إلى عين 
الميادى . ) 

وتنکر ديانة رضن خلود الروح > وکان مدهب زر ون لا يعتقده » ومن 
يقول ؟ إن هذين المذهبين استنبطا من مبادثما السيئة نتا ج غير صائبة» ولكن 
E‏ ؛ للمجتمم . 

وتقول ديانة الاو والفوئه بخاود الروح » غير أنهم استنبطوا نتأئم” فظيمة من 
هذه العقيدة الطاهرة حدًا . 


)١(‏ انظر إلى مأساة إديب فى كولون . )١(‏ أفلاطون » القوانين » باب ه . (*) إليك 
كيف يبرهن أحد فلاسفة الصين ضد مذهب فويه : « قيل ى كتاب لهذا المذهب إن البدن منزلنا وإن 
الروح نزيلته الحالدة الى تقيم به » ولكن بدن آبائنا إذا م يكن غير منزل فإن من الطبيعى أن ينظر إليه . 
بعين الازدراء الى ينظر بها إلى جثرة طين وتراب » أولا يعنى هذا نزع فضيلة حب الآباء من القلب ؟ وهذا 
يحمل أيضاً على إهال العناية بالبدن وأن يضن عليه بالحنان والعطف اللذين هما ضروريان جداً للحفظه » 
وهكذا يقتل أتباع فويه أنفسهم بالألوف » » كتاب فيلسزف صي فى مجموعة الأب دوهالد » جزه ۴ › 


ضفحهة ۲ه ي 


دوچ الشرائع ه6١‏ 


وفى جميم امال > وف جميم الأزمان حفر مذهب خاود الروح » عند سوء 
تلقيه » إلى قتل النساء والعبيد والرعايا والأصدقاء أنفسّهم راف العام الآخر 
موضم” ا<ترامهم أو موضم حم » وقد كان هذا هكذا فى الهند الغر بية » وقد كان 
هذا هكذا عند الا نما رکیین' , ولا يزال هذا هكذا فى اليابان” " ومكسّارة” وفى 
کرم اما ن الأرطن الأخرض. + 

وهذه العادات” أقلء صدوراً مباشراً عن عقيدة خاود الروح مما عن عقيدة بمث 
البدن » ومن هذا اسّنبطت النتيجة القائلة إإنه يكون للشخص بعد موته عين” 
الاحتياجات وعين المشاعر وعين” الأهواء » وعقيدة خلود الروح » من وجهة النظر 
. هذه » تؤثُّر فى الناس تأثيراً كييراً » وذلك لأن مبدأً تبديل المغزل أبس لتفْسنا 
وأ كثْرٌ مداراة لفؤادنا من ممدإ التغيير الجديد . 

ولا يكنى أن يقب الدين” عقيدة » بل جب أن بوجُهها »> وهذا ما صنعه الدين 
النصرافية صما ميا تجاه المقائد التى تكلم عنهاء والنصرانية تلن ترجو حالاً 
نمتقدهاء لاحالاً محسّها أو نَم فها » وكل يسوقنا إلى مبادئ] روحانير حنى ب 


الأبدان 86 





)١(‏ انظر إلى توما برتولين » 5 ثار الدنيارك القديمة . ( ۲) رحلة اليابان » فى مجمومة الرحلات 
| الى انتفع بها فى تأسيس شركة المبد . (*) مذكرات فور بن . ) 


١55‏ روح الشرائع 


الفصّلا لعشروت 
موا الموضوع نفسة 
كانت كتتب”27 قدماء الفراس المقدسة تقول : « إذا أردتم أن تكونوا 
قديسين فعاموا أولاد؟» وذلك لأن جميم الخال اسا الى سا د 
إل » > وق دكانت شير بالزواج الب كر » وذلك لأن الأولاد يكونو نكالجسر بوم 
الحساب » ولأن من لا يكون ذا ولد لا يستطيع الرورَ مطلقاً » فهذه المقائدكانت 
باطلة » ولكنها كانت مفيدة جد . 


الفصّ (إحادى والعشرون 
التناسخ 
قم عقيدة خود الروح إلى ثلاثة فروع » فررع اللاود الحض » وفريع تبديل 
ازل » وفررع التناسخ » أى مذهب النصارى ومذهب الست ومذهب اهنود » 
وقد تكلمت عن الأوّلن » وأما عن الثالث فأقول إن هكان ذا تاح صالحة أو سيئ 
ای انود وق حمن تيه أوسوء وجيب » وما أنه ورثة لاه مق نك 
الدم فإنك لا جد ف اهند غير قليل من القتل » فترى جيم الناس هادئين فى الهند 
و إن ۾ عاقب فا بالإعدام قط 


De Religione veterum Persarum in Sad-der. مسيو هيد‎ (1 ) 


وخ الشرام ۱۹۷ 
والنساه » من ناحية أخرى » بحر قن أتفسهن عند موت أزواجهن » فلا بوجد 
غير الأرياء من بعانون موتا عنيفاً . 


اله و« | الثانى وال ضُ و . 
مقدار الحطر فى إبحاء الدن عقت الأمور الحليّة 
من شرف ما تؤدى إليه أوهام الدين فى المند مقت مختلف الطوائف بعصا 
ى E: 0 ٩‏ 
عضا › و بقوم هدا الشرف على الدن فط > ولا تالف من فروف الا سرة فروق” 
مدنية » فن امنود من" بمتقد أنه عاب إذاماا كل مم ملكه 
وترتبط أنواع هذه الفروق فى كر'م للادميين الآخرين مختلف عن الشاعر التى 
يحب أن تنشأ عن فروق المراتب المشتملة بيننا على حي المرؤوسين . 
وتنتعل قوانين الان عن الإيحاء بازدراع | غير ازدراء الرديلة » ولا هنمأ 
مأ بعل الناس من محبة الناس ورحمعهم . 
ويعتنى الإسلام والدين” الهمندى" ما لا بحصيه eT‏ الشعوب و معت المنود 
السلمين لأمهم يأكلون البقر» و يمقت المامون اهنود لأنهم يأ كلون انز بر . 
ال 9 إلثالث وا( 2 8 
الاعياد 


يجب على الدين عند ما يأمر بالانقطاع عن العمل أن ينظر إلى احتياجات 
الناس أ كثرَ مما إلى عظمة الكائ الذى مامه . 


١6‏ روح الشرائع 
وكانت كثرة الأعياد فى أثينة7' تنطوى على محذور كبير » فا كان ليمكن" 

القيام بالأمور » كافياً » لدى هذا الشعب المسيطر الذى كانت جميسم مدن اليونان 
لسعى لعرض خصوماتها عليه . 

ولا أمر قسطنطين بأن يسَطّل يوم" الأحد وَضَّ هذه السّنّة للمدن”"؟ » لا لأهل 
الأرياف » وذلك لان هكان ار بفائدة الأعال فى المدن و لتر ورة الأعمال فى 
لارا 

ولذات السبب يحب أن يكون عدد الأعياد فى البلاد التى تعيش من التحارة 
مناسيا المذه التجارة ء ود بلا البروتستان و بلادّ الكاثوليك من الوضى © 
ما حتاج معه إلى العمل فى الأولى أ كر مما فى الثانية » ولذا يلاثم إلغاء الأعباد 
لبلاد البروتستان أ كر مما لبلاد الكاثوليك . 

ويلاحظ دتبيير“ أن تسليات الشعوب تختلف باختلاف ف الأقالم كثيراً ' 
وما أن ا اد ودار من الفوا كه اللذيذة فإن البرابرة » الذين يكون 
الاچ اول ما جد ونه : حون وقتاً كبيراً فى التسلية » وليس لدى هنود البلاد 
الباردة مثل ذلك الفراغ » فعلمهم أن يةوموا بصيد البر والبحر بلا انقطاع » ولذا 
صر عند قليل رقص ورا وولا > وعلى الدن الذى تق بين هذه 
الشعوب أن بقدر ذلك عند وصع الأعياد . 


)00 إ كزينوفون » حمهورية أثينة > فصل ۳ : ۸ . ( ۲) القانون ۴ من مجموعة ونام؟ مل » 
ولاريب ف أن هذا القانون قدوضع من أجل الوثنيين . ( ") الكاثوليك أقرب إلى الحنوب . 
والبروتستان أقرب إلى الشمال . ( 4 ) سياحات جديدة حول العالم » جزء ۲ 


روح الشرا ع ۱۹۹ 


الفصّ لإ راج والعشرون 


وجل فى محتلف الأديان قوانن” مليّة كثيرة » ولا اف موبتار وكا على القول 
بأن ديانة الإسبا ن كانت صالة لبلدم وديانة المكسيك صالة لبلده م يقل" باطلا» 
وذلك لأن المشترعين لم يستطيعواء بالحقيقة » عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد 
ومذهبٌ التناسخ وضع لإقل ال المحرارة بحر ق جميم الأرياف » 
فلا مكن أن يعذى هنالك غير قليل من الأنعام » ومن الخطر فى كل وقتر أن 
بفْتفّر إليها الفلاحة » ولا تتكائر التّيران”2 هنالك إلا قليلاً » والثيران عرا'ضة” 
للأمراض كثيراً » فالقانون الدينى الذى يحافظ علمها كثيرٌ الملاءمة لضابطة 
البلد إذن' . 
و بَيناً ترى احتراق المروج ترى ار والخضر نبان نبان سوفن بفعل 
ما کن استماله من المياه هنالك » فالقانود” الديى الذى لا 'يبيح غير هذا الغذاء 
00 عظير” النفع ااناس فى تلل الأفالم إذن . 


: ص 4 8 ` ا . اليل 8 5 
ولا طعم لل الانعام هنالك > وما ياخدون من لها ور بدها ولف سا من 


( ۷( رحلة برنيه » جزء ۲ » صفحة ۱۳۷ . (۲( رسائل العبرة » ا مجموعة الغاذية عشرة › 


صفحة هه . (8) رحلة برنيه » جزء ١‏ » صفحة ۱۳۷ .. 


۰۰ دوا 
غذائهم » فالقانون” الذى يريم أكل البقر وذبحه غير مخالفر لاصواب فى 
الهند إذن . 

وكانت أثينة تشتمل على ما لا ييدْكى من الناس » وكانت أرضها جديبة » وكان 
من المبادئ الدينية أن من بقدمون إلى الامة بمض المدايا ااصغيرة مدو © 
| كثر ممن يذبحون الثيران . 


الفض امس واليشرون 
محذور تقل ديانة بأد إلى آخر 


يرَى مما تقدم وجود كثير من الحاذير » غالبا »فی تقل دن بل إلى آخر . 

قال مسيو دو و « يحب أن يكون الخنز بر نادراً جا في جز رة 
العرب حيث لا يوجد غاب“ تقريباً » وحيث لا بوجد ما هو صالح” لتغذية ذلك 
الميوان تقريباً » وذلك فضلاً عن كون مُلوحة المياه والأغذية يجمل الشعب عر'ضة 
لأراض ال جل كثيراً » » وإن القانون الحلء الذى محري ذلك لا يكون صابدها 
لبلدان أخرى”؟ حيث يكون الخنزير غذاء يكاد يكون عامّاء ضروريًا من 
بعض الوحوه . 

وهنا أبدى فكرة » وذلك أن ما لاحظه سَنَكتو يوس كون لحم الخنزبر 

» لا كلام هنا عن النصرانية‎ )١( . 4. صفحة‎ » ٠ أوريبيد فى أتينه » باب‎ )١( 


وذلك لأنه الحر الأول كما قزل ( باب ۲٤‏ 0 الفصل )١‏ . )۳( حياة محمد . (:) كاق 
الصين . 


دوع الترائع ۲۰۱ 
الذى يكل يعرق”"2 قليلاء وكون هذا الغذاء يحول دون تعر يق الأغذية الأخرى » 
أى إنه وَجَد أن النقص يدل الثلك”'" » وما يعرف أن نقص المَرق يوجب 
ا الجار اا ولذا جب عر بم أ كل لحم الخنز بر فى الأقالم اتی می 
عر'ضة لهذه الأمرا ضكاقلم فلسطين وجز برة العرب ومصر وليبية . 


الفصّلالسَادسواليشرون 
مواصلة اموضوع نفسه 
ا إنه لا يوجد نهر” فى فارس” صال” للملاحة » وذلك عدا 
نه كور الواقع فى أقاصى الإمبراطورية » ولذلك م يكن لشريعة الفيبر التى تحر“ 
الملاحة على الأنهار أى حذور فى بلادهم » ومى لوكانت فى بلد آخر لطت 
على نجارته . 
وال" ادام من عادات د الحارة » وهذاما جعل الشرع ا 
لذن اندي اران هودد عا ازب وكرت انان الاق ع 
للهند ؛ ولكن كيف ا الأمور فى أقالم” أخرى ؟ 
والدن القام على الوقللم إذا ما صدم قل با آخرلم ستطم أن إستفقر به » 
وهو إذا ما أدخل إليه طرد منه » وإذا ما أنظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية 
لاح أن الإقلي هو الذى عَيّن حدوداً للدين النصرانى” والدين الإسلاتى . 


)١(‏ الطب الاعتدالى » قم ۳ » حكمة )١( . 8١‏ قسم 9 » حكة ۲۴ . (*) رحلة 


إلى فارس » جزه ۲ . ( 4 ) رحلة يرنيه » جزء ١‏ . 


۲ روح الشرائع 

ونم 3 أن من اللامء داعا راء أن تكون الدن عقا حاعة 
وعبادة" عامة » فى القوانيف الخاصة بأعمال العبادة يجب قليل تفصيل » 
كالتقشفات » لا التقشف المميّن » مثلا » وترى النصرانية ماوءة ذوقاً سلما » وذلك 
أن الزهد من .الحقوق الإلهية » ولكن الزهد اللخاصء من حقوق الضابطة › 


ويمكن تغييره . 


البا بام سوالمشرون 
Ee TF‏ 
القوانين من حيث صلها بقيام 
دين كل بلبر وضابطته الظاهرة 
الف صل الأول 
الخو ر حو الدرين 


يتكلم الرجل العابد والرجل الملحد عن الدين داتماً » فيحدث أحدها عا يحب 


ومحدث الآخر عما يخاف . 


الفصلالتان 
عامل التمسك عمختلف الأديان 


لا نقَدّم” أديان العالم الختلفة إلى من يعارسونها عوامل متساوية فى السك بها » 
و إما يتوقف هذا كثيراً على وجه موافقتها لطراز تفكير الناس وشعورهم ٠‏ 

ونميل إلى الوئنية كثيراً » ومع ذلك لسنا كثيرى الارتباط فى الأديان الوثنية » 
ولا نميل إلى الأفكار الرؤحانية مطل » ومع ذلك نرتبط كثيراً فى الأديان التى 
لتا على عباد كان واوو ا ا ف د ار ای ای 
فاش الانشراح الذى نجده فى أنفسنا» من كوننا على ثىء من الإدراك تختار 


eT 


39ظ»> روح الشرائع 
دغ 


به ديتاً 2 الألوهية عن هوان کا نت الأديان الأخرى قل وضعتها فنه > ولع 


ا دن الا الغليظة » ونعدٌ الدين الذى يتخذ الكائن الروحى موضوعاً له دين 


م 
الأمم ا 

وإذا ما استطعنا أن رن بالكائن الروحى” الأعلى الذى تقوم عليه. العقيدة 
أفكاراً محسوسة تَدْخل ف العبادة عظم تمسكنا بالدين » وذلك لأن الأسباب التى 
تداعا تكون قد اقترنت عيلنا الطبيعى إلى الأشباء الحسوسة »› وكذلك ترى 
الكاثوليك» الذين هم أشدٌ تمسكا من البروتستان بهذا النوع من العبادة » أ كار 
تماق عذههم وأعظم غَبرة فى نشره » من البرونستان عذههم وغيرتهم 
فى نشره ٠.‏ 

ولا 0" آهل افوس أن آباء الَجْمع قروا إمكان دعاء العذراء أ ارب" 
لوا وذقنا أيادى الأساقفة واحتضنوا »و دو هتافاً . 

ونز بد 0 بدين روحئ عند ما ينم علينا هذا الدين » أيضاً » عبد! خيار 
أوجبته الألوهية وعميز بين من ؟ارسونه ومن ل بمارسو نه » ولا يكون أتباعة م 
مسامين صالحين أو ل نوجد » من ناحية » شعوب” وثنية تملهم على التفكير فى 
كونهم متقمين لوحدانية لله » ولو لم بوجد » من ناحية, آخری » نصاری سملا هم 
عل الاعان بأ نم > * تفضيله . 

وات ا بدن کشر 9 السشعاثر أ كثر ما بدين ا 1 قل 
شعائر » فالإنسان برتبط فى الأمور التى عارسها باستمر ار 3 0 بدلك عناد 





)١ (‏ رسالة القديس سير يل . )١(‏ لا يناقض هذا مطلقاً ما قلته فى الفصل الذى هو قبل الأخير 
YH AIM.‏ لب« , م عء عاما الاءتاط 3 ذب'. ع وهنالك اتل ف الوسائل ال تجعله عاماً ٠.‏ 


روح الشرائع 6 
السامين”'' واليهود الشديد » وكا يشهد بذاك ما عليه من سهولة فى تبديل 
ادىن شعوب اليراارة والطمج الدن يمتوّن بالصيد والمحرب فقط » فلا يقومون 
بشعا ير ديلية E‏ 

وبميل” الناس” إلى الرجاء وكوف بشدّة » وما كان ليروقهم دين" لا ينطوى 


عل نار وجنه 6 ودليل” هذا مأو حل نه الاأديان الأحندة من سهوله 2 بالىابان 


۲ 
ومن القبول بغترر ومحبة في9؟. ٤‏ 


ا ن أدب ا حتی ربط الناس به » ومن ۾ 
شار تفصيلاً هم صلا إجالاً ء وهم يُحِبُون الأدب » واو ل أعالح موضوعا بال 
اليا أركهذا الوضوع لقلت إن هذا يشاهد على السارح : عا يثير العحب » شن المؤكد 
أن راق الشعب بالمشاعر التى نقرها الأخلاق »> ومن اؤ كد امعد 
الى فشا الأخلاق . 

فم كانت العيادة الحار جيه على شىء عظے من الاة 0 تنا وزادتنا ار تياطًا 
فى الدين ٠‏ و يِؤثْر ثرَاه العابد والإ كليروس فينا كثيراً » وهكذا فإن بؤس الشعوب 


اير بطها مبذا الدين الذى اتخذ ذريعة لمن أوحبوا بؤسها . 


(1) يلاحظ هذا فى حميع الأرض » انظر إلى « البعثات التبشيرية فى الشرق » عن الترك » و إلى 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند » عن مسلمى بتافية ( جزء * » قسم ١‏ © صفحة 
٠.5‏ ) »ء وإلى الأب لابا عن الزنوج المسلمين » إلخ . (؟) تجد نارأً وجنة فى الديانتين : 
النصرانية والهندية » مع أنك لا تجد فى ديانة السنتوس شيئاً من ذلك . 


ك5ه؟ روح الشرائع 


الفصنتااإلثالث 
المعا يد 


يسكن جيع الشعوب العمدنة بوتا تقريبا » ومن هنا جاءت » جحك الطبيعة » 
فكرة إنشاء يت لله يمكلها أن تعبده فيه فتبحث عنه فى مخاوفها وَآمَاها . 

والواقم أنه لا وجد شیء أدعى إلى نان الناس من موضع يجدون الألوحية 
فيه بالغة القراب وحيث يتكلمون معأ عن ضعفهم و بؤسهم . 

غير أن هذه الفكرة الطبيعية إلى الغاية لا ترد غير الشعوب التى تزرع 
الأرّضين » ولا رى إنشاه معبد عند من لا يوجد عندم بوت . 

وهذا ما جعل جتكيز خان يِظهنٌ ازدراه عظيما البنائهيز”"؟ > وقد مال :هذا 
ا المسامين فاستحسن جميم" عقائدمم » خلا تلك التى تقول بوجوب الذهاب 
إلى مكة » وما كان ندر أن عبادة الله لم تكن فكل مكان » التق » إذ 
كانوا لا يسكنون بيوتا مطلقاً » اماد 

ويقل ارتباط الشعوب الى لا معابدّ لها فى دينها » وهذا هو سبب تسامح 
لتر فى كل زمن ء وسبب عدم تردد شعوب البرابرة التى قهرت الإمبراطورية 
الرومانية فى اعتناق النصرانية » وسبب قلة. 0 أمريكة بديئهم » وسيب" 

غبرتهم العظيمة لديننا منذ لهم مُبَشّرونا على إنشاء كناس” فى اليَراغوّاى . 


)١(‏ دخل مسجد خاری فنزع القرآن وطرحه تحت سنابك خيله » تاريخ لتر » قسم م » صفحة 
۴ . ( ۲) المصدر نفسه ›» صفحة ٠٤۲‏ . ) 


دوح الشرائع ٠‏ ۰۷ 
الالو لوهية مو ئل” للباُسين » و بما أنه لا بوجد من الناس من ثم ا 
من الجرمين » فإنه وأجد » بحك الطبيعة » > ما حمل على اعتقاد كون المعايد 
ا هذه الفكرة أقرب إلى الطبيعة عند الأغارقة الذي ن كان ياوح أن 
القتلة امطرودين من دنم ومن مواجهة الناس بينهم عادوا لا يكون فم من البيوت 
غير المعابد ولا من الماد غير الالمة . 
وكان هذا لا نی غير القَجَلة خط فى البداءة > بيد أنه سقط فى تناقضٍ 
سر أولثك على أعظ الجرمين فاذا ما أذنبوا نحو الناس كان من 
الأوالى عدم مذ نبين نحو الآلمة . 
رهاو لا و ا اون © ققد روي اس ا انان 
"انق راغره نل بن والعبيد األلبثاء فيد الحكام مشقة فى ممارسة 
الضابطة » وكان الشعب جير م 3 الناس كنا الآلمة ماعط الاك إلى 
إلغاء كثير منها . 00 
شرائع موسى على جان ب كير من الحسكة » مد القت خطاً أبرياء  »‏ 
ولسكن على أن يتوارؤ'! عن عيون أقرباء القتيل » ولذلك يكون موسى قد جل هم 
E‏ وک نکیا الجرمين غير أهلٍ ليكونوا ذوى مول مطلقاً ؛ فلم يكن لم 
شیء من ذلك › وکان لا بوجد لیہود غر ملو سمل التقل » وكان مکانہا 
ا ؛ وكانهذا ينف فك رة ا موئل » أ" .كان لا بل من وجود معبد لم ؛ 
غير أن الجرمين الذين بقصدونه من كل ناحية كان متكنهم أن يأنوا ما يكدر 


(۱) الولیات : باب ۳ » فصل ٦۰‏ (۲) سفر العدد » أصحاح ٠١: ١ » ۴١‏ . 
(") المصدر نفسه » ه : ١5‏ » وما بعدها . 


54 روح الشرائم 
الخدمة الكبّانية » وكان ييخقى. أن يعبد القتلة > الدن بطر دون خارج البلد 5 
عند الأغارقة » 61 أجنببة ¢ فأسفرت جميع هذه العوامل عن إنشاء مدن التحاء 


حيث يجب البقاء حتى موت الخير الأعفلم . 


النمخلالزاج 
كبنة الدرين 
قآل 'ورافيى؟ كان الأوائل لاسر نوق غر اموق غا و کا 
کان کن کل واحد أن یکون کاھنا ا ظ 
ودار ااانا وان اا ان ا اشا 
فأوجب هذا تحر القامين بالزراعة عن قضاء هذه الشعائ ركأها والقيام بدقائتها . 
ولق عل الآقة أن 6 غاا و ا لغ ا 0 
كا يد كله مواطن بيبته وأموره المنزلية » ثم إن الشعوب التى لا كهَان” لها 
کور E‏ و او واو ا 
الوقت الحاضر . 
وكان لا بد من تمجيد من يْبسون أنفسهم على الألوهية » ولاسما عند 
الشعوب التى كانت لديها فكرة عن طهارة البدن ره I‏ 
الأماكن إلى الالمة » واللخاضعة لبعض الطقوس . 


Lilius Giraldus (۱ )‏ » صفحة ۷۲7 . (؟) شعوب سيبرية » انظر إلى رحلة مسيو 
إيفيرار إيسبراند إيد » فى مجموعة السياحات إلى الشمال » جزء م . 


روح الشرائع ۲۰۹ 

وعا أن عبادة الألهة تقتضى انتباهاً داعا فإن الضرورة قضت على مُمْظ الشمب 
بأن تجعل من ال كليروس هيئة منفصلة » وهكذا وقف على الألوهية عند اللصربين 
الو س الاس التى تدوم 5 بالخدمة » حتى إنه كان وجد 
من الأديان مالم 7 فيه إبعاد رجال الدين من اا فقط » بل ر فہا ع ,7 
الأة منهم أيضاً » وهذا هو منهاجٌ الفرع الرئيس للشرع النصرانى” . 

ولا أتكلم هنا عن E‏ ؛ فيح إمكان مله إلى أعر 
كلا انسع نطاق هيئة اللإكليروس » ومن م لم يكن أمرة دع 
بدرجة الكفاية . 

ون ل لار ای ان ي ين حك ان اقش 
جهداً . كا نحبٌ فى مادة الأخلاق » نظريً اء كل ما يمل طبع الشدّة ؛ وکان 
مبدأ المزوبة أحبة إلى الشعوب التى يلوح أنه أقَلءُ ملاءمة لماء والتى يمكن أن 
يكون له نتائم مكدّرة فيها » فقد روءيت" سن العزو بة فى بلدان جنوب أوربة 
حيث تطسب الحافظة عليها عن طبيعة الإقلبم » وقد ألغيت فى بلدان الشمال حيث 
الشبّوات” أقلء شدة » وذلك إلى أنه قبل بسمّة الو بة فى البلدان القليلة السكان 
وأن هذه السّنّةَ نيدّت فى البلدان الكثيرة السكان » ويِشمَر بأن جميع هذه 
التأملات لا يتناول غير انساع مَدَى المرّو بة العظي » لا العزوية نفسها 


)١ (‏ انظر إلى مسيو هيد . 
0040 


E‏ روح الشرائع 


الفمذلا لان 
الحدودٌ التى حب على القوانين 
ااا ل عا کرری 
بتكن الأسر انخاصة أن تزول » وهكذا لايكون للأموال راض دال 


قاروالا ووس اس ا کن ان رل ورال عبط فا الاد 


إذن » ولا يکن أن ترج منها . 
تكن الاش اظلاصة أن ستكاتن» ف ان کی ب لرل فا 
ن 6 وال کلیروس" اس لا ينبثى أن تتكائر مطلقاً > قحب ان ن الأموال 
محدودة فا إذَنٴ . 
وقد تتسّكنا بأحكام سفّْر اللاويين سوال أموال الإ كليروس » خلا ماهو 


ر۶ ها سم 


+ ع 1 e‏ 
خاص' بحدود هذه الأموال » والواقع” أنه يهل بينناء داعا ء ماهو اتلد الذى 






يعود من غير الخائز للهيئة الدينية أن نكيب ا وة 

وعده ا الكانيب »اآلق لاعن خا ع بدو القعري :من كالنة: الضواي:نها نيد 
الدع اذ انول اسك + 

ونجد القوانين” الدنية : فى بعض الأحيان » موانم” لتغيير سوء الاستعمال القالم » 
وذلك لارتباطها فى أمور يجب عليها أن تمحترمها » وفى مثل هذه الحال يكون التديير 
غير المباشر أ كثر دلا عل روح المشترع الصالحة من التديير الذى قرع عين" 
الثىء » ولْحَاوَل التنفيرُ من مكاسب الإ كليروس بدلاً من تحر يها ء وليدع_ المح 
وليمرّع الفعل : 


روح الشرائع ۲۱۱ 
وأدىباعث” حقوق السّنيورات فىبعض بلدان أوربة إلى وضع د نعو يض لم 
عن الأموال غير النقولة افق افا رار اف وقد دراك معليتة الأمير إل 
المطالية رمم الاستبلاك فى مثل هذه الحال » وقد استولى الإ کایروس عل كل” شىء 
ى قشتالة لمدم وجود مثل هذا الرس » وأقلحٌ من ذلاك ما ناله الإ كليروس فى أر'غونة 
ج استهلاك » وأقلٌ من هذا أيضاً ما ناله الإ كليروس فى فرنسة حيث 
سن هذا لرسم مع رمم التعويض » فيمكن أن يقال إن رّخاء هذه الدولة مَدين”» 
e‏ ؛ إلى مباشرة هذين الرسمين » فزيدوا هذين الرسمين » وأخروا 
أوقف ابم : 
واجعاوا أملاك الإ,كليروس القديمة الضرورية مقدسة لات » ولتكن 
ثابتة خالدة مغل الا كليروش » و لکن دعوا الأملاك الجديدة رج من أيديهم 
ا شس القاعدة عندما تطبح القاغدة سوءَ استمالٍ » واحتملوا سوء 
الاستمال إذا عاد إلى القاعدة . 
ووه د ودا ارد 2 ق اا خصام_معال و كلير وس » 
فارج فا هذا ليدأ وهو : « منت ان يساعد الا كايروس على التزامات الدولة 
مع ما قال المهد القديم » » وبهذا يستدل على أن واضم المذكرة أحسن” استاعا 
إلى لسان سوء جبابة الضرائب ثما إلى لسان الدين . 


1۲ روح الشرائع 


الفمتلاسادس 
f‏ 


الاديار 


يدل أقءُ رَشٍَّ فى المقل على أنه لا ينبقى لمذه الميثات أن تبيع أملاكها يم 
a‏ ولا ان قروضاً دانمة ما م برد ان کن وآرثة لکل غير دی فر ب 
ولكل” منلا برغب أن يكون ذا قريب مطلقاً » ويقامر هؤلاء الناسضد الشمب » 


ولكنهم کون الك د ب 


الفصتلالشاع 


قال أفلاطون“ : « ملاحدة نحو الآلمة أولئك الذين ينكرون وجودم » 

8 َ 90 2 اعت‎ ٠ ٠. 
أذ الدبن يواهقون عليه ¢ ولكن' مع مقاومة تدخلهم فى امور هده الدنيا ؛ أو الذين‎ 
بكرن الارن قد قال کل مااعسدرعق الذكاء اللي من فول الت فى‎ 

موضوع الدين . 
م را“ به فا |.! س م ل 20 
و بوجد كثيرا صل بين لخامة العيادة الخارحية ونظام الدوله ¢ و رد رهو 
)١(‏ القوانين » باب ٠١‏ . 


» الرقى : هى أن يعطى الر جل إنساناً داراً أو سواها ويقول له مشارطاً إن مت قبلك فهى لك و إن 
مت قبلی ر جعت إلى . 


روح الشرائع 1۳ 
الوّاية فى الحُمهو ريات الصالحة فقط » بل رَد جماح الحرافة فيها يض » وواضعةت 
فى لين قوانين" توفير» ومن هذا العداد كثير من قوانين سُولُون » وكثير من قوانين 
أفلاطون حول الجنائز » رَضى بها شيشرون» ثم بعض” قوانين نوما"'" حول القرابين. 

قال شيشرون : « عد الطيور مع التصاو ير للصنوعة فى يوم واحد من المبات 
البالغة الألوهية 6 . 

ركان أحد الوسارطيين يقول : « نقدم أشياء شائعة e‏ كر 
يوم وسيلة حيد الآألمة » . ظ 

وماغل الناس أن ببذاوه منعنابة وعبادة الألرهية يناف عن نخامة هذه العبادة : 

وليس علينا أن نقدم إلمها كنوزنا مطلقا إذا لم ترد إراءتها تقديرنا للأشياء التى 
تر بد أو رورم 1 

ومن أقوال أفلاطون”" الرائعة : « وماذا على الآلمة أن تفكر فيه تجاه هبات 
اللاحدة ما دام وجه رجلٍ اللیر یه من تناول هدایا ر جل سوع » . 

ولا ينبغى للدين أن يتذرع بحجة العطايا فيطالب الشعوب با تركته هما 
مقتضيات الدولة » وعلى الأطهار الأتقياء أن يقدموا من العظايا ما 9 کا قال 
أفلاطون؟ . 

وكذلك لا ينبنى للدين أن بِشّجَّع على نفقات الآم » وأى” شىء أقرب” إلى 
الطبيعة من إزالة فروق الثَرَّوات فى أمر وساعاتر تساويان بين جي الثَرّوات ؟ 


Rozüm vinê Bé raspergîto. 220‏ » قانون الأ لواح الائی عشر. (۲) القوانين »باب 4. 
(؟) المصدر نفسه ء باب # . 


1٤‏ روح الشرائع 


ل - [العامن 
ار 
من الطبيعى” أن يكون للكهنة رئيس” إذاكثُر عددم فى الدين» وأن تقوم 
ادير ية قنه ؛ ومن الصاح أن 0 ص الخيرية عن القيص ره ف الما كمة حيث 
لاعكن فصل التظمات عن الدولة 6 وحيثث لا شغى أن جع ف زا وأحد يع 
ات + ولا تامعن الضرورة ق:المكومة داد تى ا 
م 7 2 ۽ م م باع 
نجمّم جميم السلطات فى رأسٍ واحد » ولكن من الممكن أن ينظر الأمير إلى الدين 
0 | 
فى هذه الحال م ينظر إلى قوانينه نفسها وكا نظر إلى معلولات إرادته » فيجحب 
لتدارك هذا الحذور أن تكون للدين آثَار» كالكتب المقدسة التى نثدت أمره سبا 
) ع ع . ٠‏ ا ۽ 1 ِ 
ونستفر » أجل ؛ إن ملك فارس هو رئيس الدين » ولكن القران هو الذى ينظ 
5 جميم الناس ما مجحب عليه أن يشل به »> ومن العبث أن أراد عاهل” إلغاءها» 


الغ لالتاسع 
نحن هنا سياسيون » لا لاأهوتيون » حتى إنه بوجد لدى عاماء اللاهوت فرف” 
ين النساهل نجاه دين والموافقة عليه ١‏ 


روح الشرائع 1٥‏ 

وإذارأت قوانين دولة اق أديانكثيرة وخب علا أن تلزم بعض” هذه 
اا ام کو یش ون ی اج کا بو وور ا بوك 
أنه إذا استطاع اروج من دائرة الضغط مصادفة م لبك أن يهاجم الدين الذى 
ضغطه عن طفغيان » لا عن دن . 

ون الد ادناه أن اب ا ان من غد الان اله ا ا 
بعضها صفو بعض فضلاً عن عدم كدير صفو الدولة » ولا يعد اا 
القوانين مطلقاً باقتصاره على عدم تكدي ركيان الدولة » بل يجب عليه » أيضا أ 
کد راخدا ین الان اا کن.. 


الفصتلالعاشره 
ع 

بما أنه لا بوجد سوى الأديان غير المتساحة ما هو ذو غَيْرَ عظيمة لتقوم فى 
ا ای » ودلك لأ الدن الذى يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى 

- سك ص 1 
لا يفكر ف الاتتثار مطلقاً » فإن من القوانين المدنية الصالحة جدًا ألا تمانى> 
الدولة قيام” دين آخر "عند رضاها بالدين-المستقر” . 

وهذا » إذَّن' » مبداً القوانين السياسية الأسامو فى موضوع الدين » ومتىكان 

. 0 ٤ ٦ رم‎ 3 07 . 0 

لصاحب الاعر فى الدولة أن مَل دنا جديدا أو لا يقبله وَجَّب ألا يقيمه فيها » فتى 
قام الدين الجديد فبا وَجَّب التسامح معه, . 


)١1(‏ لاأتكا ى هذا الفصل عن الدين التصرافى ممطلقً » وذلك لأن النصرائية هى ادير الأول كما 
قلت فى مكان آخر انظر إلى آخر الفصل الأول من الباب السابق » و إلى القسم الثااى من « الدفاع عن 
روح الشرائع » . 


۲۱١‏ روح الشرائع 


الفصل اكاد یش 
غير الدن 


برض الأميرٌ نفسّه لكبير حَطر إذا ما حاول ف دولته أن ةوّض الاين 
النائد أو يغره + اذا کات اا ا انقلاب » عن 
طغيان 6ى اا اا و ف من کون اول 
لا غر الدبن والطبائم” والأوضاح فى ساعة وعثل السرعة الى نه سر الأميرك فمها 
عرسوما بقے به ديناً جديداً . 

ثم إن الدين الفديم مرتبط فى نظام الدولة » وذلك على خلاف الدين الجديد ء 
وإن الدين القديم يوافق الإقل > وذلاك على خلاف الدين الجديد الذى يأباه فى 
الغالب » وذلك إلى أن المواطنين يأنفون من قوانينهم فيزدرون الحكومه القئمة » 
فتقوم ابه ضل الدينين مقام إعان متين بدينٍ » أى توهب الدولة » ولوازمن ماء 


مواطنون أردياه وأوفباء ارا 7 


الفصّلالئااؤعشر 
قوانين المقوبات 
حب احتناب” فوانين العقوّات فى موضوع الان 6 ع » إن هذه القوانين 
تطبّع اللو ¢ ولک" ا أن للدين 6 بض ¢ قوانين عقو بانه التی توحی باللوف 


روح الشرائع 1۱۷ 

فإن كلا من الموفين يْحُو الآخر» فتصبح النفوس” قاسية بين هذين اعلوفان ٠‏ - 

وللدين من ضروب الوعيد والوعد ما يقتضى » عند تله لتا آم حأ كر قادر 
على إلزامنا بتركه » و يلوم أنه لا يرك لنا شىء إذا ما نر ع منا وأنه لا ينرّع منا شىء 
إذا ما ترك لنا. 

إذن » ليس يلء النفس من هذا الفرض العظيم » و بتقرييها من الساعة التى 
يجب أن يكون فيها على جان ب كبير من الأهمية لها » ما يوصل إلى فصلها عنه » ومن 
أتمن الوسائل أن باجم الدين بالدُلتَى ورد الميش وأمل الذنى » وألا باجم بما 
يمْذِر » بل بما ينتى به » وألا يهاجم بما ييفيظ ء بل بما ذف ف المتُور » وذلك 
حينا تؤثر الأهواه الأخرى فى نفوسنا وحينما يِصْمّت ما يو حى به الدين من الأهؤاء ؛ 
والقاعدة العامة هى أن الدعوة فى أمر تغيير الدء نأقوى من المقوبات . 

وقد تحلت طبيمة الروح البشرية فى درجة العقوبات التى انَذت ء فإذا ما 
د تق مفلا البان997 ل ا ا اک ها 
امقوبات الطویلة التی تقعب أ کر من أن تشرد » والتی ھی اصعب کا لأنما 
تظهر أقل“ صعوبة . 

واتلالاصة هكون التار تخر يمنا بدرجة الكفاية أنه لم يكن لقوانين العقوبات 
کالتخریب انر 


۰. ۲ 


516 روح الشرائع 


الفصً|لثالتكعشيّ 
لعزي متواضغ لقضاة التفتش 
فى إسبانية والبرتغال 


اا وة ا لثامنة عشرة من سنبها » خركقت اة وف 
آخر قرار محكة التفتيش ؛ فرصة لذلك الكتاب الصغيرء وأعتقد أن هذا أ كث 
ما كتب عدم فائدق » فإذا ما رثى إثبات” أمور واضحة بهذا للقدار لم يوجّد 
ما بقَيم لاريب. 

و برح الولف بأنه يحترم النصرانية وإن كان يهوديًا › و بأنه يحيها بها فيه 
الكفاية لير ع من الأمراء الذين لا يكونون نصارى ما يتذرعون به منحجة محتملة 
الاك اها + 

قال لقضاة التفتيش : « إنك تألمون من إحراق عاهل اليابإن جيم نصارى 
بلاده » ولكنه يجيبكم عن ذلك بقوله : نعامليم » أت الذين لا ,ؤمنون مشلنا » كا 
تعاماون .ن" لم يؤمنوا مشلكم » وأتم لا كن أن تتوجًّموا إلا من ضعقك الذى 
عنمك من استئصاكم إيانا والذى يؤدى إلى استئصالنا إيا م . 

« ولكنه يحب أن يغترف بأنم أشد قسوة من هذا الماهل اتم تقتاوتنا » 
نحن الذين لا يعتقدون ما نمتقدون » لأننا لا تعتقد جميعم ما تمتقدون » 89 3 
دیا تار فون آنه کان محا إلى ارکب » ونحن نرى أن اركب ب" لا ينال ممه » وأتم 
E‏ عاد لا يبه و Gl‏ رون هدا فانک تقتلون وتر قون من هم 


روخ اراق ۲۱۹ 
على هذا الضلال الذى يستحق العفو كثيراً والذى يقوم على الإيمان بأن الركب”"© 
ل 

«وإذا كتم فسا نحونا فإتع أشد قسوة نحو أولادناء اتم رونم و 
لاتباعهم ما بلقنم إياه أولئك الذين يهم الناموس” الطبيعي» وقوانين" جميع الأمم 
أن يحترموهم كالالمة . 

0 وأتم حر ون أ فائدة ما مَتَحم المسلدون إياه من أفضلية بالأساوب 
.الذى قام عليه دينهم » والسامون إذا ما تبهو بعدد مَن' هم على دينهم قلتم لم إن 
ذلك تتيجة القوة » وإنهم نشروا دينهم بالحديد » ف و ن دیک بالنار إذن ؟ 

« ومتى أردتم استجلابنا إليك عارضنا كم بمصدر تباهون باستئزاله » فأنتم تيوق 
بأن د جديد » ولكنه إلهى” , وأتم غه ا بأضطهاد الوثنيين و بدم 
شهداتم ؛ ولكن مع ميلم اليوم دور من ثم على غرار د کسان وملک 
إیانا على انتحال دینک . ) 

« نتوسل اک لا باس الب القادر الذى نعبده تيحن وأتم ٠‏ بل بانع پسوع 
الذى تقولون لنا.إنه تناول حال" الإنسانية لِيَمْرض عليم أمثلة يمكنك أن تتبعوها » 
نتوسل إليك أن تعاملونا يمثل معاملته إيانا لوظل على الأرض » نتم تريدون أن 
لون نصارى » وأتم لا تریدون أن تكونوا ذاك . 

« ولكن كونوا آدميين على الأقل إذا لم تريدوا أن تكونوا نصارى » فعاملونا 
کا كلتم تصنعون لوكان عندك هذا البصيص القليل من العدل الذى تنم الطبيعة به 


)١ (‏ هذا هو مصدر عمى الهود نى عدم الشعور بأن اقتصاد الإنجيل يقوم على نظام مقاصد الر ب 


٠ 
. وبأنه نتيجة ثباته‎ 


۲۰ روح الشرائم 
علينا وم يكن عندك دين مهديك ووحى” ينير بصائرم 

« لوکان ا(“ به حبك حبا افيا e‏ ؛ لمن" عليكم بلطف 
عظي » ولكن هل على الأبناء الذين هم رات باهم أن ا ادنك 

« وإذا كانت هذه القيقة عند اي الذى تعرضونها 
به علينا » فن طبيعة الحقيقة أن تظفر بالقاوب والنفوس » وليس من طبيمتها هذا 
المج الذى تقون به عندما تريدون تمل الناس عليها با لتكال . 

« ولو كنتى على صواب ما قتلتمونا لأنتالم ترد أن تخدعك » ول وکان يسوک 
ابنا لله لرجوانا أن “يثيبنا على عدم تدنيس أسراره » وتعتقد أن الب الذى نعبده 
نحن وأتم لا مجازينا باحتمال القتل فى سبيل دين أنمم به علينا سابقا لأأننا نمتقد أنه لم 
بزل" منعما به علينا . 

د وتميشون فى قرن يبْدُو النور الطبيعى فيه أشد قوةً مما فى أىّ وقت مضى » 
فى وقت أنارت الفلسفة فيه البصائر » فى وقت أصبح فيه أدب إنجيلكم معروق 
أكثْرٌ من قبل » فى وقت غدت حقوق بمض الناس التبادلة على بعض + وعدا 
سلطان” الضمير على عير آخر » أحسن استقراراً » و إذا لم ترجعوا » إِذنْ » عن 
ميم القدعة التى هى واو ول تحترزوا منها وَجَبَ الاعتراف” بأنكم لا 
تطلحون » نک عاجزون عن كل” معرفة وكل” ثقآفة » فتكون الأمة التى من 
السلطان على ناس مثلم أمة فة 

» أو رون ان تقول لكم رأينا بصراحة ؟ أتم تعدّوننا أعداه لكر أ كثر 
ان و أعداء لديتكر » وذلك لأنكر وكتتم ون دینک لم تدعوه i‏ 
جهالة غليظة . 


روح الشرائع ۲١‏ 
0 ُ 5 د م لحر .د 
القول بأن أمم أور بة متمدنة فى القرن الذى نعيش فيه ذ كرتم لإثبات كونها من 
البرايرة ¢ ويكون ما يدور عنم من فكر أمراً ينب به عصر ك حاملا حقداً عل 


الفصلالرا عش 
سب بون النصرانية ديا ممقوثا كثيراً فى اليابان 


كيت عا مادج عليه تفوس اليابانيين ”2 من طبع فظيع » و تفأر الحكام 
إلى ماتوحى به النصرانية من ثبات » عند ما يكون الموضوعٌ رجوعاً عن الدين ؛ 
كاعر خطير جدًا »أى ظز أنه مرت قرئط الجرءأة » ويعاقب القانون الياباني على 
أقل” عرد » و يوام بالعدول عن الدين النصرائى” » وى عدم المدول عدم 
الطاعة » ويماقب على هذه الجريمة » ويلوم استحقاق” دوام عدم الطاعة 
لعقوبة أخرى . 

وعد العقوبات » لدى اليابانيين » انتقاماعن إهانة موجّهة إلى الأمير» وتظهر 
أغانى حُمُور شهدائنا اعتداء عليه » و يصب الحكام لقب الشهيد » وذلك لأنه 
ينطوى على معنى العاصى فى نفوسهم » ويصنعون كل شىء صّدًا لعدم بلوغه » وهنالك 
استنفرت‌النفو س » ورنى نزاع” فظيم بين الحا ك التى تقضى وامتهمين الذين يألون » 
بين القوانين المدنية والقوانين الدينية . 


. باب 5ء فصل ا‎ )١( 


Y۲‏ روح الشرائع 


افص( امرش 
انتشار الدرين 


إذا عَدَتَ السامين وجدت جيم شعوب الشرق تعتقد أن جميم الأديان 
غير مكترثة فى نفسهاء وهى لا تخشّى يام دين جديد إلا كتغيير فى المكومة » 
ولا يحادّل حول الدين”'" » مطلقاً » لدى اليابانيين حيث نوجد عة مذاهب» 
- 0 سد نن لویل وق“ مثل هذا عن أهل 
عو كز ھا ا ب ا ؛ فهم يقومون بعر وجدانىَ فى 

ياي الأديان » ومن مبادىءالدولة فى كالى كت کون كلدين صاله) 7“ . 
ولك لا بندنتج من هذا 6 كون” الدين الذى يؤتى به من بلد بعيد جدًا ؛ 
محتلف إلى الغاية إقليا وقوانين وطبالم وأوضاعاً » كت له من النجاح ما توحبه 
قدسيئه » ويصِعٌ هذافى الإمبراطوريات المستيدة العظيمة على االحصوص » والأجاتب” 
م أول" من 'بتسامَحٌ معهم لأنه لا ينتبه إلى ما لا ياوح أنه يؤذى سلطان الأمير» 
فهنالك يجَهل كلءٌ شىء جهلا ناما » ويممسكن الأوربى أن يصبح مُسْتحبًا بما ينال 
من العارف » ويكون هذا حستاً فى البداءات » ولكنه إذا ما نيل بعض' الفوز 
ووقَم نزام » وأنذر من كن أن يكون له بمض الصالم »كهذه الدولة التى تستازم 


. انظر إلى كنبفر . (١؟) مذكرات الكونت فورين . (”) تار بخ التر» قسم ه‎ )١( 
. ۲۷ ا فصل‎ )٤( 


روح الشرائع ۳ 
٠ ٠ ٠‏ و عي 7 
بعض السكون عن طبيعة والتى يمكن أقلة اضطراب أن يقلبها » طور د الاين 
N eer 5 : 8‏ ا 
الجديد ومن بشرون به فى بدء الأمر » وبما أن للنازعات بين من يتشرون نظهر” 


بفتة فإنه يؤخذ فى الاثمئزاز من دين لااتفاق حتى بين من" يمر ضونه . 


البابلسَاوسوالهشرُون ‏ 
القوانين من حيث صلتها بنظام الامور 


تی فی فہا 


الفص ل الأول 
فغ هذأ الباب 


بطر على الناس بأنوارع مختلفة من القوانين » إسَْطر عليهم بالقوق الطبيعية » 
١ -‏ ص + 5 
وبالحقوق الإلهية التى هى حقوق الدين » وبالحةوق الكنسية » أو القانونية يا 
2ے 2 0 5 3 ب 
حقوق العال المدنية تمن المعنى الذى يكون به كل شعب مواطتاً » وبالقوق 
السياسية العامة التى بقوم موضوعها على تلك الحكة الإنسانية التى أقامت جيم 
اسل 8 
الجتمعات » وبالحقوق السياسية الخاصة التى تى بكل” تمع » و بحقوق الفتح 
القاعة على كون أحد الشعوب أراد 5 استطاع أو وح هلله ان ق ا ا 
وبحقوق الجتمع المدنية التى يستطيع بها المواطن” أن يدافع عن أمواله وحياته تجاه 
0 ثم بالحقوق المنزلية القائمة على تقسي الجتمع إلى أَسَرٍ مختلفة محتاجةر ظ 
إلى حكومة خاصة . 
إذن » يوجد للقوانين مراتب” مختلفة » ويقوم سمو العقل البشرئ على معرفة 
Y٤‏ 


روح الشرائع 23 
أبة هذه المراتب التى تعلق بها مَبْدَئِنا ما يحب أن يقَصَى فيه من الأمور » وعلى 
عدم جعل ارتباك فى المبادئ التى يحب أن تسيطر على الناس . 


الف صل الشاف 
القوانين الإلهية والقوانين البشرية 


عم 
٠.‏ 


لاينبغى أن يقصَى بالقوانين الإلهية فيا يحب أن قَضَى فيه بالقوانين البشرية » 
ولا أن مَل بالقوانين البشرية ما يحب أن َم بالقوانين الإلهية . 

ويختلف نوعا القوانين هذان بأصلهما وموضوعهما وطبيعتهما . 

والجمبور على أن القوانيت البشرية ذات” طبيعة غير طبيعة القوانين 
الدينية » وأن هذا بدا عظي > يي أن هذا المبدأ نفسّه خاضم” لمبادىّ أخرى يجب 
البحث عنها . : 
١‏ ضع القوانين البشرية بطبيعتها لجيم الحوادث التى تقع » وتتغير 
بطبيعتها كنا تغيرت عزام الناس » وعلى العكس تقوم طبيعة قوانين الدين على عدم 
التغير مطلقاء ا القوانين البشرية باكسّن» ويقفى الدين بالأحسن » وکن 
ا او ر وا كار وار 
الأحسن واحد”» ولا يمكن أن يتغير إن » ويمكرن. تغيير القوانين لأنها 
لا حستب غير حسنة » ولكنه يفترض كون' نظ رالدين فى الأحاسن . 

۴ — من الدول ما لا تكون القوانين” فا شيئاً » أو لا تكون غير إرادم 


ر ر . 
هوائية موقتة لولى” أمر » وإذاكانت لقوانين الدين فى هذه الدول طبيعة القوانين 
)۱( 


0 دوح الشرائع 
البشرية لم عد قوانين” الدين شيئاً مذ كوراً » فن الضرورى للمجتمم على الخصوص 
أ بنطوی غ شىء ثاببت » والدين” هو هذا الثىء الثابت . ) 

٣‏ وتنشأ قوة الدين الرئيسة عن الإعان به » وتنشأ قوة القوانين البشرية 
عن كونها مْشّى » والدين” تلائمه القرون” التديمة » وذلك لأن إعاننا بالأمور يزيد 
فى الغال بكلا كانت أ كبر رقدَماً » وذلك لأننالا تحمل فى رؤوسنا أفكاراً ثانوية 
مستنبطة من تلك الأزمنة يمكن أن تناقضها » وعلى العكس تنتفم القوانين 
البشرية يحدّتها التى نصح عن عناية الشترع الماصة الحاضرة كملا على رعايتها . 


القصتاالتالت 
القوانين المدنية الخالفة لاقانون الطبيعى 


قال أفلاطون”“ : « إذا قتل عبد رجلا خُرًا دفاعاً عن نفسه عومل كقاتل 
أبيه » » فهذا قانون يعاقب على الدفاع الطبيعى” 

وما يخالف الدفاع الطبيم» ذلاك القانون الذى وضع فى عهد هنرى الشامن 
فکان سکم به على الرجل من غير أن نواه بالشهود » والواقع” أنه يحب » للحم 
على الرجل » أن يَف الشهود كون الرجل الذى يَشبَدُون عليه هو الذى بهم » 
وأن يستطيع هذا الرجل أن يقول : لست الرجل الذى تتكلمون عنه . 

وما يخالف الدفاع عن المماء الطيعى ذلك القانون الذى وض فى ذات العهد 
فيعاقب كل ابنة ترتكب خوراً مع آخر ولا تتخير” املك عنه قبل أن ننزوجه » 


)١ (‏ الباب التاسع من القوانين . 


و ۲۷ 
فطالبة البنت بأن تقوم بهذا التصريح هو من مخالفة الصواب كطالبة الرجل بألا 
يحاول الدفاع عن حيأيه . 
وما لا يقل عن ذلك مخالفة للدفاع الطبيعى” قانون” هنرى الثانى الذى يعاقب 
بالقت لكل ابقر هلک ابنها مم عدم إخبار الاک لها سابقاً » فقدكان يكنى 
ا ا ق 
وى اعترافر کے کن اانا مع عذاب الحياء الطبيعى ذلك ؟ 
ادت ار ا الحافظة على هذا المياء » ولا يكاد يكون قد بق فيها فى 
تلك الأوقات فكر” حول ضياع الحياة . 
وقد دار حديث كثير حَوْل قانون إنكلمزئ ”ييح لمن هى ف السابعة من 
سنيها أن مختار زوجاً لما » وكان هذا القانون مُنَعْصاً من وجهين » فهو لم براع_زمن 
الباوغ الذى أنعمت الطبيعة به على الروح » ولا زمنء البلوغ الذى أنءمت الطبيعة به 
على البَدن . 
كان لأب فى زمرن الرومان يستطيع أن يحل ابنته على رَد زوجھا و إن 
كان قد وافق على الزواج » غير أن مما يخالف الطبيعة وضع" الطلاق بين يدى ثالث . 
كل الطلاق ملاعا للطبيعة فلا نه لايكون إلا عند ما بوافق عليه الطرفان» 
أو أحدّهما على الأقل » فإذالم يوافق على الطلاق هذا أو ذلك كان غولُاء ثم إن 
حَق" الطلاق لا عنخه غير من ا الزواج ومن ل ون بحاول الوقت 
الذى يرون فيه تفعاً بزوال هذا العشر . 
)١(‏ يتكلم مسيو بيل عن هذا القانون فى « نقده لتاريخ الكلفنية » » صفحة ۲۹۴۳ . 
(؟١)‏ انظر إلى القانون. ه » de Repudiis et judicio de moribus subbato. zn J‏ 


Y۸‏ روح الشرائع 


الفصت[الرارع 
مواصلة الموضوع نفسيه 

کان ملك E‏ و »> شول باسترقاق زوحة السارق أو ابنه 
عند عدم إظهار الجرعة ' فبذأ القاون كان الفا للطبيعة » فكيف كن امر أ 
أن تكون منهمة لزوجها ؟ وكيف يكن ابنأ أن يكون متهم لأبيه ؟ ذلك قانون” 
بنتم عن عمل إجراى” با هو أشد جُرماً منه . 

ا قاون ر و ا بيع لأولاد الرأة الزاية أ الأولاف ان 
يهموها ا ستنطقوا عبيد الممزل ب »شن القوانين الجائرة هذا القانون الذى 
يحافظ على الآداب يقلب الطبيعة التى هى مصدر الأداب . 

وترى على مسارحنا » طی يى الماطر » بطلا شان دی من المقت مجاه ١‏ كتشاف 
تالت راشم لایکاد 2 حرو ی ر ا عا کا 
مَديناً مُبْمَداً غارفا فى العار » أن يبد بعض تأملات حول الدم الكر نه الذى 

خرحت منه فیدر ؛ و محر در أعة pt‏ عناه » وكلك ما يخاطب 
نؤادم وکل ما حكن أن يقضبه > ليذهب 8 نفسّه إلى انتقام الآلمة الذى م 
يستحمّه قل لفركات” الطبيعة هى التى توجب هذا الحُبُور » وهذا هو أعذبُ من 
جيع الأصوات . 


)١(‏ قانون البورغون » فصل ٤۷‏ . (۲) ف مموعة قوانين الفزيغوت » باب ۳ » فصل 
‘I۳: £‏ 


روح الشرائم ۲۲۹ 


الفصًل دامس 
الال التى كن أن مک مها وق مبادئ 
الحقوق المدنية بتحوبل مبادى' الحقوق الطبيعية 


كان بوجد فى أئينة قانون ”يز م“ الأبناء بإعالة آبائهم المنوزين » وكان هذا 
القانون يستثنى مَن' و'لدوا”" من امرأة سواه » ومّن' كان أبوم قد عرض عَفَاهم 
لدعارة » ومن لم يكن قل نجه مهنة” يكسبون مها عِيشهم ١‏ 

وفى المال الأولى كان القانون يى أن الأب قد جعل النزامه الطبيسي ”غير 
مستقر” بكونه تحت الشّلك » وفى الخال الثانية كان القانون يرى أن الأب قد عاب" 
الحياة التى كان قد وَهبها وأنه صنع نحو أولاده أعظر سوه يمكنه صتْعه بجرمانهم 
شرقهم » وفى الخال الثالئة كان القانون يرَى أن الأب قد جمل لم حياة لا تاق 
عاايجدون من مصاعب” كثيرة فى القيام بها » وعاد القانون لا يمد الأب والابن” 
غير اثنين من الأهلين فصار لا َْضى إِلّا من وجهات نظر سياسية ومدنية » وكان 
القانون يَرَى وجوب” وجود أخلاق فى الجهورية الصالحة خاصة . 

ا أن قاون اك صاللكاً فى الحالين الاوليين » وذلك وو عي رك 
الطبيعة لابن أن يهل أباه » ومن حيث ما يلوح أنها توعن إليه بإنكاره » ولكنه 
' ينبغى أن يِسْبَحْسن فى الحال الثالثة حيث ل يكن الأب" مخالفاً غير نظام مدنى . 
)1 55 هذا القانون بالإهانة »ويعاقب قائون آخخر بالسجن. ( ؟ ) بلوتارك» حياة سولون. 

( ؟) بلوتارك > حياة سولون وغاليان › At.‏ 4ھ in Exot,‏ »¢ فضل ١‏ . 


۳۰ روح الشرائع 


النمئلالستادسش 
کون نظام المواريث قوم على مبادىء . 
الحقوق السياسية أو المدنية » لا على مبادىء 
الحقوق الطبيعية 


٠‏ 2 7 سے و 
كان القانون القو كوَة لا يسْمّح بإقامة الزوجة » حتى الابنة الوحيدة ٠‏ وارثة » 


ذل عر اه 


ويقول القديس أُوغ تن" إنه لم يُوضَّم' من القوانين ما هوأ كار جواراً من هذا 
القاون 6 وبالإلاة تسق -صيفة” لاركولف” المادة التى تحر م البنات ميراثة 
قوفن لحت نان ع الك رق ارت درن الاات: 
وقد أتت هذه الأفك.” ر 0 کی الأولاد فى ميراث أباهم a‏ للقاون 
الطبيعى » وليس الأعر” كذلك . 

بأمر القانون الطبيعية الآباء بإطعام أولادهم » ولكنه لا لبلزمهم بأن يقيمومم 
E‏ فقس الأموال وقوانين” هذا التقسيم وللواريث” بعد موت صاحب هذا 
التقسيم افولا ممكن تنظيمها إلا واسطة اجتمع 1 ومن م بالقوانين السياسية 
أو المدنية . 

أجل" » إن النظام السيامى“ أو المدى“ يقتضى فى الغالب أن يرث الأولاد 


آباءم » غير أنه لا يتتضى ذلك دابا . 
وأّكن أن يكون لقوانين إقطاءاتنا مرى الأسباب ما يحْصّل اميم" لأ كبر 





. ۲١ باب ۴ . (۲) باب ۲ »فصل ۱۲ . (۴) الملحق‎ ».De civitate Dei (۱ ( 


روح الشرائع ۲۳۱ 
الذ كور أو لأدنى لأقرباء من جهة الذكور وألا ينال البنات شيا » وأمّكن أن 
يكون لقوانين مس60 من الأسباب ما يشترك به الأخوات والتغلاه والأقرباء 
الآخرون »› و بيت الال عند عدم وجودهم » مع البنات . 

وما سن فى عي تن ا المالكة فى الصين أن ياف الماهل إخوته 
لا أولاده» وإذا ما أريد أن يكون للأمير بعض” التحارب » وإذا كان خی رر 
الولد » وإذا كان يحب منم اللحصيان من وضع الأولاد على العرش بالتتابع »كن 
َم مثل هذا النظام للوراثة » وإذا حَدَتْ أن وَصَفَ بعض” الكتاب هؤلا. 
الإخوة بالغاصبين فإن وصفهم يكون قد قام على أفكار مقتبسة من قوانين هذه البلاد . 
2 خَلَفَ جيلا أخوه دَلْسَاسٌ فى المملكة وَفْقَ عادات نوميدية”" » لا ابنه 
مَسينيس » وكذلك لا يزال“ عند عرب المغرب » حيث لكل” قرية, رئيس ء 
تار أ الم أو قرينب” آخر للوراثة وَْقَ تلك العادة القديمة 
ومن النكيات ما هى انتخابية تماما » و عا أن من الواضح وجوب اشتقاق 
نظام الواريث من قوانين سياسية أو مدنية فإن على هذه القوانين 0 
الأحوال التى يقضى المقل بأن تح الأولاد اليراث فيا » والأحوال التى يجب 
أن نح آلخرون الميراث فيها . 
ويكون للاأميرأولاد كثير فى البلاد القائلة بتعدد الزوجات » ويكون عدد 
الأولادفى بلاد أ كثرَ ممافى بلادٍ أخرى » و يوجدمن الدول”* ما يتعذر على الشمب 
(؟) الأب دوهالد » حول الأسرة المالكة الثانية ٠.‏ ( *) تيتوس ليفيوس » العشرة الثالثة » 
باب و؟ » فصل هو*. (4) انظر إلى رحلات مستر شوء جزء!١‏ » صفحة 4٠.7‏ . (ه) كا فى 


لوفنغو بأفريقية› مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الحندء جزه 6 > قسم >١‏ صفحة ٠٠١4‏ 
ومسبر ميث » رحلاث غينية » قسم 7 » صفحة »© ١‏ > حول ملكة جويدة . 


۳۲ دو ا 
فيه أن يعول أولاد للك › اک ان بشترع فہا عدم ورثة أولاد الك له » 
ولكر..* أولاد أخته . 

وك الاد قل او لوب اعلا فلا ورل دزن خا 
الحاذير نظام“ الوراثة الذى ينم بالتاج على أولاد الأخت الذين لاأيكونون أ كر 
عدداً ما يكونه ولد الأمير المنتصر على امرأة واحدة . 

ومن الأمم ما تقتضى موجبات الدولة أو بعض” المبادىء الدينية فمها وجود أسرة 
مالكة دائمة المج EE PE‏ عر الأخداز 
منهاء وما فك فبها وجوبه تاذ أولاد أخت الماك البكر لتيل أمراء من الم 
الل داعا . 

لذ العام هو أن إعالة الرجل أولاده واجمبُ من القوق الطبيمية وأن منح 
الرجل إياثم إرثاً واجب” من الحقوق المدنية أو السياسية » ومن م يشت مختلف” 
التدابير حول" الثغلاء فى مختلف بلاد العالى » وقبم هذه التدابيبُ مالكل بار 


من القوانين المدنية أو السياسية . 


)١(‏ انظر إلى رسائل العبرة » امجموعة الرابعة عشرة » ف إلى الرحلات الى انتفع بها ف تأسيس ش ركة 
اند ؛ جزء " » قسم ١‏ » صفحة 44" . 





روح الشرائع ۳۴ 


الفمطاالشاح 
۷ بنبعی أن ا عبادىء الدرين 
ف مبادیء القانون الطبيعى" 


يقوم الأحباش بصوم خفسين بوما قياماً صارمًا إلى الغاية » ويلم هذا الصوم 
من إضعافهم مالا بقدزون غل ارک معه زمنا طويلا » فلا يبموز لر أن 
.مبجموا علمهم بعيده » فملىالدين أن يضم حدوداً لهذه الأفعال نفعاً الدفاع الطبيعى”. 

لالت لر رن من اة عا آلا تدافم عن ف2٩‏ 
إذا ما اختار أعداؤها هذا اليوم للهجوم علها . 

ولا حاصر بيز بيلورَة" وَصم فى الصف الأول عددا كبيراً من الميوانات 
القدسة لدى الصريين » فل يجرو خود الاس غل الشرفب» ون ذا الى لا رى 
أن الدفاع الطبيعى" نظام” أرفم” من جميم التعالي ؟ 


10 « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الهند» جزء ؛ › قسم ١‏ »> صفحة 0" وصفحة 
٠١‏ . (5) كا صنعوا عند ما حاصر بونى الميكل » انظر إلى ديون » باب /ا” » فصل ٠١‏ . 
الفرما أو الطيئة . 


6 روح الشرائم 


الفصتلالث امن 
لایننی انظ بادیء الحقوق التی 'نذعی 
النانوية ما تمه مادىء اللقوق المذنة 
فين امون 
لا تجازى حقوق” الرومان”© المدنية من يندب شيا خاضًا فى مكان مقدسٍ 
بغير جُرام السّرِقة .وهو يجارَى برام انتهلك حرمة المعايد وَفْقَ الحقوق القانونية» 
فالحقوق القانونية تكترث للمكان والمقوق المدنية تكترث للثىء » ولكن عدم 
الانتباه إلى غير المكان يمى عدم إنعام النظر فى طبيعة التق وتم ريفها وفى طبيعة 
انتهاك حرمة المعايد ونعر يفه . 
٠‏ وكا أن الزوج يستطيع أن يطلب الفراق بسبب خيانة زوجته كانت اار أ تطابه 
مسا ازو و ا هذه العادة ؛ المخالفة لأحكام قوانيق 7" الرؤفان م 
٠‏ قد أدخلت إلى محا الكنيسة حي كات لا ينظ فيها إلى غير مبادىء المقوق 
الانونية » والواقم” أنه إذا لم يق إلى التكالح إلا ضبن البادىء الروحية الالصة 
ومن حيث صلته بأمور المياة الأخرى ٠‏ واجدات عين الحيانة » غير أن القوانيتف 
السياسية وللدنية للميع البلدان تقريباً قد أصابت فى تفريقها بين ذَيِْك الأمرين » 
Leg. 5, f. ad leg. Juliam peculatus ( 1 )‏ 
Cap. quisquis 17, quaestione 4; Cujas, Observat. ( Y )‏ 


باب ١‏ ء فصل و١‏ ء جزء ۳ . ( ۳ ) بومانوار » عادة بوفوازيس القدمة » فصل م١‏ : > 
Leg. 1, Cod. ad leg. Jul. de adult. ( ¢ )‏ 


روح الشرائع o‏ 
فهذه القوانين قد طالبت النساء بدرجة من الهذر والتقآف لم تطالب الرجال بمثلها 
فآ > وذلك لأن خَلَم المذار فى امرأة ينطوى على عدوها عن جميع الفضائل ؛ 
وذلك لأن الرأة إذا ما قنضت قوانين الزواج رجت من حال طاعتها الطبيعية » 
وذلك لأن الطبيعة قد وَتَمَتْ خيانة النساء بسمات حقيقية » وذلك إلى أن أولاد 
8 نا المرأة هم لازوج مک الضرورة » وهم عب على الزوج » مع أن أولاد زنا الزوج 
ليسوا للمرأة وليسوا عبئا على المرأة . 


الفصًلالتاسع 
ما خت طبه عيادق التق المدثية ندر 
إمكان ننظيمه عبادىء القوانين الدينية 


0 


القوانين الدينية أ كثر "موا والقوانين المدنية أ كبر انساعاً . 

ويكون لقوانين الكل القتبسة من الدين صلاح الإنسان الذى براعيبا 
موضوعاً أ كثر من أن يكون هذا الصلاح موضوعاً لقوانين الجتمم الذى تراعى 
فيه » وعلى المكس يكون للقوانين المدنية صلاح الناس الأب على العموم موضوعاً 
2 من صلاح الافر اد . 

وهكذا » لاينشى أن تتخذ الأفكار الى تنشأ عن الدن مباشرة مبداً للقوانين 
لمدنية مهمأ تكن علا للاحترام ؛ وذلاك لان هده القوانين E‏ ظ أى 8 خير 
الجتمع العام . 

وور 


م 7 - ل ٠‏ 
ووَضّ الرومان” ن لفظ أخلاق النساء فى الجمهورية » وكانت هذه نظا 


۲۳٢‏ روح الشرائع 
سياسية ۽ ولا قامت المكية وضموا قوانين نة فوق ذلك » وهم قد بتوٴها على 
ا الحكومة المدننة ا النصراز ع كان لمأ وضع من القوانين الجديدة 
ضا بصلاح الآداب العاء” م أقلء ما بقدسية الزواج » فقد روءيّت الحال” المدنية فى 
اقتران الجنسين أقا > ما فى الال الروحية . 

وفى البداءة كان الزوج الذى يميد امرأته إلى منزله م علا باينا 
يعاق ب كشريكر لهافى دعاراتها » وذلك وَفْقَ القانون”" الرومانى” » و يتخيل 
جوستينيان”" روحاً أخرى فيَرى أنه يستطيع أن يستردها داخل الديْر خلال 
عامين . ظ 

وكانت الزوجة » التى تنقطم أخبارٌ زوجها فى المرب » تستطيع » فى الأزمنة 
الأولى » أن تنزوج ثانية بسهولة » وذلك لأنها كانت ملك حى الطلاق » وذهب 
قالون فسطتطين 7" إلى ضرورة اتنظارها أو بم سنن فإذا انقضت هذه المدة أمكها أن 
ترئسل عر يضة الطلاق إلى قائد زوجها المسكرية » فإذا رج زوجها لم يستطم أن 
يتهمها بالزّنا » غير أن جوستينيان7؟؟ ذهب إلى عدم إمكان زواجها » مهما كانت 
الدة التى افقضت منذ سفرزوجا ِ ا مرك لباك 
المسکری مع لمين» وذلاك لأن ا ستینیان کان يرى امتناع” حل الزواج ؛ ولكن" 
يكن أن يقال إنه أفرط فى نظره ذلك » وذلك لأنه كان يطلب بينة إثباتر مع 
كفاية بينة الننى » وذلك لأنمكان يتطلب أمراً بالغ الصعوبة من حيث مصيرٌ رجلِ 

TSE leg. Jul. de adult. (۱ ) 

. ٠۷١ مطلب‎ » ٠١ مجموعة ه » فصل‎ » ١.4: » الملحق‎ )١( 


Leg, 7, Cod de Repudiis et Judicio de moribus sublato’ 0 
Auth. Modie quantiscumque, Cod. de repud. ( ٤ ) 


روح الشرائع يضف 
قم عراضة لكثير من الحوادث فيفترض جُراماً » أى فرار الزوج » مع أن من 
اله ان فرق السلعة العامة بتركه امرأة” بلا زواج » 
وكان يؤذى المصلحة اللخاصة A‏ ظ 

و تعد قابون جوسنینیان ادى يجعل رضا المرء وزوحه بدخول الدير من 
اا کو ما ن ن اد و ال وه 
أسباب للطلاق ترم إلى بعض الموانع التى لا تبْصّر قبل الزواج » غير أن تلك 
الرفيقق الحافظة غل البليار عا عك ان م دات مورد فا واد 
هذا القانون على التقلب فى حال دائمة بطبيمتهاء ويضدم هذا القانون مبداً الطلاق 
الأساسی“ الذى لا يحتمل حل عقدة التكاح إلا مع الأمل فى تكاحر آخرء ثم إن 
هذا القانون لا فر عن غير تقديم نايا إلى الب من غير تضحية ». وذللك اتياعاً 
للأفكار الدينية أيضاً . 


الفصنلالماش' 
فى أى حال يحب اتباع القانون المدتى 
انى يح » لا القانون الي الذى حرم 
إذا ما أدخل ا 2 الزوجات إلى بلد يجه | ير » من الناحية 
السياسية فقط » وجوب احهال قانونٍ الان اعتناق” الرجل ذى النساء الكثير لمذا 
اين مام م اللاك أو لزوج” بتمويضين برذ سقوتهن الدنية إلمهن من بعض 


Auth. Quod hodie; Cod. de repud. ( ١ ) 


Y۸‏ روح الشرائع 
الخو هدا حال را ا ا فا ک ر غر طا قران 
ع 1 ٠‏ 
وأصبحن حروماتٍ أعفل منافع الجتمع . 


الفص ل كاد مش 
لاش عط الماع البشرة عاد الاک 
اى تنْظر فى أمر الحياة الأخرى 
إن محكة التفتيش المؤلفة من رهبان تصارى فى فكة نتر الو بةعالفة 
لکل“ ضابطة صالحة » وقد لاقت شغباً عامًا فى كل كان کک نت خصّع 
للمتناقضات ء لو لم يحِدْ هؤلاء الذي نكانوا ير يدون إقامتها فوا من هذه المتناقضات 
فيها . 
ولا طاق هذه الحكة فى - وات يمسكن أن تضم فى اللكية 
غير وشا وخاثنين» ولا كن ان بك كن فى الحمهور يات غير اناس فاقدى 
الأمانة » وهى تكون حَربةً فى الدولة المستبدة كهذه الدولة . 


الفصّلالثاذعس 
إن من سوء استمال هذه الحكة كون الذى بنكر من الشخصين النهمين 
يحرم واحد يكم عليه بالإعدام وكون الذى يعترف يتخلّص من هذا العقاب » 


روح الشرائم ۳۹ 
وهذا مقتس” من الأفكار الكهبانية الى يظهر اللنكر بها معثرًا على عدم 
التوبة وردان ء والتى سد للعقرف تائباً بها و يتجُو » غير أن مثل هذا التفريق 
لا كن أن يناسب الحم البشرية » فالمدل” البشرئ الذى لا يتظر إلى غير 
الأفمال ليس غير ذى عهد واحد مع الناس » أى عهد البراءة » والعدل” الإلمىه 
الذى ينظر إلى الأفكار ذو عهدين: عهد البراءة وعهد التوبة . 


الفْصّلالءالكَعَشسَ 
فى أىّ الأحوال يحب أن تتسبع القوانين' الدينية 


القوانين المدنية فيها 


مما يدت فى جميم البلدان وفى جميع الأزمان أن يتدخل الدِّن فى الأتكحة 
انعا مش الامو انه رخس أو ا مع ضرورته يُجم إلى الدين 
تسو یغه فی حال ادى لاال اى 

و بما أن الأنكحة أ كثر الأعمال البشرية استدعاء لعناية امجتمع من ناحية 
أخرى ققد وجب تنظيمها بالقوانين المانية . 

وإ نکل شىء خاصٍ بطبيعة النكاح وشکله وأسلوب عقله وما يسفر” 
و وإن کل“ شیء َل الأ" أنه موضم برك خاصة » و إن كل" 
شىء كان خاضعاً لبعض لتم العليا و إن م رط فى ذلك داعا » أمور ترد إلى 


نابض الدن . 


۲4 روح الشرائع 

وأما تبح هذا القرّان من حيث الأموال والنافع المتبادلة > وكل ما يتعلق 
بالأخرة دة ونا ات غه وما بار م أن يلا #فأموزة نخاضة بالتوائيةالدنية : 

Ns‏ امات ازواج فزع ی ر ارات ل فإن الدن 
يسمه بطابعه » وتضيف القوانين المدنية إليه كم > وذلك لينطوى على جميع 
ماش الح رفا ك اران الد ان ف درا فشا 
عن التى يقتضيها الدين ليكون الزواج يح . 

والذى يحمل هذا السلطان” لاقوانين المدنية هو الّمات المضافة » لا اللات 
اللناقشة وو عطلب فاون اين مض ارين وتاب اران اده مرافة 
الأباء » وهى تستازم فى ذلك شيئاً زائداً ؛ ولكن من غير أن تستازم شيئاً مناقضاً . 

وما تقدم رق نل فاون انی ان ر هل کن الق متنم 
اخل” أو لا » وذلك لأن قوانين الدين إذا ما قالت بامتناع اككل” وقالت القوانين 
الدنية بإمكان العم وُحِدَ أمران متناقضان . 

وبما يدث أحباتاً ألا تكون الصفات الموسومة التى ' نسم القوا ين المدنية مها 
التكاح ضروربة إطلاقاً » وذلك كصفات التكاح الذى | القوانين عحازاة 
من يعقده بذلا من أن فسخ . 


و سر 


وقد كنع القواتين الايانة ل الزومآن 8 صواب الزواجات التى كانت 


تظرها مقتصرةً على جعلها خاضعة لامقوبات7© » ثم صرح المرسوم” السات » 
الذى وضع نتيجة للحطبة الإمبراطور مَر'ك أ نطون » ببطلامها » فلا يبو ° زواج“ 


)١(‏ انظرإلى ما قلته آ نفا نی الفصل 8١‏ من الباب 78 » وهو : « القوانين من حيث صلا بعدد 
السكان . )۲( انظر إلى القانون de ritu nuptiarum ¢ ١5‏ .£ » وإ القانون ۳ : ١‏ »> 


« ص 
وانظر يغ Digeste, de donationibus inter virum ut uxorem. J|‏ 


روخ اشرات "4١‏ 
o‏ 58 ت SEP‏ 
ولا زوجة ولا مب ولا زوج > وبتكيف القانون المدتى وَفْقَ الاحوال » ويكون 
أحيانا أ كث عناية بإصلاح الضرّر » ويكون أحيانا أ كث عناية نع وقوعه . 


الفصّلالرابععشر 
فى أى” الأحوال يجب أن مم الأنكحة بين الأقرباء قرافي 
الطبيعة » وفى أى” الأحوال يجس أن 
تنم بالقوانين المدنية 

من الأمور البالغة الدقة فى تحريم الزواج بين الأقرباء أن مين النقطة التى 
تقف ستن الطبيعة وتبدأ القوانين الدنية عندهاء ولا بد من وَضْم مبادئ فى 
ذا انسل 

ويرابك زواج الان بأمه نظام الأمور » فالاان مكلف باحترام_ لا سد له 
حو أمه » والزوجة مكلفة باحترام لا حَد له نحو زوجها» و بقلب زواج الاب بأمه 
فى كلا الأعر ين حالهما الطبيعية رأساً على عقب . 

وق زيادة على ذلك كون الطبيعة قدَّمت فى النساء زمن” إمكان وجود 
لن راا رعا اون ل اناك ل كن للراة 
تنقطع عن حيازة هذه القدرة » وكون الرجل يتأخر عنها في ذلك » وإذا كان الزواج 
بين الم" والابن مباحاً فإن الذى يْقم' دام تقر يبا هو كون" الزوج يضبح قادراً على 
الدخول من" أبصار الطبيعة فى زمن لدو لمرأة غيره فى ذلك . 


وكذلك تأبى الطبيعة زواج الأب بابنته » ولكنه أقل إثارة لانفور لعدم وجوه 
010 


4۲ روح الشرائم 
ذينك المانمين » وكذلك التَّره الذين يستطيعون أن يتزوجوا بنائهه”'*» لا يتزوجون 
أمهاتهم مطلقاً »كا نرى ذلك فى كتب الرحلة”"* . 
وكان من الطبيعى” لدى الأباء » داعا » أن يسْبَروا على حشّمة أولادهم » وهم 
إذ كان علمهم أن يَعْتَوا بتنشئة أولادهم صار .لاما عليهم أن يَحْمَظوا هم أ كل 
جم وأصلح روح » وکل ما سكن أن يُوحِىَ إلييم بأحسن الأمانى » وكلة 
ما بطاح أن بني عليهم بأعظ حَتان » وعلى الأباء ايفين دأ لحفظ أخلاق 
أولادهم ان بنصرفوا انصرافاً ا عن کل مأ كن ان فس دم ٤‏ أجل ؛ يقال 
إن الزواج ليس فساداً مطلقاً » ولكنه بقع کلام ونحييب” و قبل الزواج » 
وهذا الإغواء هو الذى يؤدى إلى المكروه . 
إِذَنْ » وَجَّب أن يقوم حاجن منيم” بين من كان يجب أن يتعموا بالقر بة 
ومن" كان يجب أن يلوا القربية » ووَجَّب اجتناب” كل” نوع من الفساد » واو 
انين لال ل حرم الآباه بعنابة فائقة E‏ علبي اهنا 
بنامهم حبتهن وأنْسهن ؟ 
وجب أن يكون استفظاء” ز نا الأ بأخته قد نشأ عن ذات المصدر » ويكنى 
أن بريد الآباه و الأممات” حفظ أخلاق أو لادم و بيوتهم 0 ليُوحُوا إلى أولادم 
استفظاع” كل" ما يكن أن يهم على وصال الجنسين . 
وجب أن يكون تحر م الزواج بين أبناء العم لحا قد نشأ عن ذات المصدر» 
وذلك أن جميم الأولاد فى الأزمنة الأولى » أى فى الأزمنة الطاهرة » أى فى الأزمنة 
RE O‏ 


إسكا» ومن قوله إن هذا شىء مباح ی قوانین السیت» صفحة ۲۲ . (۲) تاريخ اتر » قم >٠۴‏ 


صفحة 5905 . 


روح الشرائع ۲۳ 
التی لاعھد ما بالکالی مطلقاً » كانوا بقن" * فى المأزل » وكانوا يستقرون به » 
“or‏ عم 4 4 بده 1 سے ف 
وهدا ما كان يجعل منه بيتا 2 حدا لاسر “ير ¢ فكان هذا يؤدى إلى عد 
الناس و لاد الأخو و ظ أى أو لاد العمين > أحو ٥‏ کا کان يؤدى إل عد 
هؤلاء الأولاد أنفسّهم إخوة » ولذا كان ما بين اللإإخوة والاخوات من نفور ف أعر 
الزواج واقعاً بير أولاد الأعماء”" ا اه ۰ 
سے ار ى ص ۽ 
وهذه العلل هى من القوة والقرب من الطبيعة ما آثرت معه فى جميع الأرض 
0 0 ! ةلتف اق تور عش ره 
تقر يباً مستقلة عن كل اتصال » فليس الرومان م الذين علموا أهل فَر'مُورَة © 
كون الزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ضَرْباً من الرّنا » وليس الرومان هم 
الذين عَلمُوا العرب ”© ذلك » وم لم يَعَاموا التلريش> © ذلك مطلقاً . 
٠‏ ےی سے 4 4 
وإذا كان بعض' الشعوب لم محر م الزواج بين الاباء والأولاد » و بين الأخوات 
والإخوة » فإن ذوى البصائر منها لم يتبعوا قوانينها فى.ذلك داتماً كا رأيناقى الباب 
ء۶ ا FL.‏ و 1 تو | 
الأول » ومن ذا الذى يمول إن المبادىء الدينية القت الناس فى هذه الضلالات ! 
إذا كان الأشور يون والفرس قد تر وجوا أمماتهم فإن الآشور بين صنعوا ذلاكاحتراما 
لسميراميس » و إن الفرس صنعوا ذلك لتفضيل دين ر رَادشت هذه الزواجات » 
: 6 كمد اي ف ل e‏ 1 
وإذا كان الصريون قد تزوحوا أخواتهم فإن ذلك م عن هذيان الديانة الصرية 
)١ (‏ هكذا كان الأمر لدى الروبان الأولين . ( ؟ ) «الواقع أنهم كانوا يحملون ذات الاسم لدى 
الرومان » وكان أبناء الأعمام لا يدعون إخوة . (۴) كان ذلك أمرم فى رومة فى الأزمئة الأولى » وذلك 
إلى أن وضع الشعب قانوناً يبيح م ذلك » وقد أراد الشعب بذاك مساعدة رجل بالغ اقم اة لذي 
كان قد تزوج دلت غه 0 ¢ بلوتارك 6 ف رسالة « مطالب أكون الرومات ٠‏ 
( ؛ ) مجموعة الرحلات إلى الهند » جزء ه » قسم ١‏ » بيان عن حال جزيرة فرموزة . 
() القرآن » سورة النساء. (5) انظر إلى فرنسوا بيرار . ( 7) لقد عدوا أكثر تشريفاً » 


de specialibus legibus quce pertinent ad praecepta decalogi «¢ انظر إلى فيلون‎ 
. ۷۷۸ صفحهة‎ » ۱٦٤۰ باریس‎ 


1 روح الشرائع 

التى أفرت هذه الزواجات تكرعاً لإيزس ء وبا أن روح الدين تقوم على إلزامنا 
القيام » مع الجهد ٠‏ بأمور عظيمة صعبة » فإنه لا ينبغى أن يكم فى أمر على أنه 
Na‏ 

و مبدأ حرم الأ كك ن ااا الاد :وين الاخ والا رات : 
حفظا للحياء الطبيمي فى النزل » سبملاً لاكتشافنا أ الأتكحة محرمه القانون 
الطبيع 6 وأىئ الأنكيحة ا لاعکن ان رمه غير القا'ون لدو 

وَعا أن الأولاد بقيمون او اظن ا مون + مرل ا ومن شم 
3 ن الريب مع امرأة الأب وزوج الام مع الريببة » أو مع ابنة زوجته » 
فإن الزواج بين هؤلاء أمر” حرمه قانون الطبيعة » وفى هذه الال يكون للصورة مثل” 
ما يكون للحقيقة من نتيجة » وذلك لأن لهاعين” الوه » فلا يكن القانون” المدنى> » 
ولا ينبغى له » أن يبيح هذه الأنكحة . 

د أبناء الأعمام لا إخوة فيها م قلت » وذلك لأنهم 
يسكنون يتا واحداً عادة » وتوجّد شعوب لا تَمرّف” فيها هذه العادة طلقا » فالزواب” 
بن أولاد الأعمام لجا عدو ها الريب حي أن ع مالفا للطبيعة ؛ و يجب 
ألا يك كذلك عند بعضبا الآخر . 
أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تكون قوانين محلية » وهكذا فإن هذه 


: 4 و امرك ٠‏ مب ا : 
الزواجات إذا ما أببحت أو حرمت أصبحت مباحة او عر“مة بقاون مدل على 


232 
بک‎ 
e 


جس الاغوال. 

وليس من العادة الضرورية أن يسكن أخو الزوج وزوجة الأخ فى نبت واحد» 
. ۰ ر“ ٠.‏ ا ووس ۰ ) : 
فتزاوجهما غير محركم » إِذْن » بحجة الحافظة على الحياء فى البيت » وليس القانون الذى 


روح الشرائع 4٥‏ 
ذه 4 £ ۾ ص - ٠‏ سرس م ت ۶ 
حر م ذلك أو سيحه قاون الطبيعة ماقا ؛ بل هو قانون مدني یتمشی مع الاحوال 
ویتتع عادات كل بلد » وهذه أحوال” تتوقف القوانين. فبها على الطبائم والأوضاع . 


ر 


م س و 


ومحر م القوانين الدنية الزواجات إذا ما وجدت» عن عادات مقبولة فى بعض 
البلدان » فى عبن لالا يتنا ق انالا بيا القوانين المدنية 
عندما لا تكون الزواجات ف عَيْن هذه الحال مطلفاً » ويكون تحر م قوانين الطبيعة 
ثابتاً لا يتغير» وذلك لأنه عا بعر ابت لا يتغير» مادام الأب والأم والأولاد 
يقيمون بالمنزل بحم الضرورة » غير أن محظورات القوانين المدنية عَرَضْية لأنها 
تتوقف على حال عَرَصْى” » ما دام أولاد الأعمام لحا وغيرم يقيمون بالمنزل عرَضاً . 

ويقَسْر هذا كيف أن شرام موسى والصر بين وام كثيرق أخرى تبيح 
تزاوج أخى الزوج وزوجة الأخ على حين رم أم” أخرى هذه الزواجات . 

وفى الند بوجد سبب” طبيعى فى قبول هذه الأنواع من الأنكحة » فالخال” 
هتاك بم كالب » وهو مكل بإطعام أبناء أخته وبإسكامهمكا لوكانوا أولاداً لهء 
ومصدرٌ هذا أخلاق” هذا الشعب الصال المماوء إنسانية» وأسفر هذا القانون» أو هذه 
: 
وهذا أمر” طبيعى”ٌ جدًا » وذلك لأن الزوجة الجديدة تصبح أن لأولاد أختها ء 
ولا يكون هنالك امرأة” أب جائرة مطلقاً . 


سے سے وحم رو ع ٠‏ 


١ )‏ ) انظر إلى القانون ۸ من المجموعة de incestis et inutilibus nuptiis.‏ 
20 رسائل العيرة » امجموعة الرابعة عشرة صفحة » «٠‏ . 


۲٤“‏ روح الشرائع 


الفصّلاخ | سرعش 
نش أن نَم عبادىء الحقوق الطبيعية . 
ما ,تعلق عبادىء المقوق المدنية من الأمور 


کا أن الناس عدّلوا عن استقلاهم ااب عقوا فيك ان الان 
السياسية عدا عن شيوع الأموال الاش ليعيشوا نحت ظل القوانين المدنية . 

والناس” يكسبون الحرية بالقوانين الأول » وهم يكسبون الاك بالثانية » 
ولا ينبثى أن “يقر بقوانين الحرية » التى لم تكن غير سلطان المدينة كا قلنا » 
يي ادكه بالقوانين الخاصة بالملك » ومن القياس الكاذب أن يقال 
بوجوب خُضْوع المصلحة الخاصة للبصلحة العامة » فهذا لا يكون فى غير موضوع 
سلطان المدينة » أى حر ية المواطن » ولاه يكون هذا ا 
الأموال موضوع بحث فبهاء ثم إن الصلحة العامة تقضى بأن يحافظ كل واحلر » 
فى كل” وقت ء محافظة ثابتة على ما تم القوانين الدنية عليه به من المللك : 
' وكان شيشرون يذهب إلى أن القوانين المقلية قوانين مشؤومة » وذلك لأن 
اللدينة لم تت" إلا ليحْم كل واحد أمواله . 

إن » تضم البدا القائل بأن للمصلحة العامّة إذا كانت موضوع بحثر 
لا نى هذا أن تنطوى هذه الصاحة العامة على جر مان رد ماله » أو على اقتطاع 
أقل” قسم من ماله » بقانون أو نظام سياسى” » فف هذه الحال يجب اتباع” القانون 
لمدنى” اتياعاً دقيقاً » يحب اتباعة هذا القانون الذى هو حطن الملك. . 


روح الشرائع 4۷ 
وهكذا فإن الحمهور إذا ما احتاج إلى أرضٍ فر'دٍ كان من غير الجائز أن يسار 
بشِدّة القانون السيامى”؛ بل يحب أن يكبب الفون هنالاك للقانون المدتى” الذى ينظر 
إلى كل" فر بعين الأ » كانه اللدينة بأشرها . 

و إذا ما أراد الحا ك إقامة ناء عامّر » أو إنشاء طريق جديدة » وجب عليه أن 
وض » فالجُّمهور من هذه الناحية كفرح يعامل فرداً آخر » ويكفيه أن يستطيع 
|كراه أحد الأهلين على بيع ثراثه منه ونزعه منه هذا الامتياز” المظے الذى يناله من 
او را بر على بيع ماله . 

اا الأقو ام استمال فتو حهم بعد 3 فصوا على الرومان .فدعتهم روح 
الحرية إلى روح الإنصاف » ومارسوا أ كث الحقوق همجية باعتدال » وم نكان فى 
شلك من ذلك فليقرا كتاب ُومَانْوَارَ الرائم" الذى كتب عن الفقه فى القرن الثانى 
عش » فق دكانت السّكك ترقع فى زمنه ا بتع اليوم » وقد قال إنالسكة إذا ما 
تعدر إعادتها امان اا ات سكة أخرى بجانسها ما أمكن 2 ولكن على أن 
يعض امالك“ من قبل من ينتفعون بالسكة بعض الا نتفاع » وهنال ك كان بقضى 


واک 


فى الامر وَفقَ القانون المدنى » واليوم .يقضى فى الامر وَفق القانون السيامى” . 


١ (‏ ) كان السنيور يعين خبراء لحباية الضريبة من الفلاح »> وكان الأشراف يحملون على 
الضريبة من قبل الكونت > وكان رجل الكنيسة حمل علا من قبل الأسقف ٠»‏ بومانوار » فصل 
IVa: e‏ 


۲۸ روج الشرائع 


الفصبلا لش اد رعشر 
لاق ان تھے کر عدا قال 
عنما فى أن کے ق دار اا 


اام جميع المسائل إذا لم مخلط التواعد الى تتكدة من ملك المدينة 
بالقواعد التى تنشأ عن حر ية المدينة . 

وهل بسكن بيم” ملك الدولة أو لا ؟ هذه مسئلة يجب أن بقْصَى فيها بالقانون 
السياسى” » لا بالقاثون المدنى : وهى لاينبغى أن تكم فيها بالقانون المدنى” » وذلك 
لان من الضر ورى > أيضاً » أن يكون للدولة ملك لتدوم كضرورة وجود قوانين 
مدنية فى الدولة ناظمة للتصرف فى الأموال . 

وإذا حدث ء إِذَنْ ٠‏ أن بيع مات الدولة اضما“ ت اندولة إلى اتخاذ أرض 
جديدة ليكون لا ملك آخخر » غير أن هذه الوسيلة ب السياسية أيض] » 
وذلك لان ط طبيعة الأعر فى کل ملك نشا کے ار يؤدى تاع * كثيراً دايا 
و بأن ينال صاحب السيادة قليلا دا » وَل القول أن الك ضرورئ وأن اليم 
غير ذلك . 

تقوم لظام ورال الفرش ف اال كات عل ر امزال ھی ,أن ن 
هذا النظام ثابتاً اجتناباً للرزايا التى قلت" انما ع فى النظام الاستبدادئ لا عالة » 
هذا النظام الذى يكون كل شىء فبه غير مستقر> » لأن كل" شىه فيه مزادى” . 

ويم نظام الوراثة ذلك من أَجْل الأسرة المالكة » و إما قام لاقنضاء مصلحة 


دوح الشرائع 4۹ 
الدولة أن توجّد أشرة مالكة » ويكون القانون الذى نظ إرث الأفراد قاو مدنا 
موضوعه مصاحة الأفراد ٠‏ ويكون القانون” الناظم” اوراثة العرش فى الملكية قانونا 
عام E‏ 

ومن م يُرَى أن القانون السياسئ إذا ما أقام فى الدولة نظاما للوراثة » ثم 
حَدَتْ ما ينتعى به هذا الميراث » كان من عدم الصواب أن يطالب بالتراث وَفق 
القانون الدنى” لأ" شعب كان » فالجتمع' الخاصة لايصّم” قوانين فى سبيل مجتمعر 
آخر» ولا تكون قوانين الرومان الدنية أ ر تطبيقاً من جيم القوانين المدنية 
الأخرى » وثم لم يستعملوها عند ما حا كوا اللوك » وكانت المبادىء التى حا كوا بها 
الملوك من الفظاعة ما لا يجوز إحباؤها معه مطلقاً . 

ومن ًم رى أيضاً أن القانون السيامى” إذا مَل إحدى الأسّر على التنزل 
عن ورا ارش اق عت ارات أن ر ع العو الاير فاون 
اذى +#الاعادة :إن الأعال موحوده فى قان د ان کنا 2ا 
من يعيشون مدن القانون » ولسكنها ليست صالحة لمن أقيموا فى سبيل القانون 
ويعيشون من أجل القانون . 

ومن الضحك أن يعم تقربر حقوق المللث والأم والمالم بذات البادىء الى 
ا بها بین الأفراد حَوٴل حى فى ميزاب » مستعيلا E‏ 


20 الباب الأول من ر« القوانين » . 


هه" 9 الشرائع 


| 


يحب أن بحت فى النفى وَفقَ قواعد القانون السياسى” » لا وق قواعد القانون 
اللدنى ؛ وهذه العادة بعيدة من أن تعيب المكومة الشعبية ؛ وهى » على المكس » 
تلح كثيراً لإثبات رفتها » وهذا ماكنا تمر به لو كنا نستطيم أن نفصل فى 
النى » الذى هو عقوبة بيننا ىكل” وقت » فكرة الإبعاد عن فسكرة الجزاء . 

و بخبرنا أرسطو” بأن من الل به فى جميع لما کون هذا الأساوب ينطوى 
على شىء من الإنسانية والشعبية » وإذا كان هذا امک م عد زرا لبق 
الأزمنة والأمكنة التى كان ارس فيباء فبل لناء نحن الذين ينظرون إلى الأمور 
من بعيدء أن نفكر على خلاف تفكير مين والقضاة » والتيم أيض] ؟ 

وإذا ما أ نهم النظر فى أن حي الشعب هذاكان يَكْمر بالجد مَن' در ضدّه 
وأنهكان يسّاه استماله فى أثينة ضدً مَن' هو غير ذى مز ية عدل عن استعاله”" 
فى هذا الین » وسيرى أنه حام حَواله فلكر” خاطى" وأنهكان قانوناً رائما كالقانون 
الذي كان يتدارك من النتأتم السيئة ما يمكن أن ينشأ عن جد ابن لاوطن بغمره 


محل حذلل . 
٠‏ ام لس + ام 


)١(‏ السياسة » باب ”م » فصل ۳ . ( ۲ ( Hyperbolus‏ » انظر إلى بلوتارك » حياة 
ا (؟) وجد مخالفاً لروح المشترع » الفصل السابع من الباب التاسع والعشر ين الآقى . 


دوح الشرائع 5١‏ 


الفضلالئامرعشس 
يحب أن بْحَث فى كون القوانين التى 
يلوح أنها متناقضة من طراز واحد 


كان يبح للزوج فى رومة أن ببعيرَ آخر امرأته » وهذا ما قاله بلوتاراك 
سرا وون الاو ان كاتون وھ ری ارہ ع وكانون مده 
9 عدم خراق 5 
ومن ناحية. أخرى » كان يارَى الزوج” الذى يعانى دعارات امرأته فلا 
قاف او ای و عد الحم عليهاء وياو تناقضهذه القوانين مع أنها 
غيِرٌ متناقضة مطلقاً » وذلك أن القانون الذى كان يح ارومانی أن بمیر اعرأته 
مو نظام إسيارطى' > کا هو ظاهر › وضع منح | هور ية أولاداً من جاس جيد إذا ما 
جروت على استعهال هذا التعبير » وكان القانون الآخر دف إلى حفظ الأخلاق» 
فن الول نوا عات ركن اا ورام 


10 بلوتارك » ى مقابلته بين ليكورغ ونوما و6 بلوتارك » حياة كاتون » ومن قول اسبرابون: 


« إن هذا محدث فى زمائنا» » باب .1١١‏ 





Leg. 11: ult. ff. ad leg. Jul. de adult. ( ۴ ( 


YoY‏ روح الشرائع 


الف ص لناسِعَ عنشر 
لا ينبن أن بقضى بالقوانين المدنية فى أمور 
جب أن ي فا بالقوانين المزلية 


كان قانون القزيفوت “بلزم المبيد”؟ بتقبيد الرجل والرأة اللذين يفاجثونهما 
ملسي بالزّنا و بعرْضهما على الزوج والقاضى » فياليؤل هذا القانون الذى يحمل 
بين أبدى هؤلاء السَّلة أمر العناية بالانتقام العام” والمنزلى” والخاص” ! 

ولا يكون هذا القانون صالخا فى غير قصور الشرق + حبيث “بقّوكض إلى العبد 
أمر الحَجر فيكون العبد خان الأمانة فور ماتؤتى الليانة »> وهو قف“ الحتاة 
لیحاک نفسّه بنفسه أقل” من جعلهما يحا كمان » ولي هل كن نيديد التهمة 
حول إهاله عند البحث فى أحوال الفعل . 

و5 أن ما يخالف الصواب فى البلدان التى لا حدر فنها السيناء: أن يلين 
القانون” المدىة خاضعاتٍ لتفتيش عبيدهن مع ا ا بإدارة المعزل . 

ثم إن من الممكن أن يكون هذا التفتيش » فى بعض الأحوال » قانوتا مزلي 
خاص , لا قانونا مدنا ا : 


١ (‏ ) قانون الفزيغوت . باب" » فصل 4 : ١‏ . 


روح الشرائع fof"‏ 


الفصّزالعشرون 
شان 5 عيادىء القوانين المدنية 
فى أمور خاصة بحقوق الام 


مرے م ۶ 


الإنسان فى هذه 7 لأنه ر عله قاين دة وذ KE‏ لا 
نیش حت ظل اهو انين نين المدنية . 

ويستنقج من ذلك كون الأمراء » الذين لايميشون فا ينهم تحت ظل 
القوآنين المدنية > غي أحرار مطل فبالقوة سير عليهم > وهم قد یکونون 
مكر هين أو مُكْرَهين على الدوام » ومن ت تكون المعاهدات التى يمقدونها 
كرها مُلزْمة لم كالمماهدات التى يمقدونها طْعا.» وإذا ما أ كرهناء نحن الذين 
بعيشون نحت ظل القوانين الدنية » على صنع بعض العقود التى لا يتطلبها القاثون 
ا تحمل على العنف فضل القالون :كير أن الأميز» الذى مكون ف جال 
المكره أو المكرَه تلك » لا بمكنه أن يتوجّم من معاهدة فرضت عليه بالقوة » 
وذل ك کا لوکان يتوجم من حاله الطبيعية » وذلك كا لوكان بريد أن يصبح أميراً 
تجاه الأمراء الآخر ين » وأن يصبح الأمراء الأخرون من الأهلين تجاهه » أئ صَذّم 
اور 


Yo‏ روح الشرام 


الفصل ادى والعشرون 
لا ينبنى أن بَقَضَى بالقوانين السياسية 
فى أمور خاصة بحقوق الام 

تقضى القوانين السياسية بأن خض م كل“ واحد للمحاى الجنائية والمدنية فى البلد 
الذى يكون فيه وأن يخضع رول الاير 

ا الم أن ادل الأعراف او ي السات ال 
بن ي لأر سد اا عر ارا ل الار اى رن ا : 
ولا لحا كه ء فلديهم كلة الأمير الذى يراسلهم » ويحب أن تكون هذه الكلمة 
طليقة » ولايجوز أن يحول أ عائق دون سيرم » وقد لا ينون فى الغالب 
- يتكلمون بالنيابة عن رجل مستقل » وقد ستد إلهم جراي إذا ما أمكنت 
مجازاتهم على الجرائم ؛ وقد رى إلهم ديون إذا أمكن القبض علبهم من أجل 
الديون » و إذا كان الأمير ذا زهو طببعي” نطق بف ررجل يخشى م نكل" شىء » 
واذا يجب ا تجاه السفراء عوامل عن عرق الام > لا عوامل 
مشتقة من المقوق السياسية » وهم إذا ما أساءوا استمال صفتهم القثيلية أمكن وَقَفْ 
ذلك بإعادمهم إلى بلدهم » حتى إنه 'يمكن اتهامهم أمام مولاهم الذى يصبح يذلاك 
قاضمهم أو شر يكيم . 


روح الشرائم 6" 


الت راتان والمشزون 
E‏ 
حرق الإسبان بقسوة حر'مة المبادىء التىقرترناهاء فاكان”"© الإنكا أتو وال 
يكن أن بحا بغير قوانين الأمم وقد حاكوه وَفقّ القوانين السياسية والمدنية » 
وقد اتهموه بأنه أوجب قتل” بعض رعاياه و بأنه كان إديه أزواج” كثير » إل وكان 
من فيض الغباوة أنهم حكن عليه بقوانين بلده السياسية والمدنية » بل حكوا 
عليه بقوانين بادهم السياسية والمدنية . 


ال صّلإلثالكث والعشروث 
إذا قضت نمض الأحوال بن ,قضى القانون السياسى 
على الدولة وجب أن 'يقضي بالقانون السيامى 
النى يحّفظها والذى يصبح أحياناً من حقوق الأم 

إذا ما عدا القانون السياسوة » الذى أقام فى الدولة نظاماً لورائة العرش » هادماً 
للهيئة السياسية التى وضع فى سبيلبا وَجَبٍ ألا بسك فى قدرة قانون سياس آآخر 
على تغيير هذا النظام » وإنه مع استبعاد معارضة هذا القاون نفسه للقانون الأول 
نزن طاتا له اما من تالاناس غاواء كل متريا اهما ا الد وهر 
إن سلامة الأمة فى القانون الأعلى : 


. ١٠١م صمفحة‎ ›» Garcilasso de la Vega انظر إلى الإنكا‎ ( ١ ( 


۲٥٦‏ روح الشرائع 
وكنت قد قلت إن الدولة الكبيرة" الى تصبح تابعة لدولة أخرى تضعف » 
وتضعف الدولة الرئيسة أيضا »وتم يمل[ ا ا ل فى إقانة ركسعي ةوق 
حسن إدارة الدخل العام » وفى عدم خروج تقدها لإغناء بل آخر» ومن الهم 
ألا يكون امكف بالحك مشبما من البادى' الأجنبية » فهى أق ملاءمة من 
المبادئ' التى استقرت » ثم إن الناس يتمسكون بعاداتهم وقواننهغ نمسكا يقضى 
بالعحب » وفى ما ينطوى على فلاح كل” أمة » ومن النادر أن 0 غير أن تثير 
فتناً عظيمة وتوجب سفك دما ءكثيرة » وذلك كا تشهد به توار .يخم جميم البلدان 
وما تدم يرَى أنه إذا كان وار لدولة كبيرة مالك دولة كبيرة أمكن الدولة 
الأولى إبعاذه » وذلك لأن من النافعم لكاتا الدولتين أن َير نظام وراثنهما » وهكذا 
فإن قانون روسية الذى وضع ف أوائل عهد إليرّابت يبعد بحكة بالف ة كل وارثر 
يَمْلِكُ مملكة أخرى » وهكذا فإن قانون الير'تغال ليد کل أجنبى” يلاعى إلى 
التاج 0 ا , 
وإذاما استطاعت أنه أن 0 0 لا أن تحمل على التنّل > وھی إدا ما 
حَشِيَت أن تشفر بعض” الأنكحة عن ققدها استقلالها أو جملها عُراضة لتقسم ما 
أمكنها أن تحمل التعاقدين ومن بولدون منهما على التغزل عن جميع الحقوق التى 
تكون لم عليهاء فلا يستطيع من تل » ومن تَنردّل ضدم » أن يتذروا من 
وَضم الدولة قانوناً لإبعادهم . 


۰٩ وباب‎ » ٠.٠١ 1١ وياب م » فصل‎ » ١4 انظر إلى ما تقدم : باب ه » فصل‎ )١( 
. ٠١ و‎ ٩ فصل‎ » ٠١ فصل ه ۷ » وباب‎ 


روح الشرائع Yo‏ 


القت لالا والعشرون 
لظم الضابطة ثري غير القوانين المدنية الأخرى 


من الجرمين من يماقهم الماك » ومن الجرمين من بصلحهم الجا ك » فالأولون 
خاضعون اسلطان القانون » والأخرون خاضعون لسلطان الماك ويفصّل الأولون 

عن المجتمع » ويام الآخرون بالعيش وَفقَ قواعد الجتمع . 

والخا كرك هو الذى يجازى أ كث من القانون فى مارسة الضابطة » والقانون” هو 
الذى يجازى أ كر من الماك فى الأحكام ار مية » ر نبا اا اموه 
لأساف ولاتتتتى وير E E‏ فن‌الشکيات مطلاء 
وقضايا الضابطة سريعة” > وتارس الضابطة فى أمور لكك كل ووم نواد 
E N E o IS‏ 
العتر الكبرى خاضة يا وهی ذات أنظمة | کمن ان نکن دات قرا + 
ويقع الأشخا ص الذين يُرَوُون إليها نحت أعين الحا ك بلا انقطاع » ولذلك يكون 
ن طا الجاع أن يشرط فى إهاتهم »> وهكذا لا جوز أن عاط بين محالفة القوانين 
ومخالفة الضابطة » فهذه الأمور تابعة لنظام مختاف . 

ومن ٤‏ برَى أن طبيعة الأمور م توافق فى تلك النخهورية الإيطالية”'" التى 
يعاقب فا على كمل الأسلحة النار ية كا يعاقب على جر مة كبيرة » والتى ليس سوه 
استعمال هذه الأسلحة فيها أعظ” شؤمًا من مهلها . 


. البندقية‎ )١( 


(۱۷( 


4ه" روح الشرا نع 

ومن م فاسع أن عمل ذلك الإمبراطور ؛ اذى أن عليه كثيراً 
أنه ll ١‏ براقع عل الخازوق 0 و وهو 0 E‏ 
اثر ف أن بکون عادلا من غير أن يرهق العدل” نفسه . 


الفص ل خامسوالوشزون 
لا شغى اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة 
ف الأمور التى بحس أن تكون خاضعة لقواعد 
خاصة مقتيسة من طبيعتها الذاتية 


هل من القانون الصاح أن تكون باطلة جيم العقود الق َم ن تلا 
السفينة فى أثناء سياحة ؟ بخبرنا فرنسوا پيرًار”" بأنه لم يلاحظ ذلك فى زمنه بين 
بذاك » لأناس لا يكن أن يكون ل عرض غير رحلتهم » لأناس عادوا 
ل١يكونون‏ فى الج » بل مواطنون فی التقینة »لا نی فؤلاء الاس أن بدو 
مثل هذه الالنزامات التى م تقب إلا لدعم ا الجتمع الدنى . 

وعلى هذه الروح سار القانون” الرُودمئ الذى وضع ازمن كانت السواحل. 
بع فيه دات ذهب إلى أن الذين يوان ف السفينة فى أثناء العاصفة ملكونها 
وسمُولتها وإلى أن الذين يغادرونها لا ككلكون من ذلك شيئاً . 


(۱) فصل ۱٤‏ › قسم ۱۲ . 


© ها‎ 
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الراب لسايع والعشرون 
مصدرٌ قوانين الرومان فى الموارريث ونحولاتها 


فصل واحد 

يتتصل هذا المو ضوع نظ بالفة القدم » و لیس ل اانا 

أن أبحث فى قوانين الرومان الأولى عن الذى لا أعم اف ارال الآن: 
من المعلوم أن رومواوس "١‏ م أرَضى دوئلته بین اهلا“ > ویاوح نه أن 

فوانين وو الوا شت من دات : 

وقد اقتضى قانون تقسي الأرضين ا 
تم يُرَى أن القانون”" لم يقل" بغير نوعين للورثة » وها : الأولاد وجميء” الأعقاب 
. الذي نكانوا يعيشون تحت سلطان الأب » أى الذين دعوا فروعا » فإذا لم يوجّد هؤلاء 
اذل لاقو وى الانمنة لذ E‏ 

ومن 3 لم يكن للأقرباء من نأحية النساء ء وهم الذين موا ذوى الأرحام » أن 
روا مطلقا ؛ وذللكه ورن غ إل اشر ای ا 
اشترع هذا . 

5 تم كان من غير الجائز » أيضا » أن يرث الأولاد“ أن > وأن تَرث 
الأ أولادها ء لما يؤدى إليه هذا من انتقال الأموال مر:. أسرة إلى أخرى » 


SG › دف دلیکارناس » باب ۲ » فصل ۴ » بلوتارك‎ )١( 
Ast si intestatus moritur, cui suus haeres nec extabit agnatus proximus ( ۲ ) 
familiam habeto. 1 
مقتطف من قانون الألووح الاثى عشر » ف اابيان » الفصل الأخبر‎ 
55١ 


۹۲ روح الشرائع 
وكذلك یری وار الأواح الاثنى عشر*'" الذى كان لا يدعو إلى 
اليراث غير العَصَّبة » ول يكن الابن” والام منهم . 

ولكن كان لا بوجد فرق” بين أن يكون الفر ع ء أو أقرب عَصَبة عند عدم 
وجوده » ذكراً أو أنثى » وذلك با أن الأقرباء من جهة الأمكانوا لأ رون مطلقاً » 
وإن تزوجت المرأة الوارثة » فإن الأموالكانت تعود إلى حيث حرجت » ولذلك 
كان لا “بفرتق فى قانون الألواح الاثنى عش بين كون الوارث 5 اين 

وار هدا کن ال میا ا لذ بر لون م مطلقاً وإن كان اللفدة 
من جهة الاءن ' رون اد » وذلك لأن المصّبّة كانوا عن عليهم لكيلا 
تنتقل الأموال إلى أمشرة أخرى » وهكذا كانت الات رت أباها لا أولاد ی 

ومكذا كان النساه » لدى الرومان الأولين » يَرثْنَ عند ما بوافق هذا قانون 
تقس الأرّضين و وکن لا رين مطلئاً عند إمكان صَدم هذا ذلك القانون . 

تلك ھی قوانین 'اوار يث عند اارومان الأولين > وا أنبا كانت تاعة للنظام 
اا یا م کے تقس الأرضين » فإنه برى جيداً أنها م تکن ذات 
اسل اج ول تكن من القوانين التى جلبتها الوفود الرسلة إلى الان الإغريقية . 

وروی نا دنی دلیکا ناس“ أن سیوس تولیوس وَجَد قوانين 
رُومُواوس ونوما عن الأرّضين ملغاة فأعادها » وجمل منها قوانين جديدة ليجمل 
للقوانين القدعة ور نا جديداً » وهكذا لا بمكن أن شك فى كون القوانين الى 


(1) انظن إلى مقتطفات ألبيان : م ء فصل ++ » كتاب الأحكام الرومائية ‏ فصل م 


In prcemio ad Sen. cons. Tertullianum. 
(؟) بول » باب 4 » .صسعاصع5 » فصل ۸ :۳ . (۴) كتاب الأحكام الرومانية » ياب‎ 
. ۲۷١ باب 4 ء صفحة‎ )4( . ٠١:١ فصل‎ » # 


وو الات ۹۳ 
تكلمنا عنها أسفر عنها هذا التقسي” فكانت من عل مشترعى رومة الثلاثة هؤلاء . 
وبما أن نظام الميراث قد 2 حه لقانون سياسى” فقدكان من غير الجائز أن 
کرو مواطن” بإرادة. خاصة » أى إن هكان من غير الباح فى أزمنة رومة الأولى أن 
تو ضع و ف » ومع ذلك فإن من النسوة أن كان حرم الإنسان من الإحسان 
ىا 
وقد وٴجدت وا ارا بين القوانين و إرادة الأفراد من هذه الناحية › 
فقد أبيح للإنسان أن يتصرف فى أمواله فى مجاس لاشمب > فصارت كل وصية 
علا من أعال السلطة الاشتراعية من بعض الوجوه . 
وأباح قانون الألواح الاثنى عشر لن يضم وصيته أن يختار المواطن الذى ير يده 
وار 4» وكان تون تقسي الأرتضين هو الذى نحل انين اومان على أن سر 
كثيراً عدت من ستطيعون الورّث من غير وصية » وكانت قدرة الأب على بيع 
أولاده”'"سبب” توسيع قوانين الرومان مَدى حَو الإيصاء » فن الأول أن يستطيع 
الأب حر'ماتهم أمواله » وكانت هذه تتا مختلفة » إِذْنْ » ما دامت قد صدرت عن 
مبادئ مختلفة » وهذه هى روح القوانين الرومانية من هذه الناحية . 
ولم تبح قوانين” أثينة القديمة لمواطن أن بصم وصية مطلقا » وقد أباح 
ولون" ذلك مستثنياً من" يكون لم أولاد » وقد تأر مشترعو رومة بدأ سلطة 
الأب فأباحوا الإبصاء ضرًا بالأولاد » ويحب أن ترف بأن قوانين أثينة القدمة 
أ كثرُ ملاءمة من قوانين رومة » ققد أدت | باحة الإيصاء المطلقةٌ التى قال مها الرومان 


وي ن 


)١(‏ أثبت دفى دليكارناس » بقانون لنوما » أن القانون » الذى يبيح للأب أن يبيع ابنه ثلدث 
مرات هو قانون لرومولوس » لا للحكام العشرة » باب 7 . ( ۲ ) انظر إلى بلوتارك » « حياة سولون » . 


۲٤‏ روح الشرائع 
إلى القضاء بالتدر يج ع ىكل" تدییر سیای ر كول تقسم الأرضين»وأدت أ كثر 
فق أى 1 مر إلى الفرق المشؤوم يك ارات والفقر » وأدت إلى م كثير 07 
الأنصبة 5 واحد » وإلى حيازة الثىء الكثير من قبل بعض أبناء الوطن » 
zl‏ می م r‏ نیم أ ثى ه كان » ثم إن الشمب اذى حم 
نصيبّه باستمرار 13 بنفك يطالب بتوزيم جديد للأرضين > وهو قد طالب به فى 
وقت كانت القناعة زار وال وة اون رة وات اف الأزمنة 
التى بلغ الكالى عندم غايته فيها . 

و بما أن الوصايا هى قانون ييُوضّم فى مجلس الشع ب حَضْراً فإن الذين هم فى اليش 
کا ت ا 
القيام أمام 1 فقامم بتصر فات كان علييم أن يقوموا ما e‏ 

وما كانت مجالس الشعب الكير ى لتعقد غير حرتين فى العام؛ وذلك إلى أن الشعس 
كان قد تكائر » وكذللك الأعمال” ری او اا سب أن باح لج بع المواطنين 
وضع وصايام 6 بمض الو اطنين من الرومان البالغين7؟) المثلين طيئة الشعب » 
فشكن لع ی ان و الوارث من الموصى أشرعه امان ٤‏ 


١ (‏ ) تختلف هذه الوصية المسماة ياءصنءمإم صذعن الوصية الى تسمى عسكرية فلم تسن إلا 
بنظم الأباطرة » ff. de militari testamento‏ ا leg.‏ » وكان هذا ب من ملقهم الحنود . 

(؟) / تكن هذه الوصية مكتوبة مطلقا » وكانت خالية من الشكليات كنلناطئ sine libra et‏ 
ما قال شيشرون » باب ١‏ من « الحطيب » . ( ۳ ) كتاب الأحكام الرومانية > پاب ٠۲‏ فصل ١: ٠١‏ 
اا باب ١٠‏ ©» فصل لا؟ » ويسمى هذا النوع من الوصية 115:22 per 3 et‏ 


( ؛) ألبيان » فصل ٠١‏ 


روح الشرائع حلي 

a‏ حمل لل ليزن لمن » وذلك لأنه لم يكن عند 
الرومان ا 

واظير أن عولاة الحبيةافن الواطنين كانوا ان طقات الب اس : 
وذلك من غير أن تمد الطبقة السادسة الوق من أناس لم يكن عندهم شىء . 

ولا 0 مع ينان إن هذه البيوع كانت خيالية » فهى » وإن صارت 
خيالية » لم تكن كذلك فى البداءة » وقد كان مُعظم القو انين التى تظمت الوصايا 
فيا بعد نقتبس من هذه يوع ٠‏ ند لهذا دايلاً فى مقتطفات أ لييان”” » وما 
الام“ وال < وال راط اها مودت لان الاصے لا يستطيع أن ان 
لاطي الأسْرَة » ولأن الأب لا يستطيع أن نطق 1 التعيق > 
ولان مدر ممنو ع" موق إدارة کل عمل فلا يستطيع أن يبي أ سرته » وأعرض عن 
الأمثلة الأخرى 

و نوضع فى جالس الم كافك بق أكناد الوق السنامينة 
ين أن E‏ المدنية » م اشا الحقوق العا 
ا د الخاصّة » ومن م کان الأب لا يستطيع أن 
بأذن لابنه التابم لسلطانه فى إنشاء وصية . 

ولم تكن الوصايا لدى معظم ات 00 لشكايات أعظم كثيراً من التى 
خض لما العقود العادية » وذلك لأن كلا الأمر بن ليس غير إعراب عن إرادة 
التعاقد » ولأنه تابم” للحقوق اللاصة أيضا » بيد أن الوصايا لدى الرومان » حيث 


إلاف زمن حرب بير وس » وما تكلم تيتوس ليفيوس عن حصار الفيس قال : nondum argentumn‏ 
signatum ert‏ › باب ٤‏ . (9) فصل ٠١‏ :م 


ا روح الشرائع 
شى من القوق العامة » كانت خاضعة لشكليات ”7 أعظم من التى تخضع لما 
الاسناد الأخرى » ولا بزال هذا قائماً » اليوم » فى بلاد فرنسة التى بک فنا 
بالحقوق الرومانية . 
وبما أن الوصايا من قوانين الشمب كا قلت فإنه كان من الواجب أن توضم 
بقوة الأمثر و بكلمات ي جازمة ؛ ومن لف قاعدة قائلة” بعدم 
إمكان هبقر المرء لميرائه أو نسليمه بغير ألفاظ الأمر”'' » ومن م كان يمكن فى بعض 
ا ا و و و 
عدم إمكان الوصية بشرط”"©؛ أى أن “بفوكض إلىآخر بصيغةرالرجاء تسليمُه ارات 
عض الميراثٍ إلى آخر . 
وإذا لم ينب الأب ابه وار بوصيقء ول رغه كذاك » يت الرصيةء 
ولكن مع صحنها عند عدم نصب الا بنة » وحرمانها كذلك » وسبب ذلك > کا أری» 
كون" الأب » إذا لم ينصب ابنه » ولم ير مه كذلك 4 ند جد اا 
رث أباه بلاوصية » ولكنه إذا لم ينصب ابنته . وم يمر مها كذلك », لا يكون قد 
ضر أولاد ابنته الذي ما كانوا لير ثوا أمَهم بلا وصية”© » وذلك لأمهم ال موا 
فروعا ولا عمبة .. ظ 
وبما أن قوانين الرومان الأولين فى المواریث م کر فى غير اتباع روح تقس 
)1١(‏ كتاب الأحكام الرومانية باب ؟» فصل .1١ : ٠١‏ (5) تيتيوس» « ليكن وارف » . 


( ") العامية » القاصرية » الموذجية. ( 4 ) صار أغسطس يبيح الوصية بشرط » وذلك لأسباب 
خاصة » كتاب الأحكام الرومانية » باب ۲ › فصل ۲۳ : ٠١‏ 
Ad liberos matris intestatoe hcereditas;lege XII tabularum, non pertinebat, (o )‏ 


` quia femince suos heeredes non habent 


ألبيان » مقتطفات » فصل ۲٦‏ : ۷ . 


روح الشرائع 1Y‏ 
E yT.‏ : ِ 0 : 
الأرّضين فإنها لم نضيق ثرّوات النساء بما فيه الكفاية » وكانت تترك بذلك بابا 
MF :‏ : : ا ر ت 
موا للترف الذى هو غير منفصل عن هده الئروات داعا » وقد احد يشعر بالسوء 
1 تسرام 
ببن الحرب البونية الثانية والحرب اليونية الثالثة » فوأضم القانون الث وكوي , 
وما أنه و من العوامل العظيمة ا وصوه وم E‏ فایل 4 
5 2 سے 2 4+ 5 
وبما أنه لم بتكام عنه حتى الآن إلا مع كثير التباس فإننى أوضه . 
ا ا + سر سس ب ٠‏ کر 
حَفظ لنا شيشرون منه نبذة نم بها أنه يحرم نب المرأق وارثة بوصية 
سوك علمها أ كانت متزوجة أم غير متزوجة”" . 


ت 


1 8 ان ف 2يو : ,1 
ول يكن ختے ر دوس ليفيوس 6 الدى حدب فيه عن هلا القاون 6 ليتكلم 
ا )( st‏ 5 د شه CG).‏ - 5 1 )2 ا" 3-6 
أ كثرَ من ذلك » وبظهر من شیشرون ` والقدیس اوغوستن ۰ ان الرمان 
كان يِشْمَل الابنة » حتى الابنة الوحيدة . 
RE‏ ا لي ل ع 
وقد أعان كاتون الشيخ على قبول هذا القانون " با أونى من قوة » و وى 
عي ر 75 0 . 5 . ١ ١‏ 1 
أولوجل نبذة من الخطبة التى ألقاها فى هذه الفرصة”"" » فهو ء إذ حرم النساء من 
ا ان د عا لوف روسو اذ ا 
e ~8 4‏ َ 
الاو ييآنى” » أراد أن يَقَفَ الترّف نفسّه . 


اس د ع 9 5 
ونحدت فى « كتاب الاحكام « TS‏ فلن عن أحد فصول 





)١(‏ اقترح ذلك محاى الشعب ٠‏ كينتوس فوكونيؤس فى سنة 8ه رومانية » أى سنة ١58‏ قبل 
الميلاد » انظر إلى شيشرون » الخطبة الثانية ضد فيرس » يحب أن يقرأ فوكوذيوس بدلا من فولومنيوس » 
ى مختصر تيتوس ليفيوس » باب 4١‏ . 

Sanxit ... ne quis haredem virginem neve mulierem faceret ( ۲ ( 

شيشر ون »© الحطبة الثانية ضد فيرس © فصل ٠١۷‏ 

Legem tulit, ne quis haeredem mulierem institueret ٤۱ باب‎ )۳( 

( 4 ) الخطبة الثانية ضد فيرس . ( ه) الباب الثاأث من « مدينة الله » . ( ١‏ ) ##قتصر تيتوس 
ليفيوس» باب١٤‏ . ( ۷) باب ۰۱۷ فصل 5 . (8 ) كتاب الأحكام الرومانية» باب+» فصل77. 

(5) باب ۲» فصل ۲۲ . 


۲۸ روح الشرائع 
القانون الثوكونى” الذى قيّد حق الإيصاء » ومن يقرأ هؤلاء الؤلفين بر أنه 
اا ود س ا ران هذا الفصل وأضم لاجتناب الإفراط فى استنفاد 
لميراث بالوصايا استنفاداً يَر'فضه الوارث" معه» ولکن لم تکن هذه روح القانون 
الُوكونى” قط » فقد رأينا أنه كان يقوم على منع النساء من ثيل أى” تراث ركان ء؛ 
وكان فصل هذا اثقانون الذى يِضّ حدوداً ق الإيصاء يذل تمن هذا المدف» 
وذلك لأنه إذا كان يكن الإيصاء كا يراد أمكن النساء أن يتان بالوصايا ما لا 
يستطعن يله بالميراث . 

وقد وأضع القانونالث وكونة ليحَال دون نصحم ثروات النساء» ولذاكانت 
الواريث العظيمة هى التى وجب أن حْرمتهاء لا الموارريث' التى لا تستطيم أن 


رود الترّف» وكان القانون يمين مبلعاً RÎ‏ اللا بحر من الميراث » و 
بقل لنا شيشرون”" ماذا كان هذا البلغ مع أننا نمل هذا الأمر منه» غير أن ديون 
يقول إن هكان مئة ألف مستت رس . 

وکان القانون القوكونىة قد وضع لتنظي الثرّوات » لا تنظ الفقر » وقال لنا 
OT SD ES‏ 


لاساد 


کر ع رو“ ۽ ص 
وكان هذا يتخذ ذر يعة لاحتناب القانون › ويعل أن اوسن كانوا کن 


Nemo censuit plus Fadice dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire. ( ١ ) 


De finibus bon. et mal., ه٥ باب ۲ » فصل‎ 


Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem centum millibus ( ۲ ) 


nıummûm hoereditatem posset adire باب 5ه‎ 


( ۳ ) الحطبة الثانية ضد فيرس © Qui census esset.‏ 


و ۲۹۹ 
إلى الغاية » وقد قلنا ساباً إن روح ال<مهورية كانت تقوم على مراعاة حر'فية 
القانون » وقدكان يوجّد من الأباء مَن" لم يسحلا أنفسهم فى حداول الإخضاء مطاكاً 
حتى يستطيعوا ترك ميرائهم لابنتهم » فكان التضاة يحكون بعدم خر'ق القانون 
الُوكونى” مطلقاً ما دامت حر'فيته لم ترق . 

را ای و ایک ا وار قد :وال 
شيشرون إن هكان بمكنه ذلك » فل يكن القانون القوكوزة لِيَمْنعه من ذلك ما دام 
غير مجّل فى جداول الإحصاء”'" مطلقاً » و ما أن القاضى يرس حرم البنت 
ليراث ذهب شيشرون إلى أنه ارتشى » وإلا م بقدم على مخالفة أم ركان القضاة 
ا 

ومن ه أولئك أواطنون الذن م ياوا ا حداول الإحصاء المشتملة على 
جيع المواطنين ؟ ولكن كل“ مواطن لم يسَجّل نفسه فى جداول الإحصاء كان 
ترق فاه ام سر فيوس وليوس الذى رواه د فى دليكارناس7*, وقال شيشرون 
نفسّه إن رحلا WE‏ 35 ت e‏ > وها ما قاله E‏ » وكان يجب 
أن يكون هناللك » إن » فرق” بين عدم التسجيل فى جداول الإحصاء وَفق روح 
القانون القوكونى” وعدم _التسجيل فى جداول الإحصاء وَفقَ روح نلم رس فيوس 
توليوس . 

ومَن' لم يسَخَّل فى جداول الطبقات الخمس الأولى » حي ثكان يُوضم المره على 
نسبة أمواله " » لم بعد محص وَفْقَ روح القانون الثوكونى” » ومن لم يسل فى 


Census non erat ) ۱ (‏ الصدرنقسە. ( ۲ ) الباب الرابع . ( 7 ) هسصنععه0 معم In oratione‏ 
٤ )‏ ( كانت هده الطيقات | لمش وك من شدة الأعتيان ما یذ کر ميه المؤلفون غير حمس 
فى بعض الأحيان . 


۷٠‏ روم الشرائع 
جداول الطبقات الست” أو من | يوضع من قبل رقباء الإحصاء بين م نكانوا 
"َون إرَارى ل يد" أمخصى وفق” أنظمة سيوس ويوس » فذلك ما كانت 
عله ية الأ اقا إن هى الاد من اوا ب عون فى الجتنان التانوق 
الفوكوى فترضو'ن احتّال خِْى الاختلاط فى الطبقة السادسة بالصعاليك ويمن 


1 0 2 - ۽ CS . ٠‏ 
كانت نفرض عليهم ضريبة الرووس اومن بمکكن ان يروا إلى جداول 


وقد قلنا إن الفقه الرومانى” كان لا يقول بالوصية لأجَل » فأدّى الأمل” فى 
اجتناب القانون الثوكون” إلى قبوله » وكان ينْصّب بالوصية وارث” يستطيع أن 
م بالقانون فير'جى منه أن 3 الميراث إلى شخصٍٍ أخرجه منه القانون » وكان 
لمذا الأسلوب فى التصرف تام نختلفة كثيراً : فبعضهم رد التركة » وكان عمل” 
کی دور یھو ی واا ی یا ا 
يكن فى المالم غيرّه من عَم أنه جى منه أن سمه » ويبحث عن أرملة المُومى 
ويعطيها جمیم مال زوجها . 

وآخرون احتفظوا لأنفسهم بالميراث » وكان مثال ب . سكتتيليوين روفوس 
مشهوراً أيضا : وذلك لاستشهاد شيشرون به ىق لخضوماتة عد الاسقور.نين 27 ع 
فقد قال : « رجا سکسنیلیوس منی فی شبابی أن أرافقه عند أصدقائه ليع منهم هل 
يجب عليه أن يسم تركة _كئتوس فاذيوس غالُوس إلى ابنته فاذیا» وکان قد ع 
كثيرا من الشبان مع كثير من الأعيان ذوى الاتزان 6 فل ير أحل” من هولاء أن 

In Cceritum tabulas referri, aerarins fieri 6 


20 شيشرون » .لهم ه .صمط .طنصة مd‏ » باب ۰۲ فصل 8ه . (۳( المصدر نفسه . 


روح الشرام ۲۷۱ 
بنط اذیا غو ما یوجبه لقانون وكوف ها » وحناك نال تی لیوس ر 
غظيا لم يكن ليأخذ لنفسه منه سرس واحداً ل وکان قد فصل ما هو منصف صاط 
على ما هو نافع » ويمكننى أن أعتقد أنك كتتم ترذون اليراث » حتى إننى أعتقد أن 
امور هة کن ف غير أني ما كتتم لتتبعوا مبادتم 6 » وهنا أقوم ببعض 
التأملات . 
إن من راز حال الإنسانية أن يضطر المشترعون إلى وضم قوانين تتكاممٌ بها 
لشاف اش ا كارن ارك :وف اتا في ارعن ق اد 
امجتمع أ ثرَ ما فی أمر ابن الوطن » وفى أمر اءن الوطن 1 کر ما فى أءر الإنسان› 
وكان القانون يضَّحَّى بابن الوطن وبالإنسان فلا يفكر فى غير الجمهورية » وكان 
ارجل برجو من صدیقه أن یسل تركته إلى ابنته » وكان القانون يزدرى المشاعرَ 
الطبيعية فى الموصى ؛ وكان بزدرى الپ الأبوى” فى البنت » وكان لا يلتفت إلى 
من فوّض إليه أن دسل التركة فتكتنفه أحوال” هائلة » وهل يسلمها فيكون مواطا 
ردبثا . وهل تنظ مها فيكون غيرَ أمين وم يكن غير ذوى الصلاح الطبيعى” من 
يفكرون فى تنحية القانون » ول يكن غيرٌ الأمناء من بمكن اختيارهم لتنحيته » 
وذلك أنه لا بد من التغلب فى كل وقت على البخل والشبوات ؛ وأنه لا يوجد غير 
الأمناء من بنالون هذه الأنواع من الانتصارات . ومن الحتمل أن من القسوة 
هنالات أن يعوا فى هذا مواطنين أردياء » وليس من المحال أن يكو ن المشترع قد 
بلغ مُعظم غايته من قانونه الذىكان من الخال ما لا حمل معه غيرَ ذوى الأمانة 
فى تنحيته . 


وكانت الأخلاق فى الزمن الذى وأضم فيه القانون الثوكونى محافظة على شى. 


¥۲ دوح الشرائع 
4 ع 

من صفائها القدم » وقد أغرى الشعورٌ العام نفعاً للقانون فى بعض الأحيان , 
وحُلف على مراءاته”'؟ » فبذلك شر الإخلاص' حر على الإخلاص » غير أن 
الأخلاق بلفت من الفساد فى الأزمنة الأخيرة ما ضعفت به قو الإيصاء بشرط 
و 2 ر ماله ل بيع بها فى الانى . 

0 + 9 ص ع سد ه آي ص 
رومة فى عهد أغسطم مقغرة تفر پا » فو حب عراها انه » وواض صعت 
القوانين البائيانية التى م ممل فها شىب سكن أن ب يشحم أبناء الوطن على الزواج 
واكئر "© هومن الإسائن لكين بها ا اناوه اما a‏ ا 
اون ىرت را کن کو نك وان ان 
جَمَل المرأة غير أهل لمبراث فإن القانون البايائى رفع هذا التع فى بعض الأحوال , 

و SAR‏ 6 ولا سيا 01 ) ذوات ولد » صالحات لان 012 و 
وضايا ارواخين نه ن ااا ذوات ولا › اا و 
الغرباء » وهذاكله خلا لأحکام القانون الث وکو » وبما يستحوّة ال ذ کر عد" 
ترك روح هذا القانون تماما دن ذلك أن القانون البابياز“”“ كان ن یح 
للرحل الدى کون له ول“ وا ل جيم تركة أجنى” بوصية منه » وأن 


)١(‏ كان سيكستيليوس يقول إنه حلف عل مراعاته »> شيشرون ع 281 غ» .صدط .طنصة عل 
باب ۲ » فصل هه . 
( ۲ ) انظر إلى ما قلته عن ذلك ف الفصل ۲۱ من الباب ۲۳. (۳) انظر إلى مقتطفات ألبيان 
حول هذا » فصل ١٠١ : ١١‏ . (41) تجد الفرق عينه ى كثير من أحكام القانون البابياف » انظر إلى 
مقتطفات ألبيان: cog f‏ الفصل الأخير» وعبن الثىء فق الفصلعينه : * . 
Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur, ex me.. ( )‏ 
Jura parentis habes, propter me scriberis haeres.‏ 


جوفينال » الأهاجى » ١‏ » انظر إلى البيتين “1 ۸۷. 


روح الشرائع YY‏ 
۴ “لم ٣ ۰ ٠»‏ . ك Ni‏ . 8 4 و- 5 )1( 
هذا القانو نكان لا ينعم بهذا الفضل على المرأة إلا إذا كان ها ثلاثة اولاد ٠‏ . 
وما تحب ملاحظت هكون القانون البابيانى م حمل النساء من ذوات الأولاد 
اانه ةَ أهلد للارث إل وصيثر 4 ن الغر باء ¢ وأما من حيثث را الأقر باء فل 
ا اث CD ٠:‏ 
رك القوانيزة القدعة والقاون افر ك نامّة القوة » غير أن هذا لم يدم . 
5 ور E‏ رومه لراك ٠‏ ا فقعرت أخلاقها ¢ وعاد اندو عت 36 
ETS‏ النساء» وروی ا الذىكان تعش فيعهد ادريان" ٤‏ 
۽ ۶ قر 0 : م 2 و 
أن التانوق التو كفي" کان ق ره ملي قرا > فق غر فن ادهو كذ 
NT‏ ۶ : . ك عه ٥‏ 
عد ی ‹( احکام ( ول م ا عهد E‏ وق مقتطفات | الا 
ترئن» وأنه لي 0 ااا ا سي غير مر" 
E‏ ف درحه أ 0 5" 
وقد أبصرنا » من قوانين رومة القدية » أنه لم يكن للامبات نصيب” فى ميراث 
٤‏ 5 عب و ۶ جلك ۶ 
اولادهن ¢ 3 بدأ القانون الثو كر بها حديدا فى حرماون إياه 6 بيك ار الإميراطور 
۶ 2 َم 0 يض ص ۶ سے @ 
کلودیوس م الام ميراث اولادها لعز" به لما عن ومد م » وود منحها إيأه عرسوم 


س سس مس 


) 6 انظر إلى القانون ٩‏ من مجموعة تيودوز de bonis proscriptoruUm‏ 
وإلى ديون »> باب هه © وانظر إلى مقتطفات ألبيات + الفضل الأخير : + > وإل الفصل ۲۹ ؛ ٣‏ 
(؟١)‏ مقتطفات ألبيان » باب ١ : ١٠١‏ » سوزوم » باب ١‏ » فصل .١9‏ (*8) باب ٠١‏ 


. ٦: ۲٦ فصل‎ )٥( .۳ : ۸ باب 4ه › فصل‎ )4( .١ 
(1۸) 


۲۷٤‏ روح الشرائع 
تر توليان السناى» اذى وضع فى عهد أدر بان“ » إذا كانت ذات ثلاثة أولاد 
وكانت خُركة » أوكانت ذات أربعة أولاد وكا نت عتيقاً » ومن الواضح أن هذا 
المرسوم السنان > ل يكن غير و للقانون البابيانى الى كان قد مَتح النساء» 
فی هذہ الال › ما بعلن الله لال عق LSS‏ 
ا ن الميراث بغض النظر عن عدد أولادهر” . 

واد ات العلل » الى قدت القانون لانم للنساء من الميراث » إلى 
القضاء بالتدريح على القانون الذىكان قد عاق إرث الأقرباء من جهة الأم » وكانت 
هذه التوانين كفرع [للاينة 'الحنيور نة الال حت حب أن يُصتَم مالا يستطيع 
هذا الجنس” أن ينتفع ا وله یا وتا 
وعلى المكس » يا أن كال“ الساكية يحمل الزواج مهتا غالياً فإنه يحب أن يى 
الا روت ال د ان اعادو لايل قا ان من 
ران رها غر یم الام حول لوار يت ديا انت الل كة ق رومةء 
فدعا القضاة الأقر باء من جهة النساء عند عدم وجود أقرباء من جهة ال كور » وذلك 
بدلاً من عدم دعوة الأقر باء من ناحية النسا ء كا كان عليه الأمر بالقوانين القدعة » 
ودعا رسو أورفيسيان السنانى الأولاد إلى ميراث أمهم » ودعا الأباطرة » 
قلنتنيان” 2 وتيودوز وأر كاد يوس » الحّقْدة من ناحينة البنث. إلى يرا 
الخد عاجرا ازال ررر يان ٠‏ ا اثر للحقوق القدعة حول 

)١ (‏ أى الإمبراطور أنطوفيوس بيوس الذى حمل اسم أدريان بالتبنى . (؟) Leg, 2, cod.‏ 
de زure liberorum, inst.‏ باب ۳ » فصل ۳ : ٤‏ من مرسوم ترتوليان |اسناى . 


Leg. g, Cod. de suis et legitimis liberis ( FY ) 
. ٠۱۲۷ .ع1 » المصدر نفسه » الملحق ۱۱۸ و‎ 12, Cod. ) 4 ( 


روح الشرانع ىم 
المواريث » لعل للورثة ثلاث درجات » وى : الفروع والآصول والكلالة » وذلك 
0 0 لض . ل له . a1.‏ ب س ووه 
من عدر أن بو حد قرف و الذ كور والإناث » وس الاقر بأء من دههة الدساء 
والأقر ياء من جهة الذ كور ¢ وأ بطل جيم الفروف الى aw‏ من تة الناحية ¢ 


وهو قد اعتقد أنه ابتعد عما ماه هموم الفقه القدم باتباعه الطبيعة نفسّها . 


لبان لثامن والعشرّون 


مصدر قوانين نین الفر لسن امد نية ونحولاتها 
» محملبى * 0 E‏ ی على التغئى بتحولاات الأبدان » 


اد التحولات [ باب ١‏ © ديث ١‏ 1 


الفْص لالأًوَل 


١0 : 1 ِ ٌ َ 0 0‏ مه سے ا 

حرج الفرانج من بلادم لشعلوا حكاء امهم لصعون 5 الساليه » 
عه ت ر we‏ ا 7 

ولا انضمت قبيلة الفرنج الريباويين إلى قبيلة الفرنح الساليين فى عهد كلوفيس”"" 

ء 4 َى سه 
اظ غ عوابا > فرطت ارا ةع ودورت 4 ااا کا > 
وعلى هذا الوجه َم“ عادات البَقَّارِِينَ والألمان الذين كانوا تابمين لمملكته » 
ودلك لان حرمانية غدلننا فت خروج_كثير من الشعوب تاخ ر الفر نج E‏ 
إلى الوراء بعد أن قاموا بفتوحر أمامها ء ونقلوا سلطانهم إلى غابات ابائهم > ونال 
الظاهرعل أن تیود 'وريك ذلك هو الذى مَنح قانون انور جين "ا كنلا 
رعايا له أيضاء وبما أن شارل ماراتل وبين أخضعا الفريزون فإن قانوني © 
١ )‏ ( انظر إلى مقدمة القانون السالى » وقال مسيو ليبشز ف رسالته « اسا الفرنج ۾ إن هذا القانون 
وضع قبل عهد كلوفيس » ولكن ليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع قبل خروج الفرنج من جرمانية » فا 
كانوا يسمعون اللغة اللاتينية آ نئذ . ( ؟ ) انظر إلى غريغوار التورى. ( 7 ) انظرإلىمقدمة قانونالبفاريين 
ومقدمة القانون السالى.( ¢ ( ا)hصر‏ iفa.‏ ) Lex Angliorum Werinorum hoc est, Thuringorum ( o‏ 


. كانوا لا يعرفون الكتابة مطلقاً‎ )١( 
۲۷۹ 


روچ اران ۲۷۷ 
ین أقدم من هدن الأمير بن » وكان ا[ كن 3 أو ل من قهرم شاو د شنحهم 
لقانون الذى لديناء وما علينا إلا أن نطالم هذين القانونين الأخيرين لترى أنهما 
من صنع الغالبين » ولا أقام الز يوت" والُْوغون والْبارُ مالك أمروا بكتابة 
فواننهم » لا لحمل الشعوب المقهورة على اتباع عاداتهم » بل ليتبعوها أنقسوم . 

وتجد فى القوانين السالية والر اوی ان انوا رد ران تين 
والف يرون ٠‏ بساطة عميبة ؛ ود فہا غلظلة أصلية وروحاً 1 تضعف برو حر أخرى 
وهى لم تتحول إلا قليلاً » وذلك لأنك إذا عدوت الفرج وجدت هذه 
الشعوب قد أبقيت" فى جر مانية » حتى إن الفرنح أنفتهم أقاموا قسما كييراً من 
إمبراطور ينهم هنالك» وهكذا بدت قوانينهم تامّة الجَرمَنة » وغير هذا حال قوانين 
التُزيغوت واللنبار والبورغون » فند خسرت هذه القوانين” كثيراً من متها , 
ودلاك لأن هذه الشعوب التى استقرت 3 اك الخديدة E‏ ارا صبغتها. 
ولم نَدُمْ مملسكة البُورغون طويلاً حتى تكون قوانين” الشعب الغالب عرأضة 
لتحولاات عظيمة » وكان غوائك يواد وسيحيس مونل > اللدان ا دام 6 ار 
ماوكهم تقريب » وتقَبّلتْ قوانين اللنبار إضافات أ كثر من تَقبّلها تحولات ؛ 
وأردقت قوانين روتاريس بقوانين غرعرَالد ولويتبرائد وراشيس وإستولف» 
ولكن من غير أن E‏ شكلا حديداً 9 » وغيرهذا أمرقوانين القز يفوت" ", 
فقد أعاد ملوكهم صَوعَها » وقد جمل هؤلاء املو رجال الدين يصُوغونها ثانية . 
)١(‏ منحها أوريك » وأصلحها لنفيجيلد » انظر إلى تاريخ إيزيدور » وأعاد شيتداسويند 


و رسيسويند تقومها » وأمر إيجيغا بوضع القانون الذى هو لدينا » وعهد إلى الأساقفة فى ذلك ». واحتفظ 
بقوانين شينداسويند و رسيسويند على الخصوص كما يظهر هذا من مجمع طليطلة السادس عشر 


۷۸ روح الشرائع 
أجل » ترم" ملوك الجيل الأول من القوانين السالية والرّبياوية مالا 
يكن أنيناسب التصرانية على الإطلاق » ولكنهم تركوا هما الأساس » وهذا 
أ معان يقال عن قوانين الثزيغوت . 
وقالت قوانينٌ البورغون » ولا سيا قوانين الفز بغوت » بالعقو بات البدنية » 
ولم تنتحلها القوانين السالية والريپاو ية "ا فكانت أن “عافظله عل صينتيا:.: 
وحاول البو رٌغون والفز بغوت ٤‏ الذين كانت ولایاتہہ ع 'ضة للخط ركثيراً » 
أن يستمياوا الأهلين الأصليين وأن عنحوم أ ر اران الدنة إناف : 
غير أن ملوك القر المطمثنين إلى قوتتهم لم بلتفتوا إلى ذلك . 
وكان السكسون ٠‏ الذين يعيشون نحت ظل” ا الفرنح » ذوى مزاج 
جامح ؛ فصوا على المكد » فتحد د فى قوانينهه”” “ قسوة الغالي التى لا تجدها فى 
مجموعة قوانين البرابرة الأخرى مطلقا . 
وكانت تنطوى على روح فوانين الجر" مان فى العقو بات النقدية > وعلى روح 
قوانين الغالب فى العقو بات البدنية . 
وكان يمر على الجرائم التى يقترفونها داخل بلادم بَدَنِئا » وكانت روح 
القوانين e‏ على الجرائم التى يقترفونها خارج” بلادهم . 
وفبها صرح بأنه لاضّلحَ ول الجرائم التى يجترحونها » حتى إنهم يمتمون 
ائ الان .. 
)١(‏ انظر إلى مقدمة قانون البفاريين . ( ؟) لا يوجد غير بعضمافى مرسوم شيلدبرت . 
( ۴ ) انظر إل مقدمة قانون البورغون » ولا سما الفصل ١١‏ : ه » والفصل #8 » وانظر أيضاً 


إلى غريغوار التورى » باب “7 »© فصل ۴۴ ٠‏ وإلى قانون الفزيغوت . (4) انظر إلى الفصل 
الغالث الآنى . (ه) انظر إلى الفصل ١‏ :و ١‏ 0 ولل الفصل 4 + ۲و ۷. 


روح القراتم ۲۷۹ 

وكان للأساقفة نفوذ واسع ف بلاط ملوك الثز يوت » وكان أهة الأمور يقر 
فى الجامع الدينية + .وحن مديئون: لقاثون از يغوت مجميع قواعد محا التفتدة 
الخاضرة وجميع مبادميا وجميع مقاصدها » حت الزهبان » ضدً الود » غير 
استنساخ القوانين التى وضعها الأساقفة فها مضى 

م إن قوانين عونل يود »> الى وْضمّت للبورغون » كانت تظهر على E‏ 
سراي وا “قا من دالت فر قوانين” وتاريس رما ارين اسار 
ولكن قوانين المزيغوت » ولكن قوانين ر سیسو بند وشند اسو يند وإبجيغاًء 
صبيانية مُمْوَجَّة سخيفة » وهى لا تبلغ الفرّض مطلقاً » وهى مملوءة رحا ؛ 
اي ا 


الفصت ل الشاف 
قوا نين البرارة تمي ا 


مه قوا نه نين البرابرة الخاصة فى عدم ارتباطها فى رض ؛ فكان الفر جى 
يما كم انون الفرنح » وکان الألای يما > م بقوانين لاان ران TS‏ 
يحا كم بقوانين البورغون » وكان الرومانى" يحاكم بقوانين الرومان » وفى ذلك الزمن 
كان يعد عن جعل قوانين الم الفاتحة على تمطر واحد » حتى إنه ا 00 
اتتحال و وَضْم الشترع الشعب الغلوب . 

وأجد أصل هذا فى أخلاق الشعوب الجر مانية » فقد كان عض هذه لأم 
منفصلا عن بعضِ ميات وصبرات وض اه ع و ا 


امم ~~ 


. ¶ باب‎ › De bello gallico (۱ ) 


م" دوج الشرائع 

+ - 
OE EDEL‏ الام الختلطة وَفقَ عادات أمته اللخاصة 
وعر'فها 4 ا 8 هذه الشعوب چ مسا ف خصوصيّاتها > فلا اختلطت 

تڪ ۸ و« - 

قََ الاستقلال أيضا » وكان الوطن مشتركا واموربة خاصة »› وكانت الار ض كا 
فى والأم” مختلفة » وكانت روح القوانين الشخصية موجودة » إِذَنْ ٠‏ لدى هذه 
الثموي قبل أن تتطاق من بها + :وقد خلا ماق قرا 

وعد هاا امقر راق نر 3 اا توانين ابرارة ؛ ولا سما 
7 روحهن ¢ 0 الأيَامَى ا ل اا الأصا” العتقاء 
انون ده واش هدا کل ماق الا فد كان یک نکل واحدر 
أن بنتحل القانون الذى ريد 4 وقد تطاّب نظام انار الأول ”7 ٠‏ ان بشع هذا 
الخيار علانية . 


)١(‏ باب ١‏ ء صيغة ۸ . (۲) فصل ۳١‏ . (۳) مرسوم كلوتير لسنة ٠٠٠‏ > فى طبعة 
مراسم بالوز » جزه ١‏ » مادة 4 » ibid., in fine.‏ 

٤ (‏ ) مراسم أضیفت إلى قانون المنبار » جزء ۱ » باب ۲۵ » فصل ۷۱ » جزء ٠۲‏ باب ١4ء‏ 
فصل ۷ » وباب 5ه » فصل ۱ و۲ . )١(‏ المصدر نفسه › جزه ۲ » پاب )٦ ( . ٩‏ المصدر 
نفسه » جزء ؟ » باب 7 ء فصل١‏ . (7) المصدرنفسه » باب ؟ . (۸) المصدز نفسه » جزه ۲> 
باب ۳۵ » فصل ۲ . (5) ف قوانين اللنبار » باب ١‏ » فصل ۴۷ . 


نافع الشرا نع ۲۸۱1 


الفصسرالثالث 
006 4 وت 
فرق ممم بين القوانين السالية وقوانين 
2 5 
الفزيغوت والبورئغون 


قلت" * إن قانون البو غون وقانون الم ِيغو تكانا منصفين » ولكن القانون 
السا لم يكن كذلك » فقد جعل بين الف ربح والرومان 1 كثر الفر وق إثارة للم 
ا a OF‏ 100 ق مک ید ےد ل 
5 ن . كن دابع . 2 4 
القانون السالى” درفم إلى أقربائه مثتا فالس نعو يضاً » و إذا مال رو ET‏ 
2 ا و ا ° EE‏ 
م يفم غير مئة فاس » ويلافم خسة وأر بعون فلسًا قط إذا كان الروماى ذمُيا . 
ويكون التعو يض ستّمئة فلس إذا كان القتيل فيا من فسّالات ”" الك » 
وو ن ا ا ۴ إذا كان القتيل روماننًا ضيف”* لدى المك0"© , 
وكان القانون يضم فرق هارا » د ال نیرا ے واو اوا 
كلم الك د 557 ٤‏ . 
و بين الفر حى والرومالى اللذين يكونان من اصلر وصيع . 
ا ا 2 (۷) * 7 
ولس ذلك كل ماف الاعر ¢ فاذاما اجت.م اناس للهحوم عل ر 2 
1 و E : ٤‏ : 
منزله وقتل أَمَنَ القانون' السا بتعويض ستمئة فلس » ولكنه إذاماهحم على 


.١ : 44 القائنون السالى »> باب‎ )١(  . ف الفصل الأول من هذا الباب‎ )١( 
: ٤٤ المَانون السالى » پاب‎ » qui res in pego ubi remanet proprias habet ( F ) 
> المصدر نفسه‎ » Qui in truste donimicor est ( ¢ ( V۷: اشا إلى‎ “10 
. ¶ : نفسە‎ ردصGلا‎ › Si Romanus homo conviva regis fuerit (6 ) ۰ ¢ : باب 4غ‎ 
e كان أغيان الر ومان مرتبطين فى البلاط كا يرى ذلك من حياة كثير‎ )5( 
. ) فيه » ول يعرف الكتابة غير الرومان . ( ۷ ) القانون السالى : باب‎ 


۲ ا روح الشرائع 
ر اوعتیق ٣‏ ل یذ غور اللات ور + وکن اون شرل 
الروماني” إذا ما قيد فر ني وجب أن يدفم ثلاثين فلسًا تعويضاً » ولكن الف مجى” 
إذا قيّد رومانيا لم يدفم TET‏ رومان فر جیا دع 
اثنين وستين فلساً ونصف” فا س تعويضاء وو ةا يحل 
منه غير ثلاثين » وقد وجب أن يكون جيم هذا مرهقاً للرومان . 

ومع ت فان فا ين وضع منهاجًا « لاستقرار الفح فى بلاد 
الفول » قاتا على افتراض كون المرنم أحسن أصدقاء الرومان » 2 كانوا 
أحسنَ أصدقاء الرومان إذن » وه الذين لاقو منهم » e E,‏ ا 
عظيا ؟ والف نج كانوا أصدقاء الرومان » وهم الذين طُنّا عليهم بقوانينهم متعمدين 
ا قبروهم بسلاحهم › والفر نم كانوا اد الرومان كا كان التتر الذبن فتحوا 
الصين أصدقاء الصينبين . 

وإذا كان بعض أساقفة الكاثوليك قد أرادوا استعهال الف رح فى القضاء على 
ر یت فل دی عا ار غر ف ات کے الان رین 
ارا رو ا يستنبط کون الف رح يلون احترامًا خاضًا نحو الرومان ؟ 
إتى أستخرج من ذلك تتا أخرى ء ومنها: أن القرن كانوا كلا اطمأنوا إلى 
الرومان قل" ! كرامهم لهم . 


. 1 ء 2 - 3 ص - 
غير أن رئيس الد ر دو وتن ول استنبط من مصادر رديئه لدى المؤرخ » 





. ٤ و‎ : ٠ پاب‎ (۲( . ٩۰ كان أحسن حالا من الفداد » قانون الألمان » فصل‎ ١0 


6 الأب دو بوس . 20 كما تشهد بذلك حلة الأر بوغاست » ف غر يغوار التورى » تاريخ » 
پاب ۲ . 


واا ۸1۳ 
استنبط من الشعراء والخطباء » فليس إلى الكتب ذات التبرج ما يُسْتَتد فى 
إقامة 7 ه: 


الفصنالالراع 
كيف زالت المقوق الرومانية فى البلاد التابمة القرتح 
وكيف حُفظت ف اليلاد التانعة للقوط والبورغون 


قى الأمور الى EE‏ أخرى كثيرة ز الغموض حتى الآن. 
حك فى البلاد 5 نسَمَّى اليوم فرنسة » وذلك فى الجبل الأول » بالقانون 
الرومانى” » أو بالقانون الَتيُودوزى” » و بمختلف قوانين البرابرة0© الذين كانوا 
و 
وكان القانون الساللىة قد سن فى البلاد التابعة للف رتم من أَجْل القرتم » وكان 
ا 0 قد سن من أجل الرومان » وقد معت e‏ قانون تیودوز 
فى البلاد التابعة لاقز يفوت أ فح الاريك © امك جنا N‏ 
وأمر أوريك”؟ باثبات عادات الأمة كتابة فقَضى بها فى خَصُومات القزيفوت ؛ 
ولك اذ توه لقوانين السالية سلطان عام تقر يبا فى بلاد الفرح ؟ ولماذا زالت 
الحمقوق الرومانية فيها بالتدريج مع أن نطاق الحقوق الرومانية انسع فى البلاد التابعة 
ا وو کات وار اوی اا ١ E‏ 


١ (‏ ) الفرنح والفزيغوت والبورغون . ( ۲) انہى وضعه سنة 4۳۸ . ( *) كان ذلك فق السنة 
العشر ين من عهد هذا الأمير » وقد نشرها أنيان بعد ذلك بسنتين » كا يظهر ذلك من مقدمة هذا القانون . 
( +( سنة ٤‏ ٠ه‏ من التاريخ الإسبالى » تاريخ إيزيدور . 


۲۸٤‏ زوج اترام 

قلت إن الحقوق الرومانية ققدت استعالما لدى الفرنم لما وأجد من فوائد 
كثيرة للرجل إذا كان فر تحيا” © أو تابر يا » عائشاً تحت ظلً القادون السالى” » 
غميم” الناس 53 ا رل ات وات وا غت سلطان القانون السَالى” ؛ 
ووعال” الد ' وحم , ثم الذين أسكوا به لعدم وجود تفع لم فى التغيير ؛ 
وما كانت الفروق فى الأحوال والمراتب لجل فى غير التعو يضات کا 1 بن ذلك فى 
مكان آآخر» والواقم” أنه جد من القوانين الخاصة” '' ما بمنعهم تمو يضات ملامة 
كالقكان يمنحها الف رن » ولذلك حافظوا على الحقوق الرومانية » وماكان ليصيبهم 
0 امن وج ار من النصارى 

وما أن قانون الفزيفوت” 0 الفزيفوت » من ناحية أخرى » 
لامعل أية مزية مدنية للقزيفوت على الرومان » فإنه لم يكن لدى الرومان سبي” 
فى ترك اليش نحت ظل قانونهم ليميشوا تحت ساطان قانون آآخرء ولذلك حافظوا 
على قوانينهم ولم ينتحلوا قوانين الثْر يفوت . 

- هذا كلا تَقدّمناء والواقم” أن قانون غوند بُود كان كثيرَ الإنصاف » 


و ° ۶ 
فريكن أ 0 لبور غون 0 لأرومان 6 و طهر ر معدمته أنه وضع 





Francum, aut barbarum, aut hominem qui salica lege vivit, ( 1 )‏ 
القانون السال عاتم و 7 ی اا ار وان لی ی الک تج سلطا کا 
قزل فى القاترة الريتاوف جات 5۸ 5 الق أيضا: إل التتطاف "الى لا د طلا دول داك فد كه 
مسيو دوكانج فى كلمة دصدصهء »ع1 ٠.‏ (9) انظر إلى المراسم الملكية اا ضيفت إلى لفان 
السالى فى ليندثير وش يآخر هذا القانون » وإلى مختلف مجموعات 0 الرادرة حول امتيازات ر جال 
ان من هذه التاتسية و را ا ال ا فاا ا اه ملك إيطالية ن و 
ESE at a EAS‏ سيق AO NN EE E‏ 
التعوريض » و إى مجموعة المراسيم الملكية » باب ه » مأدة ۳٠۲‏ »> جزء ١‏ ع طبع بالوز . 

(4 ) انظر إلى هذا القانون . 


روح الشرائع YA‏ 

الو عر ل و ا a‏ 
للبورغون » وانه وضم » أيضاء اتير ما يمكن أن ينشأ بين الرومان والبُورغون 
من القضايا » وكا نت المهكة ا الفر يقن مناصفة فى هذه الخال » وكان هذا 
أمراً و ابات خاصة صادرة عن E‏ سیاسی" ی لک الأزمنة› وقد 
سد عه جد به ل . و © اكن ع مني 3 
بعت الحقوق الرومانية ف بور عونية لتسو به ما يكن ان يحدث بدن اأرومان من 
|الخصومات » ول يكن أدى الرومان من سببر لراك قاونهم 5 كان الام فى يلاد 
2 47 ا 3 ص 
الفرم » وكذلك القانون الال ل يتم ف اوراقوكية مط E E‏ 

ا ر جم سم 
اعا او ي أغوبارّد إلى اويس اللي . 

: 1م 1 3 ء 

ققد طلب ا من هذا الامير أن بيهم القاون السالى” فى ر غو 2 
وم م ارق لي قام_هنالك وھا عدف المتوق الزومانة ولا رال 
ا ای و ااا E‏ ا ا ق م 

وكذلك مميت القوق الرومانية وقانون القوط فى البلاد التى استقرت مها القوط » 
وم بقل القانون السَلمهُ فنها مطلفاً » ولا طرّد ببين وشارل مارتل” منها المرب 
ا الى ده لذن الارن أن عا عل واا 
ف کف اف طلا » وهلا ۶ اير الحقوق ا من فورها كقانون حفيق 
1 فى هذه البلاد على الرخم مداغ ا الت كانت جيم القوانين 








.٩ و ۷و ۸و‎ ٩ سأتكلم عنه فى مكان آخر » باب ۳۰ » الفصول‎ )١( 

» انظر إلى جرفيس التابورى » فى #موعة دوشن » جزء ”م‎ ) ۳ ( .. oper › اا‎ e) 
Facta pactione cum Francis, quod illic Gothi patriis legibus, 6  ”55  ةهحفهص‎ 
moribus paternis vivant. Et sic Narbonensis provincia Pippino subjicitur. 

و إلى تاريخ سنة ۷٥٩‏ الذی رواه كاتل » تاريخ اقدوك » والمؤاف المشكوك فيه عن ديأة لويس الحلم 3 
ڊناء على طلب شعو ب سبتح| ذية فى مجلس 022151220 » فى مجموعة دوشن » جزء 7 »> صفحة ۳٠۱١‏ . 


۲۸٦‏ روح الشرائع 
وك هذا مرسوم شارل الأصلم النى مُنحّ فى ست سنة ۸٤‏ فار© 
البلا ال ىكان بم فيها بالمقوق الرومانية من الى كان لا بى فما بمذه المقوق. 
ويثبت مرسوم” يبسئت أعرين » وها : أنه كان يوجد من البلاد ما حك فيه 
وف القانون الرومانى” » وما ك فيه وَفقَ هذا القانون » وأن هذه البلاد التى كان 
يتك فيها بالقانون اركومانى”" هى عين” البلاد التى ما زال تك فيها بهذا القانون » 
وذلك كا بِظهر من هذا المرسوم ٠‏ وهكذا يكون القييز بين بلاد فرنسة التى نَسُودُها 
العادات و بلاد فرنسة التى نسودها المقوق المكتو بة قد استقر منذ زمن مرسوم ببسنت. 
وقد قلت" إن جميم القوانين فى أوائل الملكية كانت شخصية » وهكذا يكون 
عرسوم يست » حينا مار بلاد الحقوق الرومانية من البلاد التى لم تكن منها » قد 
قد اخد يار أناس كثير » فى البلاد الى م تكن بلاد المقوق الرومانية » أن يعيشوا 
نحت سلطان بعض القوانين لشعوبٍ البرارة » وعدم وجود شخصٍ ف هذه البقاع؛ 
تيا ا الف حك سلطان الاين ا نوجد ق اد القا نون 
ارومانی غر قلیل من الناس من“ کانوا .ت تارون المي ش تحت قوانين شعوب البرابرة ٠‏ 
وأغر ف جيداً كونى ذكرت” أشياء جديدة هناء ولكنما إذا كانت حقيقة 
كانت قدعة EES ES‏ کوان القالو انأو اليينيو و م 


الذين قالوها ؟ 





In illa terra in qua judicia secundum legem romanam terminantur, secun- ( ١ ١ 
2 إلى‎ 
dum ipsam legem judicatur; et in illa terra in qua, ete . أيضا‎ ٣ ٠ةداملا انظر إلى‎ »١5 مادة‎ 


(؟) انظر إلىالمادتين و ١5‏ من مرسوم بيست .66 رقصوط2]22 in Cavilono, in‏ 


وح الشرائع YAV‏ 


الفصل اناسل 

ل قانون غوند بود قا لدى البُورغون مع القانون الرومائى” زمئا طويلاًء 
E ROE‏ منذ زمن لويس الحل » ولا تدع رسالة أغوبار'د مجالاً 
للشك فى ذلك » ومع أن مرسوم پیسْت سى البلاد الى ن 
ارت ی و كات .قا فزق الذه يشوك ياف و ا 
هدا ممع إتروًا الذى عمد فى عهد أوس الألكن سنه ۸۷۸ ) أى بعد مرسوم 
لاست بأر بع عشرة سنة 

وى الزمن فتتلاشى قوانين القوط والبُورغون فى بلادمم أيضاً » وذلك لذات 
العلر*"" الفنافة ال ق ا ی ای کی وار 


كل سكا 


الف صر السَادسٌ 
كيف حافظت المقوق الرومانية على لفسا 
. س 1 
ف ملک اللنبار 
۴ 1 ع ى ىه ع لير 
شو لين باد »> وفانون اللنبار كان منصفا › وا يكن لارومان ايه 
فائدة من ترك قانونهم لانتحال قانون الانبار » ولم يكن للعامل الذى حَفْنَ الرومان فى 


0010 انظر إلى الفصول هو و ١٠و ١١‏ الاآنية. 


۲A۸‏ روح الشرائع 
عهد الفرّنْج إلى اختيار القانون السَّليٌ مكان فى إيطالية » فقد دامت المقوق 
لرومانية هنالك مع قانون الانبار . 

حتى إن هذا التانون أذعن للحقوق الرومانية » فعاد لا يكون قانون الأمة 
السيطرة » ومم أنه ما انفكَ يكون قانون طبقة الأشراف فإن معظر مدن انتصبت 
جمهوريات وسقطت طبقة الأشراف هذه أو أبيدت”2 ؛ ولم ل أهاو الجُمهوريات 
الجديدة 3 ا اال قانون کان يقول بعادة الميارزة القضاشة وكانت نمه 
نمل كثيراً على عادات القروسة وُر'فها » و بما أن حم الإكليروس» البالغ القوة 
فى إيطالية منذ ذلك الزمن » كان يعيش تقر يبا تحت سلطان القانون الروماتى” » فإن 
الضرورة فضت ين عدد من كانوا و قانون اللنبار . 

ثم إنه ل يكن لقانون لقان غ الحقوق الرومانية التى كانت تذک 
إيطالية بمبد! سيطرتها على جميع الأرض »كا انه م يكن له مثل” اتساعه » وعاد قانون 
الثبار والقانون الرومانى لا يستطيعان غير القيام مقام أنظمة اللدن التىكانت قد 
انتصّبت جمهوريات » والواقم” أى القانونين كان يمكنه أن يقوم مقامها أحسنّ من 
الآخر » أقانون اللخبار الذى كان لا يقضى فى غير بعضٍ الأحوال أم القانون الرومانى 
اذ ی کان حيط بجميع الأحوال ؟ 


ي ي ق 


١ (‏ ) انظر إلى ما قاله مكيافيلى عن زوال طبقة الأشراف السابقة فى فلورنسة . 


روح الشرائع A۸۹‏ 


النصّاالشابع 
كيف نلاشت المقوق الرومانية فى إسيانية 


تارك الأموز عل غبرذاك فى نجانية و افق فاق ان ا درت ووت 


م ما ء 1 5 fo ١‏ ص 
الحقوق الرومانية فمها » وطارد شنداسو 4 : وور قوانين الرومان » 


ولم ”ببیحا حتی الاستشہاد ہہا نی ا جاک » ووضع ر سیو ید القانون”" الذى أزال 
تحريم” الزواج بين القوط والرومان » وكان همذين القانونين روح“ واحدة كا هو 
واضح » فقد كان هذا اللك بريد أن زيل الملل الرئيسة الفاصلة بين القوط 
والرومان » والواقع أنه لم ود كه ندر UE Ege‏ 
أكثرَ من حَظر عقد أتكحة بينهما و إباحة عيشهما تحت ساطان قوانين مختلفة . 

ولك مرك ت E Ns‏ 
باقية» دائماً » فىممتلكاتهم يجوب الغول » فق دكانت هذه البلاد » البعيدة من مركز 
املك » تتمتم با ستقلال كبير“ » ويرَى من تار فتبا ‏ الذى ارتق العرش 
سنة ۷٣‏ » كون أهل البلاد الأصلبين فاقوا“ » فكان القانون الرومانى هنالاك 


)١(‏ بدأ حككه سنة ٠.545‏ (۲) « صرنا لا نرغب أن ذؤذى بالقوانين الأجنبية » ولا بالقوانين 

Ut tam Gotho Romanam quam Romano Gotham matrimonio liceat sociari, (۳ )‏ 
قانون الفزيغوت » جزء ” » باب ١‏ ء فصل ۱ . ( 4) انظر فى كاسيودور إلى ما كان تحمله ها من 
رعاية ملك الأسر وغوت ٠‏ تيودو ريك » الذى كان يوثق به أكثر مما بأى أمير ی زمنه » جز ٤‏ »© رسالة 
۹ و ۲٣‏ : (ه) كان مرد هذه الولايات ردة عامة كا يظهر من الحكم الذى وقع دعيد التاريخ 2 
وكان بواس واتباعه من الرومان » حى إن الأساقفة ساعدوه » ونم بحرؤ ذنبا عل قتل العصاة الذين قهرهم 
ويطلق مؤلف التاريخ على الغول الآر بوذية ام مر صح الغدر . 

(۱۹) 


1۹۰ دوا 

اع سلطا ٤‏ وکن القاون القوطى” هنالك أقر “ علا وها كانت قوانين الإسيان 
تلام اا ولا وضعَهم الماضر ء ومن امحتمل » أيضاً » أن يكون الشعب قد 
أصر على القانون الرومانى” اربطه به مبدأ حربته » وكانت قوانين سنْدَاسْو ند 
و نشل عل تدای انار شد یروم فضلا عن ذلك » غير أن المهود 
كانوا أقوياء فى الغول الجنوب » وسَمّى مؤرخح اللك فبا هذه الولاياتِ 
« ماحُورَ اليبود » » ويأتى العرب إلى هذه الولايات تلبية لدعوة » ومن ذا الذى ٠‏ 
استطاع أن يدعوم إليها غيرُ الود أو الرومان بالحقيتة ؟ وکن 5 اي 
اضطهد لا: نہم کانوا الشعب اتغاب» ویم من وكوب | نهم انصرفوا » فى 
بلاياهم » بن الول ار إلى إسيانية ؛ ولوس نل 1 م“ ده البَلية ٤‏ 
اعتصموا 4 إسبانبة التى لا تزال منيعة » وقد نقص كثيراً عدد أولئك الذين 
كانوا و لراحول و افون کت ت سلطان قانون القُزيغوت . 


الفمضرالشاين 
المرسوم الكاذب 


ا ذلك الجامع” العو ننوا لاوى هذا القانون الأزيغوتى> ؛ الذى 
| ىم ا 5 7( ا 8 
538 يحظر استمال الحقوق الرومانية ٠‏ إلى FP‏ 1 عزى إلى شارلان مند 


Gothi qui Cladi superfuerent, ex Gallia cum uxoribus liberisque egressi, in ( ١ ) 


Hispaniam ad Teudim jam palam tyrannum se receperunt. De bello gothorum. 


باب ١‏ » فصل )١( .١#‏ المراسيم الملكية » طبعة بالوز » باب 5 »© فصل ۳٤۴۳‏ » صفحة ٩۹۸۱‏ 


روح الشرائع ۲۹۱ 
ذلك الحين ؟ لقد جَمَل من هذا القانون الخاص” قانوناً عامًًا ما لوكان بريد استئصال 
الحقوق الرومانية فى جميع العالم . 


الفصًلالتاسع 
كيف تلاشت قوانین الرارة والمراسيم 
القدعة 


عدل عن استعال القوانين السّالية والريياوية والبُورغونية والفز يغوتية لدى 
الفرنسيين شيئا فشيئاً » و اليك كيف وقع ذلك : 
عا أن الإقطاءات أصبحت ورائيةووْسّع مَدَى الإقطاعات الملحقة فقد أدخل 
من الغادات: الكتيزة ما صان مق المدر بى للق القوانين معه 6و ]نا امتشك 
بروحها التى تقضى بنسوية مُمْظَ الدعاوى بالغرامات » ولكن با أن لقي فرت ) 
لوس فد ت الت فا ونس ن و أن 
المنورات ون بها ما يجب أن يفم من الغرامات فى محا كهم الصغيرة » وهكذا 
E‏ َك روح القانون من غير اتباع القانون نفسه . 
ثم بما أن فرنسة وُجِدَّت مقسومة إلى ما لا حى من السنيوريات الصغيرة التى 
كانت تعر ف تبآعا إقطاعيًا أ كثرمن أن تعرف تباعا سياسيًا فإنه كان من الصعب 
أن ن واحد فقط » والواقم. أنه كان من غير الممكن حمل الناس على 
مراعاته » فل يكن العراف؛ ليقضى” بفير إرسال مفوضين غير اعتياديين إلى 


+١ حمع مسيو دولا توماسيير عدداً كبيراً مها ( عادات بيرىالقديمة ) » فانظر إلى الفصلين‎ )١( 
Missi dominici ( ۲ ) . و55 وغبرعما مثلا‎ 


4۲ و 
لا ا ا ا ا 
ن اللو ك كا نوا حر مون ابيع 0 إرسال هؤلاء المفوضين عند اش اقطاعات 
جديدة » وهكذا م كن استخدام هؤلاء الفوضين عندما أصبسح كل ثىء إقطاعة 
تقرياً » وعاد لأبكون هنالاك قانون شامل لد كل واحد عن حمل الآخرين على 
نراق الثانوق القامل : 

دن قيض و 
أواخر الجيل الثالى وأوائل الجيل الثالث » وصار لا يمع عنها قول” تقريباً . 

وف الغالب جعت الأمة أيام الجيلين الأولين » أى تج السّنِيورات والأساقفة ؛ 
ول کن الکو موضم” حث بعد » وفى هذ ا جالس سی فی تنظ الإ کلیروس 
اذ ىكان هقة دور التكوين تت سلظان:الفاحين.والذى كان بوط امتوازانه + 
وما وضع هذه المجالسمن قوانين هو ما نميه المراس للك وقد وس ادع 
ر وك أن ا اعات ودف فاد قسي” كيبي من أموال 
الكنسة بقوانين الإقطاعات . وأن لض رجال الدىن انفصلوا عن عض اک 
قبل فأملوا”'2 قوانين” الإصلا- اتی !يكوا الصلحين فيها وحدَهم » وأن قوانين 


اجامع الد نيه وا سم الباويه 00 -" ( وَأ الإ كليروس ” تلو وله القوانين 


)١(‏ قال شارل الأصلع فى المادة الثامنة من مرسوم سنة 4 84 : « لا ينبغى للأساقفة أن يتذرعوا 
e‏ قوانين دينية فيةاوموا هذا النظام أو هملوه » ١‏ فيلوح أنه كان يبصر حبوط ذلك . 

0 أدمج فى مجموعة القواذين الدينية ما لا يحصيه عد من المراسم البابوية ؛ وكات لا يوجد منها غير غير 
القليل فى ا موعة السابقة » و وضع دفى الصغير كثيراً منها فى مجموعته » غير أن ممجموعة إيزيدور مركانتور 
مملودة بالمراسيم البابوية الصادقة والكاذبة » واستعملت المجموعة القديمة فى فرنسة حتّى عهد شارلان » 
وتناول. هذا الأ جموعة دلى الصغير من يد البابا أدريان الأول اشر بتسايمها » وظهر ت #موعة 
إيزيدور مركانتور فى فرنسة حوالى عهد شارلان » ويلزم جانب العناد › عي : مدونة الحقوق 
العانونية ( الدينية) . 


روخ الشرائع ۹۳ 
SNE OMe Sa E‏ 
رقابة القوانين الصادرة عنهم اوعد سنت ت إقطاعات” عظيمة كا قلت ذلك 
اماع و هكد ا ضرت 1 مع قلا عن المراسيم اللكية أيام الجيل الثالث . 


الفصتلالماشره 
مواصلة الموضوع نفسه 

أضيف که د من الراسم النكية إلى قانون اللتبار والقوائين السالية وقوانين 
النعار بين » ول سي :راف تكب تناوله فى الأعر نفسه » کک اراس 
اللكة على أنواع_كثيرة e‏ ما كان ذا صلة بالحكومة السياسية » ومنها ما كان 
دا صلة با كومة الاقتصادية ظ وس كن ذا صلة با لحكومة الكهنوتية 
و بعضنها كان ذا صلة با لحكومة المدنية ؛ وما كان من النوع الأخير صم" إلى القانون 
الدنى » أى إلى القوانين الشخصية لكل” أمة » ولذا قيل فی الراسے اللكية إنه م 
قات وض القاارق ESI‏ 
الاقتصادية أو الكهنوتية أو السياسية لم يكن ذا صلة بهذا القانون مطلقاً » وأن ماهو 
خاص” مها لكومةالدية ل يكن ذا صلق غير قواين شعوب الابة الى كانت 
توضّح وصح وتزاد وتنقص » بيد أن دواري الملكية الضافة إلى القوانين 
الشخصية أدت » كا أعتقد » إلى اهمال مُدونة المراسي الملكية تفسها » ففى 
أزمنة الجاهلية فر موجز الكتاب عن سقوطه غالبا . 


)١ (‏ انظر إلى مرسوم بيست : المادة ٠١‏ , 


٤‏ ۲۹ دوخ الشرائع 


الفصا غاد کشم 
لل أخرى اسقوط جموعات 
قوانين البرابرة والحقوق الرومانية 


والمراسيم الللكية 


e 


حينا فتحت شعوب الحر'مان إمبراطورية الرومان وجدت فيها عادة الكتابة 
قزرت الرومان فى إثبات عاداتها 7" كتابة » وتأليف مجموعات منهاء ثم عَقَبت 
ال ال اران رفت ع اران وا وت ى 
إلى عرق الأمم الظافرة ثانية فى الظّمات التى كانت قد حرجت منها » فعاد الناس 
لا بعر فون ا و فال الا ق ا و 
لقوانين البرابرة الَكتو بة ولحقوق الرومانية والراسيم اللكية » وحُفظت الكتابة 
أحسن من ذلك فى إيطالية حيث كانت السيادة للبابوات وقياصرة الروم » وحيث 
كانت توجد مدن" زاهرة » وحي ثكانت توجد نحارة ذلك الزمن الوحيدة تقرياً » - 
وأسفرت مجاورة إيطالية هذه عن حفظ الحقوق الرومانية حفظاً حسناً فى بقاع الثول 
اق انك غا اط وال رن کت ها ری شات و ا 
ونوعاً من الامتياز » ويدل الظاهر على أن جهل الكتابة هذا هو الذى أدى إلى 
سقوط القوانين الفزيغوتية فى إسانية » و إلى قيام عاداتر ف ىكل“ مكان ننيجة” 
قوط كنيز من هذه القوانين . 
)١(‏ مرقوم هذا بصراحة فى بعض مقدمات هذه الجموعات القانونية » حى إنه يرى فى قوانين 


السكسون والفريزون أحكام مختلفة باختلاف المديريات » وقد أضيف إلى هذه العادات بعض ما اقتضته 
الأحوال من الأحكام الحاصة » كا هو أمر القوانين الشديدة ضد السكسون ٠.‏ 


روح الشرائع 40 
١‏ ع ا ل مك E am‏ 
وسقطات القوانين الشخصيه » ونظامت التعو يضات وما گی الفر يدا 
بالعادة كثرمما 5 هذه القوانين 4 وهكذا رجح من القوانين الكتوية إن 
هھ اح 2 1 ۶ 
العادات غير المكتوبة بعد بضعة قرون » وذلك كا كان قد انتقل من عادات 
الحر'مان إلى القوانين المكتوبة يام قيام النظام الك . 


العادات الحلية » تحول قوا نين شعوب 
البرايرة والقوانين الرومانية 


ل کل ر اا غا ی ل را و عدف 
عن « > اسن 4 و« العراف الد 6 و د العاد0 ع و2 وا «( 
و «العادات » » ومن المؤلفين من اعتقدوا أن مأكان سَمَى عادات ركان قوانين 
3 لزاه قروا BSE E‏ 
غير تمكن » أجل" » إن الللك ببين”"2 أمر باتباع العادة فى كل” مكان لأيكون فيه 
قانون مطلقاً : ولكن مم عدم تفضيل العادة على القانون » والواقم” أن القول باه کن 
الحقوق الرومانية أفضليةٌ على مجموعة قوانين البرابرة ينطوى على قلب جميع الآثار 
القدعة رأساً على عقب » ولاسها مجموعة قوانين البرابرة التى تقول المكس دانما . 





. ) سأتكلم عنهافى باب آخر » ( وهى الغرامة‎ )١( 

(Quae apud majores nostros, juxta consuetudinem loci quo Jg5) مقدمة صيغ‎ ( ۲ ) 
degimus, didici vel e sensu proprio cogitavi, etc.) 

)۳( قانون اللنبار »جزء ؟ » باب ۵۸ : ۳ . ( (٤‏ المصدر نفسه» جزء ۲ » باب 4١‏ : ". 

( ه) حياة سان ليجه. (5) قانون اللنبار » جز ؟ » باب 4١‏ 5 . 


۲۹٦‏ دوج الشرائع 
٠‏ و ع مسد . ٠‏ 

ومع أن قوانين شعوب البرابرة بعيدة من أن تكون هذه العادات بنفسها فإن 
هذه القوانين نفسسها هى الى اوخلا كقوافن شخصية › ا القانون السالى مثا 
تمده قانوتاً شخصيًا » غير أن القانون السالى فى الأما كن الأهولة. بالفر نم الساليين 
على العموم » أو على العموم تقريباً » أصبح قانوناً مكانيا نجاه هؤلاء الفرتح الساليين 
ا ا 2 وهو م يكن E.‏ إلا نحاه افر الدن حون أما 5.” 
ا ی» والواقم أنه إذا حَدَّث » فى مكان صار القانون السالى فيه مكايا > كون 

ا ۽ ء * ي ة 2 جه 

كثير من البور'غون أو الألمان » أو الرومان أيضاً » ذوى دعاوى فى الغالب » فصلت 
هذه الدعاوى بموانین هذه الشعوب » فؤدى عدو رافك الأحكام الموافتة 
لبعض هذه القوانين إلى دخول عادات حل رده ف الملاد 6 وهذا 020 نظام پان 
عدا ؛ ومن الطبيعى” أن كانت هذه العادات مؤئرة » أيضاً » فى فر نم ذات المكان 
فى الأحوال التى ل بقض فبها بالقانون السالى » ولكن هذا لا يعنى أنها استطاعت 
أن فلت على القانون السالى ي 

وهكذا كان يوجد فىكل مکان قانون مهيمن وعادات” مقبولة فيفع مها ذيلا 
لهذا القانون السائد إذا لم تصدمه . 

حتى إن من الممكن أن تفع ف ذلا لقانون لم يكن كان فطلا ولنتبع 
عبن المشال فنقول : إذا ماحُوكم بورغونى” وَفقَ قانون البُورغون فى مكانر 
يكون القانون السَّلُ فيه مكايا » ول يُوَجَدْ فى قانون البُورغون نص يناسب 
الحادث » فإن مما لا ريب فيه أنه بقضى فى أمره وَفْقَ عادة الكان . 

نم ؛ كان للعادات التى قامت منذ زمن الملك بين قوة أقل من قوة القوانئن» 

ر ع ت ۳ e‏ $ 

غير أن العادات الم تعنم أن قكضت القوانين » و بما أن الأنظمة الجديدة هى » على 


دوع ا ۹۷ 
لدوام » أدوية دالة على مرض حاضر فإن من المكن أن 'يمتقد أله بى بتفضيل 
العادة على القوانين منذ زمن بيين . 

وما قلته ِيُوضحٌ كيف أن المقوق الرومانية بدأت تكون مكانية منذ الأزمنة 
الأول ى دك من رسو بء و ف ن فاون ا ك 
م ذلك من ممم “وا الس ” الذي تكبف هيد وكا اقاتون 
ارومانى قد أصبح قانوناً شخصيًا عامنًا » والقانون القوطى قانوناً شخصيًا خاضًا ؛ 
ومن کان القانون الرومانى القانون المكانىء» ولكن كيف أدَّىالجهل” إلىسقوط 
القوانين الشخصية لشعوب البرابرة فى كل مكان مع بقاء الحقوق الرومانية فى ولايات 
اافودوف براك عرق Ol e E‏ 
الرومانى” نفسه عين مصير القوانين الشخصية تقر يباً » ولولا هذا لبق لدينا القانون 
اتيودوزئ فى الولايات الىكان التانون الرومائى" فيها مكانيًا بدلامن أن تكون 
عندنا قوانين جُوسْتينيان فمبا » ول ببق لهذه الولايات » تقريباً » غير اسم بلاد 
المقوقالرومانية أو المقوق المكتو بة» وغيرٌ هذا الغرام الذى تحمله الشعوب لقانونهاء 
ولا سما حين عَدَّها إياه امتيازاً » وغير بعض أحكام من المقوق الرومانية قامة فى 
ذاكرة الرجال انثذ » بن EEE E‏ 
عزد ظيورها » من قبل الولايات التابعة E‏ والبورغو ن کقانون مكتوب ظ بدلا 
من أن تتقبّل كداع مُدَوَن فى ملك الفري القديم . 


. انظر إلى الفصل الحامس السابق‎ )١( 


۲۹۸ دوچ الشرانع 


٠. 0 07 7 و‎ ° 007 ٠. 2 ٠ 
الساليين » وقاون الف رتم الريياويين وغيرم‎ 
من شعوب البرابرة‎ 
00 : 8 ° e ت‎ 4 
م يقل القانون السالى » قط » بعادة بينات الننى » اى“ كان على الذى يقدم‎ 
0 ٠. 207 1 ر يه > > م بن س‎ 90 
فضية أو مبمة وَفقَ القاون السالى ان أيشيتها > فلا يكنى إنكار المنهم ء وهدا‎ 
. نا لات قوانين جميع أم العالم تقريباً‎ 
ا‎ TET 
وکان لقانون الفر نج ار بأو بين روح" أخرى”'* » فق د کان هذا القانون يكتنى‎ 
كان 1 ع‎ a ا م‎ E 
» ببينات النى » وكان > کر بقدم عليه ادعاء او اتهام ( فى معظم الاحوال‎ 
هسه أ لف ¢ ممم عدد من السود 6 على أنه قعل ما عزی إليه‎ E أن‎ 
£ سے‎ e س سے ع‎ 
› قط » وكان عدد الشهود”" الذبن تحب أن مخلفوا يزيد على حَسب أهمية الثىء‎ 
5 ع‎ 9 5 ) 3 . 4 2 
يبلغ انين وسبعين فى بعض الأحيان" » وقد وأضعت قوانين الألمان والبَقَآريين‎ 
ل ا ل اه . ®“ اخ‎ 
والتور جين والفر بزون والسّك دون واللنبار والبورغون على غرار قوانينالر بأو نن.‎ 
رقت قان 0 بينات النف مطل » ومع ذلك توجد‎ 
سے‎ J ٠ ٠. ٠. E 
لھا فہا ؛ ولكنه ؛ ق هذه الحال 4 کان لا لها وحدها ؛ ومن‎ EE 
يرج هذا إلى رواية تاسيت ( 28.ء .مع .مص ءل ) القائلة إنه كان للجرمان عادات مشتركة‎ )١ ( 
وعادات خاصة . ( ؟) قانون الريباويين» الأبواب 5 و/ا و م وأخرى. ( " ) المصدر نفسه »الأبواب‎ 


١١91١5 0١‏ . (4) هذه هىالحال الى ينهم بها فسال الل كالذى تفترضن فيه نزاهة عظيمة» انظر إلى 


` „ Pactus legis salicae jم‎ ¥٦ لباب‎ 


روح الشرائع ۲۹۹ 

: 1 م 7 5 :و ١‏ 

عير ا سنات إنيات ¢ وکان المدعى يقدم شېو ده لاثات دا أ وكان الدعى 
عليه يقدم شهوده لبراءة نفسه » وكان القاضى يبحث عن المقيقة فى شهادة شهود 
كل" منهما”" ؛ وكانت هذه الطريقة تختلف عن طريقة القوانين الريياوية وغيرها 
من قوانين البرائرة الاخرى حيث كان المنهم يبرى تفسه بان بحلف على أنه غير 
انانن مطلنا و ا وع ا ل ای د يونا کا ت غه اران 
تلام غير شعب يتصف بالبساطة و بسلامة نية طبيعية » حثى إنه وَجَب أن حول 


المشترعون دون سوء الاستعال كا بى ذلك عما قليل . 


الفصّ(إلرايمعشس 
بر 
فرق اخر 
SE‏ لا يبيح هنوناقان 
0 عدم 0 5 )تن كت ويا + 2 
الريياوى” : ؛ وجميع قوانين شعوب البرابرة” ' تقر يبا » يقولان بدلك » ويلوم 
أن قانون المبارزة كان نتيجة طبيعية » وعلاجاً » للقانون القائل ببينات النتى » 
٠.‏ وم © ص .ى 5 ع N‏ لو تھ » 5 
وإذا ما رفعت قضية ورئى أنها سَتردً بيمين على غير حى ثما ببق لمقاتل*» الذى 
يرى أنه يكاد يفخ » غيرٌ تعويضه من الجّوار الذى أصابه ومن عرض, القسم 
الكاذب #كان القانون السَّلِيُ الذى لا يَعَبّل بينات الننى مطلقاًء غير محتاج إلى بينة 
)١(‏ انظر إلى الباب 7 نفسه . ( ۲) کا لا يزال يعمل به فى إنكلترة فى الوقت الحاضر . 
() باب 0” ». بياب ١‏ » لاه : ۲ »ياب وه : : . ( 4) انظر إلى التعليق الآلى . 


( ه) تبدو هذه الروح جیداً ی قانون الريباويين » باب وه : 4 وباب ٩۷‏ : ه » وف مرسوم 
لويس الحايم الذى أضيف إلى قانون الريباويين لسنة ۸٠۴‏ » مادة ۲۲ . 


۰ دوح الشرائم 


البارزة ولا رضى بها » ولكن قانون الريأويين”" وقانون غيرهم من شعوب 
البرامرة7"© الذي ن كان يقبلان تقدم بينات انی اضطر لرل دة اة 
9 ۹ ىو 9 ت “ل ۰٭ا (r ٠.‏ 

NT و‎ bE يطالع‎ e 
حول هذا الوضوع » فسَيُرى أنهمامتنبطان من طبيعة الأعر » وكان جب أن برع‎ 
القسم ن ای الل اا رت ابا ااه عل کس ر قرزا نين ا‎ 
على أحوال لا يرع فا مبارزة‎ E TT 
من يكون قل دافع عن نفسه بيمين » وقد اسع مَدى هذا اى‎ 


عد أى الشرور نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القدم . 


» فساری فیا 


ا ب لاسرع 
4 
E‏ 
5 ۶ 0 
ل اقول إنه لا مكن أن بوجد فى التحولات التى تناولت مموعة قوانين 
4 ء 
البرابرة وفيا أضيف إلبها من أحكام قانونية » وفى مموعة مراسيم الوك » بعض 
چ 0 2 5 
صوص لاکن بينة المبارزة فسا » فعلا » نتيحة بينة النى ؛ شن الاحوال االخاصة 
a+‏ ا د 0 0 9 2 سور 
ماادى » ی عصوں درون كثيرة ا بعص القوانين اللخاصة » 0 عن 
والبورغون . ( *) فى قانون البورغون » : ۱و ۲ حول الدعاوى الحنائية » وباب هه ا 
الدعاوى المدنية » وانظر » أيضاً إلى قانون التورنجيين » باب ”١ : ١‏ وباب ۷ : 5 وباب م » وإلى 
قانون الألمان » باب وم » وإلى قانون البفاريين » باب م ء» فصل ؟ : 5 وفصل ”م : ١‏ »وباب وء 


فصل٤‏ : 4 » وقانون الفريزون باب ۲۲ : ۳ وياب ١5‏ : 4 » وقائون اللنبار » جزء | › باب ۳۲ : 
" وباب ه” : ١‏ › وجزء ۲ )› باب ٥٥‏ : ۲ . (4) انظر إلى أواخر الفصل الثامن عشر الآى. 


دوچ الشرائع أ.م 
الروح العامة لقوانين الحرمان وعن طبيعتها وأصلها »و اتک عما لهذه الشعوب القدعة 


ا ا ا : ٠.‏ الله 
من عادات عيّنت أو سنت هذه القوانين » وليس لغير هذا موضوع هنا . 


الفصّاالشادسرّعشر 
E‏ الج ا 


قال القائون الا( بينة لاء الج غا ن هتالت ن ال 
الغاية فإن القانون عدّل تلطيفاً لشدتها» ققد أباح لاذى جلب لبقوم ببينة 
الاء اجيم أن يشترى يد ه عواققة خصمه » وكان يمكن الهم الذى حَصّل على مبلغر 
عد بالقانون أن يكتنى بيمين بعض الشهود الذين يصرحون بأن الهم لم يقترف 
البرم » وهذه هى حال خاصة بالقانون السالى كان يبل فيها بينة الننى . 

وكانت: هذه الينة أمراً اثفاقنًا محتمله الثانون ». ولكن .من غير أن يأمر يشا 
فالقانون كان يعنح الهم تمويضاً إذا ما مح للمتبتم أن يدافع عن نفسه ببينة نف » 
وكان انم حا فى الاعتتاد على مين الت کا كان حرا فى رد العذوان والاهانة . 

رکانالقانون ‏ يتح هذه الوسيلة حتى يتم الطرفان» قبل الحتكم » خصوماتهما 
وأينهياً أحقادها عن خَوافٍ أحدها من الامتحان المائل وعن نظر الآخر إلى 
تموبض_ضئيلحاضرء ويرَى جيداً أن بينة الننى هذه إذا ما قيّت ليبق احتياج” 
إلى غيرها » وهكذا ليس من المكن كون طر يقة البارزة نتيجة ذلك الح اللماس” 
بالقانون السالجم" . 


( 1 ) وبعض قوانىن اکر للمرأ برة ا . (؟) باب5ه » 02سعصطتلع معصعة طخ تامهم غ12 
( ۳ ) المصدر نفسه » باب ٦ه‏ . 


۲ تدع الشرائع 


الفصلالشاحعشر 


طزان مكار اق 


من أغرب ما يُرَى أن ير بط آباونا شرف أبناء الوطن وغناهم وحياتهم بأمور 
أل" اتباعاً للمقل نما للمصادقة : وأن يشّخذوا» بلا انقطاع » يداشو لا شت 
شيعا ولا تمت إلى البراءة » ولا إلى الجر يمة » برابطة . 
وكان الجر'مانُ الذين ل قروا » قط ء يتمتمون باستقلال لاحَد له 90©, 
وكانت الاسر تتحارب من أجل المقاتل والس قات والإهانات” » فعدّلت هذه 
العادة يجمل هذه الحروب خاضعة لقواءءدَ > وصارت تقع بأمر الحا 75" وتحت 
د وها افش من اباخة تبادل الأذى باه عانة :+ 
وكا أن الترك فى الوقت الحاضر يَمَدٌون أول” نصر ينآل فى حروبهم الأهلية 
ا الا ی کت رت اا ن لا فاا د 
من أحكام ارب الذى يمى داعا بمجازاة الحرم أو الغاصب . 
ويروى تاسيت أن أحد شعوب الجر" مان إذا ما أراد حار بة شعسب آخر حاول 
أن يكون عنده أسير قادرث على مبارزة أحد أبنائه فيكم مهذه المبارزة فيمن بعد 
منصوراً فى المرب » فشعوبة تعتقد أن البارزة القضائية تسَوَّى اللخصومات العامة 
مکنا أن ترى إمكان تسوينها خصومات الأفراد أيضاً . 
١ (‏ ) يظهر هذا ماقاله تاسيت :فصل 4 Omnibus idem habitus (De mor Germ.‏ „ 
( ۲ ) قال فلیوس باترکولوس ( باب ۲ » فصل ۱٠۸‏ ) إن الحرمان كانوا يقضون بالمبارزة ى ميع 


الدعاوى . 60 انظر إلى مجموعات قوانين البرابرة » وانظر إلى بومانوار حول « عادة بوفوازيس » مهن 
الأزمنة الأقل قدماً . 


و ۳۳ 

ركان ملك بُورأغونية » غوند بود أ كر الوك ماعا بمادة البارزة » ويسوغ 
هذا الأميرُ قانوته بقانونه نفسه » فقد قال : « ذلك لكيلا بحلف رعايانا فى أمور 
غامضة » ولكيلا ميسو رونا ف أمور ثابتة » » وهكذا كان قانون الُورغون 
EN‏ انون شو انل خی کنل الاو عون 
بأن من الإلحاد كل قانون بديح المبارزة . 

و لبينة اللمبارزة القضائية سبب” قاكم على التجر بة » وذلك أن الجن فى الأمة 
وء خا ۽ رش باپ ادر 5 خاب رین ارا ان 
اغا و توه أ هال امور ارف وا ف ادي الي رة هل جال الا ر بن 
يله على أنه لا يختَى لاقف ل اك eC‏ 
قل حُسْن” منيته ) م 0 عادة » شی من الحذق الذى يقترن بالقوة » ول 
توه القوة التى تتفق مع الشحاعة ؛ فهو إذاما | ا کرت ارف ماس ف جميع 
حياته أموراً يتعذر عليه أن يناله بغيرها » ثم إن الجراتم الفظيعة فى الأمة الحاربة » 
حك أكون الثرة والقعاعة و تنشأ عن المداع وال ممكر 
والحيلة » أى عن الجُين . 

وأما البينة بالنار فعى أن يَضَّم التهم يده على المديد الى أوالاء اللي ء 
لف ىكس خم » فإذا انقضت ثلاثة أيام ولم يظهرة أثر” حرق أعلنت البراءة» 
ومن ذا الذى لا يَرَى أن الجلد امن الجاسى' عند أمة متمرنة على استعال الحديد 
لكر طني الك ارلا لبي فيه الكفاية فيظهر بعد ثلاثة أيهم 

وهذا الأرٌ إذا ما ظه ركان دليلا على أن الذى امتحن ّث › ويستعمل فلاحونا 


١ (‏ ) قاذون البورغون » فصل ه 4 . ( ۲) انظر إلى مؤلفات أغوبارد . 


ا روح الشرائع 

1 ۶ ب ٤‏ ¥ رم ° 
الحديد المحمى بابديهم الجاسئة كا بريدون » وأما النساء فقد كان اللالى يمان 
منبن قادرات على مقاومة المديد المدْمّى » وماكانت السيدات ليُعْو رهن أنصار” 
افون ع وراك دعل ران ا لاع هاا 

ET OE e 

وكان قانون التوريجيين شول لخدم أمتحان المراة اليه بالزنا بالماء اج 

إلا عند عدم تقدام مدافم عنها » ولا يقول قانون الر يباو بين“ بهذا الامتحان إلا 
ل ا ي ۰ 0000 : 

يدافع عنها والرجل الدى 1 إستطع E‏ 3 شهادق بصدقه يكونان قد ادنا هذا 
المت : 

ولذا أقول إن هكان بوجد فى أحوال الأزمنة التى اتخذتفهها عادة البينةبالمبارزة 

1 ۶ 

والبينة بالحديد المدكى والماء ايم من توافق هذه القوانين والطبائم و 
= لإ ¢" ام 2 و ء 
القوانین تودی معه إلى مظالم ا ق وا ات سمه ار و هد 
الملل ا القوانين ندم مع الإنصاف | نيا الوق 6 فا کت 


) ١8 وانظر أيضاً إلى قانون الأنغلز( فصل‎ » 5١ انظر إلى بوما نوار « عادة بوفوازيس » فصل‎ )١( 
. ۰: ۳۱ فصل‎ )۴( . ۱٤ حيث ترى البينة بالماء الحمم ليست غير وسيلة ثاذء بة . (۲) باب‎ 


اوج الشرا نع ۹0 


اأ اشام ا 
كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


انتج فزق رسال E‏ ا له الببنة بالمارزة غير 
مستعملة لدی مع قبل جلك ا ما دام قل ل a‏ ن لهذا الأمير 
ES‏ کر ف ا بقانون الفر ج » ولكن 
EE NS‏ بل من مکان 1 e‏ 
فى ارتباك » و بفسَّر ذلك يقولى إن قانون الغر ج السّالبين ENDS‏ 
على الإطلاق وإن قانون القرنج الرياويين 29 كان يَقيَاها . 

د افعادة المارةة القمابة ا شري فى وراسةيوما عد يوم على الرغم من 
صُرانخ رجال الدين » وسأئبت » عما قليل » أن رجال الدين أنفسّه مكانوا عاملًا كيرا 
فق ذلك 

رن ره ى ا ر ا لحل هاده ي 
منذ زمن طويل ( ا قيل فى مقدمة نظام أوثون الثانى ) + وذلك أنه إذ1 ما طمن” 
2 مسد ميراث على ا قسم الذى عرضه بالأناجيل على صحته» فدهل 
فا للررث من غير حک» وهكذا كان للا يمان الكاذبة أن 0 احا 
0 » » ولما توج الا مبراطور أوتون الأول فى رومة”“ وعتد البابا بوحنا 





Si placeret domino nostro ut eos transferret ad legem Francorum ( ١ ) 

( ۲( انظر إلى هذا القانون باب 4+ : > › وباب ٦۷‏ : ه. (*) قائون اللنبار » جزء ؟ » 
باب ٥ه‏ » فصل ۳۲ . 

. 4۹۲ سنة‎ )٤( 


20) 


۳٣۰٦‏ روح الشرائع 
الثانى عشر جمعاً دينينًا صاح جميم E‏ إيطالية مطالبين بأن بم الإمبراطور 
قانوناً لتقويم سوء الاستعال الكريه هذا » وراى البابا والإمبراطور وجوب” محويل 
الأمر إلى اجمع الدينى” الذى سيعقد فى راقين”'" بعد زمن قليل » وهنالك كر 
000 ع ا 
السنيورات طلباتهم وصاعفوا صراخاتهم ) ولكن مم رد هذا الام نانيه ححه عياب 
ا 2 ٠‏ يي 718 (fF).‏ 
عض الاشخاص » ولما وصل أوتون الثالى وملك بورغونية » كونراد ٠‏ » إلى 
إيطالية خاطبهما” *' سنيورات إبطالية فى فيرونا””© فوضع الإمبراطورء بناه على الحاحهم 
۶ 0 5-7 اس ام 
المكرر وموافقة اجيم › قانوناً قائلا بأنه إذا ماوقع خلاف” َال بعض المواريث 
ء ء و ص ت َء كر س 
وأراد يعض الحصوم أن ينتفع بعشنندر وادعى طرف" أخرٌ بان هذا المشتند كاذب 
كم 6 الأعر OTN‏ ا هذه القاعدة فى مسائل الإقطاعات و 


2 
سے 
¢ 


تخضَع الكنائس لعين القاون فتبار ز بواسطة مصارعين عنها . وترّى أن طبقة 
الأشراف طلبت الإثبات بالمبارزة بسبب محذور البينة الذى أو خل إلى الكنانس ؛ 
30 لإ كليروس صابَرَ فى الجممين على الرغم به تتاف هذللا راوغ 
ارقم من سوء الاستمال الصارخ » وعلى الرغم من سلطان أوتون الذى وَصَل إلى 
إيطالية ليتكام و سير سيدا » وأن تعاون الأشراف والأعراء أ كره رجال الدين على 
على الإذعان فدات البارزة القضائية امتيازاً لطبقة الأشراف ومتراساً تجاه الظر 


وضمانا لما تملك » فانتشرت هذه الطريقة من ذلك المين » وقد تم هذا فى زمن 





Ab Italice proceribus est proclamatum, ut imperator sanctus, mutata lege ( ١ ) 
facinus indignum destrueret . ”4 باب مه » فصل‎ » ١ قانون اللنبار » جزء‎ 

( ؟ ) عقد سنة ۹1۷ » وقد حضره البابا يوحنا الثالث عشر والإمبراطور أوتون الأول . 

)۳( عم أوتون الثانى » وابن رودولف » وملك بورغونيه فما و راء الحوزا . 

Cum in hoc ab omnibus imperiales aures puisarentur (+) 


قانون اللنيار » جزء ۲ › باب ٥ه‏ › فصل ۳٤‏ . (0) سنة ٩۹۸۸‏ . 


فاخ الشرائع ۳۷ 
5 ارد کو رد 

كآن الاباطرة فيه عظاء والباوات صغراء » فى زمن حاء الاوتونون ليوطدوا فيه 
هبيه الأفيزاطووية ا طالدة.» 

وأقوم” بتأمل موي لبا قلت آنا ء وذلك أن سن بينات ر انی کان د 
إلى فته البارزة بمده » وكان سوء الاستمال الى اشحك منه أمام الاوتر نين قوم 
على دفاع_الرجل الذى يطْءن فى مُسْتنده على أنه مزوكر ببينة نف EE‏ 
لاال غل اه غير ذلك » وماذا ضنْع لتقويم سوء استعال قاثون كان قد بتر ؟ 
E‏ 

رر انى مبادراً إلى الكلام عن نظام أوتون الثانى لإلقاء نور على النازعات 
ال کروی وان فی لاک ا فقد كا' ن وحد اما نظام ار تر 
الأول الف اراق ا إلى عبن الشكاوى وعين المنازعات » أن يضمن ملكية 
الأموال فأمر بأن ملف ل ْ على عدم تزوير Roa‏ 
الشهود الموتموق عليه » غير أن الوه كن مق داعا ) فو حب الرجوع إلى الملاج 
الذى تكلمت عنه . ى 

وأجدٌ الأمةَ »فى الجالس العامة التى عقدها شارلمان قبل ذلك الزمن » قد 
انييف" ننه أن نفل اة ال ااا افا ةق اا رل ال متشي فين 
جد الايكون الهم والمهم كاذيين فى بيات ففتل دلك . 

وانتشرت عادة الميارزة القضانية لدى البو رغون ودد عادة اليمين عندهم ؛ 


1 ۴ 4 ےه 
وآلققى لاك إزطالة #اتتؤدوزيك + الماززة الاه لى الاد وغوت وير 





)١(‏ ف قانون اللنبار » جزء * » باب ٥ه‏ : ۴۳ » وقد عزى إلى الإمبراطور غى ف النسخة الى 
انتفع بها و ور ری ( ۲ ) قانون اللنبار > جزء ۲ © باب f : oo‏ . (۳) انظر إلى 
كاسيودور » جزء ۳ © رسالة ۲۳ و ۲٤‏ . 


۳۸ ودع افراع 
أى قو انل شند اسو يند و رسيسو يند ا حی نزع فكرتها » غير أن هذه 
القوانيق ” a CENE UO NE‏ 
ا 

SS 
المبارزة إلما» غير أن قو رانیم الأول و ووضع شارلان 7" وأو بس س ام‎ 
ل 25 خا غ تمدها ا فى قوانين الثبار و ل‎ 
القوانين الال الى وَسّمت 'نطاق المبارزة فى القضايا الخنائية ألا 2 نم فى القضايا‎ 
المدنية » 0 اعرف ما 3 > وكان يوجَد لبَّجنة النى بالمين محاذير » وكان‎ 
يُوجد لبينة النى بالمبارزة محاذر أ » فقد کان کک کون الا‎ 
! ضر با من قبل هؤلا. أو من قبل أولثك‎ 

وكان رجال ادن » من ناحية » يحون أن يروا التحاء الناس إلى الكنائر 60 
والهياكل فى القضايا الزمنية » وكان الأشراف” الختالون » من ناحية أخرى » يحبون 
أن يو يدوا حقوئهم إسيوفهم . 

ولا أقول ‏ مطلقاً » إن الإ كليروس أدخل العادة التى كانت طبقة الأشراف 





In palatio quoque Bera comes Barcinonensis, cum impeteretur a quodam )١ ) 
vocato Sunila, et infidelitatis argueretur, cum eodem secundum legem propriam, utpote 


quia uterque Gothus erat, equestri preelio congressus est et victus. 
. المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس الحم‎ 
و هء‎ 4 : ۳٣ وباب ۹: ۲۳ »› وجزء ۲ » باب‎ ۰٤ (؟) انظر فى قانون اللنبار» جزء ۰۱ باب‎ 
نظام لوتيبراند . م المصدر نفسه » جزء‎ >» 1o : أنظمة روتاريس و‎ » ٣و٣‎ و١‎ : ٥٥ وبأب‎ 
؟ »)باب مه : 8# . (4) کانت انمین الشرعية تم فى الكنائس فى ذلك الحين » وكان يوجد ى‎ 
3 قصور الملوك فى اليل الأول معبد خاص بالدعاوى الى کان حکے فیہا هنالك > انظر إلى صيغ مار كولف‎ 
» فصل 8" » قانون الريباويين » باب 44 : 4 » وباب 550 : ه » تاريخ غريغوار التورى‎ » ١ جزه‎ 
. المضاف إلى القانون السالى‎ ۸ ٠ ٣ مرسوم سنة‎ 


را ۳۰۹ 
ع و 

تتوجم ممهاء فهذه العادة كانت نشتق من روم قوانين البرابرة ومن قيام ببنات الننى؛ 
وتكن » ما أن الطريقة التى كان كن أن تنْعم بعدم العتاب على كثير من 
الجرمين قد حملت على التفكير فى وجوب الانتفاع بقَدَاسة الكنائس ترا للمذنيين 
و للا بمان الكاذبة فإن حال الددن كما هذه الغادة والظر رقة الى معت [امباء 
وذللك لمآ کان من سابق اعتراضٍ ف وات الو رق رار ری انه 
اينات | قبل فى الجا ا ا ا 00 
إسقاطها وعلى إضعاف کې برغت وان اراو م هااا 

وكذلك يشعر هذا عا بن عادة بينات النفى وعادة المبارزة القضائية » التى 
تكامت” عنها كثيراً » من رابطة . وقد أعجبت الجا ك العلمائية بكل” منهما . وقد 
تبذت الحاك” الكنّسية كلا مهما . 

وكانت الأمة » باختيار البينة بامبارزة » تتبع عبقر يتما ار بية » وذلك ينها كانت 
البارزة تسر كحك إلهى كانت ّى البينة بالصليب واماء البارد واللاء الحا 
الى عدت أحكاماً إلهية أيضاً. 

وأعر اران ان عا بالصليب ما قد بقع بدن أولاده من خلاف » و 
© هذا الک على القضايا الدينية » وأبطل ابنه لُوتير فى جميع 
الأخرال > واطل الت الا انارو اطا : 

ولا أقول إن هذه البينات م تسخ فى الكنائس بأ کر من ورود ذکرھا 
6 مرسوم ا لفليب اوقرس اى زمن كان لا بوجد فيه غيرٌ قايل من 

)١(‏ فصل ۳۹ » صفحة 7١١‏ ءوكان الشيامسة يقولون : « لا ينبغى أن ينزل النى منزلة البينة »ي» 


وذلك لتعذر إثباتها . ( )١‏ تجد أنظمته درجة فى قانون اللنبار » وذيلا للقوانين السالية . (۳) فى 
نظامه المدرج فى قانون اللنبار » جزء ؟ » باب هه : #1 . (4) سنة 1١٠١٠١‏ . 


15م روح الشرائم 
العادات القبولة قبولاً عامًا » وإنما أقول إنبا كانت قليل الاستعال » ويعدد 
وكا ”اكع اذى كان سن فل عد مان دی ولا فد او ا 


الفلا اسح عش 
سس حديد لنسيان القوانين السالية 


والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية 


تكلمت“ نفا عن الأسباب التى أسفرت عن فتد القوائين السالية والقوانين 
لرومانية والراسے الملكية سلطانئها» وأضيف” إلى ذلك كون توسيع البينةر بالمبارزة 
"كانيع ا 

صارت القوانين السالية الى كانت لا قبل تلات العادة غير نافعة من بعض 
وجوه » فسقطت » وكذلك تلاشت القوانن الر ومانية الت كانت لا قبلها » وعاد 
لا بكر فى غور وَضّم_قانون البارزة القضائية وأن جل منه فق“ ضام » ولم تبح 
أحكام لمراسيم الملكية أقلء عدم فائدة » وهكذا حَسرَ كثير من القوانين سلطانه 

و 3 ٠ EE‏ 
من غير ان ممکن بیان الزمن الذی اضاعته فيه » وهى قد نسيت من غير أن بوجد 
ان ا 

وم يكن لمثل تلك الأمة احتياج” إلى القوانين الكتوبة » وكان من الممكن أن 
الى قوانينها المكتو بة بسهولة . 


. #84 عادة بوفوازيس ء فصل‎ )١( 


روح الشرائع ۳۱۱ 

وإذا وأجد خصام بين طرفين ار المبارزة » وما كان ليجب كثيُ أهلية 
فى هذا السبيل . 

وأننهبت جميم القضايا الدنية والجنائية إلى أفعال » وكان يبارز 0 هذه 
الافال» ولس اتان الفا ودد كن بنك فيه EEN‏ 
اف هوارض التعوف ويد اننا 6 فال ترك 17ر12" الي رداك 0 

وأجد فى أوائل الجيل الثالث أن الفقه كان على الأصول » فالشرف سيطر 
عل ا ٤‏ وكا القاضى إذا لم يطم ١‏ قاضى عل مقا بحته > وکان الحا م ف 
بور إذا ما استدكى أحد الناس ول يضر قال : « أرسلت من" يبحت عنك. 
فوحدت من القارة ا فابن ل مس" هذا الازدراء » » وو قعت ا 
وقد ان اويس السمين هذه العادة . 

كانت انارق القضائية عادة تبي فى آورة دان فى جميم دعاوى الديون0© 
فصركح لوو لقان غ لذ الباق ١‏ ل ]ذا سار الأدما فيه أفلس » 
وكان هذا المرسوم قانونا حليئًا » وذلك لأنه كان يكفى » منڏ عهد سان م 2 
أن اال ا عقت بوره وا رو ل ان 
ا کو ن ا ا 
لحسابه فى قضاياه عن زمن معبن » فوجب أن تكون عادة البارزة القضائية منتشرة 
إلى الغابة فى ذلك الين . 

(۱) فصل ٦۱‏ »› صفحة ۳۰۹ و ۳٠١‏ . (۲) مرسوم لويس السمين لسنة ›٠٠٤١‏ فى 
مجموعة المراسم . ( 8) المصدر نفسه . ( 4 ) مرسوم لويس الشاب لسنة ٠٠٠۸‏ ق مجموعة المراسيم . 


(ه) انظر إلى بومانوار » فصل ٠۳‏ »> صفحة )٦ ( . ٠۲٠١‏ انظر إلى عادة بوفوازيس » فصل 
۸ ۰ فصل ۲۰۳ . 


۳1۲ روح الشرا نع 


الفصّللعشرون 
ل الشف 


توجد ألغاز فى مموعة قوانين البرابرة » ولا يقضى قانون” "© الفر تون بغير 
نصف فاس تعو بص من صرب بالعصا» ولا يوجد من الجروح الصغيرة جدًا 
مالا يتح موی منیا کے من فاك » ويقضى القانون السالى ي 
لعو بسا ر“ يضر به حر لخر ثلاث مرات بالعصا» فإذا أسال دمّه عوقب كمن 
جرح عدية فدفع هة ص فلا ل كانت الى بعظم الجروح › 
وضع قانون اللنبار”“ تعويضاتر مختلفة عن ضربة واحدة وضر بتين وثلاث 
ضَّربات وأر بع صَرَّبات » واليوم إل الضربة مئة ألف من ذلك . 

وبقول نظام شارلان » الذى أذرج فى قانون ار أ تارب بالعصى” 
مَن' يأذن م فى المبارزة » ومن الحتمل أن كان هذا مراعاقً لل ٍکلیروس › ومن 
الحتمل أن أريد جمل” البارزات أف سف ياء ما دام قد وسّم” _زطاق عادتهاء 
و يقضى عرسوم” ال وح بالعصا والبارزة بالأسلحة » ثم | 
NE‏ 
والآن أ بص ظهور الوادٌ الخاصة يمبد! الشرف عندنا ونّكو ينها » وذلك أن 
الهم بأخذ فى الادعاء أمام القاضى بأن فلات اقترف العمل الفلانى” فيجِيبه هذا بأنه 

Additio sapientium wilemari ) ١ (‏ ء باب ه . (؟): جزء د باب؟ : م. 


(*) جزء ؟ ء باب مه : "8# .(4) مضاف إلى القانون السالى عن سنة 9١م‏ . ( ه ) انظر 


إلى بومائوار » فصل 54 » صفحة ۳۲۸ . 


روح الشرائع 1۳ 
CEA E‏ لذن مد اونا القاة 
دب فی اد له » وه ت اھر صی بالمارره » ود ل من المد َ/ 
أن يصار إلى البر از عند الإنكار 
٠ [> ٠.‏ ى ©« ك س 
وإذا ما صرح رجل” “بأنه سارزلم يمكنه أن يدل عن ذلك » وهو إذا ما 
دل حک غ ٤‏ نشأت القاعدة القائلة إن المرء رهين” كلته فلا 
اا RE‏ ر 7 
شارزون فم يدم بعد رجا 6 وەن 2 عت العصا أداة سدم 
وذلك لان الرجل الذى إيضرب بها يكون قد عوم ل كأحد الموام” ٠.‏ 
Se‏ غير العوام من" يبارزون بلا غطاء”'” » وهكذا لم يكن غيرُهم مَن' 
الط بات على الوحه »؛ وصارت الضر به إهاية عبان شل بالدم , ودلك 
لان 0 الذى تلةأها و قل د عويل مثل عامي 0 ا 
أ كر ما لدينا» وهكذا كان أبمد الأقارب شديدى الا كتراث للاعانات » وعلى 
م hE WO 4A ù»‏ 
هذا قامت جميع شرائعهم » ومن احكام قانون اللشبار”"* أن الرجل الذى برافقه 
أتباعه فِيَضْر ب رجلا آخرَ على حین غفلة غمراً له بالمزى والسّخر ية يفم نصف 
)١( . 7‏ المصدر نفسه » فصل " » صفحة ٠٠١‏ وصفحة 
ي +983 )انر ال صوماتراى مول ا ة المبارزين » فصل ٦١‏ ©» صفحة ۸ e‏ 
صفحة ۳۲۸ . ( 4 ) انظر إلى بومانوار فصل 4 » صفحة 708 » وانظر » أيضاً » إلى مراسيم سان 


أوبن دانجو الى نقلها غلان » صفحة ۲٠۹۴۳‏ . ( ه) لم تكن ضر بات العصا شائنة لدى الروبان قط » 


Leg. Ictus fustium. De iis qui notantur infamia. 
» ١ صفحة ۳۲۸ . ( ۷) جزه‎ » ٦٤ )يكن لدم غير الرس والعصا » بوما نوار » فصل‎ ) ٦ ( 
.١ : ¶ باب‎ 


لق روح الشرائع 
التعوبضالذىكان يفرّض عليه لو قتله » وهو يدفع ثلاثة أر باع_عين التعو يض 
إذا ما يده لذات العلة . 

ورا ه 2 

وأتقل' » إذن » إن اباءنا كانوا يتأثرون من الإهانات إلى الغابة » ولك“ 
أكون الإهانات من نوع خاص” » كتلق ضَّرّبات بال مین على قسے معب من 
احم وعلى وجه معان > ما کان لاعهد لم به 8 > وکان جيم هدا من العار 
الذى بصيب امره بضر به » وعظمٌ الاعتداءات فى هذه الحال كان يوجب 0 
الإهانات . 


الف ص[ عادى وا لعشرون 
امل جد عرزل ا فاي اا من 


لا : د كان من العار المظي لدى الجر'مان أن بترك الواحد منهم 
ا فى القتال » وكان الكثيرٌ مهم ينتحر بعد هذا البلاء » » ومن أحكام القانون 
السالى القد”” ء أيضا ء أن مْعلى الرجل” الذى يقال له » عن إهانة » إن هكان 
ف راو لو وو و فا 

ونح شارلان < القانون السّال فل ل ار هدم الال ا 
أفلس » ولا كن اتام هذا الأمير بأنه أراد إضعاف” النظام المر بء فن الواضح 

. ¶ فصل‎ » De mo#b. Germ. (¥) . ۲ : نفسه‎ E 


Pactus legis salice J (۳ )‏ »› فصل ¶ . ( 4 ) لدينا القانون: القدم والقانون الذى 


نقحه هذا الأمر . 


روخ الشرا نع ۳10 
أن هذا التغيير نشأ عن تغبير الأسلحة » وتغييرٌ الأسلحة هذا مصدر كثير 
العادا ت كا يجب أن يكون . 


من 


N‏ لعشرون 


مكحن lole NG Lb‏ 
الره من فتون فى أن بحب ويح » وعلى رغبته فى أن بروقين ٠‏ وذلك لأممن 
اضيات” مور ات حوال قسم فق الأنوو الق :ظالك ارد الشخصية و 
هذه غ عن نار قة الى للمريف] كان ا ی 
بل اللفة » بل دوام _فر'ية الغرام . 

اا ف ادها ف ای ا 
ودلك وَفْقّ مختلف الاحوال فى كل أمة وکل عصر » والمق ان أقول” أن روح 
الرآقة فى زمن مبارزاتنا هى التى وجب أن تقيض على قوی . 

أذ فى قانون اللسمبار”'؟ أن القاضِي ا عل اد ال روي ع 
بسار بەزعها u‏ على أنه فق اغنده کا وما کان هدا 
القاون نکر أن يقوم على غير الرأى ا > والحوف الذى قبل إنه أوجب 
اختراع كثير من الأمور هو الذى مَل على مل هذه الفنون من الفتون » وجا 
أن الصارعين ف البارزات الماصة كاوا مُجَهّرين بجميم القطم » مجهز بن بأسلحة 


. ۱۱ : جزء ؟ » باب هه‎ )١( 


15م روح الشرائع 
ثقيلة دفاعية وهجومية » تكو ن للم بها » مع لسقية معن وإمض قوق » منافم 
لاحَدَ لهاء فإن فكرة الأسلحة المسحورة لبعض البارزين كانت تقلب رأس" كثير 
من الناس لا محالة . 
سے ۶ 
ومن هناك ظهر نظام الفروسية العيحيب ٤‏ وفتحت جيم النفوس یل 
۽ E‏ کہ 2 ماي کہ م 
NEN NIS N E gk‏ 
وتر ينهم » وقصور مسحورة أو صاحية » ورنى فى عالمنا عالم جديد» ومجرى الطبيعة 
ا ا متروك لعوام الناس ٠.‏ ) 
ومن الفرسان أناس” مسلحون فى قسم من الما » داعا » حافل بالقصور 
ات ۱ ص ۰ ر ٤ء‏ 
والحصون وقطاع السابلة » فكانوا يجدون من الشرّف أن يجازوا على اللوار وأن 
يدافعوا عن الضَّعْف » ومن هنا » أيضاً » مأبرى فى أقاصيصنا من الاطف القاتم على 
فكرة الب الضافة إلى فكرة القوة والجاية . 
۴ ءِ اش + س 
وهكذا نشا اللطف » عند شل أ ناس ممتازين 'يبْصرُون الفضيلة مقرونة باججال 
ل ل . 2 5 . 5 ۶ 
والضعف فبحملون بذلك على تعر يض انفسهم للا خطار فى سبيلها » وآن بروقوها 
فى أعمال المياة العادية . ا 
a 5 5 . 7‏ مس ٠. ٤‏ 
ونصانع رواياتنا عن الفروسية عن هذه الرغبة فى الركوقان » فأنعمت على قسم 
من أور بة بروح اللطف التى لم يمر فها القدماء إلا قلولا م 'يمكن أن يقال . 
n‏ ر اخ د 
وما عتعت به اأدينة الواسعة » رومة » من ترف تحيب دارى فكرة ملاذ 


المحواس » وما ساور ا اليويان من مبدإ الهدوء هل عل وصف مشاعر 


روح الشرا تع ۳1۷ 


ِ ع‎ 5 4 5 ٠. 9 0 ١ د‎ 

ممد! اللطف . 
oe a aE ss‏ 
ود هده a‏ هاده ظ ب الفروسه ل ۾ سنس 0 لإقدام وسین 


امن فحت ارقة اهمه ية . 


الفصّزالثاالث والعحشرون 


فة المارزة القضائية 


فد يكون هخ حي" الاطلاع أن ری عادة امبارزة القضائية الخالفة 
الوق إلى مبادئ وأن يُبْصّر قيامٌ .قم بالغ الغرابة حَوالها » ويِضّم الناس” , 
الراشدون من حيث الأساسٌ» حتى مَبْقَ أوهامهم من قواعد » ولا شىء كامبارزة 
ا من العقل السليم ؛ ولكن التنفيذ » بعد وَضْم هذه النقطة.» كان يت 
شودهن ر 

وجب » للاطلاع د على و لك الأزمنة ظ 2 بدفر أ 
سان لويس الذى أوجب تغييرات, عظيمة فى النظام القضانى” » وكان دون 
aL‏ لهذا EN oe sea‏ 


فيجب أن يبحت عن الأساوب القديم ؛ إذن » فى التعديلات التى وقمت فى ذلك . 


. ٠۳۸۳ يمكن الاطلاع على روايات روم القرون الرسطى . (۲) سنة‎ )١( 


۳۹1۸ روح الشرائع 


الفضّلالراج والعشرون 
القواعد المقرّرة فى المبارزة القضائية 


. 2 
تعب > القضية 5 د 4 ذا | 58 ذلك عين مد رافعت إلنه الدعوى 
7 سا واس )۲( .3 4 0 س 0 - 2 ل اع 
وإذا ما استدعى ٠‏ شريفا عاميا وجب أن يعمثل ماشيا مع تراس وعصاء 
فإذا ما حَضَر راكباً حصانا مع أسلحق شريف نر ع منه حصانه وأسلحته » وبق 
سے ص ت 4 7 ِ 8 3 
لاسا شصا والرم عبارزه العاى وهو على هذه الحال . 
وكان العدل”" قبل امبارزة يقوم NaS‏ 


8 


بالانصراف ¢ وخر ال 0 يحافظ على | ١‏ ا مساعد هَ أىئ ی من 
الاصمين › وإلا فر ضت عقو به علي 9 حت عقو نه الموت ( ادا ما ع ا 
المارزين نتيجة هذا الون . 
ويحافظ رجال المدل”“ على الميدان » قإذا ما نكم أحد الخصمين عن الصلح 
2 5-3 ا E‏ و ر ت () ا 
انتهوا هرأ اك الحال التي يخوبان علمها ف تلك || ساعة حتى ردا إلى دات 
الرّضع عند عدم الصلح . 
E LN‏ جناية أو حك زائف دل بتر“ الصاح من 
)١ (‏ بومانوار » فصل ٦‏ » صفحة +٠‏ وصفحة ٤١‏ . (۲) المصدر نقسه » فصل ٦٠٤‏ > 


صفحة ۳۲۸ . (”) المصدر نفسه » صفحة ۳۳٠١‏ . (4) المصدرنفسه. (5) المصدر 
نفسه » فصل 54 © صفحة ۳٣١‏ . 


روح الشرائع ۳۱۹ 
غير موافقة السنيور » و إذا ما كان أحدٌ اللخصمين مغاو با لم بمسكن الصلح من غير 
١ 55‏ . 2110 0 
KN‏ وهداها رت إلى عراسے عفونا بصلة . 
ولكن' إذا كانت الجناية تستوجب القتل ووافق السنيور على الصلح عن 
ع َه 2 ل 4+ 0 
إفاد له بلهدايا » أ أَزْم بدنم يكن جره SG‏ 
معاقبة الثم . 
٣ ۰‏ سے 
وكان من الناس كثير ون غير قادر بن أن يمر ضوا البارزة أو أن يتلقوٴها » 
فكان بباح اتخاذ مبارز عند معرفة الءلة » وهو » لكى يكون له أعظ” مصلحة 7 
1 ل ا CES‏ 
الدفاع عن ر دمه كو بضع جم که ادا مأ علب 
2 0 2 
ولا وضمّت فى القرن المضى قوانين عهمة ضدّ المبارزات كان من المحتمل أن 
يكف ازع ضقة الحارب من ا لحار ب د بده » فلا شى: أدعى لحرن الرجال من 
أن يظلوا أحياء بعد أن يْسَروا صبغتهم . 
وإذا ما وقعت البارزة » فى جر عة القتر © > واسطة مصارعين وضع 
الحصان فى مكان لا يستطيعان أن ريا البارزة منه » فكان كرة واحد منهما 
ك . 11 4 ا 
نطق بالخبل الذى ينفم لعقابه إذا ما غاب مصارده . 
ومن كان ف المماررة لا سر الشى+ اياف عليه فى كل وقت ؛ ومن 
2 ع 8 ا e ETE‏ مواء 9 
ا انه إذا ما وفع البرار حوال فرار ميدى ل لخسر غير القرار المبيدى" 5 
)١(‏ كان لكبراء الفسالات حقوق خاصة . (۲) قال بومانوار ( فصل ٠٤‏ ›» صفحة 
١: (°‏ سر قضاءه ( ¢ فلم يكن هذه الأقوال دلالةعامة لدی مؤاى تلك الأزمنة » بل دلالة مقصورة عل 
القضية الى م ى موضوع نحث » ديفرنتين » فصل ۲۱ › مأدة ۲۹ (r).‏ كانت هذه العادة » الى 


توجد فى مراسيم الملوك » قأهمة منذ زمن بوماذوار » انظر إلى الفصل 5١‏ »صفحة ه١7‏ . ( 4 ) بومافوار 
فصل ٦ ٤‏ > صفحة (٥) . ۳٢١‏ بوماثوار » فصل "١‏ »© صفحة 7859 . 


۰ روح الشرائع 


القت ل امس والوشزون 
مأ وضع من ادود حو ل د الممارزة ا مه 


إذا ما حصل على عهود الشراع سوال قضية مدنية قليلة الأهمية أ كره السنيور” 
الطرفين على استرداد هذه العهود . 

و إذا كان الفعل مشهور]”'© » كأن تيقل رجل فى الشوق » ل يسْمّع شهود” . 
ول تقع' مبارزة » بل نطق القاضى بالحسك على الشهرة . 

وإذا ما حکم ف محكة السُنيورعل ما واحد غالا ( قعرف” لمر 'ف هكذاء 
5 اتور بتمارز الخصيان لكيلا تتغير العادة عختلف حوادث المبارزات 

وما كان للرجل أن يطلب البارزة إلا انفسه؟ أو لواحد من نسبه أو 
لسنيوره . 

وإذا © منم م يستطم ان يطلب المبارزة وإ ا ۾ تنته 

القضايا . 

وإذا ما ظهر ثانية مَنْ' يريد أفر باؤه أن ينتقموا لموته م بق للمبارزة حل” , 
- الأ إذا كان 0 متعذراً e‏ 8 


ر سے 





. ۲۳۹ صفحة ۳۰۸ » المصدر نفسه »› فصل 4)۳ صفحة‎ » "١ بومانوار » فصل‎ )١( 
وانظر إلى ديفونتين أيضاً » فصل ۲۲ » مادة‎ » 8١4 صفحة‎ › ٠١ المصدر نفسه » فصل‎ )۲( 
› المصدر نفسه. (ه) المصدر نقسه‎ )٤ ( . ۳۲۲ صفحة‎ » ٦۴۳ بممانوار » فصل‎ )۴ ( . 4 


فصل ۳ » صفحة ۳۲۲ . 


دوچ الشرائع ۳۲4 
ت 4 1 ا ع ۶ ر ا .- 2 مه 2 ه٠‏ 5 
قط » ولكنه إذالم يعن أحدا عد تصريحه تجاوزاً عن قتله واستمر فى التعقيب » 
حی إن المتال کن ا يعم س ال 1 
507 وفع قال“ وأعطى أحد الأقر باء عهوة الصراع أو أخذها اتقطم 
حى القتال »› وذلك لا 0 عليه من عزم الخصمين على اتباع ګری العدل العادى »2 
فْن يستمرت على القتال حك عليه بالتعو يض من الأضرار . 

NDE Es‏ كان وياينا تاها شام إل 

زاعر غاص e‏ إلى الحا ك قو انع إعادتها إلى امال المدنية مَن' عاد لا يحا كم 
وكا أنه وجد مالا تُحْصَى من الأمور الصائية التى تَدَار بحماقة بالغة بوجد من 
الجاقات ف د على 5 بال الصواب : 

و إدا e‏ و من جل حرم فاظهر 0 الداعى هو الدى أقترفه 
عادت لا تكون عهودٌ صراع » وذلك لأنه لا بوجد مذنب” لا يفَضّل مبارزة 
E‏ وا على ععابٍ 3 3 

SN,‏ کم ا ا ا 
3 نو ra‏ ش وكففش كان لا يوحد 3 مال وراد 


د سے سے 


ا قران تيك شبكرزها ل تخ عهود صراع e‏ ا 


. 554 المصدر نفسه » صفحة ۳۲۴۳ . ( ۲) بومانوار » فصل *” »صفحة‎ )١( 
١ . ٣٣۲٠١ صفحة‎ » ٦۳ المصدر نفسه » فصل‎ 0 


(۲۱) 


۳Y۲‏ روح الشرائع 
ادن مولاھ 2 ٠أئ‏ روحها . أيضاً ؛ حی EE, ٤‏ كن أن 
سد عى من غير هذا الإذن. 

وا انالا رل دون اة عشرة لم تكن هنالك مبارزة ؛ 

ومع ذلك کان کن E a LS‏ 
أموالهأن يخاطر هذه الطر يقة 

و يلوح ل ان الأحو ال الاتية هى التى كان يؤ ذن للغداد أن سارز فمها » وذلك 
أذايها ‏ فذادا OE‏ 
ولكنه اوغ امک هرا أن فض البرار ؛» حتى أنه كان ی لسنيور 
الفداد أن ينتشله من الحمكة » وكان مكن الفَدَادَ أن يباو ز كل شخص < ا 
الور ارهق اده 0 الك عى مئل هذا الو 7 0 


الفصَرالسَادسوالشرون 
الا ا دی دال ر ا 


کروی بومانوار”" أن ارجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن 
ا هق لأعصاة أن حصمه 8-1 شاهداً اذا را ٠‏ فإذا 1 راد 


(1) المضدر فته () المضدر تفه فة >٣‏ وائظر ع ضا > إل ما قله ى 
الباب ۱۸ » فصل ۲٦‏ . ( ۴) بومانوار » فصل ٦۳‏ » صفحة ۳۲۲ . ( 4) دیفونتىن» فصل ۲۲ 
مادة ل . ) Habeant bellandi et testificandi licentiam (٥‏ 
مرسوم لويس السمين لسنة )٩ ( . ١١١١۸‏ المصدر نفسه . ( ۷) بومانوأر › فصل ١‏ › صفحة ٣٠٠١‏ 
(4) «يحب أن يسألوا قبل أنحلفوا عن رغبتهم فى أداء الشهادة » فقد متنعون عن تأدية شهادة 
كاذبة » » بومائوار » فصل ه” » صفحة م١7‏ . 


تو اا ۳۲۳ 
الشاهد أن سارر أعطى عهود الصر اع » وعاد لا نكو ن الاستقصاه موضو 2 بح ء 
وذلك لأن الشاهد إذا ما غلب فضي أن الاصم قم شاهداً كاذباً وسر قضیته . 
ون لا بنش أن رك الاه التاق كلف »+ وذلك :ا كان يتلق شاد 
ولا كانت القضية تنتهى بشهادة شاهدين » ولكن الشهادة الثانية إذا ما واقفقت 
ضازت الكياذة الأول قر دة 
اذا ما طأر رت الشهادة على هذا الوجه لم يمعطم اللمے أ حدم هود 
او وخسر قضیته › ا كن تقد شود آخر بن عند عدم 
وجود عهود صراعر 
وروی E‏ أن الشاهد كان ستطيع أن يقول لفريقه : 
2 اردان اا یس خصامك » ولا أن أخاصم لح الى ؛فإذا كنت 
تريد أن تدافم عنى قلت ما عندى من المقيقة طعا » » ويكون الفريق” مضطرًا 
الا ا ق ا برض الشاهد . 


وار د هدا تعديل” لاعادة المدعة » والذى بمحعلى ا ر على هذا الوحه هو 


جود عادة ان 8 0 الارييق” - ال 0 ' بلا قيل. 
۶ 
من الصرَ اخ ضده : 


قال هذا الأمير : « إذا قدم المهم شهوداً يخلفوا على أنه ل سه نقترف ارم 
أمكن النهم أن بذعو أحد الشهود إلى البراز» وذلك لأن من الصواب 1 . 
)١(‏ بومانوار » فصل 8١‏ » صفحة ١1م ٠‏ (؟) بممانوار » فصل " » صفحة 4١‏ . 


0 ولكن المبارزة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع حع كف المصارع المغلوب ه 20 باب 
١ ۱٦‏ ه ) باب 40 CSF‏ رسالة إلى لويس الحا ٠‏ ° )۷( خا اف 


£ روخ الشرائع 
ا 01 0 سه امسوم 0-5" 
الذى عرض أن حلاف وصر ح أنه كان اعرد الب الحميقة ما يعرافل البر از تاییداها» » 


ا و ا“ ل الا“ 
e‏ هدا لاك للشهود أى مغر حتناب راز . 


الفصّلالشاج واايشررن 
ا ع ص 


واد اف ان التزيور» اسسكنات المج الزائف 


۶ 5 ۴ م ع ع6 ل ير 
عا أن من طبيعة الج الاررة أن ت الق أل الابشهوها أمدلا تواوق 
0 وبين حك جديد ومرافعات جديدة » فإن الاستثناف كا نسّت عليه 
القوانين ارومانية والقوانين الكنسية » أى لدى محكة عالية » لتقو رم حك حكة 
أخرى 6 “كال نجهله فر سه . 
وما كانت الأمة الحار بة التى لا سيطر علبها غيرُ الشرف لتعر ف ذلك الوجه 
mn.‏ 1 ور ا 
من الحا كة » وكانت هذه الأمة » السائرة وراء هذه الروح داتعا » تلك تجاه القضاة 
Oana‏ ا 2 
عين الطراق ات لستطيع نار كا ضد الحصوم : 
وكان الاستئناف عند هذه الأمة 0 مار 5 بالسلاح وجب أن تنتهى بالدم : 
لادعو 5 إلى خصام قامى عرف إلا عد . 
وكذلك قال سان لوس لاا إن الاستئناف ينطوى على خيانة 
)١ (‏ « وذلك لأن الحصومة تكون قد انت إذا ما وقعت المبارزة » وذلك أمام المحكمة الى يذهب 
إلها عن دعوة لتأييد عهود البراز » فلا استعناف بعد ذلك » » بومانوار »> فصل ۲ »> صفحة ۲۲ . 


2 المصدر نفسه.» فصل 5١‏ © صمفحة ٣إ"‏ ؛ وفصل ۷“ » صفحة 6" , 


(؟) جز ۲ » فصل 2.1١١‏ 


١ 


دوم الشرائع Yo‏ 
9 ا 6 ١ ١‏ 0 0 1 39 ۴ 
وجوئر» وكذلك قال لنا بومَانوار إن على الرجل”'' الذى يريد أن يشكو سنيوره 
من أجل E o‏ بره بعزمه على ترك إقطاعته » ثم يدعوه إلى سذيوره 


ور 


السزران » و يعدم عبود الصّراع» وكذات يتنزل السنيور عن الرّلاء لنفسه إذا ما 
قاضى ا أمام الكونت 

>ه, ek‏ 2 خم 5 اه 5 0ت 

ولعى مقاصاأة وره من أجل حكر N‏ هرا ا لحك قد صدر زورا 
ولَؤْماً » والواقم” أن تقد مثل هذه الأقوال ضد سنيّوره هو اقتراف” نوع من 
حنابه اتخيانة . 
وهكذا كان قاضى الأقران الذن كانت تولف مم غين الحكة بدلا من 

رت 

مقاصأة السنيؤق الذى 5 هذه المحكة وب أمرها 6 ؤم بذا كانت تاب 
حنابة اللحيانة > فكان لا يطعن فى غير أقرانه الذن كن أن 0 افى كل حين . 

Ss‏ نز بيف حك الأقران » فإذا ما انتظر حتى رضم الحكرم 
-- به ول عل عاررن ا جعل المح صاكاً » وإذاما 

ی قبل أت دی .يع القضاة رأمهم وجبت من اق على رآ 

5 © . وكان ادتناب هذا الخطر يقَضى ل امن تون ر 
قران بأن يجلغ رأيه عالى الصوت » وإذا نطق الأول » وأوشك الثانى أن 
يصنع مثله ' قيل له أنه زاف حييدث مُفتر ¢ وهنالاك ار غيره . 

وعند د E‏ رلك اند فضاة ن الحم قل 


)١ (‏ بومانوأر » فصل "١‏ » صفحة ٠٠١‏ » وصفحة “١١‏ وفصل ٦۷‏ » صفحة ۳٣۳۷‏ » 
( ۲ ) المصدر نفسه »فصل ٦١‏ > صفحة ۳٠۴۳‏ . (۴) المصدر نفسه ›» صفحة ۳٠۲‏ . 
( ؛) الذين كانوا قد اتفقواعلى الحكم . ( ه) بومانوار » فصل 25١‏ صفحة ٠٠۲‏ . 

١ (‏ ) استئناف الحكم الياطل ‏ . 


۳۲٦‏ دوع اقرا 

التزييف » وهو بَقلَ قَمذّ هل يحب أن يبارز هؤلاء الثلاثة ججيما » وأقل من ذلك 
أن يقال بوجود أحوال يجب أن يبارز فيها جميمم الذين أَبْدَوا رأيبه”؟ » ومصدر” 
هذه اللتروق. هو أبن كان ل وذ ف :تك الأرمنة e‏ 
بومانوار بنظر إلى ما بقع فى كونيّة كلِيرمُون »وكان ديفوتتين قار إلى ما قم 
فى ق'ماندوًا 00 

وإذا كان أحد الأقران » أو رجل الإقطاعة » قد صرح بأنه يو يد ا 
امن القاضى :يان 7 عهود الصراع » ثم أخذ من الستأنف » فضلاً عن ذاك » 
كفالة داعم استئنافه » ولكن القرّن الذى بقافى ا تمانات مطلقاً » وذلك 
ار انو > وعليه أن يدفع الاستئناف أو أن يدقع الاو 
ستين 6 

و إدا ل بیت المستأنف أن ا ردىء دقع إلى الستيون ستين رد 
AF‏ : ودافع اه هذه ا إلى القن الذى شكاه , ودفم يكن إلى كل“ 
واحد من جهروا بالوافقة على الحك . 

وإذا ما انهم رجل” اقتساراً يجناية تستحقة الإعدام فأمسك وك عليه ل 
يسْتطم أن يستأنف”“مدعيا بأن الحكر زائف » وذلك لإمكان استئنافه دابا إطالة 
ا إلى الصلح . 

) إن زائف سی بول دم ماله هکذا» أی ۵ ببارز»‎ Ss 

)١(‏ المصدر نفسه » فصل ۲۲ » مادة ١‏ و ١٠و ١١‏ »© وإ ما يقول بدفع غرامة إلى كل واحد 
مهم . (۲) بومانوار » فصل ٦١‏ » صفحة "١4‏ . (*) بومانوار » المصدر نفسه » ديفونتين › 


فصل ۲۲ › مادة ٩‏ . ( 4 ) ديفونتين » المصدر نفسه . (ه٠)‏ بممانوار» فصل ١‏ © صفححية 
5 2 وديفونتين » فصل ۲۲ › مادة )٦ ( . ۲١‏ المصدر نفسه » فصل "١‏ ») صفحة ٠٠٤١‏ . 


دوح الشرائع م 


غه رة فلن اة وا کان شر غا :+ وشک عليه خمسة افلس إذا 
کان ورادا » ودلك لما 7 به من کلام ذاق 1 
ومن“ كان يغلب من القضاة”“ أو الأقران لم يَفْقَدْ حياته ولا أعضاءه » 
6 2 
ولكن إذا ما غلب الذى شكام و بالمتل ف دعوى الإعداء ° / 


وإن هذه الطريقة فى دعوة رجال الإقطاع من أجل ك زائف هو لاحتناب 
دعو الت تون شيو و ا ی ی و 
غنده من الأقرات ما يكق + أمكية أن اير عل نففته آقراتا من سنيوره 
اران › غو نهرلا لادان 6را غر م مان ل إذا لم تريدواء وكان 
2 ع براك 0 ل ل ا ا (ه) 8 
کہم آن بصرحوا بانہم م ياوا إلا لتقد مَسُورتهم » وفىهذه الحال” “الخاصة 
EE‏ رأن يؤيد الاستثناف إذا ما استؤنف الحم الزائف ضِيدّه » وهو الذى 
قضى بالحك ونطق به بنفسه . 

و إذا كان السنيور”" من الفقر ما لا يستطيع ان ور 
الشّزران » أو غفل عن طلبهم منه , أو رض مولاه هذا إعطاءه إياثم » لم يستطم أن 


ص 2 


۶ م6 هي 7ہ ء‎ ٣ ٤ ہے‎ o 
حك وحده » وا آنه كان لا يلرم أحد بالمرافعة أمام محكة لا ا‎ 


E >‏ رقع أل ةالوو ا ران 
)١(‏ ديفواتين » فصل 5١‏ » مادة لا. (7) انظر إلى ديفونتين » فصل 9“١‏ » مادة ١١‏ و؟١‏ 
وما نعدها ‏ وغى الى تغرق بين الأحوال الى مخسر المزور حياته أو الثىء الخاصم عليه + أو انقرار التهيدىق 
فقط . ( ۳) بومانوار » فصل ۲ » صفحة 965 » ديفونتين » فصل 8؟ » مادة #. (4) لم 
يكن الكرقت را با عور جه ع رانا ل ا ع ع (5) ما كان لأحد أن 
يضع قراراً ى محكته على قول بومانوار » فصل ٩۷‏ » صفحة ۳۲۴۹ وصفحة ۳۴۲۷ . 
(1) المصدر نفسه » فصل ٦۲‏ › صفحة ۳۲۲ ,. ' 


۳۸ د الشرائع 

وأرى أن هذا كان من الأسباب العظيمة فى فصل العدل عن الإقطاع ووضع 
مبد! فقباء فرنسة القائل : « الإقطاع شى* والعدل شىء » » وذلك عا أن هكان لدم 
رجال إقطاع_كثير ولم بوجَدْ نحت إهرتهمرجال” قط فانم م۵ يكونوا فحال يَقَدِرون 

ا عقيو ا ر ا اق 

ها على 26 St‏ ما و حرران؟ 
وقد خسوا حى إقامة العدل » لأنه لم يكن عند من السلطان والعزم ما يطالبون 
يد اق معة . 

وعلى جميع ا وى ل ا 00 عر إصداره ؛ 
ودلاك لس_تطيعوا أن الستمر و ويهواو وا D‏ ا (( 2 عت ۴ الر مف تألم 
عن استمرارم » وذلك « لأن هذا عمل جاملة ونصيحة حيث لافرار ولا تأخير» 
کا قال فی ¢ وعندى. 0 إطراز التفكير هذا هو مصدر الأدة أ 
لآتزال مشبعة فى إنكلترة والتائلة نضرورة كون جميع الجلفين على رأى واحدفى 

إن » كان يِصَارٌ مع رأى الفريق الأ كبر » فإذا ما اتقسمت الآراء مناصفة 
كان ذلك نفعاً للمتهم فى المناية » وتفعاً لمدين فى الدون » وتقعاً لددعى عليه فى 
الرات : 


وعند ديفوتين 0 القرن 3 ا الامتناع عن الج إذا کان 
لاان ا فط ا أو إذا م يكونوا كلهم نالك » أو ا 
وهذاكا لو قال فى أثناء المزاع انه لا ساعد سذيوره لأنه لايوجد نجحانبه غير فريق 


600 ديفونتين » فصل 8١‏ » مادة لا١؟‏ و ۲۸ . (۲) المصدر نفسه » مادة م” . 


(*) فصل١؟‏ »ء مادة ۴۷ . ( 4 ) كان لا بد من هذا العدد على الأقل » ديفونتين» فصل 9١‏ » 
مادة "١‏ . 


و ر ۳۹ 
رعا ران غ اا وا ا ر 
و دك هذا لاشەر: اا ا 2 a‏ > وهذا الواحب هو 
Sa‏ اوضع ما يكون به البواز حم . 

وكان يكن السنيور”'؟ الذى يقاضى فَسَّالهِ فى محكته و نكر عليه 00 
يقاضى أحد رجاله على حك زاثف » والسكنه إذا ما أظر إلى الأمر من حيثٌ 
الاحتراء” الواجب على الشسال لسنيوره عن عَهدر قد قطم » ومن: حيث الرعايةا 
ا على السفيور لمَسّاله عن عهدقد ا 
يقول السنيور إن الك زاف وسى» على العموم » وإما أن كم إلى ر جل 
حيانات “ شخصية » فى الال الأولى يكون قد أهان حكته الحاصة وأهاننفسّه 
من بعض الوجوه » ولا يستطيع أن ينال عهود صراع » ویکون له منها فى الحال 
اء اة ف رة و ابن ان ان در جاه راا 
حفغلاً للسلامة العامة . 

وقد وسم ها ار ارو عدا و ا 
إن الذى بقاضی عن کر زائف إذا ما ذف أحد الرجال بهم شخصية 
أوجب صراعا » ولكنه إذا ل يطعن فى غير اليك كان يليار للقرئن الذى 
ضى أن يدع اا ى ؛ ولكن' بما أن الروح اك 
فى زمن بومانوا ر كانت تقوم على تقييد عادة المبارزة القضائية » و بما أن هذه الحرية 
المنوحة قرت لدعو للدفاع عن السك بالبراز أو غيره خالفة'» كذلك » 


١ (‏ ) انظر إلى بومانوار » فصل ا“ » صفحة ۳۳۷ . (؟) هذا الحكم زائف وسىء » 
المصدر نفسه ([(#) وضعت حكاً زائفاً وسيئاً كا أنك سىء ... بومانوار » فصل 10 » صفحة ۳۴۳۷ ٠‏ 
٤ (‏ ) بومانوار » فصل ۷“ › صفحة ۳۳۷ وصفحة ۳۳۸ . 


r‏ روا 
لبادى' الشرف القائمة فى تلك الأزمنة واعهد القطوع لسذيّوره دفاعاً عن محكته » 
فإنى ا ان تفر یی وا هدا هو فق حل رد لای الفرنسيين . 

ولا أقو ل إن جميع استكنافات الحم لاف 0 اا كان اعوهذا 
الاستثناف ميم الأخرى » وذ كر الاستثناءات التى تكلمت عنها فى الفصل 
لاس والمقريق وها کان غل اله السّررانية أن تحمل" » أو" لاحك 
عهود الضراع . 

وكان لا يكن تزييف الأحكام الصادرة فى محكة الملك » وذلك با أنمكان 
لاو E‏ ار به فاته کان لا رون حك أجل يمسكنه ا حك » وبا أنه كان 


اللاك كان لا يستطيع تسم ا كته . 


د 

وكان هذا القانون الأساسيء » الضرورى ؛ كقانون ا ل کقانون 
مد ؛ سوء استهالات العراف التضاى فى :لك الأزمنة » وكان اير إذا ما 
ت تمن eh a‏ 
المدل ألا ا أمكنة أن يطلب رحالا ا املك التى لا کن از نف 
حکها » وتروى ديفونتين”" أن الماك فيليب أرسل جيم مجاه للحك فى قضية 

. ماس کو ری‎ ٦ 

ولكن" إذالم يستطع السّنْيُور أن يكون اديه قضاة تلكو أمكنه أن يجمل 
حكته فى محكة املك عندما بكو تابعاً له من غير التواء » وإذا كان يوجد 
سورت متوسطون قصل إلى غ ار ران ذاهبا من سيور إلى سنیور 
حتى الملك . 


)١(‏ ديفوئتين » فصل ۲۲ › مادة ٠4‏ . (5) المصدر نفسه 


1 e 

١‏ ركذا کان ل إلى اللاك » إلى هذا المنبع الذى كانت نجرى منه مع 

الأنبر دائماً » إلى هذا البحر الذى كانت ترجم إليه » و إن لم يوجد فى تلك الأزمنة 
E TS‏ 


الفضْلإلشامنالمشمرون 
استئناف الامتناع عن إحقاق الحق 


يتأتف الامتناع عن إحقاق الحق” إذا ما سف » أو اجتنب » أو رُفض » 
العدل ن الحصوم 8 عكة ا 1 

ومع ان الکو تق ال الان غد 00 تابعين خاضمين له شخصي: 
فان القَضاء م يكن هكذا » فقد كان هؤلاء انى غا هم الجنانية 
ري کل نفسه » والفرق” كل الفرق كان فى قسمة القضاء » ومن 
ذلك أن الكو زت“ کان پستطیع الک“ الل و ى اراق 
رد الأموال » وأن قائد المئة كان لا يستتطيع ذلك . 

وكا وات ای ا ع ق 
كانت النظام السياسى مباشرة » وكان هذا حال المناقشات التى تقع 55 
لأساقفة والشمامسة واللكوتنات وغيرم من المظاء فيكم اللو فما مم أ كابر 
ا 
eat SAN OY‏ > طبعة بالوز » صفحة 44۹۷ ومرسوم شارل الأصلع 
المضاف إلى قانون اللنبار » جزء ۲ » مادة ۳ . ( ۲) المرسوم الملكى الثالث لسنة ۸١١‏ › مادة ۲ » 


طبعة بالوز » صفحة لا 9ع . 20 كدطناء54 حصنت » مرسوم لويس الحلم » طبعة بالوز »© 


صفحة /10 5" 


TY‏ روح الشرائع 


ولا غ ب قول مض او كن تک کا 
مبعوث الات » وکا کی ت من الكو نت والبعوث بتساويان قضاءَ و اتاد ظ 
وکان قوم کل ما بينهما من فرق ”© على عَمَد المبعوث مجاسّه القضالى فى أر بعة 
اكتير من اليقة وعل عقد كود كله فضا فى الاش الات الائ 


(f) 


ا (5) e o of f‏ 
و اذا حكم على إعضهم فى حا س قضاى وطاب أن يغام أنية 


ا سے سے ت 


وسر مرة أخرى دقمّ غرامة خمسة - أو لابين هقر نويا تبن 
يد القضاة الذن كانوا قد حكوا فى القضية . 

وإدا 1 ا قات او معو الاك 0 من القوة ما مون الكبراء 
ممه الحق” حملوم على تقد ضعان”” بالمول أمام محكة الك , وكان هذا لاحك فى 
القضية ء لا لإعادة الج 0 ل E‏ 
لحك الزائف إلى محكة الملك و للك وإبطال أنواء الاستئنافات الأخرى والعقاب عليها . 


80 م‎ (A) :اث‎ ۰ . ٠. (۷) انم‎ ٠ 
يدعن لمي أعضاء القضاء 55 بالأشوؤن و يعترآض‎ ٤ و ادا‎ 


عليه وضع ف السجن حتى يذعن » وإذا ما اءترض عليه سیق مع حرس امین 
ع 2 27 
أمام اللاك » ونوقشت القضية فى محكته . 


)١(‏ مرسوم شارل الأصلم المضاف إلى قانون اللنبار» فصل ۲> مادة ۳ . ( ۲ ) المرسوم الملكى 
لسنة ۸١۲‏ » مادة ۸ . ( ۳ ) المرسوم الملكى المضاف إلى قانون اللابار » جزء ؟ » باب 5ه . 

Placitum ( ¢ ) 

(ه ) يظهر هذا من الصيغ والمستندات والمراسيم الملكية . (5) لسنة لاهلا » طبعة بالوز » 
صفحة ١م١!‏ © مادة 4 ومادة ٠١‏ ؛ ومجمع أبود فرناس لسنة ٠» ٥‏ ءادة ۲۹ » طبعة باالوز » صفحة 
1Yo‏ > وضع هذان المرسومان فى عهد الملك بيين . ( ۷) مرسوم شارلمان الحادى عشر لسنةه ١٠م‏ » طبعة 
بالوز » صفحة 57 » وقانون لوتبر » فى قانون اللنبار » جزه ؟ » باب 8ه »ء مادة ”5 


) ۸ ( موظفو الكونت Scabini‏ 


روح الشرائع TY‏ 


لم يكن استثناف الامتناع عن إحقاق المق موضم بحث قط » وذلك 
. 8 5 1 3 جر 5 
Eb‏ وحود عادة الشكوى فى تلك الازمنة من عدم اكتراث الكونتات وعيرم 
سس م6 ۵ن الا كثار 
ا م مر ت i‏ 
مع ذلك + ود كل شىء حافلا امراسے الق در هل الكونتات وغيرهم هن 
رجال القضاء جعل أ كثر من ثلاث دّوئرات قضائية فى السنة » ولذا كان يب أن 


من اعاب الحی ف القضاء لفتعم عا کھہ ¢ ولاتدمر 02 ¢ الح 


قوم إعالهم اق نيا كان كن 5 توقن تشاطهم . 

ولک ا ا سورت ا وت ا E‏ 
أسفر هال بعض القْسّلات فتح محا كهم عن تلك الأنواع من الاستثناف , 
وذللك ال ا وة دامن اغد السنيور الشّزْرَان غرامات عظيمة . 

0 ساد قد انتشرت بالتدريح وجد من الأمكنة 
والأحوال والأزمنة ما صار يهب فيه جمم الأقران » ومن ثم أهمل إحقاق الو 
ومن تم قبل مبدأ استثناف الامتناع عن إحقاق لق » وقد عدت هذه الأنواع 
من الاستثناف _نقاطاً مهمة فى تاريخنا فى الغالب . وذلاك لأن مُمْظم حروب ذلك 
لفن لكا شيعن د ا یک ا ق 
سيب أو عن ذربعة » تقض حقو الام 

وتراوى ا اب لاصراح 5 ؛ عند الامتناع عن إحقاق الحمق” , 
انك الأساب» فا كان تن أن ادق الشيور” ا يحب مق 
احترام شخصه » وما کان لمكن أن بدعی أقران السذيور لوضوح الأموو كا يحب 


)١(‏ انظر إلى قانون اللنبار » جزء ۲ » باب *ه » مادة ۲۲ . ( ۲) ترى استفنافات 
للامتناع اق ى ب عاف ا( فل 2 مه ا 


اس روح الشرائع 

غير عد أيام الدّعوات أو التأخيرات الأخرى ولم یکن هنالك جک ق ؛ ول يكن 
نر بق غير الحم » ثم إن جر'م الأقران سىء السّنيو رك يسىء اللخصم » وقدكان 
من مخالفة النظام وجود راز بين السنيور وأقراثه : ظ 

و عا ا البينة أمام محكة ار تعام بالشهود فى موصوع 
الامتناع عن إحقاق الحق” فإنه كان من الممكن أن يدذعى الكنيوة ال اة 
فبذلك کان لا ودی السنیور ولا ودی که 

1 إذا نحم الامتناء عن إحقاق الح قن رال الور او ادات الث 
سفوا أعسّ القيام ا اوا ا الحم بعد التأجيلات الماضية دع 
أقران السنيور أمام الّزران عن امتناع عن إحقاق الق » وم إذا ما غ يوا د فوا 
غرامة إلى سنيورم » وما كان هذا السنيور ليدم عونا إلى رجاله » وهو» على 
العكس > کان جز عليه إقطاعتهم حتى يدفم كل واحد منهم غرامة ستين 
ره إليه . 

إذاكان الامتناع عن إحقاق الق قد صدر عن السّنيور رفع الأمر إلى 
الدليور السّرران ويقم هذا الامتناع عند عدم وحود رجال كافين فى محكته وضع 
الحم ظ أو عند عدم جمعه رجاله ظ أو عند عدم إقامته مقامّه من تمهم » وللكن 
كلف لا السنيورء هو الى نحلب ف اليوم المعين عن احترام لهذا انيور . 

ويدعو السنيور” محكته إلى محكة اسر ل » فإذا ما 26 قضية الامتناع 
أعيدت القضية إليه ودفست إليه غرامة ستين ليرة”“ » غير أن قضية الامتناع إذا ما 


. ۲٤ مادة‎ › ۲١ المصدر نفسه . ( ۲) ديفونتين »> فصل‎ )١( 
. ۳١۲ صفقحة‎ › ٦١ ديفوزتين ع فصل ١؟ › مأدة ۳۲ . (؛ ) بومائوار » فصل‎ (۳) 


فخ الشرائع م 

الويف كان ااه متقه مون الل نور التشية اماي وي CE‏ 
اتنحت ل راوه ممعهة من ةصيه الت وک فى 

ص 8 7 ۹ 2 1 0 

۳ ادا 5 سنیوره صده »© وهذا كان لا يقم إلا فى قضايا 
5 + ه ۽ ء ٤‏ + 
الإقطاع » أخطر السنيور” ” » بعد مرور جميع المبّل » أمام أناس خيار » أخطرَ من 
لول الأمر اذى حب أن عاذ وبعنه ونا كان لحل بواسظة الأفراق لأن 
100 1 : ش ش ب ا O‏ 
الاقران لا يستطيعون جلب سنيورهم » ولكنهم كانوا رن ان ا اسم 
سنيورهم هذا 5 ) 

وگ ِ (٥(۶‏ ۶ ه24 8 ار 

وما كان حدث احيانا ٠‏ أن يعقب استئناف الامتناع عن إحقاق التق 

استئئاف” لمر اعدا رن اتور وضع هذا الحكم على ارم 
س CD Na‏ 0 2 

وكان محسكم على الفْسّال” ” الذى بقأضی سنيوره بلا داع » ولامتناعرعن 
إحقاق الحق” » بأن يدفع له غرامة على رده . 

وکن اهل غاند ود فاصوا کر نت فاد ندر مام الفلا متاغە من إنمقاق ا 

وكناهل رل ول صو نمب ر م مشاعهعن ١‏ ق ی ۰ 
ودلك أنه ماطل فى إصدار حك الم فى محكته » وا ولخد أنه ادفو ا ماهو 

٠ حدث فى عهد لويس الثامن أن خاصم سيدنل‎ 0 ٣۹ ماده‎ » ٣١ ديفونتىن » فصل‎ (1١0 
E كونتس فلائدر ع حتة ع فأخطرها بأن يحكم ى أمره ضمن أر بعين يود ثم دعاها ا‎ 
عن إحقاق الى ..فاجايت يأن يقضى فى أمره من قبل أقرانه فى فلاندر » وترى مككة الملك بألا يرد إلى‎ 
. ۳٤ هنالك مطلقاً وتأمر يجاب الكونتس ف الوقت المعين . ( » ) ديفونتين » فصل ۲۱ › مادة‎ ) 
. ۳١١ صفحة‎ » ٦١ المصدر نفسه › ألمادة ۽ .)6( بوما ثوار > فصلل‎ 20 


0( بومانوأر » صفحة ۳٠۲‏ »© غير أن CN‏ 
إليه غرامة ستين ليرة فقط > ألمصدر نفسه . )۷( المصدر نفسه ©» صفحة ۳١۸‏ . 


۳۳٢‏ روح الشرائع 
أقلث ما u‏ ا اليلد ٤‏ فر د لفاون اله 6 ا من أموالهم مأ قيمته 
ا و 2 ا ن و و ا 
7 و ڪا ٭ سے ے چ ص ٤‏ 
كن سكن البكونت أن باخد هده التراحة وما هو ]ا کارا اد إذا اراد» 
وقد حضر "ومانوارُ هذه الأحكام . 
ص 5 ند 2 
ولا كلام حوال استئناف الامتناع عن إحقاق الحق فى القضايا التى كان يمسكن 
الف ناغل الال ن ار د ةورف أو م ال ال بت 
من الإقطاع ٤‏ مادام لا کم ف حكة السنيور »> بل ف محكة متبوع هذا › 
وما دام الناس غير ذوى حق فی تیل حكم حول بدن سنيورهم 5 قال 
MD. . ^‏ 
معان > 
91 هم ۴ 0 ٤ ٠.‏ ليس الى ے4 
وقد سعيت فى إبداء فكر واضح ول هذه الأمور التى بدت فى مؤلفات 
تلاك الأرضة من امد والتموطن,ما عد لقيية اتستراحيا عق وة الاس 
E‏ 


الفضلالناسع والمشرون 
عصر سان ون 


أبطل سان لويس“ البراز القضاى“ فى متلكات هكا يظهر ذلك من المرسوم الذى 
وضعه حول ذلك 7 > ومن « النظامات » 9" , 


(۱) فصل ۲۱ › مادة هم .(؟١)‏ سنة ۱۲۹۰ . (۴) باب ١‏ »فصل ۲ وفصل ۷ » باب 
۲ »فصل ٠١‏ وفصل ١١‏ . 


2 الشرأ نع TY‏ 
e‏ د ES‏ حال الاستئناف عر نک e‏ 
وا ~~ هجن كن 4 ey‏ من nê‏ رطلي الماررة الصا نہ ة ضد 
القضاة الذىن اتو | الحم كان Ge E Lm‏ 
أى قام بتغيير ن الثورة . 
وول کک عدم اک رديف الأحكام ار ٿ مل ريه 
هذا جناية خيانة » ء وای E NSE aT‏ 
۵ ع ٤‏ و 
ات e‏ 1 ' الأحكام عن احا 6 ل لصدورها عن ر یف أو خَبِْ» 
اوي اا ك ول ای دا ر دان ی اا 
4 م 
لتزييف”"* أحكام مها کال البارونات إذا ما أرريد التظلم منها . 
وى « النظامات » أنه کان من المتعذر تزف ا متلكة اللاك )ا قلنا » 
و وت 5 03 1 1 
و إما كان من الواجب أن يطلب إصلاح الح أمام ذات احكة . فإذا لم يرد 
القاضى أن يقوم بالإصلاح المطلوب أذن اللاك فى الاستئناف إلى محكته”" أو فى 
.هه 530 ? سے ی 
تقدبم”” عر بضة أو ضراعة إليه » وذلك عن تفسير لانظامات على الأصح . 


ان من حيثث اک السديورات فود اراد سان لو بس / بإدنه فى “زبيفها 1 أ 


. صفحة و0"‎ » 5١ كايظهر فى كل محل من « النظامات » » وبومانوار » فصل‎ )١( 
» ۲ وباب‎ › ٩ فصل‎ » ١ (؟) أى استئناف الحكم الزائف . (*) «النظامات » باب‎ 
› ۷۸ ء فصل‎ ١ (0)«النظامات» ياب‎ . ١١ المصدر نفسه » باب ۲ »© فصل‎ )٤ ( . ١١ فصل‎ 
> ۲ فصل ۷۸ . ( ۷) المصدر نفسه» باب‎ » ١ المصدر نفسه» يباب‎ )٩ ( . ٠١ فصل‎ ٠۲ وباب‎ 
. ٠١ المصدر نفسه» باب ۲ › فصل‎ )٩ ( . ۷۸ لر تة ا © فصل‎ )۸( . ۱١ فصل‎ 
(۲؟(‎ 


TA‏ روح الشرائع 
۽ 5 5 0م 
رق ٩‏ النضية :إن عة اليك او إل عكة السنيوو الشدزات لا لفق 7" فيا 
A SK 2‏ : ا ف 
بالممارزة »> بل بشهادة الشهود وَفق شكل المرافمات الى وصح قواع ده 
وهكذا قركر أمر الاستئناف من غير التحاء إلى عرض البارزة سواه أأمكن 
00 1 ان 
ازيف كا فى ا السئيورات ام 1 مكن »م 2 ا #تلكاته . 
ص ره ع ه م سے 
وروی AE‏ لا المنالين الاولين اللزين شاهد ها واللزذين 1 من غير 
صارؤة قضائة قاما احذها فهو أمر القضية الى ج فا فى محكة ممتلكة اللك : 
A,‏ 1 2 ن ىع 7. 
سان كنتان > واما الاخر فمو ما وفع 2 که E‏ حىث عرض ل 2 
۰ ى 5 عر 
الذى كان حاضرا » بالفقه القديم > تيك أنه فی فى كلتا القضيتين عبادى” 
الحموق . 
ل 1 2 ا ص 
وقد يأل عن السبب فی کون سان لو يس وَضع لماك باروناته منهاجاً للمحاكة 
ت ٤ء‏ ۰ 
يختلف عن المنهاج الذى وضعه لجاك ممتلكاته » فالءلة فى ذلك هى ان سان لوسر" 
ل يح وق وحجهاتِ نظره حا اشترّع لحا ك متكاته 6 كه كان عليه ان 
يدارى السنيورات الذين يتمتعون بالامتياز القدحم القائل بعدم سحب القضايا من 
محا كهم ما 0 تلخطر ر سيفها 6 اجل 3 ا ا او دس عاو المز ييف هذه » 
ولكنه اهر بإمكان المز بيف من غير رار 6 أى أنه ران السّىء وأبق الحدود حی 
ا ت 
لسعر بالتغبير فليلا 5 
ا | عا j‏ . ار“ | ص ° OT‏ 
ول بعل هدا ی سنيورات على إطلاقه » فقد روی بومانوار وجود 
)١(‏ ولكنه إذا لم يزيف فأريد الاستئناف / يقبل قط » « النظامات » » باب ۲ » فصل 
1٥‏ . ( ۲ ) النظامات » باب ١‏ » فصل 5 وفصل 0"» وياب « » قصل ١١6‏ » وبومانوار › 
فصل ١١‏ » صفحة ۸ . ( ۴) النظامات » باب »١‏ فصل او 86و #م. 
)٤(‏ فصل ۲۲ › مادة 1٩‏ و 1۷ . (ه) فصل 5١‏ › صفحة ٠٠۹‏ . 


دوح الشرائع ۳۹ 
طريقين للقضاء فى زمانه ٠‏ فأحدها وَفقَ نظام الللك والآخر فق المنهاجالقديم » وكان 
حى واكان ت اعد اط رة ا اوا عأ منهما لم يستطيعوا 
رجن إل لاخر وشف * اور إل دات فو إن كرك کرو 
کان الهاج الخديد عل حین كان قسالاتة سک ن بالقدے ولک عل 
أن يستطيع إعادة القدح متى أراد » و إلا كان سلطانه أل من سلطان قَسّالاته . 

ولي او کت 5 و 
الاروات E‏ کن کی اما انات ار انات ان و ی قلق إننا 
و إلى البلد الطائم للملك والبلد الحارج عن طاعة اللك » فكان الاوك 
إذا ما وضعوا عراسي ˆ لملاد متلكاتهم لم يستعماوا غير E‏ ؛ ولكنهم اذا ما 
ضعو من الراسے ما خم بلاد بارونام أ ا اق ج ا 
ا حك و من قبّلهم » ولا ين البارونات أو ل يتقبلوها على حب 
ملامستها أ وعدم ملاممتها ير نور يانم 9 کان يلوح هم ٠‏ دقل مثل هدا 
عن وضع صغار الششّلات تجاه كبارهم » والواقع” أن النظامات للم ا عن ترا 
السنيورات وإن كانت ن امور بالغ الأهمية عندهم » غير أنها ل قبل إا من 
لجار النافع لهم أن شبلوهاء وقد انتحلها رُوبرات ن ماناو س 
ىک نيه كاير مون » ول ار قسالاته أن من من الملاكم أن بزاولوها فى مناطقهم . 

٠١ المصدر نفسه. (؟١) انظر إلى بومانوار وديفونتين و « النظامات » » باب ؟ ء فصل‎ )١( 
وفصول أخخرى. (*) انظر إلى مراسيم أوائل الحيل الثالث فى مجموعة لوريير » ولا سما‎ ١6١ و١١ و‎ 
فو انت :اوت حول القضاء الكنسى » ومجموعة لويس الثامن حول اليهود » والمراسيم الى رواها مسيو‎ 


در وسل 6 ولا سما مرسوم سان لون حول إجار الأرضين و وفاء بدها 4 وبلوع اابنات الإقطاعى » درء 11 ¢ 
باب ۳ » صفحة ه” » والمصدر نفسه »© مرسو م فلیب ا د ۷ 


°{ دومح الشرانع 


الفصتلشلاثون 
لاحات ول لفات 


مو أنه كان من الواجب أن تقع ا ی 
الا » ومن قول E‏ : « أن الانصراف من المحكة من غير استئنافٍ 8 
ضياعاً خی لاف 98 قرولا ن المحم صا “١ن‏ ¢« ودل بھی هدا حی لعد تفييك 


ا" 


الفصّلكادىّوالثلائون 
اللا ا أن شك ره وهنا lt‏ 
ديفونتين” ٣‏ > وهدا U‏ 2 النظامات” ؟ جع ؛ ومن قل دیفونتین 2 
« وكذلك ألا ووا MNCs‏ 
واد البر از القضانى هى التى حالت دون قدرة الملاحين على تزبيف محكة 
رر نوهد هومن ٠‏ الصحة ما ی ی ن فم حت البارزة فق 
)١(‏ فصل ٦۳‏ » صفحة ۳۲۷ المصدر نفسه » فصل 5١‏ » صفحة #١١‏ . (5) انظر إلى 


« نظامات » سان لويس ٠‏ جزء ١‏ » فصل ١١‏ » وإلى مرسوم شارل السابع لسنة «ه114. (*) فصل 
١‏ » مادة ١؟‏ ممادة ١١‏ .(41) باب ١‏ » فصل ١5‏ .(ه) فصل ١١‏ » مادة لم 


روح الشرائع ۳1 
رسو م أو عرق 2 دوی حق فى تزييف محكة يدور 3 ولوكان الرجال” الذين 
أصدروا الحكم من الفرسان» ویبدی د بفونتین ° من اليل ما حول دون 
حدوث العار الذى بوحبه الاح حين سارز فار 8 باز دیفه ا لمك 5 
و عا أن عادة الممارزات القضابية اذيك تزول » و ا عادة الاستئنافات 
لاغ و م غ ا أن عد لاع ار عاذ مير" 
ظز e E‏ القلاحون ذلك » فتك الرلان* استثنافاتهم 


كاسقافات الاحران: 


الفك(إلثانالثلانون ' 
. یں - و 0 8 

إداما ميك محكة سشوره حأء بنفسه أمام السنيور ا للرفاع عن 
حك محكته » وكذلك0*© فإن الخصم اع الح السقون الور نيان 
سنيوره معه فى استئناف الامتناع عن إحقاق الحق” »> وذلك ليستطيم' الرجوع إلى 
محكته عند عدم إثبات الامتناع . 

وبعد ذلك أصبح شاملا جميع ااام کن اها عالت فط وات 

( ۱ ) ديفونتىن » فصل ۲۲ » مأدة ۷ » فهذه المادة والمادة ۲١‏ من الفصل ۲۲ للمؤلف نفسه قد 
فا ترا ا حى الآن » وم يعارض ديفونتين حك السنيور يحكر الفارس ما دام الأمر واحداً » غير 
أنه يعارض الفلاح العادى يمن كان له امتياز البراز . (۲) مكن أن يكون الفرسان مساو ين للقضاة 
عدداً » ديفونتين » فصل ١؟‏ » مادةلم؛ .(*) فصل ۲٣۲‏ › ماأدة ٠٤)‏ . (:) ديفوزتين » فصل 


. »)مادة م"‎ »١ 
. البرلمان : ديوان القضاء الأعلى‎ » 


۳4 و 
بإدراج أنواع الاستئنافات © فظهر من المحائب أن “ السنيور إلى قضاء حاته 
فی جاک“ أخری غير وو اق غير قضاياه » فأمر فليب 
القال وی ان ن اا ون الباي هم الذين RE:‏ وحدهم ؛ ولا 
ا ا کر شيوعا أله ى أعر المرافعة فى الاستئناف على عاتق 
الحصبين » وغدا عل القاضى عر“ الحصم 

وقد a‏ ن الشنيور » فى استئناف الامتناع عن إحقاق الح » كان 
لا مخْسر غيرَ حَق الحكر فى En e‏ إذا ما هوج 
کم وقد ا الوقوع » دفع إلى الت ارال الور 
الدر دكين القع انبح e‏ ن 
عند قبول الاستئنافات على العموم ؛ بدقع الغرامة إلى السنيور إذا ما أصلح حك 
قاضيه » هذه العادة الى دامت طو یلا والتی اندها عرسوم سرون فضت علا 


0 


الفصّلالعَالِثوالتلانون 
من عادة الممارزة القضاسة ا المزيف الذى كان قل داعى ا القضاة حكن أ 
“وه قضيته بالمبارزة» ولايستطيع أن يكسبها » والواقم” اا الخصم 
)١(‏ فى سنة + مم1 . (؟) انظر إلى ما كانت عليه الأمور فى زين بوتييه الذى كان سرا سنة 


۲ ©6(«الحاصل الريى » » جزء ١‏ » صفحة ١94‏ وصفحة ٠٠١‏ . (”*) انظر إلى الفصل أأثلاثين 
السابق . ( 4 ) بومانوار » فصل 5١‏ »> صفحة "١١‏ وصفحة 8( . (0ه) المصدر نفسه 


. ١+ »ء مادة‎ 8١ ديفونتين » فصل‎ )١( 


د الشرائم عم 
الذى كدب حكا هذا الحكر بصنع آخر » فيجب » إذن » على الزيف الغاالب 
5 ا 07 2 رو يه عو $ ء . el.‏ 
أن يبارز الحصے أیضاً » لاليعل هل لمكم صالح” أو سبى' . ما عاد لايكون هناك 
ذلك ا لمكم وماكانت المبارزة قد أبطلته » بل لير : هل كان الادعاه شرعيً 
أو لا > فعلى هذه النقطة الجديدة كانت تقع امبارزة ؛ ومن هناك يجب أن تكون قد 

. ع8 م هټ 0 
جاءت طر يقتنا فى النطق بالأحكام وهى : « الحكة تفسخ الاستئناف » الحكة 
تقس الاستئناف وما أستوٌ نف مئه 6 . 
وء ۽ ء + ر 

والواقم أن الف كان فاضت ل الحكم الزائف إذا ما غلب أ بطل استئنافه » 

ب ا ا ا و ل ان 1 ' 
وهو إذا ما غلب فسح الحكم » والاستئناف أيضأ » فوحب الشروع فى حك 
جديد . 
كم ق القضية استقصاء »> وروی لتنا د قلاق © ا دوان 


الاستقصاءات لم کله استعهال” هذا الشكل فى أوائل تكو ينه . 


القصّل ارام التلاون 
3 ی 
كيف صارت طرق المرافعات سر دة 
1 00 و مہ 
ت ا شکلٍ على من طرق المرافمات » وكان كل من 
المبجوم والدفاع معروقا على السواء » قال توتاثوار"© : « يجب على الشهود أن يدا 


. (؟*) فصل!١" . صفحة هم‎ . 1١5 فصل‎ » ١ بلمانات فرنسة » باب‎ )١( 


4٤‏ ج ا 

و و إنه علي من قدماء البراء ومن بعض القضايا القديمة 
المرقو ناليد أن القضايا الْنائية فى فرنسة كانت ت علانية وعلى وجه لا تلف 
عن أحكام الان ا وكان هذا فوضو ل 0 الكتاية الشالم فى تلك 
لأس ا ا نا و 
!د قم هذا لامعال : کن غر علا نية المرافعات ما ان ودی 
إلى تنبت اتات الأفكار ش 

وبما أن من الممكن أن يكون هنالاك شلك سوال ما لحك فيه“ من بل 
رجال ظ 1 خومم فيه أمام رجال »؛ فن من الممكن أن ا دلای کل مره 
Een E ONE E‏ 
لا .يؤذن فى استدعاء الشهود إلى المبارزة لما يودّى إليه هذا من عدم انتهاء القضايا . 

و بعد ذلك انتحل طراز 0 افعة السردية » وكلء شى' كان علنيا » وكلة شى * 
أصبح خفيًا > وذلك من استنطاق وتحقيق » وتلاوة شهادة وموافقة عليها من قبل 
الشاهد » ومن مواجهة واستنتاج المدعى العام » وهذا هو عرف الزمن الحاضرء 
ويلاتم طرارٌ المرافمات الأول حكومة ذلك الزمن ء كا أن الما راز الجديد يلاثم 
الحمكومة التى قامت يعدئذ . 

ويجعل ماس ا مرسوم سنة .6ه ١‏ تار يح هذا التحويل » اوش أنه ِ 
بالتدريح وأنه انتقل من سنيورية إلى سنيورية كا عذال السنيورات عن المنهاج 
القديم فى القضاء وکا ساو ما استنبط من « نظامات » سان لويس الکال» 


(۱) کا قال بومانوار » فصل ۳۹ » صفحة ۲۰۹ . (۲) كان يشبت بالشهود ما كان قد وقع 
أو فيل او ا به فى القضاء . 


دوچ الشرائع {o‏ 
EN E O a‏ 
3 ا ا ۶ 00 3 Ci‏ 4 و 
ره .< ۰ ِ ا 6 1 : : رس هم د 
کن أن تعد م بأ عهود الصراع ¢ وأماتى الاحوال الااخرى فكوا ون سراء 
1 الي كنا ملي ا الات ed o‏ 
و سب اس حل فو ¢ ره 4 رف راف لر ہہ < س ا ¢ ادل 6 عند 


كر اس 
عادت عهود الشراع لا تكون . 


الق صلا امش والتلانون 
النفقات 
قدا کان لا کر ا الحا ك ادا" لضم الل كان 

: 1 | 
تجار بغرامة كافية نحو ااسّنيور وأقرانه » وكان طراز الجا كة بالمبارزة القضائية 

5 ۶ اك لس 5 ٣‏ 
يؤدى » فى الجراتم » إلى عد االخصم الف دريو سق اطياء والأموال فك ع 
٤ 87 >‏ ۶ ۽ o‏ 
بأقصى ما كن »ء وأما فى الأاحوال الأخرى لاسارزة القضائة فق د كان برض من 


أ 


الغرامات الثابتة أحياناً ٠‏ والتابعة لمشيئة السنيور أحياناً أخرى » ما يكن للتخويف 


0 م ال 1 ل لماه : 
من عواقب القضابا » وعين هذا ماكان يحدث فى القضايا التى م حم فها بغير 
N‏ م اا حاص لر كن اليو ٠‏ نف عي الف 
يهوم اھ النفقات »2 وذلك من حيث مع أقرانه ومن حت جع لهم صالأين لماشرة 
المكرء ثم بما أن القضايا كانت تنتهى فى ذات المكان» وفى الخال داعا تقرياً » 
ومن دون تلك الكتابات الق ةم لها والتى وليك فا بعد » وإنه يكن من 
الضرورى” ان بقضی للحصوم بتفقات ١‏ 


( ۱) فصل ۳۹ > صفحة ۲۱۸ . ( ۲ ) دیفونتىن » ف جلسه » فصل ۲۲ › مادة ۳و ۸› 
و بوماذوار » فصل ۳۳ » النظامات > باب ١‏ > فصل ٩۰‏ . 


۳۴٤٦‏ دوع الشرائع 
وعادة الاستئنافات هى التى يجب أن تؤدى إلى عادة منم تفقاتٍ 2 الل 
. رده 1 ل ۽ 
وكذلك قالديفونتين”"© إنه إذا ما استؤنف وَفقَ القاثون الكتوب » أى إنه إذا ما 
انبعت قوانین سان لويس » حُكم بنفقات » ولكن؛ لا حكمّ بالنفقات » مطلقا ؛ 
امراف العادى الذ یکان لا يمح بالاستئناف من غیر تزبیف › أی ما کان 
2 4 
لينال غير غرامة وغيرٌ حيازة سنة ووم للشىء الْخاصم فبه إذا ما أعيدت القضية 
ال افر 
١ 6‏ ا 7 ا 2 a‏ 
وللحن 6 تك :ها اسفرت تلات الاستكناف الخديدة عن زيادة عدد 
الاستتنافارت ° ¢ وعنذ ف ا الإ كثار” من هذه الاستئنافات من عة إلى 
ا 5 ود يو تدك : 3 
أخرى انتقال اللحصوم من محال إقامتهم » وعند ما ضأعف فن المرافعات الجديد . 
عدو الهضايا وأداء بقاءها وعند ما اضيدة معرفه دفع 0 الادعاء ات عد لا 
أمراً دقيقاً » وعند ما عَرّف الحصم أن يسَواف لاحق » وعند ما صار الادعاء مر'هقاً 
والدفاع سا كنا » وعندما أضحت الموجباتتغور فى جلداتر من الأقوال والمكتوبات» 
5 85 2 
وعند ما م كل شىء بأشرار العدل الذين لم يكن عليهم إقامة العدل » وعند ما 
ر۶ م ٠‏ 
٠ 0 . . 1 3‏ 
بتحو يمهم من النفقات ¢ وقد حب عليهم دفم هلم النفقات من اجل الم 
والوسائل التى اتخذوها ليحولوا دونه » وقد وَضم شارل الجيل نظاماً عام 


غوال هذا 


(۱) فصل ۲۲ › مادة ۸ . ( ۲ ) قال بوتیلیه : « يرغب ف الاستثناف كثيراً فى الوقت الحاضر ه » 
الحاصل الريى » جزه ١‏ » باب ۳ › طبعة باریس ۱۹۲۱ › صفحة ۱١‏ . (۳) سنة ١٣٣۲٤‏ . 


روح الشرا نع PEV‏ 


الفصّلالسَادسوالتلاثون 
المدعى العام 


ما أن العقوبات على الجرائمكانت نقدية وَفْقَ القوانين السالية والريباوية 
وغيرها من قوانين شعوب البرابرة فإنه لم يكن فى ذلك الزمن »كأ بوجد بيننا اليوم » 
مدّعرعام” يقوم بتعقيب الجرام » واواقم” أ نكل" شى ءكان يَنْتَعى إلى التعو يض 
من الأضرار فكل تعقيب كان مدنا من بعض الوحوه » فشكن كل و فر أن 
يقوم به » وكان للحقوق الرومانية » من ناحية أخرى » طرق“ شعبية لتعقيب 
الجرائم قاذ مكل ان اف ى وو ال ى العا 

E FONE NSE‏ متو لا قن 
وأناائق يذ أن كون ندع هاما وأن ند ومضارءا للجميع ضِْدً اليم ؟ 

وأجد فى تجوعة لصيّغأدرجها ليق ا فى قوانين اللتبارء أنه كان 
ودی ار فاو کل د اه وک رماع إذا ماقرئت 
أْسْرٍ ها وجد فرق" تام بين هؤلاء الموظفين ومن e‏ بالمدعى العام ی الوقت 
الحاضر من وابنا العامين أو ثما عندنا من وكلاء اللات أو وكلاء السنيورات » ومن 
الأول أن كان الأوكلون وكلاء االجمهور فى الإدارة السياسية والمنزلية أ كبر من أن 
ؤ يكونوا وكلاءه فى الإدارة المدنية » والواقع أنه لا ری فى هذه الصيغ ا 

لبهم تعقيب” الجراكم والقضايا اللخاصة بالقاص رين أو السكنائس أو أحوال الأشخاص . 


Advocatus de parte publica 3 


۳4۸ دوا 

قلت إن تب مداع عام بخالف عادة البارزة القضائية » ومع ذلك أَحِدٌ فى 
إحدى هذه الصيع وکلا للمدعى 0 يتمتم حر نه المبارزة » وقد حعله مسبو 
مُوراتورى تكلة لنظام هنرى الأول" الذى وضع من ا ا عاد ها 
النظام 9 أن من بل أباه أو أخاء أواإن أخيه أو قربي ف عر ميزاتيم +. فيفل 
هذا امراك ال لارا الارن ي ان م اا ول ال الما .+ 
والواقم” أنه كان و كل ا يرق بعك الال ا 
نه لهذا ارات اف وض لبيت امال » فهذه حال“ د خلت من القاعدة ا 

وترى فى تلك النصوص تعقيب وكيل المدعى العام لمن يقبض على سارق 7" 
وإ إلى الكونت »و ولمن حت e‏ أو يقد احتاعا صد 5 ¢ 
ولن ”© حياة جل سه الكو إليه لإعدامه » ولركيل الكنائى”© الى 
أمره الكونت بأن تحضر إليه ارقا فل يطعم" » ولن أفشى“ س الك للأجانب » 
لمن جد فى إثر ” رسول الإمبراطور حاملًا سلاحًا » ومن استخف*” برسائل 
الإمبراطور وكان مطارّداً من وبل وكيل الإمبراطور أ ومن قبل الإمبراطور نفسه ؛ 
ومن منم" عن قبول قد الأميرء ثم كان ذلك الوكيل يَدَعِى بالأمور التى جعلها 
لقاو اسه س 


)١ (‏ انظر إلى هذا النظام و إلى هذه الصيغة فى المحلد الثافى من « مؤرخى إيطالية » » صفحة ١07٠‏ . 
7 مجموعة موراتورى » صفحة ٠١4‏ » حول قانون شارمان » رقم 86 » جزء ١‏ » باب 5١‏ : 
(r).‏ سيفة أخوئ افدر ةع فة با . (4) المصدر نمسه » صفحة ٠١#‏ . 
)٩ ( TT )‏ المصدر نفسه» صفحة ۸۸ . (7) المصدر نفسه » 
صفحة 9م . (8) المصدر'نفسه » صفحة )٩ ( . ٠١١۲‏ المصدر نفسه » صفحة ٠١١۲‏ . 


. ۱١۷ المصدر نفسه » صفحة‎ )٠١( 


روح الشرائع ۳۹ 

يد أن وكيل المدعى العام كان لا يقوم » على الإطلاق » بتعقيب الجرام » ولو 

ا ا و و کان الأ e‏ » ولو تر © القاضفى فى محکته » 
ولو كان الموضوع حال الناس“ » ولوكان حول الخربة أو العبودية”” . 

و توضم هذه الصيّْ من أجل قوانين للبار وحڌها» بل من أجل عراس 
الوك الضافق أيضًا » وهكذا لا يجوز أن يك فىكونها لا ترب لناء حول هذا 
الوضوع » عن منهاج الجيل الثالى 

ومن الواضح أن تلاشى وكلاه المدعى العام هؤلاء مع الجيل الثانى بمو اللاك 
فى الولايات » وذلك لأنه عاد لا يكون هنالك قانون 0 فك هال عم وذلك 
لأنه عاد لا يكون فى الولايات کونت , بقے العدل » ومن ؟عاء اچد م 
نوع أوائك الموظفين الذين يقوم الغ عل ايد سان الك ت. 

ولمّا صارت عادة المبارزات أ كثرَ شيوعًا فى الجيل الثالث ل تلمح تطبر 
مدرع عام » وكذلك لما تكلم و العدل فى « حاصله اأريى » م 
بذ كر غير الباى الذين م رجال” إقطاعيون وعُرَفاه » وارتجع البصيَ إلى 
EE NN ETE LES‏ نه به التعقييات فى 
تلك الأزمنة . 

وأَحِدُ فى قوانين”” ملك ميُور'قة » جاك الثانى . إحدانًا لوظيفة مُد 


» المصدر نفسه . (") المصدر نفسه‎ )١( . 1١40 المصدر نفسه »> صفحة‎ )١( 
. ١٠١ (ه) المصدر نفسه » صفحة لا‎ . ١*4 المصدر نفسه © صفحة‎ ) 4 ( . ١58 صفحة‎ 
. 5١ ء وفصل‎ ١ فصل‎ )7(. ١ وباب ؟ » فصل وو‎ » ١ ء فصل‎ ١ باب‎ )5( 


)۸( انظر إلى هذه القوانين ى « حياة القديسين » لشهر دوثيه » جزه م )> صفحة 7١‏ . 


0۰ و الشرائع 
الك" مع واجباتر كالتى توجد لمدعينا فى الوقت الحاضر » ومن البَيْن أن هذا لم 


بقع" إلا مد أن ر المج فضا نا 


الفصّلالسَايعوالثلانون 
a‏ سیت ظط امات سال لولس 


من لصب « النظامات » أن ولات وا وات وت فر ا 

وَأبدى عض الملاحظات حول ذلك فأقول : إن الجموعة القانونية التى تمر فها 
بأسم 0 نظامات سان لويس » م وضع لتكون قانوناً فى جميع الملكة > وإن فقيل 
هذا فى مقدمتها » فهذه الدرنة هى مجموعة قانونية عامة تقضى فى جميع الأمور المدنية ؛ 
وفى التصرف فى الأموال بالوصية أو بين الأحياء » وفى مور النساء ومتمهن ؛ 
وفى عوائد الإقطاعات وامتيازاتها » وفى شؤون الضابطة » إل . » والواقم أن مح 
مُدَونقر عامة لاقوانين الدنية فى زم ن كان فيه لكل قصب أومدينة أو قرية عادتها 
مي رغبة فى قلب جيم القوانين الخاصة التى كانت تقوم الحياة عليها ىكل مكانٍ 
من المملكة » والواقم أن وَضْمّ عادة عامة من جميع العادات الخاصة بد أمراً طائشاً 
حتى فى تلك الأزمنة التى كان الأعراء لا يحدون فا غير الطاعة فى كل مكان ‏ 
وذلت لأنه إذا كان من الصحيح عدم جواز التغيير عندما تُسَاوِى الحاذين المنافم 
فإن أقلء من ذلك جوازاً أن بصا إلى التغيير عند ما تكون المنافم” صغيرة” والمحاذ بر 

ا عظيمة » والواقم أنه إذا مأ راك الحال التى كانت علها الملكة فى ذلك لزمن ؛ 


Qui continue nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta ( ١ ١ 


et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur. 


روح الشرائع ۳1 
حی ن کا نکل واحد نشو ان بفکرة افق ولف ون تان لدتغييرالةوانينو العادات 
للقبولة ىكل مكان الهنى أ مرا لا کن أن یکون قد حمر ببال القامين بالش> . 
وما قلته 0 ظ ات ( 5 مجموعة « النظامات © القانونيمٌ 1 ف 
ليرا مان من قبل البارونات ورجال القانون فى الملكة » وذلك كا قيل فى 
۽ سه 4 
مخطوط ببلدية أميان ذ كره مسيو دوكانج”“ » وما رى فى الخطوطات الاحر 
0 أو يس منعح هذه الجموعة القانونية سنه ۰ أی قبل ذهابه إلى تونس » 
ولحو هاا ا ن و دز هبيخ الال س 
دوكاح » فاستنبطاً من ذل ك كون هذه الجموعة القانونية نشرّت. فى غيابه ؛ 
ولكننى أقول إن هذا لا يمكن آن یکون » فکیف یکون سان لويس“ قد أختم 
فرصة غيابه ليصنع را ينطوى على بذور الاضطراب و يكن أن يؤدى” إلى 
3 لاإلى حولات ؟ إن مشروعاً كهذا كان يحتلج » أ کر من غيره » 
لى نيم اع عن كثب » وهو ليكن من عمل وصابة على العرش ضعيفة. مؤلفة » 
أ من روات كان لم تفع" فى عدم نيجاحه » وهؤلا ءكانوا © ماس سان 
دا نت ل : سيون الكاييزونى“ » وكانوا عند وقوع الوت : 
أسقف إثرو : فليب» وكونت پونٹیو : جان » وما ری آنا أن کونت ونیو 
قاوم فى ر تنفيذ نظام قضابئ جديدة"" 
وأقول » ثالتًا » إن هنالك ظاهرة كيرة تدلٌ على اختلاف الجموعة القانونية 
التى لدينا عن « نظامات » سان لويس حول النظام القضانى” » وذنك أن هذه 


. مقدمة حول « النظامات » . ( ؟ ) انظر إلى الفصل التاسع والعشر ين السابق‎ )١( 


)۳( هذا ما رواه ديفونتين . 


oY‏ روح الشرائع 
الحيوعة 37 >« الفظانات ت و ا ل الات 
ل ؤالتفلانات ميا م إن يومانوار » الذى بتكم عن « نظامات » سان لويس 
غالبا »لم يذكر غير نظامات هذا الأمير الخاصة » لا مدونة « النظامات » هذه » 
واوو ای ت غ دغ وة عن ا ع رن اا 
E ES‏ القضائی کار آتی مورا ولذلك كانت 
« نظامات » سان لويس أقدم من المدونة التى أتكلم عنهاء» وهی التى » إذا 
مادق فا ووت التساكة” ا 
الأثر» جد أننها لم تظهر فى ا ا ا ی 5-70 


هذا الام 


القصّلالتامنوالتلانون 
موأصلة المو ضوع نفسه 

أ ع ال ا ا ت اسم « نظامات » سان لويس ؟ وما هذه 
ار 0 ال ل حي ا اه ار ي لاون اوتا بذعا 
وحيث يدث اكشترع وى فقيهة» وحيث جد موف کامل* من الفقه فى 

جنيع الأحوال ونی جميع مسائل الحقوق المدنية ؟ يحب الانتقال إلى تلك الأزمنة . 
صر سان اويس“ سوء استهال فقه زمانه » اول تنفير الرعايا منه » ووضع 
عدة أنظمة جا متلکاته وا باروناته » وقد بلغ من النجاح ما رَوّى معه, 


)١(‏ انظر إلى الفصل التاسع والعشرين الساءة. 


وھ ا or‏ 

a ERN موت ساق انمه ان‎ E 
. الأمير انتيل فى كثير من محام السّنيورات‎ 

وهكذا بلغ هذا الأمير غايته » وإن لم وض" ا حا ؟ السنيورات حتى 
تكون قانوناً عامًا للملكة » و إن ضعت هذه الأنظمة كثال مك كل وعد أن 
شعةه وگن لکل واحد نم ی اتباعه » وهو فل فرع الشئً 6 على الشعور 
بير » ومنكان يستظلة بمسحاكه » ومنكان يستظرة بمحاك ا ا 
من المرافعات أقرب إلى الطبيعة و الصو و کک اران ر 
N‏ من الشخص الوا و ايا 

وى اغ اع ق اا د ا عر ا 4 ر ار 
حين لا ينبغى الأعر : وللعقل ال ا حتّى إن له ا »> وهو 
يقاوم » ولكن هذه القاومة هى سي نضره » ولا يكاد يَْضِى وقت” قصير حتى 
يراجم إليه اضطرا ا 

وأراد سان اويس أن يتفر من الفقه الفرنسى فأمر بترجمة كتب المقوق 
الرومانية حتى بر فها رجال قالون ذلك الزمن » وقد انتفع مهذه القوانين الرومانية 
ديفونتين الذى هو ا صانم للمنهاج الذى عندنا » فكان كتابه ؛ من بعض 
الوجوه » نتيجة الفقه الفرنسى” القديم وقوانين سان لويس ء أو نظاماته » والقانونر 
لوف » وقد انتقع وتاوار القانون ارومالى 5 قليلاً » ولك" مع توفيق بين الفقه 
الفرنسى القديم وأنظمة سان لويس . 

)١(‏ فصل 5١‏ » صفحة ۳۰۹ . (۲) قال فی مقدمته : « صرت لا أدرى من أين اقتبست 


هذا النص »© . 
(rr)‏ 


:"5 روح الشرائع 

فوَفقَ روح هدن الكتابين » ولا سيأ E‏ د نتن ٠‏ وَضْع ا انار 
المعروفين بالبالى » كا اعتقد » كتاب الفقه الذى نسميه « النظامات © » وقد قيل 
لخو هد لمكي عر ري ع I‏ 


ل ۴ 
البارونية > وقد قيل فى المقدمة إن عادات یع a>‏ وعادات امو ,امك 


- 2 5 > 5 2 ۶ سے سے + 
البارونية تما بحث فيه » ومن الواضح أن هذا الكتاب وْضم لباريس وأو ليان 


و هټ م ص 
ص 


وخر 5 أن كتالى ا 1 نتن وأضها لكو ننيئ كليرمون وقر'ماندوًا ؛ 
وان فن ن اک عدت اا الاووقة 8 سروس رما رذ 
فإنه اك دلت ل قول إن E“ N.‏ باخام الياأرونية E‏ 

ومن الواصح ا واصم هرا الكتاب حدم عادات الملاد مع فوانين ان أو يس 
ود نظاماته »؛ وهذا الكتاب على جانب عظي EE EE‏ 
القدعة » وعلى « نظامات » سان لوس کا كانت تمارّس فى ذلك الزمن » ثم على 
كان بزاول من الفقه الفراسى” القدح . 

و نتين وبومانوار ی کونه یکلم فيه 

ص الأب شعن مرقد ا ن ا ت کو 

وطوى هذا الجَمْع على عيب باطنى” » فهو يلف مجموعة قانونية ترثمائية 
0 فمبا بين الفقه الفرنسى والقانون الرومابى” » 2 فا ا لا صلة بينها 
ظا وکات او غاليًا . 








١ )‏ ( لا يو جد م هو a‏ عضا من عنوان ومقدمه هذه ) النظامات ( الى فت 
ت ات اوی واو رلنان.وافكة ا ونان : عادات جميع 
محا كر المملكة العامانية ومجالس حاكية فرنسة » وثالتاً : عادات جميع الك وغادات انی راک 


البارونية . 


دوح الشرانع oo‏ 


م ۶„ 


وأعل جيداً أن عا ك الرجال أو الأقران الفرنسية » والأحكام غير الصالمة 


ر 


. 2 5 ا َ ١‏ م ع ع 
للاستئناف إلى حكة احری » ووحه النطق بالكامتين : « | 3 او«اترى» 
ا أطابق الرومان الشعبية » غير أن استعال هذا الفقه القد كان قليلاء 
ا ينتفع ENE‏ ا مدا کرم الشيال هيدا المع 


فى كل E‏ 0 ` ااه رسى “ وتحديذه وإصلاحه 0 : 


افصلا لتاسعوالثلانون 
ے۶ 

NSE ao OL e 
قل عناية بالثىء نفسه » أى بأحدن أساوبر لاحك » ما ان أساوب للقيام‎ 
u » مقام طر بقة ا القدعة » فقد كان التنفير من الفقه القد أ ول هدف‎ 
المدف” الاي موم على و قمه دل بك م6 ولكن 8 ظهرت ادر هلا أأوقه ر‎ 
: بقمه آخر حال‎ 2 

وفكرا انيت فرانین ان لو لاسر وان ا للعمه الفر نسى” من مہ | وساد ل 
لتغبيره » أى إنها فتحت ماك جديدة » أو طرق لبوغ ذلك » وما أمكن الوصول” 
e‏ إلى ما کان له سلطان“ عام" أسفرت الأحكام” , ال ا غير عادات 
سنيور حاص فها مضى ؛ عن فق شامل » وقد ا قو « النظامات » › 
إلى حيازة أحكام عامة كانت نقترفة فى EN E‏ 
بعك قيام المناء ٠.‏ 


(50) التظاماكة ودناتب ۴ة فصل وء 


Ch‏ روچ الشرائع 


وهكذا كان للقوانين التى وضعها سان لو يس تناع لم تنتظر من طر'فة المشترع » 
ر 


و يحب أن عد قر ون ی لعض الإا لإعداد حولات» و نضح الحموادث » 

وها هى ذى ات ' 
وقد قضى البرلان فى جميع القضايا تقريباً قضاء مُبرَماً لا يتا نف منه » والبرلمان” 
فالا ىكان لايَحْكم فى غير القضايا”" التى بين الدوكات والكونتات والبارونات 
والاخاقفة نواه انين NS Ea N No‏ 
بالنظام السياسى أ كثر من صلتها بالنظام المدنى » ثم قضت الضرورة يجعله حَضَرين 
وتحمله عل الا نعقاد داعا ثم أنشئت عدة برلمانات حتى تكنى للحكر فى جميع القضايا . 
و رن يكون هيئة ثابتة حتى 2 2 مع أحكامه » ذاما كان عهد 


شش i 2o0‏ 2 ع 
فيليبٍ الجيل وَضع جان المونلوى ما يِسَمّى سجلات أوايم”* فى الوقت الماضر . 


۰ الفصّلالاردعون 
سس و ء 
كت اتخذت طرق الاحكام اليو 3 


واا افا ا 
القامة » مُفَضَلة على طرق الحقوق الرومانية ؟ هذا ما كان دات نطب عين الىك 
الإ كليريكية التى كانت تتبع طرق المقوق الدينية والتى لا ترف تمك منهبا 
ال ار E‏ سورد لو اماس 


)١ (‏ انظر إلى دوتييه حول محكة الأقران » وانظر إلى روش فلافن أيضاً » باب 2١‏ فصل" » و إلى 
بوده و بول إميل . ( ۲) كان يقضى نى اتقضايا الأخحرى من قبل الحا كر العادية . (۳) انظر إلى 
. كتاب الرئيس إنول [ خلاصة حولية جديدة لتاريخ فرنسة ] عن سنة ١818‏ . 


روح الشرائع ov‏ 
واكان مرو فرق تلك الأزمنة » من الناس” من كانوا مخاصورن فى 
ا كتين على السّواء » ومن الموضوعات ما كان يخاصم حَوّله على هذا الوجه 
أيضاً » ويظهر" أن القضاء العلمانى“ لم يحتفظ لنفسه » من دون القضاء الآخر » 
غير القضايا الإقطاعية والر 93 ال يقترفها العامانيون فى الأحوال التى لا تؤذى 
ادن » وذللك”“ لأنه إذا كان من الواجب أ ن رَاجّع القضاء الع امانى» عن عهود 
وعقود» فإنه كان يكن الخصمين أن يتقاضيا طواعًا أمام الجا 3 الإ كليريكية التى 
لستطيع ان ! ه على الخضوع ا بال © وإن 1 2 لا 0 سر 1 
التضاف فاق تنه يوق هده الاجر ال اذا مار بد تغييُ المنهاج فى الجا 
العامانية تخد يذ منباج الإ كليروس لأنه معلوم » ولم تخد منهاج الحدوق الرومانية 
أنه غير معلوم طلم واف لأنه لا يكف فى أ مر العمل غير ما ل 5 


الفصًلاحارى وا لارجون 
مذ القهاء ل كنس والقضاء انما ودر 


عا أن السلطة المدنية كانت قضة سنیوارت اي 5 فإنه سبل على 
القضاء الكنسى” أن يتسع انتشاراً كل" يوم أكثر من قبل”» ولكن؛' کا أن 


)١(‏ بومانوار » فصل ١١‏ » صفحة )١( . ٥۸‏ هن الأيائى من حواءلى الصليب الممسكات 
أموال الكنائس لعامل هذه الأموال » المصدر نفسه . ( م) انظر إلى حميع الفصل الحادى عشر من 
بومانوار . ( 4 ) حتى إن المحاكم الإ كلير يكية 90 
مهد بين فليب أوفويت والإكلير ويس وابار «نات الذى يوجد ى مجموعة قوانين لوريير . ( ه) بومانوار » 
فصل ١١‏ »)صفحة١٠"‏ . 


o۸‏ روح الشرائع 
MEN EC TS‏ 
القضاء الل نطاق القضاء الكنسى مقداراً فتداراً » فتقهقر هذا أمام الأول » 
اا + اق کب فى منهاج ا 6 ا ر انما قن 
يناج محا؟ الإكليروس » غير سوء استعاله من فوؤره » ویتقوی القضاه الل 
يوماً بعد بوم فيصبح أ كثرَ اقتداراً » داعا » على تقوم سوء الاستعهال هذا » اوه 
وه كمد عدا كن لا بحل وإق ع من غير داد 4ه أجي” عل 
E E‏ وعراس ب ملوكناء ولا أتكام منه عن غير ما يمسن الثروة العامة 
E E ®‏ مراف و 2 سوة الاستم ان :هذا م ن الأحكام الخ اة 
والجهل” الكثيف هو الذى أدى إليه » فأتى وع” من النور وعاد ذلك لا يكون » 
وييمكن أن بُرَى من سكوت الإ كليروس انطلاقة أمام الإصلاح » وهذا ما يحمّد 


غل ا الى هة ان الكترية ف توذللك أن :الر كل الي يموت من غير أن 


ر س کی 


الكتسة e‏ فاا ¢ وهدا ما کان انت ج 1 E‏ 7م ن عير | انصاء ا 


سىء 0 بحرم العشاء الكناى> والد دفن » کن الواحل ادا مات من عير وصية 


ب 
هع 


یع اا اوی ا ا كين قدي 
ما كان اميت يمطيه لو وَضَم وصيقً . وما كان بسكن النوم” معا فى الليلة الأولى 
من الزفاف ء ولا فى الليلتين التاليتين » من غير اشقراء الشّماح بذلك » وهذه الليالى 
الثلاث هی ماكان يحب اختياره » وذلك لأنه ما كان ليلّفم كثيرُ مال من أجل الايالى 


)١(‏ انظر إلى بوتيايه » «الحاصل الرينى » » باب و » «,أى الأشخاص لا يستطيعون أن 
Gl O e Js Els: € ON SE‏ كه دعو ال نقلي كاين 
أوغوست ول هذا الموضوع » ويعمل نظام فل او بین الإ كلير وس والملك والبارونات . 


وج الشرا نع ۳۹ 
الأخرى » وقل م البرلان جيم هدا » ود فى ف » ا انون المرا سيه » 
ء ¢ 0-1 $ ْ ٠‏ 

ی د ا 

وأعود إلى بدء فصلى فأقول إنه إذا مار فى قرا » أو فى حكومف مختاف” 
أركان الدولة يحاولون زيادة سلطا م 8-1 بعض المنافع من بعضمهم على حساب يعض 
كان من مخادعة النفس فى الغلاب ع محاولاتهم دليلا نايتا على فساده » ومن شقاء 

ل الإنسان ” 0 8 وى الاعتدالمن ٠‏ عظاء أل رحال 46 عا 3 0 على الا ١‏ 8 
ف ص 0 5 و ته من أن NRE i‏ ای الناسعلىما يحتمل » فإن 
المتور عل برحال فضلاة إلى القاية اا من العثور على رجال E‏ 


ت 
3 


4 


سے 
بن 


ع 
والنفس" 06 0 8 اأسيطرة على النفوس الان ¢ ومن | مول 
ہے ور 

امير يبلغون من التحاب” م لا دو حل معة شحص كن على شی من الشماء ی 


, رات من نياته الصالطة 4 وف الحقيقة 0 أذ نا i‏ ف من الأمود 


ي ء ر ص ِ ٠.‏ 
فكون قعل او ا عر من حسن فعا . 


الفصلالثانى وا لارجون 
1 و ۴ 
لعرك الحقوق e‏ وما نشا عا 
دش 
ق جت ا حَوَالنْ سنة 1١7‏ فإن الحقوق 
م م ِ< 0 وه سن 
الرومانية عشت ثانية ا لاح » وقد انشئت مدارس فى إبطالية حيث تعر » 


)۱( فى كلمة « منفذى الوصية » . ( ۲) فى ١9‏ من مارس سنة ١8٠89‏ . 


۳۹۰ ودع الشرام 
رت کا ج ل ا 
قد قلت إن هذه الحقوق نالت من المنأوة هنالك ما كسَفَت معه قانون” اللشبار . 
ونقل عاماه من الطلابنة حقوق جوستينيان إلى فرنسة حيث ل يرف غير 
جموعه تیودوز القاونية > ودلك لأن فو قوانين <وستيئيان : توضم "ا إلا لعل 
ا هذه المقوق” باعتراض » ولكننا نبقى على الرغم 
دن جرم الباوات الذين يناضلون عن قوانيهه”” » ويحاول سان لويس نشرها 
مام ا يتراج من حرمينان فلا يزال بوجد فى مكاتبنا محطوطات” منه ؛ 
وا قلت 5 تقدم أنه | نتفم بذلك ف « النظامات © » وحمل ای۲ ا 
على - قوانين ان ( ولک کد ارع کوت » وذلات فى بلاد فراسه الى 
کان کر فا بالعادات » وهی قد انتحات کقانون فى البلاد الى كانت الحقوق 
الرومانية قانوناً فنها . 
وقد قلت آتفاً إن طريقة المرافعة بالمارزة القضائية كانت تقتضى أهلية قليلة 
ا ا یک فى القضايا فى كل مکان ا ا 
ول جیب يطل القادات الشيطة إلى ت ي بالرواية » كان 
ا ن ان او ال ب وو اھ کان مدي اق 


)١ (‏ كان يعمل ممجموعة جوستينيان القانونية فى إيطالية › ولذلك يتكل البابا حنا الثاءن عن هذه 
امجموعة فى نظامه الذى وضع بعد مجمع تروا » لا لأنها كانت معروفة فى فرنسة » بل لأنه كان يعرفها 
بنفسه » وقد كان نظامه عاماً . ( ۲ ) نشرت مجموعة هذا الإمبراطور حوالى سنة ٠۳٠١‏ . ( ۳ ) الأحكام 
البابوية » جزء ه ¢« de privilegiis cap. 28, super specula‏ .„ ( 4 ) فى مرسوم لسنة ۲ 2 نفماً 


لجامعة أورنات > روأه دوتيية , 


( ه ) عادة بوفوازيس » فصل ١‏ » وظيفة الباف . 


روح الشرائع 8 
أمكنة “ بالأقران وكان 'يقضى فى أمكنة أخرى بالنظار ا معروفين بالبائى» فإذا ما 
E‏ 
الطر یق الثانی دل البائی خبراء أو شيوخ على عين الهُراف » وما كان كل هذا 


حن حح ر م عت 1 
ليستازم سانا أ واستمدادا أو مثا » ولكن عندما لاحت سموعة « النظامات » 


1 ِ م امن E EE‏ 500 
أنيسع الطريق الاول کم الاقران ودی عر ف فصامهم 


ر2 1 9 

الفامضة وغبرها من ولات الفقه الاخرئ :> ولك دما ر جت الفوق الزومائية 
ا a‏ ۶ 7 اک 

فاخذت تت فى المدارس » ولكن عندما بدا يتكوكتن فن؟ للمرافعات وفن للفقه » 

۽ e‏ 7 1 6 .و سے 

ولك عندماربى ظهور قانونيين وفقهاء »عاد الاقران واللخبراء لا بح كمون » وطفق 
الأقران يعتزلون عا ك السّنيورات , وقل مدل السّيورات إلى مهم » ومن الخيل 
أن عادت الأحكام مزاوّلة لما لامر فه » و لما لا بريد أن يعر فه »الأشراف ورجال” 
المرب > بدلا من أن تكون عملا باهرا مستحيًا لدى الأشراف وي لامقاتلة » 


وأصبح طر يق" الحكر بالأقران اقل استمالاً » وانتشر طر بی الک بالبای » 


)١ (‏ كان البرجوازية نى القصبة يقضى ف أمره من قبل برجوازية آخرين » كا أنه كان* يقضى 
فى أمر رجال الإقطاع فما بِينهم » وذلك وفق العادةء انظر إلى توماسيير » فصل ه9١ ٠‏ ([؟) 5 
یع الوا نفج أرقا كيدا بهذه الكلمات « السيد القاضى » إن ءن العادة فى قضائكم » الخ . » كما 
يظهر من الصيغة الى رويت فى بوتييه 2 الحاصل الريى >¿ جزء ١‏ » باب ۲۱ . 

( ۴۳) وقع اتغيير على و جه غير محسوس » ولا تزال تجد الأقران المستخدهين منذ زون بوتييه الذى 
كان حيا ؤسنة ۲ م وهی تاریخ وصيته » والذى روى الصيغة الآ:ية فى الحزه ١‏ وألباب ١١‏ »© وهى: 
« السيد الحاكم » فى قضائى الأعلى وا لأوسط والأدنى الذى قمت به ى ذلك المكان والمجلس وا نحا كر » وبأوائك 
البانى ور جال الإقطاع والعرفاء » » ولكنه عاد لا يوجد غير مسائل الإقطاع ما يحكم فيه الأقران » المصدر 


نفسه » جزء ١‏ » باب ١‏ »> صفحة ١١‏ . 


۳۲ روح الشرائع 


ر ف ن سے 0 3 
وکان البای sS‏ بل كانوا ومون بالاستقصاء وينطقون بكر اتخيراء ¢ 


غير أن الخبراء عندما عادوا لا يحكون صار الباى يحكون بأضمم . 

واو اوا اال ان ا ت 
الحقوق القانونية والحقوق المدنية الجديدة على إبطال الأقران بالتسا 

وا رال ا ت الى افك راي یال رال سوم شك 
لقان منفرداً مطلتاً ا رى ذلك من القوانين السالية وراسے اوا 
منهاج نكيل القالق”* الأوليق + وان سود ااال ااا کن 37 لم يكن له 
مكان” فى غير دور اللفاو كل نيه لع بود عرق يعدن اعرد تل 
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٠ 9‏ ؟ ا ا 
۴ افتدس ف امكنة کر من ااذ ا م للقاضى الس ساره القاضى و عثل دور 


قلماء الخبراء و بفصل ا ر باز م القاضكى 4 من a Ne‏ تفن فى الأحوال الى 
انعم CURIE‏ ل ات ن ا 


الها به . 


)١ (‏ كا يظهر من صيغة الرسائل الى كان يعطهم السنيرر إياها » فروى هذه الصيغة بوتييه » 
الحاصل الريى » ys U E E e aE‏ 
وظيقة البانى م كانوا لا يقومون بغير طرق المرافعات » « فاايالى يجلس محضور المتقاضين . . . وعليه 
أن يسأطم عن رغبتهم فى الفوز بالحق وفق الأسباب الى قالرها » فإذا قالوا » نعم يا سيدى © ألزم 
رجاله بأن يضعوا الحكم قروا إل و تطاما ت سات لوس كو 6 فصل 18 4 ور 
فصل ١١‏ » « و لم يكن على القاضى أن يضع الحكم » . ( ؟ ) بومانوار » فصل ٩۷‏ » صفحة 85" » 


وفصل ٦١‏ » صفحة ٠٠٠١‏ » وصفحة ۳٠١‏ > « النظامات » » جزء ۲ » فصل ٠١‏ . 


روح الشرائم ١‏ 


الخصّ(الهالثوالاردمون 
ج 


وهكذا لم يكن قانوناً قط ذلك النىحظر على السُنيورات عَفدَ محكتهم بأنفسهم » 


ول یکن قاو 7 ذلك الذى ألغى وظايف او فہا» و «وحد قانون” , 1 2 ا 
بتصب البانى » ولم يِدَل' هؤلاء حق القضاء بقانون َأ > فکل هذا 5 بالتدر ج 
وبقوة الثىء ٠‏ وكانت تقتضى معرفة المقوق الرومانية وأحكام الجا وتموعات 
العادات التى دو نت حديثاً دارسة ل يكن الأشراف والأميُون ليُقُدروا علمها مطلقاً . 

والنظام؛ الوحيدٌ الذى لدينا وال هذا الموضوع”'؟ هو النظام” الذى ألزم 
السليو رات باختيار البانٌ من سلك العامانيين » ومن الُّوء لللانم أن عد قانونا 
من وَضْءهم » ولسكنه لايقول غير ما يقول » ثم إنه يعي ما يف ضه بالأسباب التى 
يبد مها عن ذلك » وقد قيل « إن من الواحب أن تار ابا ىسعف كاين سدق 
0 بجازاتهم على ما قد بقترفون من جرا وليشت هول امتبازات 
رجال الدين فى تلك الأزمنة . 

ولايد أن د أن الحقوق التى كان يتمتم بها ادر رات فى لماغضى » 
فعادوا اليوم لا يتمتعون بشىء منها ء نزعت' منهم غصباً » فكثير من هذه الحقوق 
ضاع عن إهمال » ومن هذه الحقوق ما ترك لأنه کان لا ستطیع ال 
ا عدت من رات ی درن وون كثيرة 

. ۱۲۸۷ وضع سنة‎ )١( 


Ut, si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. ( ۲ ) 


£ ل۳ دوچ الشرانم 


الفلا لايع والأرمون 


كان القضاة» الذين ليسعندم من القواعد غيرٌ العادات » يِتَقصّن بالشهود» 
عادة » كل مسئلق عرض ليم 

ولا قل“ استمال البارزة القضائية أخذ الاستقصاء يقع كتابة » ولكن البينة 

ال ا کا سے ع ا فيا خروما كان هذا دی ال ررد 

07 ت 


تفقات المرافعات » وقد وضع من ال ل معظم الا ستقصضاءات ` غر 


يحدية » وذلك ان صنع من السجلات العامة ما ن فا جيم الو قالع 5 
يقت الاداتكتابةً » كان كل هذ صواب» فلن بيش سات الود 
عن کن س ا ی اعا اا ا ت و 
وی اا عات کی اا کن توان رع ا من اا 
الأفراد بإثبات كل عادة » وأخيراً وضِم" النظام الشهور الذى تحظر إثبات دين 
يزيد على مئة ليرة بالشهود ما ل تكن هنالك يبنة خطية أولية . 


ا عه فى 14 9 ی ٠. 8 . 2 ٠ ٠‏ 2 
وذلك من شرف وسن” وشر'عيةر وزواج » فالكتابة شاهد” صعب إفساده بالرشوة » 


۷١ فصل‎ » ١ انظر إلى الوجه الذى يم به إثبات السن والقرابة » النظامات » باب‎ )١( 
, ۷۲ وفصل‎ 


روح الشرانع 1o‏ 


الفصّلا حامس الارجئون 


ات فر لسه 


ا مود شر ات غر نق کا قات > وكانت المقوق المدنة 
فى كل“ سيور ية تتألف من العادات اللخاصة » فكان 0 بي عر 
لت ا و ا ام ال ما هاا ا 
سحب عه صياء ذلك الزمن ونورا أ كيرا ؛ إنه لا يعتقد وجود ونی .شيع 
المملكة مک فما بقانون واحد من جميع الوجوه . 

وكان لهذا الاختلاف العحيب أصل” أو 3 وأصا ” ٿان » فأما الأول” فيمكن 
ال a‏ المادات الحلي2 » وأما الثانى فيُوحَد 
فق طنلت سنوافك الباززانث E ESE E Eg a‏ 
عاداتر حديدة بحك الطبيعة . 

أجل" »كانت تلك العادات حفوظة فى ذا كرة الشيوخ» وَلكن> عاداتر مكتو بة 
كر E‏ 

3 أصدر الاوك ق أؤائل ال القالت 7ن اس خاصة نر واعراسيم ا 
أيضاً » على الوجه الذى بِينْتُه فيا تقدم » وذلك كنظامات فليب أوغوست 
والنظامات اله ان ن وكات ا ار اللات قد اتفقوا مم 


)١ (‏ مقدمة حول «عادة بوفوازيس » . (؟١)‏ الفصل الثانى عشر . (8) انظر إلى #موعة 
أنظية لورين: 


۳ روح الشرائع 
متبوعيهم من السنيورات فأصدروا فى أقضية دوك ا 0 
الراسيم او الظاناق ود الأحوال 8 :وذاك كقضاء و اق نينا له و 
حول تقسيم الأقد اقيه وكاداك وتنا ديت نالع أعطالها الدولك ر ت 
e E E N‏ 
وهذا ما أدى إلى بعض القوانين المدونة اتی ھی اع من القوانين التى كانت 
موحوده . 

؟ : كان جيم طُنَام الناس » تقر يبا » من المَددادين فى أوائل الجيل الثالث ؛ 
فقضت أسباب” كثيرة على الاوك والسّنيورات بتحر يرهم . 

وقد آم السنيورات على القَدّادين بأموال عند إعتاتهم » كان لد 
إعطائهم قوانين” مدنية لتنظي ضرق فى هذه الأموال ؛ وحُرم ار أموالهم 
عندما أعتقوا دادم » فوجب » إن" ؛ تنظ أمر الحقوق التى احتفظ بها 
السنيورات لتفدل أموالّهم » وقد نَل كلا الأمرين بوثائق الإعتاق » وتألّف من 
هذه عاداتنا» فبذلك وجل هذا الق" مدو نا كتابة . 

: وفى عهد سان لويس وما بعده دون رجالالقانون البارعون ٠‏ كد يف ونتين 

و بومانوار وغيرها » عادات أقضيتهمكتابة » وكانوا يفون إلى من منهاج_قضاف 
أكثر من عادات زمنهم حول التصرف ف الأموال » ولكن کل شىء موجود 
هنالك ؛ ومع أنه لا سلطان لهؤلاء اولي الخاصين إلا حقيقة الأمور الت كانوا 
يقولونها وشهرتها فإن مما لا رب فيه مساعدتهم كثيراً على نهضة حقوقنا الفرنسية » 
فهذه مهى حال حقوقنا القائمة على العادة المدونة فى ذلك الزمن . 

وإليك المصرّ الأأكبرء ققد أمر شارل السابع وخلفاؤه بأن يدون فى جميع 


و اق ۹۷ 
الملكة كتابة مختلف العادات الحلية » و بأن تُوضّم صِيّخْ يجب أن ترَاعى عند 
وو ا ا هذا التدو بن قد 5 على<سب الولايات » و عا u‏ أو دع لدى 
خاس اولاية اام #وذلك .من كل ری 2 ما هو مدو ن ویر مدو ی 
کل غ ن ادات فإنه سح فى حيدل 'الغادات أ كر عونا » .وذلك عدار 

ما يكن أن يقم هذا من غير مَس مصالم الأفراد التى حفظت" » وهكذا اتفق 
اناد كا تاكق TNT EGE CO E‏ 
° السلطة اللكية . 


ا سے 


قات كم من هذه العادات دون 3 دأ ذم دعم نه دك التغيي ركثيراً 


وذلك ا يالا يلام الفقه الحاضر » و باضافة أمور ثيرة مسننبطة من هذا 
الفقه . 
ومع أن القوق القاعة على العادة بيننا عدت ضر'باً من معارضة الحقوق الرومانية » 
فاقنسم الارّضين نوعاً الحقوق هذان » فإن من الصحيح » على االخصوص » كون” 
كثيرمن أحكام الحقوق الرومانية قد تسّرتب فى عاداتنا » ولاسما عند تجديد تدوينها 
غير عرةر ف الأزمنة غير المعيدذة E‏ افق فقن حين كاك هده اتوق مو ضوع 
معارف جميم من أَعَدُوا أنقسّهم للمناصب الدنية » أى فى الأزمنة التى لم يبه فيها 
بجَهل ما يجب أن يعرف ٠‏ وبمعرفة مأ جب أن بهل » وذلك حين كانت 
عرونة التفس أنفع للا نسان ف تمل عهنته من القيام مهأ »وذلك خن ا االات 
المستمرة من غير خصااص النساء . 
وکان من ET‏ أ كث من ذلك فى نهاية هذا الباب » فاذا 





( ۱) هذا ما م حبن تدوین عادات بری و باریس » انظر إلى توماسيير » فصل ” . 


۳۹۸ روح الشرائع 
دخات دائرة التفصيل القطوى أ كون قد تعقبت جميم التحولات غير الحسوسة 
التى أسفرت » منذ فتح باب الاستئنافات » عن وضع موعةر فقهنا الى اة 
ول ا ذلك قد وضعت كتاياً عظما فى كتاب عظي » وأرانى كذلك 
الأثرى”'" الذى يسافر من بلده ويصل إلى مص فاق نظرة على الأهرام » 


عو 
ولعود 8 
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210 ف« الناظر الإنكايزى » : 


البانا لناسع واليشرؤون 


كت توصّع القوانين 


القصلالاول 
روح المشترع 
أقول إنه يجب أن سود روح الاعيدال روح المشترع › ويظهر أنتى ل أضم 
E‏ وان حابي ها الى الخ لو كرن وي دن 
داعا » و إليك مثال ذلك . 
إن شكليات العدل ضرورية لاحرية » ولكن عددها قد يكون من الكثرة 
ا تحبائع قاذ كلوق لفقل يان ا و 
تكد الأتوال و ای ا کو تش او دعوو 
الخصان بفعل الاستقصاء ° ْ 
ويفقد الأهلون حر 0 وسلامتهم؛ و يعو د النهمون غير ذوى وسائل” للاقناع» 


ويعود اهمون غير ذوى وسائل لبراءة أنفسهم . 


۳۹۹ 


(۲+) 


۳۷۰ روح الشرائع 


القصلالنثان 


2A 
أصلة الوت نفسه‎ 
مو ااه موصو ع لھ‎ 


i“ le ١ 00 : و‎ 

اک سیسیلیوس »ف E‏ ,: »> من الكلام حول 2 الالواح 
ا ای بشي لادان أن بطع المدن” المعيثر ار ر ار 7 بسو ته 

ل مسي ري أو تكونأ قسى القوانين أ كثرتها 
ال ان 34 e‏ انير إفراطاً ء و على ان لاون من صلات ؟ 


اله الود اجات 


اور القوانين ||- lL‏ اتعادها عن ٠‏ مقاصد 
المشترع ا هذه القاصد ف الغاأف 


a E‏ 2 0 نين 0 َ 0 ع 
ظهر من العجيب قانون سولون الذى صرح بان من ذوى القباح من ۵ 
ينحازوا إلى ناحية عند وقفوع إحدى الفتن » ولكن يحب أن ينعم النظر فى الاحوال 
التى كانت علا بلاد اليونان فى ذلك المين » فقد كانت مقسومة إلى دول صغيرة 
ا 1 ع ۴ ص ر 

إلى الفاية » وكان ما حى » فى حُمهورتية أ كلتها الفكن الأهلية » أن يتقييا أ كث 
الناس حدرا فز تمل الامور 

(۱) جزء ۲۰ » فصل ۱ ۰ ( ۲ ) يقول سيسيايوس إنه م ير › ول يقرأ » فرض هذه المقوبةقط » 
ولكن يدل الظاهر عل أنها لم تشترع قط »وقد يكرن صحيحاً جدا رأى بعض الفقهاء ى كرن قانون الألووح 
الاثى عشر لم ينص على غير تقسيم من المدين المبيع . 


روح الشرائع ۳۷۱ 
وکان مت المدينة يشترك فى النزاع حين الفتن التى تقع فى تلك الو يلات » 
أو يوجبه » وتؤلف الأحزاب فى مَكسكياتنا الكبرى من أناس قليلين » و بود الشعب 
أن تفش غذ تقيط .ومن الطبيى :هده :اال أن رد رال اة إل مغلم 
الأهلين » لا أن يرد معظل” الأهلين إلى رجال الفتنة » وأما فى الال الأخرى فيحب 
رد العقلاء الرصتاء » وعددم قليل » بين رجال الفتنة » وهكذا كن وق اختار 


سانل بقطرة واحدة من سانل آخر 


الفصترالراع 
القوانين الى 'نؤذى مقاصد المشترع 


يوجد من القوانين ما تقل معرفة الشترع به كثيراً فيكون خالا لاغرض 
الق ةة لاوم نع فاه التقاا ين ا ا ی 
قائلین إنه إذا مات واحد من طالۍ راتب ردیۍ ظل اراب لمن بق سيا متهماء 
ولكن هذا يؤدى إلى نتيحة مخالفة » فيْرَى رجال الدين يتدافءون و يتصاولون حتى 


الروت كتراوفنة اد دكت 


# حع درواس » وهو الكبير الرأس من الكلاب . 


VY‏ دوچ الشرائع 


القصلاامس 


ا القانون الذى أتكلم عنه ف ل الاق الذىحفظه لنا انا إنشين” ل وهو : 


څه ۽ 7ن > ُ 
0 أفسم اننى لا أخراب مذينه من الا نفكتون lb‏ م٠‏ ولا مباهها الخار به 
نا 6 اذا مأ ا بعص الشعوب على ضع ذلك ا الحرب عليه ا 
مد نه 4 » والمق أن المادة الأخيرة منهذا القانون التى يلوم أنها توي المادة الأولى 
ا ا ل ااي ار ٠‏ 7« 
منه تخالفها » فانفكتون بريد ألا ركب مدن اليونان مطل » وقانونه يفت الباب 


لخر بب هزه المدن ( وکان قيأم حةوق صالة ا للا بين الأغارقة يعتعى موم 


م 
ا عر ت إحدى ادن الوا ا را فظمًا ظ وكان ظ > لا يننغى 
ا ون اهأ ركان و ا > ولكنه ل يكن 5 
و 5 على هذا ما كان من سوء استعاله » أي ينتحل فلب قدر غل کر ت 
المدن متذرعا محة حافيا هه قوانين الأغارقة ؟ وكان مك اون أ 
فر ض عقو بات أخرى » وذاك كآن يأمر بأن يعاقب بالقتل ١‏ د المدينة 
ا او عضن وكساك اخيش ی و م اا ن 
احاات ف زمن معيّنء و بأن عر على دفم غرامة حتى يماد إإنشاء للدينة » 





De falsa legatione (۱ ) 


روح الشرائع ۳۷۳ 


الفصْإلالسَادٍسٌ 
اس ران ان اط واد عن الاق کا وف 

al.‏ على الواحد أن بحتفظ عنده با كثرَ من ستين سستر'سًا » وعد 
هذا القانون” فى رومة 9 جلا لتوفيق ما بين المد بنين والداننين » وذلك أنه > إد 
ل الأغتياء على إقراض الفقراء » یکون قد وضع هؤلاء فی حال رضن با 
الأغنياء » ووضع عين القانون فى فرنسة فى زمن « النظام » فكان مشؤومًا إلى 
الغاية » وذلك لأن الخال التى ضضم فيما كانت فظيعة إلى الغاية » فبعد أن نر عت 
جميع” وسائل استئار المرء لاله لزع بدلا علط و وان کن ل 
بالقوة » وقيصر وضع قانونه حتی يدور الملل بين الشعب » ووز ير فرنسة وضع 
قانونه حتى يُصْبح المال قبضة واحد » وأعطى الأول" أرَضين » أو هونا على 
الأفراد » فى مقابل الملل » وعرض الثانى فى مقابل المال سفاتم لاقيمة لما مطلقًا ؛ 
سفاتج لا يكن أن تكون للا قيمة” بطبيعتها وللسبب الذى يكره قانونه على 
قبوطا به . 


.4١ ديون » باب‎ )١( 


۳V4‏ روح الشرائع 


الفصتلاالسشاح 


ور 
عير اخ في 


وضع ق ون النئى ى أثيئة ا Ss‏ » وى سرفوسة اسفر عن 
ال 0 لابه وضع على غير لصيرة » دقل 3 م الأهلين تن 7 2 
وضع ورقة تبن فى اليد”'" » فيؤدى هذا إلى ترك الأمور من بعض من م على شىء 
من الفضل » وفى أثينة » حيث شكر المشترع؛ بما يحب أن بمتح قانونه من المدى 
والحدود » كان الننى أمراً يعض بالسحب » وذلك أنه ل يكن لحمل على المضوع له 
غير شخص واحد » وكان يحب من الأصوات ابالفة الكثرة ما يَعْمْبٍ مه نفى 
وعد اس عرق الشترورق عياب + 

کا لمكن لذ فى كر طبن سنيف اتا آله حر أن ارين 
الاما ديرف ا عت فل انوه 6ر وار 


أن يكون الإبعاد عملا نوما . 


(1) أرسطو » السياسة » باب ه » فصل م .. (؟) بلويّارك » حياة دنى » فصل ١‏ . 


روح الشرائع ام 


ليس للقوانين الى تظهر واحدة عين السيس فىكلٌ وقت 
E‏ لم الله لس ها العام اص o «lt,‏ 3 
ينتحل معظم القوانين الرومانية ف ور لسه عل سبيل الإإنايات ¢ ولكن لوحد 
للإنابات فى فراسة داع غير الذى كان لدى الرومان » فاليراث عند الرومان كان 
ممثكر ۴ دعص التصحيات لی خب 9 0 عن الوارث والتى تنظم عقوف 
الأحبار» وقد أوجب هذا عَم اموت بلا وارث عيبا فاتخذوا موالتهم ورثة لم 
اعرا انات وا کبر دلیل غل دات ار الإناة الامية الى كفت اول" 
ما ابتدع والتی م يكن ها مكان“ فى غير الال التى لا يقل الوارث العام فيا 

ھ7 RT‏ 2 سے 
اليراث » ول نكن الرنابة لهف إلى دوام اليراث فى أشرتر خمل عين الاسم » 


بل لإيحاد من" يقبّل الميراث . 


الفصلالتاسع 
"كرون القوانين التوثانة والرومانة لعاف 
عل قتل الإنسان 55 غير انحاد السب 
قال أفلاطون”": يحارّى الرجل” الذى يقتل من هو متصل" به اتصالاً وثيقاً » 
a‏ نفسّه عن ضعف ء لا بأمر الحا م » ولا احتناياً لعار.» وكان القانون 


: إذا كانت التركة مثقلة كثيراً اجتنب حق الأحبار ببعض البيوع » ومن هنا جاءت كلمة‎ )١( 
Sine sacris hocereditas 


00 باب 4ه » من القوانين . 


1ل 0 و الشرانع 


ى يعاقب على هذا العمل إذا ل ب بصتع 53 نفس »ولا عن سأم الحياة» 
ولا عن عدم قدرة على احتال لأ ء بل عن باس من جرم » فالقانون الرومانى 
کان رى فى الال التى كان القانون اليو الى دين فہا» وکان بدن فی الال 
الى كان الآخر بترى فيا : 

وكان قانون أفلاطون قاعاً على الث الإسبارطة حي كنك اواء ر الحكام 
ا ا وت کن اا أعظم الصائب والضعف اعت ار امه وكان 
او يدع ج يم هذه المیادی خيلة » فل يکن غير قانون اا ا 

ين رومة قانون” پا يقتلون أنقسهم؛ وما فى 
الؤوخون حاون هذا العمل على اللمير»ء ولا ر هنالك عقاب مَن م 

وماانفکت ال اللكبيزة عيذ الأباظرة الأوليق برومة تيضر بالأحكام » 
ودرَجّت العادة على مَنْ الك عوت طوعى » وگن ودف ات تفم کییر» 
وکان بنال"“ شرف الخد و نقذ لوصايا ء وكان هذا ينشأ عن عدم وجود قانونٍ 
مد ف رومة ص من يقتلون أنفسهم ؛ بيد أن الأباطرة عند ما غد وا ا 
عقدار EL‏ فسا عادوا لا يتركون لق كانوا ر يدون هلا كيم وا حفظ 
اموم فصَرَحوا بأن من الجناية أن يزع الرجل” حياته عن ندم على جناية 


اخرى . 


وما قلته عن داعى الآباطرة هو من ااه ما وافموا معةه على عدم مصادرة 


ل م 


Eorum qui de si statuebant, humabantur corpora, manebant testamento pretium ( ١ ١ 


. تاسيت » حوليات » جزء ؟ » فصل ۲۹ 6052201وع1 


روح الشرائع VY‏ 
أموال”'* من يقتاون أنفسهم إذا كانت الجناية التى كُمَلوا أنفسهم من أجلها 


ا لوحب المصادرة . 


الفصمإ[لعاشره 
ناف ان ا ا ف 


لصدر عن E2‏ وأحدة ف العص الاحمان 


الوم فی ال ال ع الک وما کان هذا لیضتع 
ا 

«النعرة” ھن ی کان علا میا : وکان ربا من حبس لدی : 
عاد لا کن الذهاب إلى منزل رجل لدعوته عن حك كلا يمكن فى الوقت 
الحاضر أن حبس فى منزله رجل لم كم عليه بغير ديون مدنية . 

لتوانين الرومان”*؟ وقواتيننا تتولان مهل السواةه إن عاول كن مواطنٍ ملحا 


^ م‎ aT م‎ ٠. 
. له ؛ فلا ينبغى أن لو فيه أىك عنف‎ 


600 مرسو م الإمبراطور بيرس ©» ق القانون :1 De bonis eorum qui ante <“ gy‏ 
senltentiam mortem sibi consciverunt‏ 
Leg. 18 ff. De in jus vocando ( ۳ )‏ 
() انظر إلى قانون الألواح الاثى عدر . 
Rapit in jus, Horat., bib. 1, sat. ix (< (‏ › ولذا كأن لا فحن أن يدعى عن حك من حمل 
له شىء من الاحرام . 
(ه) انظر إلى laنوi‏ 1۸ <« ff. De in jus vocando‏ 


بام روح الشرائع 


الفص كاد عش 


۶ 5 0 عو 2 0 5 ا 
بأى وحد کن ان يقابل بين قاو نین عتافین 


الإعدام جزاء شاهدى الزور فى فرنسة » ولا تقول إنكلترة مهذا العقاب مطلقاً ؛ 
لقي الك ف أى” التالوفيق: أفشر؟ من لاخر أن تضاف کن اسقتطاق 
الجرميت معمولاً به فى قرنسة وكونه غَيْرَ مسمول ببه. فى إنكلارة مطلتاً » .وأن يقال 
أيضاً: إن المنهم فى فرنسة لا عدم شهوده مطلقاً » و إن من‌النادر أن قبل فى فرنسة 
ما ِسَمّى العوامل” المبركّرة » وإن شهادات كل" من الطرفين قل فى إنكترة » 
ويتألف من قوانين فرنسة الثلائة نظام” بالخ الارتباط بالغ السياق » وليس أقل من 
ذلك انتظاماً قوانين” إنكلترة الثلاثة» وليس لقانون | نكلترة الذى لا يمر ف استنطاق” 
الجرمين مطلقاً غير” أمل قليل فى انتزاع اعتراف من المتهم بجر بمته » ولذا يسْتَدْعى 
الشهود الغرباة من كل جانب » ولا يرو على إخماد نشاطهم باللموف من عقو بة 
الإعدام » ولا خشى القانون الفزنسوء » الذى لديه وسيلة زيادة على ذلك » إرهاب” 
الشهود مثْل ذلك وعلى العكس يقضى العقل بأن يرهم » فهو لا يسم غير شهود 
طرف ” واحد » أى الشهود الذين بقدمم الدعى العام » وعلى شهادة هؤلاء 
توق مص الهم » ولكن شهود الارفین نباون فی إانکلرة ‏ ومن ج متو 
الم فا بيهم » وقد تكون شهادة الزور أقل خطراً فى إنكلترة ون > ولوجد 
)١(‏ إذا نظر إلى الفقه الفرنسى القدم وجد أن شبود الطرفين كانوا يسمعون » وكذلك يرىقى 


« نظامات سان لويس » ( باب ١‏ » فصل ۷ ) أن العقوبة الى تفرض على شہود الزور ف القضاء كانت 
نقدية . 


زو اشا ۳۷4 
لمم ف إنكلترة ا صد شهادة الزور مع أن القانون الفر سى لا نع هذه 
الوسيلة مطلتا » وهكذا بحب » للحك فى أى القانونين أ كبر ملاءمة للمقل » أن 
بنظر إلا ف تموعهما » وأن يقابل بينهما فى مموعهما » لا إلى كل” واحد منهما 
عل حدة : 


الفصّراكاذعشر 


م کہ 
e‏ چ ع2 3 - ٠‏ و عي لهي ** 
القوانين الي لظهر وأحدة عاف ههه 


کت ان ان اومان ماقي ع رة السنار ع روسل نهدا 
أ القانون الفرنسى » وكانت تلك القوانين على صواب » ولس هذا القانون 
هكذاء فا أنمكان كم على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات تقدية فقد 
كان يكم على فى الشرقة بهذه العقوبة » وذلك لأنه يجب على كل إنسان 
ساعد على ضرر بای وجه کان أن دو منه )» ولكن عم الإعدام هو 
عقو به ار قة بيننا فإن فرض هذه اعقو بة على فى لر قة كالسارق لايكون من 
غير إفراط فى الأمورء وذلاك لأنه قد يكون عند من يحوز التمرقة ألف" حال 
لأخذها خالص النية و من يشرق د ت فی کل وفت وأحدما ل دون 
لمكم فى جناي كانت قد اقتر فت ولاخ قارف هذه الختانة + وکا ف 
ل لدى أحدها » ويوجد إيجاب” لدى الآخرء ولا بد من أن يكون السارق قد 

اققحم كيرا من العوادق وَأ تكون انفسه قد اشتدت ضر القوانين م طو یلا : 


L. I, fF. De receptatoribus ( ١ ) 


۸۰ روح الشرائع 

وذهب الفقهاء إلى ماهو أبد من هذا فعَذّوا مخف الشرقة أفظم من 
السارق”"» ومن قوم إن الشرقة لا تظل“ مكتومة طويل زمن لولا الذى أخناهاء 
وقد يكون هذا حَسَنا إذا ماكانت العقوبة نقدية » وذلك لأن الموضوع يكون ضرراً 
ویکون الکام قد على التعويض منه عاد » ولسكن لم صار ازا عقوية إدام. 
وحب تنظ الأمر على ممادى؟ أخرئ : 


لا نحوز فصل القوانين عن الغرض الذى وضعت من احله 
قوائين رومانية حول السّرقة 


كان الرومان يمدُون الشرقة ظاهرة إذا ما فوجىء السارق مم الثىء 
السروق وقبل أن ينقله إلى المكان الذى أعدّه لإخفائه » فإذا لم EOE‏ 
إلا بعد ذلك عدت السَرٍقة غير ظاهرة . 

وكان قانون الألواح الا عقر تتش ران تكد التمارق القلاهر اء وان 
ترق إذا کان بالا » و بأن يَكْمَقَ بجلده إذا كان غير بالغ » ركان لا تكم 
على السارق غير الظاهر بغير وفع ضعْنى الثىء السروق . 

ولا ا قانون ور یکا عادة د أ بناء الوطن بالعصا وعادة استرقاقهم 


L. 1, ff. De receptatoribus (1 ) 


و ۸1 
ضا i‏ على السارق الظاهر يأر بعة أضعاف7© » وذلاك مع دوام ا ن 
على السارف غير الظاهر 

م من الغريب وص هذه القوانين مث ذلك الفرق. فى صفة ذ ينك 
الجُرامين وفى العقو بة التى تمر ضها ء فالواقم” أن طبيعة الجناية لا مير مطلقاً بكون 
الا 215 او بعد 4 أن حمل ار تقال الاق الم لبا 
ولا أشك؛' فى أن جميم" نظر ية القوانين الرومانية حول السّرقة عن انظ 
الإسيارطية > وذلك أن ليكوراغ رأى أن 5 على أبناء وطنه بالمهارة والحياة 
والنشاط فأراد نمر بن الأولاد على الاختلاس وأن يلد بشدة من يدعون أنفسمم 
يفاجأون » وقد أسفر هذا لدى الأغارقة » ولدى الرومان فيا بعد » عن فرق عظيم 
بين السّرِقة الظاهرة والسّرِقة غير الظاهرة2© 

وكان العبد الذى يَسْرِق عند الرومان 'يقدّف به من صخرة تار ببآن » وهنالك 
لم تكن ازا ا موضم” بحث » فر تكن قوا نیل E‏ حَوال 
السرقة قد واضعت » 0 من أجل العميد » وكان اتباعها ينطوى على الا بتعاد 
عنها من هذه النقطة . 

وكان غير البالغ فى رومة إذا ما بُوغت وهو شرق أمر القاضى بأن يلد بالعصا 
على عرّاده » وذلك کا کان بتع فى إسارطة » وكان 2 ان مو عي قد 
اقتبس الاإسپارطيون هذه الماداتر من الأقر يطشيين » وأراد أفلاطون”" أن ثبت 
0 » باب ٠١‏ » فصل ۱ . (۲) قابل بین ما قاله 


بلوتارك فى « حياة ليكورغ » و بين قوانين المدونة فی باب ر کناجنگ ٥6‏ » » وانظر إلى كتاب أحكام الروم 


حزهء 4 » باب ١‏ : أوا”_وا” . 


(؟) القوانين » باب ١‏ 


۳A۲‏ روح الشرائع 
وضع مر الأقر بطشيين د الخرب فذکر : 5 الأ فى 
المبارزات الحاصة وف الخاس هن الم تحمل على الاختفاء » . 

وها آن ال وانين الدنية تنبع القوانين ااسياسية › وذلاك لارا وٴضعت فى سيل 
الجتمع دابماً , فإن من الصالح ؛ عند قل قانون مد من أمة إلى أخری › أن 
بح لديا عن كون الأمتين ذا ظم واحدة وحقوق سياسية واحدة . 

وهكذا » فإن قوانين السّرقة عندما انتقات من الأقر يطشيين إلى الأسبارطيين : 
كا انتقلت مع الحسكومة والنظام أيضاً . ظنت أنها من ييث كل" من هذين الشعبين » 
ولكنها عند ما تقلت من إسبارطة إلى رومة ولم تجد' عين” النظام فيها ظَلتْ غريبة 
عنها فى كل حين ول يكن بينها.و بين قوانين الرومان المدنية الأخرى 0 رابطة . 


المصّالرا بععششر 
لا جوز فصل القوانين عن الأحوال التى ضعت فبها 
كان أحد القوانين فى أثينة بأمر بقتل جميع المناكيد” “عند حصارها »وكان هذا 
انوت سياسيًا كر يم نتيجة لقانون أمركر يه » وذلك أن سكان إحدى الَدّن 
دى الأغارقة كانوا » عند الاستيلاء على مدينتهم هذه » يفقدون حريتهم المدنية 
فیباعون عبيداً » وكان الاستيلاد على مدينقر يؤدى إلى خرابها التام” » ولم يكن هذا 
مدر تات ادعات العنيدة و الأعمال المضادة للطبيعة فقط » ب لكان فا نيفده 
تلك القوانين الفظيعة التى و ضعت أحياتاً . 


Inutilis cetas occidatur, Syrian., in Hermog ( ١ ) 


روح الشرائع A‏ 

وكانت القوانين الرومانية”'' تقول بامكان معاقبة الأطباء على هماهم وعدم 
اقتدارم » فنى هذه الخال كانت هذه القوانين تين الطبيب الذى هو من أصلٍ 
شريف بعض الشرف بالننى » كا كانت تين القتل من کان من أصل أ ك 
مك ع وق وا و قرانق رومة لم توضم' فى مثل. الأحوال 
التى وضعت فا قو انشا ای کان يکن أن بنتحل الطب كل من بريد فى 


E eg es‏ طن القتراد افيف بوذا 


8 3 
تفترآض معر هم لهلهم 1 


إل امع 


م سے 2 ^ ى ٠‏ ,2 م 
ا ان ا ا 


كان قانون” الألو اح الاثنى عشر ببح" قتل سارق الیل »کا یح قتل سارق 
المهار الدى يداع عن نفسه عند Ek‏ 6 ولكن هذا القاون ار قال السارف 
0 طرخ و نتاذىئ الاهلين 7" > وهذا أ* تقتضيه القوانينٌ التى تبيح وا 
حه بيده فى كل” وفتر ( وهذا هو ضرا البراءة الى لستدعى حين الفعل شهوداً 


ا يطلم الشعسب على الفعل » وأن 2 هذا الاطلاع فى الوقت 


١ (‏ ) قانون كورزيليه » كنضمكنة +2 . كتاب أحكام الروم » جزه 4 » باب م ع 
De lege Aquilia: 7‏ 

ff. Ad 1eg. Aguil. انظر إلى القانون ؛‎ )١؟(‎ 

(؟) المصدر نفسه » أنظر إلى مرسوم تاسيوره المضاف إلى قانون البفاريين » 


. De copularibus legibus ¢ مادة ؛‎ 


۴۸4 ن 

لذى وَقَم فيه الفعل » فی وقتر يتكر فيه کل شیء » یکلم فیه المواء 'والشاء 
والأهواء والسّمّت » فى وقتٍ بين کل شیء فيه أو ىء » وجب على القانون 
الذى سکن أن لصوم منافياً لسلامة أبناء الوطن وحر يم أرن ينف فى حضور 
ا 


الفصّزالشاد سرعش 
الأمورٌ التى يحب أن تراعى فى وضع القوانين 


جب على من" يكونون من العبقر ية ما يستطيعون به أن يتعموأ بقوانين على 
أمتهم أو على أمة أخرى أن ينتبهوا إلى طريقةر وضعها . 

فيحب أن يكون أساو بها موجَراً » ويمَدٌ قانون الألواح الاثنى عشر مثال 
الضبط » فكان الأو د يتعامونبها على ظهر ا و وان و 
الإسهاب ما وحب E‏ 

وبحب أن کون ا القوانين ا » فالتعبير الصر يح خير من التعبير 
الرزين تفهماً » ولا تمد نى قوانين بر نطة جَلالاً مطلقاً » وهى مرو إلى الأعراء أقوالاً 
کا و ال عناء الببان وا فم أساوب” القوانين لم ينظ إليها إل ككتاب 
افتخار . 

ومن الجوهرى أن تثير ألفاظ القوانين ذات الأفكار عند جميع الناس » وكان 


Ut carmen necessarium, ¢ YY شیشر ول » 5داطتعء1 1(6 › باپ ۲ » فصل‎ ( ١ ) 


(؟) هذا كتاب إيرنير يوس . 


روح الشرائع ۳۸٥‏ 
الكردينال رويد و يقول بإمكان امام وزير مام الاك“ » ولكنه كان ,يرى 
العقاب إذا م كك وا ع وا کن شع جيم الناس 
من قول بعض الحقيقة ضداه ما دام الى العظيم اا وما دام الشى+ المظم 
فى نظر رجل غيرّه فى نظر رجلٍ آخر 

وان فاون ارو رون ماقي الورك تمن كان قرف ددا كل أنه 
رقيق” » أو من كان يريد إغاظته”* » فى يكن من الجائز استعال” تعبير بهذا 
الغموض » فإغاظة الرحل ا يتوقف على درجة ة انفعاله تماماً . 

وق كان عل القاون ان بان اط ا ا 
من التقد جه الستطيع » فينالك ألف* سبب تتغيرٌ به قيمة النقدء ويَعُود ذات' 
الشىء لا يكون بذات التعيين » و برف تاريخ ذللك الماجن” " الرومانى الذىكان 
يصفع جميع من يلاقبهم و a‏ على تقد الفأوس الجسة والعشرين المنصوص 
عليها فى قانون الألواح الاثنى عشي . 

وإذا نالحد ورك مبادىء الأمور ف قاونٍ 3 ب الذهاب” إلى التعبيراتالممهمة » 
واک a‏ موان فن اويس الرابع عشر 7 ارا 
أضبفت هذه الكيات : « و القضايا التى کک فها قضاة الملك فى كل وقت » » 
وهذا ما يدخل إلى المرادى الذى خرج منه . 

ويقول شارل السابم إنه عر انامض ا م ف فو ن بعد الحم بثلاثة 

١ )‏ ( الوصية السياسية . ) ۲ ( Aut qualibet manumissione donatum inquietare e‏ 
دنيل مجموعة تيودوز القانونية » فى الحزء الأول من ! ثار ب . سيرموند » صفحة ۷۳۷ . 

(؟) أولوجل » باب ٠٠١‏ » فصل ١‏ . ( 4) (لسنة )1١5107٠١‏ » يوجد نى ضر هذا القاذون 


اسباب ذلك . ( ه ) ف قائون مونتل لزتور لسنة ١46805‏ . 


(۰) 


۳۸٦‏ 9 الشرائع 


+ ۶ e: ع‎ 


أشهر أو أر بعة أشهر أو ستة أشهر ضدّ عادة المملكة فى البلد القائل بالعادة » فيأمر 
أن بقع الاستئناف حالاً » مالم يكن هنالك غشُ” أو خداء” من قبل النائب 
العا » أو كان هنالك سبب” واضح” عظير” فى إنقاذ المستأنف » ويهدم آخر 
هرا الماون أوله > وهو قل بلغ من هدمه ما اا معه ف لاسن ٤ is‏ 

ولا ری قانون” اللتبار اکان" رواج اعراق امك ثوب راهبة و إن لم 
0 نذرُهاء فقد جاء فيه : « إذا كان الزوج ضيف اعرأة إلى نفسه يخاتم_فلا إستطيع 
وج أخرى من غير جناية فإن من الأجدر أن تكون روج اسوع ... »6 2 وأقول 
إنه يحب أن "يفطن فى القوانين من الحقيقة إلى القيقة » لا من الحقبقة إلى الشكل › 


اومن اکل ال ا 
و قاو طنطن 7 0 الأشقفت و حد هأ اي ؛ وذلك 


1 
ره 


انف ٠‏ وف أشخاص بالمناصب : 


ولا ينبغى ون الموانين دقيقة ¢ فھی فد وضعّت من أجل ناس 


متوسطى الإدراك » وليست القوانين و منطق مطلقاً؛ بل ھی داع 0 رب" 
4 


اسرة . 

وإذا م توج ضرورة' للاستثناءات والقيود والشروط فى القانونكان الأصلح 
8 فا فل هذه الجزئيات 1 8 جزئيات ی 

ولا جور ل ف قاونٍ من غير سبب كاف > وقد جعل جوستینیان من 
0 ا و إزعاج الأمن العام . 


)۲( وضع قاأون سنة ١ ٠١‏ أنظمة ة حول ذلك (r).‏ حزء ٣‏ © فصل ۳۷ . 
٤ (‏ ) فى ذيل ب . سيرموند » ى مجموعة تيودوز » جزء ١‏ . 


روح الشرائع AV‏ 
لمكن رَد ازوج" من غير أن تخسر الرأة مرها إذا م يستطم الزوج إتهام” الزواج 
فى عامين » ّ حول قانونه شنح هذا ا ات ن د أن السنتين فى 
فتن هذه الخال مدل لات سن وان اللا دين لذ عد ل ١‏ كر مو سين . 

وإذا وضع وغ للقانو نوخت ان کون خا لسوغ E‏ ذا القانون» 
ومن أحكام أحد القوانين الرومانية أن الأعى ا يستطيع أن افع » وذلك انه 
١‏ 4 زخارف منصب الق ولات أن كوق غاا الب الد 
وضع غا لاح كثير من الأسباب الصالة 1 

وقال الفقيه ”ول إن الولد ”ولد كاملا فى الشهر السابم » وإن داع أعداد 
فينَأغورس ينبت ذلك”*" كي 55 > من الغر يب أن یکم فى هذه الأمور 
بداعی أرقام فيتاغو زتن : 

وقال بعض فتهاء فرنسة إن املك إذا نال بلراً خضع ت كنار هذا البلر للق" 
الماك فى دخلها » وذلك لأن تاج اللاك مستدير”» ولا أجادل هنا فى حقوق الك وفى 
وجوب إذعان داعى القانون المدنى أو الكنى” لداعى القانون السيامى” » و إنا أقول 
إن حقو بالغة الال كهذه يحب أن يداقم عنها بمبادى؟ رصينة » ومن ذا الذى 
أبصر قيام الحقوق الحقيقية لمقام على رَعز هذا المقام ؟ 

وقال دافيا ”* إن لوغ شارل الناسم أعلن فى سر لمان ران فى السنة الرابمة 


- 


٠ ۰ 2‏ + و و ى 
عشرة مبدوءة » وذلك لان القوانين تامر بان يعد الزمن” ساعة بعد ساعة عندما 





) ۱( انون إ ja‏ عة De repudiis‏ ( ۲ ) انظر إلى الصحيح hodie‏ 25601 ى موعة 
De ıepudiis‏ )۳( قأنود ff. De postulando « ١‏ 
)+( فى أحكامه » جزء ؛ » فصل ه , 


Della gerra civile di Francia ( o )‏ صفحة 5ه 


A^‏ روح الشرائع 
يكون الموضوع؛ تأدية أموال الأيتام القاصرين و إدارتها مع عل le‏ 
كاملة عندما يكون الموضوع ثيل عراتب » وحار من لوم تدبیر ل طهر" 
دا عرق الان واااو ان الب الى “رس قضاة الأو تاز 
غير حيح » فن البميد ألا تكون حكومة الشعوب غير مرتبة . 

وأما من حيث الافتراض فإن افتراض القانون خير" من افتراض الإنسان › 
ود القاون اي امالا جيم 3 فات التاحر فى الأيام امقر ال يق 
إفلاسّه »> وهذا هو افتراض ا ؛ وكان القانون الر ا عاقب الزوج 
انى بسك زوجَه بعد الرّنا » وذلك مالم يكن قد صنع. ذلك خوفا و 

قضية أو إهالاً ائه اللاص”» وهذا هو اقتراض الرحل »› وكان على القاضى أن 
يفترض علل ساوك ازوج » وا 0 طريقق فكرية غامضة جِداء فى 
افترّض القاضى كانت الأحكاء 0 ؛ ومتى افترض القانون م مح م القاضى افد 
نأبتة . 

وکان قانون أفلاطۈن ”د شیر ير ع کا قات بمعجازأة من يقتل نفسه عن ضعفر 
لا اجتناباً لعار » وكان هذا القانون معيباً من متيف مر ودين كم القاضی فى أسباب 
الندلة عد انتزاع اعتراف رمن الجانى بالسبب الذى دفعه إلى قر افها . 

د ت ا الضرورية د نضعف قراين 
التى اجام الاشتراع » ويحب أن يكون للقانون عله » ولا جوز أن تبح 
خالفته مهار خاص : 

)١(‏ رئيس قضاة الأو بيتال » دالفيا » المصدر نفسه. )١(‏ صادر فى ١8‏ من نوفبر سنة 


۲ . ( *) باب 4 » من القوانين . 


روح الشرائع 4 


وکان قانون فلسيدى الرومائىة يأمر بأن يكون الب من الميراث للوارث دائاً » 
n‏ ء۱7 2 م ع »۾ . 
اخ“ ببح للوصى منم الوارث من قبض اربع » فيذا 
ا ۶ء ر َ عه ٠:‏ 4 
عبث بالقوانين » وقد اصبح قانون فلسيدى غير جد » وذلكت لان الموعى إذا 
أراد العطف على وارثه لم يكن لهذا احتياج” إلى قانون فلسيدى » ولأنه إذا لم يرد 


وكان بوجد قانون” 


العطف عليه متعه من الانتفاع ا 

و حب 0 00 من التعبير عن القوانين عا صم معه طبيعة الأمو رء فاما 
أطل دم أمير أورانج وَعَدَّ فليب الثانى من يقتله بأن يعطية » أو يط ورثته» 
ا رن ا كو قتي ترق وا وع یا وغد ات 
شرف موعود من أجل هذا العمل ! فيل كهذه مر بها من قبل عبدر للب ! 
مي هذا بقلب مبادئ الشرف والأخلاق والدين رأساً على عقب . 

ومن النادر وجوب” حَظر أمر غير سىٌ'» وذلك تج قر كال يتمَل . 

ويجب أن تنطوى” القوانين على ثىء من الإخلاص » ويجب أن تنطوى على 
شىء عظے من الور 7 وت للعقاب على ا“ ؛ ويمكن E‏ 
لز يفوت أو هزلية 21 اود مهأ عل أكل جميع الأشياء المعللة بلحم 
عليز بر من غير أكل الحم المنزير نفسه » فهذا كان جواراً عظها » وذلك أنهم 
a‏ قانون مخالف لشريعتهم » ض 2 م من شر دعم غير ما ,سكن أن 
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. ۱١۹: ۱۱ (؟) جزء ۱۲ › باب‎ Sed cum testator : ml gھ هذا‎ (۱ ( 


۰ ۳۹ روح الشرائع 


الفصّإِلسَابمعشسر 
اناو سى” فى منم القوانين 


كان أباطرة الرومان يظهرون إرادتهم عراسي وأوامر كا يفمل أمراؤنا » 
ولسكنهم صنعوا ما لايصنعه , 5 فسمحوا للقضاة أو الأفراد بأن سسْتَملمُوا منهم 
رسال فكانك ل ينهم 9و براءات » ومن البراءات مرا سم الباوات 
حرا » ويَشْمَرٌ بأن هذا نوع سى من الاشتراع » ومن يطلبون قوانين” على هذا 
الوجه هثم ادلاه أر'دياء امشترع › لوقام رض عرضا سيق دانم > ويروى جول 
كابيتوان أن ترَاجَان كان فض إعطاء هذه ار البراءات غالباً » 
وذلك لكلا ل ج الأحوال قرار” ظ و غاص فى الغالب › وَقَضَى 
كين بإلغاء جميع هذه ا 0 ها كان ليق أن 0 من القوانين أجوية 

مود وكاراكلا وغيرها من أولئك الأعراء المماوئين عدم كماءة » وغيرُ ذلك 
رأى E‏ » فقد ملا تجموعته من البراءات . 
وأطلب ممن يطالعون قوانين الرومان أن يبروا أنواع هذه الفراضيات من 
لراسيم السننية » والناير ١‏ الشعبية » وأنظمة الأباطرة العامة » وجميع القوانين القاعة 
على طبيعة الأمور وعلى نقصّف النساء وضعف القاصر بن والمنفعة العامة . 

› ۱۴۳ انظر إلى جول كابيتولن » مصنعءدالتك ہ1 فصل ۱۳ . ( ۲) المصدر نفسه » فصل‎ )١( 
Fuit in jure non incallidus, adeo ut statuisset omnia rescripta veterum principum 
tollere, ut jure, non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et 


Caracalli et hominum imperitorum voluntater, quum Trajanus nunquam libellis 


responderit, ne ad alias causas facta proeferrentur, quce ad gratiam composita viderentur. 


دح الشرا نع ۳۹۱ 


الف صلا امرش 
ال التمطية مه 


ودم اا اة ما ي ارش الكبيزة اجا ( وف ت 
شارلان ) » ولكنها تقرّع النفوس” الصغيرة قر'عاً مؤّكّداً » وهم يدون فبها ضربا 
من الكال يعترفون به » وذلك لتعذر عدم ١‏ كتشافه ؛ وذلك أوجود عين ال 
فى الضابطة » وعين المقاييس فى التحارة » وعين القوانين فى الدولة » وعين الديانة فى 
جميع ااا ا ھا رد بلا استثناء فى كل وقت ؟ وهل ضرر 
التغيير أقا * e‏ عظمة العبقر يه على معرفة الخال التى 
يجب أن تنطوى على مطيةر وال حال التق ان تنطوى” على فروق ؟ والطقوس: 
الصينية هى التى تسيطر على الصينيين فى الصين » والطقوس التّترية هى التى تسيطر 
على الثّترء ولذا فإن هذا كثر شعوب الما ديعا إن Eg‏ 


الأهلون عوك القوانين شا أهمية اتباعهم عين الشىء ؟ 


الفصًل|لناسع عنس 
المشترعو ١‏ 00 
كان رشن بريد قضاء غمرنه د أفلاطون تارة وقضاء غْرَضْه فى سبيل 
٤۶‏ ۶ ت ٤‏ 
الإسكندر نارة أخرى » وكان أفلاطون ساخطا على طغيان شعب أثينة »> وكارٺ 


۳4۲ روح الشرائع 
کیا e‏ لفن نديد وك ذلا نو انه كان تومَامُور» الذ ىكان يتكلر مما 
اوا ا فيه » اود أن یکمن جن الول تساطة اإحذى 
الل “ع وكا ار نان لا يبصر غير جمهور بة إنكاترة على حين جد 
ھور من ع الكتاب سيادة الفوضى فى كل” مكان لا روان اج تميظ ةا + 
وتلق اله وان أهواء ۶ المشترع وأدهائه دانم > وی ي و5 قتصطبغ هنالك 


أحنانا » و سق فتندمج هنالاك أحيانا 5 


. » فى « قصد محاله‎ 1١0 


البِابٌالثلانون 
نظرابة القوانين الإقطاعية عند الف ر شم 


OREN 
شوب كتا نقص» على ما أعنقد » إذا ما سكت عن حادث وقم فى العام‎ 
Eulogy NG NEE LSE a ل‎ 
نکم عن وانن الت ری ظهور‎ i داب عرة » ولن يقع على كبل‎ 


ف أووية مس غير الصال. بالقواتيق الق غرفت حى يذالك اللي عن اك اران 


اع 


س 


اك NSS DD O‏ سن e‏ 
الغلك » رال فم اوران الور بة اسر ها بالاإنعام على أشخاص كثيربن 
بأنواعر مختلفة لاسنيورية حَوأل الثىء نفسه أو الأشخاص أنفسمم » والتى وضمت 
دا ختلفة فى إمبراطور يات بالغة الانساع > والتی ادت إلى النظام مع ميل 
إلى الفوضى » وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام . 

ويتطلب هذا كتاباً خاضًا . ولكنه إذا ما نظ إلى طبيعة هذا الكتاب 
EEL aE aaa,‏ 


۳۹۳ 


۳۹4 روج الشرائج 
وا انين N‏ لور او م ا ل ١‏ 
ومنظر الموانين الإقطاعية جميل » و سبص نأوطة فذعه » وبرى العين 
e‏ ع م8 ل 6 - 5 ُ 
أوراقها من بعيك ؛ وندو العين وتبصر سافها ¢ ولكنها لا ری جدورها مطلقا › 
لمك ال Lr‏ ۶ 
فلا بد من شق الارض لرؤيتها . 


الفصلالشاق 
مصادر القوانين الإقطاعية 


حرجت الشعوب التى دوّخت الإمبراطورية الرومانية من جر مانية » ومع أن 
قليلاً من قدماء المؤلفين وصفوا لنا طبائم هذه الشعوب فإن لدينا اثنين منهم لها 
مكانة” كبيرة » و يسم قيصر” المرب على الجر “مان » ويصف طبالعهم ” © » وين 
بعض حركاته ا هذه الطبائم ؛ فيضم صفحات من قيصر حول هذا الموضوع 
نسلل ارات 1 ْ 

و يضم تاسيت” كتاباً خاصًا عن طبائع الجرمان » وهذا الكتاب” وجي » 
ولكن هذا كتاب” تناسيت الذىكان مختص ر کل شىء لأندكان رف کل کے 

وبلغ هذان المؤلفان من التوافق مع موعات قوانين شعوب البراءرة ما جد 
معه هذه الجموعات فى كل مكان عند مطالمة قيصر وتاسيت ؛ وما ند معه قبصر 
وتاسیت فى كل مكان عند مطالعة تلك المجموعات . 

... Quantum vertice ad auras )1( 


#Ethereas, tantum radice ad Tartara tentit. 


(؟) الحزه الرابع . ( ۴ ) كرجوعه من ألمانية ( جرمانية ) » المصدر نفسه . 


اتات وم 


ّ ٠ 5 7 ٠. م وعم‎ ٠ 
وإذاما وّحد تنى » حين البحث فى القوانين الإقطاعية فى .تبهو مظل ماوع‎ 


سے 


طر6 وعطفات اعتقدت أتى نيك طرف اليط وأنى أسعطيع ال . 


الفصسّرالثالك 
أصل القسالية 


قال قيصر”' ': «كان الجر'مان لا يْنوون بالزراعة مطلقاً » وكان مُمُظمهم يعيش 
ت 6 © أي 2 
من اللين والجين واللحم » فل يكن لاحد أرَضون » ولا حدود » خاصة به » وكان 
0 0 ِ و.# ۽ سس دااع 
الأمراء والحكام فى كل أمة يمطون الأفراد قطعة الأرض التى بريدون وفى المكان 
الذى يَوَدُون » وكانوا يتحْيلونهم علي الانتقال إلى مكان آآخر ف العام القادم » » وقال . 
تاسيت”" : «كان عند كل أمير فوس من الناس يرتبط فيه و يتبعه »» والرفقاو"© 
ګر ااه 3 : ٤ a‏ ۽ 
هو الاسم الذى سمام به هذا المؤلف » أى أطلق علمهم الاسم الذى يلام حالهم » 
وكان بقع بينهم نوع" من الباراة”“ الغريبة نيلا لامتياز عند الأمير » كا يقع بين 
الأمراء نوع من المماراة حو'لعدد رفقائهم و بسالهم » و إلى هذا يضيف تاسيت قوله : 
« إن الوجاهة هى قدرة الواحد على إحاطة نفسه دام ْم نخ الشاكق اذى 
اي م 1 ١‏ ۶ 
اختارم » وهذا ز خرف ف السل حصن فی الحرب 5 وكان الوأحد لصبح مشهورا 
بين أمته ولدى الشعوب الجاورة إذا ما فاق الآخرين بعدد رفقائه وشجاعتهم » فينال 
)١(‏ جزه 5١‏ » حرب بلاد الغول » فصل ١١‏ ؛ ويضيف اتاسيت قائلا : 


Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura; prout ad quem venere aluntur (De moribus Germ., 


De morib Germ., ۱۳ فصل‎ (۲ ( . )۳١ فصل‎ 


Comites (۴) 
De moribus Germ. ¢ | 4 فصل 1۳ »¢ وفصل‎ (+) 


٦‏ ۳۹ روح الشرائع 
المداءا وتاقة اومن كل عات وش ا ساي ق ااب 
ومن العار على الأمير أن يكون دون غيره شجاعة فى ا معركة » ومن العار على القواج 
ألا يعدل الاس ا »> ومن الخرّى الأدى أن ببق حي لعذه © فأقدس”" العهود 
أن يداقم عنه » وإذا كانت إحدى المدن 2 ذفن اا إل الدذن أغارة؛ 
فبدلك حفظون لأنفسهم عدداً كييراً من الاضدة. ¢ وتناول مؤلاء مم 55 
المرب وال المائلة » وتكون الولام القليلة الأناقة ‏ م مع الا نساع TT‏ 
الفروض فم › ولا يم الأميرٌ جود إلا بالحروب والأسلاب » وأ 2 تم أقل إقناعاً هم 
فى حر'ث الارض وانتظار الموسم مما فى دعوة العدو وتلق الجروح » فهم لا ينالون 
يال ق ما يمكن أن ينالوه بالدم 0 . 

وهكذا كان بوجد لدى الحر'مان ا إقطاعات » کان لا وجد 
کہ ہے ٠‏ ع ل و >۶ ١‏ 
إقطاعات مطلقاً » لآنه لم يكن لدى الاعراء أرضون بعطونما » ب لكا نت الإقطاعات 
ااال د ا واا کن د لات لاه کن درل هون 
e‏ بوعدم وعاهدوا على الحرب » و وكانوا يعومون بذات اتخدمة التى أت بها فى 
سبيل الإقطاعات بعدند . 


القتصثل رارح 
مواصلة الموضوع نفسه 
قال قيصر”” : « إذا ما صرح أمير” في الجلس بأنه رَضع خطة غروة وطلاب 


د a‏ ور صن اه 
أن يبع نض من سبتحسنون الرئيس والغارة وعرضوأ مساعدتمهم وابى علمهم 


Gallico (۱(‏ و1اعط 26 ء باب 5 » فصل ۲۲ . 


روح اأشرائع ۳4۹4¥ 

من قبل الجَّمْم » ولكنهم إذا لم نوفوا بسهدم حَسروا الثقة العامة وعلدُوا فكارا 
خائئين »6 . 

وما قاله قيصي هنا وما قلناه فى الفصل السابق » بعد تاببيت » هو أصل ناريح . 
الجيل الأول 

وا اا على اللوك فى كل غزوة » داعا أن ارا 
جيوشاً جديدة » وأن قنعو كتائب أخرى » وآن ندوا رجالا جدداً» ومن 
أن عليهم أن يوزعوا عطايا كثيرة نيلا للكثير» ومن أن عليهم أن بكسبُوا 
الكثير من تقس بم الأرضين والغناكم بلا انقطاع ؛ و نموا هلار وهذه 
الغنام بلا انقطاع اومن أن عليهم أن يوسّعوا ممتلكتهم ارون ا 
اران ومن أن عل الأب الذى نح اچد او ادال أن يضيف إلمها 
جزانة 27 فى كل وقت6:ونن: عد خزانة الك ضرووية للملكية » ومن أن 
الك لا وستطيع » جن ال اه ا الغرباء فى ذلك من غير 
موافهة لملواك الآخرين 4 وكاق للملكنة سلكنا النوابض التى يحب أت ر جع 
إلا دائما . 


)١(‏ انظر إلى حياة داغوبر . (۲) انظر إلى غريغوار التورى ( باب 8 ) حول زواج ابنة 
شلبر يك » وقد أرسل شلديرت إليه سفراء ليقولوا له إنه لا ينبغى أن مح ابنته من مدن مملكة أبيه » ولا من 
خزائنه » ولا أن منحها فدادين وخيلا وفرساناً وفدادين بقر » إلخ . 


۳۹۸ ذو الشرائع 


القصنل لايس 
فت الفر ج 
,. 0 1 ل 
ليس من الصحيح استیلاھ افرع على م أرضى بلاد الغول حسما دخلوها 
ليجعلوا منها إقطاعات » وهذا ما رآه بعض الناس لأنهم أبصروا فى أواخر الجيل 
الثانى تحوّل جميع الأرّضين تقريباً إلى إقطاعات » أو إلى إقطاعات لواحق » أو 
إلى إقطاعات تابعر بعضها لبعض» غير أن لهذا أسباباً خاصة تُوضّح فما بعد . 
4 9 بح 0ه 

وما رید استخراجه من نتيجة قال إن البرائرة وضعوا نظاماً عام لإقامة 

e‏ س گے ت ع 
القدّادية الأرضية فى كل" مكان ليس أقل” خطأ من البد! » و إذا كان جميم رشق 
المملكة من الإقطاعات فى زمن كانت الإقطاعات لا تَعَبَل لعل فيه » و إذا كان 
الأموال صاحي” للسلطة دائماً » فإن الملك الذى بتصرف فى إقطاعات باستمرار » 
: | | و < 5 حت 
أى بالملك الوحيد » يكون له من السلطة المرادية كالذى للسلطان فى تر كية » 


e » بے‎ e 


روح الشرائع ۳4۹ 


الفصرالسادسٌ 


و e‏ َ ا 


غَررَتَ شعوب” الجرمان بلادّ الغول » فاستولى الور يُوت على أ بونة وعلى 
جميم الجنوب تقريباً ؛ واستقر البورغون بالقسم القابل للشرق » وفتح الفر تم 
البقية إلا قليلاً . 

وغوران دك فى كون هؤلاء البرابرة لم يحافظوا فى فتوحهم على ما كان لم 
فى بلادهم من أخلاقر وميول وعادات » وذلك لأن الأمة لا مير فى ساعة طراز 
تفكيرها وسئرها » وكانت هذه الشعوب لا تفلح الارن 6 جر'مانية إلا قليلاً ؛ 
ويظهر من تاسيت” وقيصر أنها كانت تتعاطى اللياة الرعائية كثيراً » وكذلك 
ا وات دا ار ر ر اعا ع ا ل ای د کن 
0 الذان کب تار الفر عم غ 


الفصسرالشابم 
الطرق الختلفة فى تقسے الارضين 
3 ۶ س 
عا ان القوط والبورغون قد دخلوا الإمبراطور.ة متعللين ب.<تلف الذرائع فقد 
اضطر الرومان إلى القيام بمعاشهم وقفاً لتخريباتهم » وكان اقح" أول ما أعمار'هم 


. انظر إلى زوزيم » باب ه » حول تقسم القمح الذى طلبه ألاريك‎ )١( 


27 و 

ْم إن الااطرف ها عام الو اسم بض ةا 7 د معهم 
حَول تقسيم البلاد کا يرَى ذلك فى توار يخ المْرٍ بغوت” " والبور'غون”" و ' وتموعاتهم 
ا , 

ول بع افر عين الخطة » ولا جد فى القوانين السالية واللساوية أى أثر 

تقس الأ رضن هدا » وهم كانوا قد قحو انافاه رادو »وهم لم يضعوا غير نم 
فا اہم 

ولان فف ار غو والفز بوت فى الغُول » مع طريقة هؤلا. 
الفزيغوت فى إسبانية والجنود الأعوان“ فى عمد اوقوستول وأودوًا کر من طر بقة 
الفرئج فى بلاد الغول والوَّئدال”” فى إفريقية » فالأو ى كانت عهوداً مع الأهلين 
ار ا معي رول تكن الأخرى من بهذا 
ااا 


إل 9 اشامن 


شل الاغتصاب رن ارومان : من قبل البرابرة عا ر ف 


Burgondiones partem Gallioe occupoverunt, lerrasque cum Gallicis (۱ (‏ 
تار يخ مار یوس »© عن سنة senatoribus diviserunt 505١‏ 
(؟) جزء ٠١‏ »باب :١‏ مو وو ١١‏ ا ل 1 ONT‏ 
قائماً من زمن لويس الحليم » كما يظهر هذا من مرسومه لسنة ۸۲۹ الذى أدمج فى قاثون اليورغون > باب" 
4 انق NEO LE E E‏ 





ووس الدرائر 6 
هذين الثلثين لم يوْخَذًَا إلاغعن عض الْمَحَال التى أقطموها . 

وقال ةا » فى قاون I‏ ا سیه نان بل الا 
باستقراره » وقيل فى الذيل الثانى لهذا القانون” ” إنه لايتعم بأ كث من النصف على 
7 ور اليلاد » ولذا ۾ تكن جميع الرس ا بسن الرومان ا 
ا 

راقو الان فصو ان ر ا 
وبا أن التانی لاف إلى تقسے ر عا للأرّضين فإنه لاممكن حمل الأول على 
هذاالعنى . 

وسار القَرَنْج على غِرَارٍ او 0 E‏ 
فتوحهم ) هذا" 5و تهون مده 2 ؟ لقد أخذوا ما يلاعهم وتركوا 


البقية . 


الفصل لتاس 


تطبيق قوم لقا نون البورغون 
اه ° 2 Ee‏ 
وقأنون القز غوت حول و الارضين ° 


هه 


ككل ع 1 
جب ألا تعد هذه التقسمات موضوعة بروح جائرة » بل عن فكرة 'القيام 
: ب 4 2 
باحتياحات كل" من الشعبين اللذن كان علمبما أن يكنا ذات البإد . 


Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum ( ١ ) 
partes accepit, etc. ١إ‎ : قانون البورغون › باب 4ه‎ 
Ut non ampİius a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, quam, ad ( ۲ ١ 


prcesens necessitas fuerit, medietas terrce, . ۲ مأدة‎ 


(۲۹) 


2 روح الشرائع 

يذهب قانون الْبُورغون إلى قبول كل ”ور غوف كضيف لدى الرومان ) 
وهذا ملام" لطبائم الجر مان الذين رَوى تاسيت 217 أنهمكانوا أ كث شعوب الأرض 
قياماً بالقرى . 

وار فاون ن کن رول ا اا فی رلت دادن وکل 
هذا القاون سير وعبقربة كاك الشعبين ويلام الوحه الدى مان ا به ¢ 
فان الور غوف اللي رع فاته غت ااال کرد ن الأرّضين وقليل من 
الفد“ّادن > وکان زرع الأرض يتطلب أن یکون الرومانی“ اقل ملا 2 أ کر عدر 
من الفد“ادن » وقد قسّمت الغاب مناصفة لقاثل احتياجات الشعبين إليها . 

ول ب © القانونية أن كل“ واحد من البرابرة ا 
عند واحد من الرومان » وإذا م يكن التقسي عامًا » ولكن عدد الرومان الذن 
موا م كان مياق عا لد البو غون الذن ل عتوقك هات اوماق" 
أ ما a‏ من الضرر » و در N‏ 

مَوَاتَ » واحتفظ الرومائىة بأصلح الأرضبن لازراعة » فكانت أنعام لو 

لمعتل الروفن . 


. فصل ۲۱ . ( ۲) وف محموعة الفزيغوت‎ » De morib German. )١( 


روح الشرائع ۴۳ 


الفصًإإلعاشر: 
الفدَاد نات 


7 و فانوق اله وان ها امرب عا ا تاد ا 
N N ea o ESL‏ 
إِذَن » بذلك القسم من بلاد الغول قبل دخول البورغون“ 

وقانون البورغون جين قط فى الأمتين ماز فى كل منہما e‏ صر ا 
بين الأشراف والأحرار والفدّادين » ولذا لم تكن القدّادية أمراً خاصا بالرومان 
ولم تكن الحر ية والشرف ا 

وی اون ان ای ا رر ا مط در اا من الال 
أو تل لتا من اروماى عد من فدادی مولاه فى كل وقت » ولذا كان الرومانى' 
له اد دوا وما كان رو ر 

ويجب أن تفتح القوانين السالية وال بأو ية رى أن الرومان عادوا لا يعيشون 
قدادين لدى الفرنح أ كثرَ مما عند ذاتحى الغول الآخرين . 


1 


ر e TED‏ ا و 
واعوازت كرد دو بولنقيليه نقطة منباحه الرسسه »فهو يشبت سن 
الفر نج نظاماً ا بضع الرومان ف وع من الف اده . 


De agricolis et censitis et colonis ali l2لأةعومخا بابوه ) ۲( لقد وكد هذا بعنوان‎ )١ ) 
Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit ¢ 4 : باب % ل‎ (۳ ) 


et si mediocribus personis ingenuis. tam Burgundionibus quam Romanis, 


المصدر نفسه : ۲ . )٤(‏ باب ۷ه . 


٤‏ روح الشرائع 

وبما أن كتابه وضع خلواً من كل” كفن » وما آنه تكلم فيه ا اتصفت به 
طبقة الأشراف القدعة » الث ظهر منها » من تلك البساطة والصراحة وسلامة الطوبة ؛ 
فإن جميع الناس يستطيعون أن تُئْصروا الأمور الجميلة التى قالها والأغاليط التى سقط 
ہا“ وهكذا فانی > rl‏ ا اقول إن هکان e‏ اه منه 17 ( 
e‏ ر تا 5 هذه المعرفة ا ن هزيلة قط > ودلاک لان هکان 
حَسّن الاطلاع على عظام ررم ا و ا 

ولكل من الكونت دوولنشیده والشمّاس دو بوس بوس منهاج” » فياوح أحداما 
e‏ ني الطقة الثالثة » وياوح اا وا وت 
ا ل ليسوقها قالت له : « إذا ا حرقت 
السكق السهاوى وإذا قبطت نازلا عي ا الأركن اليناف وا ف 
ولت لين كيرا نكن ان ف برج الحية ولا تاهب دات الخال كتير 
خشية أن تسيرَ إلى برج الميكل » فأمسك نفسّك بين الاثنين » 


الفص لاد وعشن 


إن لنى أنم رأى ع ن النظام العام الموضوع فى زمن الفتح هو مارك فى فرئسة 
ين دعبي يايد د ظ 9 ۳ يفطن ا 


ا 
7 ء ات م 


ا 


روح الشرائع ٥‏ 

Se e هيالا‎ NLS 
افرح أم بين الرومان » وا-كن الفدادين باغوا من الزيادة فى أوائل الجيل الثالث‎ 
¢ ويم سكان ادن تقر بأ »> من الفدّادين17)‎ ٤ مأ وجد معه جيم راع‎ 
ول نود حَوَالََ الجيل اثالث غير سنيور واحد وقدّادِين بدلا مما كان بوجد‎ 
ف أوائل ايل الاول مع الأدارة الواتحدة» تقريا “ف الدن 5 لد ارومان # وميه‎ 
. جماعات البر'جِوازية ومن سنأت ودور قضاء‎ 

ولا كان الفرَ نج والمُور'غون والقوط يقومون بمتازيهم كانوا يأخذون ما كن 
الجيش أن يقوم به من ذهصب وفضة وأثاث وثياب ورجال ونساء وصبيان» وكان 

a EE‏ ات التارخ فى مموعه أن أولئك بعد 

الغا له اى سا ل ادرا ون لن و 
لم جيم حقوقهم السياسية والدنية » وكانت هذه حقوق الأم فى 5 الس تلك ع 
وإذا كان الأمر” غير هذا فكيف تحد فالقوافين الثّالية والبُوراغونة من الأسكاء 
التناقضة ما هو كثير حَو'ل فدّادية الرجال العامة ؟ 

ولكن مالم يَصْبَمْه الفتح صَتَعته حقوق الأم" التى ظلت باقية إمد الفتح » 
لار وا الاك ع الذن عات مد اده الأعليت وع أ0 :د 
عدوت المروب بين مختلف الأمم الفاتحة »> جد ظاهرة خاصة لدى الفرنح » 
وهى أن محتلف التقمات ل سنارت بلا انقطاع عن حروب أهلية بين 
)١( 0‏ كانوا يؤلفون ماعات خاصة عند ما كانت بلاد الغول خاضعة لسلظان الرومان » وقد كانوا 
من العتقاء أو من ذرية العتقاء عادة . 


(؟) انظر إلى غريغوار التورى » باب ” » فصل ۲۷ » إبمموان » باب ١‏ » فصل ١8‏ . 
(*) انظر إلى « سير القديسين » المذ كورة ؤما بعد . 


5 روح الشرائع 
الإخوة أو بين أبناء الأخ ا الام تلك » فإن الد ادات أصبحت 
أ فى فراسة ما فى البلدار: الأخرى » وهذا ء على ما أعتقد » هو من أسباب 
الاختلاف بين قوانيننا الفرنسية وقوانين إيطالية وإسيانية حَو' ل حقوق السّنيورات . 

ول يكن الفتمُ غير عل ساعة » وأدت حقوق الأم التى استعملت هنالك إلى 
بعض الفدّديات » وما كان من استخدام حقوق لام تلك فى قرون كثيرة أوجب 
امكذاد ماق النداقراك ها عير السب 

وما أن ودريك”“ کان يمتقد عدم إخلاص شعوب أوثرن له فقد قال 
افر نج عن تقسيمه : « اتبعوى ظ أت 5 اك بلدر لون ل قه ذهب وفضة 
واارئ وتاي وامام كفرة» ومن هتالت فاون جيم" الناس إلى بد » . 

ويعقد الصلع”" بين غو ا وش لبر يك وور حاصرو بورج 
بالتواد فَجْلبون من الغنانم الكثيرة مالا يعون معه فى اليلد إا ولا قطان 
تقريباً . 

ویر سل ملك إيطالية › تيودوريك »> الذى كانت تقوم روحه وسياسته على 
الامتماز الداع من اوك الرارة الأخريق + حيشه إن غلاد القول وسكي إل 
قائئده”” : « أريد اتباع قوانين الرومان . وأن تعيدوا العبيد الفارين إلى سادتهم » 
فلا يجوز لنصير الحرية أن يساعد على ترك الفد“ادية » ويسر الوك الأخرون من 
. نبلب المدن التى استولوئا عليها وتخرييها » وأما نحن فنريد أن بتر لنا من النصر 
ما يألم معه رغايانا من تأخرهم زمتاً طويلاً فى الفوز باللضوع » » ومن الواضح أنه 


010 غريغوار التورى » ياب م ٠‏ فصلل بد ١‏ . 0 المصدر نفسه » باب 5ه » فصل ۳١‏ . 
(*) رسالة ٤۴‏ › باب ۴ فى كاسيودور . 7 


دمح الشرائع 4¥ 
كان يريد جَعْل ملوك الفرنح والبُورغون ممتوتين » وأنه كارف يشير إلى 
حقوق أممهم : ظ 
وقد ظَلت هذه الحتوق قائمةَ فى الجيل الثانى » فلما دخل جيش” يبن أ كيتانية 
قال ني لاضع زا عل ترفتوى الأحاذيع ولد فين 7 عاد و الات 


02, 


2 


ء 
2 


۽ -ى س 0 ۽ 0 007 
ن استشيد عا لا خصيه عد من اصحاب الراى » وَيما ان حواف 
محبة ارب فور فى هذه المصائب » وبا أن كثيراً من الأساقفة القديسين» إذ 
سے 1 م سے 1 ت 
اا ا قد بذ لوا مال الكتائس وباعوا حى الا ية 

ع ص٤‏ سا شد 0 
فان فی حا القديسين : ا 8 بيان لهذا الموضوع”'* » ومبما كان من إمكان 
وم مؤلنی هذه السيرعلى ما ساوره » أحيا » من سَذاجة حول أمور كان ارب 
< سے ج EO‏ عه +إه. ا ا 
دصنعها ¢ لازن 6 وكات داحله صءن نظام مقاصده » فإنه لا م ف ا لجال 
لاستنماط وار | كاشفة من ذلك عن طبائع تلك الأزمنة وعاداتها . 


ومتی )3 الأبصارٌ على أوابد تاريخنا وقوانيننا ظه ر كل شىء بحراً وأعوزت 
۶ 


السواحل نفسها الہ ٠‏ وجب ن تقر يدع هذه الت ليف الباردة الجافة 


ْ 0 8 8 ورس 
التافهة القاسية » ويجب أن 'تلتهم م روت القصة التهامَ زْحَل للحجارة . 


Innumerabilibus spoliis et captivis totus ille exercitus «¢ ¥۳ عن سنة‎ )١( 


ditatus in Franciam reversus est. 
انظر إلى سار القديس إديفان والقديس إيتاديورس والقديس سر ر . والقديس فيدول والقديس‎ (۲ ۲ ( 
. بورسيان والقديس ثر يفير يوس والقديس أونب يون والقديس ليجه » وإلى كرامات القديس جوايان‎ 


Ovid., Metam. 4¥ izi © | جزء‎ Derrant quoque littora ponto (۴ ( 


۰۸ روح الشرائع 

وقد 2ل إل أمااة. موقوفة مالا خض مر الارن الى ما الأحرارة 
من الرجال » ومتی حرم بل من كان كته من أحرار الرجال أخذ من" عندم 
رن کاو اقا ا کن كيره و اوغا ری کر یلین 
مختلف الوثائق » ومن ناحية أخرى وَجّد الرجال الأحرار » الذين كانوا بزاولون 
احرف انپ ثم الفدادين الذن بحب عليوم ا عارسوها » ات 
أعادت إلى خرف والفلاحة ما كان قد ذزع منهما . 

وقد كان من الأمور المألوفة أن نم أصحاب” الان عل الكنائس ا 
الياماً ابد راجها بأنفسهم معتقد بن اشترا كهم ا لاان 0 “اديتهم . 


000 ضى البرابر ة المُقسّمة كانت لاتدفم 
ةداجا عالقا 

كانت الشعوب الساذجة الفقيرة الحرة الخار بة الراعية » القى تعيش بلا صناعة 
والتى لا ترتبط فى أَرَضمها إلا عنازل صغيرة من ا ظ م زعماء نيا 
لاخنيمة » لا دفعاً » أو جما » اخَرَاجٍ » وأما فن الجباية فتد ابتر ع بعد ذلك 

داعا 9 حدما أخل الاس تهون 18 المهن الأخرى . 
ول بخص غير الرومان حراج ٠‏ د دن الجر العا عن كل” فَدّان » والذى هو 
من مظالم شلير يك وفر يلريغوند ٤‏ والواقم لر نج يمزقوا حداول الجبايات » 
EE SR N I N aC Sa) 7‏ 


فى مجموعة فندهامء +» De agricolis et censitis‏ وإل العشرين من ذات الباب . 
( ۲ ) انظر إلى غريغوار التورى » باب ” . (”") المصدر نفسه » باب ه » فصل 58 . 


روح الشرائع ۹ 

بل 1 ادن الدين کانوا 9 0 > وفل اعت هذه ا ل 
لذن "© عايه يع al N I‏ 

وتراوى غريغوار ا 1 5 أن اعد التفاة اد ا الاعتصام مد 
بمد موت شلبر يك » وذلك لأنه أخضع لبعض الضرائب فر ثجا كانوا أحراراً فى 
عرد Multos de Francis, pui, tempore Childeberti regis, ingenui E‏ 
ولذا كان الفرمم > الذن م E‏ قادن ¢« fuerant, publico subegit‏ 
دفن شرا عا 

م سوه مَن' لا عتقع عنما NG‏ 
ذووسى”* هزه الغارة »كيو قد لاحظ فى لك الأزمنةآن العتقاء كانوا يد عون أحواراً 
فقس كلة تنسهعهمذ اللاتينية بكامة « العتقاء من الضرائب »» أى اذ تعبيراً عكن 
استعماله فى اللغة الفرنسية فيقال :« عتيق” من العنآيات ) و«عتيق” من ا 
زا فى اللغة اللاتبنية فإن الكامات ingenui a tributis, libertini a tributis,‏ 
enum isi tributorum‏ تكون تعبيرات ا 

ET‏ 7 ال أن افر ج سیقتلونه لما کان 
من قر'ضه ضرائب عليهم » وتضغط هذه .و الشّمّاس دُوبوس فيفترض ما هو 
موصعم البحث ببرودةر ويقول إن هذا كان | رهاقاً . 


)١(‏ يظهر هذا من حميع تاريخ غريغوار التورى » راك غريغوار هذا المدعو فالفيليا كوس 
كيف وصل إلى الإ كلير يكية وقد كان من اللنبار أصلا » غريغوار التورى » داب ۸ »۰ فصل 5" . 

Quce conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est (۲ ) 
.۷ حياة القديس أريديوس مانطنطفه (۴) باب‎ 

00 قيام النظام الملكى فى فرنسة » جزء ۳ ©» أصل ١85‏ © صفحة هزه . [زه) باب م » 


صفحة ماه . 


4 روح الشرائع 

ويرى فى قانون ا أن أحد البرابرة إذا ما استولى على أرض 
رومانى” ألزمه القاضى ببيعها حتى يدوم" خضوعها للخراج » فالبرابرة كانوا لا يؤدون 
Ne‏ ظ 

ورل الاس O ٤ E‏ ا دفم المزيغوت الخراج ”7 أ 

معنى القانونٍ الحرفى” والروحى" ونتصوكر > انه د فقط 2 اه کن بو جد بين 
نظام القرطبوهذا الثانون زيادة ا ر غير الرومان » بيد أنه لم بيبح ظ 
لسوی .أ 

2 


7 1 : ۶ a“ ۾(‎ 


ردوين أن عارس ساطة افيه حول 99 هرا ۴ 


ات عدن 7 و أن الإقطاعات أو العوائد 
كانت هكذا لدى م ؛ غيرآن ارأى القائل مصدر إقطاعاتنا هو نظام الرومان 
هذا قد نبذ اليوم » و يكن لهذا الرأى اعتبارث فى غير الأزمنة التى كان يرف فها 
تار الرومان وقليل” من تار يخنا » والتى كانت أثارنا القدعة دة فا غت 
التراب . 

gE,‏ دون وانتحاله ماذا كان يقم فى 


سە 








Judices atque prcepositi terras Romanorini ab illis qui occupatas ( ١ )‏ 
tenent auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco‏ 
جزه ٠۰‏ › باب ١‏ › فصل ١4‏ #26ءمعك غدءطعكل . ( ۲ ) كان الوندال لا يدفعون شرا دن ذاك فى 
أفريقية » ډروکوب » حروب الوندال » باب إ و ۲ »© هاامع‌ینص هاګ » باب ٠١‏ » صفحة 
٠١١‏ »© لاحظوا أن فاتحى إفريقية كاذوا مؤلفين من وندال وان وفرذج Historia miscella‏ « 
باب ١4‏ » صفحة 4ه . (") استقرار الفرنج ببلاد الغول » المملكة الفرنسية » جزء * » فصل ١4‏ . 
صفحة ١٠ء‏ . ( 4 ) يستد إلى قانون آخر للفيزيغوت ( باب ٠١‏ » فصل ١‏ » مادة ؟ ) هو لا يشبت 

شيئاً مطلقاً » وإ نما يقول إنه يحب على الذى يأخذمن سنيور أرضاً بشرط دفع عوائد أن يدفع هذه العوائد . 


(ه) جزء“ » صفحة ١١ه‏ .(5) قالون ” » باب 4لا » فصل 1١١‏ . 


روح الشرائع ۱۱ 
إبطاليه وى قے الول الخاضع لتيُودور يك 0 ماذا كانت العادة عليه لدى 
افر نج لد أن لامر سال ع ع مطلقاً » وسأثبت فى كتابر 
خاص »ذات يوم » أن ر سے“ نظام الأمتر 0 الل يختلف كل الاختلاف 
عن رمم جميع الات الى ات قى ن اااي دل .قفوت البرا زه 
لار د وان م الشهد أنرقال إن اح الأموو سن عادالت الفر نج لأنه كان 
عاد لذ الا ارغوت ؛ بل الصواب » على المكس »؛ فى أن وى أن الأمر الذى 
کان بارس لدی الاستروغوت ل بارس لدی القرنم . 

وأعر ثىء لدى من يغوصون ف عل واسع أن يبحثوا عن أدلتهم فى الوضع الذى 
لاتكون غريبة فيه عن الموضوع » فيج وا مكان الشمس ليتكاموا كالفلكيين . 
و دُوبوس استعال” الراسيم ل بی ال ارم 
وقوانين شعوب البرابرة » فهو إذامانشد فع الفرأج_ ضرائب طَبّق على رجال 
من الأحرار ما لا يمكن أن يَشْمَل غير القَدّادِين”'؟ » وهو إذا ما أراد الكلام عن 
مليشيام طبق على الفدّادين ما لا يحص غير الأحرار من الرجال9؟ . 


)١(‏ «استقرار الملكية الفرنسية » » جزه ” » فصل ١4‏ » صفحة ١ه‏ » حيث يستشبد بالمادة 
9E SG LES‏ ي > فصلل 4 »© 


. A صفحة‎ 


1۲ روح الشرائع 


ماذا كانت تتكاليفة الرومان والموليين 


فى نظام الفر نم السك 


مکی ان اح نهل الروفان والنوليوق المغلوبون داوموا علىدفم التتكاليف 
التى كانوا خاضعين لها أيام الأباطرة » ولكننى إذ أود الإسراع أ كتنى بقولى إنهم 
اا معان لض اعدو قا سالا و ناشت ا ال د 
عسكرية ؛ وأعترف اتی لا أفوم ظا کان الف كانوا فى بدء الأم ركثيرى 
الإبلاف لاتكاليف فابتعدوا عنبا كثيراً من فورم . 

ET‏ الل عرسوم" “ يوضح لنا جيداً ما الحال التى كان الرجال الأحرار 
براق عد امرع الى » ققد فر بعضٌ عصابات” “ القوط والإويبر من ضغط المرب 
قبت فى ا أويس » ومن شأن العهد الذى عفد عي أن يقصدوا الجيش مم 
كرنعي رار ن ارجال الآخرين A E as‏ 0 
ا ذاته إذا فارسا ظ وان ل سل اللك الى والسفراء الذبن يدهصون 
من بلاطه أو يسيرون نحوّه خيلاً وعَجَّلاً للعربات » وألا 'بكرهوا على تأدية 
الف ای عدا دات وان ا اال الاجر ر الارن 
ena) 7‏ لمرسوم شارل الأصلع لسنة٤‏ ۸4 »المادة ١‏ و ۲ ٠‏ 


Pro Hispanis in partibus Aquitanice, Septimanice et Provincice . المصدر نفسه‎ ( ۲ J 
consistentibus ۰ 


Excubias et explorationes quas wactas dicunt, . adi المصدر‎ ( ۳ ) 


( ؛) / يكونوا ملزمين بدفع شىء من ذلك إلى الكونت › المصدر نفسه › المادة ه . 


روح الشرائع ۳ 

ولا کن أن يقال إن هذه عادات” جديده انبتحلت فى أوائل الجيل الثانى : 
فلا بد من أن يكون هذا أمراً خاصًا بأواسط الجيل الأول أو أواخره على الأقل ؛ 
وما قیل بصراحة فى مرسوم ملكئ ” لسنة ۸٤‏ أن من العادات القدعة قيام 
الرجال الأحرار بالخدمة العمسكرية تأده ما تكلمنا عنه من خيل وعربات 
فضلاً عن ذلك » اجام تکالیف اه يم ؛ فن کان يتصرف فى إقطاعاتر 
2 ی منہا کا آرت ذلك فما بعد 

ولس ذلك كل“ ماف الأمر » فقدكان بوجد نظام لا ييح إلزام هؤلاء 
الرجال الأحرار بالضرائب » وكان يحْسَل على السيْر إلى المرب دائماً مَن' ينيك 
أربعة منازل”" حقلية » وكان يضاف إلى رجل حر“ ملك مزلا حقليًا واحداً 
من لا بلك غير ثلاثة منازل حقليقر » قيدّفم صاحب المنزل المقلى الواحد ر بم 
النفقات ويبق فى منزله الحتلى” » وكذلك يضاف كل من الرجلين المرين الصاحب 
كل" منهمالمنزلين حقليين إلى الآخر » فيكدفم من يبتق منهما نصف النفقات ن سير. 

وزذ على ذلك حيازتنا ما لاحي من المراسيم التی تيم بامتمازات الإقطاعات 
على ما يتصرف فيه رجال” أحرار” من لتت 2100 من الكلام *ا 
عنه فيا بعد » ر هذه الارن من جميع التكاليف التى كان يطالمها مها 


Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem ( ۱ ) 


pergant كان محظو ا على الكونتات أن كرموهم خيلهم‎ ut hostem facere, et debitos para. 
veredos secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint © طبعة بيست »© فى بالوز‎ 
. طبعة بيس تاسنة 864 » مادة لاا‎ » ١ (؟) مرسوم شارلمان لسنة ١١م » فصل‎ . 1١8“ صفحة‎ 

Qunantuor mansos (¥ )‏ « ويلوح أن الذى كان يدعى usو«ةص‏ هو قطعة ارش مرتيطة فى 
مزرعة كانت تشتمل عل عبيد » كما يشهد بذلك مرسوم سنة اهم »© صSlyvacum apud‏ پاپ 14 › 
ضد من كانوا يطردون العبيد من مزرعتهم . ( 4 ) انظر إلى الفصل العشر ين من هذا الباب 


NE‏ روح الشرائع 
الكونتات وغيرهممن عمال الك » و عا أن جميم هذه التكاليف مى على اللموص 
وليس الخراج موضم بحثر › فإن من ا ' 

وكان من السهل سقوط التكاليف الرومانية فى نظام الف رح الل 2 فقد 
كانث هذه صتعة بالغة التعقيد غير داخلة ضمن أفكار تاك الشعوب البسيطة 
ولا 0 > ولوكان لتر يغمرون أور به فى الوقت الصيم لوحب من المعاملات 
ما لم بون مل" وما وا 

وبتك مزق « حماة E‏ غ ا 

كيتانية من كو نتات أمة الفرئح وموظفيها فيقول إنه أعطاهم حراسة الحدود 

ولاف ال بة ووكالة ممتلكات التاج » ' ويدل هذا على دخل الأمير فى الجيل 
الثانى » أجل" قد احتفظ عمتلكات كان ا واسطة عبيده » غير أن التوقيتات 
والجزيات وغيرهها من الضرائب المحبأة منذ عهد الأباطرة عن الشخص أو عن 
١‏ أموال الرجال الأحرار قد حولت إلى إازام بحفظ المدود أو الذهاب إلى المرب . 
ش ويْرَى ف التاريخ نفسه”” أن و ار قابل أباه فى ألمانية فسأله هذا الأمير 
كيف يكون بالغا هذا الفقر مع أنه ملل فأجابه لويس أنه ليس ملكا غير الاسم 
وأن السّنيورات يمسكون جميم” ممتلكاته تقريباً » و يرى فيه أن شارلان خث أن 
نسر هذا الأميرٌ الشاب مودّتهم » إذا ما استرد" بنفسه مااكان قد ألم به من غير 
روبة » فأرسل وكلاء لوصلاح الأمور : 

وكتب الأساقفة إلى أخى شارل الأصلم » لويس”" » يقولون له : « اعتنوا 


١)‏ ( ف دوشن » جزء ١‏ »> صفحة /إم؟ . )20 المصدر نفسه » صفحة ولم. (*) انظر إلى 
المرسوم الملكى لسنة م6 » مادة ١4‏ . ۰ 


روح الشرائع a0‏ 
بار لكيلا تضطرءوا إلى الكفر 0 و ال ل ان اب 
دادیم ربت » واصنعوا الشیء النی یکون عندک ما به تميشون وتستقباون 
الوفود » » ومن الواصح أن كان ل الاوك يعوم على 5" 2 


ذلك الین . 


افص[ الرا بعش 
ما كان ا تمدادا وعوائد 
Census »‏ « 

أراد البرابرة عند خروجهم من بلادهم أن يشّبتوا عاداتهم كتابة » ولكن با 
أنه وأجد عسْرٌ فى كتابة الكلات الجر مانية بالحروف الرومانية فقد أخر جت هذه 

القوانين باللادينية . 
ودر مع هذه الأمور طبيعتّه فى بلبلة الفتح و دمه » فو جب للتعبير عنها 
ا ينتفع بالكهات اللانينية القدعة التق کا کا الا بالداواك 
الجديدة» وهکذا می تعداداً وعوائد «تسةدطت ,كتدد40ما مكن أن نيه فكرة 
الإحصاء القد" لدى الرومان » ولماعاد لايكون للاأشياء أية صلق بذلك عير عن 


)۱( كانوا يحبون بعض الضرائب عن الأنهار إذا ما وجد جسر أو معير : 
(؟١)‏ كانت كلمة « وتاقصءه » من الحنسية ما أستعملت .مه للتعبير عن مكوس الأنمهار عند 


وجود جسر أو طوف للمرور » انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ١٠م‏ » طبعة بالوز » صفحة هوم ء 
E E oS‏ بهذا الاسم ما كان الرجال 
الأحرار بجهزون به الملك أو رسله من العربات » كا يظهر ذلك من مرسوم شارل الأصلع اسنة ۸٠٠‏ »> 
مادة ۸ . 


2 فد العا 
لكات امات الروت الان E‏ ا ےچ وھا کت کک 
الغرامة « صتددل» » التى سأتكر عمها كر فى الفصو ل الآنية : 

ولا استّعمات كلتا التعداد والموائد «صسخدطتم ,ادمه »استعالاً ماديا على 
NEE E a‏ 
اوا و ان ا وان كافك لم مناه ا 
الكلمة فى مؤلفات تلك الأزمنة رأوا أن الذى كان سَنَّى تمداداً و ومع » هو 
إحصاء الرومان » فاستنبطوا النتيجة الائلة بقيام ماوكنا فى الميلين الأولين مقام 
ا ة الرومان و بعدم تغيير شىء فى إدارتهم” »> وعا أن بعض الضرائب المفروضة 
BCIN ESS‏ 
الضرائب هى إحصاء الرومان”" » وبما أنهم أبصر وا امتناع بيعم متلكة التاج على 
الإطلاق بعد الأنظمة العصرية قالوا إن هذه الضرائب » التى تمثل إحصاء الرومان 
والتى لا يتألف منها غير قسم_ من هو الع کات اعا ا اوا ادع 
النتائم الات 1 

و إن قل جميع مبادئ القرن الذى ميا فيه إلى القرون البعيدة هو أغزرمصدر 
لالخف وان اول ان الدين سريدوق ان اا ع جنيع" القرون 
القدعة ET‏ ا :» ج الا نيون » غير وا ¢ . 


» الشماس دوبوس ومن سار على غراره . (؟) انظر إلى ضعف براهين الشماس دو بوس‎ )١( 
»ولا سما ما استنتجه من عبارة لغر يغوار التوري‎ ١ »ع فصل ؛‎ ٦ قيام المملكة الفرنسية » »جزء ۴ » باب‎ « 
. حول النزاع الذى وقع بين كنيسته والملك شار يبر .)۳( وذلك نتيجة ما وقع من إعتاق مثلا‎ 


دوح الشرائع 5١1‏ 


الفص لا | سرعش 
كان ما يدْعى عوائد نحى من القُدَادِين 
لا من الرجال الاحرار 


كان الملك وال كليروس والسنيو رات جبون ضرائب منظمة من فدّادى 
متلكاتهم ¢ وإ ست ه_ذا گرسوم د شيل من حيثث املك ¢ وعجموعة فوانين 
البراءرة 217 من حٹث الا كايروس” ¢ وبالانلية الى وصعها شاوليان عن ری 
دن حيث روات . 
وای ددع هوا تل و بنك كت النن” التصادره لا اميزيية + 
ولانتج وخا شام سي | لالت عائة , 
2 . 5 اس م فى a ٠‏ 4% 
وأقول إن هذا الذى كان سَمى عوائد هو جز بة من الفدادن » واثيت 
هذا بصيغة م كولف الشتملة على ماح من الماك بأن يبح الواحد شمّاساً على أن 
ى وه 1 7 1 
ی ٢ال‏ کن دا فی مل ر اا و 5 
٠ 3 ۶ ۶‏ 
بإنايقر نم ان ا ل و 
الإنابة على إعتاق السكسون-لاعتناقهم النصرانية » وهذا هو مرسوم الحراية”© 


)١(‏ قانون الألمان » فصل 5١‏ » وقانون البفاريين » باب ١‏ » فصل ١4‏ ©» حيث توجد الأنظمة 
الى وضعها الإ كلير وس عن حاطم . )١(‏ جزده من المراسم الملكية القديمة » فصل ۳۰۴۳ . 
Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico censitus non est. (۳ )‏ 
باب ١‏ » صيغة .١9‏ ( 4) لسنة وملا > طبعة مراسيم بالوز الملكية » جزه ١‏ »> صفحة 76٠‏ . 
Et ut ista ingenuitatis pogina firma stabilisque consistat ( o )‏ المصدر نفسه 


000 


۸ روا 
ضبطاً » وقد أعادم هذا الأمير إلى حريتهم المدنية الأولى” » وأعنام من دفع 
الموائد » ولذا كانت الد ادية ودفم” الموائد أمراً واحداً » وكانت ار بة وعدم دفع 
ا 

وف نوع الا الق اندي هدا الام 2 للاسيان الدين قبلوا 
فى المملكة منم الكو نتات من مطالبتهم بأية عوائد ونر ا 00 9 
ا لاان ل عر کف دن وار ن ن ر 
من الأحرار » لأنه أراد أن يكونوا مالكى أرَضيهم » فحَظر مطالبتهم بالعوائد . 

وفى مرسوم ر" لشارل الأصلم أَعْطِى" نفماً لأوللك الإسيان نص” على معاملتهم 
كا يعامّل الق رتم الأخرون وعلى حَظر مطالبتهم بالعوائد » فكان الرجال الأحرار 
ا 

تقوم للادة الثلاثون من مرسوم شت ماکان من سوء استمال كثير من 
مستعوض ت ر اک ان زا موق الا ران التابمة لمنازهم المقلية من 
رجال الدن و من ثم على ل حالم غير محتفظين سوى كوخ » فا9 كك اث 
تفع إلهم عوائد نتيجة لذلك » وتأمر تلك الادة بإعادة الأمور إلى حالما الأولى » 
وإذا كانت العواتشتريية اليك . 

ويسْنَنْتجٍ من ذلك ٠‏ أيضاً ؛ عدم وجود عوائد عامة فى الملكة » و يظهر 


1 ك 2 9 س 
هذا من ومن له » وإلا شا معنى هذا ل : « نريد ان بطالب بالمواند 


Pristinoceque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos ( ١ )‏ 
المصدر نفسه . ( ؟ ) Proeceptum pro Hispanis,‏ لسنة ١1م‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ » 
صفحة ٠٠.٠هة.‏ (90) لسنة 4غ 4م » طبعة بالوز » جزء ۲ » مادة ١‏ و ” » صفحة ۲۷ . 


( 4 ) المرسوم الثالث لسنة ه6٠‏ » مادة ٠٠‏ و 36 » وقد أدرج فى مجموعة أنزجيز » باب « ء 
مادة ١6‏ » ويلاتم هذا مرسو م شارل الأصلع لسنة Apud Attiniacum < ۸o f‏ › ماأدة ١‏ . 


ووع الفرائخ ۹ 
الملكية فى جيم اال ع كان طاتا ع ناذا كان نن 
الرسوم ”" الذى أمر به شارلمان" رَس فى الولايات بأن يِدَكَقَوا فى البحث عن جميع 
العوائد التى كانت تؤخذ من ممتلكة الملك” " قدي » والمرسوم 7 الذى يتصضّرتف 
به فى العوائد المدفوعة من يطالبون با" ؟ وما العنى الذى يطلق على عرسومر 
E E EN 2127‏ 
523 عوائدت » ؟ وما العنى الذى يطلق على مرسوم آخر”” بتکلم شارل 
الأصلع”*' فيه عن أرّضين خراجية كانت جميم” عوائدها خاصة بالمك منذ زمن 
قدے ؟ 

ولاحظوا وجود” نصوص تلوح أول” وهلة مناقضة لتا قلت مع أنها مؤيدة لهء 
ومما ري آنفاً أن الرجال الأحرار فى المملكة لم يكونوا مُلرَّمين بغير تقديم بعض 
المرّبات » وكان المرسوم الذى ذكرته سَمّى هذا عوائد معار ضا يدها كان 
ال دن قو الوا 
م إن مرسوم بيشت" “يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذي نكان عليهم أن 
Undecumque legitime exigebatur ( 1 )‏ » المصدر نفسه . 
(؟) لسنة 5١م‏ » مادة ١٠و ١١‏ » طبعة بالوز »> جزء ١‏ » صفحة 498 . 


۰ ۸۱ ۲ مرسو م سنه‎ Undecumque antiquitus ad partem regis venire, solebant ( ۳ ) 

. ٠٠۸ صفحة‎ » ١ طبعة باأوز »> جزء‎ » ٠ مادة‎ > ۸١۴ لسنة‎ )4( . ١١ و‎ ٠١ مادة‎ 
|الحزء الرابع‎ (٦ ) . " مرسو م سنة 8١م »© مادة‎ De illis unde cehsa exigun' ( 0 ) 
Si quis terrarm tributariam,( Y ) . ا مراسيم الملكية القديممة » مادة لا" »© وقد أدرج ف قانون اللنبار‎ 
unde census ad partan nostram exire solebat susceperit VY جزء 4 0 المراسيم القدمة المادة‎ 
Unde census ad partem regis exivit antiquitus (4 ) AOS O «6 لميئة‎ (۸) 


Censibus vel paraveredis quos Franci homines (۱ ۰ ( . ۸ مادة‎ ¢» ۸5٥ مرسو م سنة‎ 
ad regiam potestatem exsolvere debent. 


١57 طبعةبالوز » صفحه‎ » ۳ ٤ لسنة 85 6م ء مادة‎ )1١1( 


۰ دوح الشرائع 

يدفعوا عوائد عن رؤوسهم وعن أ کواخھم والذی ن کانوا قد بوا فی آثناء الجاعة © 
وبريد اللك أن ممْتَدَواء ول يكن الذين”2 أغتقوا ببراءات من الماك لينالوا 
حرية كاملة 7 مطلقاً عادة » بل كانوا يدفعون حِريات » فعن' هذا النوع من 
الناس عر اهنا 

ي د ى ل و 
اران ف نا د هرادا ورا او فد رووا ع ا دای 
يكن تت وات ف e E E Ea ENC‏ 
هذه الكلمة » كان رسا خاصا بيه السادة من القدّ ادن . 

اول إل القارف" أن برل الس اقا انى رر اها أورومن, . 
الشواهد الكثيرة » وق د كنت أَلْرَم جانب الاختصار لولم أجد' أمانى » داممًا ؛ 
5 « قیام المملكة الفر نسيةفى بلاد الغول » شیاس 0 وس » فلا شى؟ 0 2 
تقدم العارف أ كثر من مؤلف سبى' لولف مشهور » وذلك لوجوب البدء بتبديد 


الضلال قبل الإفادة : 


De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis ( ۱ ( 

المصدر نفسه . 6ضوعطع0 

6420 توضح المأادة ۲۸ من ذات المرسوم یع هذا » حى إا تفرق بين العتيق الروماف 

والعتيق الفرنجى » ويرى فيها أن العوائد لم تكن عامة » فيجب أن تقرأ . ( ۳ ) كا يظهر ذلك من مرسوم 
لشارلمان صدر سنة 8١7‏ واستشهدنا به . 


روح الشرائع ١‏ 


القصبلا لاد سرعش 
اللوداتة أو القسّالات 


تكلمت عن أولئك المتطوعين الد نكانوا » لدى الجر'مان » يتبمون الأمراء فى 
ا > وقد بقيَت هذه العادة بعد الفتح ون بلق علوم اسم 
ارفقاء“ » وكان القانون السَّلييُ يطلق عليهم اس أتباع الك ٠‏ وكانت صي 
E‏ الا ن مۇرخون الأولون را اللودات 
والأوفياء””” » وكان من جاءوا بمده يسمونمم الفَسّالات والسنيورات" . 

ويوجد فى القوانين السالية والرّيباوية مالا يحَصى من الأحكام عن الف رئم 
وقليل” من ذلك عن الأنصار » وما بوجد من أحكام عن هؤلاء الأنصار يختلف عما 
3-4 عن الف رح الآخر ين » وف ىكل مکان ع أموال الف رتم » ولا يقال شىء 
عن ارال الأنصار ٤‏ وس هذا کن وال هؤلاء كانت تنظم بالقاون الال 
LSE SÎ‏ صیب حش ا TY‏ 

ومعيت الأموال الك حفظات إلودات أموالاً ا ومنافم ووظانف 
وإقطاءات » وذلك لدى مختلف المؤلفين وفى مختلف الأزمان . 

› ¢ »ب|اپ§‎ Qui sunt truste regis ( ۲ ) . ) ١"لصف‎ » الرفقاء (.ضمعع .«مص ع2‎ )١( 


مادة ٤‏ . (۳) باب ١‏ » صيغة م١‏ .(4) من كلمة. داعم الى تتجىء ممعبى وق عند الألمان و معى 

صادق عںآ) عند الإنكايز ) Vassali, seniores )<( . Leudes, fideles ( o‏ 
( ۷ ) منادءئا۴ » انظر إلى صيغة مركواف الرابعة عشرة » باب١»‏ وقد قيل فى حياة القديس 

¢ dedit illi comitatus et fiscos plurimos ¥ ¢ ¥ »وق حوليات مس عنس‎ edit گیعuص مو ر ںاہن‎ 


وكانت الأموال الحاصة معاش الأسرة المالكة تسمى ناوعا . 


4Y۲‏ دوح الشرا نع 


ولا بدك ف الإقطاعات كانت ال بدع الأعر »> وق غر 0 ار 
:5 (5) عر دوم 0 و 8 ع ' 
الور :ری ا 0 فا کن سو نيحيز يل وغلومان كانه من الاميرى 6 
' 0 5 9 حت سس سل ابر اهم م 8 
فل ترك هاغير 514 ل رفم غونتران ابن أخيه شر برت 
o e7 َُ 5 5‏ 5 ەھ ° 
على العرش حادثه رسرا عمن ينعم عم بإفطاعاتٍ وحمن ينز ع ما عندثم من 
إقطاءاتٍ دالا ”م وى صيغة 5 0 املك ينعم 6 مبادلة ا 
ل من عوابك فضلا عن عواند بست ماله ع ويعارض قانون اللثيار الملك 
بالعوائد”” » و يجْمع على ذلك المؤرخون والصَيّم” وقوانين" مختلف شعوب البرابرة 
ت ۴ 6 : - 7 
وجميع” ما بت لنا من الآثار » ثم إتنا نمل من ألفوا « كتاب الإقطاعات”“ » كون 
السنيورات استطاعوا نرّعها كا أرادوا » ثم ضمنوها لمام واحد”" ثم أغطوتها 
دا 


النطلالتاعشر 
قيام الرجال الأحرار بالخدمة المسكريه 


كان يقومبالخدمةالعسكر يةصنفانمن الناس: الأودات لفسالا تأ والمسلاتالتابمون 
يكنا مين تنيجة لإقطااتهم والرجال”الأحرارمن الفرت والرومان والنوليين 


ر ای ا 
٩‏ ۰ فصل ۳۸ . )۳( Quos honoraret muneribus, quos ab honore repelleret‏ 
المصدر لفسه » باب ۷ . ) ¢ ( Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque‏ 
باب )١‏ صيغة ille, vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur "٠‏ 
() جزء ۳ »باب ۸ : ۳ . ( Feudorum (٦‏ » جزء ¶ باب | . 
(۷) كان هذا ضر با من حقوق الانتفاع الى كان السنيور يجددها أو لا بحددها فى العام القادم كا 
لاحظ ك رجاس ذلك . 


و ۴۳ 
الذن كانوا يقومون بالحدمة تحت إمرة الكونت » والذين كان يقودم 
هو وضباطه . 

وكان ا ارجال الأحرار يطلق »من ناحية » على من | يكن للم عوائد أو 
إقطاعات”» و يطلق » من ناحية ة أخرى > على من" لم يخْضّعوا للفدّادية الأرضية » 
فكانت الأرَضّون التى يتصرفون فلها 9 الأرّضين الإقطاعية المعفاة . 

و ن الرجال الأحرار ويلبونهم N‏ 
وا ت اد موظفون يسمونهم وكلاء” 1 ع َك أن جميع الرجال الأحرار 
كانوا مقسومين إلى مثات ا اي و كن وجد نحت إمرة 
الكو Lae es‏ 0 مئه فيجلبون رجال القصبة .الأحرار أو 
5 اا 

ووَقع هذا التقسي” إلى مئات بعد استقرار القرتح ببلاد الغول » ووضّع هذا 
التقس م" كلوتين وشلدبرت تملا لكل” كورّق على رد السّرقات التى د 
اك وى هذا فى مراسے لاا و ا عل لأ تزال كاعد 
فى إنكترة . 

وكا أن الكونتات كانوا يحون الرجال الأحرار إلى المرب كان اللودات 


)١(‏ انظر إلى مرسوم شارلان لسنة ۸١١‏ > مادة ٣‏ و 4 » طبعة بالوز» جزء ١‏ » صفحة491؛» 
ومرسوم بيست لسنة 864 » مادة 7١‏ » جزء؟ » صفحة 185 . 

Et habebat unusquisque comes vicarios et centenarios secum (۲ )‏ الزء الغاى من. 
المراسيم القدمة » مادة ۲۸ . 0 كانوا يسمون 7286265©5صدمه . ( ٤‏ ) الصادرة حوالى 
سنة ٠۹١‏ » مادة ١‏ » انظر إلى المراسيم القديمة» طبعة بالوز» صفحة 2٠١‏ ولا ريب فى أن هذه الأنظمة 


وضعت عن توافق . 


٤‏ روح الشرائم 
ابو ن إلمها فسالاتهم أو من" يجىء بعد وق » وكان الأساقفة أو الشيّامسة أو 
واو لکا اون إلمها أتباعهه”© 

وان الامناققة على شىء من الارتباك » وکانوا غير راضین عن أعال أقسم ^) 
فسألوا شارلان ألا يكر ههم على الذحاب إلى المرب » فلما نالوا ذلك توجعوا من 
تخسيرم الإ كرام العام ء وهنالك اضطر” هذا الأمير إلى نسو يغ مقاصده » ومهما يكن 
من أمر فإننى لا أرى أن شتالاتهم كانوا يسّاقون إلى الحرب من قبّل الكونتات فى 
الأوقات القى عادوا لا بذهبون إلها » وعلى المكس ”رى أن الاوك أو الأساقفة 
O‏ أحد أتباعهم لیقودوھ ° ا 

وفى مرسوم للو بس امحل كين بير اللك ثلاثة أصناف من الشّالات : 
سالات اللاك وفسّالات الأساقفة ولات الكونت . 

واما قثالات” للود ار فل یکووا لابوا إلى المرب من قبل 
لاال ف الال ق الللك :د ون جلهم إلمها من قبل 
اللودات اچ : 


Advocati (۱ )‏ . (؟) مرسوم شارلمان لسنة ١م‏ » مادة ١‏ و ه » طبعة بالوز » 
جزه ١‏ » صفحة 45٠.‏ . (8) انظر إلى مرسوم سنة ١٠م‏ الذى صدر فى فورمس » طبعة بالوز » 
صفحة لم١.؛‏ و .1١١‏ 

( ؛ ) مرسوم فورمس لسنة 8١‏ » طبعة بالوز» صفحة 4054 » ومجمع سنة ه84 »ؤعهد شارل 
الأصلع › 0ناوادم In Verno‏ > طبعة بالوز » جزء ۲ ©» صفحة ل »١‏ مادة م . 

(ه) Capitulare quintum‏ لسنة ۸۱4 › مادة ۲۷ » طبعة بالوز » صفحة ٦1۸‏ . 

De Vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen beneficia habere ( 5 ) 


noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, 


vassalos suos casatos secum non retineant; sed cum comite cujus pagenses sunt, ire 


المرسوم الحادى عشر لسنة 8١5‏ » مادة ۷ » طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة 444 . permittant‏ 


روح الشرائع {Y0‏ 

رک هقد ای کن ات ال لطر لا مكو أن لفك" 
فى أن الك يكون على رأس أتباعه فى كل حین » و لذا ری فی مراسے الوك ۽ 
دائاً » اختلاف بين قلات المللك وقكالات الأساقفة9؟ » وم ارك 
الشجعان ل السرّاة فى الجيش ليكونوا على رأس هذه المليشيا الم كليريكية 

مطلقا > وم يكن هؤلاء الناس هم الذين يختارونهم ا أو وتوا معهم مطلتاً . 
EE‏ الوددات. PENS‏ ن قكّالاتهم وتابعى قسالاتهم » و يظهر 
هذا حيداً من هذا المرسوم”"© الذى يأمر شارمان فيه بأن يذهب للاقاة العدوء أو أن 
AE 5‏ ل حر صاحب لأر بعة منازل” حقاية سواء عن ملك له أو 
عن عوائد لدى آخر » هن الواضح أن شارلان أراد أن يقول إن الذى ل يكن له 
ا ا ا اتو الق تمض هل ا ا ر 

يذهب معه . 

ومع ذلك فن الاس دو بوس بر أنه إذا ما كام فى الراسيم القدعة 
عن رجال تابمين اسنيور خاص م يكن غير الفد ادىن موضوعًا للبحث » ويستند 
فى ذلات إلى قاون الثز يموت ومنهاج_ هذا ال » وكان الأصلم” أن ينك الى 
الراسے القديمة نفسها » وما ذكرته هو عكس ذلك تمامًا » وكذلك المعاهدة بين 
شارل الأصلم و إخوه تكلم عن رجال أحرار حكن أن يختاروا الماك أو أجد 
١ (‏ ) المرسوم الأول لسنة ۰۸٠۲‏ مادة ه De hominibus nostris et episcoporum et Khaki‏ 
طبعة بالوز » جزء ١‏ » صفحة qui vel beneficia, vel talia propria habent, ec. ¢ 4٠‏ 
-(۲) لسنة ۸١١‏ › فصل ١‏ › طبعة بالوز < صفحة Ut omnis homo liber qui . 495٠‏ 
quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se‏ 


prceparet, et ipse in hostem,perğat,. sive cum seniore suo. 


(*) جزء م » باب 5 » فصل »+ » صفحة 584 » قيام المملكة الفرنسية , 


۹ روح الشرائع 
النيورات؟ وبيلام هذا ال اا کا اى 

إذن » يمكن أن يقال إنه كان بوجد ااا ثلاثة أنواع : مليشيا لودّات 
الماك أو نصّرائه الذين بوجد نصّراه آخرون نا بعون لم » ومليشيا الأساقفة » وغيرهم 
من الإكليروس ٠‏ وقسّلاتهم » ثم مليشيا الكونت الذى كان يلب الرجال 
الأحرار . 

ولا أقول » مطلقاً » إن الشسّالات واي امار خاضعين للكونت » 
وذاك كاتباع م من" للم قيادة” خاصة صاحب قيادة ع ا 

حتی و ارى أن «الكوقت: وسعون الماك قادرون على إإزاءهم بدفع 
لبان »أى بدفع غرامة » عند ما لايقومون بالزامات إقطاعتهم . 

وكذلك كان سالات اللكت » إذا ما نالوا اب » يخضعون لتأديب 
الكونت عند ما "رأغبون عن االحضوع لتأديب الماك 


الفضل تام رعش 
الكذفة المشاعفة 


كان من مبادئ المملكة الأساسية أن من هم نابءون لسلطة رجل ما المسكريقر 
ا ا رسو لويس الحلم لسنة ۸٠١‏ قم إلى الأمام 
حط ساط الكت ال رفا الذي عل رخال الاعرار» وكات 
(۱١ )‏ مرسوم سنة 81م » مأدة Apud Vernis palatium ١١‏ © طبعة بالوز »› جزه ۲ » 


صقحة ۱۷ . (۲( ماد ١‏ و ؟ واجمع atioرpa n Verno‏ لسنة ه 6م » مادة لم » طبعة بالوز 


جزه ۲ © صفحة ۱۷ . 


دوح آل شرائع ”عع 

كانت 06" اللكونت » الذى ين لجال الأسرار إلى المرب »تس عاك 
امال الأعر “يفطا غى ذلك ارب هذا الندا اقائن ولا مكن ان 
يقَضَى فى مسائل المرية فى غير محا الكونت » لافى مام » ظفيه » وكذلك كان 
الكونث لا خلب إلى الحرب شالات الأساقفة أو الشمامسة» لأنهمكانوا غير 
) تابعين لقضائه المدنى” » وكذلك كان لا علب إلہا ا اللودات 
وكذلك م القوانيي”ف الإنكيز. ب م ا لنا إن ماکان ا i‏ 
بالات ممّاه النورمان كونتات ورفقاء لاقتسامهم الغرامات ا للك » 
وكذلك ' رى فى جميع الأزمنة أن النزام کل تل جو سنیوره هو أن عمل 
السلاح وأن برك أقراته فى محكته”" . 

ومن الأسباب التى كانت تر بط الل التقا د هذا هد الل ا ات 
على هذا الوجه هو كون الذى جاب إلى المرب ينيل فى الوقت تفسه على دقع 
حقوق الأميرى" التى تقوم على بعض دم التقل اللرَم بها رجال” من الأحرار» 
وعلى بعض فم القضائية » التى سأتكام عنها فيا بعد » نوجه العموم . 

وكان و حو إقامة 0 ف إقطاعاتهم » وذلك عن ذات المبدا الذى 
E‏ ا اشن اكرات 
اتبت ) داعا > فيا اق امن ولات فى عختلف الأزمان» ما واجه الإقطاغات 
)١( 0‏ فاط أو ععع . (؟) اراسي » الحزه > من مجموعة أنزجيز » المادة باه » 
ومرسوم لويس الحايم الحامس لسنة ٠۸٠۹‏ المادة غ١‏ » طبعة بالوز » جزء ١‏ »> صفحة 5١١٠‏ . 

(؟) انظر إلى الحاشية الحامسة من الصفحة لاه » وإلى الحاشية الأول من الصفحة م48 »ع 
فما تقدم. ( 4 ) الذى يوجد فى مجموعة غليوم لنبار »قاطنعء! سددهاومة نكنم 26 


( ه) ى كلمة satrap‏ (1) تجدى محا القدس » فصل ۲۲۱ و YY‏ * شاع 
حسناً عن ذاك 6 وكذلك كان وكلاء الكنيسة ) (advocati‏ عل اران حا كهم ومليشياهم 5 


۸ روح الشرائع 
من ولات » والإقطاعات ما كانت تدار وي ذات اللطة وذات الأفكارء 
ول القول أن الكونتات فى كونقياتهم کانوا وات 00 اللودات فى 
سيور يهم كانوا ات 

وليس من صواب الفكر أن يمد الكونتات باط عَدْل والدوكات'ضبَّاط 
حرب » فكل" مم كانوا ضباطاً عسكر بين ومدنیین ۰ والفارق” فی أن هکان یو جد 
تحت الدوك كوئقات” كثيرون وإن وجد كونتات” لم يكن فوتهم اه 
3 نعم ذلك من فرد بغر 

وقد يعتقد أن حكومة الفرئح كانت على شىء من القسوة فى ذلك الحين , 
وذلك لما کان ا على اتباعهم من سلطان عسكر ی وسلطان مدبى” »2 وسلطان 
أميرى” أيضاً » وهذا الأمر هو من علامات الاستبداد الفارقة كا قلت فى الأبواب 
اة 

ولكن لا ينبنى أن يُرَى أن الكوئتات كانوا و بالقضاء وتقيمون 
المد“ وحدام کا i‏ الباشوات فی ترک ۽ e‏ مون 
للحي فى القضايا » أصنافً من الحا ك يذعى الأعيان إل“ . 

وقول اذى ی ما ای من تا وقوانينهم ومن عراسيم 
املوك القديعة » إن وظائف الكونت والقرَافييُون وقائدر المئة كانت واحدة » و إن 

)١(‏ انظر إلى الصيغة الثامنة من م ركولف فق الخزء الأول الذى يشتمل على الرسائل الى أنعم بها على 
دوك أو بطريق أو كونت والى تشتمل على القضاء المدفى والإدارة المالية الأميرية . (؟) التاريخ » فصل 
+اء عن سنة 575 . (”) انظر إلى غريغوار التورى» باب ه » #تناصصه 24 ١لمه‏ . 


(4) صسالدM‏ . (ه) أضيفوا إلى هنا ما قلنه فی الباب ۲۸ ء فصل ٠8‏ » وف الاب ۳١‏ » 
فصل ۸ . 


روح الشرائع ۹ 
القضاة والرَا تبرغ والعمدّة كانوا عيْن الأشخاص مم اختلاف الأسماء » ققد كانوا 
مساعدين الكُونت » وكان له منهم سبعة عادة » و بما أنه كان لا يجاح إلى أقل> 
مو انق عقر و 

و يه سواء أ كان القضاء قبضة الاك أم الكونت أم العراقيون أم قائد 
لئة أم الشنيورات أم الإأكليروس » لم يقي' به هؤلاء وحدم » وقد بيت هذه 
العادة » التى جد أصلها فى غابات جر مانية » على حاها أيضاً عندما ١‏ كتسبث 
الإقطاعات شكال ا 

وأما السلطة الأميرية المالية ققد كانت من الوضع ما م يستطم الكونت” معه 
اک و د ا ا غل ارمن البساطة مال ر 
ع شر وي ات ای ل ا 
قن کن ودی انما رل ون الگر قات 


الفصضلالناسحّعشر 


انم العد ون أن 0 ف لتر السياسية اماف قوانين” 
الشعوب ا ر" مانبة وطبانعها فانى أقف هة للبحث فى هذه الطبائم والقوانين . 


» ٣ انظر» عن حميع هذا » إلى مراسيم لويس الحليم المضافة إلى القانون السالى » مادة‎ )١( 
(؟) دعستصمط دمصروط عءط‎ . Boni homines و إلى صيغة الأحكام الى منحها دو كنج ) فى كلمة‎ 
. ه١ كان لا يوجد فيها غير الأعيان أحياناً » انظر إلى « ذيل الصيغ » لم ركولف » فصل‎ 

( ۳ ) وبعض الحقوق على الأمر الى تكلمت عما . ( 4 ) انظر إلى قانون الريباويين » باب وم 
وقانون اللنبار » جزء ؟ » فصل ٠۲‏ : ه 


۳٠‏ و 
يَظهَر من تاسيت” أن الجر'مان كانوا لا بَمْرِ فون غير جُر”مين يستازمان كم 
تخ وهنا تل اماق الوحيدان الإران 
كانا عامین عندم > وكان الرجل إذا ما اعتدى على أخر نازعه” * أقرياه المعتدى 
ايه ا الحقد بنوع من الترضية » وكانت هذه الترضية تَدُون سوال استطاعة 
امدق عليه أن بها وخو'ل كون الأذئ. أو الاعتداء شاملا للاقرياء» :وجول 

استحقاق هؤلاء الأقرباء للترضية موت ااتضرر أو العتدى عليه . 

وإذا تر إلى الوجه الذى تکار فيد انك ولي أن هذه رقيات كانت 
ته بتراضى اللمصمين ) وكذلك نحد هذه التزطيات فى وع قوانيق نرب لار 
ا | 

ولا أجد غير قانون الفر رون ما جَمَل الشعب فى وَضعر تكون ب هكلٌ 
معادية شمن" الال الفطرية” » فتستطيع » عدم ر جرها بقانون سيائ 
ا و ار کاس ا اماو هؤاها ال ن ر ان هدا فاون فد 
N‏ حياته ينال الل فى منزله وفى ذهابه إلى 
الكنيسة و إيابه منها » ومن المكان الذى تصدرعنه الأحكام” © . 

ويد كر جامعو القوانين السارلية عادة قدعة لرنج قاثلة إن من بنش 
نه قري بعد من مجتمم الناس إلى أن يستمّح الأقر باء بإعادته إليه » و بما أنه 


Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, 2606556 )١ ) 
est : nec implacabiles durant; luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pe- 
corum numero, recipitque satisfactionem universa domus. 
| . 7١ فصل‎ ©» De morib. Germ.« تاسیت‎ 
. اأظر إلى هذا القانون » باب ۲ » حول القتل » وإلى ملحق فولار عن السرقات‎ )١( 
C1: o۸ القانون السالى » باب‎ )4( . ١: ۱ باب‎ ٠. Addito sapientium (۳ ( 
. ۳ : ۱۷ باب‎ 


روح الشرائع 3 
کان » قبل هذا الزمن » من الحظور على جميع لوول ا ا 
36 و ف معطم فإنه كان جاه الارن کا کان‌الاخرون جاهه » 
في الال ا د زول هذه ادال الکو ن :> 
وإذا عَدَوات ذلك رأيت أنه عن لعقلاء مختلف آم البرابرة أن يَفْحَاوا بأنفسهم 
ما كان من طول الأمَد وامتداد االخطر انتظاراه من توافق الطرفين » فقد عنوا 
بوضع مبلغ عادل للتعويض الذى يجب أن يفيض من اغتدى” عليه أو أصابته 
إهانة » وتنطوى جميع قوانين البرابرة على دقتر تحيبة فى ذلك » وذلك أنها ييز بين 
الأحوان ورن ن اوتاه © عهارة » ودلك 0 القاون قوم مقام المعتدى عليه 
فيطلب له من الترضية EU‏ ا بنفسه عند اعتدال الدم : 
فمو ضع هذه القوانين خر<ت الشعوب الر'مانية من تلك الخال الفطر ية الى 
OEE‏ 
ا 
نعو يضات عن االجروح حتى يَررْضى الجريح و يكن" زوال” الأحقاد » والواقم” أن 
التبا » الذين م شعسي” فقير » قد اغتنو"ا بفتح إيطالية فتَدتَ التعويضات القدعة 
نافية وعادت المصالمات لا قم » ولاأشك فى كون هذا العامل قد تمل رؤساء الأنم 
الفاتحة الآخرين على وَضّع ما لدينا اليوم من الجموعات القانونية الختلفة . 
وأ تعو يض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل » وكانت 
التعويضات تختلف باختلاف المقامات » ومن ذلك أن كان التعويض فى قانون 


)١(‏ انظر » على الحصوص » إلى الأبواب ۴ - ۷ » من القانون السالى » الى تعى بسرقة 
الخیوانات . ( ۲) باب ١‏ › فصل ۷ : ۱٠١‏ . 


۲ روح الشرائع 
ا ستمئة فلس عند قتل شریفر » ومثتی فاس عند قتل حر » وثلائین 
فسا عند ققل فاد » وإِذا فإن ضخامة التعويض المر عن وأس الرجل هى من 
امتيازاته العظيمة » وذلك أنه تحمل له 0 ڪان بين الام الغليظة فضلا عا تف 
شخصه من فارق . 

وهذا ما يجملنا قانون البثاريين َر به جیدا » فهو يأنى باسے الاسر 
لار الق کت مال وا اعا لا تانق لاد ا 
والأجيلولفنع هؤلاء كانوا من الأصل الوك » وكان الوك ندب منهم » وكان 
هم تمو يض" مؤلك من أريعة أضناك» وان الو نض من الوك بريد عقذار 
الثلك عل ما : بتوكض به من الأجياوأمنغىه » م م بأ كثر ما يتفق لأقر باثه 
لأنه دو » كا جاء فى القانون 0 

كن جک اشر کا وھد رکو ا ت س ا 
حائزة دا قل » فى أثناء إقامتها جر مانية على اللصوص » فإنه كان من الممكن 
إعطاء أنعام وقح وأثاث وسلاح وكلاب و یزان ررقي إل" .» وكان 
القانون يمين قيمة هذه الأشياء“ فى الغالب » فذا بفسّر السبب فى وجود 
عقو بات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب مع نذرة النقد . 


(١)انظر‏ إلى قانون الأنكلز » باب ١ :١‏ » ۲ » 4 )> المصدر نفسه › باب ه : 5 » 
قانون البفاريين » باب ١‏ » فصل 8 و 4 » قالون الفريزون » باب ٠١‏ . 

(۲) باب ۲ » فصل ۲۰ . (۳) هوزيدرا أوزا » سغانا » هبيلنغا » أنيانا » المصدر نفسه . 
)+( وهكذا كان قانون إينا يقدر الحياة بمبلغ من المال 6 5 يقطعة أرقن ¢« Leges Inoe regis,‏ 
كير دج ¢ tit. De villico regio. De priscis Anglorum Legibus 1" & f‏ 
( ه) انظر إلى قانون السكسون الذى وضع هذا التعيين لشعوب كثيرة » فصل ١8‏ » وانظر أيضاً 
إلى قانون الريباويين » ياب 05 : ؟ » وإلى قانون البفاريين » باب ٠١ : ١‏ و 20286١1‏ صauru‏ 81 


habet, donet aliam pecuniam mancipia, terram (¢ إ لخ‎ 


روح الشرائع ۳۳ 


عي 


ادن ع هله القوانين ا 1 > مع الدقة » مافى الاعتداءات 
والإهانات والجنايات من و يحرف كز وأحد » ا مقذار د 
الاعتداء عليه ولب ف تماما » مقدار ما ستحمه من نعو يض » ونه يذ نت له 

عل ذلك ك رى م مد نيل الترضية بعد مقترفاً جناة » 
كانت هذه الجناية لا تنطوى ع 1 عام 1 . ن انطوامها على جرم خاص" ¢ ` 
وذلك لأنها استخفاف” بالقانون » وهذه هى الجناية التى ل مقت المشترعين”'2 أن 
لعا بوا عا ا 

وكان وحد جرم 00 ع 5ط ا رأ على |الخصوص 6 ودلك عندما اا 
هذه الشعوب فى الحكومة المدنية شيئاً من روح استقلال“ وي الملوك بإقامة 
EE . TT‏ ا e‏ 
ضابطة صالحة ف الدولة ¢ وكان ھدا ارم يموم على عدم u‏ ل الترضية 
أو قبولها » فترى فى مموعات. فوأ نه نين البرابرة أن المشترعين”" كانوا يحم لون عليها » 
والواقم 0 الذى يرا فض قبول الترضية كان 0 الاحتفاظ حته فى الانتقام 2 
وأن الذى ير'فض عملها كان يحمَظ لامعتدى عليه حقّه فى الا نتقام » وهذا ما كان 

)١(‏ انظر إلى قاذون اللنبار »- باب ٠» ١‏ فصل ١ : ١5‏ » المصدر نفسه » باب ١‏ » فصل 
۹ ۸و ۳٤‏ 0 الصدر نفسه: ۳۸ » ومرسوم شارلان لسنة ۸٠۲‏ » فصل ٣‏ » المشتمل على تعاهات 
موجهة إلى الذين كان يرسلهم إلى الولايات . ( ؟) انظر فى غريغوار التورى ( باب ۷ » نصل 40 ) 
إلى فصل فة بر قا ا الطرفين نصف التعويض الذى كان قد حكر له به » لأنه أخذ حقه بيده » 
وذلك بدلا من تناول النرضية » مهما كان الاعتداء الذى عرض له بعدئذ . ( ۳ ) انظر إلى قائون السكسون» 
فصل ۳ : 5 > وإلى قانون اللنبار ¢ باب ١‏ » فصلل ۳۷ : ١و‏ ۲ > و إلى قانون الألمان ¢ باب £0 * 
١‏ و 5 » وكان هذا القانون يبيح re Be N Î‏ > إلى مراسم شارلان اسنة 


4 »۰ فصل 7١‏ » ولسنة 1١م‏ » فصل ۳۲ » ولسنة ۸٠٥‏ › فصل ١‏ . 
)۲۸( 


٤‏ روح الشرائع 
العقلاء قد افا هق انم الجرمان الذن عر ن إلى التعويض » و لکن من غير 
| كرام عليه . 

CONTE‏ عن نص فى القانون السالى حمل الشترع لامعتدى عليه به ر 
بين قبول الترضية وعدم_قبو لها » وهذا هو القانون الذى كان تقر على من 
جِنَّةَ أن يعاشر الناس”'2 حتى يقل الأقر باه الترضية ويلتمسوا إمكان عيشه بين 
الاس ٠وا‏ كان هن حارام الامور الك هة حل من وَضموا ‏ القوانيق: السّالية 
عا لی عدم مَس العادة القدعة . 

ركان من عدم الصواب أن تح تعويضاً أقر باه اللص اذى فل فى أثناء 
الستّرقة 5 قر با ام 3 الى ردت هد تفر يی عن زا > فکان قانون البثار نين 
لا لعو 55 فى مثل هله ل رك عاقب الأقر با الذن ا 
سبیل الا نتقام اا 

وليس من النادر أن يوجد فى جموعات قوانين البرابرة تمو يضات عن الأعال 
الع وق خط Eme N‏ 
أن يقوم التعويض فى هذه الال على كر مه وأن يعود الأقرباه غيرَ قادرين على 
ا لاقام 1[ 

ووضع كلوتير الثنى قانوتا بالغ الصواب » فقد حَظر على م نکان قد سر ق أن 
ال رس ؛ ومن غير حك الا ررق م هااا غا 


. يظهر أن جامعى قوانين الريباويين عدلوا هذا » انظر إلى الياب 6م دن هذا القانون‎ )١( 

( ۲( انظر إلى هرسو م تسيلون »ع De popularibus lIegibus‏ » المواد سم و 5 و ٠١‏ 
و ١١و ١9‏ » قانون الأنكلز . باب ۷ : #4 . (*) باب ١‏ »© فصل 4 : 5 

Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 593: et )٤( 


Decretio Clotariis 2 regis, circa annum 595 ١١ فصل‎ 


روح الشرائع To‏ 


القصلالحشرون 
ناك ا ورات 
7 د على التعو يض النى كان لا بد من دفعه إلى الأقرباء من أجل القآتل 
والاعتداءات والإهانات وجوب دفع رسم نسَميه تجوعات” قوانين البرابرة بالغرامة 
» فر یدوم © @“ وساتکم عنه كثيراً 2 وأقول” < CG‏ 2 رأى عنه » إنه 0 
الجاية لمنوحة ضدّ حو الانتقام » وكذلك اليوم شى كلة « فريد» السك فى 
اللغة الإسوحية . 
ولم تكن إقامة العدل لدى هذه الأمم الجافية غيرَ نح العتدى حماية تجاه انتقام 
اعد ف عليه و عق هذا الأ حر عل نالتقي الؤائحنة ان يداك زاون ااطدل” 
لدى الحر'مان على حماءة الجانى تاه الذ ىكان قد اعْتَدَى عليه » وذلك خلافا اما 
عليه جيم الام الاخر.: ۰ 00 
وتبّين تموعات قوانين البرائرة ما الاحوال التى يجوز أن تطلب فها هذه 
« الفريدا » » فالاقر با موق الغرامة « ر بدو م » فى ان الال لمكن 
أنيكونوا فيها عر'ضة للانتقام » والواقم” أنكان لا ثيتآل حَق الجاية تجاه الانتقام 
و ل ا 
رحلا حرا عَرَضاً قيمة الرجل القتيل من غير « الفر يدوم » وذلك ما أنه يكون 
)١(‏ كانت ء عند عدم تحديد القانون إياها » تعين » عادة » مقدار ثاث ما يدفع E‏ 


جزء ١‏ » صفحة ٩۱۲‏ . (۲) جز ١‏ »© باب 4 : ١‏ »© طبعة لندثير ول . 


۳٦‏ روخ الشرائع 
قد فتاه من غير قصلر فإن هذا لوا 0 حال 0 ره للاقر ياء أن تنتقموا ) وهكذا 
يقول قانون الرييأويين” * إن الرجل إذا ما قتل بقطعة خشب أو مصنوع يدوك 
عد انلمشي أو الصنوع ا واوا اء لاستعام فون ا ا 
بالفر يد وم : 

وكذلك إذا فتلت المحماة ر حلا رن القاون e‏ لعو 5 بلا غرامة 
» فر دوم ¢ “< وذلك لأن أقر باء المتيل لايكوون قل ادق عم ا 

ثم إن القاون ال يقول إن الولد الذى يقترف ذنا قبل الثانية عشرة 
من سنيه يدقع التعويض من غير « الف ريد وم » » وعا يذ 20 عاجرا عن 
حم لالسلاح يكن فحال ستطيع الخصم التضرر أو قر باؤه أن در معه الا نتقام. 

والذنبُ هو الذى كان يدقع « الفريدوم » من أجل الأمن والس اللذين 
ھا عا اجترحه من اعتداء فيمكنه 3 لسار ھا باججاية ظ 2 أ الولد کان 
لا تفقد ا »> وهو يكن e‏ ¢ وهو ۾ يكن يوضع خارج 
جتمع الناس . 

وكانت هذه « الفريئد وم 6 حتنًا عل لن تک 2 ف الكوزة > وکان قانون 
رياو بين”” حر عليه أن يطلبها بنفسه » وكان هذا القانون يذهب إلى أن الذى 
NE‏ القضية يتناولها ور بحملها إلى ببت الال حتى يدوم الس بين الربياو بين كأ 
يقول القاون . 

)١(‏ باب 16 )باب اش إلى قانون اللنبار أيضاً » باب ١‏ » فصل 8١‏ : م 
طبعة لندنر وك : عه 0606 تصنت قتطادطقه 851 . (”") ياب 58 : 5. 


(٤ (‏ كا يظهر من مرسو م كلوتىر الثالى لسنة Fredus tamen judicis, in cujus “04o‏ 


Pago est, reservetur.‏ „ (ه) باب وم. 


دوح الشرائع ۷ 

: OG Ek = Mu 21. ا‎ 

وال عظم » الفريدوم ( عل بدي كم ا نه ؛ وه دا فان «الفر يدوم» 

3 ۰ 8 انع ت # ه٠‏ 5 
رلنيل حماية الماك أعظ” من « الفريدوم » المعطاة لتيل حماية الكونت وغيره من 
القضاة . 
وأرى ظهورَ قضاة السّنيورات فى ذلك الزمن » وكانت الاقطاعات تشتمل على 
عمس 3 1 سم ررم ی . ع 
أرضين كبيرة كا يَبْدُو ذلك من أ ثار لايحصها عد » وقد أثبت أن الملوك كانوا 
0-0 55 ّ : 0 ا 0 
لبون شتا 5 الاتضين الى فى من نصيب الفر نح ٠‏ واقل من هذا كان احتفاظ 
للوك لأتفسمم بحقوق على الإقطاعات » وكان لمن نالوها أوسع متم من هذه الناحية» 
ققد استخلصوا منها جمي م الثراتوجميع المنافع »وعا أن العوائد اللقضائية « فر يدّ!»» 
التىكانت تؤخذ وَفقَ عادات الفرنح » هى من أعظمها”"* فإنه كان لصاحب 
الإقطاعة أيضاً أمر” القضاء الذى لم عارس إلا بتعويضات للاقرباء وبعوائد للسنيور» 
OEE‏ ا ت . 3 - غ 

وم قر هذا القضاء على شىء آخر غير حى الإازام يدفع التعويضات القانونية وحق 
اللطالبة بالغرامات القانونية . 

وى من الي التى تنطوى على توكيدر الإقطاعة أو نقلها الأبدى” نفعا 
4 1 ء ٤‏ 
ا أو تابم » أو على امتيازات الإقطاعات نفعاً للكنائس” * » كون الإقطاعات 

ا . ع اس الى ٦ه‏ 
صاحبة لذلك الحق"» وى هذاء أيضاء نما لا بحصى من امراب * ٠‏ 


لی 


سے 

Capitulare incerti anni 600‏ » فصل ۷ه » ق بالوز » جزء ١‏ ©» صفحة ٥۱ہ‏ »© 
وما تجب ملدحظته أن مأ يسمى 1601112 أو دنه ف آثار الحيل الأول يسمى تصناصصوط ف 1 ثار الخيل 
الغا » كا يظهر ذلك من مرسو م De partibus Saxlonice‏ لسنة 494لا . 2 . 0 انظر إلى مرسوم 
شارلان » نالا 26 » حيث جعل هذه «الفريدا» من الدخل الكبير لما يسمى 16ل أو متلكات الملك . 

)۳( انظر إلى الصيغ ۳ و &£ و “1V‏ باب ١‏ من مركولف . 20 المصدر ئمسه »© الصيغ 
٣و‏ ٣و‏ 4:. (ه) انظر إلى مجموعات هذه المراسيم » ولا سما المرسوم الذى جاء فى آخر الحزه امس 
من « مؤرخى فرنسة » للاباء البند كتيين . 


۸ روح الشرائع 
ل ناه للك أو كاله مو وخرل الكن رة لمارسة أى نوع من القضا 
فما ولامطالبة بأى” وع م ن عوائد القضاء فما » وما أن قضاة اللات عادوا 
لإ رن اف اده ع كانت فإنهم صاروا لا يد خلون هذه 
الكورة» وأصبح من بَدَيت” هذه الور ريون بالوظائف التى كان أولاك 
بأتونها فيها . 

وقد حظر على قضاة الماك إلزام” االحصوم بتقديم كفالات المثول أمامهم » ولذا 
كارت على من ينال الكورة أن يطالب بها » وقد قبل إن مبعوثى الاك عادوا 
لا يستطيعون المطالية عأوى ظ فالواقم أ نهم عادوا لا يكونون ذوى وظيفة هنالك . 

إِذَّن' » غدا القضاء فى الإقطاعات القدعة والإقطاعات الحديئة حقًا ملازماً 
للإقطاعة عينها » E CL‏ ولذا غ انايو لازم عل بهد 
الوجه » ومن ظهر المدأ القائل إن العَدالات ف فرلسة ا : 

ورك ع أن العدالات نشأت عن إعتاق الملوك ال ”ورات لفدّاديهم ؛ 
غير أن الأم الج ار ای و ھا وف وداه قد 
أقامت العدالات الترا* ثية » ثم إننا 9 من صي مر ل ؟ اتباع رجال أحرارٍ 
مده ندا لكف :١ق‏ الأزيفة الكو تاق الند اذو دن > خاضعين لما أوجودهم فى 
الكورة » وهم لم يكونوا أصلاً للاقطاعات لاشتال الإقطاعة عليهم . 


)١(‏ انظر إلى الصيغ ۳ و 4 و ١4‏ من الباب ١‏ » و إلى مرسوم شاررئان لسئة 707١‏ فى مارآن 
جزء ١‏ » خر يات »© مجموعة ۲ 
Prcecipients jubemus ut ullus judex publicus ... homines ipsius ecclesioe et 1‏ 


ipsius Morbacensis, tam ingenuos quam et servos, et qui super corum terras manere etc. 


وا ۹ 
وسلك أناس” اخرون طر يا أ كث اختصاراً » فقد قالوا إن السنيورات اغتصبوا 
العدالات » وكل قد قيل » ولكن ألم يوجد على الأرض غير الأقوام المنحدرين 
من حر مانية من ا امارج عاب اظيا يمر 
م اخرى: عارك عل ولا أعرها ولكن ل ای غ 
السّبورات منها ؛ ولذا كان من الواجب أن يبْخَث عن أصل ذلك فى صعيم عراف 
الجرامان وعاداتهم : 
وأرجو أن مبرى فى لوازو' © ما يفترضه من منهاج فى مباشرة السّنيورات 
تأليف مختلف العدالات واغتصابها » ومن الواجب أن كانوا أوسم رجال العام حيلة 
وأ ترام لابين الحار بون» بل كا يشرق قضاة القرية ووكلاء 
أديارها بعضيم بعضأ» فكان عض أن يقال إن هؤلاء انار بين فى جميع ولايات 
الملكة الخاصة » وف كثير موا ا 
ول شك ور 0 و ل لاه 
وكذلك أقول : أن القضاء إذا لم يكن 207 للا قطاعية ق فلم ری فی کل 
مان 9 ا نماك الإقطاعة كانت فى ل أو السنيورفى نلاطه وحروبه ؟ 


الف | إعادى والعشرون 
تشاواك ا 
الت التكنائس أموالاً عظيمة جدً! » وتى الاوك قد أغطُوئها خزائر” 
كبيرة » أى إقطاعات كبيرة » وتحد ادالات قد قامت فى أملاك هذه الكنانس 


010 رسالة عدالات القرية . )١(‏ انظر إلى مسوو دوكانج » فى كأمة «ستاتصتصمط 


E‏ روح الشرائع 
ى بدء الأمر » وما مصدر هذا الامتياز العجيب إلى الفاية ؟ نيصر هذا الصدر فى 
ال لشن > وکان لمال ال كليروس هذا الامتياز ؛ لأنه ل رع منه 
ل إقطاعة وت ركت لها الامتيازات التى تكون ها لو نم بها على 
لود » وكذلك جلت خاضعة للمتفعة التىكانت الدولة تصرييها لو أنيم بهاعلى تما 
كا بننا ذلك , 

إذن » كان للكنائس حَق الإلزام_ بدفم التعويضات فى ممتلكتهم » وطلبٍ 
الغرامة « الف ريد وم انرا وها أن هذه الحقوق كانت استازم ) بحكر الضرورة ظ 
0 مع عمال املك من دخول الممتلكة لطلب هذه « الفريدا »© وتمارسة كل عدالق 
فإن حَق الإ كليروس فى إقامة العدل فى ممتلكتهمكان يِسَمَى « إعفاه » على 
حسب أسلوب الصية © والبراءات والمراسي الملكية . 

و قانون الربياو ون" N E‏ عد المجاس الذى يقام 
فيه العدل” فى غير الكنيسة التىكانوا قد أعتقوافيها » ولذاكان للكنائس عدالات* 
عى عر لجال الا رار نقد عناتا سد أوائل البلكرة.. 

نجل فى « حماة الف سن » أن کلوٹیس منح و قد یسا سلطا عل 
متلكوٌ ستة فراسخ من اابلد » وأنه أراد أن يكون طليقاً تجاه أى” قضاء كان » 
1 أنهذا رُورث» ولكن هذا زور بالغ القدّم » فأساس” المياة والأ كاذؤيب” 


(1) انظر إلى الصيغتين و 4 لمركولف » باب ١‏ . 

Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, ( ۲ ١‏ وانظر أيضاً 
إلى : ١9‏ »> طبعة لندثير وك » باب مه 1 

. Mallum ( ¢ ) . Tabulariis ( F ) 


„ Vita sancti fermerii episcopi Tolosani apud Bollandiano, 16, mai. ( J 


دوج اران 44١‏ 
اران يطابقان الطبائم” وقوانين الزمن » وهذه الطبائع وهذه القوانين هما ماببْحث 
ا 1 
و يأم كلو ني الثانى الأساقفة والكراءالذين ْلكون أرَضين فىبلاد بعيدة 
أنمختاروا فى ذات الكان مَن' يجب علمهم أنيقيموا العدل وأن ينالوا منافم” منه . 
ويتظلم هذا الأمير 7؟ الاختصا ص بين قضاة الكنائس وعاله » و يمي رسو 
NS A OUR E‏ به رجال” عدم من 
صفات» وهذا الأمير مرسوم”اخر “ يتم عمال الملك من ممارسة أى” قضاء جاه من 
يحون أرَ ى الكنيسة مالم ينتحاوا هذه الحال” عن ختال تخلصاً من التكاليف 
العامة » وقد صرح الأساقفة » الجتمعون فى رينس » بأن فالات الكنائس 
يكونون عند إعفائهم”** » وقضی عرسوم شار ان لسنة "۸۰٩‏ بأن‌یكون للسكناأس 
ق القضاء الجتاي والمدنىة على جميع من يشكنون ممتلكتها » وأخيراً مار 





)١(‏ انظر أيضاً إلى « حياة سان ملائيوس » » وحياة دئيوكول . ( ؟) فى مجمع باريس لسنة 

Episcopi vel potentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel missos ¢ "%1 o 

discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui Jjustitiam pcrcipiant et allis 

. هادة ١9‏ » واأظر اشا إلى المادة reddant ١ ٠‏ 

( ۳( فى مجمع باريس لسنة ٠٠١‏ » مادة ه . ( 4 ) فق قانون اللنبار » جزء ۲ > باب 44 » 

فصل ۲ » طبعة لندذر وك . 

Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti. ( 0 )‏ المصدر انفسه 

Sicut ille res et facultates) ° A مادة لا » فى المراسيم القدمة» صفح‎ ›» ۸٥۸ رسالة سنة‎ ) ٩ ( 

in quibus vivunt clerici, ita et illoe sub consecratione immunitates sunt de quibus debent 

militare vassalli . 

( ۷ ) أضيف إلى قانون البفاريين » المادة ۷ » انظر أيضاً إلى المادة م من طبعة لندئير وك » صفحة 

Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesice earum justitias, et in vita ¢ f & & 


illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, et post, tam in pecuniis quam et in substantiis earum. 


عرسوم” شارل الأصلع قضاء اللك ”© من قضاء السّنيورات وقضاء الكناس » 
ولا اقول E‏ من هذا . 


الفصّ لإلثانى والعشرون 
ت آل ت قبل ا اشر ا الفا 
قل إن القسَّلات انتحلوا القضاء فى إقطاعاتهم فى أثناء فوضى الجيل الثانى » 
وفضل وَضم” قضيةر عامتر على تأمّلها » وكان القول” بأن الشّكَلات لا يثلكون 
أا وا ا E‏ 
الاغتصابات” أصل المدالات » فالمدالات تَشْمَق من أول نظام » لامن فساده . 
جاء فى قانون البقار بين ” : « إن الذى يقتل رجلا حرا يدفم تعويضا إلى 
أقر بائه عند وجودم » وإذا لم يوجد أحد منهم دقع التعويض إلى الوك أو إلى 
من کان مستحق عائدة لديه مَدى حياته » ٠‏ واعل ماذا كان 5-3 استحقاق 
ا 
وجاء ی انو ن الألمان 0 : « إن على من ت ا دان ف ال اور 
الذى يخْصّم له الفاصب حتى يستطيعنيل التعوبض » . 
e‏ م شار رت : « إن قائد للثة إذا وَجَد سارقاً فى مثو ية غير 


» مادة ¢ » طبعة بالوز‎ » [n synoda apud Carisiacum ¢ A۷ لسنة‎ )١( 

صفحة “4ه . ( ۲) باب ۳ » فصل ٠ ٠١‏ طبعة لندنبر وك . ( ۳) باب ۸٠١‏ . (41) لسنة موه ء 
مادة ١١‏ و ۲إ » طيع ا مراسيم القدممة لہألوj‏ » صفح 14۹ Pari conditione convenit ut si una‏ 
centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium‏ 


nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centeıam minime expellere 


potuerit, aut convictus reddat latronem, etc. 


روح الشرا ع 52 


مئويّته ؛ أو ضمن حدود أتباعنا » ولم يطرده منها» مَثل محل السارق أوز كى 
فسه بقستم 6 » ولذا کان بو جد فرق بين أرض قائدى المئة وأرض الأتباع . 

2 2 1 . ا 0 602 ٠‏ ۶ . ص 

وبفسر مرسوم شر برت هذا نظام كلوتير ‏ للعام عينه » فهوء إذ وضع 

فى ذات الال وحو'ل ذات الثىء » لا يختلف عنه فى غير الألفاظ » وما نسميه 

«(in termin’s fidelium nostrorum )» النظام « 1111566 112 » لسميه الم سوم‎ 


ر۶ E ۰ (° 2 e‏ - 
و a‏ افق حيدا مسيو لون ومسیودو کان . اللدان رابا أن (in truste)‏ لعی 


متلكة ملك آخر . 
وفى نظام 7" لملك إيطالية » نيان » صت افرح أ کر ما صَتع للثبار » 
فرش هذا الأميرُ عقو بات على الكونتات وغارهم من عمال الملك الذين ون 


ف اله 


ك القضاء أو عاطلون فى إقامته » ا به إذا حدث أن رَغِبَ فر بجی 
5 لتبازوی صاحب و و عن إقامة ل وق e‏ ا يخون فى كورته 


> يي 8 TO).‏ ئ اء ES‏ - . 
ويسْتَدلهُ من مرسوم, لشارلمان”** أن اللو ككانوا لا تبون الغرامة « الفر يدا» 


Si vestigius comprobatur latronis, tamen prcesentia nihil longe mulctando, aut ( ١ ) 
si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem 261212. 
Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat 
at latrone ¥ مادة ؟ و‎ . 
» ۲ انظر إل کامة ی کنایںاۂ معجم ( دوکانج ( 1 )۳( أدمج فى قائون اللنبار » جِنء‎ (۲( 

. ٠١ وهو المرسوم المالكى لسنة ۷۹۳ » فى بالوز » صفحة + :وه » مادة‎ >» ١4 : باب لاه‎ 
` Et is forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere ( ٤ ) 
noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit contradicat illi beneficium suum, interim, 
dum ipse aut missus ejus justitiam faciat 
› ۷۷۹ وانظر اا إل قان اللنبار عينه » جزء ۲ » باب اه : ” »© الذى يوافق مرسوم شارلمان لسنة‎ 

. ۲١ مادة‎ 


٠١٠١ مأدة‎ > ۸١١۲ المرسوم الغالث لسنة‎ (٥) 


ا 


٤‏ روح الشرائع 

ی كل مكان » وفى مرسوم لخر" لهذا الأمير نطيمم على المبادى' الإقطاعية وعلى 

المحكة الاقطاعية ال نت قاعة »> وذهضب عرسو 7 للو يس الحام إلى ا من كان 
e‏ 


صاحب إقطاعة فل يقم المدل“ أو حول دون إقامته اق e‏ 
ESSEN E‏ الأصلمم روان ر د ا 
ab EOE‏ ومساعدين لم » وصَدَر الآخر» 
سنة ۸١‏ ففق فيه بين سنيو ر يات الخاصة سيور يات الأفراد . 

ولا توجد هبات إقطاعاتِ افا ذلك 0 الإقطاعات قامت التقسے 
الذى 9 ن كن أن ينبت بالعقود الأصلية › 


ادن ٠»‏ غير ون العدالات قد ر بطت بالإقطاعات فى البداءات : ولكن 
ee‏ ع الؤكدة للإقطاعات أو الناقلة ها نقلا أبديًا كون 


ا و ونكلي أن. كرون حو" النوا لهذ مرو طايية: و 
امتيازاتها المهمة . 


. ٠١۹ صفحة‎ » ۲٠١ و‎ ١4 المرسوم الثانى لسنة ١م » مادة‎ )١( 
» "١ا/ طيعة بالوز » صفحة‎ » ۲٣۳ لسنة ۸۱۹ » مادة‎ Capitulare quintum 0 
Ut ubicumque missi, aut episcopum aut abbatem, aut alium quemlibet honore prceditum 
invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in 
eo loco justitias facere debent 

› ١ه‎ 7 صفحة‎ » ٣ فى بالوز ۾ جزء‎ « Edictum in Carisiaco (۳( 
Ra Ê advocatus pro omnibus de sua advocatione ... in convenentia ut cum minis= 
terialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse ... 
casti get. 

Edictum Pistense ( ¢ )‏ » ماد م١‏ » طبعة بالوز »> جزه ۲ » صفحة ١8١‏ » 

Si in fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus protentis protestatem 


vel proprietatem confugerit, etc. 


دوح الشرائع 40 

ولدينا LEE‏ اصع قضاء الكنائس |١‏ الا“ فى ممتلكتها ما هو ١‏ كثر” 
اغ ثبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع » أو قضاء و سي 
فما الت الأول فيو کن = E E E‏ من 
قبل اارهبان تفعا لأديارهم : وأما السبب الثاى فهو أن ر راث الكنائس فل أنثى" 
هبات خاصة و بشىء من نقض النظام اقام فو جب وجود وناق من أجل هذاء 
وذلك بدلا م كون المبات التى نمر بها على اللودات من تتاأج النظام السيامى” 
فم تكن هناك ضرورة إلوثيقة خاصة أو إلى حفظها » حتى إن اللو ككانوا يقتصرون » 
فى الخالب » على صنع عنعنة بسيطة جا هم من صدارة 5 يظهر هذا من حياة 
القديس مور . 

ف الثالثة”' تثبت لناء با فيه الكفاية » كون امتياز 
الإعفاء » وامتياز القضاء من حيث 5 ن ل ن 
والدنيا » ما دامت هذه الصيغة قد وأضعت من أجل كلا الفريقين » ول“ مثل 
هذا عن نظام "كلوتير الثانی” . 


Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia ١ باب‎ ( ١ ) 
opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus. 


Episcopi vel potentes, etc. : ذكرته فى الفصل السايق‎ ) ۲ ( 


25 روح الشرائع 


الفصّلالثالث والعشرون 
رای عام عن | كتاب قيام المملكة الفر نسية 
اول شما در و 


يصح » قبل حم هذا الباب » أن أدرس كتاب الاس دو بوس بعض 
الدرس » وذلك لمآ بين أفكارى وأفكاره من تبابن دائم » فيو إذا کان قد وَجد 
الحقيقة كنت غير واجدر لما. 

وقد صل ذلك الكتاب” أناسا كثيرين » وذلك لتأليفه بكثير من الهارة ؛ 
وذلك لما . ا ما هو موضع” بحث » وذلاك لأن لادک ا 
فيه يدت ا ف ول ل الحدس عرض كبد| 
فاستنيطت منه a‏ أ ی“ e‏ القارى” أنه شك حَتى سدأ بالاعتقاد ؛ 
ORS‏ فإن الذهن 
قد ألم باواحق من غير عناية بالمبد! » ثم إن كثيراً من المباحث لا تشمح بأن 
َا ا شىء » فطول السياحة حمل على اعتقاد الوصول فى نهاية 
الأمر . 

ولكن البحث إذا ما أحسن جد د مثال” عفليي” ذو رجلينمن فَخَار» ولبس 
الال عظيا إلا لأن الرجلين من طين » ول وكان لمنهاج اید ا 
صالحة ما اضطر إلى وضع ثلاثة جات مطولة لإثباته » وكان له وجود” كل" شی. 
فى موضوعه » ولاضرورة لقَضْدٍ كل ناحيةر بحا عما هو بعيد من ذلك كثيراً ؛ 


روح الشرائع ۷ 
فالعقل” نفسه كفيل” بوضع هذه الحقيقة فى سلسلة الحقائق الأخرى » وكان تاريخنا 
وقوانىننا بقولان له : « لا نجهد نفسّك مبذا المقدار» فنحن نعترف لك » . 


الفضّلالراج والعشرون 


تأمل” حوئل أساس الهاج 


بی الاس كو لجع الور من اکر ن کون اق ف 
دَحْلُوا بلاد الغو ل فاتحين » وعنده أن ملوكنا الذين نادتهم الأعم ل يفوا غير القيام 
مقام اباطرة الرومان وخائهم فى حقوقهم . 

فلا يمكن تطبيق” هذا الزعم على الزمن الذى دخل و فيه بلاد الغول 
وحَرب المُدّن وأَحَذّها » وكذلك لا يكن تطبيقه على الزمن الذى تَحدّى فيه 
الوا الرومانى” » سيّاغر يوس » وفتحم لبن القابض عليه » وهو لا يناسب » إذن' 
غير الزمن الذى أضى كاوفيس” فيه سيد سے كبير من بلاد الغول بالقْر فلع 
إلى السيطرة على بقية البلاد عن اختيار الأقوام وحبها » وليس يكافر أن يكون 
كلو رفس قد قبل » بل يجب آن یکون قد دی » ولا غدل للشاس دو بوس 
من ا ت ن اخروت فاك ال ت عطاك ا على العش نحت 
لطن ا فان ا محف سلطائها اللخاص" » والواقم” انيووفان داك القسم من بلاد 
الغول » الذى ستول عليه البراءرة 0 » كانوا صنفين عند الاس 1 بوس ٤‏ 
فالصنف” الأول كان مولا من الف الْأَر'مُورى” فطرّد عمال الإميراطور ليدافع 


۸ روح الشرائع 

ا 1۰ * 2 4 1 2 م اناس 1 
ون ا ای ان ل اروعان ول ا ت ا ی لس افيه 0 

٠. »‏ > وه هه 5 ٤‏ 
الرومان الذين لم يزالوا خاضعين للإمبراطور ية قد د عو'! كاوفيس ؟ كلا » وهل أثبت 
2 بے و ك 2 
أن الھور ىة e‏ دعت کلو فس وعقدت معه معاهدة | ضا ؟ كلاء 
وهو »› a‏ سان صصير هذه الجمهور بة » لم بستطم ان ہی ع 
N aR‏ ل E‏ 
وحودها » وهو »› مع تتبعها منذ زمن انور" وس حتى فتح كلو فيس » وهو ¢ 
روايته جيم حوادث تلك الأزمنة مهارة مجيبة » ظلت خافية عند جميم المؤلفين » 
وذلك أنه بو حد فرق" بن 0 E‏ اعبار لوز » 0 المنطقة ا 
٤‏ ر ٠‏ ص 
وغيرها من ولايات الغول » قدنارت ایام إمراطور به انور يوس وأقامت وعا من 
الحهووية ١ون‏ ب راهان كن الارمورين ارا هرر ةه خاضة واب 
1 5 : 2 1 

حتى فتتح كلوقيس على الرغ من إلقاء السلام فى بلاد الغول غير مرة » ومع ذلك فإنه 
کان حتاحاً ظ وضع منهاحه » إلى أداق قو به ا دققة ددا > وذلاك لأنه إدا 

سے ما E.‏ 4 . 1 7 . هه يه م 0 5 
رى فاح تاج دولة و خصسع سےا ير مہا بالقوة والمهر » وکن EEE‏ 
الدولة قد خضعت ودن > وذلك من فو التارري#” كيف وفع ذلك » 
کان من الصواب البالغ أن تقد أن الأمر قد , 51 2 


١ 5‏ 4 
500 د فأصبح 0 أن , 7 عليه » دا کا نقيحةٍ 


. ٩ التاريخ ( لزوزيم) ء» باب‎ )١1( 


. المصدر نفسه‎ "Totusque tractus armoricus alioeque Galliarum provincice. (۲ ( 


دوح الشرائع 4۹ 
يستخرجها من ذلك البد! القائل إن بلاد الغول لم تمسح من بل القَرن » بل ذعى 
الفرتم إليها من قبل الرومان . 

وينت اماس د ووس مبدأه ما لع عل ىكلوفيس من امراتب الرومانية » 
وه ال ا کا خلف أباه رك فى مَنصب رئيس المليشيا » غير أن 
هذبن المنصبين من ابتداعه الخالص » ولیس كتاب” القديس ری إلى كلوشيس 
الذى يستند إليه”'” غير مننئة. بارتقائه إلى التاج » فإذا كان موضوع الرسالة معاوما 
قار" ينطى ما ليس له ؟ 

أَجَل' » جل كلوفيس” قنصلاً فى آخرعهده من قبل الإمبراطور أ سئس » 
ولسكن ماذا كان يمكنه أن ينال من حَق بسلطة حولية فقط ؟ ويقول الشّمّاس 
دو بوس إن الإمبراطور أ تاش نصب كلوفيس والياً فى ذات البراءة كا هو ظاهر ؛ 
اما اا فأقول إن الظاهر يدل“ على أنه / بنصبه وَذْلك أن ححة من ر ارا 
غير قمر على أساس تعرل حجة من روه » حتى إن لدی“ سب لهذا » وذلك أن 
غر يوار التُورى” انى يتكلم عن القنصلية لا يقول شيئاً عن الولاية » حتى إن هذه 
الولابة لم تكن لأ كث من ستة أشهر» وقد مات كاوقيس” بعد عام ونصف عام 
من تبه قنصلاً » وليس من الممكن أن يمل من الولابة مَنْصب” ورائى” ثم إنه عندما 
مُنحّ القنصلية » وإن شئت فقّل الولاية » كان سيد المملكة وكانت جيم حقوقه 
ات 

دقن ااال فان الف راا ان د ون غل ل رار 

جوستينيان عن جميع حقوق الإمبراطورية فى بلاد الغول لأبناء لويس وحفد ته » 


. ۲۷۰ صفحة‎ © ١ باب ۳ » فصل‎ » ١ جزء‎ )١( 


02) 


0 روح الشرائع 
فعندى أمور” كثيرة أقوا عن ااا وکن ان یک EE‏ 
القرح على ذلك من الأهمية بالوجه الذى تفَذوا به شروطه » ثم إن ملوك فرتم 
TN UE‏ ر هادئين > وكان جوستينيان لا يلك قت 
أرضٍ منها » و 6 اا فرب قد هر رمت منذ زمن طويل 2 ول یکن 
لقيصر الو ا غ وه ا د ٠.‏ 
ا هد توا على حقوق N‏ الفر بج قد قأمت مندذ حين » 5 
نظام استقرارهم قد و أضع > وکان قد 5 ن على الحقوق التبادلة لمن كان عيش 
الملكة من‌الأفراد وختاف الأقوام » روان كل امه فوا م بجاء وأنبيت 
كتابة أيضاً » فا أن ذلك التغزل الغريب عن بناء كان و 

وما يقول الشمّاس دُو بُوس مع خُطّب جميع الأساقفة الذين كانوا يحاولون 
على لالب ى آنا الى والةزتباك وسقوظ رة اف رر يات ال اوهل 
ENS EDS‏ 
غير استخدام هذه الأفانين أيضاً ؟ ومن ذا الذى لا تمن رؤية غر اا 
اذى قال . بعد أن تكلماء عن أعمال كل التى اقترفهيا وفيس دان ارب كان 

ضع * له أعداءه مم ذلك لأنه كان ا سبله ؟ ومن" به بم أن شك فى 
الا کرس وا هداد کرای وفى كونهم 'نالوا مناقع a‏ 
ذلك ؟ ولك. ٠‏ من يستطيع أن شل فى الوقت نفسه فى كون الشعوب احتملت جيم 
مصائب الفتح وفىكون الحكومة الرومانية تلت للحكومة الجر'مانية ؟ لم برد 
ارج E‏ شیء ؛ ول تقدروا على ذلك أيضاً » ول يبد مثل هذا الوس 
إلاعند قليل م الان اشا ةل د من رااان اد هم فضلاعن 


روح الشرائم ٤٥١‏ 
5 الى 1 . 9 9 ع . 
عدم لغييرحم اى شىء لدى الرومان حتى نکون جع تاج اشاس دو وس ديحة . 
وأعاهد على إثبات عدم فتح الأغارقة لفارس إذا ما اتبَعت' منهاج” الشيّاس 
م ۽۶ و ت 5 5 5 ا ا 12 8 
ل a. a.‏ ف 
عن الأغارقة الذين غد وا مرتزقة لدى الفراس كا صار الفرئح ءرزقة دى الرومان › 
وأقول” إن الإسكندر إذا كان فل دخل يلاد فارس وحاصر مدبتة ا واستول 
ك2 . eel.‏ ت ا 7 ر 4 
علمها وخرتبها فإن عمله هذا يعد أمرأ خاصا كا حداث لسياغر' يوس » ولكن انظروا 
۹ ع م اع 0 ۶ر وسار 
"كك انيس البو مد SSE e‏ 
م 4 ف 1 8 ره 5 ۹ا - 
نی فى غورد نوم) وَرَا كيف اھر عت يع المدن إليه وكيف أن ال رّازبة والعظاء 
و 8 ا 1 راع و و 
طاروا إليه زرافات », و لبس على زى الفرس » وهذه هىحلة كلوفيس القنصلية» ‏ 
ألم يمرضعليه دارا نصف مملكته؟ أَوَ لم يقل دارا مثل طاغية ؟ أو لم تبك أ 
ور 5 ۶ 8 اعم 
دارا وامرأته لموت الإسكندر ؟ وهل كان كنت كورس وأررياتف وياوتارتك 
معاصرين للإسكندر ؟ أَوَلم تنم الطباعة”'* علينا ببصائرَ كانت تعوز هؤلاء 
امؤلفين ؟ هذا هو ناريخ « قيام المملكة الفرنسية فى بلاد الغول » . 


القت اا امس والیشزون 
طبقة الأشراف الةر نسية 


رى الشماس د ووس أنه لم نوجد ف الأزمنة الأولى من نظامنا الك غير 


طبققر واحدة من المواطنين بين الق رم ٠‏ فلم یکن هدا ازم ان وار 


OD‏ الكلية العبيدية لماش ومن 


o۲‏ دوج الشرائع 
۽ ¢ 2 4 ٤‏ 
الآولى أل إهانة للاسّر الثلاث الكبرى الى سيطرت علينا بالتتابع » أو لا ازول 
أصل” عظمتهم فى الغفقل واللول والزمن إذن' ؟ بير التار بخ قروا ون الحتوازها 
4 بده 2 0 2 ¢ 
أسراً اعتيادية » ولا بد لظهور شلير يك و يبين وهوغ كا بى من الأشراف أَنْيئْحَثْ 
عن أصلهم بين الرومان أو الكسون » أى بين الام القهورة ؟ ! 

و 1( 2 2 ا »| . 21 ٠‏ 3 
وبي" الشماس دو بوس رايه على القانون السالى »> ومن قوله إن من 
٠ 1:‏ 00 1 5 0 على رهم 
الواضحح مهدأ العااون عدم وحود طبقتين من المواطنين لدی الفر جح 6 احل 4 احم 
هذا لاون ن مئتى فلس تعو يضاً عن قتل فر نجی ٠‏ غور أنه تسيز ضيف الاك 
لدی الرومان » فيحعل التو بض عن قتله ثلا ئة قاس :م ن الرومالى المالاك الذى 
بمح عن قتله مثة قلس ومن الرومانى الذمئ الذى 3 يمتح عن قتله غير مسق 
وأربعين فلا » وبا أن فرق التعويضات يبد ع الفرّق الرئيس فإنه استتتج 

وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرّح ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان . 
اران قَاطه ل يحمله على كشف غلطه » والواقم” أن من العجيب 
م شراف e‏ ا e‏ لعو بض › 
وان اء اة د شهر الف رمح وأجل” قوكادهم ) ولكاظافرة تدلٌ على 
ا ا قلي الاحترام لنفسه كثيره الشعب امغلوب ؟ وز ذ على ذلك 
کون الشمّاس دوبُوس يذ كر قوانين شعوب البرابرة الأخرى التى تثبت وجود 

۾ س2 5 3 

طبقاتر محختلفة للمواطنين » ومن غير امألوف أن تفوت الفر م هذه القاعدة العامة 
تماماً . وهذا ما كان يجب أن مله على التفكير فى سوء فَهمه » أو سوء تطبيقه » 


210 انظر إلى « قيام المملكة الفرنسية » » جزء م » باب 5 » فصل 4 ©» صفحة ۳٠٤‏ . 
EEE SONE SS)‏ 


دچ الاق tor‏ 

نصوص” القانون الال » وهذا ما حَدَتُ له فعلا . 

وإذا ما فتيح هذا القانون جد أن التمويض عن قتل تابع اللك7© أو قساله 
كان مش فى » وأن التعويض عن قفل رومانية؛ عن قفل ضيف الاك يكن 
غير ثلامثة ف 3 ذلات القانون” " نص على أن التعو يض عن قتل قري 
عاد کان مل مثتی فل ° التعو يض عن قتل رومانی““ عادی ج 
غير مئة فلس ظ وكذلك كان بن دل فع عن قتل الرومابي” ةك : الذى هو نوع 
من الفَدّاد أو العتيق » تعويض” هسة وأر بعين فلسا » ولكننى لا أتكم فى ذلك » 
أيضاً » عن غير التمو يض من الفدّاد الفرنحى” أو العتيق الف رنجى” » القتيل » فلا بحت 
هنا عن هذه الطبةة الثالثة من الناس 

وما بَصْمّع الشئّاس دُوبوس ؟ إنه سكت عن طبقة الناس الأولى لدى القرّي» 
أى عن لمادة اخاصة بالشسكَالات ء ثم إنه قابل بين الف رنجى” العادى” » الذ ىكان لاقع 
عن قتله لعو يض مث قلس » مما يسمه طبقات الرومان الثلاث التى كان يدفم 
عا يقع فيها من قتل تعويضات” مختافة فوجّد أنه لم يكن غير طبقة واحدةر من 
الواطنين عند الفر ج ظ وأنه كان بوجد لوث طبقاتِ منهم عند الروهان . 


وبما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرّأح فقد كان من 


Qui in truste dominica est 60‏ › باب 44 : £ › وھا ير جع إلى صبغة 
م ركولف الثالثة عشرة » عonنایantru u De regis‏ وانظر اش إلى الباب 55 من القانون السالى : 
N E al Oa EUS SF N E +‏ 
Apud Carisiacum‏ لسنة۷ ۸۷ ۰ فصل ۲۰ . ( ۲ ) القانون السالى »> باب 44 : ٦‏ (۴) المصدر 
نفسه : 4(.4) المصدر نفسه : (٥) . ١‏ المصدر نفسه : ٠١‏ . 

)٩ (‏ المصدر نفسه : ۷ . 


| روح الشرالع | 
ار ألا بونجد 00 واحدة لدى البورئغون ». وذلك لأن ملكت كانت 
تؤلّف جزءاً مهما من أجزاء ملسكتنا » بَيدَ أنه روجذ ثلاثة أنواع من التعو يضات <° 
فى جموعاتهم القاونية » نوع" عن الشريف البُورغونى” أو الرومانى" ؛ ونوع” أخرة 
عن البُورْعْونى” أو الرومانى التوسط الال » وأما النوع اثالث فمن كانوا من 
الأَدْنَين فى كلتا الأمتين » وم عن ؟ الشكاتى :د ووم بهذا قان ا 

ویو اترپ ان ری کت يتلم من السو الى د دن ک 
ESO NON LS‏ 
ا عادى” لایر 3 " » و إن هذه ا 7 يجامله » لا امتيازات” قأبونية » أو قال إن 
ارجال الذبن يدث عنه مكانوا من مجلس اللك » فن اامكن أن كانوا من الرومان 
أيضاً » ا ج وجل فى كل وقت غير ا واحدة من المواطنين لدى الفرح ¢ 
وإذ ما وَقم حدریث عن فر جر من طبقة و ضيعة » من ناحية. أخرى »كان هؤلاء 
من الفدادين » فعلى هذا الوجه يسر عرسوم شلرٍبرت » ومن الضرورى أن أقف 
عند هذا المرسوم ٠‏ وذللك أن الاس دو بوس جعله مشهوراً باستخدامه فى إثيات 
أعرين » فأما الأمر الأول”'* فهو أن جميع التعو يضات التى توجد فى قوانين البرابرة 
ل تكن غير ذات منافم مدنية مضافة إلى العقوبات البّد نية » وهذا ع يم 


Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili ( ١ ) 
excusserit, solidos viginti quinque cogatur, exsolvere; de mediocribus personis ingenuis, 
tam Burgundionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit, decem solidis componatur; 

de inferioribus personis, quinque solidos. )‏ 
: المواد ١‏ و ۲ و ۳ من الباب ۲۹ من قاذون البورغرن . 

( ۲ ) قيام المملكة الفرنسية » جزء ۲ »> باب ٩‏ » فصل ٤‏ و ٠‏ . (۳) المصدر نفسه » قصل ه 
صفحة ۳٠۹‏ » وصفحة ٠۲٠١‏ . ( 4) المصدر نفسه » باب 5 » فصل ٤‏ » صفحة ٠١۷‏ » وصقحة 
۳*4 . 


دوج الشرائخ 0 ۰ هه 


كنا ر القدعة رأ عى عب و الأمر الثانى فبو أن ججيم الرجال الأحرار كان 
کر وس 


ف أعرم من فيل الميلع2 0 رأ وحالة ¢ وهذا PE‏ مرش 


النصوص والمراجم التى نعل مها نظام تلك الأزمنة" القضا“ . 
قد نر هذا الرسوم» الذئ ضع فى عا س للامة» على أن القاضى إذا ما 
وَجد سارقاً مشهوراً من الفر ثم قيّده ليرئسل أمام الك » ولكن هذا السارق إذا 
کنا کر فا کی یت هو ور ی ات ای دوئوين ان افر کی رر 
حر أت الشخص الا کر و E‏ لساعة ما يمكن أ ن ی 
كلة «الفر عى » هناء وسأبدا بالبحث فما يمكن أن مهم منكلة « الشخص الا كثر 
ضعفاً » » فأقول إ نكل“ قياس فى كل لغة يفترض ثلاثة حدود حكر الضرورة » 
الحد الأ كر وال الأوسط والح الأصغر ء فإذا لم يكن هنا غير موضوع الرجال 
الأحرار والفد“ادن قيل فدّاد لارجل” ذو أدنى قوة » وهكذا لاتدل كلة « الشخص 
الأ كثر ضمفاً » هنالك على قداد » بل على شخص بحب أن يكون القدّاد تحته» 
ولاتدل كلة « القرئيجى” » ء بعد افتراض هذا ء على رجل حر »بل على وجل . 
توئ » وقد 5315 كلة » الفر بج » مذا المعنى هنا لان هکان و بين الفرئح 6 
دائماً » منكان لمم فى الدولة قوة” بالغة فيصمّب على القاضى أو على الكونت 
)١(‏ المصدر نفسه » جزء “ . فصل + » صفحة و.” » والفصل التالى »> صفحة وام 


وصفحة ۲۲۰ . (۲) انظر إلى الباب ۲۸ من هذا الکتاب » فصل ۲۸ وباب ۴١‏ » فصل ۸ . 


Itaque Colonia convenit et ita bannivimus, ut. unusquisque judex criminosum ( ¥ ) 
` latronem audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat : ita ut, si Francus 


fuerit, ad nostram prcesentiam dirigatur; et si debilior persona fuerit, in loco pendatur. 


مرسوم طبعة بالوز » جزه ١‏ » صفحة ١9‏ . 


4٥٦‏ ووچ الشرائع 
تأديتهم » ويوافق هذا الإيضاح عددا كبيراً من المراسيم اللكية ”“ المشتملة 
على الأحو ال الق كان. سكن إرسال الجناة فا أمام الملك والأحو ال التى كان 


لا يمكن ذلك فيها . 
وى فى سيرة لويس الحليم التى ألفها_تيغآن”" أن الأساقفة غدو'! ور 


فى هوان هذا العاهل ؛ ولا سيا ا الى ارام الد ادي سابناً «والاسافقة 
الذين ولدوا بين البرابرة ؛ وهكذا عير ا هون الذى كان هذا الأمير قد 
ا القدّادية وخعله رس اتاق رن 2 فم مکافاۃ نال العاهل فى 
مقابل هذه الصنائع الكثيرة”" ! لقد جعلك حرا » لا شريفاً » وما كان ليستطيع 
أن يجعلك شريفاً بعد أن أنم عليك بالحرية » . 

وا اشاس د بوس هذا الطاب الذى حت وجود طبقتين من 
المواطنين إثباتاً صريحا » فقد أجاب عا يأنى“ : « إن هذه العبارة لا تذل على 
ون اوس الل برل ينتطع أن دغل هيبون إلى طبقة الأشراف » فد كان 
رن بي سارك امي مي الاير اف كريس لأساقفة رينس ¢“ 
دع لفاوق" أن * ق ن تلك العبارة لا تدلء على ذلك » وأن 2 
فى كون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإ كليروس على طبقة الأشراف » 


. ۸ فصل‎ » "١ من هذا الكتاب » فصل 8؟ » وباب‎ ١8 انظر إلى الباب‎ )١( 

. 44 فصل +4 وفصل‎ )١( 

O qualem remunerationem reddisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod ( ۳ ١ 
impossibile est post libertatem المصدر نفسه‎ . 


( ؛ ) قيام المملكة الفرنسية » جزء ۳ » باب ٩‏ » فصل 4 » صفحة ۴٠١‏ . 


روح الشرائع to‏ 
ويقول الشئّاس دون E‏ « إن هله العبارة لا تبت غر 3 
الواطنين المولودين أحراراً بوضّفون رجال أشراف » فالرجل” الشريف” والرجل” 
الولو حرا ها شىء واحد فى عُرف جميم الناس » » ماذا ! تطيّق عبارة من سيرة 
لويس اليم على هؤلاء الأصناف من الناس بناء على ما يقع فى أز'منتنا الحديئة من 
تيل نر من البر'جواز بةصفة الأشراف من الرجال ! ويضيف إلى ذلك قول : 
« من الحسل » أيضاء أن هيبُون لم يكن عَبْداً فى أمة القرن قعل » بل فى الأمة 
السّكسُونية أوفى أمة جر'مانية أخرى حيث كان المواطنون مقسومين إلى طبقات 
كثيرة © ع دن ُ لم توجد طبقة أشراف فى أمة الفر تج قط سبب كلة » امحتمل « 
اشاس دوبوس » ولكنه لم يستعمل كلة « الحتمّل » بأسواً ما ا د 
تيغان7" مير الأساقفة الذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم من المَدّادين 


14 


8 


وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة » وكان هِيبُون من الأولين » لا من 
الآخر بن › ْم إنف ادرف کت كن انال أن وا هدو ف 0 أن 
يكون سَكُْسُونيًا أوج مانا مادام لا يوجد للقدّاد أسرة » ولا أمّة من حيث 
لت » أجل » إن لويس الليم أعتق هبون » و ا أن القَدّادين العتقاء يمون 
قانون” مولاهم فإن هبون أصبح فَرنجيًا » لاسَكْسُونيًا ولا جر'مانيا . 
ولد ها مت ( الأدافم: عن نفسى » وذلك أنه شال لى إن هيئة الشكَالات 
کت زف ق اة لهه عا مى له ان الاح ر و ولك ها ان 
0 ادر نفسه » باب 5 » فصل 4 » صفحة ١5‏ . ( ۲) دوبوس › المصدر نفسه . 


« Onanes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime ili quos e servili conditione ( ۳ ) 


honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt,» 


De Gestis Ludovici Pii 44 فصل «؛ ء وفصل‎ 


5:4 روح الشرائع 
الإقطاعات كانت غير قابلة لال فى بدء الأمرء ثم غدّت لمدَى الحياة » فإن هذا 
ا قب يلت ا ا ق 
إقطاعة و راثية» وهذا هو الاعټزاض الذی حمل مسیو د وفالو ا ری » لا ربب » أنه 
كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرّنح » فاقتبس الشمّاس 
دوس منه هذا الحسً وأفسده بأدلة سيئة » ومهما يكن من أمر فان الشمّاس 
د وبُوس ليس الرجل الذى يستطيم أن يأنى> هذا الاعتراض» وذلك إذ أنه قم 
ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلا صفة ضيف اللك للأولى » فإنه لم يَقَدِر أن 
يقول إن هذا اللقب دل على شرف أصل أ کثر ما دل“ عليه لقب اللات › 
ولكن لا 'بدّ من جواب مباشر» وذات أن هؤلاء السالات أو الأتباء م يكونوا 
كذلك لأنه مكانو أحاب إقطاعة » وإنا أغطوا اقطاعة لأنهم كانوا أنصاراً ¢ 
ولیذ 5" ما قلته فى القصول الأولى من هذا الباب ليرى أنه لم يكن ل ذاات” 
الإقطاعة فى ذلك المينكا اتفق لم بعد ذلك » ولكنهم إذا لم تكن لم هذه الإقطاعة 
فإن إقطاعة أخرى كانت لم > وما أن الإقطاعات كانت مى عند الولادة » 
وبما أنها كانت مْطَى فى مجالس الأمة غالبا » ثم بما أن من مصلحة الأشراف أن 
يكونوا أمات” إقطاعات 2 فإنه كان من مضالحة الت أن ينعم عام مهأ IT‏ 
هل الا فار رها ابا و اا غ اانا بل الا وساي فى 
البابالآنى 77 كيف فصت" أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال الأحرار من باون 
ليتمتعوا بهذا الامتياز العظير » ومن ©" _لِيدْخُلوا مابقة الأشراف » وم يكن الأ 
ذاق من غر نان وابن أخيه شإ برت » وكان الأمر حكذا فى زمن شاركان : 





)١(‏ فصل ؟. 


۹ E 


1 » غير أن الرجال الأحرار 6 وان ا | عا حر بن ن حيازة إقطاعات مند زمن 


هذا الأمير » فإن الفَدَّادِينَ العتقا كانوا محرومين ذلك على الإطلاق كا يظهر ذلك 
ف غيازة جتان الى" قلت اناج وهل برقل 1 العتانن. د و نوين NE‏ 
ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة عا كانت عليه طبقة الأشراف الفرنسية القدعة » عن 
عدم نذءرالناس فى تركية من ارتقاء خسيسى النسب إلى أعلى المناصب والمراتب تي 
Ed E‏ اويس الل وشارل الأصام ؟ كان لا يشتكى من ذلاک ` 
فى زەن شارلان » وذلات لان ندا لار کان ا الأ القدعة من الاس 
الجديدة على الدوام » وهذا الذى لم يصتعه لويس اللم J‏ الأصلم 

أن شوو ا ا ق در رس كتين ارا كب 
الرائعة » فعلى االجمهور أن تک ف وو اليا ا 
الشَمّامر” دُوبوس فى أغاليط عظيمة ضمن ذلك لأنه جِمَل الكونت د وبُولنقيليه 
00 عينيه 6 ما حعل N ay‏ من يع انتقادالى غير هذه 
الواردة » وهى : نما عل“ أن أخشى إذا كان هذا ارجلٴ العظے قد صل ا 


. ٠٠۲ قيام المملكة الفرنسية » جزه # » باب 5 » فصل + » صفحة‎ )١( 


اليا بٌالحادىوالشلانون 
2 
نظربة القوانين الإقطاعية لدى الفر ج من حيث صاتها 
نشو رات مملكنهم 


الف ص لالأوَل' 
تغييرات” فى الوظائف والإقطاعات 


كان الکوتتات لا ر ساون إل کو رم إل لعام واحد» فل ثوا أن اشتروا 
بقاء وظائفهم » ولدينا مال“ على ذلك منذ عهد حمدة كاوثيس » وذلك أن 
الغ ورس کن کا یمد کیره ف ا رس بدالا مالا 
إلى عنقران حتى ببق فى وظيفته » و "يشطى الان الال لنفسه » وينال مكان الأب» 
وكان اماوك قد بدأوا منذ زمن بإفساد أفضاللم ْ 

ومع أن قانون الملكة يقضى بإمكان عَرل الإقطاعات فإنها كانت لا تمملى 
على االمصوص ء ولا "نازع وَفْقّ الهَوَى والمرّاد » فهذا من الأمور الهمة التىكانت 
تمالج فى مجالس الأمة » وقد بر لاط کن ادف توالا 
كا تسّكب فى الناحية الأخرى فاستتمرت على حيازة الإقطاعات فى مقابل المال كم 
اشير على جيازة الكوثنيات . 

» ٤۲ غريغوار التررى » ياب 4 » فصل‎ )١( 


"٠ 





فج القرائم ۹۱ 
وان ف ماف هدا الات ٠‏ وره أعطلة .مز بدة كانت دار غق 
الأمراء فضلاً عن الأعطة التی كانت تصدر عنهم ازمن من وھا دت کن 
المحكة ذهبت إلى تقض العطايا التى وقمت » فَأسْمر هذا عن استياء عام" فى الأمة ‏ 
ول ت الثورة المشهورة فى تار ييح فرنسة ان كات وكان دوارها الأول هو 
النظر العجيب لتعذيب بر وول . 
إن ما يخالف الألوف »ا يلوح فى بدء الأمر » أن رُثيت" هذه الملكة التى 
ھی بز“ وأخت” وأم' لكثير من اللوك والتى لم تزل مشهورة بآثار جديرة بناظر 
روما“ للمؤسّمَات أو بوال روماني » والتىولدت ذات عبقرية باهرة للقيام بالأمور 
ا صفات ظلت ره ا عرف واخدة ا لنكال بلخم من 
الطول واعرى والجوار من .قبل ملك كانت سلطته غير ثابتة الأساس فى شعبه 
وا e a‏ 
إلما قت ل“ عشرة ماوك » غير أن هكان قد أر بقتل اثنين منهم» وق دكان قتل آخرين 
منم جرم النصيب أو ناشهاً عن خَبْث بلك اى فا فر ا ند 
نموت على فراشها » وكان يعأرض ”“ حتى العقاب على جراعها الهائلة» لا'بد" من 
أنه كان بارد الم جاه چرام برونپول . 
قد وُضِعت على تمل » وسِیرَ بها بين جميع اليش » وهذا دليل” يح على 
أنها كانت قد ققدت حُظوتها لدى هذا الميش » وتراوى فريدريغيرٌ أن نديم 
ل » پروتیر» کان بض على مال ارات و لا به بيت المال » وأنه 


(۱) فصل ۷ . (۲) تاریخ فريديغير »> فصل ٤۲‏ . (۴) كلوتير الثانى بن شلير يك 
وأمو :داغوين. + ( 4 ) تاريخ فريديغير»ء فصل 48 . (ه)انظر إلى غريغوار التورى باب م »ع 


فصل ۳۱ . 





۲ وج الشرانع 
كان بين طبقة الأشراف » وأنه ل ا عا ل و واا 
به ) و نمتله ف مته 6 ولصبعم 0007 اا علد الامة توما بعك يوم ¢ وذلك 
)»2 00 
إما لسبيل الانتقام ا سبب هذا القتل » و إما لاتباعها ذاتانخطة ". 
وکن کر طا ف لحك ا ا أفظم مل 
الانتقام » وكان مُوقنا لاك نفسه إذامافاز آبثاء رونپول ول فاشترك فى مؤامرة تجاه 
نفسه » وأصبح متهم لبرُونول جاعلا من هذه الملسكة عيْرَة هائلة» سواه عنغبأوقر 
اوغ م الأحوال . 
اد > ej‏ 2 2 ر ااه سے م 
وكان ر نأشير ت المؤامرة صد برونهول وليه رس دیوان لبو E‏ 
وطلب كو ألا ينل من مكانه مَدَى حياته”*؟ » و بذلك عاد رئيس" 
الدوان لا يكون فى مثل الال الى كان الشنيورات الفرنسيون علباء قفد أخذت 
هذه الا رن ما غو اة اة 
ED‏ ۶ 1 ۾ ص 
ووصاية برونمول المشؤومة على العرش هى الت ى كانت قد جَفلت الآمة على 
الخصوص » ولسكن بيا كانت القوانين باقية فى کال قوتہا لم يستطع شخص” أن 
يتذمَرٌ من نزع إقطاعة منه ما دام القانون لم يمطه إياها إلى الأبد » ولكن عند ماأدى 





“Sceva illi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribuens, de rebus per- ( ١ ) 
sonarum ingeniose fiscum vellens implere ... ut nullus reperiretur qui gradum queln 
sonarum in geniose fiseum vellens implere ... ut nullus reperiretur qui gradum quem 
arripuerat potuisset adsurnere” ٦۰٥ تار بخ فريد يغير » فصل ۲۷ © عن سنة‎ 
»518 عن سنة‎ 4١ المصدر نفسه » فصل‎ )*” ( . ٠٠۷ المصدرنفسه » فصل ۲۸ عن سنة‎ ) ۲ ( 
Burgundice farones tam episcopi quam ceeteri leudes, timentes Brunichildem, et odium 
in eam habentes, consilium inientes, etc. 

.)4( تاريخ فر يديغير »> فصل 47 »© عن سنة 51 > 


Sacramento Clotario accepto ne unquam 11106 suce temporibus degradaretur. 


نزوت ارا ۳ 
السب وسو الأساليب والفساد إلى منح إقطاعات ر دمر من ساوك طرق سيئة لاتتزاع 
أشيا كانت قل ا مها على هذا النحوفى الغالب » ومن الحتمل أنه كان لقال شىء 
N‏ اتلیر العام » غير أن النظام کان ری من غير کر 
للفساد » ركان بطا لب باحق الأميرى بذ لا لأموال يبت امال م يليه الموى ؛ 
فعادت الا لا تكون مكافأة على الخدم أو أملا لما» وقد أرادت E‏ 
إصلاح 0 ء الفساد القديم بروح فاسدة » ولم 00 مر اوها أهو اء نفس ضعيفة 
اعد ادات وا كار الاطا هلا ا فقضو "ا علا . 
وار زنا جيم الوقالم التى تمت فى تلاك الأزمنة ؛ وكان على جانب عظيم من 
لقم صاندو التوار ب الذي نكاءا بر فون من تاريخ زمانهم » تقر با » مثل مار فه 
القَررّويُون من تار يخنا فى الوقت الحاضر » ومم ذلك فإن لدنيا نظاماً لكلوتِيرٌ صادراً 
عن مم بار ؛ س لإصلاح المفاسدء فيدلهٌ على أنهدا الأية ا زال الشكاوى التى 
أدت إلى الثورة”* » ويؤيد هذا الأميرٌ فيه » من ناحية » جيم الأغْطية التي 
وضعّت 0 دحت من قبل أسلافه2" اللوكع 7 »من ناحية أخرى ظ بان 
ا 3 لوداته أو اتماعه جنيع ما زع منهم . 
ول يكن هذا كل ما صدر عن اللاك من مِنْحَة فى هذا الجمع » فقد عزن 
بإصلاح” ' كل ما صنع ص ادا زات برجال انين 4 وعدن ار فقن 


. ۲١ بعد التنکیل بير وجول » سنة ه١51 » انظر إلى طبعة المراسم القدمة لبالوز > صفحة‎ ) ١ ( 
Qnce contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat ( Y ) 
divinitas, contingant, disposuerimus, Christo prcesule, per hujus edicti tenorem genera- 
liter emendare. المصدر نفسه <« kllأدa 7إ‎ . 
. المصدر نفسه ء المأادة ۷إ‎ )4 ( . ٠١ المصدر نفسه » المادة‎ ) ۳ ( 
Et quod per tempora ex hoc prcetermissum est, vel dehinc, perpetualiter ) ه‎ 1 


observetur. 


٤‏ روح الشرائع 

نابات الا قات أصلہ اللا آم ست الال عل هذا الى فأ كف °0 

انتخابات الاسقفيات ؛وأصلح الك اموز بت ل على هد لنحو مر لخدف 
٠‏ مه ل 8 بے ا م ص ص 
م العوائد الجديدة وبعدم جباية شىء من حى المرور الذى و و 
غنتران وسيجبر وشلير يك » أى إنه ألنى كل ما وضع فى أثناء وصاية 
١ E‏ اح ال 1 CD o a:‏ 
فر يدريغوند و بروانهول على العرش» و انه حَظر لب مواشیه إلى غاباتالافراد ‏ » 


وسترى ¢ ع فليل 6 ا الإصلاح كان كه عموماً فشمل الأموت المد نية . 


الف صل الشانى 
"كف ضايف الم كويية الذية 
ربا الأمة تبدی ؛ حی الآن » شواهد خفة وعدم صبر رن اختيار سادتها 
وسلوكهم ¢ ورايناها وک ف بسن سادتها من خلاف » وتفرٍ ض علهم واجب 
٠ | ١‏ ع 
الصلح » ولكن الأمة صنعت الآن ما كان لايْرّى » فقد ألقت نظراً على وضعها 
افر ودوت قران باعتدال دم دار كت نقمنا ووفك اقيق وللت 
السلطة . 
aes‏ له عر م 2 9 کو ت 
وما اتفق لفريد يفوند و برونبول من وصايات على الءرش رجولية جريئة 


ماجنة كان أقل ْنَا لمذه الأمة من إنذارها » وما صدر عن فر يل يمُوند مره 


Ita ut episcopo decedente, in loco ipsius qui a metropolitano ordinari debet ( إ‎ ) 
cum provincialibus, a clero et populo eligatur; et si persona condigna fuerit, per ordina- 
tionem principis ordinetur; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personce et 


doctrince ordinetur, ١ المصدر نفسه » المأدة‎ 


„ Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur A المادة‎ (0 


6 المصدر نفسه » المادة ٩‏ . 0 المصدر نفسه » المادة ۲١‏ . 


روح الشرام 6 
عبات دافن ع اا اا وت الم والقعلّ الس والقتل » وقد 
سارت على وجه كانت به مظالمها غاعه 1 كر هن أن تكون. ا 
فيد يون د كثير شرور » وقدكانت بول أ كير إخافة بها » ولم تكتف الآمة 
ا بواضع النظام فى المكومة الإقطاعية » فقد أرادت توطيد حكومتها 
المذنية أبيضاء» :وذلك لان هذه للكونة كانت ا فساداً من الأخرق > وکان 
خط هذا الفساد على در قدّمه » وكان سوء الأخلاق أدعى إلى هذا الفساد من 
سوه انهوال القواين 5 يلين .+ 

ويدلنا تار غر ا رى وغيره من الأثار على أمة جافية برعرية من ناحية 
وعلى ملوك لم يكونوا أقل“ مها فى ذلك من ناحية أأخرى » وقدكان هؤلاء الملوك قتلة 
َة قا لأنجميع الأمة كانت هكذا » وإذا كانت النصرانية قد بدت عفدلل فا 
ا من هول فى قالوب الجرمين > وقد داقعت الكنسة عن نفسما مجاههم توارق 
اوغا وروا كن ال ی ا ت ی کو رن وات 
التدئيس » ولكن الملوك قد اقترفوا جميم أنواع الجراتم والظالم عن غضب أو عن عمد 
مع ذلك لأن هذه الجرائم وامظا رم كانت لانظهر لم يد الله الرقيب » وكان القرتم 
ساون ماوكا ف 0 أنفسهمكانوا ف کا قلت › وه كانوا لابتا ثرون منمظالم 
ملو وكهم وام لأنبع كانو | ظلمين ا عن ( ا کان نو لک من 
القوانين الموضوعة » غير أن الملوك كانوا يجعلونبا غير جدية برسائل ناقضة 90©. 
(قدهنامعءهء:8) هادمة لهذه القوانين » أ ىكان هذا كإرادات أباطرة الرومان تقريباً . 
سواء أ كان الملوك قد أخذوا عنهم هذه العادة أم استنبطوها من طبيعتهم » وثما يرَى 

)١ (‏ كانت هذه أوامر يرسلها الملك إلى القضاة ليأتوا أو ليحتملوا أعمالا مخالفة للقانون . 

(۳۰) 


51 ود الشرائع 
فغ وار اورف أنهم كانوا يقومون بأعمال القتل عمداً » وانهم كانوا لون 
النهمين الذين لم يسْمّعوا » وأنهمكانوا يصدرون رسائل ناقضة وَضعاً لأنكحة 
ڪر “مه ل" أو 576 ا 1 و 2 لقوق الأقر بأء » أ ع براهيات » 
والواقم ا أنهم كانوا لايضعُون قوانين من تلقاء أنفسهم » و إا كانوا بمطاون العمل 
عا كان قد وضيع منها . 

وقوكم «رسوم 2 جميم الشكاوى , وار لا م على أحد قبل أن 
8 وح“ ˆ للا قرباء أن یروا ¢ داع 6 2 ل اومن عليه ف 
القانو 0 درك 6 6 رساله ناقضة ل اك نات أو اا 5 راهيات » 
.9 سے ت : ع ہن ٤‏ 
aT ES‏ » وقد کنا ل ماهو أدقة من هذا 
ا عليه هذا المرسوم حول" الرسائل الناقضة لولم تندثر المادة ٠۴‏ والمادتان اللتان 
تليآنها مع الزمن » فليس لدينا غير الكليات الأولى من المادة ٠۳‏ التى تأمر عراعاة 
الرسائل الناقضة » وهذا ما لا يطابق الرسائل الناقضة التى ألغاها بذات القانون ؛ 

ا ع ا عر ب ّ ره 0 سے 4 جم ااه ء 
ولدينا نظام آخر عن هلدا الامير لام عرسومه ويصلح GE‏ مفاسد رسال 
الناقضة اما . 
5 ر 7 : 1 
حقا أن مسيو بالوز وجد هذا النظام بلا تاربخ واسم. للمسكان الذى صدر فيه 
0 ك 

س TEE‏ ود و ت ا : 7 را 
فعرْ أه إلى كلوتير الاول ( فهو فل صّدر عن كلوتير الثابى ¢ ولدی' لاله أسياب 
فى ذلك : 

) ۱( انظر إلى غريغوار التورى ©» باب 4 » صفحة ۲۲۷ ٠‏ و يطفح التار يخ وا مراسم بذلك » 
ويظهر اتساع سوء الاستعمال هذا » على الخصوص » فى مرسوم كلوتير الثافى » لسنة ه١5‏ » الذى وضع 
لإصلاحه » انظر إلى المراسم القدرمة » طبعة بالوز » جزء١‏ » صفحة ۲۲ . (؟) المادة ؟؟ ١‏ 


(؟) المصدر نفسه ء المادة 5 . ( 4 ) المصدر نفسه ء المادة .م18.٠ )١(‏ فى طبعة المراسيم 
القدمة لبالوز »> جزء ١‏ » صفحة ۷ . 


و الشرائع 4¥ 
١‏ : لقد 1 فيه على أن الك يق الت ا محا كاير" 
قبل اي > فأئ البراءات كان يممكن أن ينعم ما على 
ا الأول » شلرريك » الذى لم یکن نصرانیًا والذی کان يعيش قبل 
اس الل غين أن نهدا اروم إذااما ع ا کوت انان وج 
كدوتيُ الأول جدًا له » ود هذا اتَفْدٌ الذى قَدّم إلى السكنائس أعطية عظيمة 
E‏ عن قتل ابنه كرّائن الدى ارک ده مع زوحه وأولادة . 
+ قد ت ابد الى ماعا ها اتقام دد کر و رل و ا 
E dd TG DS‏ وفى و صایات 
فريد يوند وبر ويول المقوتة » والواقم” كيف كانت الأمة تستطيع احتمال” فظائم” 
رة من غير ل ترافم عميرتها عند رجوع هذه الفظائم باستمرار ؟ كك لا تصنع 
اموت عد اه شلير یك الثانی إلى سابق مظلمه فحَمَلته على الأمر بن 
5-0 بع القانون” والعادات" ف الأحکام کاکان تع ساب ؟ 
© : ثم لم يكن هذا النظام الذى وضع لتقويم الظلم ليَخْص كلو تير الأول 
واخنت] و ا ی هذه الذاحية هويا توعان ملفلا نه كقيرا 
فى الزمن الذى حمل فيه هذا النظام » وذلك بدلا من ملاءمته الموادث التى نشأت 
د راان دت ال ر ع عل الله الما ٠‏ فخ ر 
التار ريخ بالقوانين وتنوير القوانين بالتار يخ 
)١(‏ تكلمت ف الباب السابق ء فصل 7١‏ » عن هذه اليراءات الى كانت امتيازات لقوق العدالة» 


والى كانت تشتمل على منع القضاة الملكيين من القيام بأية وظيفة ف المكان ٠»‏ والى كانت تعدل إنشاء 
إقطاعة أو وراثتها . (؟) بدأعهده حوالى سنة ٠۷٠‏ . ( 8) انظر إلى م حياة القديس ليجه » . 


"5 روح الشرائع 


الفصلاالتالت 
۶ 


2 ع اس‎ ۳ OT 
, قلت إن كلو نير الثالى عاهد على عدم نزع الرئاسة من فار ناشير مدّى حياته‎ 
تل ام 1 8 : ت‎ 
وكانت للثورة نتيحة أخرى » والرئيس قبل هذا الزمن كان رئيساً لدى الملاك‎ 
0-000 فاصبحرئيساً للك وکان اللاك يمختاره فصارت الأمة نختاره» وکان‎ 
قد نصّب بروتير رئيساً » وكان فر یدیغوند ر ريسا قبل‎ 
. الثورة » ثم آل چ الاختا <° إلى الآمة بعد ذلك‎ 
5 وس‎ # ' . 
ومن كان لم هذا امقام قبل موت ر ونہول » ای بين رؤساء ديوان املك ورؤساء‎ 
r ع سے عو م ع‎ 2 . 
دبوان المملكة )> و استد هرد قانون البورغون أن منصسب ريس الديوان عندم‎ 
م یکن من المناصب الاولى للدو ل7 6 وكذلك لم يكن هذا النسين من ای‎ 
. المناصب لدى ملوك الفرت الأولين””‎ 
و‎ 
وقد طمان كلوتر مَنْ كانوا قايضين على مناصب و إقطاعات » فاما مات‎ 
٦ ٠ فر يديغىر > فصل707 » عن سنةه‎ nstigante Brunichilde, Theodorico jubente, ete. (۱ ) 
¢ فصل 375 . ( ۳ ) انظر إلى فريديغير 0 التاريخ‎ › Gesta regum Francorum { Y ) 
٠١ه عن سنة 59468 » وفصل‎ >» ٠١١ فصل 4ه » عن سنة 57 » ومتمه الجهول الاسم > فصل‎ 
©» 4۸ أعجيبارد »> حياة شارلان » فصل‎ ٠» ١ه إموان » باب > » فصل‎ >» ۷٠٠١ عن سنة‎ 


Geta regum Francorun‏ » فصل )٤( . ٤٥‏ انظر إل قانون البورغون » غه/ع»»م صذ » وإلى 
الذيل الثانى هذا القانون » باب ١"‏ . (ه) انظر إلى غریغوار التوری › باب ٩4‏ » فصل ۳٦‏ . 


روح الشرائع 4 
انتخابه فى مكانه » هتفوا جميعهم قائلين إنهم لا ينتخبون 7" مطلقا راجين عطفه 
وأصعين ا بين ده . 

وجمع رويد ج الملكة كا صتع أبوه » واعتمدت الأمة عليه و تله 
رین دوان 1 ( سن هدا ا 0 طليق › وش تفه عا نال من 
انتصارات » و يعود إلى خطة برونجول 2 ولكن هذا لغ من سوء العاقبة له ما سمح 
ونه رداق لتر ةن يهم السكالشو ن فرعو إلى أما كتوم وأضبيعت 
ولايات” ا قعة على الحدود فر نس للبرابرة . 

و يعض عل لاان نر له عن أشتراز ية لآبنه سيحبر مع خزینة وأن 
فى ا رار دی" اق ف کولونية » كونهور TE‏ دوك 
أ دالجيز ٠‏ ولم يلوم فريديغيرٌ جانب التفصيل )0-6 EE‏ 
وتكذ ‏ كران الات اها کا عراس وقد ا ريل الط عن استرازية 
فى بدء 0 


“Eo anno, Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundice 6989 ( ١ ) 
conjunjitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent jam, Warnachario discesso, alium in ejus 
honoris gradum sublimare; sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle Majorem 


domus eligere, regis gratiam obnixe petentes, cum rege transegere” 


. 1۲١ تاريخ فريديغير » فصل 4ه »> عن سنة‎ 
“Istam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non tantum Sclavino-= ( ۲ ) 


rum fortitudo .abtinuit quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum 
Dagoberto odium incurisse, et assidue expoliarentur”  1* ةiwjع‎ <+ 1A تار بيخ فر يديغىر » فصل‎ 
“Deinceps Austrasii eorum studio limitem et rrgnum Francorum contra (۳ ) 


Vinidos utiliter defensasse noscunter” 1F 4i jl ¢ Vo تأر بخ فر يديغير ( فصل‎ 


۷۰ روح الشرائع 
O E e‏ ا 
لودات سر به و بور"غونىة هذا الامير الشاب ملكا شم ؛ وقام إيغا و ننتشلر 
إدارة القصر » وأعادا جيم الأموال التى كان داغو بر قد استولى عل » 
فانقطعت جميع الشكاوى فى شتريه وأبورغونيةكا كانت قد اتقطعت فى أسئترازية . 
E N LS‏ لواف هة انان 
فاوشاتوس رئيساً لدبوانهم””* » فأرسل هذا إلى الأساقفة وم سنيورات ملكة 
بور'غونية رسائل” وَعَدم فيها بأن قق للم م ته 
كلامّه سم » وهنا وضع و ر کات را وان اک هيده ارو ا 
من قبل روساء هذا الدیوان" , 
ا ر د غير > الذى كان م 0 38 »> فى تفصيل ماهو ا روساء 
ا Nl EE‏ 
استراز ية ونسترية » غير أن العهود التى وضع تفى بورغونية واضع عينم فى أسةرية 
ENE,‏ 
وقد اعتقوة: الأمة أن ا طن ف رئيس ديوان تختاره وتستطيم” أن 


تفر ض عليه شروطا أدعى إلى الاطمثنان من جعله قبضة ملك كانت سلطته و راثية. 


210 تاریخ فر يدیغر > فصلل ۷۹٩‏ › عن سنة ٦۳۸‏ . )۲( المصدر نفسه . ( ۳ ) المصدر 
نفسه » فصل 8١‏ » عن سلة 5789 . 

Floachatus cunctis »© المصدر نفسه‎ (6 ) . ٦٤١ عن سنة‎ > ۸٩ المصدر نفسه» فصل‎ (٤ ١ 
ducibus a regno Burgundice, seu et pontificibus, per epistolam etiam ct sacramentis firmavit 

unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam, perpetuo conservare. 

<“Deinceps a temporibus Clodovei, qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, (٦ ) 


pater vero Theodorici, regnum Francorum decidens per majores domus coepit ordinari”’ 


De major, domus regice 


دوچ الشرائع ۷۱ 


النم للج 
مادا کان غت هة الافة ناه رؤنناء الدبو ان 


كانت الحكومة التى تشتمل على أمة ذات ملك » وتختار مَن' عليه أن يمارس 
الباطة اللكةء يرارف اللعاذةه .وك ]ذاعد راك" الأحرال الى كرن 
اا غا ا الفر تح كانوا يستمدون أفكارهم من بعيد من هذه 
الاحة: 
وکانوا قد انتحدروا من الر'مان الذين رَوَى تاسيت أمهم كانوا » عند اختيار 
متلَكهم » ينظرون إلى شرفه 2© » والذي نكانوا » عند اختيار رئيسهم » ينظرون إلى 
فضله » وها م ااال اغد الول ووقساء الديواق: الارن فقن لوا 
وراثيين » وأما الآخرون فقدكانوا انتخابيين . 
ولامرًاء فى أن هؤلاء الأمراء الذي نكانوا يبون فى مجلس الأمة ؛ وبر ضون 
القيام ببعض الغارات على جميع من ٠‏ ود ان كانوا م يمون فى شخصهم سلطة 
دی ل يس الديوان غالبا . وکان شرفهم قد منحهم الملك» وکانت فضيلتبي: 
ا e E‏ قبل كثير من التطوعين الذين يتخذونهم زعماء لم » 
تمتحهم سلطة رئيس الديوان » ركان ملوكنا الأولون » افم من مقام مك" » 
رون على رأس الحم والجالس و يدر رون التوازين عوافقة هذه لالس » وكانواء 
ماهم من مقام الوك والرئيس » يقومون بغْرّوَاتهم ويقودون جيوشهم . 


“Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt” De morib. Germ „ 7 فصل‎ 600 


۷۲ روح الشرائع 

وليس على من ود معرفة عبةرية الفرنح الأولين من هذه الناحية أن 5 
نظرة على ساوك فر جى القوم » أر' بوغانت”'" » الذى كان فلنتنيكن قد ألق إلبه 
قيادة ال ؛ فقّد اعتق ل العاهل” فى القصر» و سمح لأحد بأن يكلمه 2 ای عر 
فد" 5 عسكرى” كان 6 ومأ صنعه ل 0 هو عين مأ صنعه اليتون 


¢ 
لعل بك : 


الفلا امس 
كيف نال رؤساء الددوان قيادة الميوش 


ل تفكر الأمة» قطاء فى اختيار رئيس فى أثناء قيادة الاوك للجيوش » وصار 
كلوفيس” وأبناؤه الأر بعة على رأس الفرنسيين فقادومم من أَضْر إلى نصر» وكان 
الأ الشاب الضعيف امريض » تيبول بن تود بر » و ل من" بق من الملوك 
لالد زر نط أن وه شل لاطا شد ارسيس » واغتيً حين 5 
الف نح يختارون رئيسين قاداه” ag ss A‏ وتير 
الأول الأر بمة إهالا ا واا مارك" التروق6 نوا نهيوا بالتيادة 


) ۱ ( انظر إلى Alexander‏ ولازءزملن5 » ف غريغوار التورى » جزء ” . 


(؟) سنة امه. 

Leutheris vero et Butilinus, tametsi id regi ipsorum minime placebat, belli ( ¥ )‏ 
5 جزه »١‏ غريغوار التورى » باب ¢ ¢ فصل ۹ , cumeis societatem inierUAt‏ 
( 4 ) / يقم غوئتران حتى بالحملة ضد غوندوفالد الذى كان يدعى أنه ابن لكلوتير مطالباً يحصته فى 
' المملكة . ٠‏ 


روح الشرائع VY‏ 

1١2 9 0 2‏ ك ۽ 1 1 

على رؤساء أودوكاتٍ کر سلما لا إلى ایر اخرى بلا حطر . 
3 2 
ورنى صدور ما لا ھی من المحاذير عن ذلك » وعاد لا يكون هنالاك نظام ظ 
5 5 : ص 

وعادت لا عرف هنالات طاعة » وعادت اليوش اتون شُوما على غير بلادها , 
وكانت تظبر مثقلة بالأسلاب قبلأن صل إلى دم ' ره تود فى غريغواز الشُورى” 
و کا ا ¢ ا e‏ وا نستطيع أن 
ننال النصر مع عدم محافظتنا على الذى کت آباؤنا لنا ؟ لقد عادت أمتنا غير 
ا کات عله > واا من ا غر ت اا کت ره اطاط مد 
٠‏ 2 ة 
رمن حفدة كلوفيس 2 

ولذا كان من ik‏ ا بوعل ان تطبر د وأحد 4 لصب 00 
التز امام : لصب دو 5 0 يد الغا“ e‏ ويأتى العدو بقوم_عادوا لا يعر فون 
0 ا 4ه 2 

ٍ 58 

وكانت أولى وظائف رؤساء الديوان هى إدارة الور اللكية اقتصاديا » 

B 2 َ‏ ا 50 0 
وصارت هم إدارة الإقطاعات السياسية بق دان فم موظفين اخرين»ثم صرفو ا فا 
وحرھ 2 فى نهاية الآمر » وصارت هم ؛ أيضاً » إدارة شؤون الحرب وقيادة الجبوش» 
ووٴجدت هاتان الوظيفتان مرتبطتين فى الوظيفتين الآخر بين ك الضرورة » وكان 

.)1( كان عدده عشر ين أحياناً > انظر إلى غريغوار التورى » باب ه.ء فصل ۲۷ »وباب 

م » فصل ١6‏ و 6« » وياب ٠١‏ » فصل " ».وقد اتبع داغوبر » الذى لم يكن له رئيس ديوان ى 
بورغونية » ذات السياسة فاسل الکن عشرة دوكات وكونتات كثير ين لم يكن فوقهم دوكات قط » 
تاريخ فريديغير » فصل 78 » عن سنة 5185 . (*) غريغوار التورى » باب م » فصل 6" » 


وباب ٠١‏ » فصل" . (*) المصدر نفسه » ياب 8 ء فصل "٠‏ . 
69 )اقل إن ا کر ا ر الور اه ل 0 


2 دوح الشرائع 
جم الجيوش فى تلك الأزمنة أصعب من قيادتها » ومن ذا الذى كان يمكنه أن 
3 ن صاحباً لهذا السلطان غيرٌ القابض على الثمم ؟ وفى هذا الشعب ار الحارب 
0 حم 9 يدعى e‏ من أن ا 6 كان کس ا ا 6 1 ¢ 
ت 2 7 ۶ ۶ o‏ سے 
الإقطاعات التى تلو موت التصرف وأن يكا ها بلا اتقطاع وأن بحسل على 


فا ا اوی ن دروا ر ارت ان 


الف لالسشادسش 
الأوار القاى لض نلوك اليل الأول 


کن روا لدان منذ نكل رك > مديرين للمملكة نحت ظل” 
اللوك » ومع أن لم إدارة دق المرب كان الوك على رأس اليوش فيحَارب ريس" 
ا > بيد أن انتصار الدوك بين على تيودور يك ورئيس 
دیوانه" اذل“ اللوك » ثم رکد هذا الإذلال انتصارث”"" شارل مار'تل على 
شلير يك ورئيس ديوانه رٍ روا » وقد انتصرت أسْترازية على سترية و بورأغونية 
مرتين » وعا أن رئاسة دوان اشتزاقية كانث تمدو تالعة لاس5 البيينين فإن هذه 
ا لت جيم الرئاسات الأخرى وعلا هذا البيت جيم البيوت الأخرى » 
اون اط مض ات غل م ل2 ا الاق ات ار 

١ (‏ ) انظر إلى حوليات مس عن سنة ۸۷ وسنة 1۸۸ . 


Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privi- (۲ ( 


. المصدر نفسه عن سنه e. ٦4٥‏ ,صںاعء1 


( ۳ ) المصدر نفسه عن سنة ۷٠١‏ . 


دوع الشرائع {Vo‏ 
05 . 8 لاه ١‏ ل 
الموك فى منزل ملك م لو كان هذا فى سحن ` ' ؛ وصاروا يظهَرون للشعب 


د ى عام » وھنالات كانوا يَضَعُونَ عراسي مع أنها من صم رئيس 
الديوان" » وهنالك كانوا بردون ال واب إلى السغراء مع أن هذه الأجو بة هى 
رئيس الديوان » وفى هذا الزمن يُحَدَْثنا المؤرخون عن إدارة رؤساء الديوان لماواك 
الدبن أخضعوم 0 

وبلغ هان اة ی ل آل سن مي د لدعا ا ها 


الددوان E‏ له كان ف دور الطلفد ة2 4 و على الدع داعو ير غ ا 
على شبح . 
الفمتلالتاح 
المناصب الكبيرة والإقطاعات 


م يحترز رؤساء الديوان من جعل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل کا كانت » 
وكانوا لامكئون إلا عا بون به طبقة الأشراف من هذه الناحية » وهكذا ما انفكت 





. ۷۱۹ حرایات مس عن سنه‎ “Sedemque ili regalem sub sua ditione concessit” ( ١ ) 
Ex Chronico Centulensi, lib. II. Ut responsa quae erat edoctus, vel potius jussu, ( ا‎ ) 

ex sua velut potestate reddèret. 

Anno principatus Pippini super theodericum < 59١ حوليات مس عن سئة‎ )( 
حواياتفولد او لور يشام‎ Pipمpinus‎ dux Francorum obtinuit regnum Francorum per annos, 27 
cum regibus sibi subjectis. 

Posthoec Theudoaldus, filins ejus (Grimoaldi) parvulus, in loco ipsius cam (+ ) 
proedicto rege Dagoberto majordomus palatii effectus est. 


مم فر يديغير اخهول الامم عن سنة ۷٠١‏ > فصل ٠١٤‏ . 


۷٦‏ دوج ا 
الاس الى اع اا دة ت 

غير أن لدى” ملاحظات خاصة حول الإقطاءات » فلا شك عندى فى كون 
ل و مهد ذلك ارمق + 

و إلى معاهدة ا جد ان وان 2 ت ول الها نفسمهمأ 
بامحافظة على الأعطية الى ا مها على اللودات والكنائس من قبل أسلافهم من 
الأوك » وقد بح لهلكات و بنات الملوك وأراملهم أن .يتصرفن بوصايا » و إلى 
ES e o‏ 

كني اراك م ملسن رو راد NEC‏ 
بكثير منها عل الشخصض و اه وان الصيّخ ال 
العادية فإنها "ثبت تقال قسم من الاقطافات ال اة ق رار ال الأول« 
وشراة أن كن هيد امتناع بيع الممتلكة قد نبت فى ذلك الزمن ٠‏ فهذا أمر” 
حديث جد , ول يكن معروفاً نظر يا » ولاعمليا ‏ فى ذلك المين . 

E E‏ رمن عاد نا كون 
للحيش فيه عوائد ولا محصلات لمعاشه فان من الواجب أت بس على 018 العوائد 

› ٠٠٠١ نقلها غريغوار التورى » جزء 4 » انظر » أيضاً » إلى مرسوم كلوتير الثافى» لسنة‎ )١( 


. ۱١ مادة‎ 


Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prcesidio, pro arbitrii sui (۲ )‏ 
voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa strabilitate perpetuo conservetur.‏ 
٣ (‏ ) انظرإل الصيغة 4 ؟ وألصيغة 4" من الحزء الأول. ( 4 ) أنظر إلى الصيغة ؛ ١‏ من الحزه ١‏ الى 
تطبق بالتساوى على الأموال الأمير ية المعطاة إلى الأبد مباشرة » أو المعطاة كعائدة فى البداءة » و إلى الأبد 
يعد ذلك ¢ Sicut ab illo, aut a fisco nostro, fuit possessa‏ « وانظر إلى الصيغة 1۷ اشا »المصدر نفسه . 


روح الشرائع ۷ 
القدية قد بيعت » وهذا هو زمن شارل مار'تل الذى أقام إقطاعاتر جديدة يجب 
أن عار من الاقطافات الأول 

ولا أخذ الاوك بتعمون بأعطبة إلى الأبدء سوا أ كان هذا عن الفساد الذى 
اغد يتسر ب ف التكومة أم عن اث النظام الى قى عل الوك تقد جوا 
بلا انقطاع ١‏ كنف الط أن يدو اغا الاعات ال ادا كر غا 
ا يات » فان رمو ا ال ing‏ 


تخليهم عن المناصب العظيمة فيعْنى ضياع السلطان عينه . 


النمتالشامن 
"كت خواتك الاموال الوووقة البإنطاءات 

جد تحويل التراث إلى إقطاعة فى صيغتر لمر n‏ فالات کان لس 
ا ظ فيعيدها إلى الواهب ذات انتفاعٍ وعوائد » وكان هذا يعن املك 
ورته . 

ويتطلب اكتشاف أسباب تغيير الرجل لطبيعة ثرَائه على هذا الوجه أن 
أنحث » كا يِبْحَث فى الهو ى » عن الامتيازات القدعة لطبقة الأشراف المدطاة 
e‏ والدم والصرّق . 

ركان لمن بقبضون على إقطاعات فوائدٌ عظيمة جدًاء ومن ذلك أنالتعو يض 
عا يصابون به من الأضرار كان أقوى من تعو يض الرجال الأحرار» و يظهر من 


. 1١ صيفة‎ » ١ جزء‎ )١( 


C7۸‏ روح الشرائع 
ضر م ۽ e a‏ ا َه 2 
صي مر" كولف أن من امتيازات قسّال الماك أن يعَوض عن فتله بستمئة فاس » 
و ن ل ورا ای و ا نهان 
لقاو ان يقضيان يستمئة س تمر e‏ ن قل فَسَّال الاك ل ينضًا على غير مئتى 
(r‏ 

o ا‎ e 7 

ولم يكن هذا كل ما لمْسالات الاك من امتياز » ونل أن الل اذا دعن 
لی و يحضر قط أو ج ل لع أوامرَ القضاة كان يدعى أمام الك » فإذا أصر 

٠. 8‏ كر ىا سا ا .- 0 َ6 و 0 ا 8 
ف و 1 حی الىز ¢ ولاق أنه إدا کان عاد 1 صودرتت a‏ 
ولكنه إذا كان 9 الك م لصادار ا » » لا الأ 6 0 أنه 
سے - 3 0 ١‏ 0 
مدن عن جرم من أجل عدم حضوره » والاول كان بخضم للامتحان بالماء 
الس لو ر ل سس . ۹ 

ا جے لاقل جرم والآخر لابمحکر عاي ,ہذا غير حال القت ل ثم إنه لاکن 
إازام قسَال اللاك بأن بخلف أمام العدالة ضد سال ET‏ رت ب 

3 ا ت ا E‏ 
الامتيازات فى كل وقت » وَجَدَل مرسوم كار' لومانَ هذا الشرف لمُسَالى الماك 

012 

الذين لا يكن ! كرام على اليين بأنفسهم ٠‏ بل بغم قسَالاتهم”""" الحاصّين » 


. ١١ ولل الباب ۷4 . (۲) باب‎ ٤ باب 44 »ء انظر أيضاً إلى الباب 5غ : و‎ )١( 

( ۳ ) أنظر إلى القانون الروباوى » باب /ا » وإلى القانون السالى باب ٤٤‏ » مادة إو ٤‏ . 

٤ (‏ ) القانون السالى » باب 9ه و 75 . 

( ه) القانون السالى » باب وهو باب Extra sermonem regis : 7١‏ „ 

© المت عة اب هاه 09 الصدى انقسه اي كو عو ازع )"اليلد 
نفسه ء» باب 5ه و وه. 0( المصدر نفسه » باب DE ١ : ۷١‏ القانون السالى » باب 
Apud Vernis palatium ()۱۱( . ۲: ۷٦‏ 20 لسنة مم ؛ مادة £ و إ1 . 


روح الشرائع ۹ 
م إذا بتو حه صاحب المناصب إلى الميش كان الامتناء عن الك م واتمر حزاءه » 
ودلك عدار من ازمن ع 5 الزمن الذى 0ك فيه ادمه ¢ 2 ان الرجل ال 
mm‏ ۶ 0 وص ےھ و ص كرام س 
الذى كان لا يتبع 9 يدفم ع و 


و سے 


حی بود ره 5 
إذن » من السهل ان يفكر فى محاولة الفر نح الذين ل يكونوامن قسالى املك » 
وفى محاولة الرومان أ كث من هؤلاء الفرأح » أن بصيخوا من فستالى اللاك » وم » 


لکیلا حر موا اه کي ا E‏ هه ة الواحد مر ا هلاک » وتناولها منه 


hi 
DE اا ورنته أه ¢ وقد 5افت هذه العادة” ىک وقفت 3 وسادت‎ 
الجيل الثانى على االخصوص » فى هذا الجيل حين كان جميع الناس محتاجين إلى‎ 
ص ڪڇ 0ع‎ a و ب‎ 
حير وكانوا يودون أن يۇلفوا مع الشنيورات الآخر بن هيئة واحدة» أى ارل‎ 
٠ عر المملكة الإقطاعية”" » لما عاد لا يكون هنالك مملكة سباي‎ 

وقد دام هذا فى الجيل الثالث كا يرَى من وثائق کشر © ؛ وذلك إما بتقديم 
الواحد ثراثّه واسترداده فى صكُ واحد ء و إما بإعلانه تراثا والاعتراف به إقطاعة » 
وكانت هذه الإقطاعات سمى المستأنفة . 

ولا يعنى هذا كون أحاب الإقطاعات قد أداروها إدارة للالك » ومع أن 
ارال الأخزازخاولوا كيرا أن كونوا أضان” إقطاعات فإنهم كانوا يعاملون هذا 
النوع من الأموال كا تدّار حقوق الانتفاع فى هذه الأيام » وهذا ما حمل شارلان » 

1 مرسوم شارلان الذى هو ثانى مرسوم له سنة ١خ‏ »الادة و8 . (؟) صتناصصدط م11 

Non infirmis reliquit heeridibus ( Y )‏ » کا قال لترد الأردرسى > ف دوکانج » 


فى كلمة نلهاج . ( 4 ) انظر إلى ما يذكره دوكانج ى كلمة نلهاج »> وإلى ما روأه غلاند » 
رسالة الأرض الموروثة المعفاة » الصفحة 4 ١‏ وما بعدها . 


A*‏ دو الشرائع 
هذا الأميرَ الذى هو أ كثْرٌ من عَرَفنا انتباهاً ودقة » على وضم_ أنظمة كثيرة نع 
إضرار المرء بالإقطاعات نفعاً لأملاكه” * وكل ما يدل عليه هذا هو أن مع العوائد 
وطن كنك لازال ESEN ENE‏ 
بالعوائد » ولكن هذا م بتع المرء من أن يفضل كوته قشلا لماك على كونه 
رحلا حرا أجل » قد يكون هنالك من الأسباب ما يتصرف معه فى قطمة خاصة 
من الأقطاعة ۾ غير أنه كا لامر بد ضياع مقأمه . 

وأعلم ا » ادضاء ان اران قل توجع ف روم من وحود اناس 
فى بعض الأما كن كانوا .يئطون إقطاعاتهم على أنها ملك » ثم يشترونها ثانية على 
أانيك”7" ,ولك لا اقول مط 6 :إن للك كارك لا فصل غل عة 
الانتفاع » وإما أقول إنه إذا كان من الممكن تحويل تراث إلى إقطاعة تنتقل إلى 
ار > و کش ال ال الى کي عا م ر دمو ار اا 
ما تحمل على صنم ذلك . 


الفص(لإلتاسع 
كيف حولت أملاك السكنا ئس 
إلى إقطاعات 
ما كان ليَنْبَى” للأملاك الأميرية أن تطح لغير الأعطية التى بسكن اللولك 
أن يقوموا ما لدعوة افرح إلى غزواتر جديدة تز يد بها الأملاك الأميرية من ناحيةر 


س 





10 المرسوم الغانى لسنة A‘Y‏ » المادة هو ١‏ © والمرسوم السايع السنة Aof‏ ¢ المادة ٣‏ والمرسوم 
الأول alll « incerti anni‏ 44 > ومرسوم سنة 5+ » المادة با . )۲( الحامس أسنة “١٠م‏ » 
المادة ۸ . 


روح الشرائع ۸۱ 
ار للك ره روح الأمة کا قلت ذلك » غير أن الأغطية اتخذت' 00 
م » ولدينا فد کک فيس شر بك > توجع فا من ن جيم 
أملاكه قد نعم بها على الكنائس" تقر يبا » فقد قال : « إن بيت مالنا أصبح 
فقيراً » فقد انتقلت رواتنا إلى الكنائس » وعاد لا وسيطر غير الأساقفة , 
وكوف ES N N‏ 

عام اف ال 2 ا لکناس من قبّل رؤساء الديوان الذين كانوا 
لا يحرؤون على مباحمة ارا ما ت ك د و بین ا 
نسر ية دعوته إلمها س قبل رجال الدن ليقف هلات الملوك » أى رؤساء الدبوان 
الذن کاو ۱ بحر مو ن الكنسة 8 5 اھا 

a os‏ بة.أى آل البيينين ؛ امار الكسة 
باعتدال لم تمر فه 5 وه ذا واضعح” من توار نا ال ا 
الرهبان فيها من الإيجاب بتقوى الييينين 7" وكررعهم » وثمكانوا 0 
الكنسة الأولى بأنفسسهم » فالغ تاب لا 2 اب اخر » كا كان ابر َك 
ل 0 

أَجَل» قهز يبن شثترية وأبوئغونية» ولكن يما أنه تَذّرع باضطهاد 
الكنائس للقضاء 9 3 5 الديوان واللوك فإنه عاد لا يستطيع اسن وان 


E N 60‏ .0( اوجن ا الا اوا ال 
فعا الكنائس » حى الأعطية الصادرة ع ا 4 اغادها غوران وأذم ا حديدة اش > غر يغوار 
التورى » باب لا » فصل 7 . ) 0 انظر إلى حوليات مس عن سنة Excitor imprimis ٦۸V‏ 
querelis sacerdotum et servorum dei, qui me scepius adierunt ut pro sublatis injuste‏ 

patrimoniis, etC. 
. انظر إلى حوليات مس . ( ه ) ف غريغوار التورى‎ ) ٤ ( 
()۳۱( 


أله | 


SAY‏ دو کی 
ناق ض ححته و ر أنه يستغزة الامة » بيد أن فتح المملكتين الكبيرتين 
8 
ET 3 55‏ ع ف u‏ 
ونو لس الفريق اا کن هز اه وسال ۶ی ممأ فو أده 3 
اصع ان سيد EEC‏ ا 
e e‏ سيك المحم ېا ته و ا Ce‏ نه رل رتل 
أن يَحْفظ مَنصبه إلا باضطهاده » ولا أبصر هذا الأمير قسما من الاأموال اللكية 
والأموال الأميرية قد وهب اطبقة الأشراف على مَدَى المياة » أو كما » وأن 
اا E‏ ل ایدی الاغنياء والمفراء فنال سے عظما من الاہلا | كن 


وأقام إقطاعات ”“ لمرة الثانية » وقد قبّض لنفسه ولتواده على أموال الكنائسر 


وعلى الكنائس نفسها » فقضى على فساد كان » على خلاف الشرور الاخرى › مهلا 


شفاوه تة نناهه 5 


الفصًإالعاشر 


e 
روات الإ كليروس‎ 


0 2 3 + 
تبلغ ما ناله الإ كلير وس فى الأجيال الثلاثة ما وَجَبَ معه أن يكون قد أعطى 
جيم أموال المملسكة عدّة مرات » ولسكن' إذا كان اللوك والأشراف والقوم قد 


. 
ا 


حصو اكير المع و E‏ 
أسفرت التقوى عن إنشاء الكنائس فى الجيل الأول » غير أن الروح المسكرية 


“‘“Karolus, plurima juri ecclesiastico detrahens proedia fisco sogiavit, ac deinde ( ١ ١ 


militibus dispertivit’”, Ex Chronico Centulensi, lib II. 


ونج ا AY‏ 
ا 5 م رجال الحرب إياها » فتسموها بين أولادهم » وما كثر ما خرّج من 
أرضى غلات الا كليروس ! وفتح ملوك الجيل الثانى ا وقاموا جود وأسع 
1 دل * اللرومان اوماد سيكب اهن« قل EG‏ وخر 
و يضطهدونهم ا او و و و و الام كن ا 
ودلاك 5 ف 1 إلى رجال الدين 9 أصنامهم وميم مظام شارلان الذى 
ههم على الالتجاء إلى الثمال جماعة بعد جماعة » وكانت هذه من الأحقاد التى 
م تتتم ريد أن كاب اي سف 
الإ كليروس من مال فى أثناء هذا الوضْع ! وكان لا يكاد يوجد رجال دین اال 
ثانية » و لذا ع على وى الميل الثالث إنشاه أوقاف كافية و إعطاه أرضين» 
و ی ا کی عرمان التمانبين 
جيم أموالم إذا كانوا على ثىء من الصلاح » ولكن' إذا كان رجال الدين ذوى 
حرص ا اا کر ید ف دا یر نا ر ااا 
أراد الوار و يستردٌ » فلا ری غير نزام ن اترات واا افوا راف 
والشجابينة )ركان ا كام LEON‏ ال ف 
حت اة عض اورت فدافعوا عنهم جاح وا عليهم عد نل . 
والآن ا ماقام E‏ الجيل الثالث من ضابطة أحسن من تلك عن 
السماح لرجال الدين بزيادة أمواللم > وظهر الكَفْنِيُون وأوجبوا ضرب نقود من 
جنيع ما جد من الذهب والفضة ف لانن وکت اک ا کرو أن 
ولعو ازاك )يان ن و ؛ وكان يناظر فى أمور جَدَلية » وكانت 
رن حزان اورا واا ت ا طبقٌةٌ 1 شرافر داعة الافتقار ,» اف 


<A“‏ دوح الشرائع 
ےر ۶ ٤‏ سے خ اس 
عا عادت لا تحوزہ »أو عا کانت قد رهنته بألف وجه ؟ أا » إن الا کایروس 


کو ولال کي 


النصبا اده ي 
حال اوربة فى زمن شارل مار تل 


وُحِدَ شارل مارتل » الذى حاول ساب الإ كليروس » فى أسعد الأحوال 

أى أنه كان بو با مرهو بأ من رجال المرب فيَمْمَل من أجامم » وكانت اده 
a‏ حرو به ل الوب » وکان غير محتاج E‏ 0 
الإ کایروس من مته » وقد مد ذراعه إلى الباب اا إليه » وليس عجهول أمر” 
افد الور اى اد الات اله ر ادت هان السلطتان لما 
لآ لإحداها عن الأخرى » فكان البابا محتاجاً إلى الق رتح ليو يلوه ود اللنبار 
وضد الوم و وكان شارل مارتل محتاجاً إلى البابا إذلالاة لاروم و إز ا 0 
فى احترام الناس له فى بلره وتأميناً طقوقه وما عكنه و يكن أولاده أن ينالوه”" ء 
ولذا كان لا يمكن أن يفوته مشروعه . 


. انظر إلى حوليات مس‎ )١( 
Epistolam quoque, decreto romanorum principum sibi prcedictus procesul (۲ ( 


Gregorius miserat, quod sese populus Romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam 
defensionem et invictam clementiam convertere voluisset „¥ £ 1إ‎ i سوليات مس عن‎ E0 Pact 
patrato, ut a partibus imperatoris recederet » فريديغير‎ 
مکن أن یری فی مولى ذلك الزمن ما کان لسلطان کثر من البابوات من التأثر فى نفوس‎ )۴( 
الفرنسيين » ومع أن الملك بيبن كان قد توج من قبل رئيس أساقفة مايانسفإنه عد المسح الذى تلقاه من البابا‎ 
: إتيان أمرأً وطد له حميع حقوقه‎ 


روح الشرائع Ao‏ 
واف لاقف ا » القده س أوشه ظ 07 أدهت الاعر اء وبحب 

أن أنقل فى هذا ا موضوع دلك ١‏ الكتاب 3 0 الذى كتيه الأساقفة اکن ف ر س 
إلى لو رس الجر ما الذى كان قد دحل أملاك شارل الأصلم » وذلك لأنه صل 
ا أن 2 7 وضع الأمو روحال النفوس فى تلك الأزمنة » فقد قالو 2" : « لم 
الخد ن هل ا د ل د فى درك جم E‏ 

القديسين الذين يحب علبهم سينا مع يسوع eg E‏ کک 
عليه مهذا اینب تر اران لاه الكنانس من أمواها فوجد e‏ 
بجميع خطايا الذين أنعم عليهم » وأن الملك بمينعقد مجاساً لهذا الفرض فأعاد إلى 
الكنانس كل ما استطاع قاذ بع الاموال الک ظ ا ا إستطم أن ارد 
غير سے مها بسبيب منازعاته : دوك أ كيتانية » قيفر » أصدر صكوكا مؤقتة 
عن البقية”'" » وأنه أعر بأن يدفم ايوق ا لخدو مق 
الكناس وال وا عن کل بول كبوا خالا 1 1 ل اعوال” الكنائس 
ف اک ألزم نفسّه وخلفاءه » يعرسوم . ا و 


کے 


جيم ما قدموه کو 6 ی أن منهم سمعوه وهو ره َه على والد 


اللكين : لو سن اا ¢ . 


سلسم مم مم س 





( ۱إ( Anno 858 apud Carisiacum‏ » طبعة بالوز » جزء ۲»> صفحة ٠١4‏ . 

)۲( المصدر نفسه » جزء“ » مادة لا » صفحة و١٠٠١‏ 

Precaria, quod precibus utendum conceditur (۴)‏ » هذا فا قاله کو جاس ف تعليقاته 
على الحزء الثانى من الإقطاعات » وأجد فى براءة للملك بيين أصدرها فى السنة الثائثة من عهده أن هذا الأمير 
م يكن أول من وضع هذه الصكوك الموقتة » فهو يستشهد يعمل قام به رئيس الديون إدر وين ودام أمره 
بعدئذ » انظر إلى براءة هذا الملك فى الحزء الحامس من « مؤرخى فرنسة » الي » المادة ١‏ , 


ىن رو < الشرائم 
ا 


. س‎ . ١ 2 1 8 : 

ول اجمع اللعقود ف شين ' وضع «رسوم الاک عات الذى يتكلم Al‏ 
الأساقفة » وفى هذا المرسوم وَجّدت الكنيسة هذا ا ا ان ا 
ال a‏ لك ان A CENE E N‏ 
شالون من آم عادو اجنم ول وشا )و منسية © مأ عذا د ن 
عه ا 5 ص ب 1 ١‏ سا تشاع : 

سرا | وای عسر درها عن کل مزل صعحر خاص مب 6 دمك أن ولا لم يكن 
غير علاجر a‏ ؛ فد LL‏ امرض باقياً : 


ا mG E‏ 
ہی أن هدا نصمن تناقضا ٠‏ فاضطت” ا ا بضع ۵ 0 


00 فبه 
تن و نراق كانس E a a‏ 
E‏ اة ار الاما ا » فإن ا CENNET‏ 
جَدّد شارلان أنظمة پیش" . 

وما وله الأساقفة .ذلك الكتاب من أن شارلان وعد باسمه واسے خافائه 
أل قشم | موال الک بين رحال اخر ب يطابق عرسوم هذا الامير الذى أصدرة 


کی و کول انی ووا ا 
الأغطية الى ت قبل ذلات ظلت باقية”“ » ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى 
دار لويس الخلم على غرار شار لمان فل عط د أموال الكنيسة قط . 


ومع ذلك فإن سوء الاستعال القدع بلغ من عد التدى ما كان لعن قو كك 

» سنة 74# » انظر إلى الحزه الحامس من « المراسيم القديمة » » المادة ۴ »> طبعة بالوز‎ )١( 
©» م١7 المادة ع . )€ ۳( انظر إلى مرسومه لسئة‎ » ۷١١ صفحة ه١8 . ( ۲( مرسوممس لسنة‎ 
حيث ينظ العقد المؤقت » ومرسو م فرنكفو رت لسنة‎ » 4١١ الذى صدر فى فورمس » طبعة بالوز »صفحة‎ 
. حول ترم المنازل » ومرسوم سنة ١٠م » صفحة .م8‎ » ١4 صفحة ۲۹۷ » مادة‎ » 4 

٤ (‏ ) كا يظهر ذلك من الحاشية السابقة ومن مرسوم ملك إيطالية بيين حيث قيل إن الملك ينه 
بالأديار كإقطاعة على من يعطى إقطاعة وقد أضيف ذلك إلى قائون اللنبار » جزء 000 
القوانين السالية وة ران ن » إيشارد » صفحة ه9١‏ » باب ٠5‏ » المادة ؛ . 


روح الشرائع AY‏ 
۽ 8 1 2 02 ۹ ٣‏ لال 5 هوام 
عهد | بٽاءلو ر( ا دص مول مه سو نذا 50 7 أو بطر دوم من غير موافقة 
الأساقفة » وكانت الكنائس نے بين الؤرثة7© + قإذا :ما شخلت يما يخال الأدب 
لم يكن للا ساقفة و سوى إنقاد دحا ار القد سين منها 0 
5 و Î‏ ء و 
ولص ر م على ان زاره مبعوث الاک يع الاديار مصحويأ 
e 3-1 %4‏ سے 3 ا ظّ 1 ٍ 58 
بالا سقف ووفی رای من ماله وق E‏ ّ و لهست هده القاعدة العامة ھول شو 
الاستعال فى ذلك الين . 
ولا ّى ذلك اقتقاراً إلى القوانين رد أموال الكنيسة » فل لام البابا 
الأساقفة على هار إعادة الأديار كتبوا”"' إلى شارل الأصلميقو ون له إنهم لم وه 
ويز ¢ من هدا اللوم لان الات م يقم علمم ¢ موحهين لظره إن و 03 من وعد 
وقرار وأمر فى كثير من مجالس الأمة » والواقم” أنهم ا 


٠ 0 ١ 7‏ س * ام رص ص ف 1 
وكان النزاع بيقع فى كل وقت » وَوَصّل النورمان » ووققوا بين جميع الناس . 


الفّلالافعشس 
وضع الأعشار 


o 8 م ير‎ ٠ 
أنعيت الأنظمة التى وأضعت فى عمد الك بين على الكنيسة مل سُلوان‎ 
يم الثراث و العام‎ E els اک فا تثلوان‎ 


)١ (‏ انظر إل نظام لوڌبر الأول » ی قانون‌اللنبار » جزء ۳ »قانون ۱ ٤۳:‏ . ( ۲ ) المصدرنفسه: 4 ). 
(۳) المصدر نفسه . ( 4 ) الصادر ق السنة الغامنة والعشر ين من عهد شارل الأصام » سنة ۸٦۸‏ 
طبعة بالوز » صفحة Cum Consilio et consensu ipsius qui locum retinet ( o ) ,.5٠١##‏ 
Concilium apud Bonoilum, ( ٦ )‏ 


سنة شارل الأصلع السادسة عشرة »> سنة 65م طبعة بالوز » صفحة ۷۸ . 


A۸‏ ا 
نضا يجان Sell No E‏ كان 
کن رد اا حم به على هؤلاء الم > وما کان يوحد عليه من أحوال ا 
الأ“ ا 3 مماهوعليه بطيعته» وما كان للنصرانيةٌ » من اة 
أخرى » أن تتلاشى لمَدَم الورعاظ والمعابد والتعليات7"؟ . 

bs‏ 0 شارلان إلى وَضّم الأعشار» إلى وضع هذا النوع الجديد من 
الملل الذى كان ذا ' نفع للا كلير وس عم عي إن E‏ مُنحته صار 
لتر أن قدي مد كيتيا ين 

ا أريد إعطاه هذا النظام_ توارخ مؤخرة أ كث من الواقم » غير 
أن الضادر الق تدك شاهدة عل مو تورذوتها 4 وکل بدا ص عله غا ٩‏ 
کر و ق ل و ن 
الان نال ود ج عار ى ال وقد قام جمیم مطل 
فى ذلك المين على إعفائها منهاء والموة أن مم ما كون”* الئان » الذى عُقَدَ 


010 أنعم على العلمانيين بأموال كنيسة ريتس فق الحروت الآهلية الى اشتوالت منذ زمن شارل هارتل ع 
0 فى « حياة القديس ر ممى » » سوريرس » جزء ١‏ » صفحة ١/9‏ » إن الإ كلير وس ترك « يقةات 
يستطيع » ١‏ ۲( قائون اللنيار » جرء ۳ » باب ۳ : ١و‏ ۲. (؟) وهذاعا تكليية عن كثيراً 
ا الرا بع الان فتجده فى طبعة المراسم القدمة لبالوز » جزء ١‏ » مادة ٠١‏ » صفحة ؟ . 
Agrario et pascuaria, vel decimas porcorum, Ecclesioe concedimus; ita ut actor ( f J‏ 
وف مرسر م شارلمان لسنة ۰۸0۰ (طبع بlلjg‏ < aut decimator in rebus Ecclesice nullus accedat‏ 
صفحة +78 ) إيضاح حسن جداً لهذا النوع من العشر الذى أعنى كلوتير منه الكنيسة » وكان هذا عثراً 
عن الحنازير الى توضع غنات الك چا ا ۾ وار ضاران بان نذه فاته لاخر ت لکا 
قدو رورس اا 0ا فور ا متها دنا 


Canone V, ex tomo, Conciliorum antiquorum Gallice opera Jacobi Sirmondi ( o ) 


و ۸۹ 
سنة ۸١‏ فأمر بدقع الأعشار » قال إنها دقعت فى الأزمنة القديمة » ولكن هذا 
المجمم قال » أيضاً » إنہا عادت لا تدفع فى زمنه . 

ولك فى فتح التوراة قبل شارمان والتبشير بالهيات والتقادم الواردة فى 
سفر اللاويين ؟ وإنما أقول” إن من الممكن أن يكون قد بش بالأعشار قبل هذا 

۶ ىم ر 

الاميرء ولكن من غير أن تشترع مطلقاً . 

وقد قلت إن الأنظمة التى سنت ی عمد اللات ين أمرت بأن يدفم أعثارا 
ويقدّم تعويضاً إلى الكنائس من بتصرفون فى الأموال الكاسية إقطاعاً » ومن 
الكثير أن وجب على وجهاء القوم » بقالون لا يُسّكن أن يحادل فى عدالته » أن 
0 قدو لغيرمم . 

وأ کر من ذلك ما صنّعه شارلمان » فن عرسوم دو و يرَى أنه ألزم 
أملاكه انخاصة بدفم أعقار» فكان هذا مدلة كيرا لوال 

َيْدَ أن الموام ليسوا قادرين على ترك مصالهم بالقدوات » وقد سط ممع 
OE‏ لم على دفع الأعشار » وذلك أنه وضع ءرسوما 
قيل فيه إن سنابل القمح وجدّت فارغة ”" فى الجاعة الأخيرة » وإن الثياطين قد 
التهموها » وإن أصواتهم ەت لاه على عدم دقع الهش فأمرَ » من حيث 


)١(‏ المادة 5 » طبعة بالوز » صفحة ۳۴۳۲ » صدر سنة ۸٠٠١‏ . (۲) كل ذلك بى عهد 


شارلمان » سنه £ ۷۹ . 


Experimento enim didicimus in anno quo illa valida fames irrepsit, ebullire (۴ ) 
vacuas annonas a doemonibus devoratas, et voces exprobrationis anditas, etc. 


طبعة بالوز » صفحة ۲٠۷‏ »> ماأادة ٣٣۳‏ . 


۹۰ ويس العام 
النتيجة » جميم” القابضين على الأموال الكاسية أن يدفعوا اشر » وار اجيم › 
ا اليه ET‏ 

ولم يكتب النجا لمشروع شارلان فى بدء الأمر » فتد ا هذا التکايف © 
شافًا » وكان 5 دم الأعشار لدى الود قد د خل ضهن ر ههور ينهم اس 
07 أن دفم فم الأعشار هنا كان سا ن الملكة » وعكن أن رى فى 
انيس للضانة الى نارق اق E‏ ا انقو اين ا 
صعوبة » وين أن مسك بمختلف قوانين المجامع فى ذلك الذى نكتل به 
لأعشار من قبل رجال الدين . 

رأخياً بوافق الشعب على دفم الأعشار بشرط أن يستطيع اشتراءها ثانية » 


وهذا ما 1 زه نظام لويس س اللے د عاك الإمبراطور وك 


ردك ووأ نين شاو ا و الغا من عل الضرورة ¢ والدن 
وحده هو ما كان له ابا ول يكن للخرافة عمل فى ذلك . 

وما وصعه من ور مشو عن الأعشار آل أو عه أجداء فی سبيل انشاء 
الكا ةوق ما 0ء وق ل اا وق عل اا کروی : 


سن ر۶ 


9 رع 
ا حیدا ا رد مناح الكنيسة ما أضاعته من أسئه رار ود گومه . 

)١(‏ انظر » بين المراسيم الأخرى » إلى مرسوم لويس الام لسنة ۸۲۹ ( طبعة بالوز » صفحة 
e‏ ارش لكيلا يؤدوا العشر » و إلى المادة ه © 


Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter in diversis placitis 


admonitionem fecimus. 
. انظر » بين المراسيم الأخرى » إلى مرسوم لوتير » جزه " » باب # » فصل‎ )١( 
صفحة م558 . (4) قائون اللنبار » جزء‎ » ١ لسنة 9م » مادة لا » فى بالوز » جزء‎ )*( 
. 4 : #” باب ۳ : ۸. (ه) قانون اللنبار » جزء م » باب‎ » 


دوح الشرائع 5١‏ 
a‏ ۶ 12 1 اچ صلم 35 0 - 7 ب 0 
ا م ا“ دل أن ا ن . 54 
فقد جعل من أمواله المنقولة ثلاثة اقسام » واءر بان يقم اثنان من هذه الاقسام إلى 
واد وطقرين خر وسيل رادت إمبراطور ؛ بته الإحدى والمشر ين و 


و س ت 


ع = ره ين 1 رأنية وما بتبعها من الاشتفيات 4 دقع ادك الباق إلى 


راء ا أولاد ۵ و ا مسا ¢ اف حر وأ إلى دم يك المفسوين 


0 اوه 
E Sa‏ ا ال ا ولو أنه عن 
العطاء الواسع لىع الاس 2ل ديل أكل فته وز ها سا 


الفصّلالثالك عش 
اتتخابات للاسقضات والادار 


سے ی 


2 ءِ 4 

لما افتقرت الكنائس” رك الملوك الانتخابات للاسقفيات والعوائد 

1 e ۴ 4 E 5 IS 

الكنسية الأخرى ¢ وأف| ث من دلك اف الاعراء على على اعيين البشرين ¢ ومطالية 

ا بسلطائهم ا وهكذا كانت لاان كال نوع من التعو يض من الأموال 
الق و ا : 

وإذا كان أوس” الحلے قد ترك آ و 

١ )‏ ( هذا ذيل وصيةر وأه إتجبار ت» وهو حتاف عن ذات أوصية الى وجد ف غولداست وبالوز. 

(؟) انظر إلى مرسو م شارلان لسنة 7١٠8م‏ » مهادة ؟ »© طبعة بالوز » صفحة هلام » وإلى 

مرسوم لويس الحايم لسنة 84 ف غولداست » الأنظمة الإمبراطورية » جزء 1١‏ . (*) قيل هذا فى 


القانون الكنسى المثبور » قنهك:7ه00دآ مج » المفيرض كا هو ظاهر »> وتجده فى طبعة بالوز » 
صفحة ٥۹۱‏ عن سنة ۸۱۷ . ٠‏ 


۹۲ روح الشرائع 

6 8 0 8 8 0 ج ر 2 
كان هذا نتيجة روح زمنه العامة ؛ قدا ر د رة عن ااا 
لکت کر ال انی لاخر 5 


الفصملالرابععشر 
إقطاعات شارل مار"تل 


لا أقول مطلقاً : هل أَعطى شارل مارتل أموال الكنيسة للَدَى اللياة أو إلى الأبد 
حا منحها إقطاءاً > وکا“ ما أعر فه هو أنه كان وجد مند زمن رلور فير 
ال أنواع” من هذه الأموا ل كانت تنتقل إلى الورثة وق فا 
ثم انی جد قا أنعم به ترا » وقيلً آم 2 
- وقد قلت إن مالك التراثات كانوا خاضعين للخدمة كالَي الإقطاعات » وقد 
كان هذا » من بعض الوجوه » سب إنعام شارل مارتل براث کا نعامه بإقطاعة . 


. ٠٠١۰ صفحة‎ » ١ فى بالوز » جزه‎ » ١ كاهوظاهر من مرسومه لسنة ١٠م » مادة‎ )١( 

(؟) انظر إلى نظامه المدرج فى مجموعة اللنبار القانرنية » جزء ۳ . ياب ١‏ : 44. 

(*) انظر إلى النظام المذكور آنفاً وإلى مرسوم شارل الأصام لسنة ۸4٩‏ > فصل ٠١‏ » 
1n vila sparnac‏ ع طبعة بالوز » جزء؟ » صفحة "١‏ »> ومرسوم سنه ۸٥۳‏ » فصل ”و ه » 
عي سا طبعة بالوز » جزء ؟ » صفحة وه »© ومرسوم سنة Apud Attiniacum Ao‏ « 
فصل ٠١‏ »© طبعة بالوز » جزة ۲ » صفحة ٠/اء‏ وانظر أيضاً إلى المرسوم الأول لشارلان Incerti anni‏ 


مادة و؛ »و 5ه » طبعة بالوز » جزء ١‏ ›» صفحة 9ه . 


روح الشرائع 4۳ 


الفص لا سرعش 

واا الموضوع نفسه 
ما حب ملاحظته كون الإقطاعات أما تحولت إلى أموال كنيسة » وكون” 
أموال الكنيسة لما "حولت إلى إقطاعات اقتبس كل من أموال الكنيسة 
والإقطاعات طبيعة الأخرى مبادلة » وهكذا صارت لأموال الكنيسة امتيازات” 
الإقطاعات وصارت للا قظاعات امتيازات الكنيسة » ومن ذلك ما نشأ فى الكنائس 
فى ذلك الزمن من حقوق”' شرف » وبما أن هذه الحقوق قد ار'تبطت » دائماً » 
فى العدالة العليا تفضيلا على مانسميه إقطاعاً فى الوقت الحاضر فإنه يبع ذلك كون” 

العدالات الأولية قل قأمت فى زمن هذه الحقوق نفسبها . 


ظ الفصّزالشادسر کن 
خط اللكة ووكابنة الدوان 


الجيل الثانى 


أذى ترتيب” اواد إلى إخلالى بترتيب الأزمنة » وذلك من حيث أننى تكلمت” 
عن شارلان قبل أن أتكلم عن ذلك النتؤر الشهور الذى اتتقل اناج فيه إلى 


)١(‏ انظر « إلى المراسيم القديمة » » جزه ه ء مادة 44 » ومرسوم بيست لسنة 865 »مادة 
۸و ٩‏ » حيث تجد حقوق الشرف السنيورات الى سنت كما هى اليوم . 


٤‏ دوح الشرائع 
٠ ٠ 2 ٠. 2 4 3 0‏ 
الكارو لنحيين ف غهد امك بين ؛ وەن الحتمل ا لوحظ هرا الامر” ف هذه الايام 
أ .م مما فى الزمن الذى حدث فيه » وذلك خلافاً للحوادث العادية . 
ا و ۱ و 
أجل الم يكن لاملوك سلطان وي » ولكن كان لم اسم » وكان لقب الملك 
ورائا ولق ب“رئيس الديوان انتخابيًا » ومع أن وؤضاء الدتواق: ف لتم الأخير قد رفسو 
١ 1‏ . ِ : اء 
ای 0 لمح الثانون” م ¢ الي ” ينعم اا عل م معينة 4 من ولوب 
لقانم قط + ولا راء فی أن A‏ 
الللكية لم تكن كذلك »> وقد اعتقد بيين » بن شارل مارتل » حاول الوقت 
١‏ ج ي 3 سے 
المناسب الذى اط فيه بين هذبن اللقبين » ويؤلى شه هذا اتخلط الذى ا 
0 2 4 ۶ 
سے 2 
يحم بين الملكية والسلطة العظيمة » والآن قرن سلطان رئيس الديوان بالساملة 
الللكية ؛ » فأسفر مرج ما بين هذين الساطتين عن نوع رمن التوفيق » وكان رئيس 
الديوان اتتخاييًا والملك ورانيا > أى إن التاج كان انتخابيًا فى بدء الجيل انان 
لأن ال ب وا واا لان الشعب ينتخبه من ذات الاسشرة 
و 
© مس سم 9 78 ۽ رساره ‌ ص 
وعلى ما تشهد به جيم الأثار” ٠‏ نكر" الأب لو كوّانت كن البابا قد 
) ۱ ( انظر إلى وصية شارلان » و إلى ال الى ع مها لويس الحلم من أولاده ف مجلس الدول الذى 
عقّد ى کر زی وروی اشر ه غولداست طآ غ02ع11006؟ Quem populus eligere velit, ut patri sv’:‏ 
regni hocereditate.‏ 
)۲( مجهول الاسم عن سنة Centul. g ¢ YoY‏ .صمعطن) » عن سئة ع هلا . 
‘“Fabella quce post Pippini mortem <xccritata est, cequitati ac sanctitati (۴ )‏ 


Zacharice pape plur™mum advercatur. es ecclesiastici Francorum, 


الحزه ۲ » صفحة ۳٠۱۹‏ . 


روح الشرائع £46 

أجاز هذا التحول الكبير » ومن الأسباب التى أبداها كانه 'يوجب إجحافاً » ومن 
السب أن ك سؤر فا صت الاس عا وز أن إو ا ها كان قارع 
لبوحد مبذا الوجه من البر'هنة . 

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه كوّن أشرة الدوك بين أصبحت 
مالكة منذ ©> له النصر وكون” أشرة اليرُوقنجيين عادت لا تملك » وما كان 
تتو حفيده بين أ كثْر من احتفال وأقل من طيْف » وهو م تل" بذلك غير 
زخارف ملكية > ولم نتغير ثىء فى القوام ْ 

وقلع عيدةا E NEO‏ لقم ا عد ماهو ضيه 
الانقلاب انقلاياً . ظ 

سم » حَد كير اتقلاب حينا توج هُو غْكابى ملكا فى بده الجيل الثالث : 
وذلك لان الدولة انتقلت من الفوضى إلى حكومة ماع ان بين س ل التاج 
انتقل من حكومة إلى ذات الحكومة . 

سَمْ » إن بين لم بقیر سوی الاسے حینا نيج ملكا » غير أن هُوعْ كانى 
اوج ملكا كبر الأ وذاك لأن جنع ما ين العامة انکر وافاج ئی 
على الفوضى . 


يا 


ر سم سا ِ : ٠‏ 


۹٦‏ روح الشرائع 


: المضلالشاحعشر 
ا اف ن ابا ا ن 


یم ناین کل نو توعان افد كبحا ربو لكاي 
وکن نورات فة فد ارجوا اشم بعدم اتتخاب شخص 5 
ولا فضت عقوبة للم واحرزم . 

يَظَهَر من وصايا شارئلان ولويس الحليم أن الفرح كانوا يختآرون بين أبناء 
الك وعدا با او اسار الد تؤرة ١‏ نكا موافقة عمننة هروك اغات ررر 
إلى غير ال شارلمان أصبح حو الانقخاب مُطلقاً بعد أن كان ضيقاً مقيداً وابتعد من 
النظام القديم : 

ولما أحس" بین دنو أجله أمر باجماع السشنيورات الكنسيين والعلمانيين 
فى سان د لی وقسم مملكته بين ولديه شارل وَكر' لومان » وليست لدينا محاضر” 
هذا اجس » ولكنك تد ما حَدّث فيه فى مؤلف الجموعة التاريخية القدمة التى 
أخرجها كني يوس 7" وفى مؤلّف مجموعة حواليات م سكا لاحظ “ ذلك مسيو 
بالوز » وف ذلك أجد أمْرين متناقضين من بعض الوجوه » وذلك أنه قام بالقسمة 

)١ (‏ لزه الحامس من « مؤرحى فرفسة » » تأليف الآباء البندكتيمن »> صفحة ٩‏ . 


Ut nunquam de alterius lumbis regem in cevo prcesumant eligere, sed ex (۲ ) 


المصدر نفسه ص فحه ipsorum ١ ٠‏ چ 
(۳( سنة ¥1۸ . (1) جزء 8 ¢ Lectionis antiquce‏ „ )0 طبعة المراسيم القدممة 


جزء ١‏ ©» صفحة 8م . 


ار ۹۷ 
موافقة الكبراء » ثم إنه قام بها وَفق الحق” الأبوى” ء وهذا يثبت ما قله من أن 
2 الشعب فى هذا الجيل كان بقوم على الانتخاب من ذات الاشرة » أیکان هذا 
حت ق اماق 1 كترم أن مكون ع فى الانتخاب . 

ود ما رکد هذا النوع من الانتخاب فى آثار الجيل الثانى » ومن ذلك 
رو تقسے إمبراطور ية شارلمان بين أبنائه الثلاثة » فقد قال”'* فى هذا المرسوم بعد 
أن وضع قسمتهم : « إذا كان لأحد الإخوة الثلاثة ابن فأراد الشعب انتخابه لر ث 
مملكة أببه وافق تَمّاهِ على ذلك » . 
وتحد عين هذا التدبير فى القسمة التى قام بها لويس اللي ن الا 
اثلاث »ین ولويس وشارل » فى سنة 880 فى مجلس )كس لا شابل » وتجده 
كذلك فى قسمة أخرى قام بها هذا الإمبراطور”© قبل عشرين عام بين أوتير 
وبين ولوس » و كذلك يكن أن يبر القت الذى قام به لويس" الألكن فى 
کو ای چ 
ا راقاب مو اا عت فا محاضر تمع بلنسية0*) 
الذى عمد سنة ۸٩۰‏ لانتخاب لويس بن ورون لرل ف انتخب 
لويس هناك » وجعل سببا ريسا اه کی ا ا 
)١( -‏ ف المرسوم الأول لسنة e‏ بالوز »> صفحة 4۳4 › مادةه . (۲) ف 
غولداست » الأنظمة الإمبراطورية » جزه؟» صفحة .١9‏ ( *7) طبعة بالوز» صفحة 4لاه» مادة4١»‏ 
Si vero aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa‏ 


dividatur, sed potuis populus, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus voluerit, 


eligat; et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat. 


جره ١‏ » مادة )٦ ( . ۳١‏ من جهة النساء . 


("۲) 


4۹۸ روح الشرائع 
۶ ع ص ۽ ش ٤‏ 
وأن شارل السمين كان قد أعطاه مرتبة ملك » وأن الإمبراطور أر'ثول كان قد 
سے ہے ر نے ت 
نصبّه بالمّوالجان و سبيئة سفرائه » وكانت مملكة الأرل انتخابية وراثية كغيرها 
من المالك المَحَرَأة أو التابعةر لإمبراطور ية شارلمان . 


١‏ 3 التامر ر 


ادان 


٤‏ ع سے اه صل 7 سے ٤‏ ص 
رأى شارلان أن نرم طبقة الأشراف حدودها » وأن تحول دون كى 
الإ كليروس والرجال الأحرار» وهو قد بلغ من تلطيف طبقات الدولة ما وزن بينها 
وظر ˆ مع¿ a ( i‏ ايع اموة عبقر ته ¢ وهو فل E‏ 
۰ الاشراف من غزو إن غزو باستمرار 4 وهو م رك هما من الوفت ما نضم فيه 
خططاً » وهو قد شغلها كلها باتباع خططه » وقد استقامت الإمبراطورية بعظمة 
لرئيس » وكان الأمير عظياً رئيساً » وكان أعظ” من ذلاث رجلا » وكان أ بناؤه اللوك” 
رعاياه الأولين وآلات سلطانه وأمثال الطاعة » ووضع أنظمة رائعة » وصتم أ كثر 
من هذا» فقد مل على تنفيذها » وقد شملت عبقريته جيم أجزاء لإمبراطورية : 
ا فى قوانين هدا الأمير ا ز الق نتکل شىء وفوة تقوه كل» 
00 نات ٠‏ الدرائم الى تنب با الواجبات » وأصلع الإھال ء» وقوه 
أو منم » سوه الاستعمال , وكان يعرف أن يعاقب ظ وأجمل من هذا ما كان من 


» و ؟ ور “و 4و هو‎ ١ انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ١١م » صفحة 85: » المواد‎ )١( 
» والمرسوم الصادر فى السنة نفسها‎ » ١ و ۷و ۸ 0 والمرسوم الأول لسئة 1١م » صفحة .44 » المادة‎ 
وغيرحما.‎ ١١ و‎ ٩ مأدة‎ › ٤4 ٤ صفحة‎ 


روح اشرات ۹ 
معرفته أن يفو » وكان واسم” القاصد بسيطا فى التنفيذ » فل يدانه أحد فى صنع 
أعغلم الأمور سهولة وتذليل الصّماب بسرعة » وقد كان يلوف فى إمبراطور يته 
الواسعة بلا انقطاع ضار با حيث بوشك أن يسقط» وكانتالمشا كل نظهر فى كل ناحية 
فيزيلهافى كل ناحية » ول يعرف أمير ير اقتحام الخاطر مثله » ول يعرف أمير نحتبها 
مثله» وكان لا مخشى جميم" الأهوال » ولاسما ما ابتلاها أعاظ” الفاتحين فىكل” حين 
تقريباً » والؤامرات” في التى أقصد بذلك » وكان هذا الأميرُ الباهر معتدلاً إلى 
الغاية » وكان حلے الطبع سيط الأوضاع > وکان حر اليش“ مع رجال بلاطه ؛ 
ومن الحتمل أن كان كثيرَ الولعم e EN‏ بنفسه 
دام وتقضى حياته فى الأعمال جد بر” بکثیر م ن المعاذر » وهو قد وضع قاعدة 
تجيبة لنفقته » أى إنه استغل؟ متلكاته بحكة وعناية واقتصاد » فن قوانينه بسكن 
ربك الأمشرة أن 0 إدارة منزله » وفى مراسيمه برى النبم” الصاف المقدس الذى 
بغترف منه رواته لاال | کر من کل واحدة . وهى : أنه أمر ببيع يض 
دواجن ممتلكاته وما لاطائل” نحته من أعشاب جاه وأنة دع بین رعایاه 
جميع واف لخاد زقالا دن فد كنزز ا أولئك المياطلة الذين نبوا الما ٠‏ 


)۱( انظر إلى مرسوم دوفيليس أسنة ۰ © وال مرسومه الغافى لسنة ۸١۴‏ › ماأادة ٩‏ و ۹ » 
وإلى الحزه الحامس من الراسيم القديمة» مادة #«." .( 68 مرسوم دوفيليس » مادة وم » انظر إلى 
هيع هذا المرسوم الذى هو من روائع الاتزان وحسن الإدارة والاقتصاد . 


9 ومع لياع 


الفصًل|لناسِعٌ عشرٌ 


EN 


خشۍ شاران وخلفاوه الارن أن وقد الفتنة من كانوا ينصبونهم فى 
اانا ي الت ا أنهم يدون فى الإكليروس كثير انقياد » فعلى هذا 
اا ع کا ا 
و من بعض ار اراسيم أن الشروط التى تنطوى على امتيازات هذه الإقطاعات 
م تختلف عن الشروط التى كانت هده المتح” وإ نکان رى الاآن 
أن أ رجال الدين فى ألمائية يتمتعون بسلطان مهيمن » ومهما يكن من أ ر مر فإن هذه 
قط لع كانوا لون خاو ات تهون عونا 6 نوا لذ يفا رون نفدل للود و إهاله 
51 و كان اتظارونهع غرة الأنقفه اللنكلة وانقاعه» بوذلفه إلى أن 
مثل هذا الشكال» مم بعده من استخدام رعايا خاضعين ضِدام .كان » على العكس » 
محتاجاً إلمهم ليؤ يدوه تجاه رعاياه . 


)١ (‏ انظر » فما تنظر إليه » إلى إنشاء أسقفية بري فى مرسوم سنة 789 »> طبعة بالوز » صفحة 
0 :. ( 19 )كنم قضاة الملك من دخول الأرض للمطالبة بالقرامات ( الفريدات ) وغيرها.٠.‏ ن الرسوم» 
وقد تكلمت عن هذا كثيراً فى الباب السابق » فصل Ta g7‏ 


المصّل لعشرون 
وکر اليم 


لا كان عيطي ل فر ققحم د الإسكندر» و ال رغبته ی 
فتح قبُور البطالمة قال إنه أراد أن ری املك ؛ لا الأموات + وهكذا يبحت 
سے ر ع 
8 ات هد أ الجيل الثای عن بيهن وشار لان 6 فتراد رؤية اللو ¢ له الاموات . 
ص ۽ 4 ثم .و 
وقد قبضعلى ز مام الإمبراطور ية النى كان يمسكما شارلان امير ألعوبة لاهوائه 
يا ف 6 بمو ته 9 (ضعفه 6 و ا ا 
تا شارل” فى ساعة الليرة تلاك فلا يحدونه » و بينا كان يدل ا 
5 6 وس 
ا ع ف ظيوا عل قن اعدو اراب عل لوز 
وقد أدی هذا إلى مآن ى" داميقر » وكان هذا من الغفلات المَمَلة» ولا عب » 


فقد أخذ ينت ء ن الجرام النزلية قبل أن يصل إلى القصر وبثيرٌ النفوس قبل أن 


وقد أمر بأن فقا عينا ان أخيه »> ملك إنطالية : برنارد » اا 


رحمته » والذى مات بعد بضعة أيام ظ فزاد هذا أعداءه ظ وف دة رة بى دلت 


, المؤلف المشكوك فيه (« حياة لويس الحليم » > فى مجموعة دوشن 4 جز ؟ ؛ صفحة مه"‎ (1١0 


o۰۲‏ روح الشرائع 
إلى حر إخوته » فزاد هذا عدد أعدائه أيضاً » وقد وقع مه“ على هذن العملين 
الأخيرين كثيراً > ول بوره وجود من يقول إنه تقض بمينه وخان الوعود الرسمية 
الت قطعها لا بيه وم تتو م ©٩‏ 5 
وقد تروك مموديت بعد موت الإمبراطورة هر منغاد التى وضعت له ثلاثة 
أولاد © فرز ق منها ابنا ؛ وهو ES‏ بين غرام الزوج الشائب وضعف 
للك الشيخ » فأوجب ارتباكا فى أشرته أسْفر عن سقوط الملكة . 
وهو لم ينفنك” يفير التقسمات التى أحدثها بين أولاده » ومع ذلك فإن هذه 
التفسياتٍ ا ا ورات وكان هذا 
رغبة فى ابتلاء ولاء رعاياه » وكان هذا محاولة إلقاء بلبلتر ووساوس” والتباس فى 
الطاعة » وكانهذا خلط ما بينتختلف حقوق الأمراء فى زم نكانت الحصون فيه نادرة 
على اللصوص فكان حصن السلطة الأول قابماً على العهد المقطوع والعهد الأخوذ . 
وقد تسل أبناه الإمبراطور إلى الإ كليروس حفل لمقاسمهم وأعطوه من الحقوق 
مالم تَدْمَع به أذن حتى ذلك المين » وكانت هذه الحقوق تمركعة » ققد جيل 
الو كليروس ضامنی عر 5 بدت إجازثه لها » وقد عرض أغو برد على لويس" 
ا كونه أرسل ا إلى رومة لينادى به إمبراطوراً » وأنه قام 2 بين 
أولاده بعد أن استخار الب ثلاثة أيام صوم وصلاة » وماذا كان يستطيع ا 
خرا هُوحِم فى موض ع آخر بالحرافة نفسها ؟ و يُشمر بما مُنيّت به السلطة السيطرة. 
)١(‏ انظر إلى محضر إسقاطه فى مجموعة دوشن » جزء ١‏ » صفحة ۲۳۳ . ( ۲ ) أمره بأن يعامل 
أخواته وإخرته وأبناء أخيه برخة لا حد ا ¢< نصونلءمء1ءوند ٠» indefıcientem‏ تيغان فى مجموعة 


دوشن » جزه ۲ © صفحة ۲۷۹٩‏ . 


(۴) انظر إلى رسائله : 


روح الشرائع o۳‏ 
من حبوط عرتين بسحن هذا الأمير وتوبته جهراً ‏ وقد أريد إسقاط الملك 
فستطك المبلكةه. 

0 أمير ذى صفات حَسنة ة كثيرة » 
وجود أمير زه العرافان » وجود امیر کان يحبا للخير > وجود أمير 
او ان وف اق ا ناوا ا ي 
الأعداء الأشدّاء الذين تتمذر مصالمتهم » والذين بلغوا الشىء الكثير من ال جاسة 
فى إهانته والشىء الكثير مم الوقاحة فى إذلاله » والثى ء الكثير من العزم على 
اهلا که » وقد کا نوا e‏ الى e‏ ينتطع أولاده ‏ الذين مم أ كر 
عائدا سكين صف الاجاس a‏ ا خطة ويتفقوا على أمرٍ 


الف ل ادى والعشرون 


لت القوة التى ألقاها شار لمان فى الأمة باقية فى عهد لويس | لل » عا فيه 
الكفابة» اه ا علا و ع موضم احترام ل ااا 
او ےر ا کت ع ا 
من غير أن يظبر نقصه خارحاً . 

وقد سيطر شارل مارتل و يبن وشارلان على الملكة بالتتابع » فأما الأول فقد 

)١(‏ انظر إلى محضر سقوطه فى مجموعة دوشن » جزه ” » صفحة 701 ع وانظر أيضاً إلى سيرته 


الى کتہا تيغان © Tanto enim odio laborabat ut toedrret eos vita ipsius‏ كا قال المؤلف 
المشكوك فيه فی دوشن جزء ۲ »> صفحة ٠٠۷‏ . 


) روح الشرائع‎ o“ 
صانم حل رجال المرب » وأما الآخران ققد صاتعا يل الح كليروس » ثم جاء‎ 
لويس الل فأساء الف قن‎ 

وكانت سلطة الدولة كلها قبضة اللاك والأشراف والإكليروس فى النظام 
E EE Ea‏ 
مصالهم ومصالم أحد الفريقين رّدعا للفريق الآخر » ونما کان يدث فى كل 
وقتر تقريبا أن يتفقوا مع الفريقين » بَيْدَ أن لويس الحلبم فَصَلعنه كلا الفر بقين » 
فد ا الأساقفة بأنظمة e‏ لم ل لما كان من ذهابه إلى ما هو اس 
ما كانوا بر يدون الذهاب إليه » و بوجد من القوانين البالغة الصلاح ما وضع فى غير 
وهه وذاكف أن الأساققة الذن تتكدوا التهاتب إل ارب لقانلا الدرية والشكسوق 
فى تلك الأزمنة كانوا كثيرى البَمْد من روح الرهبانية”'" » وأنه إذ أضاع كل 

نوع من الاعتاد على أشرافه من ناحية أخرى فإنه رقع ااا من المد اوش 

قد حرم الأشراف مناصيهم”" وسَرحَهم من القصر واستدعى اجانب » وهو قد 
ركه ذانك الفر يقان لأنه فَصَل نفسه عنهما . 


١ (‏ ) وهنالك أخذ الأساقفة والشمامسة يتركون النطق .والهائل الذهبية والمديات المرصعة بالحجارة 
الكر يمة والمعلقة فيها والغياب المصنوعة بذوق رفيع والمهاميز الى نثقل أعقاهم » غير أن عدو الحنس البشرى 
يحتمل مغل هذا الورع فأثار عليه رجال حميع المراتب الدينية » وشهر الحرب عليه نفسه » » المؤاف 
المشكوك فيه ١‏ « حياة لويس الحلم ) فى مجموعة دوشن » جزء ؟ » صفحة ۲۹۸ . ( ۲) قال تيغان إن ما 
كان من النادر حدوثه ى عهد شارلان حدث فى عهد لويس. غالبا 0 أراد ز زجر طبقة الأشراف فول 
امهو عرتازد انلا ينه اللخاصة ؛ وأتم بذلك يأسها . 


روخ الاج د 


الفصلالنان والعشرزون 


ولكن الذى أضعف المملكة على االمصوص هو كون هذا الأمير قد بد 
متلكاتها”'"» وهنا يجب الاستاع إلى _ننتارد الذى هو من أ كثر مؤرخينا اتزانا » إلى 
حفيد شارَلمان” » نيتارة » الذى كان مرتبطاً فى حزب لويس اخلم » فکتب تار یه 
بأعر شارل الأصلم . 

فد قال : «كان لامدعوٌ أد لارد من السلطان على نفس الإمبراطور » ذات 
حين » ما بع هذا الأميرٌ معه جميع” رغائبه » فأنعم » عن إغراء من هذا اللفلى” » 
بجميم أموال يبت الال" على جميع من أرادوا منه شيا » فبذلك قَضَى على 
الھور بة» > وهكذا صتع فى جميم الإمبراطور ية ما قلت“ إنه صنعه فى أ كيتا نية » 
أى أتى أعراً كان قد أصلحه شارلمان” وعاد لا لحه 55 

وعدت الدولة فى هذا الْهرَال الذى وَجَدها فيه شارل مارتل حينا انتهى إلىرئاسة 

الدوان » وكا نالأعر من هذه الأحوال ما انقطم الحديث معه عن ضر بة من السلطة 
لتحديدها . ) 


Villas regias, qüce erant sui et avi et tritavi, fidelibus suis tradidit cas in ( 1 ) 
possessiones sempiternas : fecit enim hoc diu tempore ûli De gestis Ludovici Pi. 
نيتاره ء»‎ Hinc libertates, hné publica in proprüs usibus distribuere suasit (۲ ) 


الباب 4 » حى الهاية . (”#) المصدر نفسه > Rempublicamr*penitus annulavit‏ „ 


. ١# فصل‎ » 7٠ انظر إلى باب‎ )٤( 


5 ده روح الشرائع 
عو لم 
وکن ست الملل من الفقر ما لم 3 ما تل لاض ی غیت شارل 
أماناً إلا فى مقابل مال » ولا أمكن القضاء على 


ا 


الأصلم » وكان ا 5 أحل” 
النور 4 56 0 بون ف مقابل مال 4 كت و لصبحة قدا كاد 


الفلإلثالث والمشرون 


وصار على الإ كليروس أنيتوب من الجاية التى رَعى بها أولاد لويس : 
0 م ع ك واه ره (م) ع نه ا ا 
فهذا الأميرٌ » ما قلت ٠6‏ بعط العلمانيين 2 قط رسال أموال الكنسة الناقضة » 

۶ 4 1 0 ِء ص 
غيران لوتير فى إيطالية وييين فى أ كيتانية / لمن أن ترک خطه شارلمان 
وعادا إلى خطة شارل مارتل » و يعوذ ذ رجال الكنسة بالإمبراطور من أولاده » غير 
أنهمكانوا قد أضعفوا السلطة التى -لأوا E‏ توعين الانشادء 
' ولاطاعة فى إيطالية . 

وها ري لويس اللي من حروبر امعلةاهار د ll‏ 
5" من الااخوة الثلائة ل وأورس وَشارل »؛ من احيته » احتدذاب 
الكيراء إلى حر به وأن يكون له صنائع” 4 انى ااا اتباعم رسائل ناقضة 
لأموال الكنيسة ٠‏ وسلموا الإ كليروس إلى الأشراف كبا لم / 

)١(‏ إنكمار » رسالة ١‏ إلى لويس الألكن . (؟)انظر إلى ذبذة تاريخ دير سان ع 


الأنجبرى » ف دوشن » جزه ١‏ » صفحة ٠.1١‏ . ( ") انظر إلى ما قاله الأساقفة فى مجمع سنة 46م 
Apud Teudonis villam‏ leدة‏ ¢ 


روح الشرائع 0۰¥ 

ر فى الى اس اة" أن هو لاء الأ اء اضطةوا الى الاذعان لاملا 

و ری ف الراسے 4 ن هو ء الاحراء ضطروا إلى الإذعان للطلمات 

م ا ا E e‏ ا 

الممنتة » فاقتطع منهم » فى الغالب » ما لم يكونوا لِيَود وا أن يَمتحُوه » وفى ذلك 

برد أن الا كليروسكان بعد نفسه عبتضما بالأشراف أ كثر مما بالملوك » ونما يظهر 
ع جح ع 4 ۶ 7 مع وو 

ايضاان شارل الأصلم”” كان أ کر من اغار على تراث الا كليروس » وذلك 

_ ساخط علیه‌لان هکان قد أسقط آباه فی 2 

اا وا کم مر فإنه یری فى المراسے القدمة منازعات” داعة بين 


ر 2 
4 ا سے سے 

ال كليروس الذى كان يطالب بأمواله » وطبقة الأشراف الت ى كانت تر"فض إعادتما 

ا س ۶ ٥ے‏ ےہ 
متحنبة مؤحلة » واللوك بين نين . 

18 3 7 0 گے سے ر 4 © أن 54 .- ر 1 
دمن المناظر التى ر ی‌هاان یری حال الامورف تلك الازمنة » وبدنا کان 
8 نوي ‌ ٤‏ 5 3ج ' 2 

ون خاي يدم إلى الكنائس أعطية وأسعة من ممتلكاته كان اولاده بور عون 
۲ ۶ ن 8 
أموال الإ كليروس بن العَلماندن » وفی الغالب كانت اليد التى توس الاديار 

210 انظر إلى مجمع سنة هعم « Apud teudonis villam‏ » الادة ۳ و ع » الذى أعناد 
كيرا ىق وسنت الأموان ‏ وإلى المجمع الذى عقد فى تلك السنة أيضاً ى فرن » المادة ١١‏ » وإلى مجمع بوفه 
الى :عد ى تاك ال اشا » المواد م و 4 و 5 » وإلى مرسوم 5532:2260 In villa‏ لسنة 15م 
المادة ۲٠١‏ » و إلى الرسالة الى كح الأساقفة امختمعرن فى رينس » سنة ۸٥۸‏ »> إلى لويس الحرماف 3 
المادة م . 20 انظر إلى مرسو م معفصعدهم ا ص1آ أسنة 85م © وقد أثارت طبقة الأشراف 
الملك على الأساقفة 2 فطرده من املس » وقد أختير ت بعص قوانين ا مجامع وأخبر وا بان يعمل ما وحدها ع 
واجط E A BS Sa‏ 
ال كتهها الأساقفة ا مجتمعون إلى لويس الحرمانى سنة م هم » المادة ۸ » وإلى مرسو م دست سئة 6584م © 
المادة ه . (۴) انظر إلى ذات المرسوم لسنة 45م » معتصعدم5 هلل 1۸ » وانظر أيفاً إلى 
مرسو م الس المعقرد صMarsna Apud‏ لسنة ٤۷‏ ۸ › أل مادة ¢ › وف هذا المحاس طلب الإ كاير وس أن 
يعاد إليه تصرفه ف كل ما متع به فى عهد لويس الام > وانظر أيضاً إلى مرسوم سنة ۸١١‏ »> دوه 
Marsnam‏ » مادة ٦‏ و ۷ » الذى اید الأشراف والا كلير وس فما هم حائزون له »© وإلى مرسوم 
سدلنمصه8 4نامة لسنة هم ء الذى هو إنذار من الأساقفة للملك حول الشرور الى لم يم إصلاحها 
بعد تلك القوانين الكثيرة الى وضعت » وإلى الرسالة الى كتها الأساقفة الحتمعون فى رينس إلى لويس 
الحرمانى سنة .م٠‏ » المادة لم . 


ف روج اجر 
ات للب لافنا القدعة ¢ ول يكن للا كليروس حال“ ثأيتة ٠‏ فكان انع 
و E‏ 6( 0 التاج كان سر واف : 


بعاد قا اا ذز 5 الأصلم »> ومنذ هذا العهد ع لا 2 قم زاء بين 
الوذ اروس و القن افون حو ل ال کا ارغ E‏ 
زّفرات فى إنذاراتهم لشارل الأصلم_ جده فی مرسوم سنة ۸٩‏ › وف ا 
الذى أوضاوه إل ويس الجر ما سنة ۸0۸ ۰ شور نهم كانوا / ا ا 
ويلتمسون وعوداً كلا جنبوا فيرَى أنه لم يكن لمم أمل” فى يا 

وعاد لا يث » على المموم » فی غیر تلانی اأضرار الى أصريت با الكنيسة 
و ا درن ل زعوأ من اللودات رجالهم الأو 
يمْطُوا أموالهم الكنّسية برسائل” ناقضة ‏ » فهر بذلك ائتلاف الإ كليروس 
والأشراف فى الصالح . 

واو NEE‏ الغر يبة كثيراً إلى وضع حَد هذه المنازعات 
كا قلت . 

ويَعْدُو الملوك أقل موضعاً للاعتاد فى كل" بوم لما له وأقوله من الأسباب » 
فم روا ما يصنعون غير وَضّم أنفسهم بين بدى رجال الدين» غير أن ال كليروس 
كان قد أضعف الملوك » وأن الملوككانوا قد أضعفوا الا كلبروس . 


)١(‏ المادة م . )١(‏ انظر إلى مرسوم سنة ١م‏ » مادة 5 و 7. (م) قال شارل الأصلع 
فی مجمع سواسون إنه كان قد وعد الأساقفة بعدم | عطاء رسائل ناقضة لأموال الكنيسة 6 مرسوم سلة ۳ ٥‏ ۸ ¢ 


مادة ١١‏ 6 طبعة بالوز » جزء ۲ » صفحة 5ه . 


روح الشرائع ۹ 

ورات او ت رةه ل ایوس ا 
فال وون ا ا ن ا دیو ا کت القعوت 
تكنه من الاحترام لهذه الحيئة”"* حفظاً 0 5 يومف e‏ 
ا مح قوانينهم ان ا ف و ا ان ا 
بين العقوبات الكنسية والمقو بات المانية » ومن العَبَتْ أن أرادوا موازنة سلطان 
لكونت عنح كل” أسقف صف رسوم فى الرلابات ٤‏ فد صارمن السدروظ 
الا كليروس أن يتدارك السوء الذ ىكان قد صنعه » وقد أ 


دی اليوس الغر بب الذى 
أتكلم عنه » بعد قليل » إلى سقوط التاج إلى الأرض . 


19) انظ فق ثيتارة: ».باب 4 كيت. أن الملكين لويس وشارل > بعد زوب لوتين + استشارا 
اا ل اا المملكة الى ت ركها وتقسيمها » والواقع ما أن الأساقفة كانوا يؤلفون ذم 
ينبم فة ا كر اتطادا من اللات فاه كان من ما ينات الارن أن يفنا فا رار ن 

الأساقفة الذين كان مكنم أن بحملوا السنيو رات الآخرين على اتباعهم . ( ؟ ) انظر إلى مرسوم شارل 
الأصلع « Apud Saponarias‏ » لسنة وهم ء مادة ۳ » « وقد رسمى فنيلون الذى نصمته ها 
لأساقفة سانس » فلا يشبغى لخد أن يطردى مj Saltem sine audientia et judicio episcopo- « alu‏ 
rum, quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus‏ 
Deus sedet, et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correctionibus et casligatoriis‏ 
judicis me subdere fui paratus, et in prcesenti sum subditus”.‏ 

26 انظر إلى مرسوم شارل الأصلع ¢ De Carico‏ » لسئة لاوم » طبعة بالوز © جزء ۲ 
صفحة 88 » مواد 42*٠6 ١‏ 26ل. (4)انظر إلى مجمع بيست لسنة 51م » مادة 4 » وإلى 
مرسو م كارلومان ولویس الثانی »> صںن†aاھم‏ نصVer Apud‏ لسنة حم » مادة غ4 »2 م. 

() مرسوم سنة ۸۷٩‏ »> فى عهد شارل الأصلع »© :تصعمهناصه5 45مصترة م1 » طبعة 
بالوز » مادة ١١‏ . ) 


٠ه‏ روح الشرائع 


الفضّلالراج والعشرون 
00 الرجال ا ار 0 | قادر سل 
على حمازة إقطاعات 


فلك" إن الرجال الأحرار كنا عون ال اب فت ار ك موان 
لالات كانوا يذهبون إليها نحت إءرة سنيورم » وكان هذا يؤدى إلى توازن 
الطرفينء وعلى ما كان من وجود فالات عت إعرة الودا تکان کن زج رھ 
من قبل الكونت الذى هو على رأس جميم رجال المملكة الأحرار . 

وم يسنتطم هؤلاء الرجال' الأحرارٌ » فى البّداءة”"* » أرنفا تكون لم عوائد 
إقطاعة مع قيامهم بالتزامات » ولكنهم استطاعوا ذلك فا بعد » وأَحِدٌ هذا التحول 
قد وَقَع قم ادو الف ع نتران وعهد شارئان » و أنّيت هذا ا 
يكن من المقابلة بين معاهدة آل الى ین E‏ ورت والملكة 
ررك 0( والتقسم_الذى سد خازلان.من أولاده ؛ ومثل هذا التقسع الذى قام 
به ويس الل © ٠‏ فهذه الأسناد الثلاثة تشتمل على تدايير متقاربة تقريباً نحو 
الشّسّالات . و عا أنه ظ اغ اوو ا ا ن هذه 
المعاهدات الثلاث ومَئناها هما هما من هذه الناحية . 

بيد أنه وجد اختلاف” مهمد فما هو خاص” بالرجال الأحرار » ولاتقول معاهدةة 


)١ (‏ انظر إلى ما قلته سابقاً فى الباب الثلاثين » الفصل الأخير » نحو آخره . ( 7 ) لسنة /امه 
وإلى التعليق عليها حيث وردت . 


دو اشا ١ه‏ 
أندلى » مطل اه ىفن ان ان کن لمم إقطاعة مع قيامم الات چ 
وذلك بدلا من أن توجد ف تقسيهات شارلمان ولويس الم نصوص” صريحة يمكن 
أن تكون لم بها إقطاعة مع قيامهم بالتزامات » وهبذا يدل على انتحال عادة 
جديلة مند معاهدة اذل صار مها الرجال” لاخر أهلة هذا الامتمار ا : 

ر لو د وزع شارل مارتل أموال الكئيسة بين جنوده 
وأنم بها إقطاعة بعضاً وتراثاً بعضاً آخر » فكان بذلك نوع” من الثورة فى القوانين 
الإقطاعية » ومن الحتمل أن وَحَد الأشراف » الذين كانوا قد حازوا إقطاعات » أن 
من الأتفع هم أذ يناوا الأعظية الد انام وأن يمد الرجال الأحرار أنفسهم 
اک ع لهم إياها إقطاعة . 


الفلا امس والیشزون 
السبب الهم فى ضعف اليل الثانى 
تغيير فى الترائات 


قَضَّى شارلان” فى التقسيم الذى تكلمت” عنه فى الفصل السابق”'" بأن ينال 
بعد موته ع رخال کک ملك عواند 2 ملكة ملكهم لا ف مملكة ملا 
خر" » وذلك بدلا من أن يحتفظوا بتراثاتهم فى أبة مملكة كانت »؛ ولكنه يضيف 

إلى ذلك إمكان كل” رجل حر" » بعد موت سنيوره » المماس إقطاعة مع التزاماتٍ 
)1١ (‏ سنة ۸۰٦‏ بين شارل و بيين ولويس » وقد رواه غولداست و بالوز ؛ جزء ١‏ » صفحة 4۳۹ . 


(؟) هادة و» صفحة ٤٤۳‏ » وهذا ما يطابق معاهدة أندلى فى غريغوار التورى » جزه ٩‏ . 


o1۲‏ ودع الشرائع 
ف ى من امالك الثلاثالتى بريد كالذى لم يكن له ٤ e‏ وتجد عبن 


الأحكام فى ا الذى وَضْعه وس٠‏ لي بسن أولاده 2 ` A\V‏ . 


2 
م 


ولكن الرجال الأحرارء وإ ن كاو | يلتمسون إقطاعة » مع العزامات لم E‏ 
إلى مليشيا الكونت م فا كان تحب" » داعا » أن يساعد الرجل الث 
من أجل لرائه داعا و بعد أناساً يقومون بالخدعة بنسبة رجل واحد لكل أر بعة 
ازل ليق ء أو بد رجلا قوم بخدمة العامة من أجل » وب أ م عنذاك 
00 ام فإنه وقَع تلافيها كا يظهر ذلك من من زز شارلان ونظام ميك 
إيطالية › یبن ال شي كل نينا الآخر . 

أجَل* » إن ما قاله المؤرخون ع نکون معرکة فونتنای اوت إلى تقو يض المملكة 
حي جدًاء ولكن ليُؤدْن' لى فى إلقاء نظرة على نتائج ذلك اليوم الشؤومة . 

و ا 

جد فبها نصوصاً سياسية عبرت جيم الدولة السياسية لدى الفرنسيين ”لا ريب . 


سی — 


۱ ۷ ٤ صفحة‎ ٠ ١ ولم حدٿ عن هذا فى معاهدة اند . ( ۲( فى بالوز © حرء‎ » ٠ المادة‎ 3 
Licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his 


tribus fratribus voluerit, se commendandi 
» اظ ااال التفسيم الذى صدر عن الإمبراطور نفسه سنة /ا 8 » مادة > » طبعة بالوز‎ » ٩ مادة‎ 
. "م8١ صفحة‎ 
» م١1 مادة لاو م » ونظام سنة‎ » 48١ صفحة‎ » ١ طبعة بالوز » جزء‎ » ١١ لسنة‎ )*( 
Ut oranis liber homo qui quatuor mansos vestitos de ١ المصدر نفسه »ء صفحة .٠4و » هادة‎ 
proprio suo, sive de alicujus beneficio habet ipse se proeparet, et ipse in hostem pergat, 
sive cum seniore SuO, €(C. f 0/۸ صفح‎ » ١ طبعة بالوز ۽ جزء‎ > ۸٠۷ وانظر إلى مرسوم سنة‎ 
فصل 4 . ( ه) لسة‎ >» ٩ لسنة ۷۹۳ » وقد أدرج فى قانون اللنبار » جزء « » باب‎ )4( 


„ Conventus apud Marsnam «¢ 47 وقد ذقئله أو برت لومير وبالوز » جزء ؟ ¢ صفحة‎ » AY 


روح الشرائع اه 
تق فى البلاغ الذى وَحَهِه إلى الشعب عن 5 2 هذه المعاهدة 

االخلص” به إن كل رجل حر در يستطيع أن يختار مَن' .بر بده سذيوراً سواه أمن الملك 
أم من السنيورات”" الآخرين » وكان بسكن الرجل الح أن يلتمس إقطاعة مع 
ارفاك هاه غوران ا ی ا قرس ان ات الاک 
ا لطا 1ل اوت وهو لم يكن تابا لاشنيور المتَمَس لديه مع 
ادات إل بسبب الإقطاعة التى ناا منه » فاما عفدت هذه المعاهدة صار كل 
جل حر قادرا على جنل 0 نابم لهاك أو السنيور كا يختار» ولم بقع حديث) 
مآ > حول الذين يلتمسون إقطاعة مع الالنزامات » بل حول من كانوا حو لون 
تراهم إلى إقطاعة و خر جون بذلك من نطاق القضاء المدنى ليدخلوا نطاق” سلطان 
ا يي 

وهكذا أصبح من كانوا تحت ساطان امك صراحة » كرجال أحرار امین 
ا فالات » مادام کل رجل خُنَ يستطيع أن سدور ادقن 
بر بد سواه ا للك أم من السّنيورات الاحرين . 

وإذا حول رجل” إلى إقطاعة أرضاً كان َخُوزها حيازة مو بدة عادت هذه 
الإقطاعات الجديدة لا تكون لمدَى المياة » وكذلك سنرى » عا قليل » قانو) عاس 
للا نعام على أولاد الحائز بإقطاعات » وهو من وَضّع شارل الأصلم الذى هو أحد 
الأمراء الثلاثة الذين تعاقدوا”" . 


Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem ( ۲ ) . Adnunciatio ( ١ ) 

quem voluerit, in nobis etin nostris fidelibus, .accipiat, المادة ؟ من بيان شارل‎ 

Apud Carisiacum Similiter et de 1*۰ مادة و وڪ‎ «< o۳ مرسوم سنة ۸۷¥ » باب‎ (۳) 

وير جع هذا المرسوم إلى مرسو م آخر صدر ى ذات السنة وذات nostris vassallis facieadum est, etc.‏ 
المكان » المادة 7 . 


(rr) 


1ه روح الشرائع 
وما قلته عن < حر 7 1 المملكة » منذ معاهدة الإخوة الثلاثة » فى اختيار 
الشنيور الذى بريدون » سواء أمن الملك أم من السّنيورات الأخر بن » تأيد بالأعمال 
اد ازس : 
وكآن التكال e‏ ر شتا » ولوكان ثمنه 
فك :ل ينتطع انس وان ال لت ن غد الأصلم استطاعوا أن 


رك 


لبعو | مصالهم أو هوام بلا عقأب » وقد بلغ هذا الاترفن قوة التهمير ف ذلك 


ما لوح ممه أنه بذعو إلى القتعم بهذه الحرية أ كثْرَ ما إلى تقييدها » وقد 
ا رمن لا ا حقيقية » ثم أصبحت حفيقية 
عر منها شخصية فيا بعد . 


الفصّلالسّادسواليشرُون 
تغيير فى الإقطاعات 


ام الا ضر د اند 0 5 
٤‏ ع ادق ص2 ا رسوم کنپان 


١ )‏ ( م إكس لاشابل لسنة ١1م‏ » المادة ل1 < Quod nullus seniorem‏ ومرسو م بين 


` suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum unum... o ةدlll‎ < YAY لسنة‎ 


» * طبعة بالوز » جزء‎ » ١8 و‎ ٠١ انظر إلى مرسوم كاريزياكو لسنة 65م » مادة‎ )١؟(‎ 
: صفحة 0م » و هذا المرسوم اتفق الملك والسنيورات الكنسيين والعلمانيين على ما يأقى‎ 
Et si aliquis de vobis talis est cui suus senioratus non placet, et illi simulat ut ad alium seniorem 
melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum, et ipse tranquille et pacifico animo 
donet illi commeatum ... et quod Deus illi cupierit, et ad alium seniorem acaptare potuerit, 
pacifice habeat. ۰ 
. 1١8١ طبعة بالوز » صفحة‎ » ٠ مادة‎ >» ۷٠۷ لسنة‎ ) ۴ ( 


روح الشرائع هاه 
كانوا اب فقون بقسم من هذه العائدة على مختلف الشسالات › غير ان :هدد 
الأقسام كانت ل ن اجموع ع اللك باز 0 حيها نز ع 0 
ا خسم المَسّال إقطاعته ا 
كلدت تين سد وا » وهكذا كانت الإقطاعة” الملحقة غير تابعية للاقطاعة 
مطل ٠‏ وكان الف هر الذى يَتبع > وكان لفسال“ اللحق" » من ناحية » هو 
اذى ر جع | إلى اللاك لأنه غير مرقبط فى الشمّال إلى الأيد » وكذلك الإقطاعة 
الملحتة كانت : تراجع إلى الاك لأر ا ا للاقطاعة . 
وهذا ماكانت عليه الشسّالبة الملحقة عندم اكا نت الإقطاعات غير قابلة للفصل » 
وهذا ما كانت عليه أيضاً عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياة » وقد بر هذا 
عند ما انتقات الإقطاعات إلى الورثة » وانتقلت الإقطاعات الملحقة كذلك » وماكان 
تابا للك مباشرة صار رَتَبمُه بواسطة » وهكذا تأخرت السلطة اللكية درجة ء 
ودرحتين ا ظ وا تفن ذلك غالا : 
ورى فى كتب « الإقطاعات ١76‏ أن سالات الك ؛ وإن استطاعوا أن 
يَسْتَحُوا إقطاعاً » أى ملحقاً لإقطاع الملك » لم يستطم القّسَّالات الملحتقون » أى صغار” 
التاسين الإقطاعيين أن يمطوا إقطاعاً » وذلك على أن يستطيعوا » دائما » استرداد 
ما كانوا 3 ولك ال ان م هد لاا سر إلى الأولاد 
كالإقطاعات قط » وذلك لافتراض عدم وقوعها َف قانون الإقطاعات مطلتاً . ٠‏ 
وإذأ م قوبل بين الخال التىكانت علها القَسّالية الملحّقة فى الزمن الذى كب 
ستات ميلان فيه تلك الكتب والحال التى كانت عليها فى زمن الملك بيين 


١ فصل‎ » ١ باب‎ )١( 


كله روح الشرائع 
جد أن الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنا أطول مما حافظات 
الإقطاعات ”'" على طبيعتها فيه . 
ولكن عضوى اسنات هذين عند ما كشا وضع من الاستثناءات العامة 
لهذه القاعدة ما لاشّياها معه » وذلك لأن الذى, أخذ إقطاعة من التابم الإقطاعى” 
الصغي ركان إذا ما ابه فى حلت برومة نال جيم حترق النثال» وكذلك كان 
إذا ما أعطى التابم” الإقطاعى" الصخير مالا نيلا لإقطاعةر لم ينتطع هذا أن ينز عَها 
م وا ان رل دون اهال آنه وا ی ر ا ثم إن 
هذه القاعدة عادت غير و ف ات ميلان 9 , 
إل و [إلسَالع والحسم ل 
عم سس 2 
نغيير اخر وقم فى الإقطاعات 
00 و عا ۴ لاا : 7" 
ن لا بد فى زمن شارلان ٠‏ من تلبية الاعوة إلى الا جماع فى سبيل أيه 
ت ۶ 6 
حرب كانت » وإلا فرضت عقوبات” كييرة » وما كانت المعاذير لتَقبّل » وكان 
الكونت الذى يعني أحداً يجَارَى بالذات» غير أن معاهدة الإخوة الثلاثة وَضَتَ 
قيدا انتشل طبقة الأشراف من يك الملاك”'" » وعاد لا يكون هنالك إلزام” باتباع 
)١ (‏ نى إيطالية وألمانية على الأقل . ( ۲ ) جزء ١‏ من « الإقطاعات » » فصل ١‏ . ( ۴) المصدر 
لفسه , ( (٤‏ مرسوم سنه ۲ ۰ ۸ »> مادة ۷ » طبعة بالوز » صقحة Apud Marsnam (0 . ٤۲‏ 
سنة ٤۷‏ ۸ »© طبحة بالوز » صفحة ٤۲‏ . 
) م Volumus ut cujuscumque nostrum homo in cujuscumque regno sit, cum‏ 
seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; nisi talis regni invasio quam‏ 


Laratuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam 


. المادة هم » المصدر نفسه ©» صفحة 5 4 communitar pergat.‏ . 


روح الشرائع /ااه 

الك إلى المرب ما م تكن هذه المرب دفاعية ء وجملالواحد حرا فى اتباع سنيوره 
ا و ااي ا فاا رو هذه الفاهدة ان مجاهو أخر 
وأضّت قبل خس سنين بين الأخو بن شارل الأصلم وملك جر مانية اويس وأعنيا 
فا سالات ہما من اتبأعهما إلى المرب عند قيام كل منهما بغار على الآخر » وعلى 
هذا أقسم الأمير ان » وعلى هذا القسم ا 

وقد حَمَل هلاك مئة ألف فر ل نتناى مَن' بق من طبقة 
الأشراف”” على التفكير فى أن" تتارّع ماوكها الخاص” حول تفسيمهم يؤدى إلى 
استئصالها » وأن طَتعهم وتحاسدم بوجبان سفك ما بَقَ من الدماء » فو'ضيع ذلك 
القانون” القائل إن طبقة الأشراف لا كر على اتبا الأمراء إلى المرب إلا للرفاع 
عن الدولة تجا غارة أجنبية » وقد عمل بهذا انون ل 


الفصًلإلثامن والعشرُون 
ما طرا على امناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير 


٠ 0‏ و ت . َ 0 
كان كزه شىء تلوح انه طبع لعيب خاص" وانه فسّد ی الوقت اسه »> وفك 
قلت" إن كثيراً من الإقطاعات فى الأزمنة الأولى بيع إلى الأبد » غير أن هذا 
.كان من الأحوال الخاصة » فقد حَفظت الإقطاعات” طبيسسها االخاصة على العموم » و إذا 
Apu Anli (١0‏ »› ف بالوز › المراسيم القدمة » جزء ١‏ » صفحة و" . ) 
(؟) طبقة الأشراف هى الى وضعت هذه المعاهدة فعلا » انظر إلى فيتارد » جزه 4 . (*) انظر 


إلى #انون ملك الرومان » غى » بين القوانيز. التى أضيفت إلى القانون السالى وقانون اللنبار » باب ۲:۹ › 
فى إيشارد . 


۵۱۸ روح الشرائع 
کان التاج قد خسر إقطاعات فقد عُوّض منا بإقطاءات أخرى » وكذلك قد 
١‏ 
قلت إن التاج لم يبع اا 
ES‏ الأصلم صم قاعدة عامة أثرت فالمناصب الكبيرة والإقطاعات 
ا ع و e‏ . "0 
على السواء » فقد سن فى مراسيمه أن ينم الکو سات غل أ ناه الكوتت يط فاس 
بأن يكون هذا النظام شاملا e‏ 
المناصب الكبرى والاقطاعات” إلى أبعد ا ف وم 2 Ey‏ مُعْظم 
ټ ۰ + . o‏ 
الكونتات الذين كانوا يقومون بالعدالة فى ا الت > و لبون :الال 
الكخرار إل «اللري ع عسوا ين اللك واجال الأعراق قات انا 
درجة أيضاً . 
كلك کان غ من المراسيم القدعة أن الكونتا تكانوا ذوىعوائد مرتبطة 
ف م وذوى فالات حت مر 
a‏ 
عاد قُسّالو الكونت هؤلاء لا يكونون قسَالى الملك مباشرءً » وعادت العوائد 
ع م 
المرتبطة فى الكونتيات لا تكون عوائد الملك » وقد صار الكونتات" أ كثرَ قوة 


۽ مر مھ ے ست 
و 4 فلا أصحدت الكونتيات وراثية 


)١(‏ قال بعض المؤلفين إن كونتية تولوز ( طلوشة ) قد أنعم بها من قبل شارل مارتل وانتقلت 
من وارث إلى وارث حى را مون الأخير » ولكن الأمر إذا كان كذلك فإنه نتيجة بعض الأحوال الى 
حملت على اختيار كونتات ر قن اتاد ار حاكن 

؟) انظر إلى مرسومه لسنة لالالم » باب باه » مادة ه و Apud Carisiacun < ٠١‏ « 
ويرجم هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر فى ذات العام وذات المكان » مادة * . ( *) المرسوم الثالث 
لسنة 7١م‏ » مادة ۷ > ومرسوم ۸۱٩‏ » مادة > عن الإسبان ؛ مجموعة المراسيم » باب ه ء مادة هلم؟ » 


ومرسوم سنة ۸٩٩‏ › مادة ۲ » ومرسوم سلة لالالم » مادة ١۴‏ »2 طبعة بالوز . 


روح الشرائع 14ه 

لأنہم أصبحوا ادالات التابمين للم فى وَضّعرمَن' يقددر على ا بن غيرهم . 

و د ارو ا اذى اننا عن :ذللكهة :فى اواخر اللييل الثان:: 
أن تقر إنبنا كش ف أرائل اشيل NEE ES‏ 
كر اللات فى الفط 

وكان من عادة المملكة أن E‏ إذا ما أغطوا امن ھ أصةر ت حصصاً 
أظهر هؤلاء الصّغراه طلا 65 بذلك » وذلك على وجم ع به من قل 
السّيورٌ المسيطركاقطاءات ملحَقة » وقد صرح فليب أوغوست ودوك بُور'غونية 
وكونتات نير وأبوأونية وسان ”ول ودار ونورات آخرون بأن ّم الإقطاعة” 
ذات النيور ومن غير سيور وسيطر » وذلك سواه أقسّمت الإقطاعة ورائة 
وھ ر ا ع الس ت ل کن ع 
2 مكان آخر» من المتعدر وضع أنظمة عامة » ولكن مع إصلاح كثير من 
عاداتنا حوال ذلك . 


الفصّلالناج والعشرون 0 
' طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلم 


قلت“ إن من أمر شارل الأصلمرأن صاحب المنصب الكبير أو الإقطاعة إذا مات 


)١(‏ كا يظهر من أوترن الفرسينغى » مآثر فردريك » باب ١‏ » فصل 4* . (؟) انظر إلى 
نظام فليب أوغوست لسنة ١٠٠١‏ » ف المجموعة الحديدة ( أنظمة لوريير ) . 


of‏ روح الشرائع 

الاستمالات الى نشأت عن ذلك » ومدى انتشار هذا القانون فى کل بلر › وأجد 
فى كتب « الإقطاعات 276 أن الإقطاعات فى أول عهد كوتراد الثانى » وفى بلاد 
ممتلكته »كانت لا تنتقل ال ا 36 تنتقل إلى من" ختار ۳ 
امومع أولاء اطاق الخو وعكذا ا الإقطاعات” باختيار من قبل 
السنيور بين أولاده : 

وقد أوضحت' فى الفصل السابم عشرَ من هذا الباب كيف أن التاج فى اليل 
الثاى و جد ا ورائيا من وجوه أخرى » هو قد کان 
وراثا لأن املو ك انوا يوْحَذون من هذا الجيل دايا » ولأن الأولاد کانوا بر ون 
قاقد كان افخارئًا لآن. القدي کی کار ريق الأولاة و وغ أن الور تسر 
ممن جهة قريبة إلى جهة قريبة » وها أن القانون السياسىة ذو علاقة بقانون 
ا .4 داعا فانه اسم فى ميراث الإقطاعات ذات الروح التى ا ف 
وراثة التاج”" » وهكذا كانت الإقطاعات تنتقل إلى الأولاد بح الميراث وحقى” 
الانتخاب » فوٴجدت کل إقطاعة انتخابية” وراثية كالتاج : 

وكان حَوَءٌ الانتخاب فى شخص السليور غير موجود فى زمن مولن 
كتب « الاقطاعات”*؟ » » أى فى عهد الإمبراطور فردر يك الأول . 


..١ ياب‎ » ١ جزه‎ )١( 


Sic progressum est, ut ad filios deveniret in quem dorninus hoc vellet bene. ( ۲ ) 


ficium confirmare. adi ردصlأ‎ 


Quod hodie ita stabilitum est, ut ad ( ٤ ) : ف إيطالية وأذاقة عل الأقل‎ (۳) 
omnes cequaliter veniat. ١ أ لمزم الأول من » الإقطاعات » باب‎ ٠ 


١ (‏ ) جیراردوس نيجر وأو برتوس دق أو رتو : 


دوع الشرائع of‏ 


المصّت(الشثلانون 
مواصلة الموضوع نفسه 


لقد قيل فى کت » الإقطاعات” "يم إن انار کرو ذهب إلى رومة 
سأله الأتباع الذين كانوا فى حُدمته أن يَصّم قانونا قائلا بأن ينتقل إلى اتلقّدة » 
ال كا يتقل إلى الأولاد من الإقطاعات ان من له 2 عرت بلا ورثة 
شرعيين يمكنه أن رث الإقطاعة الت ىكانت خاصة بأبيهم المشترك , فأجيبوا إلى 
طبهم . 

و إلى ذلك يضاف » مع ذ كنا أ أولئك الذين يتكلمون كانوا يعيشون فى 
من الأفبراطون فوووببك الكول9© :ها أن النقواءالتدماء:ذهيوا .داعا إل ان 
وراثة الإقطاعات كلالة كانت لا تُحَاوِرْ ما وراء الإخوة لحا وإن سير بها حتى 
الدرجة السابعة فى الأزمنة الحديئة » 6 أنه سير مها فى المقوق الجديدة إلى 
ما لا نهاية له من الأصول والفروء”"" » » وهكذا وس مَدَى قانون كونراد مقداراً 
فقداراً . 

وإننا » بعد افتراض هذه الأمور كلها » تُبصر من مطالعة تاريخ فرنسة أن 
دعومة الإقطاعات وأضعت فى فراسة بأفضل مما فى ألمانية » ولَمّا بدأ الإمبراطور 
کر راد الثانى يلك فى سنة ٠٠٠١‏ ل تَوّل الأمور فى ألمانية ك كانت فى فرنة 


600 الحزه الأول من « الإقطاعات » » باب ٠ ١‏ 0( أجاد كوجاس ف إثبات ذلك كشراً . 
0 جزء ١‏ من « الإقطاعات » » باب ١‏ . 


o۲‏ زو الفنرائع 
فى عهد شارل الأصلم الذى مات سنة ۸۷۷ » غير أنه وقع فى فرنسة » منذ عهد شارل 
الأصلع » من التحويل ما عَجَرَ معه شارل” البسيط عن منازعة بيت أجنى” حةوقه 
الثابتة فى الإمبراطورية وما عَحَنَ معد البيت؟ امالك الذى حت من تمتلكاته + فى 
نف عو كاوه ماع اج 

واشت ان قال الأصلم ال ت ی 
ای ای و م حو و ذوى شمائل عظيمة فإن قوة الدولة 
E‏ 

وما أقول ؟ إن الحتمل أن مزاج الأمة الألمانئة الفاتر وثبات” روحها » إذا 
E u SE E Re‏ الفرنسية اوضع الأمور الذى 
فرعن دوام الإقطاعات فى الأسّر كا لو نشأ عن ميل طبيعى” . 

وأضيف إلى ذلك كون ملكة آلمانية | كب » ومن م ا تدم کا 

اص وة اك محر بکالتی اغا اوران وا ت وکن د 

فى المانية أة| * " روات ؛ وأقلا مدن 3 لساب » وأقلة شواطی لاحَوّلان » ا 
ستقمات لجاز وأكة” غاباتٍ للإيغال » وكان الأمراء » الذين ل روا الدولة 
تكاد تسقط فى كل دقيقة » أقل" احتياجاً إلى قسالاتهم . أىكانوا أقل> انباعا م ١‏ 
ويدل ظاهر الال على أن الإقطاعا تكانت تحافظ على طبيعتها الأولية أطول زمن 
لدى أباطرة ألمانية لو لم يضّطرت هؤلاء الأباطرة إلى الذهاب إلى رومة ليت جوا فبا 


ا در واف داعة نجاه ايطالية . 


رمح الشرائع o‏ 


الفصّل كادي والثلانون 
کر چت او اور من ال قران 


of E‏ و 
إن الامبراطو رية » الت ى كان قد اهما نقلاء لويس ا لمر ”مان “ إجحاف 
فرع شارل الأصلع انتقلت إلى بيت أجنى أيضا بقل انتخاب دوك فر نكوئة 
م ى ١‏ 0 0 
كونراد ع سنه ۱۲ ٩‏ ¢ وگن الفرع الذى تلك ورلسه ¢ ولا نكاد قد ر على 
مخاصمة القرى » أقل“ اقنداراً على مخاصمة الإمبراطوية » ولدينا ميئاق” وقع بين شارل 
۶ سس سه 5 2 
الس و لاا وو ال الى كن دف ورد رال متاق 
ون 7ء ققد وفد الأميران عل عر“ كب فق وسط الين وتحالفا عل صداقة أمدية .. 
وقد تال :قال لقب ماك وة الريةء وال هري لتب ماك ةو به الشركة 
وقد عاهد شارل” ملك حرمانية » لا الإمبراطور . 


ااا 


نشأ عن وراثة الإقطاعات وقيام الإقطاعات الملحّقة قياماً عامًا زوال” الحكومة 
السماسية وا الحسكومة الإقطاعية » وعاد كن للماوك غير غير فالات قليلين 


. » وقد نقله أو برت لومير‎ » ٩۲٩ أدنول وابنه لويس الرابع . (۲) لسنة‎ )١( 
Cod. donationum piarum . فصل /!ا؟‎ 


o٤‏ روح الشرائع 
يَنبَعهم الأخرون بدلا من لا حى له َد من كم المَسًالاتذاك » وعاد لایکون 
لماوك سلطان” مباشر تقريباً » أى سلطة كان يجب أن تتفل سلطاتٍ ا 
كثيرة » و بسلطات عظيمة جدًا » فوقفت أو زالت قبل أن تصل إلى حدها » 
وعاد القسَّالات" البالغوتلاك الفخامة لايطيعون » حتى إنهم انتفعوا بشَسّالاتهم الملحقين 
يعُودوا غير طائعين » وظل“ اللوك الذين حر موا متلكاتهم وقصروا على مدينق 
ر ولاوان ي ار نها بعيداً جدا ویس راسا 
ووٌجدات المملكة بلا متلكة كا هى حال الإمبراطور ية اليوم » وأعطى التاج واحد 
من أقوى ات 

وكان النورمان” مخربون الملكة » وكانوا يدون على أنواع من الأطواف 
وار كب الصغيرة » و يحاون من مص الأنهار » وبتجهون نحو منبمها عر بين 
البلا ذات الهين وذاتة الثمال » وكانت مدينتا أور"ليان وباريس تتفان هؤلاء 
الصوص ”فلا بستطیمون التقدم على ری الین واللرار > وکان وغ كابى » 
الل لهاتين المدينتين » قابضاً على مفتاى البقايا التقمسة من الملكة » وقد أغط 
ا کن درا على الدفاع وحده » وهكذا مح الإمبراطورية بعد ذلك بيت" 
قف ار عند حدودثم . 

كانت الإمبراطورية قد حر جتمنآ لشارمان فى زمن لم يمه فيهإرث الإقطاعات 
الامراعاة » حتى إن هذا الارث جاء متأخراً لدى الألمان؟ کر ما لدی الفرنئسين 29 , 
وهذا 5 جعل الإمبراطور ية » التى عُدكت إقطاعة» تكون انتخابية ؛ وطل المكس 


(۱١ )‏ انظر إلى مرسو م شارل الأصلع لسئة Apud Carisiacum ¢ AYY‏ ¢ حول أهمية باريس 
ان دق واه اهن على اللوار فى تلك الأزمنة . ( ؟ ) انظر إلى الفصل الثلاثين السابق . 


و الشرائع هو 
كانت الإقطاعات » عند خروج تاج المانية من آل شارلمان » و راثية فى هذه المملكة 
مه بے 4 ۰ ع اس ٣‏ 
بالحفيقة » وقل مثل هدا عن التاج كإقطاعة عظيمة . 
ومع ذلك فإن من اعمط المظيه أن يمر إلى زمن هذه الثورة جمي” التحولات 
ال كافك قل حد بت 4 أو الى حدمت بعد ند ¢ فود يك 7-3 شىء إل حادثين » 


٠‏ 4 ص سے و 
وها : أن الاسرة المالكة فرت ¢ وفرن التاج بإقطاعة عظيمة : 


القصّلالتالثكالتلانون 
مض النتاج لرعومه الإقطاعات 


بعد لة فق دعومة الاقطاغات کن دوق الك به فسنت ون الف سن 
اه ا ل 
عار gs‏ ف الخيل الاول 6 فق د کان التاج يقم بس الإخوة ( و 
الرّاثات” قم على هذا الوجه » و إِذ 5 الإقطاعات » القابلة للفصل أو الى 
ھی لمدى الماة ع موصعم إرث » لم يكن أن حون مو ضع تقسيم : | 
ا : . ۶ 
وما كان من لقب الإمبراطور الذى اله لويس اللي فى اميل الثانى » فأ کرم 
به ابته البكر لوتير » جعله يتصور أن يتح هذا الأمير نوعاً من رفعة الشأن 
على إخوته الأصغر ستًا » وكان على الملكين أن يذهبا لمقاءلة الإمبراطور فى كل” 
عام » وأن بحملا إليه هداي » فينالا منه ما هو أعظل” » وأن يحادثاه فى الأمور 
العامة » وهذا ما جعل للوتير تلك المزاع الت یکان لہ ہہا سوھ بجاح » ولا کتب 


)١ (‏ انظر إلى القانون السالى وقانون الريباويين » أى إلى باب التراثات مئبما . ( ؟) اأظر إلى 
مرسوم سنة 81107 المشتمل على أول تقسيم قام به لويس اليم بين أولاده . 


“۲ روح الشرائع 
اغا فا هذا الأمير”" استشمد عكر ذات الإمبراطور الذىكان قد أشرك 
وتي فى الإمبراطور ية بعد أن استخار التبك بصوم ثلائة أيام وتقدح القد ادس 
زا وا وان اید 0ا عارع ا وو ان 
أرسل لوتير إلى رومة ليؤيّد من قبّل الباباء وهو يستند إلى جميم هذا» لا إلى 
ع اک 6 وهو يقول أن الإمبراطور كان قد قام بقسمة بين أولاده الأصغر 
ستا و إنه کان قد فصل البكر > ولكن مع القول إنه بتفضيله البك ركان يمكنه 
إن ا اأص“ ب : 

بيد أن الإقطاعات لما صارت ورائية ا البكرية فى وراثة 
الإقطاعات » وفى وراثة التاج الذى كان اظ إقطاعة لاسبب عينه » وعاد القانون” 
القديم الذى يقوم بتئات لا يكون موجوداً » وبما إن الإقطاعات أَتْقلت بخدمة 
وَجَبٍ على الحائز أن يكون فى حال يقوم بها » وقد سن حَوَُْ البكرية وقهر داعى 
القانون الإقطاعى داع القانون السياسئ” أوالمدنى” . 

ولا انتقلت الإقطاعات إلى أبناء الخائز أضاع الكتورات غرية التصرف 
۰ يا “يي . ٠ ٠.‏ ص . ۰ ما 
فهاء والسذيورات" ' لي يموكضوا من ذلك ؛ وضعوأ رسم الافتنكاك الذى سنا 
عنه عاداتنا والذى أَدّىّ على خط القرابة الستقيه فى البداءة » فأذّى بعد ذلك على 
خط القرابة غير المستقيم كا قضت العادة.. 

ر هھ 6 
ولسرعان ما أمكن انتقال” الاإقطاعات إلى الغر باء كال ترالي » فأسفر هذا 
3 28 ھ4 سسس ٣‏ و ا 5 

عن ظهو € دسم بیع وشراءف جميع المملكةتقر 0 سومعرادبة فى البُداءة ؛ 
ولكن لما صار تعامل منح هذه الإجازات عاما حد دت هذه الرسوم فى كل ناحية . 


١ (‏ ) افظر إلى رسالتيه حول هذا الموضوع » فكان عنوان إحداهما : De divisio inemperii‏ 


روح الشرائع oY¥‏ 

وكان من الواجب أن يدقع رسم الافتكاك عند كل انتقال ورا وا يدقع 
على خط ا فى بدء الأمرء وقد عَمَدَمْه العادة العامة بدخل عام واحدء 
وکن ا ل غا عله ا مور ۴ فى الاقطاعة » فنال الشسَّالُ فى عقد 
الطاعة » غالب » شرم قائلاً بألا يطالب السنيور بغير مبلغ, معن من الال عن 
الافتكاك » وصار هذا المبلغ فاقد الأهمية لا طرأ على النقود من حولات » وهكذا 
أصبح ره الافتكاك كالعدم فى هذا اليوم » وذلك على حين ترى بقاء رمم البيوع 
على أو سم مَدى له » وب أن هذا الرسم ل بخص الشكال » ولا ورثتّه » وا أنه 
ال طا لا یبر ولا ينتظر فإن هذه الأنواع من الشروط لم توضع" 0 ظ 
فاسخمر على دفع جزء من المّن . 

ولا كانت الإقطاعات لمدى الحياة ج کته أعطاه حرء من إاقطاعته حبازة 
لها كا قطاعة ملحّقة إلى الأبد » وكان من الحال أن يتصرف صاحب حت الانتفاع_ 
بتكي الثىء ؛ ولكن الإقطاعات لم أصبحت دائمة أبيح”" ذلك مع بعض 
القيود التى وضعتها العادات” » وهذا ما سى « تلهنيه بإقطاعته 6 . 

وكا أت دمومة الإقطاعات دك إلى وضع رمم الافتك استطاع النات أن 
يرثن الإقطاعة عند عدم وجود ذ كور » وذلك لأن السّذِيورء بإنعامه على البنت 
بالإقطاعة » يكون قد کم الأحوال” التى ينال فما رس الافتكاك » وذلك لأنه 


10 انظر إلى نظام فليب أوغوست لسئة ه. ١‏ عن الإقطاعات . ( 7 ) تجد فى المراسم كبيراً 
من هذه الاتفاقات كما فى مرسوم فندوم ومرسوم دير سان سيبر يان » ى بواتو » الذى نقل مسيو غلان 
مقتطفات منه فى الصفحة هه . ( م ) ولكن كان لا بمكن اختصار الإقطاعة » أى إزالة قسم منها . 

0 حددت القسم الذى يمكن المتع به 


o۸‏ روح الشرائع 
عن rE IT‏ .7 4 2 
بعر ص على ازوج ان يدفم م بم لمرأة 1 وما كان ولا امک ليسمرى على 
التاج » وذلك لأن التاج كان غير خاص بشخص فل كن أن يون له 

ل افمكاك . 
ثم وَرثت 54 اکا > وور ثت مَتيلرًا وز اة » وقد ظهرت وراثة 
البنات من الثبات فى تلك الأزمنة ما لم بصب معه على لويس الشاب أن يميد 
الغويانة ى الينور عد حل عقدة النکاح هما › و عا أ هذين امثالين الاخير بن 
عقا الخال الأول عن رسيم وجب أن يكون القانون العام الذى دعا النساء إلى 
ورانة الإقطاعات قل أذخل إل کون" ll‏ ف وفت اغ اوقت الذى 
یل ف إلى نيم ى 

وقد تسم نظام مالاك أور بة امختلفة حال الإقطاعات لحم الأزمنة 
التى أقيمت فها هذه امالك » ولم ترث النساء تاج ار ارو 
| کان لا يمشَكن النساء ف نظام هاتين المملكتين ا ر 5 الاقطاعات 4 وإ ورلن 
1 َ َ 58 َ َ مهم س و 
فى امالك التى قال نظامها بديمومة الإقطاعات كالتى أنشئت فوح النورمان والتى 
:5 0 ع اس ع ّم 
أنشئت بفتوح الغاربة » ثم وجدّت مالك خارج حدود ألانية » فات فق لها > ف 
أزمنة أحدث من تلك » ومن بعض الوجوه » بع ٿان بنظام النصرانية . 
۾ م سر © 

ولا كانت الإقطاعات” غير قابلة للفصل أعطا آناس" صالمون لخدمتها » ولم 

عن قافر نة بولك لبا أضبحت الاطاغات داعة عار ال نورات 


(۱) من أجل هذا كان السنيور يحمل الأم على الزواج ثانية . ( ؟) كان لمعظ. البيوت العظيمة, 
قوانيبا الخاصة بالمبراث » فانظر إلى ما يرويه لنا مسيو دولاتوماسيير عن بیوت بر ی . 


2 الشرائع 484 
يأخذونها حتى الباوغ » وذلك زياد فى عوائدهم وتنشئة للقاصر على ممارسة 
N 0)‏ 0 ا ا ۶ 
السلاح » وهذاها تسميه عاداتنا « حراسة الشرف » التى قامت على ميادى 
غير مبادى” الوصابة حتلفة عمها . 
ولا 6ل ت الإقطاعات دی المياة صارت الس الاقطاعة 1 كان التمليك 
اقيق الذى Ss‏ ع الإقطاعة م بنع الو لاع اليوم 6 ول ری غير 
ارات اورا الا ن کو اون e‏ ولا رادها 
الوظيفة فى وكاللات هؤلاء الموظفين الذن حفظتهم لنا المراسے القدعة وما کا نوا 
ll‏ « ا E‏ جميع الر عا 8 على عبن ب ظ غير أن هذه المين 
کے 2 8 ¢ : 
كانت ولا اقل ممانى طبيعة ما قام بعدئذ» وذلك من حيث إن مين التاعية فى 
لخر كانت فا ال اغا س ااا و 
أخرى » عماة لا عل له فی جيم الوّلاءات ‏ عملا أقلء رسمية من الوّلاء مختلفاً عنه 
کل الاختلاف . 


وكذلك كان الكونتات ورسّل الك ممِاون من يك فى تابعيتهم من 





( ری فى ٠رسوم‏ سنة Apud Carisiacum «¢ AV‏ »۰ (مادة ع » طبعة بالوز» جزء ١‏ 
صفحة 759 ) زمن أمر الماوك بإدارة_الإقطاعات لتحفظ للقاصر ين »وقد اتبع هذا المثل من قبل السنيورات» 
وال هذا المغل ير جع أصل ما نسميه حراسة الشر ف . (؟) تجد صيغته ف المرسوم الثانى اسنة ١٠م‏ ع 
وانظر أيضاً إلى مرسوم سنة 864 وغيره  .‏ (۴) یذ کر مسیو دوکانج ى كلمة صسدتصنصه8 » 
صفحة ١١58#‏ » وق كلمة 85]نا514 ٠‏ صفحة +۷٤‏ »> مراسم الولاءات القدمة حيث تجد هذه 
الفروق > وعدداً كبيرا ما يمكن أن يبصر من المصادر » وكان الفسال فى الولاء يعم يده ى يد السنيور 
وحلف » وكانت مين التابعية تقع بالحلف على الأذاجيل » وكان الولاء يم بالركوع » وكان مين 
التابعية يم بالوقوف » وكان السنيور وحده هو الذى يتقبل الولاء » ولكن موظفيه كان يمكنهم أن يتقبلوا 
بمين التابعية » انظر إلى ليتلتون » فصل 4١‏ و 48 » العهد والولاء تابعية وولاء . 

(ré) 


o»‏ روح الشرائع 
الثسّاللات على إعطاء مان کان ا 2 ذر'صيتاس7"؟ م » غير أن هذا الضهان ليس 
ولا ما كان الملوك بتعاطو نه فيا بينهم ”7 . 

1 00 

وإذا كان الثماس سوجر قد تكلم عن کرم داغوير الذى جاء فى الرواية 
القدمة أن ماوك فرنسة تَمَوكدوا أن يتلق منه وَلاء السّذِيورات ”"فإن من الواضح 
أنه ا هنا اف رو 

ولما انتقلت الإقطاعات إلى الورئة صار اعتراف” الشال » الذى ل يكن فى 
الأرقات الأول غر مر ع تق 6غ غزل" نابم نظام عملا جمل جَليئًا » عملا مل 
بكثير من الشكليات » لوجوب اشتاله على بيان ما بين السّنيور والقّسَّال من واجبات 
متقابلة ى 2 الأزمان : 

وقد أعتقد أن الوّلاءات. بدأت وط منذ زمن الملك بين الذى قلت إنه 
زمن“ إعطاء العوائد فيه إلى الأبد» ولكننى أعتقد ذلك مع اتخذر » ومع افتراض 
كون مولن الات الفر القديمة ليسوا من الال الذين وَصَفُوا رَسْميّاتِ 
عهد التابعية » هذا العهد الذى وَضعه دوك بثآرية » ناسيون » لييين”" » فتكلموا 


وَفْقَ العادات التىكانوا يران ممارستها فى زمنهه” . 


١ )‏ ) هرسوم شارل الأصلع لسنة ٠‏ لم post reditum a Conf uentibus,‏ مادة ۳ »طبعة بالوز » 


Lib. De administratione sua. ¢ سوجر‎ (۳) . ١ المصدر نفسه » مادة‎ (۲ ( . | 4٥ صفحة‎ 


٤ (‏ ) سنة لاهلا »> فصل ۱۷ . 


Tassillo venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa ( ٥ ) 


et innumerabilia reliquiis sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit Pippino. 


و يلوح أنه ووجد هنالك ولاء و مين تابعية » انظر إلى التعليق الثالث فى الصفحة ٩۰‏ . 


روح الشرائع ۳۱ 


القصّلا ابم التلانون 
2 

عندما كانت الإقطاعات غير قابلار للفصل » أو كا: نت لدى الحياة » لم م مخضم 
لغير القوانين السياسية » ولذا م د 0 قوانين” الإقطاع إل قبلا فى القوانين 
الدنية لتللك الأزمنة » ولكن الإقطاعات حينها صارت وراثية فصار من الممكن أن 
توهب وأن تباع وأن يوصى بها أصبحت تابعة للقوانين السياسية والقوانين المدنية » 
فإذا عدت الإقطاعة النزاماً بالحدمة المسكر ية كانت تابعة للحقوق السياسية » و إذا 
مات ل ا ا الولية ا ل کک 
القوانين المدنية حَو'ل الإقطاعات . 

وما أن الإقطاعات أصبحت و راثية ار تكون القوانين انلاضة بنظام 
اللزاريث عوصوة اديومة الإقطاعات » وروي قاعدة الحقوق الفرنسية 
القايلة : « ل١‏ نعود الا إن الأصول ةا 2 ¢ وذلك خلا حك الحقوق 
الروما نة اون الال انلا من خد مة ة الإقطاعة » ويكون 3 

. 2 007 . ١ 2 > ع‎ 

والعم الآ كبر من القسالين الاردياء الدذبن يعطاهم الس ليور 4 وكذلك ا يكن هذه ظ 

القاعدة حل" فى غير الإقطاعات كا نعل ذلك من يوتييه”" . 

و ما أن الإقطاعات اصيدت و رائية فإن السنيورات. الذين كان جب علمهم 


)١(‏ جزء ؛ كنفسبة ع2 » باب وه . (؟) ف باب الراثأات صفحة 4٤۷‏ . ( 7 ) «الحاصل 


الريى » جرء ١‏ » باب 5لا . 


”اه روح الشرائمع 
أن يَنظروا إلى خدمة الإقطاعة أوجبؤا على البنات اللانى يردن إقطاعة”'؟ » وعلى 
الذ كور أحيانا كا أعتقد » ألا يزوجن من غير موافتتهم > وبهذا أصبحت عقود 
النکاح دوا إقطاعيًا را عند الأشراف > وف مل كيذا وق نحت نظر 
السّنيور وُضعت تدابيرٌ حول الميراث القادم ماتا للد مة الإقطاعة من قبل الورثة» 
وكذلك كان الأشراق:ق, الذذا الاممرية التصرك ى الراريت الفادمة وا 
عمد التكاح کا لاحظ ذلك بو ایر وأوفر ريوس . 

ومن الغو ل يقال إن استرداد الإرث الذى قام على حقوق الأقرياء القدعة › 
والذى هو من س فقنا الفرنسى القدم » فليس لدی“ من الوقت اا 
فهء م يكن أن يكون له حل كو الأقطاعات إلا عند ما أصبحت داعة . 

إيطالية » إيطالية”" ... لقد أتمست” رسالة الإقطاعات حيث بدأها مُمْظَم 


المؤلفين . 


e EOD‏ ا ا ات ر ا ر 
أن من لديهم إجارة من ابنة وارثة لإقطاعة يعطون السنيور ضمانا بأنها لا تتزوج من غير موافقته . 

(۲) ( بواير أو بوإيريوس » فقيه فرنسى ى القرن السادس عشر ) » قرار ۰۱٤٤‏ رقم ۸ وقرار 
٠ *.4‏ رقم CTY TA‏ ( شرح أوفريريوس أسلوب برئان تولوز) In Capel Thal.‏ « رار fof‏ . 


( ؛ ) إنيئيد » جزه ۳ » بيت ٥۲۴۳‏ . 


الباب العشرون ‏ صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها 


شال إل اس ال . 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل الحامس عشر 


الهس 
رازاع 


التجارة 

روح التجارة 

فقر الشعوب 6 
التجارة فى مختلف الحكومات . 
الشعوب التّى قامت بالتجارة الاقتصادية 
بعض نتائج الملاحة الكبرى 

روح إنكلترة التجارية . ٤‏ 
كيف أعيقت التجارة الاقتصادية 

المنع فى موضوع التجارة 

مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية 
مواصلة الموضوع نفسه . 

حرية التجارة 

الذى يقوض هذه الخرية: 

القوانين التجارية التى توجب مصادرة 
السلع | 


حبس المدين 


0 
۲ ۰ 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 


الباب الحادى والعش_ ون صلة القوانين بالتجارة من حيث 


الفهرس 


قانون رائع 

قانون رودس 

قضاة للتجارة 

لا ينبغى للأمير أن يتاجر 

نجحارة طبقة الأشراف ف المملكة 
تأمل خاص 

الأم الى لا تفيدها التجارة 


. الانقلابات الى أوجبتما التجارة فى العام 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


ملاحظات عامة . 
شعوب إفر يقية ف ا #* 
تختلف احتياجات شعوب الحنوب عن 
احتياجات شعوب الشهال 

ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة 
من اختلاف رئيس 

اختلافات أخرى 

ا ناء 


- تجارة الأغارقة 


الإسكندر وفتحه 
تجارة ملوك الأغارقة بعل الإسکندر 


الدور حول إفريقية . 


قرطاجة ومرسيلية . 


۲١ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۳ 
۲٤ 
۲٤ 
هه‎ 
۲٦ 


۹ 
و 


۳١ 


۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 
4١ 
4 
۸ 
666 


e۸ 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفضل: الثامن .عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفضيل الروت 


الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشر ون 


o0 الفهرس‎ 


صفحة 
- جزيرة دلوس ؛ مهرداد 55 
أهلية الرومان للملاحة . 1 
أهلية الرومان للتجارة ۷ 
تجارة الرومان مع البرابرة 1 
تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند . 54 
التجارة بعد سقوط الر ومان فى الغرب ۷۳ 
د نظام خاص ۷o‏ 
التجارة منذ وهن الرومان ى الشرق Vo‏ 
كيف لاحت التجارة ى أوربة من 
خلال البر برية 1 ۷٦‏ 
اكتشاف عالمين جديدين » حال 
۰ أوربة من هذه الناحية ۷۹ 
- الثروات التى نالتها إسبانية من أمريكة. ۸٤‏ 
مطلب ۸۹ 


الباب الثانى والعشرون - القوانين من حيث صلتها باستعمال النقد 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
انض الاس 
الفصل السادس 


الفصل السابع 


سبب استعمال النقد 

طبيعة النقد 

النقود الحيالية 

مقدار الذهب والفضة . 

مواصلة ا موضوع نفسه . 

مين تقس معدل الزن إن الت 

منذ ا كتشاف المند 

سد كنت ستهر من الأشياء مع تقلب 
العروات الرمزية . 
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۹۷ 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الحامس عشر 
الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون 
الفصا الغا والعشر ون 


نمسم 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفهرسض 


ندرة الذهب والفضة النسبية 

الصرافة ' 

أعمال الرومان "حول النقود 

الأحوال اتی قام الرومان بعملياتهم فيها 
حول النقد a‏ 
عمليات "حول النقود فى زمن الأباطرة . 
كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة . 
عادة بعض بلاد إيطالية 

ما يمكن الدولة أن تناله من عون 
الصيارفة . 

الديون العامة 

تأدية الديون العامة 

القروض بفائدة . 

الربا البحرى 

الإقراض بعقد والربا عند الرومان 


والعشرون - القوانين من حيث 
صلا بعدد السكان 


اا وا و ف ا 
وا 

الزواجات. 

حال الأولاد 
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الفصل الرابع 

الفصل اللحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثالى عشر 


الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل اللحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عن 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشر ون 
الفصل الغا والعشرون 
الفصأ الثالث والعشر ون 


سس 


الفصل الرابع والعشر ون 2 


الفهرس 


الاسر ٠‏ 
مختلف مراتب النساء 0 
النغلاء ى مختلف |الحكومات 1 
موافقة الاباء على الزواج 
مواصلة الموضوع نفسه . 
الات . : ٌ 
الذى يحمل على الزواج . 
قسوة الحكومة 1 : 
عدد الذ كور ولإناث نى تلف 
الملدان 
مراق البحر ٠‏ 
إنتاج الأرض الذى م عدداً من 
الادميين : : ,5 
عدد السكان بالنسبة [! ا 
أبصار المشترع حول تكاثر النوع 
بلاد الیونان وعدد سکانہا 
حال الشعوب قبل الرومان 
إقفار العام 
اضطرار الرومان إلى وضع قوانين 
التوع 

قوانين اوا ابو 
إعمال الأولاد 
حال العالم بعد اهيار الرومان . 
ما وقع فى أوربة من تغييرات نظراً إلى 
عدد السكان 
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خم 6 الفهرس 


صف حة 
الفصل اللحامس والعشرون مواصلة ا موضوع فة : ١‏ 55ا 


الفصل السادس والعشرون ‏ تتائج 0 . 00. 00. 00. 0. ١550‏ 
الفصل السابع والعشرون - القانون الذى وضع فى فرنسة لتشجيع 


۱ ¥۷ 8 تكاثر النوع‎ ٠ 
AY الفضل الثامن والعشرون  كيف تمكن معابلحة نقص السكان‎ 
١١900 05.0.2 5.200.200 . الفصل التاسع والعشرون ل المضايطف‎ 





الباب الرابع والعشرون ‏ القوانين من حيث صلا 
بالدين القائم فى كل بلد » بالدين ى طقوسه وحد نفسه 


الفصل الأو ٠‏ - الأديان على العموم ,. . . ٠۷١‏ 
الفصل الثالى دراي عرسي لبيل. ۱۷٦‏ 
الفضل الثالث ٠‏ الحكومة المعتدلة أكير ملاءمة النصرانية نية 000 

والحكومة المستبدة أ كبر ملاءمة للإسلام  ١78‏ 
الفصل الرابع - نتائج طبيعة الدين النصرانى وطبيعة 

الدين الاإسلای . 1 ۱۸۰ 
الفصل اللحامس ٠‏ الكاثوليكية أكير ملاءمة للملكية ) 

والبروتستانية تلاثم الجمهورية ١8١  .  .‏ 
الفصل السادس - قول غريب لبيل. 0 0 .- AY‏ 
الفصل السابع قوانين الكال فى الدين .2 . . “رما 
الفصل الثامن توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين ١85  .‏ 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل السادس عشر 


الفصا الثامن عشر 


الفصل العشر ون 


الفصل االحادى والعشر ون 
الفصل الثاان والعشرون 


الفصل الثالث والعشر ون 
الفصل الرابع والعشرون 


سن 


الفهرس 
تأمل 
التوبة 


الحراكم التى لا يكفر عنبا 

مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين 
ا u sS a‏ ` 
كيف تصدح القوانين المدنية الأديان 
الفاسدة ى بعض الأحيان 

كيف أتصّلح قوانين الدين مضار 
النظام السياسى 

مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف تكون لقوانين الدين نتيجة 
القوانين المدنية ا 
صدق العقيدة أو بطلاتها أقل تأثيراً 
فى فائدتها لأحوال الناس المدنية أو 


الضرر بها ثما يؤدى إليه ممارستها أو 


E 

مواصلة الموضوع نفسه . 
مقدار اللحطر فى إبحاء الدين عقت 
الأمور اللحلية ظ 
الأعياد 

قوانين الدين احلية 


الفصل اللحامس والعشرون ‏ محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 
الفصل السادس والعشرون ‏ مواصلة ا موضؤوع نفسه . 
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o4۰‏ الفهرس 
الباب اللحامس والعشرون - القوانين من حيث صلتها 
بقيام دين كل بلد وضابطته الظاهرة 
الفصل الأول الشعور نحو الدين 
الفصل الثانى عامل القّسك بمختلف الأديان. 
الفصل الثالث نث. المعايك 
الفصل الرابع که الد 
الفصل اللحامس الحدود التى يجب على القوانين أن 
تضعها حول ثروات الإ كلير وس 
الفصل السادس الأديار 
الفصل السابع زهو اللحرافة 
الفصل الثامن اة 
الفصل التاسع التسامح فى الدين 
الفصل العاشر مواصلة الموضوع نفسه : 
الفصل الحادى عشر تغيير الدين 
الفصل الثانى عشر قوانين العقوبات . 
الفصل الثالث عشر تعزير متواضع لقضاة 0 
إسيانية والبرتغال . ش 
الفصل الرابع عشر 2 سبب كون النصرانية ديناً ممقوت کیا 
) اليابان . 1 : : 
الفصل اللحامس عشر - انتشار الدين 
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الفهرس 


الباب السادس والعشر ون 55 القوانين من حيث صاتها 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع . 


الفصل العاشر 


بنظام الأمور التى تقضى فا 


فكرة عن هذا الباب 

- القوانين الإهية والقوانين البشرية 

القوانين المدنية الخالفة للقانون الطبيعى . 

هواصلة الموضوع نفسه . : : 

الحال الى يمكن أن بعکم ا وف 
مبادئ الحقوق المدنية بتحويل مبادئ 
الحقوق الطبيعية . 0 

كون نظام المواريثيقوم على مبادى 
الحقوق السياسية أو المدنية » لا على 
مبادئ الحقوق الطبيعية. 

- لا ينبغى أن يقضى بمبادئ الدين 'ى 
مبادى القانون الطبيعى 

35 لا ينبغى أن ينم ببادىا الحقوق ق الى 
5 القانونية ما تنظمه مبادى 
الحقوق المدنية من الأمور 

ح نا كب تنظيمة نادى القوق الددة 
آيندر إمكان تنظيمه بمبادى القوانين 
الدينية 


فى أى حال يحب اتباع القانون المدنى 


الذى ببيح » لا القانون الديبى الذى 
و 2*2 
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الفصل الحادى عشر 


الفصل الثالى عشر 
الفصل الثاللث عشر 


الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 


الفهرس 


لا ینبغی تنظم اعا كم البشرية بعبادى 
احا کم الى تنظر نى أمر الحياة الأخحرى 

مواصلة ا موضوع نفسه . 

ی ائ الأحوال يجب أن تہ تع القوانين 
الدينية فى الأنكحة » وق أى أي الأحوال 
يحب أن تتبع القوانين المدنية فيها . 

- نى أى الأحوال يحب أن تنظم الأنكحة 
بين الأقرباء بقوانين الطبيعة » وى أى 
الأحوال يجب أن تنظم بالقوانين المدنية 

- لا ينبغى أن ينظ بمبادئ الحقوق 
الطبيعية ما تعلق عمبادى الحقوق 
المدنية من لاور 

لاا ينبغى أن يقضى د الحقوق 
المدنية عند ما يجب أن يقضى بقواعد 
الحقوق السياسية . ) 


يجب أن “يبحث فى كون القوانين الى 
يلوح أنها متناقضة من طراز واحد 

لا ينبغى أن "يقضى بالقوانين المدنية 
فى أمور يحب أن يقضى فيها بالقوانين 
امترلية 


لا ينبغی أن بقضى عبادئ القوانين 


المدنية نى أمور خاصة بحقوق الأم 


الفصل الحادى والعشرون - لا ينبغى أن يقضى بالقوانين السياسية 


ق أمور خاصة بحقوق الأم 
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الفصل الثانى والعشرون ‏ سوء حظ الإنكا أتو واليا. Yoo‏ 
الفصل الثالث والعشرون - إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضى 

القانون السياسى على الدولة وجب أن 

يقضى بالقانون السياسى الذى عفظها 

والذى يصبح أحياناً من حقوق الأم : هده" 
الفصل الرابع والعشرون - لظم الضابطة ترتيب غير القوانين 

المدنية الأخرى 5 ْ /أه ؟ 
الفصل الحامس والعشرون ‏ لا ينبغى اح أحكام الحقوق المدنية 

العامة فى الأمور التى يجب أن تكون 

خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من 


طبيعتها الذاتية . .2.0 . 2 8ه” 


اء التادس 


الياب السابع والعشر ون مصدر قوانين الرومان 
فى المواريث وتحولا تما 


فصل واحد . . : : 1 : : / : 55١‏ 


الباب الثامن والعشر ون - مصدر قوانين الفرنسيين 
المدنية وتحولا مها 
الفصا الأول مختلف الصفات ق قوانين الشعوب 
الحرمانية . : 5 : ۲۷٦‏ 
الفصل الثانى قوانين البرايرة شخصية تماماً ‏ . . ۲۷۹ 


o٤ 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصيل: اتخاميين 
الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثالى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل اللخامس عشر 


الفهرس 


- فرق مهم بين القوانين السالية .وقوانين 


القزيغوت والبورغون 


كيف زالت الحقوق الرومانية فى البلاد 


التابعة للفرنج وكيف ات 2 
البلاد التابعة للقوط والبورغون 
اصلة ا موضوع نفسه . 


كيف حافظت الحقوق الرومانية على 


نفسها ى مملكة اللنبار 


كيف تلاشت الحقوق الرومانية ف 


ا 


+ س 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسم 


القدعة . : 1 
اصلة ا موضوع نفسه . 


غلل أخرى اقرط عات قران 


البرابرة ل ا 
ا والقوانين الرومانية. 


الفرق بين القانون السالى أو قانون 


الفرنج الساليين » وقانون الفرنج 
الربباويين وغيرهم من شعوب البرابرة . 
فرق آخر. 


تأمل 


بينة الماء ا حمم الذى قال به القانون 


السالى 
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الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشر ون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشر ون 
الفصل اللحامس والعشرون 


الفصل السابع والعشر ون 


الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشر ون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 
الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الحامس و«الثلاثون 
الفصل السادس ولثلاثون 


الفهرس 


طراز تفكير آبائنا 

كيف انتشرت البينة بالمبارزة 
سبب جديد لنسيان القوانين السالية 
والقوانين الرومانية وا مراسمم الملكية 
أصل الشرف 1 

تأمل جديد حول الشرف لدى الج رمان. 
الطبائع الخاصة بالمبارزات 

فقه المبارزة المضائية : 
القواعد المقررة فى المبارزة القضائية 

ما وضع من الحدود حول عادة المبارزة 
الارن القفناشة «نيخ: أحين اللضصين 
وأحد الشبود : 

المبارزة القضائية بين أحد 
اي 
الزائف 

استثناف الامتناع عن إحقاق الق 
عصر سان لويس 

ملاحظات حول الاستئنافات . 
مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف صارت طرق الرافعات سرية . 
النفقات . 
المدعى العام 
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الفصل السابع والثلاثون سم 
الفصل الثامن والثلاثون 2 
الفصل التاسع والثلاثون _ 
الفصل الأربعون 3 
الفصل الحادى والاأربعون ت 


الفصل الثالن والآر بعون | 
الفصل الثالك والآر بعون | 


المصا الرابع والآر بعون 
أ لفصا ا الحامس والآر بعون | 


الفهرس 


کے س ات سان لون 
مواصلة الموضوع نفسه . 

كيف اتخذت طرق الأحكام البابوية. 
د اام الك اء الان 
وجز رهما . 


بعث الحقوق الر ومانية شا ll‏ ْ 


تحولات فى الاک 


مواصلة الموضوع نفسه . 
البينة بالشهود 


عادات فرنسة 


الباب التاسع والعشرون - كيف توضع القوانين 


الفصل الأو 
الفصل الثاى | 
الفصل الثالث - 


الفصل الرابع د 
الفصل | حامس 07 


الفصل السابع 2 


روح اح المشترع 
مواصلة ا موضوع نفسه ٠‏ 


كون القوانين المع اه ٠‏ 


مقاصد المشترع ملانئمة لهذه المقاصد 

ف الغالب . 2 

القوانين التى تؤذى مقاصد المشترع 
مواصلة ا موضوع نفسه . / 

ليس القوانين التى “نظهر واحدة عين 

النتيجة ی كل وقت . 

مواصلة الموضوع نفسه . ضرورة 

حسن وضع القوانين 
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الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثالى عشر 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل اللحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


الفصا الثامن عشر 


الفهرس 


يس للقوانين التى تظهر واحدة عين 
السبب قى كل وقت 

كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب 
على قتل الإنسان نفسه من غير اتحاد 
كون القوانين التى تظهر مختلفة تصدر 
عن روح واحدة فى بعض الأحيان 
بأى وجه يمكن أن يقابل بين قانونين 
القوانين الى تظهر واحدة #ةتلفة 


© عو اه 


لا يجوز فصل القوانين عن الغرض 
الذى وت من أجله »> قوانين 
رومانية حول السرقة 
لا جوز فصل القوانين عن الأحوال 
الى وضعت فيا. 

فم ا اانا أن يصلح ال القانون 
نفسه بنفسه 


الأمور التى يحب أن تراعى ى وضع 


. القوانين 


أسلوب سبى فق منح القوانين . 
الأفكار الغطية 
المشترعون . 


Vo 


اهبام 


VV 


VA 


۹ 


A۰ 


FAY 


AY 


FAS 


۳۹۰ 


۳۹۱ 
۳۹۱ 


0۸ الفهرس 
الباب الثلاثون ‏ نظرية القوانين الإقطاعية عند 
الفرنج من حيث صلتها بالنظام الملكى 

الفصل الأول القوانين الإقطاعية 

الفصل الثانى مصادر القوانين الإقطاعية 

الفصل الثالث أصل القسالية 

الفصل الرابع مواصلة ا موضوع نفسه . 

الفصل اللحامس و و 

الفصل السادس القوط والبورغون والفرنج : 

الفصل السابع - الطرق امختلفة ى تقسم الأرّضين 

الفصل الثامن مواصلة الموضوع نفسه . : 

الفصل التاسع تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون 
القز يخوت حول تقسم الأرضين . 

الفصل العاشر الفداديات : : 

الفصل الحادى عشر مواصلة الموضوع نفسه . ُ : 

الفصل الثانى عشر بت کون رى ارا اة كانت 
لا تدفع خراجاً مطلقاً 

الفصل الثالث عشر ماذا كانت تكاليف الرومان والغوليين 

| فى نظام الفرنج الملحى . 

الفصل الرابع عشر ما كان يسمى تعداداً وعوائد 

الفصل الحامس عشر - كان ما يدعى عوائد يجبى منالفسد ادين 
لا من الرجال الأحرار 

الفصل السادس عشر - اللودات والفسالات 


قياءالرجال الأحرار بالخدمة العسكرية. 
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الفهرس 
الفصل الثامن عشر اللحدمة المضاعقة. 
الفصل التاسع عشر - التعويضات عند شعوب البرابرة. 
الفصل العشرون ما مى منذ قضاء السنيورات . 


الفصل الحادى والعشرون - قضاء الكنائس المكالى . 

الفصل الثانى والعشرون ‏ قامت العدالات قبل أواخر لحيل الثانى . 

الفصل الثالث والعشرون ‏ رأى عام عن كتاب قيام المملكة 
الفرنسية ى بلاد الغول للشماس 
دو بوس 

الفصل الرابع والعشرون - مواصلة ا موضوع نفسه » 1 0 
أساس المهاج ْ 

الفصل اللحامس والعشرون - طبقة الأشراف الفرنسية . 


الباب الحادى والثلاثون ‏ نظرية القوانين الإإقطاعية 
لدى الفرنج من حيث صلها بثورات ملكتم 


الفصل الأول تغييرات فى الوظائف والإقطاعات 

الفصل الثانى كيف أصلحت الحكومة المدنية 

الفصل الثالث سلطة رئاسة الديوان 

الفصل الرابع عب عا ذا “كانت عبقرية الآمة تجاه رؤساء 
الديوان . ا 

الفصل الحامسس س كيف نال رؤساء الديواؤقيادةالمموش 

الفصل السادس - الدورالثاتى نلحفض ملوك الحيل الأول . 

الفصل السابع المناصب الكبيرة والإقطاعات فى زمن 


٠‏ رؤساء الديوان 
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الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الفصل اللخامس عشر 


الفصا الثامن عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشر ون 
الفصل الغا والعشر ون 
الفصل الثالث والعشر ون 
الفصل الرابع والعشرون 


كون الرجال الأحرار 


الفهرس 


كنف حولت الأموال: الموووتة إلى 


إقطاعات . 


كيف حولت أملاك الكنائس إلى 


إقطاعات . 


ثروات الإ كلير وس 
حال أوربة فى زمن 
وضع الأعشار . : 
انتخابات للأسقفيات والأديار. 
إقطاعات شارل مارتل . 

خلط الملكية ورئاسة الديوان » الحيل 


شارك مارتل 


الثانى 


أمرأً خاص فى انتخاب ملوك اللخيل 
الثانى 

شارلمان 

مواصلة الموضوع نفسه . 

لويس الحا 

مواصلة الموضوع نفسه . 

مواصلة الموضوع نفسه . 

غد وا قادرين 
على حيازة إقطاعات 


الفنصل اللحامس والعشرون ‏ السبب المهم ق ضعف I‏ ¢ 


تغيير فى التراثات . 


القبصل السادس والعشرون ‏ تغيير فى الإقطاعات 


صفحة 


%۷ 


۸۰ 
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SA 
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۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 


4۳ 


01۰ 


' ۱۱ 


:اه 


الفهرس اهه 
صفحة 
الفصل السابع والعشرون ‏ تغيير آخر وقع ف الإقطاعات.   .‏ ١ه‏ 
الفصل الثامن والعشرون - ما طراً e‏ والإقطاعات 
من تعيير . : o1۷‏ 
الفصل التاسع والعشرون ‏ طبيعة الإقطاعات E‏ 20 


الأصلع 1 ٍ . 6ه 


الفصل الثلاثون مواصلة ا موضوع نفسه . : : o۲۱‏ 
الفصل الحادى والثلاثون ‏ كيف خرجت الإمبراطورية من 
۴ ل شارلمان 0 . of‏ 


الفصل الثابى والثلاثون كيف انتقل تاج فرنسة [إ ]ل هوخ كانى o۳‏ 
الفصل الثالث والثلاثون ‏ بعض النتائج لديمومة الإقطاعات   .‏ هه 
الفصل الرابع والثلاثون ‏ مواصلة الموضوع نفسه . 5.0 20٠.20‏ الاه 


عن کن صواب حص من صواب حص من صواب 
٤‏ ۸ أن تقفه ۷ | مايقضى ۲ ۳۲ مالا مکن 
۷ ۷ الاريستقراطية | ۲۷٤۲‏ 4 بطبيعة‌العقوبات | ۳۹۸ ٠١‏ أقسام كبيرة 
١١ 1١1‏ هؤلف صيى: | ۴۹۲ ٠١‏ البحر الشرفق | ١١ 1٠8‏ كل فريق 

تصويب (الحلد الثانى ) 

ص س صواب 

١ ٠4‏ الأولاد 


3١ ۳۹‏ الفروسية هذه 


١ 47‏ إلا أن يلى 


أنجزت دارالممارف ممصر 
طبع هذا الكتاب ف الثلاثين 


من ش نىساب سنه 4 ه4١‏ 
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Décembre 1948‏ و-6 ع1 
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